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تفسير سورة هود/ الآيات : ۲٤-١‏ ۳ 
لحه لاي عشر من زاء اران الكريم 


سورة هود مكية غير آية قوله (وأقم الصلاة طرفي النهار4 
وحروفها ۷٦۰٥‏ وکلامها ۱۷۱١‏ وآیاتها ۱۲۳ 


کر کک کت کا شرت بالا کر جر ©5 تیدا إل ن ل ڏک ينه ذو 
ی €9 وان اشکغفرا رک م ویوا إو یکم تما سا اک اج شتی وو 
IE‏ تدر کر 10ھ الو ریبک ی مرل کر ا 
لم يشنو دوكر مخفو ونه الاح نَیسکَعشون یابھ م يعم ما شی رومت وما يعون نَم 
ڌَاتِ ضور ل 2 وما من دابَةَ ني الاش إل ل آله يردها ویع ار مرا ا 
ڪب مين 9 9 هراي ځا لسوت والس ف ك کار ڪات عرش ء i‏ ا 
وڪم ایک اسن عملا وکین فت نکم نورت ين بعد الوت لشو آل 
ڪمرا ن مدآ الا سخ حر ميف 9© وکين أ عَنَهمْ المَدَاب لك ام مَعَذودو وى ما 
کیہ الاب بای ا مت مصروفا عنم رات روم ا اپو نزت ون أذةه 
آلونن ينا رمثم ترَعَتها من إن لوش فود © وون أذفه ماه بد صا 
مه مولن ذهب السات ع إن لف حور 0 ایی صا کیا رحب ا 
ار کنیا ا کید © کات کر ہت ای کے رک په صدرك أن يفولا 
اول انر لھ کر و جا ممم مف ما امت نزب و مل کل یو وڪيل © أ 
قولوت آفربه فل أن أ بعشر سور تلو ار اران استَطعّم ًن دون اللو إن كسم 
صقن [ 9 الم ستچیبوا کہ قاعلا آ سا زل لم َه أن لا إل إلا هر مهل أنشر 
E EE‏ 
اوك آل AES‏ ماصعو فا وبلط ل ماڪان يماود 


2 
ek 


اشن کو مل ب ن روہ تلو کاھڈ م رین یلوہ کک موی اماما وخ کی5 
م ور 8 رم 7“ 


ومون ہو ومن فر ہو می الراب اا رة اف ف ب نإ لی ین ردک 
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ولک آ ڪر الاس لا بيت © وين اغا مسن افر مل او ڪن وکپ‎ 
عضوت عل يهم ویقول شید هتک آآییت ک دبوا عل رَیھے آلا عة عل‎ 
ایی @ لصوت عن سیل آل تھا موا رشم اة م کذرر © ریک لہ‎ 
یکا عجرت ف آلأرض وما کان م ِن دون آم ن آولیاء بضعف هنم العداب ماک‎ 
نيمو اسح وما ڪاو يرود 9 ايک لزب يرا امهم وَل عنم کا ڪانوا‎ 
قرف © لا ج آم في الاجر هم الاضسروت © 1 اریت ءامن وا لحت‎ 
نموا إل رم ویک أب الجن حم فا کیو © ھ مکل آلتریتبو الغ‎ 
9 لاص ایور والسمیع هسران ا مادگ‎ 

القراآت : وإن تولوا) بإظهار النون وتشديد التاء: البزي وابن فليح «فإني آخاف) 
بفتح الياء» أبو عمرو وأبو جعفر ونافع وابن كثير. #عني إنه) بفتح الياء: أبو جعفر 
ونافع وابو عمزو. 

الوقوف : «آلر) ق كوفي خبیر) ه لا بناء على آن آلا یتعلق بما قبله إلا الله ط 
(وبشیر) ٥‏ لا للعطف «فضله) ج «کبیر4 ه (مرجعکم) ج لاحتمال الحال والاستئناف 
(قدیر € ٥‏ (منه) ط «ثیابهم) لا بناء على أن عامل (حین) قوله: «یعلم) یعلنون) 
ج «الصدور) ١‏ ومستودعها) ط (مبين) ١‏ عملا ط مبين) ٠‏ ما يحبسه) 
ط «يستهزؤون) ٠‏ منه) ج لحذف جواب لعن آي لييأسن . وقيل: جوابها إنه والأول 
أوجه (كفور) ٠‏ (عني) ط (فخور) لا للاستناء (الصالحات) ط «كبير) ٠‏ (ملك) 
ط «نذیر) ٠‏ «وکیل) ه ط «آم» استفهام تقريع «افتراه) ط «صادقین) ٠‏ «إلا هو) 
ج ط للاستفهام مع الفاء . (مسلمون) ٠‏ (يبخسون) ٠‏ إلا النار) ز بناء على أن «ليس» 
بمنزلة حرف النفي والوصل أوجه لأن «ليس» فعل ماض وهو مع ما عطف عليه المجموع 
جزاء. «يعملون) ٠‏ «رحمة) ط (يؤمنون به ط «موعده) ج لاختلاف الجملتين 
مع الفاء لا يؤمنون) ٠‏ (كذباً) ط على ربهم) الثاني ج لأن ما بعده يحتمل أن يكون 
من قول الأشهاد أو ابتداء إخبار. «الظالمين) ٠‏ لا (عوجاً) ط لمن أولياء) م لئلا يوهم 
أن ما بعده صفة أولياء <العذاب) ط «يبصرون) ٠‏ يفترون) ٠‏ الأخسرون) ٠‏ «إلى 
ربهم) لا لأن ما بعده خبر «إن». «الجنة) ج (خالدون) ٠‏ «والسميع) ط «مثلاً) ط 
#تذکرون# ٩‏ . 

التفسير: #آلر) إن كان اسماً للسورة فما بعده خبره» وإن كان وارداً على سبيل 
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التعديد أو كان معناه آنا الله أرى فقوله: كتاب) خبر مبتدأ محذوف أي هذا الكتاب. 
والإشارة إما إلى هذا البعض وإما إلى مجموع القرآن. ومعنى «أحكمث) نظمت نظماً 
رصيناً من غير نقض ونقص» أو جعلت حكيمة من حكم بالضم إذا صار حكيماًء أو منعت 
من الفساد والبطلان من قولهم: أحكمت الدابة وضعت عليها الحكمة لتمنعها من 
الجماح. أي لم ينسخ بكتاب سواه كما نسخ سائر الكتب وذلك لاشتماله على العلوم 
النظرية والعلمية والظاهرية والباطنية وعلى أصول جميع الشرائع» فلا محالة لا يتطرق إليه 
تبديل وتغيير. ثم فصلت) كما تفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والنبوة 
والأحكام والمواعظ والقصص» لكل معنى من هذه المعاني فصل انفرد به. أو جعلت 
فصولا سورة سورة وآية وآية» أو فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدة» أو فصل فيها 
تكاليف العباد وبين ما يحتاجون إليه في إصلاح المعاش والمعاد. ومعنى «ثم» التراخي في 
الحال كقولك: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. و «أحكمت) صفة كتاب. و لمن 
لدن) صفة ثانية آو خير بجد خبر أو صلة لأحكمت وفصلت آي من عنده إحكامها 
وتفصيلها. وفي قوله: (حكيم خبير) لف ونشر لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها خبير 
عالم بمواقع الأمور. احتج الجبائي بقوله: (أحكمت ثم فصلت) على كون القرآن محدثاً 
لأن الإحكام والتفصيل يكون بجعل جاعل»ء وكذا بقوله: لمن لدن) لأن القديم لا يصدر 
من القديم . وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث الأصوات والحروف وإنما النزاع في الكلام 
النفسي. وقوله: آلا تعبدوا إلا الله مفعول له أي لأجل ذلك أو يكون «أن» مفسرة لأن 
في تفصيل الآيات معنى القول كأنه قيل: ثم قيل للنبي بي قل لهم لا تعبدوا. وجوز في 
الكشاف أن يكون كلاماً مبتدأً منقطعاً عما قبله محكياً على لسان النبى بي يغري أمته على 
اخحتصاص الله بالعبادة كأنه قال: ترك عبادة غير الله مثل #فضرب الر قاب# [محمد: ]٤‏ 
والضمير في «منه) لله عز وجل حالاً من نذير وبشير أي إنني لكم نذير من جهته إن 
لم تخصوه بالتعبد» وبشير إن خصصتموه بذلك. ويجوز أن يكون «منه) صلة لنذير أي 
أنذركم منه ومن عذابه» ويكون صلة بشير محذوفاً أي أبشركم بثوابه. ثم عطف على 
قوله: «#أن لا تعبدوا) قوله: «وأن استغفروا) أي اطلبوا من ربكم المخفرة لذنويكم. ثم 
بين الشيء الذي به يطلب ذلك وهو التوبة فقال: ثم توبوا إليه4 فالتوبة مطلوبة لكونها 
من متممات الاستغفار» وما كان آخراً في الحصول كان أولا في الطلب»ء فلهذا قدم 
الاستغفار على التوبة. وقيل: استغفروا أي توبوا ثم قال: توبوا) أي أخلصوا التوبة 
واستقيموا عليها. وقيل: استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من أنف الذنوب. وقيل : 
استغفروا من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة. وقيل: الاستغفار أن يطلب من الله الإعانة في 
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إزالة ما ل ينبغي »۰ والتوبة سعي الإنسان في الطاعة والاستعانة بفضل الله مقدم على 
الاستعانة بسعي النفس. ثم رتب على الامتثال آمرين: الأول التمتع بالمنافع الدنيوية إلى 
حين الوفاة كقوله (فلنحيينه حياة طيبة) [النحل: ۹۷]. 


سؤال: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) 
[الزحرف: ۳۳] وقول النبي ية : «الدنيا سجن المؤمن»"'» «البلاء موكل بالأنبياء ثم 
بالأولياء»؟”"“ وآجیب بان المراد آن لا يهلكهم بعذاب الاستئصال أو يرزقهم كيف كان. 
والجواب الثاني أن الإنسان إذا كان مشغولاً بطاعة الله مستغرقاً في نور معرفته وعبادته كان 
مبتهجاً في نفسه مسروراً في ذاته» هيناً عليه ما فاته من اللذات العاجلةء قانعاً بما یصیبه 
من الخيرات الزائلة . الثاني قوله: «ويؤت€ آي في الأخرة (كل ذي فضل فضله» أي 
موجب فضل ذلك الشخص ومقتضاه يعني الجزاء المرتب على عمله بحسب تزايد 
الطاعات. وتسمية العمل الحسن فضلاً تشريف ويجوز أن يعود الضمير في «فضله) إلى 
الله تعالى . وفيه تنبيه على أن الدرجات في الجنة تتفاضل بحسب تزايد الطاعات . ثم أوعد 
على مخالفة الأمر فقال: وإن تولوا) أي تتولوا فحذفت إحدى التاءين والمعنى إن 
تعرضوا عن الإخلاص في العبادة وعن الاستغفار والتوبة #فإني أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير) هو يوم القيامة الموصوف بالعظم والثقل أيضاً (ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً) 
[الدهر: ۲۷]. ثم بين كبر عذاب ذلك اليوم بقوله: إلى الله مرجعكم) أي لا حكم في 
ذلك اليوم إلا لله ولا رجوع إلا إلى جزائه» وهو مع ذلك كامل القدرة نافذ الحكم فما 
ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله. وفيه من التهديد ما فيه ولكن الاية تتضمن البشارة 
من وجه آخر. وذلك أن الحاكم الموصوف بمثل هذه العظمة والقدرة والاستقلال في 
الحكم إذا رأى عاجزاً مشرفاً على الهلاك فإنه يرحم عليه ولا يقيم لعذابه وزناً. اللهم لا 
تخيب رجاءنا فإنك واسع المغفرة. ثم ذكر أن التولي عن الأوامر المذكورة باطناً كالتولي 
عنها ظاهراً فقال: ألا إنهم يشنون) يقال ثنى صدره عن الشيء إذا ازور عنه وانحرف 
وطوی عنه کشحاً. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الزهد حديث: .١‏ الترمذي في كتاب الزهد باب: ٠١‏ . ابن ماجه في كتاب 
الزهد باب: ۳. TY VD ae anl‏ 

)٣(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد باب: .٥۷‏ البخاري في کتاب المرضی باب: ۳. ابن ماجه في 
كتاب الفتن باب: ۲۳. الدارمي في كتاب الرقاق باب: 1۷ . أحمد في مسنده (۱۷۲/۱/ .)1۱۸١‏ 
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قال المفسرون: وههنا إضمار أي يثنون صدورهم ویریدون (لیستخفوا منه) آي من 
الله. ثم كرر كلمة «ألا) تنبيهاً على وقت استخفائهم وهو #حین يستغشون ثيابهم) آي 
يريدون الاستخفاء ء في وقت استغشاء الثياب . قال الكلبي : : ثني صدورهم كناية عن نفاقهم 
لما روي آن طائفة من المشركين منهم الأخنس بن شريق قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا 
ستورنا واستخشینا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فکيف يعلم بنا. وعلى هذا لا 
حاجة إلى الإضمار. رقیل: إن إنه حقيقة» وذلك أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ا 
ٹنی صدره وولی ر واس ستغشی یابه لثلا یسمع کلام رسول الله ي وما يتلو م من القرآنء 
وليقول في نفسه ما يشتهي من الطعن. ثم استأنف قوله: #يعلم ما يسرون وما يعلنون) 
ییا عل اله لا فاد لی ی الاسیتقء ء لأنه تعالى عالم بالسرائر کما آنه عالم بالظواهر. 
ثم أکد کونه عالماً بكل المعلومات بکونه کافلاً لأرزاق جميع الحيوانات ضامناً لمصالحها 
ومهامها فضلاً وامتناناً وكرماً وإحساناً فقال: #وما من دابة) الآية. والمستقر مكانها من 
الأرض» والمستودع ما قبل ذلك من الأمكنة من صلب أو رحم أو بيضة. وقال الفراء: 
مستقرها حيث تأوي إليه ليلا أو نهار ومستودعها موضعها الذي تموت فيه. وقد مر تمام 
الأقوال في سورة الأنعام. واستدل الأشاعرة بالآية على أن الحرام رزق لأنها تدل على أن 
إيصال الرزق إلى كل حيوان واجب على الله بحسب الوعد عندنا أو بحسب الاستحقاق 
عند المعتزلة شبه النذر. ثم إنا نرى إنساناً لا يأكل من الحلال طول عمره وقد سماه الله 
تعالى رزقاً. ثم ختم الآية بقوله: ٠‏ «#كل. في كتاب مبين) آي كل واحد من الدواب. 
ورزقها ومستقرها ومستودعها ثابت .في علم الله أو في اللوح المحفوظ . وقد ذكرنا فائدته 
في قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین) [الأنعام : ]٥٩‏ یروی أن موسی عليه 
السلام عند نزول الوحي عليه تعلق قلبه بأهله فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه صخرة 
فانشقت فخرجت منها صخرة ثانية» ثم ضرب فانشقت فخرجت ثالثة» ثم ضربها فخرجت 
دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لهاء فسمع الدودة تقول: سبحان من 
يراني ويسمع كلامي ویعرف مکاني ویذکرني ولا ينساني. ثم أکد دلائل قدرته بقوله: 
وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام وكان عرشه على الماء) قال كعب 
الأحبار: خلق الله ياقوتة خضراء» ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد» ثم خلق الريح 
فجعل الماء على متنها ووضع العرش على الماء. وقال آبو بكر الأصم: هذا كقولك: لا 
سماء إلا على الأرض وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملصقاً بالأخر. وعلى هذا 
فيكون الآن أيضاً عرشه على الماء. وقال في الكشاف: المراد أنه ما كان تحت العرش 
خلق سوی الماء» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض»› 
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وعلى أن الملائكة خلقت قبل العرش والماء ليعتبروا بهما وإلا لزم أن یکون خلقهما قبل 
أن يعتبر بهما عبثاً إذ لا يتصور عود نفعهما إليه تعالى. وقال أبو مسلم: العرش البناء أي 
بناؤه للسموات كان على الماء. وقال حكماء الإسلام: المراد بالماء تحركه شبه سيلان 
الماء أي وكان عرشه يتحرك. وبالجملة مقصود الآية بيان كمال قدرته في إمساك الجرم 
العظيم على الصغير. أما قوله: «ليبلوكم) فالمعتزلة قالوا: اللام للتعليلء وذلك أنه خلق. 
هذا العالم الكبير لأجل مصالح المكلفين وأن يعاملهم معاملة المختبر المبتلى لأحوالهم 
كيف يعملون فيجازي كل فريق بما يستحقه. والأشاعرة قالوا: إن أحكامه غير معللة 
بالمصالح ومعناه أنه فعل فعلاً لو كان يفعله من يجوز عليه رعاية المصالح لما فعله إلا 
لهذا الغرض. وإنما علق فعل البلوى لما في الاختبار من معنى العلم لأنه طريق إلى العلم 
فهو ملابس له كالنظر والاستماع في قولك: انظر أيهم أحسن وجهاً واسمع أيهم أحسن 
كلاماً. قال في الكشاف : الذين هم أحسن عملا هم المتقونء وإنما خصهم بالذكر وطرح 
ذكر من وارءهم من النساق والكفار تشريفاً لهم . قلت ويجوز أن يقال إن أحسن بمعنى 
حسن ليشمل الخطاب جميع المكلفين. ثم لما كان الابتلاء يتضمن حديث البعث آتبع 
ذلك قوله: «ولئن قلت) الاية. والإشارة في قوله:٠(إن‏ هذا إلا سحر4 إلى البعث آي 
هو باطل كبطلان السحر أو إلى القرآن لأنه الناطق بالبعث» فإذا جعلوه سحراً فقد اندرج 
تحته إنكار ما فيه من البعث. وقال القفال: معناه أن هذا القول خديعة: منكم وضعتموها 
لمنع الناس عن لذات الدنيا واجتذابهم إلى الانقياد لكم والدخول تحت طاعتكم. ومن قرأً 
(ساحر) فالإشارة إلى النبي ية ٠.‏ ثم بين أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم 
الرسول به أخذوا في الاستهزاء وقالوا ما الذي حبسه عنا فقال: (ولئن آخرنا عنهم)الآية . 

والأمة اشتقاقها من الأم وهو القصد والمراد بها الوقت المقصود لإيقاع الموعود. وقيل: 

هي في الأصل الجماعة من الناس وقد يسمى الحين باسم ما يحصل فيه كقولك: كنت 
عند فلان صلاة العصر أي في ذلك الحين. فالمراد إلى حين ينقضي أمة معدودة من 
الناس. وقال في الكشاف: أي جماعة من الأوقات. والعذاب عذاب الآخرة. وقيل: 

عذاب يوم بدر. عن ابن عباس: قتل جبريل المستهزئین. ومعنى ما بحبسه) آي شيء 
يمنعه من التزول استعجالاً له على جهة الاستهزاء والتكذيب فأجابهم الله بقوله: ألا يوم 
يأتمهم4 وهو متعلق بخبر ليس أي ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم. واستدل به من 
جوز تقديم خبر ليس على ليس لأنه إذا جاز تقديم معمول الخبر عليها فتقديم الخبر عليها 
أولى وإلا لزم للتابع مزية على المتبوع. ثم قال: «إوحاق بهم» أي أحاط بهم ما کانوا به 
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يستهزۋون€ اراد يستعجلون ولکنه وضع (يستهزؤون) موضعه لأن استعجالهم للعذاب 
كان على وجه الاستهزاء. وإنما قال: (وحاق) بلفظ الماضي لأنه جعله كالواقع. ثم 
حكى ضعف حال الإنسان في حالتي السراء والضراء فقال: (ولن أذقنا الإنسان) الاية . 
واختلف المفسرون فقيل: الإنسان مطلق بدليل صحة الاستناء في قوله: إلا الذين 
آمنوا) ولأن هذا النرع مجبول على الضعف والنقص والعجلة وقلة الثبات. وقيل: المراد 
الكافر» والاستثناء منقطع واللام للعهد. وقد مر ذكر الكافر¿ ولأن وصف اليأس والكفران 
والفرح المفرط بالأمور الزائلة والفخر بها لا يليق إلا بالكافر» وذلك أنه يعتقد أن السبب 
في حصول تلك النعم من الأمور الاتفاقيةء فإذا زالت استبعد حدوثها مرة أخحرى فيقع في 
اليأس الشديد» وعند حصولها كان ينسبها إلى الاتفاق فلا يشكر الله بل يكفره» وإذا انتقل 
من مكروه إلى محبوب ومن محنة إلى محنة اشتد فرحه بذلك وافتخر بها لذهوله عن 
السعادات الأخروية الروحانية فيظن أنه قد فاز بغاية الأماني ونهاية المقاصد. وأما المؤمن 
فحاله على العكس ولذلك استحق وعد الله بالمغفرة والأجر الكبير. أما تفسير الألفاظ 
فالإذاقة والذوق آقل ما يوجد به الطعم» وفيه دليل على أن الإنسان لا يصبر عن آقل 
القليل ولا عليه» وفيه أن جميع نعم الدنيا في قلة الاعتبار وسرعة الزوال تشبه حلم 
النائمين وخيالات المبرسمين. والرحمة النعمة من صحة أو أمن أو جدة» ونزعها سلبها. 
واليؤوس والكفور بناءان للمبالغة» والنعماء إنعام يظهر أثره على صاحبه» والضراء مضرة 
كذلك. قال الواحدي لأنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة نحو حوراء وعوراء. 
والسيئات يريد بها المصائب التي ساءته. ثم سلى نبيه ئي بقوله: «(فلعلك تارك€ قال ابن 
عباس : إن رؤساء مكة قالوا: إن كنت رسولاً فاجعل لنا جبال مكة ذهباً أو ائتنا بالملائكة 
ليشهدوا لك فخاطب الله سبحانه نبيه بقوله: (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) واختلفوا 
في ذلك البعض فعن ابن عباس أن المشركين قالوا له: اتنا بكتاب ليس فيه شتم الهتنا 
حتى نتبعك ونؤمن بكتابك. وقال الحسن: طلبوا منه لا أن يترك قوله : إن الساعة آتية) 
[طه: ]٠١‏ وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز على الرسول أن يترك بعض ما أوحى الله 
إليه لأنه ينافي المقصود من الرسالة المعتبر فيها الأمانةء فاوّلوا الأية بأن أمثال هذه 
التهديدات لعلها سبب عدم التقصير في أداء الوحي فلهذا خوطب بهاء أو لعله کان ًة بين 
محذورين: أحدهما ترك أداء شيء من الوحي» وثانيهما أنهم كانوا يتلقون الوحي بالطعن 
والاستهزاء» فنبه بالأية على أن تحمل الضرر الثاني آهون وإذا وقع الإنسان بين مكروهين 
وجب أن يختار أسهلهماء والعربي يقول لغيره إذا أراد أن يزجره: لعلك تفعل كذا آي لا 
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تفعل. وإنما قال: «وضائق) ولم يقل وضيق به صدرك€ دلالة على أنه ضيق حادث 
لأنه ل كان أفسح الناس صدراً. ومعنى أن يقولوا) مخافة أن يقولوا: «لولا آنزل) أي 
هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكنز والملائكة ولم آنزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه. 
ثم بين أن حاله مقصور على النذارة لا يتخطاها الى إنزال المقترحات» والذي أرسله هو 
القادر على ذلك حفيظ عليه وعلى كل شيء. ومن كمال قدرته إنزال القران المعجز 
لدهماء المصاقع وأشار إلى ذلك بقوله: آم يقولون) الآية. وقد مر مثله في سورة 
يونس. عن ابن عباس: السور العشر هي من أول القران إلى ههنا. واعترض عليه بأن هذه 
السورة مكية وبعض السور المتقدمة عليها مدنيةء فكيف يمكن أن يشار إلى ما ليس بمنزل 
بعد. فالأولى أن يقال: إن التحدي وقع بمطلق السور التي تظهر فيها قوة ترتيب الكلام 
وتأليفه . تحداهم أرَلاً بمجموع القرآن في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) [الإسراء: ۸۸] الآية. وبعشر سور في هذه الآية 
وذلك أن العشرة أول عقد من العقودء ثم بسورة في يونس وفي البقرة» وهذا كما يقول 
الرجل لصاحبه: اكتب كمثل ما أكتب فإذا عجز قال: اكتب عشرة أسطر مثل ما أكتب» 
فإذا ظهر عجزه عنه قال في آخر الأمر: قد اقتصرت منك على سطر واحد مثلهء ثم إذا 
أراد غاية المبالغة قال: قد جوزت لك أن تستعين بكل من تريد فإذا ظهر عجزه حال 
الانفراد وحال الاجتماع والتعاون تبين عجزه عن المعارضة على الإطلاق ولهذا قال: «فإن 
لم يستجيبوا) إلى معارضة القرآن أو إلى الإيمان لكم) أي لك وللمؤمنين لأن رسول 
اله بي والمؤمنين كانوا يتحدونهم» أو الجمع لتعظيم رسول الله ب لفاعلموا أنما آنزل 
بعلم الله أي ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من النظم المعجز والاشتمال على العلوم الجمة. 
الظاهرة والغائبة. ومعنى الأمر راجع إلى الثبات آي اثبتوا على ما أنتم عليه من العلم 
واليقين بشأن القرآن ودوموا على التوحيد الذي استفدتم من القرآان أو دلكم على ذلك 
عجز آلهتهم عن المعارضة والإعانة. ثم ختم الآية بقوله: فهل أنتم مسلمون) وفيه نوع 
من التهديد كانه قيل للمسلمين إذا تبينتم صدق قول محمد ية وازددتم بصيرة وطمأنينة 
وجب عليكم الزيادة في الإخلاص والطاعة. وتفسير خر وهو أن يكون الضمير في لم 
يستجيبوا) لمن في من استطعتم) والخطاب في «لكم) للمشركين» وكذا في قوله: 
«(فاعلموا» وفي (آنتم) والمعنى فإن لم يستجب لكم من تدعونه إلى المظاهرة لعلمهم 
بالعجز عنه فاعلموا آنه منزل من عند الله وآن توحیده واجب. ثم رغبهم في صل الإسلام 
وهددهم على تركه بقوله: «فهل أنتم) بعد لزوم الحجة مسلمون) ثم أوعد من كانت 
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همته مقصورة على زينة الحياة الدنيا وكان مائلاً عن الدين جهااً أو عناداً فقال: من كان 
بريد الية . عن آنس أنهم اليهود والنصارى. وقيل: المنافقون كانوا يطلبون بغزوهم مع 
الرسول الغنائم فكان ي يسهم لهم فيها. وقال الأصم: هم منكرو البعث. وقال آخرون: 
هي عامة في الكافر والمسلم المرائي. وقال القاضي: المراد من كان يريد بعمل الخير 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم» نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير 
بخس في الدنيا وهو ما ينالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع . عن أبي هريرة 
آن رسول الله ب قال: «إذا کان يوم القيامة يدعى برجل جامع للقرآن فيقال له: ما عملت 
فیه؟ فیقول: يا رب قمت فيه آناء الليل والنهار. فيقول الله : كذبت آردت أن يقال فلان 
قارىء. وقد قيل ذلك ویؤتى بصاحب المال فيقول الله آلم أوسع عليك فماذا عملت فيه؟ 
فيقول: وصلت الرحم وتصدقت فیقول الله : کذبت بل آردت أن يقال فلان جواد وقد قيل 
ذلك. ثم بؤتی بمن قتل في سبیل الله فيقول: قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله 
تعالی : کذبت بل آردت آن يقال فلان جريء. قال آبو هريرة: ثم ضرب رسول الله کا 
رکبتي وقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة»'“. وروي 
أن أبا هريرة ذكر هذا الحديث عند معاوية فبكى معاوية حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق فقال : 
صدق الله ورسوله: لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) الآيتان. ثم بين أن بين طالب 
الدنيا وحدها وبين طالب السعادات الباقية تفاوتاً بيناً فقال: أفمن كان) والمعنى آمن 
كان يريد الحياة الدنيا كما كان على بينة أي لا يعقبونهم في المنزلة عند الله ولا يقاربونهم؟ 
نظیره إذا أتاك العلماء والجهال فاستاذن الجهال للدخول قبل العلماء فتقول: الجهال ثم 
العلماء كلا وحاشا تريد أن العلماء ينبغي أن يدخلوا أولاً ثم الجهال. ويمكن آن يقال: 
التقدير أفمن كان على بينة من ربه) كمن يريد الحياة الدنيا فحذف الخبر للعلم به ومثله 
#(آفمن زين له سوء عمله فراه حسنا) [فاطر: ]۳١‏ «أمن هو قانت آناء الليل ساجداً 
وقائماً [الزمر: ]۹٩‏ واعلم أن أول هذه الآية يشتمل على ألفاظ أربعة مجملة: الأول أن 
هذا الذي وصفه .الله بأنه على بينة من هو؟ الثاني ما المراد بالبينة؟ الثالث ما معنى يتلوه 
أهو من التلاوة أم من التلو؟ الرابع الشاهد من هو؟ وللمفسرين فيها أقوال: أصحها أن 
معنى البينة البرهان العقلي الدال على صحة الدين الحقء والذي هو على البينة مؤمنو آهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه» ومعنى يتلوه يعقبه وتذكير الضمير العائد إلى البينة 


(۱) رواه مسلم في کتاب اللإمارة حدیث ۱٥۲‏ . الترمذي في کتاب الزهد باب : ۸ النسائي في کتاب 
الجهاد باب: ۲۲. أحمد فی مسنده (۲/ .)١۲۲‏ 


بتأويل البيان والبرهان» والمراد بالشاهد القران ومنه أي من اله أو من القرآن المتقدم ذكره 
في قوله: «آم یقولون افتراه)» ومن قبله کتاب موسی) أي ويتلو ذلك البرهان من قبل 
القرآن كتاب موسى وهو التوراة حال كونها <إماما أو أعني إماماً كتاباً مؤتماً به في الدين 
قدوة فيه #ورحمة)» ونعمة عظيمة على المنزل إليهم. والحاصل أن المعارف اليقينية 
المكتسبة إما أن يكون طريق اكتسابها بالحجة والبرهان» وإما أن يكون بالوحي والإلهام» 
وإذا اجتمع على بعض المطالب هذان الأمران واعتضد كل واحد مهما بالآخر كان 
المطلوب أوثق. ثم إذا توافقت كلمة الأنبياء على صحته بلغ المطلوب غاية القوة 
والوثوق»ء ثم إنه حصل في تقرير صخة هذا الدين هذه الأمور الثلاثة جميعاً: البينة. وهي 
الدلائل العقلية اليقينية» والشاهد وهو القرآن المستفاد من الوحي» وكتاب موسى المشتمل 
على الشرائع المتقدمة عليه الصالح لاقتداء الخلف به» وعند اجتماع هذه الأمور لم يبق 
لطالب الحى المنصف في صحة هذا الدين شك وارتياب. وقيل: أفمن كان محمد بء 
والبينة القرآن» ويتلوه يقرؤه شاهد هو جبرائيل نزل بأمر الله وقرأً القرآن على محمد أو شاهد 
من محمد هو لسانه» أو شاهد هو بعض محمد يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
أو يتلوه أي يعقب ذلك البرهان شاهد من النبي بي هو صورته ومخايله» فإن من نظر إليه 
بعقله تفرس أنه ليس بمجنون ولا وجهه وجه كذاب ولا كاهن. وقيل: الكائن على البينة 
هم المؤمنون» والبينة القران» ويتلوه يعقب القرآن شاهد من الله هو محمد ية أو الإنجيل 
لأنه يعقبه في التصديق والدلالة على المطلوب وإن كان موجوداً قبله» أو ذلك الشاهد كون 
القرآن واقعاً على وجه يعرف المتأمل فيه إعجازه لاشتماله على فنون الفصاحة وصنوف 
البلاغة إلى غير ذلك من المزايا التي قلما يخبر عنها إلا الذوق السليم. ثم مدح الكائن 
على البينة بقوله: «أولئك يؤمنون به أي بالقران. ثم أوعد غيرهم بقوله: ومن يکفر به 
من الأحزاب) يعني آهل مكة ومن انحاز معهم كاليهود والنصارى والمجوس «فالنار 
موعده فلا تك في مرية) في شك «منه) من القران أو من الموعد» ولما أبطل بعض 
عادات الكفرة من شدة حرصهم على الدنيا وذلك قوله: #من كان يريد الحياة الدنيا) ومن 
إنكارهم نبوة محمد ييه وذلك قوله: (أفمن كان على بينة€ أراد أن يبطل ما كانوا يعتقدون 
في أصنامهم أنها شفعاء تشفع لهم فقال: ومن أظلم). ثم قال: أولئك يعرضون) لم 
يحمل عليهم العرض لأنهم مخصوصون بالعرض فإن العرض عام» ولكن فائدة الحمل 
ترجع إلى المعطوف. أراد أنهم يعرضون فيفضحون بقول الأشهاد. ومعنى عرضهم على 
ربهم آنهم يعرضون على الأماكن المعدة للحساب. والسؤال أو المراد عرضهم على من 
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يوبخ ويبكت بأمر الله من الأنبياء والمؤمنين» أو آراد أنهم يحبسون في المواقف وتعرض 
أعمالهم على الرب. قال مجاهد: الأشهاد الملائكة الحفظة. وقال قتادة: هم الناس كما 
يقال على رؤوس الأشهاد أي الناس. وقيل: هم الأنبياء لقوله: «ولنسالن المرسلين) 
[الأعراف: ]١‏ والأشهاد إما جمع شاهد كصاحب وأصحاب» أو جمع شهید کكشریف 
وأشراف . قال أبو علي : وهذا أرجح لكثرة ورود شهيد في القران (ويكون الرسول عليكم 
شهيدا [البقرة: ]٠٤١‏ (فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) 
[النساء: ]٤١‏ والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة. وباقي الاية قد 
مر تفسير مثلها في «الأعراف» . (أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض) أي لم يكن 
يمکنهم أن يهربوا من عذابنا لأنه سبحانه قادر على جميع الممكنات ولا تتفاوت قدرته 
بالنسبة إلى القريب والبعيد والضعيف والقوي . وما كان لهم من دون الله من أولياء» 
تنصرهم وتمنعهم من عقابه. جمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما يرجع إلى غيرهم 
وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا ومن عذاب الاخرة. وقيل: هذا 
من کلام الأشهاد والمراد أنه تعالى لو شاء عقابهم في الدنيا لعاقبهم ولكنه أراد إنظارهم 
وتأخيرهم إلى هذا اليوم «يضاعف لهم العذاب من قبل الكفر والصد أي الضلال 
والإضلال. ما كانوا يستطيعون السمع# يريد ما هم عليه في الدنيا من صمم القلوب 
وعمى اابصائر. ثم إن الأشاعرة قالوا: إن ذلك بتخليق الله تعالى حيث صيرهم عاجزين 
ممتنعين عن الوقوف على دلائل الحقء ويوافقه ما روي عن ابن عباس أنه قال: إنه تعالى 
منع الكافرين من الإيمان في الدنيا وذلك قوله: ما كانوا يستطيعون) الآية . وفي الأخرة 
كما قال: (يدعون إلى السجود فلا يستطيعون) [القلم: .]٤١‏ وقالت المعتزلة: المراد 
استثقالهم لاستماع الحق ونفورهم عنه كقول القائل: هذا الكلام مما لا أستطيع أن أسمعهء 
وهذا الشخص لا أستطيع أن أبصره. والمراد بالأولياء الأصنام كأنه قال : الذي سموه آولياء 
ليسوا في الحقيقة بأولياء. ثم نفى كونهم أولياء بأآنهم لا يسمعون ولا يبصرون فكيف 
يصلحون للولاية؟ وعلى هذا يكون قوله: (يضاعف لهم العذاب) اعتراضاً بوعيد. واعلم 
أنه سبحانه وصف الكفار في هذه الآيات بصفات كثيرة. الأولى ومن أظلم ممن افترى) 
الثانية (أولئك يعرضون) أي في موقف الذل والهوان. الثالثة بيان الخزي والفضيحة في 
قوله: (ويقول الأشهاد# الرابعة اللعنة عليهم. الخامسة الصد عن سبيل الله . السادسة 
سعيهم في إلقاء الشبهات وذلك قوله: «ويبغونها عوجا) . السابعة كونهم كافرين 
بالآخرة. الثامنة كونهم عاجزين عن الفرار أولئك لم يكونوا# . التاسعة وما كان لهم 
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من دون الله من أولياء» . العاشرة مضاعفة العذاب لهم . الحادية عشرة والثانية عشرة ما 
كانوا يستطيعون) الآية. الثالثة عشرة (أولنك الذين خسروا انفسهم) وقد مر في 
«الأنعام». الرابعة عشرة رضل عنهم ما کانوا یفترون) وقد سبق في «يونس». الخامسة 
عشرة لا جرم) قال الفراء إنها بمنزلة قولك لا بد ولا محالة ثم كثر استعمالها حتى 
صارت بمنزلة حقاً. وقال النحويون: دلا حرف نفي وجرم أي قطع معناه لا قطع قاطع 
«أنهم في الآخرة هم الأخسرون» وقال الزجاج «لا» نفي لما ظنوا أنه ينفعهم و اجرم) 
معناه کسب» والمعنی لا يتفعهم ذلك وكسب لهم ذلك الفعل خسار الدارين. قال 
الأزهري: وهذا من أحسن ما فيل في هذه اللفظة قوله في وعد المؤمنين «وأخبتوا إلى 
ربهم) معناه اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع من الخبت وهي الأرض المطمثةء 
وفيه إشارة إلى أن الأعمال لا بد فيها من الأحوال القلبية الموجبة للالتفات عما سوى الله . 
وقيل: المراد اطمنانهم وتصديقهم كل ما وعد الله به من الثواب وضده. وقيل: المراد 
كونهم خائفين من قوع الخلل في بعض تلك الأعمال. ثم ضرب للفريقين مثا وهو إما 
تشبيهان بأن شبههما تارة بالأعمى والبصير وأخرى بالأصم والسميع» وإما تشبيه واحد 
والواو لعطف الصفة على الصفة فيكون قد شبه الكافر بالجامع بين العمى والصمم 
والمؤمن بالجامع بين البصر والسمع . ولا شك أن الفريق الكافر هو الذي وصفه بالصفات 
الخمس عشرة» وأما الفريق المؤمن فقيل : المراد به قوله: «أفمن كان على بينة) وقيل : 
المذكورون في قوله: إن الذين آمنوا» ثم نكر تساويهما في الأحكام والمراتب بقوله 
هل يستویان مثلاً) آي تشبيهاً. وفي قوله: فلا تذکرون) تبیه على آن علاج هذا 
العمى وهذا الصمم ممكن بتبديل الأخلاق وتغيير الأحوال بتيسير الله تعالى وتوفيقه. 


التأويل : #آالر) الألف إشارة إلى للهء واللام الى جبرائيل؛ والراء إلى الرسول. يعني 
ما آنزل الله على لسان جبرائيل إلى الرسول كتاب مبين من لدن حكيم خبير كقوله: وعلمناء 
من لدنا) [الكهف: ]٠١‏ ورأس العلم اللدني آن تقول لأمتك يا محمد أن لا تعبدوا إلا الله 
وأن استغفروا ربکم4 مما ضاع من عمركم في غير طلب الله لثم توبوا» ارجعوا «إلیه) 
بقدم السلوك لتكون التوبة تحلية لكم بعد التزكية بالاستغفار. «يمتعكم متاعاً حسناً هو 
التر قي في المقامات العلية #إلى أجل مسمى4 هو حين انقضاء المقامات وابتداء درجات 
الوصول #ویؤت کل ذې فضل فضله) أي يؤت كل ذي صدق واجتهاد في الطلب درجات 
الوصول» فإن المشاهدات بقدر المجاهدات . والحاصل أن المتاع الحسن في مراتب السير 
إلى الله وإيتاء الفضل في درجات السير في الله . #عذاب يوم كبير) هو عذاب الانقطاع عن 
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الله الكبير الا حين يستغشون) ثياب الجسمية على وجه الروح كان يعلم ما يسرون) من 
حرمان النور المرشش ومن نقص الحرمان تحت ثياب القالب وما يعلنون) من ثني 
الصذور إنه عليم بذات الصدور€ أي بما في الصدور من القلوب الظلمانية . #وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقها) لأن كل حيوان له صفة مخصوصة ومزاج مخصوص وغذاؤه 
يجب أن يكون ملائماً لمزاجه. فعلى ذمة كرم الله أنه كما خلق أجسادها على الأمزجة 
المتعينة يخلق غذاء‌ها موافقاً لمزاج كل منهاء ثم يهديها إلى ما هو أوفق لها لويعلم 
مستقرها) في العدم كيف قدرها مستعدة للصور المختصة بها (ومستودعها) الذي تؤول إليه 
عند ظهور ما فيها بالقوة إلى الفعل. ليبلوكم فإن العالم بما فيه محل الابتلاء ومحك 
السعداء والأشقياء. ولغن قلت للأشقياء موتوا عن الطبيعة باستعمال الشريعة ومزاولة 
الطريقة لتحيوا بالحقيقة فإن الحياة الحقيقية تكون بعد الموت عن الحياة الطبيعية #ليقولن 
الذين كفروا» ستروا حسن استعدادهم الفطري بتعلتق الشهوات الفانية إن هذا إلا سحر 
مبين€ أي كلام مموه لا أصل له. «ولئن أخرنا عنهم عذاب البعد إلى آمة) إلى حين 
ظهور ذوق العذاب فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 


ابع إ یت شم آرازے باوی آلرآی وما ری لک ی تل بل ل 
گزیت ل فال ینور اَي إن کت عل تر ی ا مد یت ا 
آنلزم وما واش ا گرشرہ © وور ل اٹک ی مالا ن اجر إلا عل آل وما آنا 
بطارد آل اغا لھم ملوار و کے ارک وما اوت ل6 َبَقَو من صر ِن 
اکر ن کرم آ5 ب ڌ ڪرو 9 ا اقول ا ان الله و ألم ميب ولا قول نِم 
و ولا فول إ لذت تزدرۍ اينک ن ن بوتميم آله أعَكم بَا ن أنشسهم إا لمن 
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َد ءام ل تیش ہما اوا قثوت 9© واصتع الفلك ایتا وو تا ولا غوبن فى لَب‎ 
وا اکم مغر @ ویش القااک ڪلم مر یه مل ن فوموء سَخِروا ةل إن‎ 
جرا ہاو تحر میم کنا کتکررة © سوق قورت س ایو دات ریو یل و‎ 
عاب مقیم €3 خی دا جا آنا وار الور قتا انیل فیہ امن ڪل فينافن واه إلا‎ 
من سی ایو الول ومن امن وما امن م لا یل €9 وال آ ڪا ھا و ر آله رها‎ 
وھا ا دی لوڈ کی 9 وھ ری پھر فی میج کالچ کال ونای فی اک وات فی‎ 
مم زل بی ازب متا ولا تکن م آلگفری €9 ال سکاو إل جَبَل بعص من ے ألما‎ 
ل لا اوم الوم من ار آلّو إلا ن رَحم وال بنا الَو تک می الشُذْرقت (@ قبل‎ 
کار آبلیی مالو سسا آقلیی وخی الما وفینی ار وتوت عل ووی یل عدا َر‎ 


ایی 9 ودی ئ ر ر ٥‏ تی آمل دود اک وات اگم نک 9 
رم چوک ءا ص یواک برو ا ا یں کم ر رر ر ي هر ٭ سور ر 
قال شح إن س ِن حلت نم عمل عبر صح فلا لن ما س لَك بو عم إن أمظ أن تكن مِنَ 
الجر ٤9‏ رب مرک أ انع مالس لی بو عامل نور ي كرحتن آ سن 
رمک نکیل قاضو یرویت © 

القراآت : «إني لكم) بكسر الهمزة: نافع وابن عامر. وعاصم وحمزة. والآخرون 
بفتحها #بادىء) بالهمزة: أبو عمرو ونصير. الرأي) بالياء: أبو عمرو غير شجاع ويزيد 
والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف فعميت) مجهولاً مشدداً: حمزة وعلي 
وخلف وحفص. الباقون بضدهما «آنلزمكموها) باختلاس ضمة الميم: عباس «أجري 
إلا بالفتح : أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص ولكني أريكم) بالفتح حيث 
كان: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو (نصحي إن) أبو جعفر ونافع وأبو عمرو بأعيننا) مدغماً. 
حيث کان: عباس «من كل) بالتنوين حيث كان: حفص والمفضل مجربها) بفتح الميم 
بالإمالة: حمزة وعلي وخلف وحفص *مجريها) بالضم وبالإمالة: أبو عمرو. والباقون بالضم 
مفخماً. يا بني) بفتح الياء: عاصم اركب معنا) مظهراً: عاصم وحمزة (عمل) على 
أنه فعل غير بالنصب: علي وسهل ويعقوب. الأخرون (عمل) غير بالرفع فيهما تسألن)» 
بالنون المشددة المكسورة لإدغام النون المخففة في نون الوقاية بعد حذف ياء المتكلم في 


تفسیر سورة هود/ الآیات : ٤۹٩ ۲١‏ ۱۷ 
الحالين: ابن عامر وقالون: بإثبات الياء في الوصل: أبو جعفر ونافع غير قالون بفتح النون 
المشددة: ابن كثير «تسألني) بغير نون التأكيد وإثبات الياء في الحالين سهل ويعقوب 
الباقون بغير ياء في الحالين «إني أعظك) «إني أعوذ# بفتح الياء فيهما: أبو جعفر ونافع 
وابن عامر وأبو عمرو. 

الوقوف : لمبين) ٠‏ لا إلا الله ط «أليم) ١‏ «الرأي) ج «كاذبین) ٠‏ لفعميت 
علیکم) ط #کارهون) ٠‏ مالا ط #امنوا) ط (تجهلون) ٠‏ طردتهم) ط #تذكرون4 
ه (خيرا4 ط «أنفسهم) ج الظالمين) ٠‏ (الصادقين) ٠‏ (بمعجزين) ه 
لأنيغويكم) ط (ترجعون) ٥ط‏ «افتراء) ط (تجرمون) (يفعلون) ٥ج‏ للاية 
والعطف «ظلموا) ج لاحتمال التعليل. مغرقون) ۵ (سخروا منه) ٠‏ (تسخرون) ٠‏ ط 
ل(تعلمون) ٠١‏ لا لأن ما بعده مفعول لمقيم) ١‏ «التنور) ٠‏ لا لأن ما بعده جواب «إذا) 
ومن آمن) ط «قليل) ‏ ط (ومرساها) ط لرحيم) ١‏ «الكافرين) ٠‏ لمن الماء) ط 
«(رحم) ج لاتفاق الجملتين مع اخحتلاف العامل. «المغرقين) ٠‏ «الظالمين» ٠.٠‏ 
«الحاكمين) ٠‏ «من أملك) ج #علم) ط «الجاهلين) ٠‏ علم ط الخاسرين) ه 
#معك) ط «اليم) ه «إليك) ج ط لاحتمال ما بعده الحال أو الاستئناف لهذا ط 
وعلى قوله: (فاصبر) أحسن للابتداء ب «آن» لللمتقين) ٥‏ . 


التفسير: لما أورد على الكفار أنواع الدلائل أكدها بالقصص على عادته من التفنن 

في الكلام والنقل من أسلوب إلى أسلوب في الموعظة فبدأ بقصة نوح. ومعنى #إني 
لكم€ أي متلبساً بهذا الكلام وهو قوله: #إني لكم) فلما اتصل به الجار فتح ومن كسر 
فعلى إرادة القول. و أن لا تعبدوا» بدل من #إني لكم نذير) أي أرسلناه بأن لا تعبدوا 
إلا الله أو يكون «أن» مفسرة متعلقة بأرسالنا أو بنذير. ووصف اليوم بأليم لوقوع الألم 
فيه فيكون مجازاً. وكذا لو جعل الوصف للعذاب والجر بالجوار. ثم حكى أنه طعن 
أشراف قومه في نبوته من ثلاث جهات: الأولى أنه بشر مثلهم. الثانية أنه لم يتبعه إلا 
الأراذل يعنون أصحاب الحرف الخسيسة كالحياكة وغيرها قالوا: لو كنت صادقاً لاتبعك 
الأكياس من الناس والأشر اف منهم . والأراذل جمع أرذل . وقيل: جمع الأرذال جمع رذل 
وهو الدون من کل شيء في منظره وحالاته. ومعنی «بادي الرأي) أول الرآي وهو نصب 
على الظرف أي اتبعوك في ابتداء حدوث الرأي من غير رويةء أو معناه ظاهر الرأي من 
قولك بدا الشيء إذا ظهرء ومنه البادية للبرية لظهورها وبروزها للناظر. وهذا تفسير من 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۲ 
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قرا بغير همز . وعلى هذا فالمراد أنهم اتبعوك في الظاهر وباطنهم بخلافه» أو اتبعوك وقت 
حدوث ظاهر رأیهم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ويجوز أن يتعلق بادي 
الرأي) بقوله: «أراذلنا) أي كونهم كذلك أمر ظاهر لكل من يراهم عياناًء ويتأكد هذا 
التأويل بما نقل عن مجاهد أنه قرأ إلا الذين هم أراذلنا رآي العين) وإنما استرذلوا 
المؤمنين لاعتقادهم أن المزية عند الله سبحانه بالمال والجاه ولم يعلموا أن ذلك مبعد من 
الحق لا مقرب منه» وأن الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والإقبال على الآخرة فكيف يجعل 
قلة المال طعناً في النبوة وفي متابعة النبي. الشبهة الثالثة : وما نرى لكم علينا من فضل) 
لا في العقل ولا في كيفية رعاية المصالح ولا في قوة الجدل بل نظنكم كاذبين) خطاب 
لنوح ولمن آمن به بتبعيته» أو خطاب للأراذل کأنهم نسبوهم إلى الكذب في ادعاء 
الإيمان. ثم حكى ما أجاب به نوح قومه وهو أن حصول المساواة في صفة البشرية لا 
يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة وذلك قوله: «أرأيتم إن كنت على بينة) برهان 
لمن ربي واتاني) بإيتاء تلك البينة #رحمة) وعلى هذا البينة هي الرحمة» ويجوز أن يريد 
بالبينة المعجزة وبالرحمة النبوة وقيل بالعكس «فعميت€ خفيت أو أخفيت البينة أو كل 
من البينة والرحمة آي صارت مظلمة مشتبهة في عقولكم. والبينة توصف بالإبصار والعمى 
مجازاً باعتبار نتیجتھا كما أن دلیل القوم إِن کان بصیراً اهتدوا وإن کان أعمى بقوا خابطين 
متحيرين. ثم قال: «آنلزمكموها) أي أنكرهكم على قبول البينة وأنتم لها كارهون) 
والمراد آنا لا نقدر على إيصال حقيقة البينة إليك . وإنما يقدر على ذلك من هو قادر على 
الإيجاد والإعدام وتغيير الأحوال وتبديل الأخلاق. ثم ذكر أنه لا يطلب على تبليغ الرسالة 
مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المجيب غنياً أو فقيراً وما أنا بطارد الذين آمنوا) عن 
ابن جريج أنهم قالوا: إن أحببت يا نوح أن نتبعك فاطردهم فإنا لا نرضى بمشاركتهم» فلم 
يبذل ملتمسهم وعلل ذلك بقوله <إنهم ملاقو ربهم) فیعاقب من يطردهم أو يلاقونه 
فيجازيهم على ما في قلوبهم من الإيمان الصحيح أو النفاق بزعمكم» أو المراد أنهم 
معتقدون لقاء ربهم ولكني آراكم قوماً تجهلون) لقاء ربكم وأنهم خير منكم» أو قوماً 
تسفهون حيث تسمون المؤمنين أراذل. 


ثم أكد عدم طردهم بقوله: ويا قوم من ينصرني من الله) من يمنعني من عقابه.[إن 
طردتهم) لأن العقل والشرع توافقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر المتقي ومن إهانة 
الكافر الفاجر فكيف يليق بنبي الله أن يقلب هذه القضية. سؤال: إن كان طرد المؤمن 
لطلب مرضاة الكافر معصية فكيف فعل ذلك رسول الله ييه حتى نهي عنه بقوله: ولا 
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تطرد الذين يدعون ربهم)؟ الجواب أنه لم يكن ذلك طرداً مطلقاً وإنما عين لأجلهم أوقاتاً 
مخصوصةء ولأشراف قريش أوقاتاً أحرى فعوتب على ذلك القدر. احتجت المعتزلة بالاية 
على عدم الشفاعة للفاسق إذ لو كانت جائزة لكانت في حق فوح أولى؛ فلم يقل من الذي 
يخلصني من عذابه . وأجيب بأنه مخصوص بايات العفو . ثم ذکر آنه کما لا یسالهم مالا 
فإنه لا يدعي أن عنده خزائن الله حتى يجحدوا أن له فضلاً عليهم من هذه الجهة. ولا 
أعلم الغيب) حتى أصل به إلى ما آريده لنفسي ولأتباعي وأطلع على الضمائر ولا أقول 
إني ملك أتعظم بذلك عليكم بل طريقي الخضوع والتواضع وعدم الاستنكاف عن 
مخالطة الفقراء وقد مر في «الأنعام» سائر ما يتعلتق بالآية. ومعنى تزدري) تعيب وتحقر 
والازدراء افتعال من زرى عليه إذا عابه. وفي قوله تعالى #الله أعلم بما في أنفسهم) دلالة 
على أنهم كانوا ينسبون اتباعه مع الفقر والذلة الى النفاق #إني إذا آي إن قلت شيا من 
ذلك كنت من الظالمين لنفسي. أو إن قلت إن الله لن يؤتيهم خيراً مع أنه لا وقوف لي 
على باطنهم . ثم إن قومه وصفوه بكثرة الجدال قائلين يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
جدالنا) قال أهل المعاني: أردت جدالنا وشرعت فيه فأكثرته كقولك: جاد لي فلان 
فأكثر. لم ترد أنه أعطى عطيتين أقل فأكثر بل تريد آن الوصف مقارن للموصوف. وفي 
الآية دلالة على أن الجدال في تقرير دلائل التوحيد من دأب أكابر الأنبياء. ثم استعجلوا 
العذاب الذي كان يتوعدهم به فأجاب نبي الله بآأن ذلك ليس إليّ وإنما هو بمشيئة الله 
وإرادته ولا يعجزه عن ذلك أحد. وقوله: #ولا ينفعکم نصحي4 كقول القائل لامرأته : 
أنت طالق إن دخلت الدار إن أكلت الخبز لم يقع الطلاق إلا إذا دخل الدار فأكل الخبز. 
ولهذا قال الفقهاء: المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى فكأنه قيل: إن کان الله یرید آن 
يغويكم) فإن أردت أن أنصح لكم لم ينفعكم نصحي . واحتجاج الأشاعرة بالاية ظاهر . 
وأجابت المعتزلة بأنه لا يلزم من فرض أمر وقوعه» ولعل نوحاً إنما قال ذلك ليبين لهم أنه 

تعالى بنى أمر التكليف على الاختيار وإلا لم يكن للنصح فائدة» ولو تشبث الخصم بالجبر 
لزم إفحام النبي. ومن الجائز آن يراد بالإغواء التعذيب من غوى الفصيل إذا بشم فهلك»› 
أو يراد به الخيبة كقوله: #فسوف يلقون غياً [مريم : ۹ أي خيبة من خير الأخرة» أو 
يراد به منع الألطاف وقد تقدم أمثال ذلك مراراً. ثم أشار إلى المبدإ والمعاد بقوله: هو 
ربکم وإلیه ترجعون) ثم أنكر الله سبحانه عليهم قولهم إنما ادعاء نوح أنه أوحي إليه 
مفتری فقال: آم یقولون افتراه) فأمره بان یجیب بکلام منصف وهو قوله: «قل إن 
افتريته فعليّ جراميڳ آي عقاب إثمي وهو الافتراء. «وآنا بريء مما تجرمون) أي من 
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إجرامكم وهو إسناد الافتراء إِليّ وههنا إضمار كأنه قيل: لكني ما افتريته فالإجرام وعقابه 
عليكم وأنا بريء منه. وأكثر المفسرين على أن هذه الآية من تمام قصة نوح. وعن مقاتل 
أنها من قصة محمد ية وقعت في أثناء قصة نوح . 


قوله سبحانه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن) إقناط له من إيمانهم الذي كان 
يتوقعه منهم بدليل قوله: إلا من قد آمن) فإن «قد؛ للتوقع . وقوله: فلا تبتتس) تسلية 
له أي لا تحزن بما فعلوه من تكذيبك وإيذائك فقد حان وقت الانتقام منهم. قال أكثر 
المعتزلة: إنه لا يجوز أن ينزل الله عذاب الاستنصال على قوم يعلم أن فيهم من يؤمن 
أوفي أولادهم من يؤمن بدليل دعاء نوح #رب لا تذر على الأرض من الكافرين دار4 
إلى قوله: إلا فاجراً كفارا [نوح: ۲۷] علل الإهلاك بمجموع الأمرين فدل ذلك على 
أنهما لو لم يحصلا لم يجز الإهلاك. وذهب كثير منهم إلى الجوازء فليس كل خبر معلوم 
بواجب الوقوع نعم كلما يقع يجب أن يكون على الوجه الأصلح. ومذهب الأشاعرة في 
هذا المعنى ظاهر فله أن يفعل في ملکكه ما شاء. ثم عرفه وجه إهلاکهم وألهمه وجه 
خلاص من امن فقال: «واصنع الفلك) وهو أمر إيجاب على الأظهر لأنه لا سبيل إلى 
صون_ روحه عن الهلاك في الطوفان إلا بذلك» وصون النفس واجب وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. وقيل: أمر إباحة كمن أمر أن يتخذ الإنسان لنفسه دارأ يسكنها. والإنصاف 
أن الأمر ظاهره الوجوب وإن قطعنا النظر عن فائدته وغايته. وقوله: #بأعيننا ووحينا) في 
موضع الحال أي متلبساً بذلك. والسبب فيه أن إقدامه على صنعة السفينة مشروط بأمرين: 
أحدهما أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل وأشار إليه بقوله: #إبأعيننا) وليست العين 
بمعنى الجارحة لأنه منزه عن الجوارح والأعضاء فالمراد بها الحفظ والحياطة والكلاءة لأن 
العين آلة الحفظ والحراسة. والثاني أن يكون عالماً بكيفية تركيب الأخشاب ونحتها. عن 
ابن عباس: لم يعلم كيف صنعة الفلك فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ 
الطائر. وقيل: المراد عين الملك الذي كان يعرفه كيفية اتخاذ السفينة. ثم قال: ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا) أي في شأنهم . وقيل: علل عدم الخطاب بقوله: لإنهم 
مغرقون) أي إنهم محكوم عليهم بالإغراق وقد جف القلم عليهم بذلك فلا فائدة للشفاعة. 
وقيل: لا تخاطبني في تعجيل عقابهم فإنهم يخرقون في الوقت المعين لذلك فلا فائدة في 
الاستعجال فلكل أمة أجل. وقيل: المراد بالذين ظلموا امرأته واعلة وكنعان أبنه. ثم 
حكى الحال الماضية بقوله: #ويصنع الفلك) والحال آنه (کلما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه) يحتمل أن يکون هذا جواباً ل «كلما» وقوله: قال إن تسخروا) استئناف 
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علی تقدیر سؤال سال کاأنه قیل: ماذا قال نوح حینعذ؟ ویحتمل أن یکون (سخروا) بدلا 
من مر أو صفة ل ملأ و قال جواب «قيل) كانوا يقولون: يا نوح كنت نبياً 
فصرت نجارأً» ولو كنت صادقاً في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل الشاق . 
وقيل: إنهم ما رأوا السفينة قبل ذلك فكانوا يتعجبون ويسخرون. وقيل: إنها كانت كبيرة 
وكان يصنعها في مفازة بعيدة عن الماء فكانوا يقولون هذا من باب الجنون. وقيل: طالت 
مدته وكان ينذرهم الغرق في الدنيا والحرق في الأخرة وليس منه عين ولا أثر فغلب على 
ظنونهم کونه کاذباً فیسخرون منه فأجابهم بقوله : إن تسخروا منا) في الحال «فإنا نسخر 
منكم) في المستقبل إذا وقع عليكم الخرق في الدنيا والحرق في الاخرةء أو إن حكمتم 
علينا بالجهل فيما نصنع فإنا نحكم عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفر والتعرض 
لسخط الله أو إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم في استجهالكم لأنكم لا تستجهلون إلاعن 
الجهل بحقيقة الأمر. والبناء على ظاهر الحال كما هو عادة الأغمار. وسمي جزاء 
السخرية سخرية كقوله: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) [الشورى: ]٤١‏ ثم هددهم بقوله: 
«فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه# في الدنيا وهو عذاب الغرق «ويحل عليه عذاب 
مقيم€ في الأخرة لازم لزوم الدين الحال للغريم . و «من» موصولة أو استفهامية وقد مر 
في «الأنعام». روي أن نوحاً عليه السلام اتخذ السفينة في سنتين وكان طولها ثلشمائة ذراع 
وعرضها خمسين ذراعاً وارتفاعها ثلاثين» وكانت من خشب الساج» وجعل لها ثلاثة 
بطون: الأسفل للوحوش والسباع والهوام» والأوسط للدواب والأنعام» والأعلى للناس 
ولما يحتاجون إليه من الزاد وحمل معه جسد آدم. وقال الحسن: كان طولها ألفاً ومائتي 
ذراع وعرضها ستمائة . 


قوله : #حتى إذا جاء أمرنا)» هي غاية لقوله: لويصنع الفلك) أي كان يصنعها إلى 
أن جاء وقت الأمر بالإهلاك. #وفار التنور# أي نبع الماء منه بشدة وسرعة تشبيهاً بغليان 
القدر. والتنور هي التي يختبز فيها فقيل: هو مما استوى فيه العربي والعجمي. وقيل: 
معرب لأنه لا يعرف في كلام العرب نون قبل راء. عن ابن عباس والحسن ومجاهد: هو 
تنور نوح. وقيل: كان لاآدم وحواء حتى صار لنوح وموضعه بناحية الكوفة قاله مجاهد 
والشعبي . وعن علي رضي الله عنه أنه في مسجد الكوفة وقد صلى فيه سبعون نبياً. وقیل : 
بالشام بموضع يقال له عين وردة قاله مقاتل. وقيل: بالهند. روي أن امرآته كانت تخبز 
فآخبرته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتغل في تلك الحال بوضع الأشياء في السفينة 
وكان الله تعالى جعل هذه الحالة علامة لواقعة الطوفان. ويروى عن علي رضي الله عنه 
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أيضاً أن المراد بالتنور وجه الأرض لقوله: وفجرنا الأرض عيوناً [القمر: ]١١‏ وعنه 
أیضاً کرم الله وجهه أن معنى فار التنور) طلع الصبح. وقيل: معناه اشتد الأمر كما يقال 
حمي الوطيس. والمراد إذا رأيت الأمر يشتد والماء يكثر فاركب في السفينة وذلك قوله 
إقلنا احمل فيها من کل زوجین اثنين) والزوجان شيئان يكون أحدهما ذكراً والآخر نشی . 
فمن قرأ بالإضافة فمعناه احمل من كل صنفين بهذا الوصف اثنين» ومن قرأ بالتنوين 
فالمراد حمل من كل شيء زوجين. واثنين للتأكيد ولا يبعد أن يكون التبات داخلاً فيه 
لاحتياج الناس إليه «وأهلك» معطوف على مفعول احمل) وکذا من آمن) وقرله إلا 
.من سبق عليه القول€ قال الضحاك: أراد ابنه وامرأته قدر الله لهما الكفر إذ علم منهما 
ذلك. ثم قال وما آمن معه إلا قليل) أي نفر قليل: عن مقاتل أنهم ثمانون وبهم سموا 
قرية الثمانين بناحية الموصل لأنهم لما خرجوا من السفينة بنوها. وقيل: اثنان وسبعون 
رجلا وامرأة» وأولاد نوح: سام وحام ويافث ونساؤهم. فالجميع ثمانية وسبعون نصفهم 
رجال ونصفهم نساء. وعن. محمد بن إسحق كانوا عشرة» وعن النبي يي كانوا ثمانية» نوح 
وأهله وبنوه الثلاثة ونساؤهم . وقيل في بعض الروايات: إن إبليس دخل معه السفينة وفيه 
بعد لأنه جسم ناري فلا يؤثر الغرق فيه . 


قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح وأهله (وقال اربوا فيها بسم الله مجريها 
ومرسيها الاية. فيه أبحاث الأول: أن الركوب متعد بنفسه يقال: ركبت الدابة والبحر 
والسفينة أي علوتها. فما الفائدة في زيادة لفظة «في۲؟ قال الواحدي : فائدته آن يعلم آنه 
آمرهم بأن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهره. الثاني قوله: (بسم اله إما أن تتعلق 
بقوله: «ارکبوا) حال من الواو أي مسمين اله أو قائلين باسم الله (ومجريها ومرسيها) 
مصدران حذف منهما الوقت المضاف كقولهم : جثتك خفوق النجم ومقدم الحاج» أو يراد 
مكان الإجراء والإرساء آو زمانهما. وانتصابهما بما في بسم الله من معنى الفعل» أو بالقول 
المقدر. وعلى التقادير يكون مجموع قوله: وقال اركبوا) إلى قوله: (ومرساها) كلاماً 
واحداً. وإما آن یکون #باسم الله مجریها ومرساها) کلاماً آخر من مبتد! وخبر أي باسم الله 
إجراؤها وإرساؤها. یروی آنه کان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت» وإذا أراد أن 
ترسو قال بسم الله فرست. ويجوز أن يقحم الاسم كقوله: تم اسم السلام عليكماء ويراد 
بالله إجراؤها وإرساؤهاء وكان نوح أمرهم بالركوب أوّلاً ثم أخبرهم بأن إجراءها وإرساءها 
بذکر اسم الله أو بأمره وقدرته . وجوز في الكشاف أن تكون هذه الجملة في موضع الحال من 
ضمير الفلك ولا تكون جملة مستأنفة ولكن فضلة من تتمة الكلام الأول كأنه قال اركبوا 
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فيها مقدرين أن إجراءها وإرساءها باسم الله تعالى. يقال: رسا الشيء يرسو إذا ثبت»› 
وأرساه غیره. یروی انها سارت لأول يوم من رجب أو لعشر مضين منه فسارت ستة أشهر 
ثم استوت على الجودي يوم العاشر من المحرم . . ویروی آنها مرت بالبیت وطافت به سبعاً 
فأعتقها الله من الغرق. البحث الثالث قوله: «إن ربي لغفور رحيم) كيف ناسبٍ مقام 
الإهلاك وإظهار العزة؟ والجواب كان القوم اعتقدوا أنهم نجوا ببركة إيمانهم وعملهم» 
فنبههم الله تعالى بهذا الذكر على أن الإنسان في كل حال من أحواله لا ينفك عن ظلمات 
الخطاً والزلل فيحتاج إلى مغفرة الله ورحمته. وفي الآية إشارة إلى أن العاقل إذا ركب في 
سفينة الفكر ينبغي أن یکون قد بریء من حوله وقوته وقطع النظر عن الأسباب وربط قلبه 
وعلق همته بفضل واهب العقل فيقول بلسان الحال باسم الله مجريها ومرسيها حتى تصل 
سفينة فكره إلى ساحل الإيقانء وتتخلص عن أمواج الشبه والظنون والأوهام. 


قال في الكشاف: #وهي تجري بهم) متصل بمحذوف كأنه قيل: فركبوا فيها 
يقولون باسم الله وهي تجري بهم وهم فيها في موج كالجبال) في التراكم والارتفاع؛ 
فلعل الأمواج أحاطت بالسفينة من الجوانب فصارت كأنها في داخحل تلك الأمواج. 
واختلف المفسرون في قوله: فإونادی نوح ابنه فالأکثرون على آنه ابن له في الحقيقة للا 
يلزم صرف الكلام عن الحقيقة الى المجاز من غير ضرورة» ولا استبعاد في كون ولد النبي 
کافراً کعکسه . واعترض على هذا القول بأنه كيف ناداه مع كفره وقد قال: رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دارا ؟ [نوح : ]٦‏ وأجیب بأنه کان منافقاً وظن نوح أنه 
مؤمن أو ظن أنه كافر إلا أنه توقع منه الإيمان عند مشاهدة العذاب بدليل قوله: ولا تكن 
مع الكافرين) أو لعل شفقة الأبوة حملته على ذلك النداء. وعن محمد بن علي الباقر 
والحسن البصري أنه کان ابن امرآته ویؤیده ما روي أن علياً رضي الله عنه قرا [ونادی نوح 
ابنها) ويؤكد هذا الظن قوله: #إن ابني من أهلي) دون أن يقول «إنه مني“ وقيل: إنه ولد 
على فراشه لغير رشدة وإليه الإشارة بقوله تعالى «لفخانتاهما# [التحريم: ]٠١‏ ورد هذا 
القول بأنه يجب صون منصب الأنبياء عن مثل هذه الفضيحة لقوله: (الخبيثات للخبيثين) 
[النور: ]۲١‏ وفسر ابن عباس تلك الخيانة بأن امرأة نوح كانت تقول زوجي مجنون. 
وامرآة لوط دلت الناس على ضيفه. وقوله: (وكان في معزل) هو مفعل من عزله عنه إذا 
نحاه أو أبعده آي كان في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن السفينة وعمن فيهاء أو کان 
في معزل عن دين أبيه. وقيل في معزل عن الكفار ولهذا ظن نوح أنه يريد مفارقة الكفرة» 
ولکن قوله: ولا تكن مع الكافرين) لا يساعد هذا القول. وقوله يا بني) بكسر الياء 
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لأجل الاكتفاء به عن ياء الإضافة» وبفتحها اكتفاء به عن الألف المبدلة من الياء» ويجوز‎ 
أن يكون الياء والألف ساقطتين من اللفظ فقط لالتقاء الساكنين. ثم حكى إصرار ابنه على‎ 
الكفر بان قال #سآوي إلى جبل) فأجاب نوح بأنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من‎ 
رحم€ واعترض عليه بأن معنى لمن رحم) من رحمه الله وهو معصوم فکیف يصح‎ 
استثناؤه من العاصم؟ وأجيب بأن «من» فاعلة في المعنى لا مفعول» والمراد نوح لأنه‎ 
سبب الرحمة والنجاة كما أضيف الإحياء إلى عيسى عليه السلام» أو الرحيم الذي مر ذكره‎ 
في قوله: إن ربي لغفور رحيم) وهو عاصم لا معصوم» أو هو استثناء مفرغ والتقدير لا‎ 
عاصم اليوم لأحد من آمر الله إلا لمن رحمء أو العاصم بمعنى ذو العصمة كلابن وتامر.‎ 
وذو العصمة المعصوم أو المضاف محذوف والتقدير لا عاصم قط إلا مكان من رحمهم الله‎ 
ونجاهم يعني السفينة» أو هو استثناء منقطع كأنه قيل: ولكن من رحمه الله فهو المعصوم‎ 
لوحال بينهما الموج( أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح فصار من جملة‎ 
. الغرقى‎ 

قوله سبحانه: وقيل يأرض) الآية . مما اختص بمزيد البلاغة حتى صارت متداولة 
بين علماء المعاني فتكلموا فيها وفي وجوه محاسنها فلا علينا أن نورد ههنا بعض ما 
استفدنا منهم فنقول: النظر فيها من أربع جهات: من جهة علم البيان» ومن جهة علم 
المعاني» ومن جهتي الفصاحتين المعنوية واللفظية. أما من جهة علم البيان وهو النظر 
فيما فيها. من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها. فالقول فيه آنه عز سلطانه أراد أن 
يبين معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد» وأن نقطع طوفان السماء 
فانقطع› وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض» وأن نقضي أمر نوح وهو إنجاؤه 
وإغراق قومه كما وعدناه فقضي» وأن تستوي السفينة على الجودي - وهو جبل بقرب 
الموصل - فاستوت» وأبقينا الظلمة غرقى» فبنى الكلام على تشبيه الأرض والسماء 
بالمأمور الذي لا يتأتى منه - لكمال هيبته - العصيان» وعلى تشبيه تكوين المراد بالأمر 
الجزم النافذ في تكوّن المقصود تصويراً لاقتداره» وآن السماء والأرض مع عظم 
جرمهما تابعتان لإرادته إيجاداً وإعداماً وتغييراً وتصريفاً كأنهما عقلاء مميزون قد أحاطا علماً 
يوجب الامتثال والإذعان لخالقهماء فاستعمل (قيل) بدل «أريد» مجازاً إطلاقاً 
للمسبب على السبب» فإن صدور القول إنما يكون بعد إرادته. وجعل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد بقوله: يا أرض ابلعي ماك ويا سماء€ والخطابان أيضاً على 
سبيل الاستعارة للشبه المذكور وهو كون السماء والأرض كالمأمورين المنقادين. وأيضاً 
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استعار لغور الماء في الأرض البلع الذي هو إعمال القوة الجاذبة في الطعوم للشبه بين 
الغور والبلع وهو الذهاب إلى مقر خفيّ . ووجعل قرينة الاستعارة نسبة الفعل إلى المفعول» 
وفي جعل الماء مكان الغذاء أيضاً استعارة لأنه شبه الماء بالغذاء لتقوی الأرض بالماء في 
الإنبات للزروع والأشجار تقوّي الاكل بالطعام» وجعل قرينة الاستعارة لفظة «ابلعي) 
لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر الجماد على سبيل الاستعارة 
للشبه المقدم ذكره وخاطب في الأمر دون أن يقول ليبلع ترشيحاً لاستعارة النداء إذ كونه 
مخاطباً من صفات الحي كما أن كونه منادى من صفاته ثم قال ماءك) بإضافة الماء إلى 
الأرض على سبيل المجاز تشبيهاً لاتصال الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك. واختار 
ضمير الخطاب دون أن يقول '«ليبلع ماؤها» لأجل الترشيح المذكور. ثم اختار مستعيراً 
لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان ثم آمر 
على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر لمثل ما تقدم في #ابلعي) من ترشيح استعارة 
(وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد فلم يصرح بالفاعل سلوكاً لسبيل الكناية 
لأن هذه الأمور لا تتأتى إلا من قدير قهار فلا مجال لذهاب الوهم إلى غيره» ومثله في 
صدر الآية ليستدل من ذكر الفعل وهو اللازم على الفاعل وهو الملزوم وهذا شأن الكنايةء 
ثم ختم الكلام بالتعريض لأنه ينبىء عن الظلم المطلق وعن علة قيامة الطوفان. 


وأما النظر فيها من جهة علم المعاني وهو النظر في فائدة كل كلمة منهاء وجهة كل 
تقديم وتأخير فيما بين جملهاء فذلك أنه اختير «يا» للنداء لأنها أكثر استعمالاً ولدلالتها 
على تبعيد المنادى الذي يستدعيه مقام العزة والهيبة» ولهذا لم يقل «يا أرضي» بالإضافة 
تهاوناً بالمنادى» ولم يقل «يا أيتها الأرض؛ للاختصار مع الاحتراز عن تكلف التنبيه لمن 
ليس من شأنه التنبيه. واختير لفظ الأرض والسماء لكثرة دورانهما مع قصد المطابقة› 
واختير ابلعي) على ابتلعي) لكونه أخصر ولمجيء حظ التجانس بينه وبين (أقلعي) 
أوفر. وقيل: «لماءك€ بلفظ المفرد لما في الجمع من الاستكثار المتأتي عنه مقام العزة 
والاقتدار» وكذا في إفراد الأرض والسماء. ولم يحذف مفعول «ابلعي) للا يلزم تعميم 
الابتلاع لكل ما على الأرض. ولما علم اختصاص الفعل فيه اقتصر عليه فحذف من 
«(اقلعي) حذراً من التطويل. وإنما لم يقل «ابلعي ماءك فبلعت» لأن عدم تخلف المأمور 
به عن أمر الامر المطاع معلوم. واختير (إغيض) على غيض المشددة للاختصار ولمثل 
هذا عرف الماء والأمر دون أن يقال ماء الطوفانء أو آمر نوح للاستغناء عن الإضافة 
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بالتعريف العهدي ولم يقل سويت لتناسب أول القصة وهي تجري بهم من بناء الفعل 
للفاعل» ولأن #استوت) أخصر لسقوط همزة الوصل. ثم قيل: بعد للقوم) دون أن 
يقال «ليبعد القوم من بعد بالكسر يبعد بالفتح إذا هلك» للتأكيد مع الاختصار ودلالة 
«لام؟ الملك على أن البعد حق لهم. وقول القائل «بعداً له» من المصادر التي لا يستعمل 
إظهار فعلها. ثم أطلق الظلم ليتناول ظلم أنفسهم وظلمهم غيرهم. وآما ترتيب الجمل 
فقدم النداء على الأمر ليتمكن الأمر الوارد عقيب النداء كما في نداء الحي» وقدم نداء 
الأرض لابتداء الطوفان منها بدليل قوله: #وفار التنور) ثم بين نتيجة البلع والإقلاع 
بقوله: (وغيض الماء) ثم ذكر مقصود القصة وهو قوله #وقضي الأمر» أي أنجز الموعود 
من إهلاك الكفرة وإنجاء المؤمنين. ثم بين حال استقرار السفينة بقوله: #واستوت على 
الجودي) وكان جبلاً منخفضاً فكان استواء السفينة عليه دليلاً على انقطاع مادة الماء. ثم 
ختمت القصة بما ختمت من التعريض . قيل: كيف يليق بحكمة الله تغريق الأطفال بسبب 
إجرام الكفار؟ وأجيب على أصول الأشاعرة بأنه لا يسأل عما يفعل» وعلى أصول المعتزلة 
بأنه يعوض الأطفال والحيوانات كما في ذبحها واستعمالها في الأعمال الشاقة. وقد روى 
جمع من المفسرين أنه سبحانه أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا 
من بلغ أربعين. وهذا مع تكلفه لا يتمشى في الجواب عن إهلاك سائر الحيوانات. 
والظاهر أن القائل في قوله: «وقيل بعدا) هو الله تعالى لتناسب صدر الأية» ويحتمل أن 
یکون القائل نوحاً وأصحابه لأن الخالب ممن يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع القوم 
الظلمة آنه يقول مثل هذا الكلام» ولأنه جار مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر 
أليق . 


وأما النظر في الآية من جهة الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيفء 
وتأدية المراد بأبلغ وجه وأتمه. وأما من جهة الفصاحة اللفظية فهي أنها كالعسل في 
الحلاوةء» وكالنسيم في الرقة عذبة على العذبات سلسة على الأسلات» ولعل ما تركنا من 
لطائف هذه الآية بل كل آية آکشر مما نذکر والله تعالی أعلم بمراده من کلامه. (ونادی نوح 
ربهي أي آراد آن يدعوه «فقال رب إن ابني من أهلي) بعض سواء کان من صابه أو ربياً 
له لوإن وعدك) أي كل ما تعد به (الحق4 الثابت الذي لا شك في إنجازه وقد وعدتني 
ن تنجي آهلي «وآنت أحكم الحاكمين) أعلمهم وأعدلهم لأنه لا فضل لحاكم على غيره 
إلا بالعلم والعدل» ويجوز أن يكون الحاكم بمعنى ذي الحكمة كدارع. «قال يا نوح إنه 
ليس من آهلك أي من أهل دينك أو من أهلك الذين وعدتهم الإنجاء معك. ثم صرح 
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بأن العبرة بقرابة الدين والعمل الصالح لا بقرابة النسب فقال: «إنه عمل غير صالح) من 
قرأ على لفظ الفعل فمعناه أنه عمل عملا غير صالح وهو الإشراك والتكذيب» ومن قرأ 
على لفظ الاسم فللمبالغة كما يقال: فلان كرم وجود إذا غلب عليه الكرم والجود وفي 
قوله: غير صالح) دون أن يقول «فاسد» تعريض .بل تصريح بأنه إنما نجا من نجا 
بالصلاح› ويحتمل على هذه القراءة أن يعود الضمير في لإنه) إلى سؤال نوح آي إِن 
نداءك هذا المتضمن لسؤال إنجاء ابنك عمل غير صالح . وقيل: المراد أن هذا الابن ولد 
زنا وقد عرفت سقوطه. ثم نهاه عن مثل هذا السؤال ووبخه عليه بقوله: فلا تسألن ما 
ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين) قال المحققون: الظاهر أن ابنه كان 
منافقاً فلذلك اشتبه أمره على نوح» وحمله شفقة الأبوة أرَلا على دعوته إلى ركوب 
السيفنةء فلما حال بينهما الموج لجأ إلى الله في خلاصه من الغرق» فعوتب على ذلك لأنه 
لما وعده الله إنجاءه آهله واستشنی منهم من سبق عليه القول کان عليه آن یتوکل على الله 
حق توكله ویعلم آن کل من كان من أهله مؤمناً فإنه يخلص من الغرق لا محالة. ولما لم 
يصبر إلى تبين الحال توجه إليه العتاب على ترك الأولى فلذلك تنبه ورجع إلى الله قاثلا 
رب إني أعوذ بك أن أسألك€ فيما يستقبل من الزمان ما ليس لي به علم) تأدباً بادابك 
واتعاظاً بعظتك. وألا تغفر لي) ما فرط مني من الخطأً في باب الاجتهادء أو من قلة 
الصبر على ما يجب عليه الصبرء وهذا التضرع مثل تضرع أبيه وأبينا آدم في قوله: ربن 
ظلمنا# [الأعراف : ۲۳] الآية . فلذلك عفى عنه. 

«(وقیل یا نوح اهبط€ أي من السفينة بعد استوائها على الجبلء أو انزل من الجبل 
إلى الفضاء ملتبساً (بہسلام منا) بسلامة من التهديد والوعيد بل من جميع الافات 
والمخافات» لأنه لما خرج من السفينة كان خائفاً من عدم المأكول والملبوس وسائر 
جهات الحاجات لأنه لم يبق في الأرض شيء يمکن آن ينتفع به من النبات والحيوانات . 
وقيل : أي مسلماً عليك مكرماً. والبركات الخيرات النامية الثابتة» وفسروها في هذا المقام 
بأنه وعد له بن جميع أهل الأرض من الأشخاص الإنسانية يكون من نسله إما لأنه لم يكن 
في السفينة إلا من هو من ذريته» وإماً لأنه لما خرج من السفينة مات من لم يكن من أهله 
وبقي النسل والتوالد في ذریته» دلیله قوله سبحانه #وجعلنا ذريته هم الباقين# [الصافات 
: ۷۷[ فنوح آدم الأصغر. وقيل: لما وعده السلامة من الآفات وعده آن موجبات السلامة 
والراحة تكون في التزايد والثبات لا عليك وحدك بل «وعلى أمم ممن معك) إن کان 
«من» للبيان فالمراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة لأنهم کانوا جماعات› آو هم آصل 


۲۸ تفسیر سورة هود/ الآیات : 4)4٩ _ ۲٣‏ 
الأمم التي انشعبت منه. وإن كان لابتداء الغاية فالمعنى على أمم ناشئة ممن معك إلى آخر 
الدهر. وهذا شأن الأمة المؤمنة ثم ذكر حال الأمة الكافرة المتوالدة فقال: «وأمم) وهو 
رفع على الابتداء والخبر محذوف أي وممن معك آم (سنمتعهم) في الدنيا ثم 
يمسهم4 في الأخرة متا عذاب أليم4 عن ابن زید: هبطوا وا عنهم راض» ثم أخرج 
منهم نسلا منهم من رحم ومنهم من عذب. وخصص بعضهم الأمم الممتعة بقوم هود 
وصالح ولوط وشعيب و «تلك» إشارة إلى قصة نوح وهو مبتدأً والجمل بعدها أخبار. 
وقوله ولا قومك)» للمبالغة كقول القائل: لا تعرف هذه المسألة لا أنت ولا قومك ولا 
أهل بلدك. والمراد تفاصيل القصة وإلا فمجملها أشهر من آن يخفی . ومعنى من قبل 
هذا) أي من قبل هذا الإيحاء أو العلم الذي كسبته بالوحي» أو من قبل هذا الوقت وكأن 
هذه القصة أعيدت في هذه السورة تثبيتاً للنبي ية على إنذار قومه ولذلك ختمت بقوله : 
لفاصبر) کما صبر نوح و إن العاقبة) الحميدة (للمتقين) . 


التأويل : ما نراك إلا بشراً مثلنا) أي مخلوقاً محتاجاً مثلنا. وفيه أن النفس بنظرها 
السفلي ترى الروح العلوي سفلياً فلهذا تنظر إلى النبي ولا ترى نبوته الحميدةء بل تراه 
بنظر الكذب والسحر والجنون إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) والأراذل من اتباع الروح 
البدن والجوارح الظاهرةء فإن الغالب على الخلق أن البدن يقبل دعوة الروح ويستعمل 
الجوارح بالأفعال الشرعية» ولكن النفس الأمارة تكون على كفرها ولا تخلي البدن أن 
يشتغل بالأعمال الشرعية الدينية إلا لغرض فاسد ومصلحة دنيوية كما هو المعتاد لأكثر 
الخلق . #وما أنا بطارد الذين آمنوا) من طبع النفس أن تتأذى من استعمال البدن وجوارحه 
في التكاليف الشرعية فتقول للروح: إن ترد أن أومن بك وأتخلق بأخلاقك فأمتع البدن 
وجوارحه في التكاليف من ينصرني من اله) من يمنعني من قهره إن منعت البدن من 
الطاعةء فاقتصر على مجرد إيمان النفس وتخلقها بأخلاق الروح كما هو معتقد أهل 
الفلسفة والإباحة يقولون: إن أصل العبودية معرفة الربوبية وجمعية الباطن والتحلي 
بالأخلاق الحميدة. «أفلا تذكرون أن جمعية الباطن ونوره من نتائج استعمال الشرع في 
الظاهر؟ فالنور في الشرع والظلمة في الطبعء وإنما بعث الأنبياء ليخرجوا الخلق من 
ظلمات الطبع إلى نور الشرع لن يؤتيهم الله خير أي استعداداً لتحصيل الدرجات 
العلوية وإنهم مخلوقون من السفليات الله أعلم بما في نفس كل جارحة من استعداد 
تحصيل الكمال «وآنا بريء مما تجرمون) من التكذيب . وفيه أن ذنوب النفس لا تؤثر في 
صفاء الروح ولا يتكدر بها ما كان الروح متبرثاً من ذنوب النفس متأسفاً على معاملات 


تفسیر سورة هود/ الآیات : ۲١‏ ۔ ٤۹‏ ۲۹ 


النفس وتتبع هواها. لوأوحي إلى نوح) الروح أنه لن يؤمن من قومك) وهم القلب 
وصفاته والسر والنفس وصفاتها والبدن وجوارحه إلا من قد آمن) من خواص العباد وهم 
القلب وصفاتها والسر وصفات النفس والبدن وجوارحه. فأما النفس فإنها لا تؤمن أبداً 
اللهم إلا نفوس الأنبياء وخواص الأولياء فإنها تسلم أحياناً دون الإيمان فلا تبتشس بما 
كانوا يفعلون) لأن أعمال الشر لنفوس السعداء كالجسد للإكسير ينقلب ذهباً مقبولا عند 
طرح الروح عليهاء فكذلك تنقلب أعمال الشر خير عند طرح التوبة عليها «أولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات€ ولا تبتتس على نفوس الأشقياء لأن أعمالها حجة الله على 
شقاوتهم» وبتلك السلاسل يسحبون في النار على وجوههم «واصنع الفلك# اتخذ يا نوح 
الروح سفينة الشريعة بنظرنا لا بنظرك فإن نظرك تبع الحواس يبصر ظاهرها ويغفل عن 
أسرارها ولا تخاطبني في الذين ظلموا) فإن الظلم من شيم النفوس «إنهم مغرقون) في 
بحر الدنيا وشهواتها. (وكلما مر عليه ملأ) هم النفس وهواها وصفاتها (يسخرون) من 
استعمال أركان الشريعة إذ لم يفهموا حقائقها (حتى إذا جاء أمرنا) وهو حد البلوغ 
والركوب في سفينة الشريعة وفار) ماء الشهوة من تنور القالب قلنا احمل) في سفينة 
الشريعة من كل صفة وزوجها: كالشهوة وزوجها العفة» والحرص وزوجها القناعة› 
والبخل وزوجها السخاء» والخضب وزوجه الحلم» وكذا الحقد مع السلامة» والعداوة مع 
المحبةء والكبر مع التواضع› والتأني مع العجلة (وأهلك€ وهم صفات الروح لا النفس 
ومن آمن) وهم القلب والسر. وفي قوله تعالى: #وقال اركبوا فيها باسم الله إشارة إلى 
أن من ركب سفينة الشرع بالطبع وتقليد الآباء والمعلمين لم يحصل له النجاة الحقيقية كما 
ركب إبليس بالطبع في سفينة نوح وإنما النجاة لمن ركب بأمر الله وذكره مجراها من الله 
ومرساها إلى الله كقوله: «وأن إلى ربك المنتهى) [النجم: ]٤١‏ «في موج) من الفتن 
(کالجبال ونادى نوح) الروح «ابنه) كنعان النفس المتولد بينه وبين القالب وكان في 
معزل) من معرفة الله وطلبه «سآوي إلى جبل) العقل يعصمني من الماء) الفتن لا 
عاصم اليوم4 أي إذا نبع ماء الشهوات من أرض البشرية ونزل ماء ملاذ الدنيا وزينتها من 
سماء القضاء فلا يتخلص منه إلا من يرحمه الله بالاعتصام بسفينة الشريعة #ابلعي) ماء 
شهواتك «اقلعي) عن إنزال مطر الآفات «وغيض) ماء الفتن ببركة الشرع #وقضي 
الأمر) ما كان مقدراً من طوفان الفتن للابتلاء والتربية» #واستوت) سفينة الشريعة #على 
الجودي) وهو مقام التمكين بعد مقامات التلوين #وإن.وعدك الحق)€ وهو ما وعد نوح 
الروح عند إهباطه إلى العالم السفلي من الرجوع إلى العالم العلوي: #إنه ليس من 
أهلك) وكان للروح أربعة بنين: ثلاثة من المؤمنين وهم القلب والسر والعقل» وواحد 
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كافر وهو النفس. فنفى عن النفس أهلية الدين والملة لأنها خلقت للأمارية اهبط# من 
سفينة الشريعة عند مفارقة الجسد والخلاص من طوفان الفتن «وأمم سنمتعهم) هم 
النفوس متعت بالحظوظ الدنيوية ثم يمسهم) في الآخرة عذاب البعد عن مالفا أ 
(فاصیر4 على تربية الروح والنفس إن العاقبة) لمن اتقى طوفان فتن الدنيا والنفس 
والهوی . 


لل عاو اشم هوا قال موم عدوا اہ ما کے قن إل كل إن اخ إلا 
تفارک © زر لا اسل عو اجا إن اجر إلا عل آل ن أ يوه 
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رم أف 


ااام اصع انی ل مکیل کی کون ولوا قد قد ابلغتگ ما اميل بد 


2 ہے se‏ ر IS‏ ر کے ص ر ص ص 
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وعصوا رسام تبت آي کل ار نید ل ابوا و نى ازو لديا لعنة ويم اقيم آلا ن عاد 
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ر 


یرهم حشرت ل( کان ليتوا فاا اک راڪم رم آلا اتود 9 
القراآت : لفطرني) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع والبزي غير الخزاعي إني أشهد4 
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ققسير سورة هود/ یات ۲ 2 


بالفتح : أبو جعفر ونافع . لفان تولو بتشديد التاء: البزي وابن فليح . #ويستخلف) 
بالجزم: الخزاز عن هبيرة. الباقون بالرفع يومئذ) بفتح الميم وكذلك في «المعارج»: 
٠‏ أب جعفر ونافع غير إسماعيل وعلي الشموني والبرجمي وعباس. الآخرون بالجر. ألا 
ان ثمود) غير منصرف والوقف بغير الألف: حمزة وحفص وسهل ويعقوب. الباقون 
بالتنوين والوقف بالألف . «لثمود€ بالتنوين في الوصل: علي . 

الوقوف: «مودا) ط غير ط «مفترون) ٠‏ لاجراي ط <فطرني) ط 
لتعقلون) ‏ مجرمين) ° $بمؤمنین) ۵ (بسوء) ط تشرکون) ٥‏ لا (لا تنظرون) ‏ 
(وربکم) ط (بناصيتها) ط (مستقيم) ٠‏ به إليكم) ط للاستئناف إلا لمن قرأً 
(ويستخلف) بالجزم (غيركم) ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال (شياً) ط 
(حفيظ) ٥‏ منا) ج لحق المحذوف أي وقد نجيناهم (غليظ) ٠‏ ط عنيد) ٠‏ ويوم 
القيامة) ط #ربهم) ط هود ٥«صالحاً)‏ م لما مر في «الأعراف». #غيره) ط «إليدي 
ط (مجيب) ٠‏ (مريب) ‏ (تخسير) ‏ «قريب) ه٠‏ «أيام) ط «مكذوب» ط 
«يومئذ4 ط «العزيز ٠‏ #جاثمين) ١‏ لا لكاف التشبيه (فيها) ط #ربهم) ط «لثمود4 


.0 


التفسير: قد مر في «الأعراف» تفسير قوله: «وإلى عاد الايةء ومعنى قوله: إن 
أنتم إلا مفترون) آنكم كاذبون في قولکم إن هذه الأصنام يحسن عبادتها مع أنها لا حس 
لها ولا شعور. ثم قال مثل قول نوح يا قوم لا أسألكم عليه أجر لأن النصيحة لا 
يمحضها إلا حسم المطامع «أفلا تعقلون) أن نصح من لا يطلب الأجر إلا من الله لا 
يكون من التهمة في شيء. قيل: إنما قال في قصة نوح «مالاً) دون «أجرآ لذكر 
الخزائن بعدهء فلفظ المال بها أليق. وحذف الواو من يا قوم) لأنه أراد الاستئناف أو 
البدل دون العطف. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) قد مر مثله في أول السورة. 
وقال الأصم: المراد سلوه أن يغفر لكم ما تقدم لكم من إسرافكم ثم اعزموا على أن لا 
تعودوا إلى مثله. ثم قصد استمالتهم وترغيبهم في الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة لأن 
القوم كانوا حراصاً على جميع الأموال من وجوه العمارة والزراعة مفتخرين بما آوتوا من 
البطش والقوة» فقدم إليهم في باب الدعوة إلى الدين والترغيب فيه ما كانت همتهم 
معقودة به ليحصل في ضمنه الغرض الكلي والمقصود الأصلي وهو الفوز بالسعادات 
الأخروية» وكأنه إنما خصص هذين النوعين من السعادات الدنيوية لأن الأول أصل جميع 
النعم» والثاني أصل في الانتفاع بتلك النعم. وقيل: المراد بالقوة الزيادة في المال. وقيل 
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في النكاح. وروي آنه حبس عنهم القطر بشؤم التكذيب ثلاث سنين وأعقم نساؤهم 
فوعدوا أنهم إن آمنوا أحيا الله بلادهم ورزقهم المال والولد. والمدرار الكثير الدر كما مر 
في أول «الأنعام». عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه وفد على معاوية فلما خرج تبعه 
بعض حجابه فقال: إني رجل ذو مال لا يولد لي فقال: عليك بالاستغفار. فكان يكثر 
الاستغفار حتى إنه ربما استخفر في يوم واحد سبعمائة مرة فولد له عشرة بنين فبلغ ذلك 
معاوية فقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل فقال: ألم تسمع 
قول هود #ویزدکم قوة إلى قوتکم) وقول نوح #ویمددکم بأموال وبنین) [نوح: ]۱١‏ ثم 
قال هود لا تتولوا) أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه (مجرمين) مصرين على الإجرام 
والآثام. فجحدوا هوداً وقالوا ما جئتنا ببينة كما قالت قريش لرسول الله بي (لولا أنزل 
عليه آية من ربه) [الرعد: ۲۷] ولم يشتهر منه معجزة ولكن العلماء قالوا: إظهار الدعوة 
مع أولثك الأقوام من غير مبالاة وتوانِ آية من الأيات. وقوله: عن قولك) حال من 
الضمير كأنه قيل: وما نترك الهتنا صادرين عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) لا يصدق 
مثلنا مثلك أبداً. ثم زعموا أن بعض آلهتهم اعتراه بسوء أي غشيه وأورثه الخبل والجنون 
لأنه كان يسب آلهتهم وذلك قولهم: إن نقول إلا اعتراك) وإلا لخو أي ما نقول شيعا إلا 
هذا القول فمن ثم يتكلم بكلام المجانين. والمراد أن الأصنام كافأته على سوء فعله بسوء 
الجزاء فأظهر نبي الله الجلادة والثقة بالله فيما هو بصدده وتبرأً منهم ومن شركهم فأشهد الله 
وذلك إشهاد صحيح» وأشهدهم أيضاً وهذا كالتهاون وقلة المبالاة بهم كقول الرجل لمن 
نوى قطعه بالكلية : اشهد على ني لا أحبك تهكماً به. وقد مر قوله: (فكيدوني) الآية 
في آخر سورة الأعراف. وقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها) تمثيل لغاية التسخير 
ونهاية التدليل» وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته فكان 
علامة لقهره. قالت المعتزلة: هذا دليل التوحيد لدلالته على أنه لا مالك إلا هو. وقوله: 
إن ربي على صراط مستقيم) دليل العدل. والأشاعرة قالوا: معناه معنى .إن ربك 
لبالمرصاد [الفجر: ]۱٤‏ آي لا یخفی عليه شيء ولا يفوته هارب فان تولوا فقد 
أبلغتكم) كقول القائل إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك فيما مضى. والمراد فإن تتولوا فأنا 
غير معاتب ولا مقصر لأني قد قضيت حق الرسالة. وفي قوله: (ويستخلف) إشارة إلى 
عذاب الاستئصال وآنه يخلق بعدهم من هو أطوع منهم ونه لا ینقص من ملکه شیئاً (إن 
ربي على كل شيء حفيظ€ يحفظ أعمال العباد حتى يجازيهم عليهاء أو يحفظني من 
شرككم وكيدكم» أو يحفظني من الهلاك «والذين آمنوا معه) قيل: كانوا أربعة آلاف 
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#برحمة منا) أي بفضل وامتنان أو بسبب ما هم فيه من الإيمان والعمل الصالح 
#ونجيناهم من عذاب غليظ) أطلق التنجية ألا ثم قيدها على معنى وكانت تلك التنجية 
من عذاب غليظ سموم تدخل في أفواههم وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضواً عضواً. 
ويحتمل أن يراد بالثانية النجاة من عذاب الأخرة ولا عذاب أغلظ منه. 


ولما ذكر قصتهم خاطب محمداً وأشار إلى قبورهم واثارهم بقوله: «وتلك عاد4 
فانظروا واعتبروا. ثم استأنف وصف أحوالهم مجملة فقال: (جحدوا بآيات ربهم) فلم 
يتسلقوا من المعجزات إلى صدق الأنبياء» ولم يرتقوا من الممكنات إلى وجود الواجب 
بالذات وعصوا رسله) قيل: لم يرسل إليهم إلا هود» وصح الجمع لأن عصيان رسول 
واحد يتضمن عصيان كلهم لا نفرق بين أحد من رسله [البقرة: ]۲۸١‏ «واتبعوا مر 
کل جبار عنید4 طاعوا رؤساءهم وكبراءهم المتمردة والمعاندة ولهذا جعلت اللعنة تابعة 
لهم في الدارين. وفي تكرير «ألا والنداء على كفرهم» والدعاء عليهم بالبعد بعد إهلاكهم 
دلالة على تفظيع شأنهم وأنهم کانوا مستأهلين للدعاء عليهم بالهلاك» ويحتمل أن يراد 
البعد من رحمة الله في الآخرة. وقوله: قوم هود عطف بيان لعاد إما للتأكيد ومزيد 
التقريرء وإما لأن عاداً عادان القديمة التي هي قوم هود» والأخحرى وهي إرم. قوله في 
قصة مود #هو أنشأكم) تقديم الضمير للحصر أي لم ينشئكم إلا هو ومعنى الإنشاء من 
الأرض أن الكل مخلوق من صلب آدم وهو مخلوق من الأرض. ويمكن أن يقال: إن 
الإنسان مخلوق من المني وهو يحصل من الغذاء والغذاء ينتهي إلى النبات ثم إلى 
الأرض. وقيل: إن «من» بمعنى «في». (واستعم ر کہ4 من العمارة أي جعلکم عماراً 
للأرض وآمركم بالعمارة. فمنها واجب وندب ومباح ومكروه» وكان ملوك فارس قد 
أكثروا من حفر الأنهار وغرس الأشجار فعمروا الأعمار الطوال مع ما كان منهم من الظلم . 
فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه عن سبب تعميرهم فأوحى إليه أنهم عمروا بلادي فعاش 
فيها عبادي وقيل: من العمر نحو استبقاكم من البقاء. وقيل: من العمرى. ومعناه أعمركم 
الله فيها دياركم ثم هو وارثها منكم عند انقضاء أعماركم» أو جعلكم معمرين دياركم فيها 
لأن الرجل إذا ورّث داره من بعده فكأنه أعمره إياها لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لوارثه. 
ومعنی کونه تعالی قريباً قد مر في قوله: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) [البقرة: ٠‏ 

١‏ وذلك في «البقرة». #قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً عن ابن عباس: فاضلاً 
خيرا نقدمك على جميعنا. وقيل: كنا نظن بك الرشد والصلاح وكمال العقل وإصابة 
الرأي. وقيل: كنت تعطف على فقيرنا وتعين ضعيفنا وتعود مرضانا فظننا أنك من الأنصار 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۳ 
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والأحباب وآهل الموافقة في الدين» فكيف أظهرت العداوة والبغضاء؟ ثم أضافوا إلى هذا 
الكلام' التمسك بالتقليد ومتابعة الآباء» ثم صرحوا بالتوقف والريب في أمره. ومريب من 
أرابه إذا أوقعه في الريبةء أو من أراب الرجل إذا كان ذا ريبة وهو من الإسناد المجازي 
واعلم أن قوله #وإننا لفي شك) بنون الوقاية ههنا على الأصل» وأما في سورة إيراهيم 
فإنما قال : «وإنا) بغير نون الوقاية لقوله بعده: #تدعوننا) [الأية: ۹] على الجمع فكان 
اجتماع النونات مستكرهاً. فأجابهم هو بقوله: إن كنت على بينة) الآية. وبتى أمره على 
الفرض والتقدير لأن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب إلى القبول كأنه قال: قدروا 
أني على بينة من ربي) وأني نبي على الحقيقة فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيته) 
في أوامره فما تزيدونني غير تخسير) أي على هذا التقدير تخسرون أعمالي وتبطلونهاء 
أو فما تزيدونني بما تحملونني عليه إلا أني أنسبكم إلى الخسران وأقول إنكم خاسرون. 
والمعنى الأول أقرب لأنه كالدلالة على أن متابعتهم لا تزيده إلا خحسران الدارين. #ويا 
قوم هذه ناقة الله قد مر تفسيره في «الأعراف». ومعنى #عذاب قريب) عاجل لايستأخر 
إلا ثلاثة أيام و غير مكذوب) من باب الاتساع أي غير مكذوب فيه فحذف الحرف. 
وأجرى الضمير مجرى المفعول به أو من باب المجاز كأن الوعد إذا أوفى به فقد صدق 
ولم يكذب أو المكذوب مصدر كالمجلود وصف به. 


قوله: (فلما جاء أمرنا) بالفاء. وفي قصة هود بالواو ولمكان التعقيب ههنا بدليل 
قوله : (عذاب قريب) ومثله في قصة لوط لقوله: «أليس الصبح بقريب# [هود: ]۸١‏ 
وأما في قصة هود فإنه قال: (ويستخلف)€ بلفظ المستقبل ومثله في قصة شعيب «#سوف 
تعلمون من يأتيه) بحرف التسويف فلم يكن الفاء مناسباً. واعتبر هذا المعنى في سائر 
المواضع كما في سورة يوسف قال: لولما جهزهم) [الآية : ]0٥۹‏ بالواو ألا لأن التعقيب 
لم یکن مراداً ثم قال: فلما جهزهم) [الأية : ١‏ لمكان التعقيب والله أعلم. قوله: 
ومن خزي يومئذ) معطوف على محذوف والتقدير نجينا صالحاً ومن معه من العذاب 
النازل بقومه ومن الخزي الذي لزمهم» أو يتعلق بمعطوف محذوف أي ونجيناهم من خزي 
یومئذ کما قال: «ونجیناهم من عذاب غليظ) والمعنيان كما قلنا هناك. والقراءتان في 
ليومئذ€ لأن الظرف المضاف إلى «إذ» يجوز بناؤه على الفتح» والتنوين في «إذ» عوض 
من المضاف إليه أعني الجملة» والتقدير يوم إذ كان كذا وكسر الذال للساكنين لإن ربك 
هو القوي العزيز€ القادر الخالب فمن قدرته ميز المؤمن من الكافر» ومن عزته وقهره 
أهلك الكفار بالصيحة التي سمعوها من جانب السماء إما بواسطة جبرائيل وإما لإحداثها في 
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سحاب مع برق شديد محرق. وإنما تصير الصيحة سبباً للهلاك لأن التموج الشديد في 
الهواء يوجب تأذي صماخ الإنسان» وقد يتمزق غشاء الدماغ بذلك» والأعراض النفسانية 
أيضاً إذا قويت أوجبت الموت وتمام القصة مذكور في سورة الأعراف. وقوله: «ألا إن 
ثمود) إلى آخره. شبيه بما مر في قصة هود والتأويل كما مر في سورة الأعراف والله 
أعلم. 
م ت رسا رهم ری قال سکم قال سک ما ت ان ج بوج حي 69 
را ا ی کیل کر ڪرشم انجس تنم یق لا کت إت را إل زر 
O‏ آتھر قا ابم فیک م رتا شق وین وراو سح عقب 6 قات ونی أذ 


اا عر وکا نل ی اک ک هلدا ىء ع یت © تالو را َي ي من مر آلو متآ 
ورم ع اح الِب لَه خَدَيدٌ ید 0 ادب ن ر م اروخ جاه لغری بیان 
رہ اوی 8 إو ام کلم اوہ یج 9 ررم آغر عن کا إو د جاه ا ررك رم 
عاتییم داب عبر دودر 9 وا جات رسا وا ہی٤‏ روم مساق پو رما وال هدا م 
یی 9 رجام رئ ہرود لایو رین بل انوا د ایتا 6 رم كا5 بان ر 
اھر لک افوا اله وکا عزون ف صفح الس منک رج رشبد 9 الوا قد علس ما تاف 
بتاك عن ی ونك انعر اید 6ا وان ی بک وة او اوی رکو ری قال وط ت 
رل روک ی بارا ایك کان وخرت ظح م الیل رآ یت ت منم عد لل اراك رم 


ت 


م ی م اساب إن موعدم ألم شبح 4 لصح برس € فلا جا ارتا جَعَلتا عَليها 


ھا رانعار عا کا ی سحل قنور © رة عند ا وما هى من 
کیک تر 


ee 


القراآت: #سلم) بكسر السين بلا ألف فيهما: حمزة وعلي #ويعقوب) بالنصب: 
ابن عامر وحمزة وحفص» الآخرون بالرفع . (سيء بهم) وبابه کضرب مجهولاً: أبو 
جعفر ونافع وابن عامر وعلي ورويس. الآخرون «سيء) مثل «قیل) #تخزوني) بالياء 
في الحالين: سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل. وافق أبو عمرو ويزيد وإسماعيل في 
الوصل ضيفي( بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو «فاسر) وبابه بهمزة الوصل : 
بو جعفر ونافع وابن كثير وعباس من طريق الموصلي وحمزة في الوقف وإن شاء لين 
الهمزة إلا امرآتك) بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو. الباقون بالنصب . 
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الوقوف: «سلاماً) ط «حنيذ4 ٠‏ لخيفة) ط قوم لوط) ٠١‏ ط «بإسحق» ط 
لمن قرأ «يعقوب) بالرفع «يعقوب) ٠‏ <شيخا) ط «عجيب) ه٠‏ «أهل البيت) ط 
لمجيد) ٠‏ في قوم لوط ط «منيب) ٠‏ عن هذا) ج لاحتمال التعليل «أمر ربك) 
ج للابتداء بأن مع اتصال المعنى . (مردود ٠‏ #عصيب) ١‏ إليه) ج للعطف ولاختلاف 
النظم «السيئات) ط «ضيفي) ط لرشيد4 ٠ه‏ من حق) ج لما مر لما نريد4 ٠‏ 
«(شديد4 ه. إلا امرأتك) ط «أصابهم) ط «الصبح) ط #بقريب) ٠‏ لمنضود4 ٠‏ لا 
لأن ما بعده صفة حجارة #عند ربك) ط لببعيد4 ٥‏ . 


التفسير : الرسل ههنا الملائكة» وأجمعوا على أن الأصل فيهم جبرائيلء» ثم اختلفوا 
فقيل : كان معه اثنا عشر ملكا على أحسن ما يكون من صورة الغلمان. وقال الضحاك: 
كانوا تسعة. وقال ابن عباس: كانوا ثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرائفيل وهم الذين ذكر الله 
تعالى في سورة الحجر لونبتهم عن ضيف إبراهيم) [الآية : ]١١‏ وفي الذاريات «هل أتاك 
حديث إبراهيم [الآية: ]۲١‏ والظاهر أن البشرى هي البشارة بالولد. وقيل: بهلاك قوم 
لوط . ومعنى (سلاماً سلمنا عليك. ومعنى (سلام) أمركم سلام أو سلام عليكم» ولأن 
الرفع يدل على الثبات والاستقرار» والنصب يدل على الحدوث لمكان تقدير الفعل. قال 
العلماء؛ إن سلام إبراهيم كان أحسن اقتداء بقوله تعالى : #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها) [النساء: ]۸١‏ وإنما صح وقوع (سلام) مبتداً مع كونه نكرة لتخصصها بالإضافة إلى 
المتكلم إذ أصله سلمت سلاماً فعدل إلى الرفع لإفادة الثبات . ومن قرأ #سلماً) فمعناه 
السلام أيضاً. قال الفراء: سلم وسلام كحل وحلال وحرم وحرام. وقال أبو علي 
الفارسي : يحتمل أن يراد بالسلم خلاف الحرب. قالوا: مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة لا 
يأتیه ضيف فاغتم لذلك فجاءته الملائكة فرأى أضيافاً لم ير مثلهم فما لبث #أن جاء) آي 
فما لبث في أن جاء بل عجل أو فما لبث مجيئه #بعجل) هو ولد البقرة #حنيذ4 مشوي 
في حفرة من الأرض بالحجارة المحماة وهو من فعل آهل البادية معروف» ومعناه محنوذ 
کطبیخ بمعنی مطبوخ . وقيل : الحنيذ الذي يقطر دسماً لقوله: #بعجل سمين) [الذاريات : 
]١‏ تقول: حنذت الفرس إذا ألقيت عليها الجل حتى يقطر عرقاً (فلما رأى أيديهم لا 
تصل إليه إلى العجل أو الطعام (إنكرهم) أي أنكرهم واستنكر فعلهم #وأوجس)€ أضمر 
(منهم خيفة) لأنه ما كان يعرف أنهم ملائكة وكان من عادة العرب أنه إذا نزل بهم 
الضيف ولم يتناول طعامهم توقعوا منه المكروه والشر. وقيل: إنه كان ينزل في طرف من 
الأرض بعيد عن الناس» فلما امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به شراً. وقيل: إنه كان 
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يعرف أنهم ملائكة الله لقولهم: لا تخف). «وإنا أرسلنا إلى قوم لوط) لم يقولوا لا 
تخف إنا ملائكة بل ذكروا سبب الإرسال وهو إهلاك قوم لوط. وعلى هذا فإنما خاف أن 
یکون نزولهم لأمر .أنکره الله أو لتعذيب قومه» والاحتمال الأول وهو أنه كان لا يعرف 
نهم ملائكة قرب بدليل إحضاره الطعام واستډلاله بترك أكلهم على توقع الشر منهم. 
وإنما ذكروا سبب الإرسال إيجازاً واختصاراً لدلالة الإرسال على كونهم رسلا لا أضافياً. وإنما 
أتوه على صورة الأضياف ليكونوا على صفة يحبها لأنه كان مشغوفاً بالضيافة. وبم عرف 
الملائكة خوفه؟ قيل: بالتغير في وجهه أو بتعريف الله أو علموا أن علمه بأنهم ملائكة 
موجب للخوف لأنهم كانوا لا ينزلون إلا بعذاب «وامرآته) وهي سارة بنت هاران بن 
تاحورا بنت عم إبراهيم «قائمة4 وراء الستر تسمع تحاورهمء أو كانت قائمة على 
رؤوسهم تخدمهم وهم قعود (فضحکت) . 


قال العلماء: لا بد للضحك من سبب فقيل : سببه السرور بزوال الخيفة . وقيل : 
بهلاك أهل الخبائث. وعن السدي أن إبراهيم قال لهم: ألا تأكلون؟ قالوا: إنا لا تأكل 
طعاماً إلا بالشمن. فقال: ثمنه أن تذکروا اسم الله على آوله وتحمدوه في آخره. ققال 
جبرائيل لميكائيل: حق لمصل هذا الرجل أن یتخذه ربه خلیلاء فضحکت امرآته فرحاً بهذا 
الكلام. وقيل : كانت تقول لإبراهيم اضمم لوطأًابن أخيك إليك فإني أعلم آنهينزل 
بهؤلاء القوم عذاب» ففرحت بموافقة قولهم لقولها فضحكت . وقيل : طلب إبراهيم ب منهم 
معجزة دالة على أنهم من الملائكة فدعوا ربهم بإحياء العجل المشوي فطفر ذلك العجل 
المشوي إلى مرعاه فضحكت سارة من طفرته. وقيل: ضحكت تعجباً من قوم أتاهم 
العذاب وهم غافلون. وقيل: تعجبت من خوف إبراهيم مع كثرة خدمه وحشمه من ثلاثة 
أنفس . وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي فبشرناها بإسحق فضحكت سروراً. وعن 
مجاهد وعكرمة ضحكت أي حاضت ومنه ضحكت الطلعة إذا انشقت يعني استعدادها 
لعلوق الولد. من قرأ #يعقوب) بالرفع فعلى الابتداء والخبر محذوف أي يعقوب مولود 
آو موجود بعد إسحق» ومن قرأ بالنصب فعلى العبارة المتروكة كأنه قيل: ووهبنا لها 
إسحق ومن بعد إسحق يعقوب . أقول: من المحتمل أن يكون #يعقوب) مجروراً بالعبارة 
الموجودة أي وبشرناها بيعقوب من بعد إسحق وقيل: الوراء ولد الولد ووجهه أن يراد 
بیعقوب أولاده کما يقال هاشم ویراد أولاده يا ويلتي) كلمة تلهف وقد مرت في 
«المائدة» في يا ويلتي أعجزت» [المائدة: ]۳١‏ و إشيخا# نصب على الحال والعامل 
فيه ما في هذا من معنی آنبه أو أشير #إن هذا) يعني إن تولد ولد من هرمين #لشيء 
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عجيب) عادة فأزال الملائكة تعجبها منكرين عليها بقولهم على سبيل الاستئناف #رحمة 
الله وبرکاته علیکم) يا آهل بيت خليل الرحمن. والمقصود أن رحمته عليكم متكاثرة 
وبركاته فيكم متواترة وخرق العادات في أهل بيت النبوة غير عجيب. ويحتمل أن يكون 
انتصاب آهل البيت على الاختصاص . وقيل: الرحمة النبوة والبركات الأسباط من بني 
إسرائيل لأن الأنبياء منهم وکلهم من ولد إبراهيم . ثم أكدوا إزالة التعجب بقولهم: «إنه 
حميد) محمود في أفعاله (مجيد€ ذو الكرم الكامل فلا يليق به منع الطالب عن مطلوبه. 
(فلما ذهب عن إبراهيم الروع€ الخوف الذي لحقه حين أنكر أضيافه #وجاءته البشرى) 
البشارة بحصول الولد #يجادلنا في قوم لوط) في معناهم وفي شأنهم وهو جواب «لما) 
على حكاية الحالء أو لأن «لما» ترد المضارع إلى الماضي عكس «إن»» ويحتمل أن يكون 
جواب «لما» محذوفاً دل عليه #يجادلنا) آي اجتراً على خطابنا أو قال كذاء ثم ابتداً 
فقال: «يجادلنا). وقیل: معناه آخذ يجادلنا ولا بد من حذف مضاف أي يجادل رسلنا لا 
بمعنى مخالفة أمر الله فإن ذلك يكون معصية بل سعياً في تأخير العذاب عنهم رجاء 
إيمانهم وتوبتهم. یروی آنهم قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية فقال: أرأيتم لو کان فيها 
خمسون من المؤمنين آتهلكونها؟ قالوا: لا قال: فأربعون؟ قالوا: لا حتى بلغ العشرة قالوا 
لا. قال: فإن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك :#قال إن فيها 
لوطا قالوانحن أعلم بمن فيهالنتَجُيَةوأهله)[العنكبوت: ١۳]قالالأصوليون:‏ إن 
إبراهيم كان يقول: إن أمر الله ورد بايصال العذاب ومطلق الأمر لا يوجب الفور» 
والملائكة يدعون الفور إما للقرائن أو لأن مطلق الأمر يستدعي ذلك» فهذه هي المجادلة. 
آو لعل إبراهيم كان يدعي أن الأمر مشروط بشرط لم يحصل بعدوهم لا يسلمون. 
وبالجملة فإن العلماء يجادل بعضهم بعضاً عند التمسك بالنصوص وليس يوجب القدح في 
واحد منهم فكذلك ههنا ولذلك مدحه بقوله: إن إبراهيم لحليم) غير عجول في 
الأمور #أواه كثير التأوّه من الذنوب «منيب) راجع إلى الله في كل ما يسنح له. وهذه 
الصفات تدل على رقة القلب والشفقة على خلق الله حتى حملته على المجادلة فيهم رجاء 
أن يرفع العذاب عنهم. ولما عرفت الملائكة أن العذاب قد حق عليهم قالوا: ليا إبراهيم 
أعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك) بإهلاكهم «وإنهم آتيهم) لاحق بهم 
عذاب غير مردود# فلا راد لقضائه فلا ينقع فيهم جدال ولا دعاء. 


#ولما جاءت رسلنا» المذكورون لوطا سيءَ بهم4 أصله ((سویء) لأنه من ساءه 
يسوءه نقيض سره يسره» نقلت الكسرة إلى الفاء وأبدلت العين ياء» ومن قرأ #سيء4 
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بإبدال العين ياء مكسورة فلكراهة اجتماع الواو والهمزة. وضاق بهم ذرعاً4 قال 
الأزهري: الذرع يوضع موضع الطاقة وأصله أن البعير يذرع بيده في سيره على قدر سعة 
خطوه»ء فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فجعل ضيق الذرع عبارة عن 
قلة الوسع والطاقةء وربما قالوا ضقت بالأمر ذرعاً. #وقال هذا يوم عصيب) أي شديد 
من العصب الشد كأنه أريد اشتداد ما فيه من الأمور. عن ابن عباس: انطلقوا من عند 
إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربعة فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني 
آدم في غاية الحسن»ء ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله فساءه مجيئهم واغتم لذلك لأنه 
حاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم . وقيل: سبب المساءة أنه لم يكن قادراً 
على القيام بحق ضيافتهم لأنه ما كان يجد ما ينفق عليهم . وقيل: السبب أن قومه منعوه 
عن إدخال الضيف داره. وقيل: عرف أنهم ملائكة جاؤوا لإهلاك قومه فرق قلبه على 
قومه. والصحیح هو الأول . یروی أنه تعالی قال لهم: لا تهلکوهم حتی يشهد عليهم لوط 
أربع شهادات . فلما مشى معهم منطلقاً بهم إلى منزله قال لهم: أما بلخكم أمر هذه القرية 
قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالل إنها لشر قرية في الأرض عملاً- يقول ذلك أربع 
مرات - فخلوا ممه متزله ولم ملم بدا أحد فخرجت امرأته فأخبرت بهم قومها فذلك 
قوله: #وجاءه قومه يهرعون إليه€ قال أبو عبيدة: يستحثون إليه کأنه يحث بعضهم بعضاً. 

وقال الجوهري: الإهراع الإسراعء وأهرع الرجل على ما لم يسم فاعله فهو مهرع إذا كان 
يرعد من حمى أو غضب أو فزع» وقيل: إنما لم يسم فاعله للعلم به. والمعنى أهرعه 
خوفه أو حرصه. ثم بين إسراعهم إنما كان لأجل العمل الخبيث فقال: ومن قبل كانوا 
يعملون السيثات) الفواحش فمرنوا عليها فلذلك جاؤوا مجاهرين لا يكفهم حياء. وقيل : 
معناه وكان لوط قد عرف عادتهم في ذلك العمل قبل ذلك فأراد أن يقي أضيافه ببناته 
فقال: «هؤلاء بناتي) عن قتادة: بناته من صابه. وعن مجاهد وسعيد بن جبير: أراد نساء 
أمته لأن النبي كالأب لأمته. واختير هذا القول لأن عرض البنات الحقيقيات على الفجار لا 

يليق بذوي المروءات» ولأن اللواتني من صلبه لا تكفي للجمع العظيم» ولماروي أنه لم 
یکن له إلا بنتان وآقل الجمع ثلاثة. والقائلون بالقول الأول قالوا ما دعا القوم إلى الزنا 
بهن وإنما دعاهم إلى التزوج بهن بعد الإيمان أو مع الكفرء فلعل تزويج المسلمات من 
الكفار كان جائزاً كما في أول الإسلام» زوج رسول الله اة ابنتيه من عتبة بن أبي لهب 
وأبي العاص بن الربيع بن عبد العزى -وهما كافران- فنسخ بقوله: ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: ]۲۲١‏ وقيل: كان لهم سيدان مطاعان فأراد آن يزوجهما 
ابنتيه» وقيل: إن بناته كن أكثر من ثنتين. ويجوز أن يكون قد عرض البنات عليهم لا 


0 تفسير سورة هود/ الآیات : ٦٩‏ - ۸۳ 


بطريق الجد بل طمعاً فيهم أن يستحيوا منه ويرقوا له. و <أطهر) بمعنى الطاهر لأنه لا 
طهارة في نكاح الرجال «فاتقوا اله بإيثارهن عليهم ولا تخزون) ولا تفضحوني من 
الخزي أو لا تخجلوني من الخزاية وهي الحياء. في ضيفي) في حق أضيافي فخزي 
الضيف والجار يورث للمضيف العار والشنار. والضيف يستوي فيه الواحد والجمع ويجوز 
أن يکون مصدراً. (ألیس منکم رجل رشید) صالح أو مصلح مرشد يمتنع أو يمنع عن 
مثل هذا العمل القبيح . 


(قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) من شهوة ولا حاجة لأن من احتاج إلى 
شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق ولذلك قالوا #وإنك لتعلم ما نريد) ویجوز آن يراد إنهن 
لسن لنا بأزواج فلا حق لنا فيهن من حيث الشرع ومن حيث الطبع› أو يراد إنك دعوتنا 
إلى نكاحهن بشرط الإيمان ونحن لا نؤمن ألبتة فلا يتصور لنا حق فيهن. قال لوط لو أن 
لي بكم وة وجوابه محذوف أي لفعلت بكم وصنعت وبالغت في دفعكم. قال أهل 
المعاني: حذف الجواب أبلغ لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من الدفع والمنع . والمراد 
لو أن لي ما أتقوى به عليكم فسمى موجب القوة بالقوة» ويحتمل أن يريد بالقوة القدرة 
والطاقة «أو آوي) أنضم إلى ركن شديد» حام منيع شبه الركن من الجبل في شدته. 
وقوله: أو آوېې عطف على الفعل المقدر بعد «لو». والحاصل أنه تمنى دفعهم بنفسه 
أو بمعاونة غيره» قال ذلك من شدة القلق والحيرة في الأمر النازل به ولهذا قالت الملائكة 
وقد رقت عليه وحزنت له: إن ركنك لشديد. وقال النبي بيا (رحم الله أخي لوطاً کان 
يأوي إلى ركن شديد فما بعث نبي بعد ذلك إلا في ثروة من قومه»'“ ويحتمل أن يريد 
بالركن الشديد حصنا يتحصن به فيأمن من شرهم» ويحتمل أنه لما شاهد سفاهة القوم 
وإقدامهم على سوء الأدب تمني حصول قوة قوية على الدفع . ثم استدرك وقال بل الأولى 
أن آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله. روي أنه أغلق بابه لما جاؤوا فتسوروا 
الجدار فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب ل[قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إليك) وهذه جملة موضحة للتي قبلها لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصل الأعداء إليه ولن 
یقدروا على ضرره» فأمره الملائكة أن يفتح الباب فدخلوا فاستأذن جبرائيل ربه في عقوبتهم 
فأذن له» فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم كما قال سبحانه #ولقد راودوه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب: ۱۹. ابن ماجه في كتاب الفتن باب: ۲۳. أحمد في مسنده 
(TTY T1)‏ 


ر 
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عن ضيفه فطمسنا أعينهم) [القمر: ۳۷] فصاروا لا يعرفون الطريق فخرجوا وهم يقولون 
إن في بيت لوط سحرة. ثم بين نزول العذاب ووجه خلاص لوط وأهله فقال: #فآسر 
بأهلك) الباء للتعدية إن كانت الهمزة للوصل من السرى» أو زائدة وإن كانت للقطع من 
الإسراء. #بقطع من الليل) عن ابن عباس: آي في آخر الليل بسحر. وقال قتادة: بعد 
طائفة من الليل. وقيل نصف الليل كأنه قطع نصفين «ولا يلتفت منكم أحد# أي لا ينظر 
إلى ما وراءء إلا امرأتك€ أكثر القراء على النصب فاعترض بأن الفصيح في مثله هو 
البدل لأن الكلام غير موجب فكيف اجتمع القراء على غير فصیح؟ فأجاب جار الله بأن 
الرفع بدل من (أحد على القیاس والنصب مستثنی من قوله: «فأسر) لا من قوله لا 
يلتفت) وزيف بان الاستثناء من (أسر) يقتضي کونها غير مسرى بهاء والاستثناء من لا 
يلتفت) يقتضي كونها مسرياً بها لأن الالتفات بعد الإسراء فتكون مسرياً بها غير مسرى 
بها. ويمكن أن يجاب بأن «أسر وإن كان مطلقاً في الظاهر إلا أنه في المعنى مقيد بعدم 
الالتفات إذ المراد أسر بآهلك إسراء لا التفات فيه إلا امرآتك فإنك تسري بها إسراء مع 
الالتفات» فاستئن على هذا إن شئت من #أسر€ وإن شئت من لا يلتفت) ولا تناقض . 
وبعضهم - كابن الحاجب - جعل إلا امرآتك) في كلتا القراءتين مستشنى من لا بلتفت) 
ولم يستبعد اجتماع القراء على قراءة غير الأقوى. ويمكن أن يقال: إنما اجتمعوا على 
النتصب ليكون استئناء من (أسر) إذ لو جعل استئناء من لا يلتفت) لزم آن تكون 
مأمورة بالالتفات لأن القائل إذا قال لا يقم منكم إلا زيد كان ذلك أمراً لزيد بالقيام اللهم 
إلا أن يجعل الاستثناء منقطعاً على معنى ولا يلتفت منكم أحد لكن امرأتك تلتفت فيصيبها 
ما أصابهم» وإذا كان هذا الاستثناء منقطعاً كان التفاتها موجباً للمعصية. قاله في الكشاف . 
وروي أنه أمر أن يخلفها مع قومها فلم يسر بها. واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين . 
أقول: في هذا الكلام خلل لا يمكن اجتماعهما على الصحةء والقراءتان يجب اجتماعهما 
على الصحة لتواتر القراات كلها. روي أنها لما سمعت هدَة العذاب أي صوته التفتت 
وقالت: يا قوماه. فأدركها حجر فقتلها. وقيل: المراد بعدم الالتفات قطع تعلق القلب عن 
الأصدقاء والأموال والأمتعة. فعلى هذا يصح الاستشناءان من غير شائبة التناقض كأنه أمر 
لوطاً أن يخرج بقومه ويترك هذه المرأة فإنها هالكة من الهالكين. ثم أمر أن يقعطوا 
العلائق وأخبر أن امرأته تبقى متعلقة القلب بها. 


یروی أنه قال لهم متى موعد هلاكهم فقيل له إن موعدهم الصبح) فقال أريد أسرع 
من ذلك فقالوا: اليس الصبح بقريب؟) «فلما جاء أمرنا) بإهلاكهم لجعلنا) أي جعل 
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رسلنا #[عاليها سافلها) روي أن جبرائيل أدخل جناحه الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها 
وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير ونباح الكلاب وصياح الديوك 
لم يتبدد لهم طعام ولم يتكسر لهم إناءء ثم قلبها دفعة وضربها على الأرض» ثم أمطر 
عليهم حجارة من سجيل - وهو معرب سنك وکل - کأنه مركب من حجر وطين وهو في 
غاية الصلابة. وقيل: سجيل أي مثل السجل وهي الدلو العظيمة أو مثلها في تضمن 
الأحكام الكثيرة» وقيل: أي مرسلة عليهم من أسجلته إذا أرسلته. وقيل: أي مما كتب الله 
آن يعذب به أو كتب عليه أسماء المعذبين من السجل وقد سجل لفلان. وقيل: من سجين 
أي من جهنم فأبدلت النون لاماً. وقيل: إنه اسم من أسماء السماء الدنيا. ومعنى 
لمنضود) موضوع بعضها فوق بعض في النزول يأتي على سبيل المتابعة والتلاصق» أو 
نضد في السماء نضدا معدا لإهلاك الظلمة وفي السماء معادنها في جبال مخصوصة كقوله : 
من جبال فيها من برد [النور: ]٤۳‏ مسومة) معلمة للعذاب أو بياض وحمرة» عن 
الحسن والسدي عليها أمثال الخواتيم. وقال ابن جریج: کان عليها سيما لا تشاكل حجارة 
الأرض. وقال الربيع : مکتوب على کل حجر اسم من یرمی به. وقال آبو صالح : رأيت 
منها عند أم هانىء حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . ومعنى عند ربك أي في 
خزائنه لا يتصرف في شيء منها إلا هوء أو مقرر في علمه إهلاك من أهلك بكل واحد 
منها وما هي) أي تلك الحجارة من الظالمين) أي من كل ظالم #ببعيد) وهو وعيد 
لأهل مكة عن رسول الله ب أنه سأل جبرائيل عن هذا فقال يعني من ظالمي أمتك ما من 
ظالم إلا وهو بصدد سقوط الحجر عليه ساعة فساعة . وقيل: أي تلك القرى ليست ببعيدة 
من ظالمي أهل مكة يمرون بها في مسايرهم إلى الشام. وقيل: المراد أنها ون كانت في 
السماء إلا أنها إذا هوت منها فهي أسرع شيء لحوقاً بالمرمى فكانت كأنها بمكان قريب 
والله تعالى أعلم بمراده. 

چول من اهر شما ال موم آعَمدوا آله ما گم من إل عبر ولا فصوا 
ال يڪيا وال يوا ا رڪم تير َل اناف ِڪ داب يزم يرط ورم 
روا يڪيا رليات بالط ولا كبوا لاس أم اهم ولعتو ف الأرّض 
فی © بیت الہ حر کم لن ڪشم ومین وما آنا کم يبظ 6 قال 
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القراآت: «إني) بالفتح «أريكم4 بالإمالة: آبو جعفر ونافع وأبو عمرو والبزي› 
وكذلك روى عن أهل مكة. لإني أخاف) «شقاقي أن) بفتح الياء فيهما: أبو جعفر ونافع 
وابن كثير وأبو عمرو #وصلواتك) كما مر في سورة التوبة في قوله : إن صلاتك سكن)» 
[التوبة: ]٠٠١‏ توفيقي€ بالفتح : أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ونافع «أرهطي) 
بالفتح: أبو جعفر ونافع وابن کثیر وابن عامر وأبو عمرو #بعدت مود بالإظهار: ابن 
كثير وأبو جعفر ونافع وخلف ويعقوب وعاصم غير الأعشى . 


ج صن کے ر 3A4‏ 


oll & 2‏ ¢ ر ONL‏ سے ت ۶ 
رادوشم عار تیپ EO)‏ أخذ ريك إذا سارى وهی ظامة إن لهو 


الوقوف: (شعيباً) ط «غيره) ط «محيط) ٥‏ «مفسدین) ٥‏ «مؤمنین) ج للابتداء 
بالنفي مع الواو «بحفيظ) ٠‏ ما نشاء) ط «الرشيد) ٠‏ (حسنا ط لعنه) ط لما 
استطعت) ط إلا اله ط «أنيب) ٠‏ «صالح) ط «ببعيد) ٠‏ إليه) ط ودود ه 
لإضعيفا ج لأن «لولاء للابتداء مع الواو (لرجمناك) ز لحق النفي وكون الواو للحال 
أوجه لبعزيزي ٠‏ لمن الله ط للفصل بين الاستخبار والاخبار واتحاد المقصود وجه 
للوصل «ظهرياً) ط لمحيط4 ٠‏ عامل ط «تعلمون4 ٠‏ لا «كاذب) ط للفصل بين 
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لا لتعلق‎ ٠ «مبين)‎ ٠ لا (فيها) ط ثمود4‎ ٠ «جاثمين)‎ ٠ الخير والطلب «رقيب)‎ 
النار) ط المورود4‎ ٠ الجار (فرعون) ج للنفي مع الواو للعطف أو للحال برشيد4‎ 
(ظالمة4 ط‎ ٠ «أمر ربك4 ج تتبيب)‎ ٠ «وحصيد4‎ ٠ ه «القيامة) ط «المرفود)‎ 
. ٩ «شدید4‎ 


التفسير: نقص المكيال يشمل معنيين: بأن ينقص في الإيفاء من القدر الواجب» 
ويزيد في الاستيفاء على القدر الواجب فيلزم في كلا الحالين نقصان حق الغير. ثم علل 
النهي بقوله: «إني أراكم بخير آي بثروة وسعة تغنيكم عن التطفيف» أو بنعمة من الله 
حقها أن تشكر لتزداد لا أن تكفر فتزال. «وإني آخاف عليكم€ عن ابن عباس أنه فسر 
الخوف بالعلم. وقال آخرون: إنه الظن الخالب لأنه كان يجوز ازدجارهم وانتهاءهم. 
والعذاب المحيط المهلك المستأصل كأنه أحاط بهم بحيث لا ينفلت منهم أحد. وزيادة 
اليوم لأجل المبالغة والإسناد المجازي باعتبار ما هو واقع فيه واشتمل عليه ذلك اليوم. 
قيل: هو عذاب الاستئصال في الدنيا. وقيل: عذاب الأخرة والأظهر العموم. قوله: 
(أوفوا المكيال) إلى قوله «أشياءهم) قد مر تفسير مثله في الأعراف. وقوله: (ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين) مضى تفسيره في أوائل البقرة» بقي في الآية سؤال وهو أنه سبحانه 
نهى ّلا عن النقص ثم أمر بالإيفاء فهل فيه فائدة سوى التأكيد والتقرير؟ والجواب بعد 
تسليم أن النهي عن الشيء أمر بضده» هو أن النهي عن النقص في المبايعة وإن كان يفيد 
تصريحه تعييراً وتوبيخاً لكنه يوهم النهي عن أصل المبايعة» فلدفع هذا الخيال أمر بإيفاء 
الكيل» ففيه إباحة أصل المبايعة» مع التصريح بالنعت المستحسن في العقول لزيادة 
الترغيب. وفيه أيضاً فائدة أخرى من قبل تقييد الإيفاء بالقسط ليعلم أن ما جاوز العدل 
ليس بواجب بل هو فضل ومروءَة لا تقف عند حد» وإنما الواجب شيء من الإيفاء بقدر ما 
يخرج عن العهدة بيقين كما آن غسل الوجه لا يحصل باليقين إلا عند غسل شيء من 
الرأس بقية الله€ قيل : ثواب الله . وقيل: طاعته ورضاه كقوله : #والباقيات الصالحات خير) 
[الكهف : ]٤١‏ وقيل: أي ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عما هو حرام عليكم خير لكم) 
بشرط أن تؤمنوا لأن شيئاً من الأعمال لا ينفع مع الكفر إن كنتم مصدقين لي فيما أنصح 
لكم. ولا ريب أن الأمانة تجر الرزق لاعتماد الناس وإقبالهم عليه فينفتح له أبواب 
المكاسب» والخيانة تجر الفقر لتنفر الناس عنه وعن معاملته وصحبته. قالت المعتزلة: في 
إضافة البقية إلى الله دليل على آن الحرام لا يسمى رزق الله. وقرىء لتقية الله بالتاء 
الفوقانية أي اتقاؤه الصارف عن المعاصي والقبائح #وما أنا عليكم بحفيظ# أحفظ 
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أعمالكم لأجازيكم إنما آنا مبلغ ناصح وقد أعذر من أنذر. قوله: (أصلاتك) قيل: آي 
دينك وإيمانك لأن الصلاة عماد الدين فعبر عن الشيء باسم معظم أركانه. وقيل: المراد 
الأتباع لأنه أصل الصلاة ومنه المصلي للذي يتلو السابق والمعنى دينك أي أتباعه يأمرك 
بذلك . والأظهر أن المراد به الأعمال المخصوصة يروى أن شعيباً عليه السلام كان كثير 
الصلاة فكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا فقصدوا بقولهم : #أصلاتك تأمرك4 
السخرية والهزء فكأن الصلاة التي يداوم عليها ليلا ونهاراً هي من باب الجنون 
والوساوس. ومعنى #تأمرك أن نترك) تأمرك بتكليف أن نترك على حذف المضاف لأن 
الإنسان لا يؤمر بفعل غيره. وقوله أو أن نفعل€ معطوف على ما في ما يعبد أي تأمرك 
صلاتك بترك ما عبد آباؤنا وبترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء) روي آنه کان ينهاهم عن 
قطع أطراف الدراهم كما كان يأمرهم بترك التطفيف والاقتناع بالحلال القليل من الحرام 
الكثير. لإنك لأنت الحليم الرشيد€ قيل: إنه مجاز والمراد نسبته إلى غاية السفاهة 
والغواية فعكسوا تهكما به. وقيل: حقيقة وإنه كان معروفا فيما بينهم بالحلم والرشد 
فکآنهم قالوا له: إنك المعروف بهذه السيرة فكيف تنهانا عن دين ألفناه وسيرة تعودناها. 
ثم أشار عليه السلام إلى ما اتاه الله من العلم والهداية والنبوة والكرامة والرزق الحلال 
الحاصل من غير بخس ولا تطفيف» وجواب الشرط محذوف اكتفي عنه بما ذكر في قصتي 
نوج وصالح» والمعنى أرأيتم إن كنت على حجة واضحة ويقين من ربي وقد آتاني بعد 
هذه ال مادات الروحانية السعادات الدنيوية من الخيرات والمنافع الجليلة هل يسعني مع 
هذه الإكرامات أن أآخون في وحيه ولا امركم بترك الشرك وبفعل الطاعة والأنبياء لا 
يبعثون إلا لذلك؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما آنهاكم عنه) يقال: خالفني فلان إلى كذا 
إذا قصده ونت مول عنه. فالمعنى لا أجعل فعلي مخالفاً لقولي فلا أسبقكم إلى شهواتكم 
التي نهيتكم عنها إن أريد إلا الإصلاح) إلا أن أصلحكم بالموعظة والنصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. «ما استطعت) ما للمدة ظرفاً للإصلاح أي مدة استطاعتي 
لإصلاحكم» أو بدل من الإصلاح أي المقدار الذي استطعته منه» أو المضاف محذوف آي 
إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت» أو مفعولاً للإصلاح فقد يعمل المصدر المعرف كقوله: 
ضعيف النكاية أعداءه. أي إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم . ثم بين أن كل 
ما يأتي ویذر فوقوعه بتسهیل الله وتأییده فقال: وما توفيقي إلا بالله) والتوفيق أن توافق 
إرادة العبد إرادة الله تعالى عليه توكلت) أخصه بتفويض الأمور إليه لأنه مبدأً المبادىء 
«وإليه أنيب# لأنه المعاد الحقيقي وفي ضمنه تهديد للكفار وحسم لأطماعهم منه. ثم 
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أوعدهم بقوله (لا يجرمنكم شقاقي) لا یکسبنکم خلافي إن يصیبکم مثل ما أصاب قوم 
نوح) من الغرق «أو قوم هود من الريح العقيم أو قوم صالح) من الصيحة #وما قوم 
لوط منكم ببعيد) لم يقل «ببعيدة» حملا على لفظ القوم لأنه مؤنث» ولا اببعيدين؛ حمل 
على متاه ولكنه على تقدير مضاف آي وما إهلاكهم ببعيد لأنهم أهلكوا في عهد قريب من 
عهدهم . أو المراد وما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مکان بعید. وجوزوا أن يسوی في بعید 
وقريب وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي الصهيل 
والنهيق ونحوهما. ن ربي رحيم ودود يجوز أن يكون بمعنى «فاعل» أو «مفعول» 
كقوله: «يحبهم ويحبونه) [المائدة: ٤‏ وهذا حث لهم على الاستغفار والتوبة» وتنبيه 
على أن سبق الكفر والمعصية لا ينبغي أن يمنعهم عن الإيمان والطاعة. ولما بالغ خطيب 
الأنبياء في التقرير والبيان قالوا يا شعيب ما نفقة كثيراً مما تقول) إما لقلة الرغبة أو 
قالوا تهكماً واستهانة كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعباً بحديثه: ما أدري ما تقول. 
کأنهم جعلوا کلامه تخليطاً وهذیاناً لا ينفعهم کثیر منه. وقيل: لأنه كان ألثغ #وإنا لنراك 
فينا ضعيفاً) عن الحسن: مهينا أي لا عزة لك فيما بيننا ولا قوة فلا تقدر على الامتناع منا 
إن آردنا بك مكروهاً. وفسر بعضهم الضعيف بالأعمى لأن العمى سبب الضعف. أو لأنه 
لغة حمير. وزيف هذا القول آما عند من جوز العمى على الأنبياء فلأن لفظة «فينا) يأباء 
لأن الأعمى فيهم وفي غيرهم» وأما عند من لا يجوزه - كبعض المعتزلة ‏ فلأن الأعمى لا 
يمكنه الاحتراز من النجاسات وأنه يخل بجواز كونه حاكماً وشاهداًء فلأن يمنع من النبوة 
کان آولی . ثم ذکروا آنهم إنما لم يريدوا به المكروه ولم يوقعوا به الشر لأجل رهطه - والرهط 
من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى السبعة - والرجم شر القتل وهو الرمي بالحجارة أو 
المراد الطرد والإبعاد ومنه الشيطان الرجيم. ثم أكدوا المذكور بقولهم #وما أنت علينا 
بعزيز وإنما العزيز علينا رهطك لا خوفاً من شوكتهم ولكن لأنهم من أهل دينناء فالكلام 
واقع في فاعل العز لا في الفعل وهو العز ولذلك قال في جوابهم «أرهطي آعز عليكم من 
لله ولو قيل وما عززت علينا لم يصح هذا الجواب» وإنما لم يقل أعز عليكم مني إيذاناً 
بأن التهاون بنبي الله كالتهاون بالله كقوله: #من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: ]۸٠‏ 
#واتخذتموه)4 أي أمر الله أو ما جئت به #وراءكم ظهرياً) ٠‏ منسوب إلى الظهر والكسر 
من تغييرات النسب أي جعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر غير ملتفت إليه. ثم وصف 
الله تعالى بما يتضمن الوعيد في حقهم قال: إن ربي بما تعملون محيط). ثم زاد في 
الوعيد والتهديد بقوله: #اعملوا على مکانتکم) وقد مر تفسير مثله في «الأنعام؟. قال في 
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الكشاف : الاستئناف يعني في #سوف تعلمون) وصل خفي تقديري وإنه أقوى من الوصل 
بالفاء وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه. ثم بالغ في التهديد بقوله: 
(وارتقبوا) انتظروا عاقبة الشقاق #إني معكم رقیب€ راقب کالضریب بمعنى الضارب» أو 
مراقب كالعشير والنديم› أو مرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع . وباقي القصة 
على قياس قصة صالح وأخذ الصيحة وأخذت الصيحة كلتا العبارتين فصيحة لمكان 
الفاصل إلا أنه لما جاء في قصة شعيب مرة الرجفة ومرة الظلة ومرة الصيحة ازداد التأنيث 
حسناً بخلاف قصة صالح. وإنما دعا عليهم بقوله: كما بعدت ثمود) لما روى الكلبي 
عن ابن عباس قال: لم يعذب الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح . فأما 
قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهمء وأما قوم شعيب فأخذتهم من فوقهم. قوله 
سبحانه بایاتنا وسلطان مبین) قال في التفسير الكبير: الآيات اسم للقدر المشترك بين 
العلامات المفيدة للظن وبين الدلائل التي تفيد اليقين. والسلطان اسم لما يفيد القطع وإن 
لم يتأكد بالحس» والسلطان المبين مخصوص بالدليل القاطع الذي يعضده الحس. وقال 
في الكشاف: يجوز أن يراد أن الأيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته» وأن 
يراد بالسلطان المبين العصا لأنها أبهرها وقوله: إلى فرعون) متعلق ب #أرسلنا) 
«فاتبعوا أمر فرعون) أي شأنه وطريقه أو أمره إياهم بالكفر والجحود وتكذيب موسى 
وما "بر فرعون برشيد) أي ليس في أمره رشد إنما فيه غي وضلالء وفيه تعريض بأن 
الرشد والحق في أمر موسى . ثم إن قومه عدلوا عن اتباعه الى اتباع من ليس في أمره رشد 
قط» فلا جرم کما کان فرعون قدوة لهم في الضلال فكذلك يقدمهم أي يتقدمهم يوم 
القيامة إلى النار وهم على أثره» ويجوز أن يراد بالرشد الإحماد وحسن العاقبة فيكون 
المعنى وما أمر فرعون بحميد العاقبة . ثم فسره بأنه ليقدم قومه) أي كيف يرشد آمر من 
هذه عاقبته. ويقال: قدمه وقدمه بالتخفيف والتشديد بمعنى تقدمه ومنه مقدمة الجيش 
ومثله أقدم ومنه مقدم العين. وإنما قال (فأوردهم) بلفظ الماضي تحقيقاً للوقوع . والورد 
المورود الذي وردوه» شبّه فرعون بمن يتقدم الواردة إلى الماءء وشبه أتباعه بالواردة. ثم 
نعی علیهم بقوله : #وبئس الورد) الذي يردونه النار لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش 
وتبريد الأكباد والنار ضده. وتذكير بئس) لتذكير الورد وإن كان هو عبارة عن النار 
كقولك: نعم المتزل دارك ولو قلت: نعمت جاز نظرا إلى الدار. وفي تشبيه النار بالماء 
نوع تهکم بهم #واتبعوا في هذه) حذف صفته في هذه الأية اكتفاء بما مر في قصة عاد. 
و#بئس الرفد المرفود آي بئس العطاء المعطى ذلك. وقيل: الرفد العون والمرفود المعان 
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وذلك أن اللعنة في الدنيا رفدت أي أعينت وأمدت باللعنة في الآخرة» قال قتادة: ترادفت 
عليهم لعنتان لعنة من الله والملائكة واللاعنين في الدنيا ولعنة في الآخرة. ذلك الذي 
ذكرنا أو ذلك النباً بعض «أنباء القرى) المهلكة «نقصه عليك) خبر بعد خبر. ثم 
استأنف فقال: «منها قائم وحصيد) أي ومنها حصيد والمراد بعضها باق كالزرع القائم 
على ساقه وبعضها عافي الأثر كالزرع المحصود وما ظلمناهم) بإهلاكنا إياهم ولكن 
ظلموا أنفسهم) بارتكاب ما به أهلكوا. عن ابن عباس: وما نقصناهم في الدنيا من النعيم 
والرزق ولكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله فما أغنت) فما قدرت أن 
ترد عد عنهم آلهتهم التي يدعون» يعبدون وهي حكاية حال ماضية بأ س الله حين جاء وما 
زادوهم) يعني آلهتهم غير تتبيب) تخسير. تب خسر وتببه غيره أوقعه في الخسران. 
كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تعين في الدنيا على تحصيل المنافع ودفع المضار 
وستنفعهم عند الله في الاخرة فلم تنفعهم في الدنيا حين جاءهم عذاب الله وسيورئهم ذلك 
الاعتقاد عذاب النار في الآخرة فهم في خسران الدارين. ثم بيّن أن عذابه غير مقصور على 
أولئك الأقوام ولكنه يعم كل ظالم سيوجد فقال: وكذلك) أي مثل ذلك الأحذ «أخذ 
ربك€ فالأخذ مبتدأ وكذلك خبره وقوله وهي ظالمة) حال من القرى باعتبار هلها #إن 
أخذه آليم شديد4 وجيع صعب على المأخوذ وهو تحذير من وخامة عاقبة كل ظلم على 
الخير أو على النفس فعلى العاقل أن يبادر إلى التوبة ولا يختر بالإمهال. 
التأويل: ولا تنقصوا مكيال المحبة وميزان الطلب» فمكيال المحبة عداوة ما 
سوى الله وميزان الطلب السير على قدمي الشريعة والطريقة «إني آراكم بخير# هو حسن 
الاستعداد الفطري وإني أخاف عذاب فساد الاستعداد في طلب غير الحق #بالقسط)€ في 
تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله . ولا تبخسوا الناس أشياء هم4 حقوق النصيحة 
وحسن العشرة في الله ولله ولا تعثوا) في أرض وجودكم #مفسدين) #بقية الله) بقاؤكم 
ببقائه خير لكم مما فاتكم بإيفاء المكيال والميزان. #رزقاً حسنا نوراً تاماً أراني به 
إصلاح الأمو ر والاستعدادات إن ساعدني التوفيق #وما) معاملة قوم لوط من معاملتكم 
لببعيد لأن الكفر كله ملة واحدة. وما أمر فرعون برشيد# لأن فرعون النفس أمارة 
بالسوء. إذا أخذ القرى# قرى الأجساد (منها قائم4 قابل لتدارك ما فات» ومنها ما هو 
محصود بفوات الاستعداد والله تعالى أعلم بالصواب. 
َف لك ية لمن عاف عَدَاب آلا رور ب بو و له الاش ودرك بوم شو © وسا 
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این کشر کن لار کی اکور رکویی حوارت نادات موت الاش لاا 
2 ا ر 4 < اة 2 َ1 1 

ربك إن ربك مال لما زیڈ RISE‏ سدوا فن امه 4 یریت فیا ما دات الوت 
م 4 سر و 5 cC,‏ 4 


و رض إ مشاه رب عط عير دوز ر اکاک ت ف ر اڈ 2 ما عدون إلا گا 


ت 1 م و . r‏ او ر م 
عبد ٤اا‏ باؤهم من قبل إا ر م رم کیم کو ری 3ق ات وی" َد 


وهم ريك بك عمك إو ماقمو خب اسيم تھے کا آرت وس کاب مك ہک لإئ 
بما نموت EV‏ ذس کتک رما ت وار 
یه مروت 9 تر التکوة ری آقار وژ ن آلإ الكت بده 
اسسا ب 0 دا یع آم الخ 69تار کن 
وین لگ وأ َة م اوی الای اک کیک یی ای E!‏ 4 تب 
اریت را ا ارفا و خر ا ریک 3 رہ سک کاک نونک القت شاو 
وھا تہ یشرت 9 وار سا ریک مل الاس أ دة وبر دلوت 9 إلا حم 
ربك ردك لقم يمت كمه رب اناا جهكَم من نة ولاس این 63 ود فص 
کیک ین ا اشر اک یو ودل واک ن ولک وة و ي ين لوقل 
لا ووب اعملوا ل عل مکاتیگ إا اوه ا € انرا إا مدر مر 9 ر َب اون 
والاَرْضِ ر E‏ € ا عكّا ملو €9 


القراآت: وما يؤخره) بالياء: يعقوب والىفضل. | الباقون بالنون «يوم يأتي) 
بإثبات الياء في الحالين : ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وعلي 
في الوصل. الآخرون بحذف الياء لا تكلم بتشديد التاء : البزي وابن فليح (سعدوا) 
بضم السين: حمزة وعلي وخلف وحفص . قيل إنه على حذف الهمزة من «أسعدوا» لأن 
ادر لازم ولكنه قد جاء المسعود» الآخرون بفتحها لإوإن كلأ بالتخفيف: ابن كثير 
ونافع وأبو بكر وحماد. الباقون بالتشديد. للما) مشدداً: ابن عامر وعاصم ويزيد وحمزة 
وكذلك في «الطارق». الباقون بالتخفيف وزلفاً) بضمتين: يزيد. الأخرون بفتح اللام 
(فؤادك) وبابه بغير همز: الأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف #يرجع) مجهولً: 
نافع وحفص والمفضل تعملون) خطاباً وكذلك في خر «النمل»: بو جعفر أونافع وابن 
عامر ويعقوب وحفص . الباقون على الغيبة . 


انرک ف روک کی ست ون دوك یی بم نیم واک کی ای ن ری ,0 
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الوقوف: «الآخرة) ط «مشهود ٠‏ (معدود4 ط بإذنه) ج لاختلاف الجملتين 
مع فاء التعقيب. #وسعيد4 *ه لشهيق) ٠‏ لا لأن ما يتلوه حال والعامل فيه ما في النار 
من معنى الفعل «شاء ربك ط يريد ٠‏ «شاء ربك ط لأن التقدير يعطون عطاء 
$مجذوذ4 ٠‏ (مۇلاء) ط لمن قبل) ط «منقوص) ٥‏ «فاختلف فيه) ط بینهم) ط 
«مريب) ٠‏ «أعمالهم) ط «خبير) ١‏ ولا تطغوا) ط «بصير) ١‏ «النار) لا لأن ما 
بعده من تمام جزاء ولا ترکنوا (تنصرون» ٥ه‏ لمن الليل) ط السيئات) ط «للذاكرين4 
ه (المحسنين) (منهم4 ج لأن التقدير وقد اتبع #مجرمين) ٠‏ لإمصلحون)4 ه 
«مختلفين) ٠‏ لا (رحم ربك) ط (خلقهم) ط أجمعين) ٠‏ (فؤادك) ج إذ التقدير 
وقد جاءك #للمؤمنين) ٠‏ مكانتكم) ط #عاملون) ١‏ لا للعطف #لوانتظروا) ج أي فإنا 
لمنتظرون) ط «وتوکل عليه) ط (تعملون) ٥‏ . 

التفسير: إن في ذلك4 الذي قصصنا عليك من أحوال الأمم «لاية4 لعبرة لمن 
خاف€ أي لمن هو أهل لأن يخاف «عذاب الآخرة) كقوله: «هدى للمتقين) [البقرة: 
۲] لأن انتفاعه يعود إليهم. قال القفال - في تقرير هذا الاعتبار: إنه إذا علم أن هؤلاء 
عذبواعلى ذنوبهم في الدنياوهي دار العمل فلأنيعذبواعليها في الاخرة‌التي هي دار 
الجزاء أولى. واعترض عليه في التفسير الكبير بأن ظاهر الاية يقتضي أن العلم بأن القيامة 
حق کالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستئصال في الدنيا. والقفال جعل الأمر 
على العكس قال: والأصوب عندي أن هذا تعريض لمن زعم أن إله العالم موجب بالذات 
لا فاعل مختار» وأن هذه الأحوال التي ظهرت في أيام الأنبياء عليهم السلام مثل الغرق 
والخسف والصيحة إنما حدثت بسبب قرانات الكواكب» وإذا كان كذلك فلا يكون 
حصولها دلیلاً على صدق الأنبياء عليهم السلام. آما الذي يؤمن بالقيامة ويخاف عذابها 
فيقطع بأن هذه الوقائع ليست بسبب الكواكب واتصالاتها فيستفيد مزيد الخشية والاعتبار. 
أقول: وهذا نظر عميق والأظهر ما ذكرت أوَلاً ومثله في القرآن كثير. إن في ذلك لعبرة 
لمن یخشی) [النازعات: ]۲١‏ إن في ذلك لاية لقوم يذكرون) [النحل: ]١١‏ ثم لما 
كان لعذاب الآخرة دلالة على يوم القيامة شار إليه بقوله: ذلك يوم مجموع) أي يجمعم 
لما فيه من الحساب والثواب والعقاب. الناس) وأوثر اسم المفعول على فعله لأجل 
إفادة الثبات وأن حشر الأولين والآخرين فيه صفة له لازمة نظيره قول المتهدد: إنك 
لمنهوب مالك محروب قومك. فيه من تمكن الوصف وثباته ما ليس في الفعل وذلك 
يوم مشهود أي مشهود فيه الخلائق فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به. والفرق 
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بين هذا الوصف والوصف الأول أن هذا يدل على حضور الناس فيه مع اطلاع البعض 
منهم على أحوال الباقين من المحاسبة والمساءلة ليس بحيث لا يعرف كل واحد إلا واقعة 
نفسه . والجمع المطلق لا يفيد هذا المعنى وإنما فسرنا اليوم بأنه مشهود فيه لا أنه مشهود 
في نفسه لأن سائر الأيام تشركه في كونها مشهودات» وإنما يحصل التمييز بأنه مشهود فيه 
دون غيره كما تميز يوم الجمعة عن آيام الأسبوع بكونه مشهوداً فيه دونها وما نؤخره” 
إلا لانتهاء (لأجل معدود4 أي انقضاء مدةمعلومةعيّن الله وقوع الجزاءبعدهاوفيه 
فائدتان: إحداهما أن وقت القيامة متعين لا يتقدم ولا يتأخحر» والثانية آن ذلك الأجل متناه 
وكل منتاه فإنه يفنى لا محالة وكل آتِ قريب. ثم ذكر بعض آهوال ذلك اليوم فقال: يوم 
يأت حذف الياء والاكتفاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل» وفاعل #يأتى) قيل: الله 
كقوله: أو يأتي ربك) [الأنعام: ]٠١۸‏ آي أمره أو حكمه دليله قراءة من قرا #وما 
يؤخره€ بالياء وقوله: بإذنه. وقيل: المراد الشيء المهيب الهائل المستعظم فحذف 
ذكره بتعيينه ليكون أقوى في التخويف. وقيل: فاعله ضمير اليوم والمراد إتيان هوله 
وشدائده كيلايصيراليوم ظرفاًلإتيان‌اليوم. وانتصاب «يوم) ب (لاتكلم) أوباذكر 
مضمراً أو بالانتهاء المقدر آي ينتهي الأجل يوم يأتي وتاء التأنيث محذوفة من لا تكلم 
والآيات الدالة على التكلم في ذلك الوم مع الايات الدالة على نفي التكلم كقوله تعالى : 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) [النحل: ]١١١‏ وكقوله: لهذا يوم لا ينطقون) 
[المرسلات: ]١‏ محمولة على اختلاف المواطن والأزمنةء أو نفى العذر الصحيح 
المقبول وأثبت العذر الباطل الكاذب. ثم قسم أهل الموقف المجموعين للحساب أو 
الأفراد العامة التي دلت عليها نفس فقال: «فمنهم شقي وسعيد) آي ومنهم سعید. ولا 
خلاف في أن الشقاء والسعادة مقترنان بالعمل الفاسد والعمل الصالح ويترتب عليهما الجنة 
والنار في الآخرة» وإنما النزاع في أن العمل سبب للشقاء مثلاً كما هو مذهب المعتزلة» أو 
الشقاء سبب العمل كما هو مذهب آهل السنة» فيختلف تفسير الشقاء بحسب المذهبين 
فهو عند المعتزلة الحكم بوجوب النار له لإساءته» وعند السني جريان القلم عليه في الأزل 
بأنه من أهل النار وأنه يعمل عمل أهل النار والتحقيتق في المسألة قد مر مراراً. قيل: قد 
بقي ههنا قسم آخر ليسوا من أهل النار ولا من أهل الجنة كالمجانين والأطفال فهم 
أصحاب الأعراف» وتخصيص القسمين بالذكر لا يدل على نفي الثالث. أما قوله في صفة 
أهل النار لهم فيها زفير وشهيق) ففيه وجوه قال الليث وكثير من الأدباء: الزفير 
استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب انحصار الروح فيه 
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وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه» والشهيق إخراج ذلك الهواء بجهد شديد من الطبيعة› 
وكلتا الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . والحاصل آنهم جعلوا الزفير بمنزلة ابتداء 
نهيق الحمار» والشهيق بمنزلة آخره. وقال الحسن: إن لهب جهنم يرفعهم بقوته حتى إذا 
وصلوا إلى أعلى دركات جهنم وطمعوا في أن يخرجوا منها ضربتهم الملائكة بمقامع من 
حديد ويردونهم إلى الدرك الأسفل من النار» فارتفاعهم في النار هو الزفير» وانحطاطهم 
مرة أخرى هو الشهيق . وقال أبو مسلم: الزفير ما يجتمع في الصدر من النفس عند البكاء 
الشديد فينقطع النفس» والشهيق هو الصوت الذي يظهر عند اشتداد الكربة والحزن» وربما 
يتبعها الخشية» وربما يحصل عقيبه الموت. وقال آبو العالية : الزفير في الحلق» والشهيق 
في الصدر. وقيل: الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف. وعن ابن عباس : 
لهم فيها بكاء لا ينقطع وحزن لا يندفع . وقال أهل التحقيق: قوة ميلهم إلى الدنيا ولذاتها 
زفير» وضعفهم عن الاستسعاد بكمالات الروحانيات شهيق. ثم إن قوماً ذهبوا إلى أن 
عذاب الكفار منقطع وله نهاية واستدلوا على ذلك بالقران والحديث والمعقول. أما القران 
فقوله سبحانه: (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض€ أي مدة بقائهما إلا ما شاء 
ربك وفيه استدلالان: الأول أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض 
المتناهية بالاتفاق . الثاني استثناء المشيئة ويؤكد هذا النص قوله: «لابثين فيها أحقاباً) 
[النباً: ۲۳] وأما الحديث فما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص «ليأتين على جهنم يوم 
تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد» وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً. وأما المعقول فهو أن 
العقاب ضرر خال عن النفع لا في حق الله تعالى ولا في حق المكلف فيكون قبيحاً. 
وأيضاً الكفر جرم متناه ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب لا نهاية له ظلم. والجمهور من 
الأمة على أن عذاب الكافر دائم» وأجابوا عن الآية بآن المراد سموات الآخرة وأرضها 
المشار إليهما بقوله: #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) [ابراهيم: ]٤۸‏ ولا بد 
لأهل الآخرة مما يظلهم ويقلهم فهما السماء والأرض» وإذا علق حصول العذاب للكافر 
بوجودهما لزم الدوام. وأيضاً القرآن قد ورد على استعمالات العرب» وإنهم يعبرون عن 
الدوام والتأبيد بقولهم «ما دامت السموات والأرض» ونظيره قولهم: «ما اختلف الليل 
والنهار» و «ما أقام ثبير وما لاح كوكب». ويمكن أيضاً أن يقال: حاصل الاية يرجع إلى 
شرطية هي قولنا: إن دامت السموات والأرض دام عقابهم فإذا قلنا لكن السموات 
والأرض دائمة لزم دوام عقابهم وهو المطلوب. وإن قلنا لكنهما لم تدوما فإنه لا ينتج 
مطلوب الخصم لأن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاً. وبعبارة أخرى دلت الآية على أنه 
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كلما وجدت السموات والأرض وجد عقابهم. فلو قلنا لكنهما لم يوجدا لم يلزم منه أن لا 
يوجد عقابهم» أو يوجد فالآية لا تدل إلا على حصول العقاب لهم دهراً طويلاً ومدة 
مديدة. وأما إنه هل يكون له آخر أم لا فذلك إنما یستفاد من دلیل آخر کقوله : إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: ]٤۸‏ وأما الاستدلال بالاستشناء فقد ذكر ابن 
قتيبة وابن الأنباري والفراء أن هذا الاستثناء لا ينافي عدم المشيئة كقولك و «الله لأضربنك 
إلا أن أرى غير ذلك» وقد يكون عزمك على ضربه ألبتة وتعلم أنك لا ترى غير ذلك. ورد 
بالفرق» فإن معنى الأية الحكم بخلودهم فيها إلا المدة التي شاء الله» فالمشيئة قد حصلت 
جزماً. ولقائل أن يقول: الماضي ههنا في معنى الاستقبال مثل «ونادى أصحاب 
الأعراف [النساء: ]٤۸‏ #وسيق الذين اتقوا) [الزمر: ۷۳] فلم يبق فرق. وقیل: إلا 
بمعنى «سوى» أي سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود الدائم كأنه ذكر في خلودهم ما ليس 
عند العرب أطول منه» ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له. وقال الأصم وغيره: المراد 
زمان مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو في الموقف. وقيل: الاستثناء يرجع إلى قوله: 
لهم فيها زفير وشهيق) كأنهم يصيرون اخر الأمر إلى الهمود والخمود. وقيل: فائدة 
الاستشناء أن يعلم إخراج أهل التوحيد من النار والمراد إلا من شاء ربك وهذا التأويل 
إنما يليتق بقاعدة الأشاعرة وأكدوه بقوله: إن ربك فعال لما يريد فكأنه تعالى يقول: 
آظهرت القهر والقدرة ثم أظهرت المخفرة والرحمة لأني فعال لما أريد» وليس لأحد علي 
حكم ألبتة . وأما المعتزلة فكأنهم لا يرضون بهذا ويقولون: إن الاستشناء الثاني لا يساعده 
لحصول الإجماع على أن أحداً من أهل الجنة لا يدخل النار. فالصواب أن يقال: إنه 
استثناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعيم الجنةء فإن أهل النار ينقلون إلى 
الزمهرير وإلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وأهل الجنة ينقلون إلى العرش أو إلى ما هو 
أعلى حال من الجنة كقوله: (ورضوان من الله أكبر) [التوبة: ]۷١‏ ثم قالوا: إنه ختم آية 
الوعيد بقوله: إن ربك فعال لما يريد واية الوعد بقوله: «عطاء غير مجذوذ# رعاية 
للمطابقة كأنه قال: إنه يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب كما يعطي أهل الجنة عطاءه 
الذي لا انقطاع له والجذ القطع . وأما الجواب عن الحديث فقد قال في الكشاف: إن صح 
فمعناه نهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فذلك خلوّ جهنم وصفق أبوابها. 
وأقول: يحتمل أن يكون الألف سبب عدم الإحساس بالعذاب بل يكون سبب الالتذاذ 
بالمألوف فيكون خلوّ جهنم إشارة إلى هذا المعنى. وأما الجواب عن المعقول فهو أن 
السير في الله ومبدأه من عالم التكاليف لما كان غير متناه فعذاب البعد عنه أيضاً يجب أن 
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یکون غیر متناه. أو نقول: لا نهاية لنوره فلا غاية لظلمة الغافل عنه والمنكر له. أو نقول:‎ 
أوضح الأشياء الوجود الواجب فإذا كان الشخص ذاهلاً عنه كان مسلوب الاستعداد بالكلية‎ 
فلا يكون إنساناً في الحقيقة» فلا يتصور له عروج من عالم الطبيعة» والعبارات في هذا‎ 
المقام كثيرة والمعنى واحد يدركه من وفق له وخلق لأجله. ولما فرغ من أقاصيص عبدة‎ 
الأصنام وبيان أحوال الأشقياء والسعداء سلى رسول الله ية بشرح أحوال الكفرة من‎ 
قومه في ضمن نهي له عن الامتراء في سوء مغبتهم قائلاً فلا تك حذف النون لكثرة‎ 
الاستعمال في مرية)» في شك #مما يعبد) «ما» مصدرية أو موصولة أي من عبادة‎ 
«هؤلاء) أو من الذي يعبده هؤلاء المشركون والمراد النهي عن الشك في سوء عاقبة‎ 
عبادتهم . ثم علل النهي مستأنفاً فقال: ما يعبدون إلا كما يعبد) کالذي یعبده ¥اباۋهم4‎ 
أو كعبادة آبائهم . والحاصل أنهم شبهوا بابائهم في لزوم الجهل والتقليد. «وإنا لموفوهم‎ 
نصیبهم) من الرزق والخيرات الدنيوية أو من إزالة العذر وإزاحة العلة بإرسال الرسول‎ 
وإنزال الكتاب» أو نصيبهم من العذاب كما وفينا آباؤهم أنصباءهم. وفي الكشاف أن‎ 
#غير منقوص) حال من النصيب ليعلم آنه تام كامل إذ يجوز أن يوفي بعض الشيء‎ 
كقولك وفيته شطر حقه. قلت: هي مغالطة لأن قول القائل: «وفيته شطر حقه» التوفية‎ 
: تعود إلى الشطر. فلو قيل: غير منقوص كان كالمكرر. وعاد السؤال. فالصواب أن يقال‎ 
إنه حال مؤكدة أو صفة تقوم مقام المصدر أي توفية نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين»‎ 
آي إفساداً. ثم أورد نظيراً لإنكارهم نبرة محمد بلا فقال: #ولقد آتينا موسى‎ ]٠١ [البقرة:‎ 
الکتاب فاختلف فيه آمن به قوم وكفر به قوم آخرون كما اختلف في القرآن» والغرض أن‎ 
إنكار الحق عادة قديمة للخلق ولولا كلمة سبقت من ربك) هي أن رحمتي سبقت غضبي‎ 
أو هي أن دار الجزاء الاخرة لا الدنيا أو هي أن هذه الأمة لا يعذبون بعذاب الاستئصال.‎ 
لقضي بينهم) بين قوم موسى أو بين قومك بتمييز المحق من المبطل بسبب الإنجاء‎ 
والإهلاك وهذه من جملة التسلية أيضاً وإنهم) يعني قوم موسى أو قومك #لفي شك‎ 
منه@ من کتابه أو من كتابك أو من أمر المعاد أو القضاء أو الجزاء. ثم جمع الأولين‎ 
والآخرين في حكم توفية الجزاء ثواباً أو عقاباً فقال: #وإن كلا التنوين فيه عوض عن‎ 
المضاف إليه أي وإن كلهم يعني أن جميع المختلفين فيه. ومن قرأ بالتخفيف فعلى إعمال‎ 
المخففة إذ لا يلزم من التخفيف إبطال العمل كما في «لم يكن» «ولم يك». ومن قرأ «لما»‎ 
مخففاً فاللام هي الداخلة في خبر «إن» و «ما» مزيدة للفصل بين لام «إِن» وبين لام جواب‎ 
القسم المقدر كما فصلوا بالألف بين النونات في قولهم «أضربنان». ويمكن أن يكون «ما»‎ 
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نكرة آي لخلق أو جمع . والله ليوفينهم ربك أعمالهم من حسن وقبيح وإيمان وجحود. 
_ ومن قراً «لما» مشدداً فأصله «لمن ما» قلبت النون ميماً فاجتمع ثلاث ميمات» فحذفت 
الأولى تخفيفاً» وجاز حذف الأولى وإبقاء الساكنة لاتصال اللام بها. ويجوز أن يكون 
أصله «لما» بالتنوين - كما في قراءتي الزهري وسليمن بن أرقم - فحذف فبقى «لما) ممدوداً 
ومعناه ملمومين أي مجموعين. وقرأ أبيّ لإوإن كل لما ليوفينهم) على آن «إن» نافية 
و «لما» بمعنى إلا كما فى الطارق.. ولا يخفى ما في الاية من مؤكدات توفية الجزاء وأن 
شيا من الحقوق لا 'يضيع عنده. منها لفظة «إن»» ومنها لام خبر «إن»» ومنها «كل»» 
ومنها «ما» المزيدة» ومنها القسمء ومنها لام القسم» ومنها نون التأكيد» ومنها لفظ 
التوفية» ومنها ربك فإن من يربيك يقدر على توفية حقك» ومنها الجمع المضاف» ومنها 
ختم الآية بقوله: إنه بما يعملون خبير) فإنه إذا كان عالماً بكل المعلومات قادرا على 
كل المقدورات كان عالماً بعمل كل احد وبمقدار جزاء عمله» وقادرا على إيصال ذلك 
إليهء ثم إن كلامه حق وصدق وقد أخبر عن التوفية مع المؤكدات المذكورة فيقع وعده 
ووعيده لا محالة . ثم أمر نبيه لتقتدي به أمته بكلمة جامعة للعقائد والأعمال قائلاً (فاستقم 
كما أمرت) عن جعفر الصادق رضي الله عنه: معناه افتقر إلى الله بصحة العزم يعني 
الوثوق به والتوكل عليه ومن تاب معك) عطف على الضمير في فاستقم» وصح 
للفصل أو هو ابتداء أي ومن تاب معك فليستقم أو مفعول معه. ثم كما أمر بالاستقامة 
على جادّة الحق نهى عن الانحراف عنها فقال ولا تطغوا) والطغان مجاوزة الحد. وقال 
ابن عباس: يريد تواضعوا للحق ولا تتكبروا على الخلق. وخصص بعضهم الطغيان 
بالتجاوز عن حدود القرآن بتحليل حرامه وتحريم حلاله. وهذه الاية أصل عظيم في 
الشريعة فيكون الترتيب في الوضوء واجبا كما ورد في القران» وكذلك القول في الحدود 
والكفارات ونصاب الزكاة وأعداد الركعات وغيرها من جميع المأمورات والمنهيات . 
ويجب الاحتياط في المسائل الاجتهادية وفي القياسات» وكذا في الأخلاق والملكات وفي 
كل ما له طرفا إفراط وتفريط فهما مذمومان. والمحمود هو الوسط وهو الصراط المستقيم 
المأمور بالاستقامة والثبات عليه. ولا ريب أن معرفته صعبة وبتقدير معرفته فالعمل به 
والبقاء عليه أصعب ولهذا قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله يا آية في القران شد 
ولا أشق من هذه حتى إن أصحابه قالوا له: لقد أسرع فيك الشيب فقال ية شيبتني هود 
أعني هذه الآية منها. ثم لما كان لقرين السوء مدخل عظيم في تغيير العقائد وتبديل 
الأخلاق نهى عن مخالطة من يضع الشيء في غير موضعه فقال: ولا تركنوا» أي لا 
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تميلوا بالمحبة والهوى إلى الذين ظلموا) فقال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا‎ 
بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ومشاركتهم في شيء من‎ 
تلك الأبواب» فأما مداخلتهم لدفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة فخير داخلة في الركون.‎ 
أقول: هذا من طريق المعاش والرخصة» ومقتضى مقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية‎ 
وفي قوله: ا النار# إشارة إلى أن الظلمة‎ ]١ #آليس الله بكاف عبده [الزمر:‎ 
أهل النار بل هم في النار أو كالنار لأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار€ [البقرة:‎ 
ومصاحبة النار توجب لا محالة مس النار. وقوله: وما لكم من دون الله من تتمة‎ ]٤ 
الجزاء. وقال في الكشاف: الواو للحال لمن أولياء) من أنصار أي لا يقدر على منعكم‎ 
من عذاب الله إلا هو. ثم لا تنصرون) ثم لا ينصركم هو أيضا. وفيه إقناط كلي. وفائدة‎ 
«ثم» تبعيد النصرة من الظلم. قال أهل التحقيق: الركون الميل اليسير وقوله: إلى الذين‎ 
ظلموا) أي الذين حدث منهم الظلم. فلم يقل «ولا تميلوا إلى الظالمين؛ ليدل على أن‎ 
قليلا من الميل إلى من حدث منه شيء من الظلم يوجب هذا العقاب» وإذا كان هذا حال‎ 
من ركن إلى من ظلم فكيف يكون حال الظالم في نفسه؟ عن رسول الله ييو «من دعا‎ 
الظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه» وقال سفيان: في جهنم واد لا یسکنه إلا‎ 
القراء الزائرون للملوك. وعن محمد بن مسلمة: الذباب على العذرة أحسن من قارىء‎ 
على باب هؤلاء. ولقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة‎ 
ماء؟ فقال: لا. فقيل له: يموت. فقال: دعه يموت. ثم خص من أنواع الاستقامة إقامة‎ 
الصلاة تنبيهاً على شرفها فقال: وأقم الصلاة) قيل: تمسك بعض الخوارج بهذه الآية‎ 
على أن الواجب من الصلاة ليس إلا الفجر والعشاء لأنهما طرفا النهار وهما الموصوفان‎ 
بكونهما زلفاً من الليل» فإن ما لا يكون نهاراً يكون ليل . غاية ما في الباب أن هذا يقتضي‎ 
عطف الصفة على الموصوف وهو كثير في كلامهم» ولئن سلم وجوب صلاة أخرى إلا أن‎ 
قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات€ يشعر بأن إقامة الصلاة طرفي النهار كفارة لترك‎ 
سائر الصلوات. وجمهور الأمة على بطلان هذا القول واستدلوا بالية على وجوب‎ 
الصلوات الخمس لأن طرفي النهار منصوب على الظرف لإضافتهما إلى الوقت فيكتسب‎ 
المضاف حكم المضاف إليه كقولك «أتيته نصف النهار» والطرفان هما الغدوة وهي الفجر‎ 
والعشية وفيها الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشي وزلفاً4 جمع زلفة كظلم وظلمة أي‎ 
ساعات #من الليل) قريبة من آخر النهار من أزلفه إذا قربه وازدلف إليه. وقرىء #زلفاً)‎ 
بسكون اللام نحو «بسرة» و «بسر. والزلف فيمن قرأ بضمتين نحو بسر و ابسرا.‎ 
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وقيل : زلف أي قربا فيكون معطوفاً على الصلاة آي أقم الصلاة وآقم زلفاً آي صلوات 
يقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل. وبالجملة فصلاة الزلف والمغرب والعشاء. 
وقيل: إن طرفي النهار لا يشمل إلا الفجر والعصر وبه استدل على مذهب أبي حنيفة آن 
التنوير بالفجر أفضل وتأخير العصر أفضلء لأن الأمة أجمعت على أن نفس الطرفين 
-وهما وقت الطلوع والغروب - لا يصلح لاقامة الصلاة» فكل وقت كان أقرب إلى 
الطرفين كان أولى بإقامة الصلاة فيه حملا للمجاز على ما هو أقرب إلى الحقيقة ما أمكن. 
هذا ما ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره. ولقائل آن يقول: هذا لا يتمشى في صلاة 
الفجر لأن الطرف الأول للنهار في الشرع هو طلوع الصبح الصادق» والتنوير مبعد الصلاة 
منه لا مقرّب. ولا أدري كيف ذهب عليه هذا المعنى مع إفراط عصبيته للشافعي . واستدل 
أيضاً لأبي حنيفة على مذهبه في وجوب الوتر أن أقل الجمع ثلاثة فتجب إقامة الصلاة على 
النبي بء في ثلاث زلف من الليل أي ثلاث ساعات ذهب منها ساعتان للمغرب والعشاء 
فتعين أن تكون الساعة الثالثة للوترء› وإذا وجب عليه وجب على أمته لقوله: #فاتبعوه)» 
[الأنعام: [٠١١‏ ولمانع أن يمنع أن أقل الجمع ثلاثة أشياء» ثم إن كل ساعة لأجل صلاةء 
ثم إن كل ما يجب على النبي يا يجب على الأمة لأن الاتباع هو الإتيان بمثل افعله أعم 
من أن يكون على تلك الجهة أم لا. إن الحسنات يذهبن السيثات# قال المفسرون: 
تزلت قي أبي اليسر عمرو بن غزية الأنصاري» كان يبيع التمر فأتته امرأة فأعجبته فقال 
لها: إن في البيت أجود من هذا. فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها وأصاب منها 
کل ما يصیب الرجل من زوجته سوی الجماع» ثم ندم فأتی رسول الله ا فأخبره بما فعل 
فقال: أنتظر أمر ربي فلما صلى صلاة العصر نزلت فقال: نعم اذهب فإنها كفارة لما 
عملت. فقيل له: هذا له خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. وروي أنه بء قال 
له:توضاً وضوء حسناً وصل رکعتيّن . إن الحسنات يذهبن السيئات) قال ابن عباس: أي 
الصلوات الخمس كفارة لسائر الذنوب ما لم تكن كبيرة. وقيل: المراد إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر. وعن مجاهد: الحسنات قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر. وقد يحتج بالاية على أن المعصية لا تضرَ مع الإيمان الذي هو رأس 
الأعمال الحسنة. (ذلك) المذكور من قوله: «فاستقم) إلى ههنا ذکری للذاکرین)» 
عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين. ثم أمر بالصبر على التكاليف المذكورة أمراً ونهياًء 
ونص عن أن الإتيان بها إحسان وأن جزاء» سيحصل لا محالة فقال: #واصبر الأية. ثم 
عاد إلى أحوال الأمم الخالية وبين أن السبب في حلول عذاب الاستئصال بهم آمران: 
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الأول أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد وذلك قوله: «فلولا» آي فهلا کان من 
القرون من قبلكم أولو بقية) ذوو خير ورشد وفضل» وذلك أن الرجل يستبقي مما يخرجه 
أجوده وأفضله فصارت البقية مثلاً في الجودة. يقال : فلان من بقية القوم أي من خيارهم . 
ومن آمثالهم «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا؛. وجوز في الكشاف أن يكون من البقوى 
كالتقية في التقوى أي فهلا كان منهم ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط ال 
وعقابه إلا قليلاً) استثناء متصل لأن في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى فيه 
عنهم فکأنه قيل: ما كان من القرون ناس ناهون إلا ناساً قليا5. ومن في ممن آنجينا) 
للبيان آي هم الذين آنجيناهم . قال في الكشاف: لأن النجاة إنما هي للناهين وحدهم. 
ولقائل أن يقول: إذا كان النهي عن المنكر فرض كفاية لم يلزم أن تنحصر النجاة في 
الناهين؟ فيحتمل أن تكون من للتبعيض ويجوز - على ما في الكشاف _ أن يكون الاستشناء 
منقطعاً معناه ولكن قليلاً ممن أنجيناه من القرون نهوا عن الفساد. قال: ولو جعلته متصلاً 
على ما عليه ظاهر الكلام كان المعنى فاسداً لأنه يكون تحضيضاً لأولي البقية على التهي 
عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول: هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلساء 
منهم . تريد استثناء الصلحاء من المحضضين على قراءة القران. أقول: لم لا يجوز أن 
يكون المراد من استفناء الصلحاء منهم أنه لا حاجة لهم إلى التحضيض كأنك قلت: 
أحضض قومك على القراءة إلا الصلحاء فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك لأنهم مواظبون 
عليهاء على أن في جعل الاستثناء منقطعاً شبه تناقض» لأن أول الكلام يدل على أنه لم 
يكن فيهم ناء وآخره يدل على أن القليل منهم قد نهوا فتأمل في هذا المقام فإنه من مزاة 
الأقدام . السبب الثاني : في نزول العذاب قوله: «واتبع الذين ظلموا ما أترفوا» ما غرقوا 
لفيه) من التنعم والتترف من حيث الرياسة والثروة وأسباب العيش الهنيّ ورفضوا ما وراء 
ذلك مما يتعلق بأمر الدينء فهذه الجملة معطوفة على مدلول الجملة التحضيضية أي ما 
کان من القرون ناس كذا واتبع الظالمون كذا. ويجوز أن يكون في الكلام إضمار والواو 
للحال كأنه قيل: أنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاء إترافهم . والمترف الذي أبطرته 
النعمةء وصبي مترف منعم البدن. وقوله: (وكانوا مجرمين إما معترضة وإما معطوف 
على «اتيع) آي وكانوا مجرمين بذلك» أو على «أترفوا) أي اتبعوا الإتراف. وكونهم 
مجرمين لان تابع الشهوات مغمور بالثامء أو أريد بالإجرام إغفالهم للشكر. ثم بين أنه ما 
ينبغي له سبحانه أن يهلك القرى بظلم . قال أهل السنة: أي بسبب مجرد الشرك والحال 
نهم مصلحون في المعاملة والعشرة فيما بينهم» وذلك أن حقوق الله تعالى مبنية على 
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المساهلة بخلاف حقوق العباد» وهذا كما قيل: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم . 
ويۋکد هذا التفسير أن عذاب الاستئصال إنما نزل بقوم لوط وشعيب لما حكى الله عنهم 
من إيذاء الناس والإفساد في الأرض. وقالت المعتزلة قوله: (بظلم4 حال من الفاعل 
والمعنى استحال في الحكمة أن يهلك الله القرى ظالماً لها وأهلها قوم مصلحون في العمل 
تنزيهاً لذاته عن الظلم وإيذاناً بأن إهلاك المصلحين ظلم. ثم ذكر أن الكل بمشيئته وإرادته 
فقال: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) مهدية. والمعتزلة يحملون هذه المشيئة 
على مشيئة الإلجاء والقسر وقد مر مراراً. ولا يزالون مختلفين) في الأديان والأخلاق 
والأفعال» فمنهم من آنكر العلوم كلها حتى الحسيات والضروريات وهم السوفسطائية› 
ومنهم من سلم استنتاج العلوم كلها والمعارف ولم يثبت لهذا العالم الجسماني مبداً أ أصلاٌ 
وهم الدهرية» ومنهم من أثبت له مبدأً موجباً بالذات وهم الفلاسفة على ما اشتهر منهم 
ولهذا المقام تحقيق ليس ههنا موضع بيانه» ومنهم من أنكر النبوات وهم البراهمة» ومنهم 

من أثبتها وهم المسلمون والمجوس واليهود والنصارى . . وفي كل واحدة من هذه الطوائف 
احتلافات لا تکاد تدخل تحت الحصرء وإنما لا يحمل الاختلاف في الأية على الاختلاف 
في الألوان والألسنة والأرزاق والأعمار بل حملناه على الاختلاف في الأديان وما يتعلق بها 
لأنه ينبو عن ذلك ما قبل الكلام وهو قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) وما 
بعده وهو قوله: إلا من رحم ربك) قالت المعتزلة: إلا ناسا هداهم الله ولطف بهم 
فاتفقوا على الدين الحق. وقال أهل السنة: جميع الألطاف التي فعلها في حق المؤمن فهي 
مفعولة أيضاً في حى الكافر وهذه الرحمة أمر مختص بالمؤمن مرجح لجانب الإيمان 
وصدوره منه فإذن الإيمان بخلق الله وتكوينه وكذا ضده. ثم قال: #ولذلك خلقهم) 
فاختلف العلماء في المشار إليه بذلك» فالمعتزلة قالوا: ولذلك من التمكين والاختيار الذي 
كان مته الاختلاف خلقهم يثيب مختار الحق بحسن اختياره» ويعاقب مختار الباطل بسوء 
اختياره» أو ولما ذكر من الرحمة خلقهم. والأشاعرة قالوا: ولأجل ما ذكر من الاختلاف 
خلقهم لما صح في الحديث أ أنه خلت الجنة وخلتق لها أهلدّء وخلق النار وخلق لها آهل 
وللدلائل الدالة على أن الكل بإيجاده وتخليقه وأن خلاف معلومه محال وإلى هذا أشار 
بقوله: (وتمت كلمة ربك أي علمه وإرادته أو قوله للملائكة #لأملأن جهنم4 الأية. 
وفرق المعتزلة بين معلومه ومراده. ثم ذكر طرفا من فوائد القصص المذكور في السورة 
فقال: وكل) أي وكل نبا <[نقص عليك) وقوله: #من أنباء الرسل) بيان لكل و لما 
نثبت) بدل من لكلا أو المراد وكل نوع من الاقتصاص على أنه مصدر آي على 
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الأساليب المختلفة نقص» و ما نثبت) مفعول. ومعنى تثبيت فؤاده زيادة اليقين 
والطمأنينة لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ للعلمء أو المعنى تشبيت قلبه على أداء 
الرسالة وتحمل الأذى من قومه أسوة بسائر الأنبياء. رجام فی هلم ال السورة آو في هذه 
الأنباء <الحق€ وهو البراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأً والوسط والمعاد (وموعظة4 
وهي الدلائل المقنعة الموقعة للتصديق بقدر الإمكان والأول للخواص أنفع والثاني للعوام 
أنجع. (وذكر ى للمؤمنين) وهي الإرشاد إلى الأعمال الصالحة النافعة في الآخرة 
المحصلة لما هنالك من. السعادةء فإن حسن هذا الدين معلوم لمن رجع إلى نفسه وعمل 
بمقتضى تذكره وفكره. واعلم أن المعارف الإلهية لا بد لها من قابل وفاعلء وقابلها 
القلب وإنه ما لم یکن مستعدا لم يحصل له الاتفاع بسماع الدلائل وورودها عليه فلهذا 
السبب قدم ذكر إصلاح القلب وعلاجه وهو تثبيت الفؤادء ثم عقبه بذكر المؤثر الفاعل 
وهو مجيء هذه السورة بل آية منها وهي قوله: (فاستقم كما أمرت€ مشتملة على الحق 
والموعظة والذكرى»ء وهذا ترتيب في غاية الحسن. ثم أمر بالتهديد لمن لم يؤثر فيهم هذه 
البيانات من أهل مكة وغيرهم فقال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا) وقد مر تفسير مثله 
في هذه السورة وفي «الأنعام» «وانتظروا) ما يعدكم الشيطان %إنا منتظرون) ما وعدنا 
الرحمن من الغفران والإحسان. وعن ابن عباس: انتظروا بنا الدوائر فإنا منتظرون بكم 
العذاب كما حل بنظرائكم . . ثم ختم السورة باية مشتملة على جميع المطالب من أمر المبدإ 
والوسط والمعاد وقد سبق تقريره في اخر «البقرة» في تفسير آية #امن الرسول€ [البقرة: 
]٠٥‏ فلا حاجة إلى الإعادة. 


التأويل: ما دامت السموات والأرض) أي ما دامت سموات الأرواح والقلوب 
وأرض النفوس البشرية إلا ما شاء ربك من الأشقياء» وذلك أن أهل الشقاء ضربان: 
شقي وأشقى . فالشقي بالمعاصي سعيد بالتوحيد فيخلص من النار آخراًء والأشقى وهو 
الكافر يبقى فيها مخلدا ومن أهل الجنة سعيد يبقى خالداً فيهاء وأسعد وهم الذين يترقون 
إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهناك مقام الوحدة الذي لا انقطاع له كما قال: «عطاء 
غير محذوذ4 للموفوهم نصیبهم4 الذي قدر لهم في الأزل من الشقاء . #ولولا كلمة سبقت 
من ربك) باستكمال الشقاء لقضي بينهم بالهلاك عاجلاً «لفي شك منه) إشارة إلى 
الضلال. وقوله: مريب إشارة إلى الإضلال . (وإن كلا أي كل واحد من الضالين ومن 
المضلين (فاستقم4 أمر التكوين ولذلك قال: كما أمرت4 أي في الأزل» وفي قوله: 
ومن تاب معك) إشارة إلى أن النفوس جبلت على الاعوجاج فيحتاج إلى الرجوع من 
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الطريق المنحرف إلى الصراط المستقيم إلى من اختص بالاستقامة بسبب أمر التكوين 
کالنبي بي إن الحسنات يذهبن السيئات) يعني أن الأعمال الصالحة في الأوقات المعدودة 
تزيل ظلمات الأوقات المصروفة في قضاء الحوائج النفسانية الضروريةء وذلك أن تعلق 
الروح النوري العلوي بالجسد الظلماني السفلي موجب لخسران الروح كقوله: #والعصر إن 
الإنسان لفي خسر€ [العصر: ]١‏ إلا أن يتداركه أنوار العمل الصالح فيرقيه من حضيض 
البشرية إلى ذروة الروحانية بل إلى الوحدة الربانية» فتندفع عنه ظلمة الجسد السفلي مثاله : 
إلقاء الحبة في الأرض فإنه من خسران الحبة إلا أن يتداركه الماء وسائر الأسباب فيربيها إلى 
أن تصير الحبة الواحدة إلى سبعمائة. وما زاد ذلك الذي ذكرنا من التدارك عظة للذاكرين 
الذين يريدون أن يذكروا الله في جميع الأحوال فإنهم إذا حافظوا على هذه الأوقات فكأنهم 
حافظوا على جميعها لأن الإنسان خلق ضعيفاً ليس يقدر على صرف جميع الأوقات في 
محض العبودية والعبادة. فلولا كان من القرون) صورة التحضيض وحقيقته السؤال 
ليجاب بأنه لم يكن كذلك لأنك فاعل مختار» فعال لما تريدء خلقت خاقاً للإقرار وخلقت 
خلقاً للإنكار ولا اعتراض لأحد عليك يؤيده قوله: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) 
طالبة للحق متوجهة إليه ولا يزالون مختلفين) منهم من يطلب الدنياء ومنهم من يطلب 
العقبى» ومنهم من يطلب المولى وهم المشار إليهم بقوله: <إلا من رحم ربك€ «ولذلك) 
أي لطلب الله (خلقهم) بحسن الاستعداد ولأن رحمته سبقت غضبه» ولكن وقوع فريق في 
طريق القهر ضروري في الوجود وهو قوله: #وتمت كلمة ربك) جرى به القلم للضرورة 
وما نشبت به فؤادك التثبيت منه والتشكيك منه» بيده مفاتيح أبواب اللطف والقهر #وقل 
للذين لا يؤمنون) لطلب الحق ووجدانه(اعملوا) في طلب المقاصد من باب القهر #إنا 
عاملون) في طلب الحق من باب لطفه #وانتظروا) نتائج أعمالكم لإنا منتظرون) ثمرات . 
أعمالنا وله غيب السموات والأرض) أي ما غاب عنكم مما أودع من لطفه في سموات 
القلوب ومن قهره في أرض النفوس #وإليه يرجع) أمر أهل السعادة والشقاء ومظاهر اللطف 
والقهر «فاعبده) أيها الطالب للحق فإنك مظهر اللطف #وتوكل عليه في الطلب لا على 
طلبك فإنك إن طلبته بك لم تجده وما ربك بغافل) في الأزل #عما تعملون) إلى الأبد 


والله حسبی . 
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اسورة يوسف عليه السلام 
مكية وقيل نزلت فيما بين مكة الى المدينة وقت الهحرة 
حروفها سبعة آلاف ومائة وست وستون كلمها ألف وسبعمائة وست 
وأربعون 
اياتها مائة وإحدى عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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لہ اش آنا تند یڈ وا اشن کن عل ما یشو 9 وجات سیا ساردم 
ایل دار ل سق ری ہا علد وسرو وم واک لب یا بوت 9 وکرو بک 
یں درھممَندودووّاا و بالگرت () 

القراآت: يا أبت€ بفتح التاء والوقف بالهاء: يزيد وابن عامر. وقرأً ابن كثير 
ويعقوب بكسر التاء والوقف بالهاء. الباقون بالكسر في الحالين #(أحد عشر) بسكون 
العين : يزيد وابن عباس والخزاز «لي ساجدين) بفتح الياء: الأعشى والبرجمي يا 
بني) بفتح الياء أياً كان: حفص والمفضل . الباقون بكسرها رۋياك¢ بالإمالة: علي غير 
قتيبة وليث. وقرأً أبو عمرو بالإمالة اللطيفة» وقرأ يزيد وأبو عمر غير شجاع» وورش من 
طريق الأصبهاني والأعشى وحمزة في الوقف بغير همزة لآية للسائلين) على التوحيد: 
ابن كثير: الأخرون «آيات على الجمع. «بخل لكم) بالإدغام: شجاع من طريق آبي 
غالب وأبو شعيب #غيابات€ وما بعده على الجمع: أبو جعفر ونافع. الباقون «غيابة4 
على التوحيد لا تأمنا) بغير إشمام ضمة النون: يزيد والحلواني عن قالون. الأخرون 
بإشمام (الذئب) وما بعده بخير همزة: آبو عمرو غير شجاع وأوقية ويزيد والأعشى 
وورش وخلف وعلي وحمزة في الوقف «يرتع ويلعب) بالياء فيهما وبالجزم: عاصم 
وحمزة وعليّ وخلف. بكسر العين في الأول: أبو جعفر ونافع . بالنون فيهما وبالجزم: 
ابن عامر وأبو عمرو. وبكسر العين: ابن كثير سوى الهاشمي وأبي ربيعة عن قنبل فإنهما 
«نرتعي) بالكسر مع الياء بعده (نرتع ويلعب بالجزم فيهما مع النون في الأول والياء في 
الثاني : يعقوب عن رويس ليحزنني آن) بفتح الياء أبو جعفر ونافع وابن كثير. وقراً نافع 
(ليحزنني أن) بفتح الياء أيضاً ولكن من باب الأفعال بل سولت) وبابه مدغماً: حمزة 
وعلي وهشام . یا بشری) بالإمالة غير مضافة: حمزة وعليّ وخلف وحماد والخزاز عن 
هبيرة. يا بشرى) بغير إمالة وإضافة : عاصم غير حماد والخزاز. الباقون يا بشراي) 
بالإضافة إلى ياء المتكلم. 

الوقوف: «آلر) قف كوفي «المبين) ٠‏ ط كوفي أيضاً وغيرهم لا يقفون عليها 
لأنهم يجعلون إنا جواب معنى القسم في #آلر) «القرآن) ق والوصل أصح لأن الواو 
للحال «الغافلين) ٠‏ (ساجدين) ٠‏ كيدا ط «مبين) ه (وإسحق) ط (حكيم) ه 
(إللسائلين) ٠‏ «إعصبة) ط «مبين) ه٠‏ ج والعربية توجب الوقف وإن قيل إن الابتداء به 
لا يحسن «إصالحين) ه (فاعلین) ٠‏ «لناصحون) ٠‏ «لحافظون) ٠‏ #غافلون) ° 
(لخاسرون) ٠‏ في غيابة الجب) ج لاحتمال أن يكون جواب «لما» محذوفاً والواو في 
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#وأوحينا) للاستئناف تقديره فعلوا وأمضوا عليه» وأن تكون الواو مقحمة والجواب 
$أوحينا) لا يشعرون) ٠‏ «یبکون) ۰ ط (فأکله الذئب# ج لابتداء النفي مع واو 
المطف «صادقين) ٠‏ «كذب) ط «امرآ) ط «جميل) ط «تصفون)٠‏ لري بط 
«غلام) ط «بضاعة) ط «يعملون) ٠‏ #معدودة) ج لاحتمال الواو والحال «الزاهدين)4 
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التفسير: قال في الكشاف : تلك إشارة إلى «آيات) السورة و «الكتاب المبين)4 
السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة ايات السورة الظاهر أمرها فى 
إعجاز العرب وتبكيتهم» أو التي بين لمن تدبرها آنها من عند اله لا من عند البشرء أو 
الواضحة التي لا يشتبه على العرب معانيها لنزولها بلسانهمء أو قد أبين فيها ما سألت 
اليهود عنه من قصة يوسف» فقد روي أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: سلوا 
محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن قصة يوسف. أقول: مدار هذه 
التفاسير على أن أبان لازم ومتعد يقال: أبان الشيء وأبان هو بنفسه «إنا أنزلناه) أي هذا 
الكتاب الذي فيه قصة يوسف يعني هذه السورة في حال كونه (قرآناً عربياً) والقرآن اسم 
جنس يقع على كله وعلى بعضه. وقوله: قرآناً عربياً# يسمى حالاً موطئة لأن المراد 
وصفه بالعربية . احتح الجبائي بإنزال القرآن وبكونه عربياً وآيات على أنه محدث لأن هذه 
من أوصاف المحدثات . وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث الألفاظ وإنما النزاع في الكلام 
النفسي ومعنى #لعلكم تعقلون) إرادة أن تفهموه وتحیطوا بمعانیه ولا یلتبس علیکم لاأنه 
بلختكم . قال الجبائي: فيه دليل على أنه أراد من المكلفين كلهم أن يعقلوا توحيده وأمر 
دينه. وأجيب بأن الآية لا تدل إلا على أنه أنزل هذه السورة وأراد منهم معرفة كيفية هذه 
القصةء ولا دلالة فيه على أنه أراد من الكل الإيمان والعمل الصالح. قال أهل اللغة: 
القصص اشتقاقه من قص أثره إذا اتبعه لأن الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً 
فشیئاً ومثله التلاوة لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية» ثم إن كان القصص مصدراً 
بمعنى الاقتصاص فيكون «أحسن€ مثله لإضافته إلى المصدر» ويكون المفعول أي 
المقصوص محذوفاً وهو الوحي لدلالة «أوحينا) عليه» أو يكون هذا القرآن مفعوله 
ومفعول لأوحينا) محذوفاً كأنه قيل: نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن 
بإيحائنا إياه إليك. وعلى هذا فالحسن يرجع إلى المنطق لا إلى القصة. وحسن المنطق 
كونه على آبدع طريقة وأعجب أسلوب لأن هذه الحكاية مقتصة في كتب الأولين وفي كتب 
التواريخ ولم يبلغ شيء منه إلى حد الإعجازء وإن أريد بالقصص المقصوص كما يراد 
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بالنباً والخبر المنباً والمخبر» فالحسن يرجع إلى القصة ولا سيما فيما يرجع إلى صلاح 
حال المكلف في الدارين» ووجه حسنها اشتمالها على الغرائب والعجائب والنكت والعبر 
وأن الصبر مفتاح الفرج» وأن ما قضى الله كائن لا محالة لا يرده كيد كائد ولا حسد 
حاسد. ویروی آن أصحاب رسول الله ية ملوا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله 
عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً [الزمر: ]۲۳١‏ ثم إنهم ملوا فقالوا: يا 
رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله «نحن نقص عليك أحسن القصص4 كل ذلك 
يؤمرون بالقران. «وإن كنت) هي المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة. والمعنى وإن 
الشأن كنت أنت من قبل إيحائنا إليك #لمن الغافلين» عن هذه القصة آو عن الدين 
والشريعة إذ قال) بدل اشتمال من أحسن القصص لأن الوقت مشتمل على القصص فإذا 
قص وقته فقد قص المقصوص أو منصوب بإضمار «اذكر». و يوسف) ليس عربياً على 
الأصح إذ لا سبب فيه بعد التعريف إلا العجمة فهو اسم عبراني» ومن ظن آنه من اسف 
يؤسف بناء على أنه قرىء بكسر السين وبفتحها فيوجد فيه وزن الفعل أيضاً فقد أخطأًء لأن 
القراءة المشهورة تأباه ولن يكون الاسم عربياً تارة وأعجمياً أخرى. وهذا الخلاف روي في 
«يونس» أيضاً. عن النبي 5 «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم»“ قال النحويون: التاء في يا أبت) عوض من ياء الإضافة وهي 
للتأنيث لأنها قد تقلب هاء فى الوقف . ويجوز إلحاق التاء بالمذكر نحو «حمامة» ذكر 
والكسرة فيه لمناسبة الياء التي هي بدل منها. والفتحة إما فتحة الياء فيمن يفتحها أو 
الفتحة الباقية بعد حذف الألف من ياء يا أبتا «إني رآيت) هو من الرؤيا التي تختص 
بالمنام لا من الرؤية التي تشمل اليقظة بدليل قول يعقوب له (لا تقصص رؤياك) ولأن 
ذلك لو كان في اليقظة لكانت آية عظيمة ولم تخف على أحد. من قرأ (أحد عشر4» 
بسكون العين فلكراهة توالي المتحركات فيما هو في حكم كلمة» وكذا الى تسعة عشر إلا 
ثني عشر للا يلتقي ساكنان. قال في الكشاف: روى جابر أن يهودياً جاء إلى النبي ا 
فقال: يا محمد أخبرني عن النجوم التي راهن يوسف. فسكت رسول الله ب فنزل جبريل 
فأخبره بذلك فقال النبي ية لليهودي: إن آخبرتك هل تسلم؟ قال: نعم. قال: جربان 
والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والقرغ ووثاب وذو 


(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب: 1۹. كتاب المناقب باب: .٠١‏ الترمذي في كتاب تفسير 
سورة ۱۲ باب: .١‏ أحمد في مسنده (41/۲). 
- تفسير غرائب القرآن/ مجلد ؟/م ٠‏ 
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الكتفين. رآها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له. فقال اليهودي: إي‎ 
والله إنها لأسماؤها. وأقول: إن أكثر هذه الأسماء ليست مما اشتهر عند أهل الهيئة» فإن‎ 
صح الخبر فهي من العلوم التي تفرد بها الأنبياء. وإفراد الشمس والقمر من الكواكب بعد‎ 
ذکرها دلیل على شرفهما کقوله #وملائکته وجبریل ومیكائيل# [البقرة: ۹۸] وإنما كرر‎ 
الفعل لطول الكلام أو على تقدیر سؤال کأنه قیل له: كيف رأيتها؟ فقال: رآيتهم لي‎ 
ساجدين . والظاهر أن هذه السجدة كانت بمعنى وضع الجبهة إذ لا مانع من حملها على‎ 
الحقيقة لكنها كانت على وجه التواضع . وإنما أجريت الكواكب مجرى العقلاء في عود‎ 
الضمير إليها لأن السجود من شأن العقلاء كقوله للأصنام: وتراهم ينظرون إليك)‎ 
[الأعراف: ۱۹۸] وعند الفلاسفة هم أحياء ناطقة فلا حاجة إلى العذر. عبر أبوه رؤياه‎ 
بأن إخوته سيسجدون له وهم أحد عشرء وكذا أبواه وهما الشمس والقمر. وقيل: هما‎ 
أبوه وخالته لأن أمه لم تدخل مصر وتوفيت قبل ذلك. وعن وهب أن يوسف رأى - وهو‎ 
ابن سبع سنين - أن إحدى عشرة عصاً طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدارة التي‎ 
حول القمر وهي الهالةء وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك‎ 
لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك. ثم رأى - وهو ابن اثنتي عشرة سنة - الشمس‎ 
. والقمر والكواكب تسجد له فقصها على أبيه فقال له: لا تقصها عليهم فيبغوا لك الغوائل‎ 
وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومسير إخوته إليه أربعون سنة. وقيل: ثمانون. قال علماء‎ 
التعبير: إن الرؤيا الردية يظهر آثرها عن قريب كيلا يبقى المؤمن في الغم والحزن» والرؤيا‎ 
الجيدة يبطىء آثرها لتكون بهجة المؤمن أدوم. قوله «فيكيدوا) منصوب بإضمار «أن»‎ 
جواباً للنهي . واللام في للك( لتأكيد الصلة مثل «نصحتك» و «نصحت لك». وقال في‎ 
: الكشاف : ضمن الكيد معنى الاحتيال ليفيد معنى الفعلين فيكون أبلغ في التخويف . وقيل‎ 
متعلق بالمصدر الذي بعده. ثم إنه وصل بهذه النصيحة شيئا من تعبير رؤياه فقال:‎ 
«وكذلك) آي ومثل اجتبائك لهذه الرؤيا الشريفة #يجتبيك ربك) لأمور عظام. والاجتباء‎ 
افتعال من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك› وجبيت الماء في الحوض جمعته» وخصص‎ 
الحسن الاجتباء بالنبوة. قال في الكشاف «ويعلمك) كلام مبتدأً غير داخل في حكم‎ 
التشبيه کأنه قيل: وهو يعلمك ويتم نعمته عليك. أقول: ولعل إدخاله في حكم التشبيه‎ 
ليس بضائر . وفي #تأويل الأحاديث4 وجوه منها: أنه تأويل أحاديث الناس فيما يرونه في‎ 
منامهم» سمى التعبير تأويلاً لأنه يؤول أمره إلى ما رآه في المنام أو يؤول أمر ما رآه في‎ 
المنام إلى ذلك. والأحاديث اسم جمع للحديث وليس بجمع أحدوثة لأنها التي يتحدث‎ 
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بها الناس . ومنها آنه تبيين معاني كتب الله وسنن الأنبياء لأن المفسر والمحذث يحدّثان 
عن الله ورسوله فيقولان: قال الله كذا وقال الرسول كذا. ومنها أن الحديث بمعنى الحادث 
والمراد كيفية الاستدلال بالحادث على القديم سبحانه. وأما إتمام النعمة فمن فسر الاجتباء 
بالنبوة فسر الإتمام بالسعادات الدنيوية والأخروية من المال والجاه والعلوم والأخلاق 
الفاضلة» ومن فسر ذلك بالدرجات العالية فسر هذا بالنبوة لأن التمام المطلق في حق 
البشر ليس إلا بالنبوةء ولأن إتمام النعمة عليه مشبه بإتمامها على إبراهيم وإسحق» ومن 
المعلوم أن الامتياز بينهما وبين أقرانهما لم يكن إلا بالنبوة. وقد يفسر إتمام التعمة على 
إبراهيم بالخلة والإنجاء من النار ومن ذبح الولد» وعلى إسحق بإنجائه من الذبح وفدائه 
بذبح عظيم وبإخراج يعقوب والأسباط من صلبه» ويكون وجه التشبيه إنجاءه من السجن 
والمحن كإنجائهما من النار والذبح . والمراد بال يعقوب نسله قيل: علم يعقوب أن 
يوسف وإخوته أنبياء استدلالا بضوء الكواكب. واعترض بما فرط منهم في حق يوسف. 
وأجيب بأن ذلك قبل النبوة. وقيل: إتمام النعمة وصل نعمة الدنيا بنعم الأخرة وذلك أنه 
جعلهم ملوكاً وأنبياء. ولإبراهيم وإسحق)عطف بيان لأبويك لأن أبا الجد في حكم 
الأب إن ربك عليم) بمن يستحق الاجتباء (حكيم) لا يضع الشيء إلا في موضعه فلا 
يجعل الرسالة إلا في نفس قدسية وجوهر مشرق. قيل: حكم يعقوب بوقوع هذه الأمور 
دلیل على جزمه بها فکیف خاف بعدها على یوسف حتی قال: #وأخاف أن يأکله 
الذئب€؟ والجواب لعل جزمه بذلك كان مشروطاً بعدم كيد إخوته» ولعل قوله: [أخاف 
أن يأكله الذئب) كيلا يتهاونوا في حفظه فإن للوسائط والأسباب مدخلا غظيماً في وجود 
الأشياء وحصولها «لقد كان في يوسف وإخوته) أي في قصتهم وحديثهم «#آيات 
للسائلين) لمن سأل عن تلك القصة وعرفهاء أو آيات على نبوة محمد ية للذين سألوه 
من اليهود عنها فأخبرهم بها من غير سماع العلم . وفيه أنه ية يجب أن يصبر على بخي 
قومه إلى أن يظهر أمره كما فعل يوسف. يروى أن آسامي إخوته: يهوذا وروبيل وشمعون 
ولاوي وربالون ويشجر ودينة - وهؤلاء من ليا بنت خالة يعقوب - ودان ونفتالي وجاد 
وآشر - وهم من سريتين زلفة وبلهة - فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل فولدت له بنيامين 
ويوسف . إذ قالوا) ظرف لكان أو منصوب بإضمار «اذكر» #ليوسف) في لام الابتداء 
تحقيق لمضمون الجملة. وأخوه) آي لأبيه وأمه عنوا بنيامين. (أحب) إذا كان أفعل 
التفضيل مستعملاً بمن لم يتصرف فيه ونحن عصبة) الواو للحال والعصبة العشرة 
فصاعداً لأن الأمور تعصب بكفايتهم أي إنه يفضلهما في المحبة علينا وهما ابنان صغيران 
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لا كفاية فيهما ولا منفعة ونحن جماعة نكفي مهماته ونقوم بمصالحه إن أبانا لفي ضلال 
مبين€ أرادوا ضلالاً خاصاً وهو البعد عن طريق الصلاح وحسن المعاشرة مع الأولادء ولم 
يعلموا آن المحبة أمر يتعلق ٻالقلب وليس لله فيه تكليف» ولعل يعقوب تفرس في يوسف 
ما أوجب اختصاصه بمزيد البر. ومن جملة أقوالهم أنهم قالوا لما تشاوروا في أمره 
اقتلوا يوسف)€ قيل: الآمر بالقتل شمعون أو دان ورضي به الباقون فجعلوا جميعاً 
آمرين . والظاهر أنه قال بعضهم بذلك بدليل أنه لم يقع القتل ولقولهم أو اطرحوه) فكان 
بعضهم أشار إلى القتل وبعضهم إلى الطرح ومهما صدر آمر من بعض القوم صح إسناده 
إليهم كقوله (وإذ قتلتم نفساً [البقرة: ]۷١‏ وانتصب «أرضاً4 على الظرف كالظروف 
المبهمة أي أرضاً مجهولة بعيدة عن العمارة (يخل لكم وجه أبيكم) تخلص محبته لكم 
سليمة عن التنازل فيها وكان ذكر الوجه تصويراً لإقباله عليهم بالكلية» ويجوز أن يراد 
بالوجه ذاته أو المراد يفرغ لكم من الشغل بيوسف #وتكونوا) مجزوم لأنه معطوف على 
جواب الأمر لمن بعده) من بعد قتله أو إطراحه أو من بعد يوسف إذا قتل أو غرب «قوماً 
صالحين) تائبين إلى الله أو إلى أبيه لعذر تمهدونه مما جنيتم عليه» أو المراد صلاح 
دنياهم وانتظام أمورهم وتفرغهم لمهماتهم بعد يوسف بفراغ البال «قال قائل منهم)» هو 
يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً وأدباً وهو الذي قال: «فلن أبرح الأرض) [يوسف: ]۸٠‏ 
للا تقتلوا يوسف€ لأن القتل عظيم ولا سيما قتل الأخ وخاصة إذا كان القاتل والمقتول 
من أولاد الأنبياء #وألقوه في.غيابت الجب) سمى البثر جباً لأنها قطعت قطعاً ولم يحصل 
فيها شيء سوى القطع للأرض» والغيابة غور البثر وما غاب منها عن عين الناظر وأظلم 
من أسفلها. ومن قرأ على الجمع فلأن للجب أقطاراً ونواحي #يلتقطه بعض السيارة©) أي 
الرفقة السائرة قال ابن عباس: أي المارة» والالتقاط تناول الشيء من الطريق ونحوه 
يستعمل في الإنسان وغيره ومنه اللقيط للمنبوذ إن كنتم فاعلين) إن لم يكن من فعل هذا 
الأمر بد فهذا هو الرأي. ثم إن يعقوب كان خائفاً على يوسف من كيدهم وكان يظهر 
أمارات ذلك على صحائف أعماله وآقواله فلذلك قالوا: ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا 
له لناصحون) ما وجد منا فيي بابه سوى النصح والإشفاق على الإطلاق لأرسله معنا غداً 
يرتع ويلعب) من قرأ بالجزم فمن الرتعة كالأمنة وهي الخصب والسعة» ومن قرأ بالكسر 
فعلى حذف الياء من يرتعي مستعاراً من ارتعاء الإبل والماشية. واللعب ترك ما ينفع إلى ما 
لا ينفع . فمن قرا بالياء فلا إشكال لأن الصبي لا تكليف عليه» ومن قرا بالنون قال كان 
لعبهم الاستباق والانتضال بدليل قوله «إنا ذهبنا نستبق) سمي لعباً لأنه في صورتهء أه 
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اللعب قد يطلق على استعمال المباحات لأجل انشراح الصدر قال ية لجابر: فهلا تزوجت 
بکراٗ تلاعبها وتلاعبك. قال إني ليحزنني) لام الابتداء للتأكيد أو لتخصيص المضارع 
بالحال #وآأخاف أن يأكله الذئب) أصله الهمز ولهذا قال بعضهم: إنه مشتق من تذأبت 
الريح إذا أتت من كل جهة. قيل : كان أرضهم مذأبة فلذلك قال: (أخاف). وقيل: رأى 
في النوم أن الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره فلقنهم العذر كما جاء في أمثالهم 
البلاء موكل بالمنطق. قوله: «إنا إذآ جواب للقسم ساد مسد جواب الشرط»ء حلفوا له 
أن کان ما خافه وحالهم آنهم رجال كفاة وحماة فهم إذ ذاك خاسرون عاجزون أو 
مستحقون للدعاء عليهم بالخسار» أو المراد إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت 
مواشینا وخسرناها. کان يعقوب قد اعتذر إليهم بأمرين: أحدهما أن ذهابهم به مما يحزنه 
لأنه كان لا يصبر عنه ساعة» والثاني خوفه عليه من الذثب فلم يجيبوا عن الأول لأنه هو 
الذي كان يغيظهم فلم يعبئوا بذلك الكلام فخصوا الجواب بالثاني» وههنا إضمار والتقدير 
فأذن لهم وأرسله معهم #فلما ذهبوا به وأجمعوا) عزموا على أن يجعلوه في غیابت 
الجب) قيل: هو بئر ببيت المقدس. وقيل: بأرض الأردن. وقيل: بين مصر ومدين. 
وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. ثم إن كان جواب «لما» محذوقا ففي الاية 
إضمار آخر كما تقدم في الوقوف. قال السدي: إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته 
أظهروا له العداوة وأخذوا يهينونه ويضربونه وكلما استغاث بواحد متهم لم يغثه إلا بالإهانة 
حتی کادوا یقتلونه» فجعل یصیح یا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك أولاد الإماء. فقال يهوذا 
أما أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه» فلما أرادوا إلقاءه في الجب تعلق بثيابهم فنزعوها من 
يده فتعلق بحائط البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه لیلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم. 
فقال: يا إخوتاه روا علي قميصي آتواری به فقالوا له: ادع الشمس والقمر والأحد عشر 
كوكباً حتى ينقذوك ودلوه في البئر» فلما بلغ نصفها ألقوه ليموت وكان في البئر ماء فسقط 
فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكي فنادوه فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم 
فأرادوا أن يرضخوه ليقتلوه فمنعهم يهوذا وکان يهوذا يأتيه بالطعام. وروي أنه عليه السلام 
لما لقي في الجب قال: يا شاهدا غير غائب» ويا قريبا غير بعيد» ويا غالبا غير مغلوب» 
اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً. وحكي أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد 
عن ثيابه فأتاه جبرائيل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحق وإسحق 
إلى يعقوب فجعله يعقوب في تميمة علقها في عنق يوسف فجاء جبرائيل فأخرجه وألبسه 
إياه #وأوحينا إليه) في صغر السن كما أوحي إلى يحيى وعيسى . وقيل: كان إذ ذاك بالغاً 
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وعن الحسن كان له سبع عشر سنة لتنبئنهم) لتحدثن إخوتك بما فعلوا بك لوهم لا 
يشعرون) أنك يوسف لعلو شأنك وبعد حالك عن أوهامهم ولطول العهد المنسي المغير 
للهیغات والأشکال. یروی نهم حين دخلوا عليه ممتارین فعرفهم وهم له منکرون دعا 
بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال: إنه ليخيرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من 
آبیکم ویقال له یوسف وکان یدنیه دونكم وإنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب وقلتم 
لأبيه أكله الذئب وبعتموه بثمن بخس. ويجور أن يراد وهم لا يشعرون أنا انسناه بالوحي 
وأزلنا الوحشة عن قلبه فتتعلق الجملة بقوله (وأوحينا)» روي أن امرأة حاكمت إلى شريح 
فبكت فقال له الشعبي: يا أبا أمية أما تراها تبکي؟ قال: قد جاء إخوة يوسف يبکون وهم 
ظلمة وما ينبغي لأحد أن يقضي إلا بما أمر أن يقضي به من السنة المرضية. عن مقاتل : 
إنما جاءوا عشاء لئلا تظهر أمارة الخجل والكذب على وجوههم. ولما سمع صوتهم 
يعقوب فزع وقال: ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا. قال: فما لكم 
وأين يوسف «قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق€ أي نتسابق في العدو أو في الرمي وقيل ننتضل 
لوما نت بمؤمن لنا) أي بمصدق لشدة محبتك ليوسف» وفيه دليل لمن يزعم أن الإيمان 
هو التصديتق ولو كنا صادقين) ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة فكيف وأنت سيء 
الظن بنا غير واثق بقولنا #وجاؤوا على قميصه نصب على الظرف أي فوق قميصه لا على 
الحال المتقدمة لأن حال المجرور لا تتقدم عليه لبدم كذب) ذي كذب أو دم هو الكذب 
بعينه مبالغة. يروى أنهم ذبحوا سخلة ولطخوه بدمهاء ويروى أن يعقوب لما سمع بخبر 
يوسف صاح بأعلى صوته وقال: أين القميص؟ فأخذه وألقاه على وجهه وبکى حتى 
خضب وجهه بدم القميص. وقال: تالله ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا أكل ابني ولم 
يمزق عليه قميصه. وقيل: كان في قميص يوسف ثلاث ايات ايه ليعقوب على كذبهم» 
وآية حين ألقاه البشير على وجهه فارتد بصيراًء وآية على براءة يوسف حين قد من دبر. 
ولما تبين يعقوب بالآيات المذكورة أو بالوحي أنهم كاذبون قال على سبيل الإضراب 
بل سوّلت# قال ابن عباس بل زينت #لكم أنفسهم مرآ في شأنه وهو تفعيل من السول 
الأمنية. قال الأزهري: وأصله مهموز غير أن العرب استقلوا فيه الهمزة. وقال في 
الكشاف : سوّلت سهلت من السول بفتحتين وهو الاسترخاء والتنكير دليل التعظيم #فصبر 
جميل) لا بد من تقدير مبتدأً أو خبر أي فأمري صبر جميل أو فصبر جميل أمثل. وفي 
الحديث أنه الذي لا شكوى فيه أي إلى الخلق لقوله: لإنما أشكوا بثي وحزني إلى الله 
[يوسف: ]۸٦‏ وقيل: أي لا أعايشكم على كابة الوجه بل أكون لكم كما كنت . يحكى أنه 
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سقط حاجبا يعقوب على عينيه فكان يرفعهما بعصابة فقيل له: ما هذا؟ فقال: طول الزمان 
وكثرة الأحزان. فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب أتشكوني؟ قال: يا رب خطيئة فاغفرها 
لي . ثم بين أن الصبر على ما وصفوه من هلاك يوسف لا يمكن إلا بمعونة الله تعالى 
فقال: «والله المستعان على ما تصفون) فالقرينتان كقوله: «إياك نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة: ]١‏ ويعلم من الآية أن الصبر إن كان لأجل الرضا بقضاء الله تعالى أو لاستغراقه 
في شهود نور الحتق بحيث يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء فذلك صبر جميل وإلا 
فلا. واعترض بأن هذا الصبر كان فيه إعانة الظالمين وإهمال لتخليص المظلوم من المحن 
والشدائد والترقية فكيف جاز صبر يعقوب حتى لم يبالغ في التفتيش والتنقير» ولو بالغ 
لظهر عليه الأمر لشهرته وعظم قدره؟ وأجيب بأن الله سبحانه لعله منعه عن الطلب تشديداً 
للمحنة عليه» أو لعله إن بالغ في البحث أقدموا على قتله» أو علم أن الله تعالى يصون 
يوسف وسيعظم أمره بالاخرة فلم يرد هتك ستر أولاده وإلقاءهم في ألسنة الناس كقول 
القائل : 


فۈذا رميست يصيبني سهمي 


فكان الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى. ثم شرع في 
حكاية خلاص يوسف فقال: لوجاءت سيارة4 عن ابن عباس: قوم يسيرون من مدين إلى 
مصر وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء يوسف في الجب فأخطئوا الطريق فنزلوا قريباً منه» 
وکان الجب في قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة. وقيل: کان ماؤه ملحا فعذب 
حين ألقي فيه يوسف. «فأرسلوا واردهم) رجا يقال له مالك بن ذعر الخزاعي ليطلب 
لھم الماء. ومعنى الوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم «فأدلى دلوه)» أرسلها في البئر. 
قال الواحدي: فإذا نزعها وأخرجها قيل دلا يدلو. «قال يا بشرى) التقدير فظهر يوسف 
فقال الوارد: يا بشرى كأنه ينادي البشرى ويقول تعالي فهذا أوانك. ومثى قال الوارد هذا 
الكلام؟ قال جمع من المفسرين: حين رأى يوسف متعلقاً بالحبل. وقال آخرون: لما دنا 
من أصحابه صاح بذلك يبشرهم به. قال السدي: کان للوارد صاحب يقال له بشری فنادی 
يا بشرى كما يقال يا زيد. والأكثرون على أنها بمعنى البشارة. فقال أبو علي: يحتمل أن 
یکون منادی مضموماً مثل يا رجل وأن يكون منصوباً مثل يا رجلا كأنه جعل ذلك النداء 
شائعاً في جنس البشرى. ومن قرأ بالإضافة فنصبه ظاهر. والضمير في . #وأسروه) إما 
عائد إلى الوارد وأصحابه أي أخفوه من الرفقة لئلا يدعو المشاركة في الالتقاط» أو في 
الشراء إن قالوا اشتريناه. وطريق الإخفاء آنهم كتموه من الرفقة أو قالوا إن أهل الماء 
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جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر»ء وإما عائد الى إخوة يوسف بناء على ما‎ 
روي عن ابن عباس آنهم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد ابق فاشتروه مناء وسكت يوسف‎ 
مخافة أن يقتلوه» ولعل الوجه الأول أولى بدليل قوله #بضاعة) وهي نصب على الحال‎ 
أي أخفوه متاعاً للتجارة. وأصل البضع القطع والبضاعة قطعة من المال للتجارة والله تعالى‎ 
أعلم. #والله عليم بما يعملون) فيه وعيد إما للوارد وأصحابه حيث استبضعوا ما ليس لهم‎ 
أو لإخوة يوسف وذلك ظاهر» وفيه أن كيد الأعداء لا يدفع شيئاً مما علم الله من حال‎ 
المرء. والضمير في قوله: لوشروه إما أن يعود إلى الوارد وأصحابه أي باعوه (بثمن)‎ 
قليل لأن الملتقط للشيء متهاون به #وکانوا فيه من الزاهدين) ممن يرغب عما في يده.‎ 
قال آهل اللغة: زهد فيه معتاه رغب عنه وزهد عنه معناه رغب فيه» وإما أن يعود إلى‎ 
الإخوة والمعنى باعوه» أو إلى الرفقة والمعنى اشتروه» وهكذا الضمير في «وكانوا) إن‎ 
عاد إلى الإخوة فقلة رغبتهم في يوسف ظاهرة وإلا لم يفعلوا به ما فعلواء وإن عاد إلى‎ 
الرفقة فذلك أنهم اعتقدوا أنه أبتق فخافوا إعطاء الثمن الكثير. عن ابن عباس أن إخوته‎ 
عادوا إلى الجب بعد ثلاثة أيام يتعرفون خبره» فلما لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة‎ 
طلبوهم فلما رأوا يوسف قالوا: هذا عبد أبق منا فقالوا لهم: فبيعوه منا فباعوه منهم»؛‎ 
ولعلهم عرفوا أنه ولد يعقوب فكرهوا اشتراءه خوفاً من الله ومن ظهور تلك الواقعة إلا‎ 
. نهم مع ذلك اشتروه بالآخرة بثمن بخس آي مبخوس ناقص عن القيمة أو ناقص العيار‎ 
وقال ابن عباس: البخس هنا الحرام لأن ثمن الحر حرام دراهم لا دنانير معدودة قليلة تعد‎ 
عدا ولا توزن لأنهم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية وهي الأربعون. عن ابن عباس‎ 
کانت عشرین درهماً. وعن السدي اثنين وعشرين أخحذ كل واحد من اللإخوة درهمین إلا‎ 


يهوذا فإنه لم يأخذ شيئاً . ویروی أن إخوته اتبعوهم يقولون استوثقوا منه لا يأبق. والظاهر 
أن الضمير في فيه عائد إلى يوسف» ويحتمل أن يعود إلى الثمن البخس أي أخذوا في 
ثمنه ما ليس يرغب فيه. قال النحويون: قوله: (فيه) ليس من متعلقات الزاهدين لأن 
الألف واللام فيه موصول وزاهدين صلة» وكما لا تتقدم نفس الصلة فكذا ما هو متعلق به 
فلا يقال مثلاً: وکانوا زيداً من الضاربين فهو بيان کأنه قيل في أي شيء زهدوا؟ فقيل : 
زهدوا فيه والله تعالی أعلم . 

التأويل: تلك آيات الكتاب€ دلالات كتاب المحبوب إلى المحب للهداية إلى 


طريق الوصال ولهذا كانت أحسن القصص لأنها أتم قصص القرآن مناسبة ومشابهة بأحوال 
الإنسان إذ قال يوسف) القلب «لأبيه يعقوب الروح #إني رأيت أحد عشر کوکباً) هن 
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الحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة أي المذكرة والحافظة والمتخيلة والمتوهمة 
والحس المشترك مع المفكرةء وبكل من هذه إضاءة أي أدراك للمعنى المناسب له وهم إخوة 
يوسف القلب لأنهم تولدوا بازدواج يعقوب الروح وزوج النفس والشمس والقمر الروح 
والنفس «رأيتهم لي ساجدين) وهذا مقام كمالية الإنسان أن يصير القلب سلطاناً يسجد له 
الروح والنفس والحواس والقوى (وكذلك يجتبيك ربك) على سائر المخلوقات وهذا كمال 
حسن يوسف «ويعلمك من تأويل الأحاديث) العلم اللدني المختص بالقلب #ويتم نعمته 
عليك) بأن يتجلى لك ويستوي لك إذ القلب عرش حقيقي للرب #وعلى ال يعقوب) أي 
متولدات الروح من القوى والحواس كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم» السر 
#إوإسحق) الخفي وبهما يستحق القلب لقبول فيض التجلي» وهناك لله ألطاف خفية لا يتبع 
الإنسان فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. «آيات للسائلين) عن طريق الوصول إلى الله 
«ليوسف) القلب «وأخوه) بنيامين الحس المشترك فإن له اختصاصاً بالقلب «(أحب إلى 
أبينا منا©) لأن القلب عرض الروح ومحل استوائه عليه» والحس المشترك بمثابة الكرسي 
للعرش. اقتلوا يوسف) القلب بسكين الهوى وبسم الميل إلى الدنيا أو اطرحوه) في 
أرض البشرية (يخل لكم وجه أبيكم) يقبل الروح بوجهه إلى الحواس والقوى لتحصيل 
شهواتها «وتكونوا) بعد موت القلب قوماً صالحين) للنعم الحيواني والنفستاني. قال 
قائل منهم) هو يهوذا القوة المفكرة لا تقتلوا يوسف) القلب #وألقوه في غيابت الجب) 
القالب وسفل البشرية «يلتقطه بعض) سيارة الجواذب النفسانية. يرتع) في المراتع 
البهيمية #ويلعب) في ملاعب الدنيا إوإنا له لحافظون) من فتنة الدنيا وافاتها لئن أكله 
الذئب) الشيطان «إنا إذا لخاسرون) لأن خسران جميع أجزاء الإنسان في هلاك القلب 
وربحها في سلامة القلب وهم لا يشعرون) فيه إشارة إلى آن من خصوصية تعلق الروح 
بالقالب أن يتولد منهما القلب العلوي والنفس السفلية والحواس والقوى فيحصل التجاذب . 
فإن كانت الخلبة للروح سعد» وإن كانت للنفس شقي «وجاؤا آباهم عشاء) أي في النصف 
الأخحر من مدّة العمر «نستبق) نتشاغل باللهو في أيام الشباب «وتركنا يوسف) القلب 
مهملا معطلا عن الاستكمال «فأكله) ذثب الشيطان. (وجاؤا على قميصه) أي قالب 
القلب «بدم كذب) هو آثار الملكات الردية» زعموا أنها قد سرت إلى القلب وأزالت نور 
الإيمان عنه بالكلية. قال يعقوب الروح #بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل) . 
على ما قضى الله وقدر #والله المستعان على ما تصفون) من رين القلب وموته #وجاءت 
سيارة) هي هبوب نفحات آلطاف الحق فأرسلوا واردهم) وارداً من واردات الحت #فأدلى 
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دلوه) جذبة من جذبات الرحمن قال يا بشرى) فيه إشارة إلى أن للجذبة بشارة في تعلقها‎ 
بالقلب كما أن للقلب بشارة في خلاصه من جب الطبيعة كما قال تعالى : ليحبهم ويحبونه)‎ 
وال عليم بحكمة البشارتين و بما يعملون) من شرائه #بشمن بخس»‎ ]٠٤ [المائدة:‎ 
هو الحظوظ الفانية في أيام معدودة #وكانوا فيه من الزاهدين) لأنهم ما عرفوا قدره وإنما‎ 
. ميلهم إلى استجلاب المنافع الردية العاجلة والله أعلم‎ 

وال لدی ريده من مص مراد ري موله عى أن فعا َو تسده و 
رکال کا وت وا لاض ولمم من اويل لأ اوی واه عا عل مرو ولَْكنَ 


آ ڪر الاس لا يع موت 6 ولم لم أده ماده حا ولا اھ ی ت 
ا م ور سے صر 4 e‏ رک کو روت ا رم رط ت 
ورودته أ ی ا ولت آلابوب وَقَالَتَ هيت لت قال مََا داوم ;ر 
. رر ص RET‏ 2 کے د 2 قھ ے ے هن ہے 
اسح موی إت لا ييح اضرو ج ولقد همت بو وهم ہا َو آن را برهن رَو 


كلك صرت عته ألو الحا نَم من عجو المخكيت 69 وسكا الاب 
وت یی وس بر اي سَیْدََا لدا آل ا د اهلك سوا إل ان سجن أو 
IOS‏ رودتو تن عن شو سهد سَاهد من اهلها إن کات قَمیصۂ فد من 
لتكت را لكين وإ 6یش من ر َگدبت مر من صَرِون 9© 
فلا را فيصم فد ِن دير مال ِنَم ِن ڪيدک 4 ل كن طم 3 شف أغرضعَن 
EES‏ إت گنت من ناوين 9 # وقال وة ف ألمديتة رأث العزيز 
وڈ تھا ن فو د ھا با إا زهان كل شن شیو کات ب ست إو 
وعدت م گا وات لودو مهن سا وقاآت آخرج عن لا رأة کرم وحن أي 
ول س کک ورک کک کا( کے 6کت لک ای یکی فا ىاز 
نیو عص وکین لم بعل ما مامز کن دک شور 36ت اخ ازيل 
ياد کی لاتق ی کن ا ا تھی و جاب ل ا 
عة دهن ِم هو اميخ للبم 9 ن بدا م يَنْب PETE‏ ين 


القراآت: إهيت لك بضم التاء وفتح الهاء: ابن كثير هيت بكسر الهاء وض 
التاء: بو جعفر ونافع وابن ذکوان والرازي عن هشام مث مثله ولکن بالهمز› الحلواني عن 


َه 
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as‏ 
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تقسيرسورةيوسف/اایات: !9-1 


وسكون الياء المخلصين) بفتح اللام حيث كان: أبو جعفر ونافع وعاصم وحمزة وعلي 
وحلف #ربي أحسن) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن كثير من قبل 
و لمن دبر) بالاختلاس: عباس قد شغفها) مدغماً: أبوعمرو وعلي وحمزة وخلف 
وهشام «وقالت اخرج) بكسر التاء: أبو عمرو وسهل ويعقوب وحمزة وعاصم. الأخرون 
بالضم للإتباع . #حاشا لله وما بعده في الحالين بالألف: أبو عمرو #ربي السجن) بفتح 
السين على أنه مصدر: يعقوب. الباقون: بالكسر. 


الوقوف : «ولدا ط «في الأرض€ ز بناء على أن الواو مقحمة واللام متعلقة 
ب #مكنا)» أو هي عطف على محذوف قبله آي ليتمكن ولنعلمه» والأظهر أنها تتعلق 
بمحذوف بعده أي ولنعلمه من تأويل الأحاديث كان ذلك التمكن «الأحاديث) ط للا 
يعلمون) ««وعلماً ط (المحسنين) ٠‏ ميت لك) ط «الظالمون)۰٥‏ لهمت به) ز قد 
قيل بناء على أن قوله (وهم) جواب «لولا؛ وليس بصحيح لأن جواب «لولا لا يتقام 
عليه وإنما جوابه محذوف وهو لحقق ما هم به كذا. قال السجاوندي: وقول لو وقف 
للفرق بين الهمين لم يبعد لوهم بها) ج لإبرهان ربه) ط «والفحشاء) ط <المخلصين) 
ه (لدى الباب) ٠‏ ألم ٠‏ عن نفسي) لم يذكر الأئمة عليه وقفاً ولعل الوقف عليه 
حسن کیلا یظن عطف وشهد) على راودتني) أو على جملة لهي راودتني). لمن 
أهلها) ج على تقدير وقال إن كان من الكاذبين)» ه (الصادقین» ۰ لمن کیدکن) ط 
لإعظیم4 ه عن هذا) سكتة للعدول عن مخاطب إلى مخاطب لذنبك) ج لاحتمال 
التعليل (الخاطئين) ٠‏ لعن نفسه) ج لأن «قد» لتحسين الابتداء مع اتحاد القائل (حباً4 
ط «مبین) ٠‏ «عليهن) ج «بشراً) ط لكريم) ١‏ (فيه) ط (فاستعصم) ط لاحتمال 
القسم «الصاغرين) ٠‏ «إليه) ج للشرط مع الواو (الجاهلين) ٠‏ (كيدهن)-ط 
لالعليم) ٥‏ «حين) ٩‏ . 

التفسير: قد ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الإخوة أو من الواردين ذهب به 
إلى مصر وباعه فاشتراه العزيز - واسمه قطفير أو أطفير - ولم يكن ملكاً ولكنه كان يلي 
خزائن مصرء والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق وقد آمن بيوسف ومات في 
حياة يوسف فملك بعده قابوس بن مصعب ولم يؤمن بيوسف. روي أن العزيز اشتراه ابن 
سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرة واستوزره بعد ذلك ریان بن الوليد ثم آتاه الله 
الحكمة والعلم ابن ثلاث وثلاثين وتوفي وهو اين مائة وعشرين سنة. وقيل: كان الملك 
في أيامه فرعون موسى» عاش أربعمائة سنة دليله قوله: #ولقد جاءكم يوسف من قبل 
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بالبينات# [غافر: ]۳٤‏ وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف. والمعنى ولقد جاء 
آباءکم . وقيل: اشتراه العزيز بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين أبيضين. وقيل: أدخلوه 
السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه حتی بلغ ثمنه وزنه مسكاً وورقاً وحریراً فابتاعه قطفیر 
بذلك المبلغ. ومعنى (أكرمي مثواه) اجعلي منزله ومقامه عندنا كريماً أي حسناً مرضياً. 
وفي هذه العبارة دلالة على أنه عظم شأن يوسف كما يقال سلام على المجلس العالي. 
وقال في الكشاف: المراد تعهديه بحسن الملكة حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا. ويقال 
للرجل: كيف أبو مثواك وأم مثواك لمن ينزل الرجل به من إنسان رجل أو امرأة يراد هل 
تطيب نفسك بثوائك عنده؟ واللام في «لامرآته) تتعلق ب «قال). ثم بين الغرض من 
الإكرام فقال: (عسى أن ينفعنا) بكفاية بعض مهماتنا أو نتخذه ولداً لأن قطفير كان لا 
يولد له ولد وكان حصوراً. وعن ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين قال لامرأته 
أكرمي مثواه فتفرس في يوسف ما تفرس» والمرأة التي أتت موسى وقالت لأبيها يا أبت 
استأجره» وآبو بکر حین استخلف عمر. وروي أنه سأله عن نفسه فأخبره بنسبه فعرفه. ثم 
قال: #وكذلك€ أي كما أنعمنا عليه بالإنجاء من الجب وعطف قلب العزيز عليه (مكنا 
له في آرض مصر حتى يتصرف فيها بالأمر والنهي «ولنعلمه) قد مر في الوقوف بيان 
متعلقه وفي أوائل السورة معنى تأويل الأحاديث. والمراد من الآية حكاية إعلاء شأن 
يوسف في الكمالات الحقيقية وأصولها القدرةء وأشار إليها بقوله: مكنا والعلم وأشار 
إليه بقوله: «ولنعلمه» ولا ريب أن ابتداء ذلك كان حين آلقي في الجب كما قال 
(وأوحينا إليه لتنبئنهم) وكان يرتقي في ذلك إلى أن بلغ حد الكمال وصار مستعداً للدعوة 
إلى الدين الحق وللرسال إلى الخلق «والله غالب على أمره) أي على أمر نفسه لا منازع 
له ولا مدافع» أو على أمر يوسف لم کله إلى غيره ولم ينجح كيد إخوته فيه ولم يكن إلا 
ما أراد الله ودبر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أن الأمر كله بيد الله . ثم إنه سبحانه بين 
وقت استکمال أمره فقال: لولما بلغ اشد قيل في الأشد ثماني عشرة سنة وعشرون» 
وثلاث وثلاثون وأربعون إلى ثنتين وستين «آنيناه حكماً وعلماً فالحكم الحكمة العملية 
والعلم الحكمة النظرية» وإنما قدمت العملية لأن أصحاب الرياضات والمجاهدات يصلون 
أو إلى الحكمة العملية ثم إلى العلم اللدني بخلاف أصحاب الأفكار والأنظار» والأول 
هو طريقة يوسف لأنه صبر على البلاء والمحن ففتح عليه أبواب المكاشفات» وقيل : 
:الحكم النبوّة لأن النبي حاكم على الخلق والعلم علم الدين. وقيل: الحكم صيرورة نفسه 
المطمئنة حاكمة على النفس الأمارة قاهرة لهاء فحينئذ تفيض الأنوار القدسية والأضواء 
الإلهية من عالم القدس على جوهر النفس. والتحقيق في هذا الباب أن استكمال النفس 
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الناطقة إنما يتيسر بواسطة استعمال اللات الجسدانية» وفي أوان الصغر تكون الرطوبات 
مستولية عليها فتضعف تلك الآلاتء فإذا كبر الإنسان واستولت الحرارة الغريزية على 
البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت واعتدلت فصارت الألات صالحة لأن تستعملها النفس 
الإنسانية في تحصيل المعارف واكتساب الحقائق . فقوله (ولما بلغ أشده) إشارة إلى 
اعتدال الآلات البدنيةء وقوله: «آاتيناه حكماً وعلماً# إشارة إلى استكمال النفس الناطقة 
وقوة لمعان الأضواء القدسية فيها. قال في الكشاف: «وكذلك نجزي المحسنين) فيه 
تنبيه على أنه كان محسناً في عمله متقياً في عنفوان أمره» وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء 
على إحسانه. واعترض عليه بأن النبوة غير مكتسبة. والحق أن الكل بفضل الله ورحمته 
ولكن للوسائط والمعدات مدخل عظيم في كل ما يصل إلى الإنسان من الفيوض والاثارء 
فالأنوار السابقة تصير سبباً للأضواء اللاحقة وهلم جراً. عن الحسن: من أحسن عبادة ربه 
في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله . 


ثم إن يوسف کان في غاية الحسن والجمال» فلما شب طمعت فيه امرأة العزيز 
وذلك قوله: #وراودته) والمراودة مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب» ضمنت معنى 
الخداع أي فعلت ما يفعل المخادع بصاحبه حتى يزله عن الشيء الذي يريد آن يخرجه من 
يده» وقا. يخص بمحاولة الوقاع فيقال: راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه 
إذا حارل كل منهما الوطء والجماع» وإنما قال: «التي هو في بيتها) ولم يقل زليخا 
قصداً إلى زيادة التقرير مع استهجان اسم المرأة [وغلقت الأبواب) لا ريب أن التشديد 
يدل على التكثير لأن غلق متعد كنقيضه وهو فتح. والمفسرون رووا أن الأبواب كانت 
سبعة «وقالت هيت لك هذه اللغة في جميع القراات اسم فعل بمعنى هلم إلا عند من 
قرأ (هثت لك)€ بهاء مكسورة بعدها همزة ساكنة ثم تاء مضمومة فإنها بمعنى تهيأت لك . 
يقال : هاء يھىء مثل جاء يجىء بمعنى تهياً. قال النحويون: هيت جاء بالحركات الثلاثة : 
فالفتح للخفة والكسر لالتقاء الساكنين» والضم تشبيهاً بحيث. وإذا بين باللام نحو «هيت 
لك» فهي صوت قائم مقام المصدر كأف له أي لك أقول هذا. وإذا لم يبين باللام فهو 
صوت قائم مقام مصدر قائم مقام الفعل ويكون اسم فعل» ومعناه إما خبر أي تهيأت وإما 
أمر أي أقبل. وقد روى الواحدي بإسناده عن أبي زيد «قالت هيت لك( بالعبرانية هيتالج 
أي تعال عربه القرآن. وقال الفراء: إنها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة فتكلموا بها. 
وقال ابن الأنباري: هذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة العرب والروم 
في القسطاس» ولغة العرب والفرس في السجيلء ولغة العرب والترك في الخساق»ء ولغة 
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العرب والحبشة في ناشئة الليل. ثم إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام أجاب يوسف عليه 
السلام بثلاثة أجوبة: الأول قال معاذ الله وهو من المصادر التي لا يجوز إظهار فعلها 
أي أعوذ بالل معاذاًء وفيه إشارة إلى أن حق الله تعالى يمنع عن هذا العمل . الثاني «إنه) 
والضمير للشأآن لربي) أي سيدي ومالكي بزعمهم واعتقادهم وإلا فيوسف کان عالماً باه 
حر والحر لا يصير عبداً بالبيع» أو المراد التربية أي الذي رباني «أحسن مثواي) حين 
قال (أكرمي مثواه) وفي هذا إشارة إلى أن حق الخلق أيضاً يمنع عن ذلك العمل. وقيل: 
أراد بقوله: لربي) الله تعالى لأنه مسبب الأسباب. الثالث قوله: «إنه لا يفلح 
الظالمون» الذين يجازون الحسن بالسيءء أو أراد الذين يزنون لأنهم ظلموا أنفسهم . وفيه 
إشارة إلى الدليل العقلي فإن صون النفس عن الضرر واجب وهذه اللذة قليلة يتبعها خزي 
في الدنيا وعذاب في الآخرةء فعلى العاقل أن يحترز عنها فما أحسن نسق هذه الأجوبة . 


قوله سبحانه #ولقد همت به وه بها) لا شك أن الهم لخة هو القصد والعزم» لكن 
العلماء اختلفوا فقال جم غفير من المفسرين الظاهريين: إن تلك الهمة بلغت حد المخالطة 
فقال أبو جعفر الباقر رضي الله عنه بإسناده عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: إنها 
طمعت فيه وإنه طمع فيها حتى هم أن يحل التكة. وعن ابن عباس آنه حل الهميان أي 
السربال وجلس منها مجلس المجامع. وعنه أيضاً آنها استلقت له وقعد هو بين شعبها 
الأربع . وروي أن يوسف حين قال: #ذلك ليعلم آني لم أخنه بالغيب) قال له جبرائیل : 
ولا حين هممت يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك لوما آبریء نقسني إن النفس لأمارة 
بالسوء) وقال أخرون: إن الهمة ما كانت إلا ميلة النفس ولم يخرج شيء منها من القوة 
إلى الفعل ولكن كانت داعية الطبيعة وداعية العقل والحكمة متجاذبتين . أما الأولون فقد 
فسروا برهان ربه بان المرأة قامت إلى صنم لها مكلل بالدر والياقوت في زاوية من زوايا 
البيت فسترته بالأثواب فقال يوسف: ولم؟ فقالت: أستحيي من لهي هذا أن يراني على 
المعصية. فقال يوسف: تستحيي من صنم لا يسمع ولا يعقل ولا أستحيي من إلهي القائم 
على كل نفس بما كسبت» فوالله لا أفعل ذلك أبداً. وعن ابن عباس أنه مثل له يعقوب 
عاضاً فوه على أصابعه قاثلاً: أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب في زمرة الأنبياء؟ وإلى 
هذا ذهب عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل وابن سيرين. وقال سعيد بن 
جبیر: تمثل له یعقوب فضربه في صدره فخرجت شهوته من أنامله. وقیل: صیح به يا 
یوسف لا تکن کالطائر کان له ریش فلما زنی قعد لا ریش له. وقیل: بدت کف فیما 
بينهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوب فيها «وإن عليكم لحافظین كراماً کاتبین» 
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[الإنفطار: [١١ » ١١‏ فلم ينصرف ثم رأى فيها #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبیا5) [الإسراء: ۳۲] فلم ينته ثم رآى فيها واتقوا يوماًترجعون فيه إلى اله [البقرة: 
۱ فلم ينجع فيه فقال الله تعالى لجبرائيل : أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة . فانحط 
لجبرائيل وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان زمرة الأنبياء؟ 
وقيل : رأى تمثال العزيز. وأما الأخرون فما سلموا شيثاً من هذه الروايات. وعلى تقدير 
التسليم فتوارد الدلائل على المطلوب الواحد غير بعيد وكذا ترادف الزواجر فهو عليه 
السلام كان ممتنعاً عن ذلك العمل بحسب النظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من 
وجوب اجتناب المحارم وبحسب ما أعطاه الله من النفس القدسية المطهرة النبوية» لكنه 
انضاف إلى ذلك البرهان هذه الزواجر تكميلاً للألطاف وتتميماً للعناية. قالوا: ولو أن 
أوقح الزناة وأشطرهم إذا لقي ما لقي به نبي الله مما ذكروا لما بقي منه عرق ينبض وعضو 
يتحرك فكيف احتاج النبي إلى جميع هذه الزواجر والمؤكدات حتى ينتهي عن إمضاء 
العزمة. قالوا: والهم لأ يتعلتق بالأعيان وإنما يتعلتق بالمعانيء فأنتم تضمرون أنه قد هم 
بمخالطتها ونحن نقول هم بدفعها لولا أن عرف برهان ربه وهو أن الشاهد سيشهد له أنه 
کان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» فلعله لو اشتغل بأن يدفعها أمكن أن 

يتمزق قميصه من قبل فکانت الشهادة عليه لا له فلذلك ولى هارباً عنها. وفي قوله: 
لوهم ها# فائدة أخرى هي أن ترك المخالطة بها ما كان لعدم رغبته في النساء وعوز 
قدرته عنيهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل» وكيف يظن بيوسف 
معصية وقد ادعى البراءة بقوله: لهي راودتني)» وبقوله: #رب السجن أحب إلي مما 
بدعونني إليه) والمرأة اعترفت بذلك حين قالت للنسوة #ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم» وقالت «الآن حصحص الحق) وزوح المرأة صدَقه فقال: إنه من كيدكن آن 
کید کن عظیم 4 وشهد له شاهد من اهلها كما ٬يجيء‏ وشهد له الله تعالى فقال: #كذلك# 
آي مثل ذلك التثبيت لبتناه أو الأمر مثل ذلك للنصرف عنه السوء خيانة السيد 
#إوالفحشاء الزنا أو السوء مقدمات الچماع من القبلة والنظر بشهوة ونحو ذلك. ثم أكد 
الشهادة بقوله: #إنه من عبادنا» والإضافة للتشريف كقوله: فإوعباد الرحمن) [الفرقان : 
۳] ثم زاد في التأكيد فوصفه بالمخلصين أي هو من جملة من اتصف في طاعاته بصفة ‏ 
الإخلاص» أو من جملة من أخلصه الله تعالى بناء على قراءتي فتح اللام وكسرها. 
ويحتمل أن يكون «من» للابتداء لا للتبعيض أي هو ناشىء منهم لأنه من ذرية إبراهيم عليه 
السلام. فكل هذه الدلائل تدل على عصمة يوسف عليه السلام وأنه بريء من الذنب» ولو 
کان قد وجدت منه زلة لنعیت عليه وذکرت توبته واستغفاره كما في ادم وذي النون 
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وغيرهما ولما استحق هذا الثناء والله أعلم بحقائق الأمور. 

وقوله: «واستبقا الباب)€ أي تسابقا إليه على حذف الجار وإيصال الفعل مثل 
#واختار موسى قومه) [الأعراف: ]٠٠١‏ أو على تضمين استبقا معنى ابتدرا. وإنما وحد 
الباب لأنه أراد الداني لا جميع الأبواب التي غلقتها. روى كعب أنه لما هرب يوسف جعل 
فراش القفل يتناثر ويسقط حتى خرج من الأبواب «وقدت قميصه من دبر) لأنها اجتذبته 
من خلفه فانقد أي انشق طولاً «وألفيا سيدها) صادفا بعلها وهو قطفير. وإنما لم يقل 
سيدهما لأن ملك يوسف لم يكن ملكاً في الحقيقة. روي أنهما آلفياه مقبلاً يريد أن يدخل 
وقيل جالساً مع ابن عم للمرأة. ثم إنه كان للسائل أن يسال فما قالت المرأة إذ ذاك؟ 
فقيل: قالت: ما جزاء» هي استفهامية أو نافية معناه أي شيء جزاؤه» أو ليس جزاؤه إلا 
السجن أو العذاب الأليم . وربما فسر العذاب الأليم بالضرب بالسياط جمعت بين غرضين 
تنزيه ساحتها عند زوجها من الريبة والغضب على يوسف وتخويفه طمعاً في أن يواتيها 
خوفاً وإن لم يواتها طوعاً. ثم إنها لحبها يوسف راعت دقائق المحبة فذكرت السجن اول 
ثم العذاب لأن المحب لا يريد ألم المحيوب ما أيكن. وأيضاً لم تصرح بذكر يوسف وأنه 
أراد بها سوءاً بل قصدت العموم ليندرج يوسف فيه. وفي قولها: «إلا أن يسجن) إشعار 
بأن ذلك السجن غير دائم بخلاف قول فرعون لموسى لأجعلنك من المسجونين) 
[الشعراء: ]۲١‏ ففيه إشعار بالتأبيد <قال) يوسف «هي راودتني عن نفسي) وإنما صرح 
بذلك لأآنها عرضته للسجن والعذاب فوجب عليه الدفع عن نفسه ولولا ذلك لكتم عليها. 
قال سبحانه #وشهد شاهد من أهلها)» قال جمع من المفسرين: الشاهد ابن عم المرأة 
وکان رجلا حکیماًء اتفق تفق في ذلك الوقت أنه كان مع العزيز فقال: قد سمعت الجلبة من 
وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه» فإن كان شق القميص من 
قدام فآنت صادقة والرجل كاذب» وإن كان من خلف فالرجل صادق وأنت كاذبةء فلما 
نظروا إلى القميص ورأوا الشق من خلفه قال ابن عمها: إِنه من کيدكن) وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضحاك أن الشاهد ابن خال لها وكان صبياً في المهد وقد روي عن 
النبي بيا آنه «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب 
جریج› وعيسى ابن مريم““ وعن مجاهد: الشاهد هو القميص المشقوق من خلف 
وضعف بأن القميص لا يوصف بالشهادة ولا بكونه من الأهلء واعترض على القول الأول 


(۱) رواه أحمد في مسنده (Tv /Y)‏ بدون (شاهد يوسف). 
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بأن العلامة المذكورة لا تدل قطعاً على براءة يوسف لاحتمال أن الرجل قصد المرأة وهي 
قد غضبت عليه ففر فعدت خلفه کي تدرکه وتضربه ضرباً وجيعاً. وأجيب بأن هناك 
أمارات أخر منها أن يوسف كان عبداً لهم والعبد لا يمكنه أن يتسلط على مولاه إلى هذا 
الحده ومنها قرينة الحال كتزين المرأة فوق المعتاد وما شوهد من أحوال يوسف في مدة 
إقامته بمنزلهم. واعترض على القول الثاني بأن شهادة الصبي أمر خارق للعادة فتكون 
حجة قطعية فلم يبق للاستدلال بحال القميص ولا لكونه من أهلها فائدة. وأيضاً لفظ 
#شاهد€ لا يقع في العرف إلا على من تقدمت معرفته بالواقعة. والجواب أن تعيين 
الطريتق في الإخبار والإعلام غير لازم» وكون الشاهد من أهلها أوجب للحجة عليها وألزم 
لها والشاهد ههنا مجاز ووجه حسنه آنه أُدی مؤدی الشاهد حیث ثبت به قول يوسف وبطل 
قولها. قال في الكشاف : التنكير في «قبل» و «دبر» معناه من جهة يقال لها قبل ومن جهة 
يقال لها دبر . أما الضمير في قوله: «فلما رأى) وفي قوله: قال إنه من كيدكن) فقيل : 
إنه للشاهد الذي هو ابن عمها كما ذكرنا أي إن قولك وهو ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
أو إن هذا الأمر وهو الذي أفضى إلى هذه الريبة من عملكن إن كيدكن عظيم قال بعض 
العلماء: أنا أخاف النساء أكثر مما أخاف الشيطان لأنه تعالى يقول: #إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا) [النساء: ]۷١‏ وقال للنساء: إن كيدكن عظيم) وأقول: لا شك أن القران كلام 
الله إلا أن هذا حكاية قول الشاهد فلا يثبت به ما ادعاه ذلك العالم ولو سلم فالمراد إن كيد 
الشيطان ضعيف بالنسبة إلى ما يريد الله تعالى إمضاءه وتنفيذه» وكيد النساء عظيم بالنسبة 
إلى كيد الرجال فإنهم يغلبنهم ويسلبن عقولهم إذا عرضن أنفسهن عليهم ولهذا قال 4لا : 
«النساء حبائل الشيطان» . 


ثم قال الشاهد: «يوسف) أي يا يوسف فحذف حرف النداء (أعرض عن هذا 

الأمر واكتمه ولا تحدّث به «واستغفري) يا امرأة #لذنبك€ والاستغفار إما من الزوج أو 
من الله تعالى لأنهم كانوا يثبتون الإله الأعظم ويجعلون الأصنام شفعاء ولهذا قال يوسف 
لصاحبه في السجن «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) [يوسف: ۳۹] «إنك 
كنت من الخاطئين) من المتعمدين للذنب. يقال: خطىء إذا أذنب متعمداً والتذكير 
للتغليب. وقيل: الضمير في «رأى) وفي «قال) لزوج المرأآة وأنه كان قليل الغيرة 
فلذلك اكتفى منها بالاستغفار قاله أبو بكر الأصم. [وقال نسوة) هو اسم مفرد لجمع 
المرأة وتأنيثه غير حقيقي ولذلك حسن حذف التاء من فعله وقد تضم نونها. قال الكلبي : 
هن أربع في مدينة مصر: إمرأة الساقي وامرأة الخباز وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م " 
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السجن» وزاد مقاتل امرأة الحاجب» والفتى الغلام الشاب والفتاة الجارية #قد شغفها» 
أي خرق حبه شغاف قلبها والشغاف حجاب القلب» وقيل: جلدة رقيقة يقال لها لسان 
القلب وحباًي نصب على التمييز وحقيقة شغفه أصاب شغافه كما يقال: كبده إذا أصاب 
كبده وكذا قياس سائر الأعضاء. وقرىء بالعين المهملة أي أحرقها مع تلذذ من شغف 
البعير إذا هنأه فأحرقه بالقطرأن. وقال ابن الأنباري: هذا من الشخف وهو رؤوس الجبال 
آي ارتفع محبته إلى أعلى المواضع من قلبها. والضلال المبين الخطأاً عن طريق الصواب. 
فلما سمعت بمكرهن) اغتيابهن وسوء قالتهن فيهاء وإنما حسن التعبير عن الاغتياب 
بالمكر لاشتراكهما في الإخفاء. وقيل: التمست منهن كتمان سرها فأفشينه فسمي مكراً 
#أرسلت إليهن4 تدعوهن . وقيل: أردن بذلك أن يتوسلن إلى رؤية يوسف عليه السلام 
فلهذاسمي مكراً. وقيل: كن أربعين. . (وأعتدت) وهيأت للهن متكشا موضع اتكاء 
وأصله موتكئًاً لأنه من توكأت أبدلت الواو تاء ثم أدغمت» والمراد هيأت لهن نمارق يتكئن 
عليها كعادة المترفهات كأنها قصدت بذلك تهويل يوسف عليه السلام من مكرها س 
على أربعين نسوة مجتمعات في أيديهن السكاكين توهمه أنهن يثبن عليه. وقيل : 
مجلس الطعام لأنهن كانوا يتكئون للطعام والشراب والحديث على هيئة المتنعمات› 
ولذلك نهى أن يأكل الرجل متكئاً. واتتهن السكاكين ليعالجن بها ما يأكلن بها. وقيل : 
أراد بالمتكاً الطعام على سبيل الكناية لأن من دعوته ليطعم عندك اتخذت له متكأ. وقال 
مجاهد : : هو طعام يحتاج الى أن يقطع بالسكين لأن القاطع متكىء ء على المقطوع بالة 
القطع وقرىء متكا مضموم الميم ساكن التاء مقصورا وهو الأترج لفلما رأينه أكبرنه4 
أعظمنه وهبن ذلك الجمال» وكان أحسن خلق الله إلا أن نبينا كل كان ملح . قیل: کان 
یشبه آدم عليه السلام یوم خلقه ربه وما کان أحد يستطیع وصقه ویری تلألؤ وجهه على 
الجدران وقد ورث الجمال من جدته سارة. وعن النبي و : «مررت بيوسف الليلة التي 
عرج بي إلى السماء فقلت لجبرائيل: من هذا؟ فقال: يوسف. فقيل : يا رسول الله كيف 
رآیته؟ قال: كالقمر ليلة البدره وقال الأزهري : أكبرن بمعنى حضن والهاء للسكت. 
يقال: أكبرت المرآة أي دخلت في الكبر بالحيض» ووجه حيضهن حينئذ بأن المرأة إذا 
فزعت أسقطت ولدها فحاضت» فالمراد حضن ودهشن. وقيل: أكبرنه لما رأين عليه من 
نور النبوة وسيماء الرسالة وآثار الخضوع والإخبات والأحلاق الفاضلة الملكية كعدم 
الالتفات إلى المطعوم والمنكوح فلذلك وقعت الهيبة والرعب في قلوبهن «وقطعن 
أيديهن€ أي جرحنها بان لم يعرفن الفاكهة من اليد أو بأن لم يفرقوا بين الجانب الحاد 
من السکين وبين مقابله فوقع الطرف الحاد في أيديهن وكفهن وحصل الاعتماد على ذلك 
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الطرف فجرح الكف وهذا القول شديد الملاءمة لقولهن (حاش ث4 أي ننزهه عما يشينه 
من خحصلة ذميمة إن هذا إلا ملك كريم) في السيرة والعفة والطهارة. 


وأما قول زليخا: (فذلكن الذين لمتنني فيه فإنما ينطبق على هذا التأويل من حيث 

إن الصورة الحسنة مع العفة الكاملة توجب حصول اليأس من الوصال وحصول الغرض 
المجازي وذلك يستتبع فرط الحيرة وزيادة العشق . وعلى القولين الأولين فالمعنى تنزيه الله 
من صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله» كما آن قولهن (حاش لله ما 
علمنا عليه) تعجب من قدرته على خلق عفيف مثله. قال صاحب الكشاف : «حاشا» كلمة 
تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء واللام في € لبيان من يبر وينزه وهي حرف من 
حروف الجر وضع موضع التنزيه والبراءة. وقال أبو البقاء: الجمهور على آنه ههنا فعل 
لدخوله على حرف الجر وفاعله مضمرء وحذف الألف من اخره للتخفيف وكثرة دوره 
على الألسنة تقديره حاشى يوسف أي بعد عن المعصية لخشية الله وصار في حاشية أي 
ناحية. ما هذا بشرآ# إعمال ما عمل ليس لغة حجازية إن هذا) أي ما هذا الشخص 
إلا ملك کریم) استدل بعضهم بالآية على أفضلية الملك كما مر في أول سورة البقرة 
قالوا: وإنما قلن ذلك لما ركز في العقول أن لا أحسن من صورة الملك كما ركز فيها أن 

لا أقبح من صورة الشيطان. واعترض عليه بأنه لا مشابهة بين صورة الإنسان وصورة 
الملك. وأجيب بعد التسليم بتغيير المدعي وهو أنهن أردن المشابهة في الأخلاق الباطنة 
وبھا یحصل المطلوب» وزيف بأن قول النساء لا يصلح للحجة » وفي الآية دلالة على أن 
اللوم انتفى لأنه لجقهن بنظرة واحدة يلحقها في مدة طويلة وأنظار كثيرة فلذلك «قالت 
فذلكن الذي لمتنني فيه) وسئل ههنا إن يوسف کان حاضراً فلم أشارت بعبارة البعيد؟ 
وأجاب ابن الأنباري بأنها أشارت إليه بعد انصرافه من المجلس وهذا شيء يتعلق بالنقل . 
وأما علماء البيان فإنهم بنوا الأمر على أن يوسف حاضر وأجابوا بأنها لم تقل فهذا رفعاً 
لمنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب ويفتتن به واستبعاداً لمحله» أو هو إشارة إلى 
المعنيّ بقولهن في المدينة عشقت عبدها الكنعاني كأنها قالت هو ذلك العبد الكنعاني 
الذي صوّرتن في أنفسكن ثم لمتنني فيه يعني أنكن لم تصوؤرنه قبل ذلك حق التصوير وإلا 
عذرتنني في الافتتان به. ولما أظهرت عذرها عند النسوة صرحت بحقيقة الحال فقالت : 
#ولقد راودته عن نفسه فاستعصم‰ قال السدي: أي بعد حل السراويل. والذين يشبتون 
عصمة الأنبياء قالوا: إن (استعصم4 بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحرز الشديد 
كأنه في عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منهاء وفيه شهادة من المرأة على أن يوسف ما 
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: صدر عنه أمر بخلاف الشرع والعقل أصلاً. «ولئن لم يفعل ما آمره) قال في الكشاف‎ 
معناه الذي امر به فحذف الجار كما في أمرتك الخيرء أو ما مصدرية والضمير ليوسف أي‎ 
أمري إياه أي موجب آمري ومقتضاه وليكونا من الصاغرين) هي نون التأكيد المخففة‎ 
ولهذا تكتب بالألف لأن الوقف عليها بالألف. والصغار الذل والهوانء ومعلوم أن التوعد‎ 
. بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس جليل القدر مثل يوسف‎ 

ثم إنه اجتمع على يوسف في هذه الحالة أنواع من المحن والفتن منها: آن زليخا 
كانت في غاية الحسن» ومنها أنها كانت ذات مال وثروة وقد عزمت أن تبذل الكل ليوسف 
على تقدير أن يساعدهاء ومنها أن النسوة اجتمعن عليه مرغبات ومخوفات» ومنها أنها 
كانت ذات قدرة ومكنة وكان خائفاً من شرها ومن إقدامها على قتلهء ولا ريب أن نطاق 
عصمة البشرية يضيق عن بعض هذه الأسباب فضلاً عن كلها وعن أزيد منها ولهذا لجأ 
يوسف عليه السلام إلى الله تعالى قائلا: رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه) لأن 
السجن وإن كان مشقة فهي زائلة والذي يدعونه إليه وإن كان لذة إلا آنها عاجلة مستعقبة 
لخزي الدنيا وعذاب الآخرة (وإلا تصرف عني كيدهن) بترجيح داعية الخير وعزوف 
النفس أو بمزيد الألطاف والحعصمة «أصب إليهن) والصبوة الميل إلى الهوى ومنها الصبا 
لأن النفوس تصبو إلى روحها. #وأكن من الجاهلين) الذين لا يعملون بما يعلمون ولا 
يكون في علمهم فائدة» أو من السفهاء لأن الحكيم لا يفعل القبيح. ولما كان في قوله: 
«وإلا تصرف معنى الدعاء وطلب الصرف قال سبحانه: «فاستجاب له ربه) ثم إن 
المرأة أخحذت في الاحتيال وقالت لزوجها إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس ويقول 
لهم في المجالس إني راودته عن نفسه وآنا لا أقدر على إظهار عذري» فإما أن تأذن لي 
فأخرج فأعتذرء وإما أن تحبسه كما حبستني فعند ذلك وقع في قلب العزيز أن الأصلح 
حبسه حتى ينسى الناس هذا الحديث فذلك قوله تعالى: ثم بدا» أي ظهر للهم4 
للعزیز ومن يليه آو له وحده والجمع على عادتهم في تعظيم الأشراف #من بعد ما رأوا 
الآيات) الدالة على براءة يوسف من شهادة الصبي واعتراف المرأة وشهادة النسوة له 
بالسيرة الملكية والعفة. وفاعل بدا مضمر أي ظهر لهم رأي أو سجنه وإنما حذف لدلالة ما 
يفسره عليه وهو (لیسجننه) والقسم محذوف «حتی حین) إلى زمان ممتد. عن ابن 
عباس: إلى زمان انقطاع القالة وما شاع في المدينة. وعن الحسن: خمس سنين. وعن 
غيره سبع سنين. وعن مقاتل: أنه حبس اثنتي عشرة سنة. 


التأويل: لما أخرجوا يوسف القلب من جب الطبيعة ذهبوا به إلى مصر الشريعة' 
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فاشتراه عزيز مصرها وهو الدليل المربي على جادة الطريقة ليوصله إلى عالم الحقيقة. 
«فقال لامرأته) وهي الدنيا أكرمي مثواه) اخدميه بقدر الحاجة الضرورية #عسى أن 
ينفعنا)» حتى يكون صاحب الشريعة فيتصرف في الدنيا باكسير النبوة فتصير الشريعة حقيقة 
والدنيا اخرة أو نتخذه ولد نربيه بلبان ثدي الشريعة والطريقة إلى أن يرى الفطام عن 
الدنيا الدنية (وكذلك مكنا) يشير إلى أن تمكين يوسف القلب في آرض البشرية إنما هو 
لتعلم العلم اللدنيء لأن الثمرة إنما تظهر على الشجرة إذا كان أصل الشجرة راسخاً في 
الأرض «روالله غالب على) أمر القلب في توجيهه إلى محبة الله وطلبهء أو على أمر 
القالب بجذبات العناية وإقامته على الصراط المستقيم فتكون تصرفاته بالله ولله وفي الله 
لولكن أكثر الناس لا يعلمون) أنهم خلقوا مستعدين لهذا الكمال «وكذلك نجزي 
المحسنين# أي كما أفضنا على القلب ما هو مستحقه من الحكمة والعلم كذلك نجزي 
الأعضاء الرئيسية والجوارح إذا أحسنوا الأعمال والأخلاق على قاعدة الشريعة والطريقة 
خير الجزاء» وهو التبليغ إلى مقام الحقيقة . وراودته) فيه إشارة إلى أن يوسف القلب 
وإن استغرق في بحر صفات الألوهية لا ينقطع عنه تصرفات زليخا الدنيا ما دام هو في 
بيتها أي في الجسد الدنياوي #وغلقت) أبواب أركان الشريعة (وقالت هيت لك( أقبل 
إلي وأعرض عن الحق #قال) أي القلب الفاني عن نفسه الباقي ببقاء ربه #معاذ الله» عما 
سواه . #أحسن مثواي) في عالم الحقيقة لإنه لا يفلح الظالمون) الذين يقبلون على الدنيا 
ويعرضون عن المولى وهم بها) فوق الحاجة الضرورية #لولا أن رأى برهان ربه) وهو 
نور خصلة القناعة التي هي من نتائج نظر العناية #لنصرف عنه السوء) الحرص على الدنيا 
#والفحشاء) بصرف حب الدنيا فيه #إنه من عبادنا المخلصين) الذين خلصوا من سجن 
الوجود المجازي ووصلوا إلى الوجود الحقيقي. #واستبقا» باب الموت الاختياري 
«وقدت) قمیص بشریته من دبر) بيد شهواتها قبل خروجه من الباب «وألفيا سيدها)» 
وهو صاحب ولاية تربية يوسف القلب وزوج زليخا الدنيا لأنه يتصرف في الدنيا كما ينبغي 
تصرف الرجل في المرأة (وشهد شاهد من أهلها) هو حاكم العقل الخريزي دون العقل 
المجرد الذي هو ليس من الدنيا وأهلها في شيء» فبين حاكم العقل آن يد تصرف زليخا 
الدنيا لا تصل إلى يوسف القلب إلا بواسطة قميص بشريته إن كيدكن عظيم) وهو قطع 
طريق الوصول إلى الله لعظيم على القلب السليم. #يوسف أعرض عن هذا فإن ذكر 
الدنيا يورث محبتها وحب الدنيا رأس كل خطيئة . #وقال نسوة) هي الصفات البشرية من 
البهيمية والسبعية والشيطانية في مدينة الجسد #تراود فتاها) لأن الرب إذا تجلى للعبد 
خضع له کل شيء «يا دنيا اخدمي من خدمني» #واعتدت لهن متكثاً4 أطعمة مناسبة لكل 
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القراآت «إني أراني أعصر بالفتح في الحرفين: آبو جعفر ونافع» وأبو عمرو وافق 
ابن کثير في #أراني) كليهما. الباقون: بسكون ياء المتكلم في الكل. #نبينا» بغير 
همزة: أوقية والأعشى وحمزة في الوقف. #ترزقانه) مختلسة: الحلواني عن قالون 
«نبأتكما» مثل «أنشأنا) #ربي إني) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو «آبائي) 
بالفتح : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وان عامر #إني أرى) بالفتح : أبو جعفر 
ونافع وأبو عمرو #رؤياي) بالإمالة: على غير قتيبة . أبو عمرو بالإمالة اللطيفة. والقول 
في ترك الهمزة مثل ما تقدم #للرؤيا) ممالة: علىّ» وأبو عمرو بالإمالة اللطيفة. #لعلي 
أرجع€ بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير غير ابن مجاهد عن ابن ذكوان وأبو عمرو 
«دأبا) بفتح الهمزة: حفص . الآخرون بالسكون لتعصرون) بتاء الخطاب: حمزة وعليّ 
وخلف والمفضل. الباقون على الخيبة. لما بال النسوة) بضم النون: الشموني والبرجمي 
لنفسي) للرحم ربي) بالفتح فيهما: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو. 


الوقوف : لفتيان) ط لخمرآ ج فصلا بين القضيتين مع اتفاق الجملتين «الطير 
منه) ط للعدول عن قول آخر منهما إلى قولهما المضمر أي فقالا. «نبئنا بتأويله) 
ج لاحتمال التعليل. «المحسنين) ٠‏ «أن يأتيكما) ط لربي) ط «كافرون» ه 
#ويعقوب) ط من شيء) ط لا يشکرون) ١‏ «القهار4 ٠‏ ط #من سلطان) ط إلا 
الله4 ط إلا إياء) ط «لا يعلمون) ٠‏ (خمرآ# ج فصلا بين الجوابين مع اتفاق الجملتين 
من رأسه) ط لأن قوله: #قضی) جواب قولھما کذبنا وما رأینا رؤیا #تستفتيان4» 
ط لاستئناف حكاية أخرى عند ربك) ز «سنين)» ٠‏ ط #يابسات) ط «تعبرون» ٠‏ 
«أحلام) ج للنفي مع العطف #بعالمين) ٠‏ «فأرسلون) ٠‏ #يابسات# لا لتعلق «لعلى» 
ليعلمون) ٥‏ دبا ج للشرط مع الفاء «تأكلون) ٠‏ لتحصنون) ١‏ يعصرو ن ٠‏ 
#ائتوني به) ج «أيديهن) ط #عليم) ٠‏ #عن نفسه) ط من سوء) ط «الحق) ز 
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لانقطاع النظم واتصال المعنى واتحاد القائل . (الصادقين) ١‏ «الخائنين)» ٠‏ (نفسي) 


التفسير: تقدير الكلام فحبسوه #ودخل معه) أي مصاحباً له في الدخول «السجن 
فتيان) غلامان للملك الأكبر خبازه وشرابيه نقلاً عن أئمة التفسير أو استدلالاً برؤياهما 
المناسبة لحرفتهما. رفع إلى الملك أنهما أرادا سمه في الطعام والشراب فأمر بإدخالهما 
السجن ساعة إذ دخل يوسف قال أحدهما إني آراني) أي في المنام لقولهما: نبنا 
بتأويله) وهو حكاية حال ماضية (أعصر خمرا# أي عنباً تسمية للشيء باسم ما يؤول 
إليه. وقيل: الخمر بلغة عمان اسم العنب. والضمير في قوله: #بتأويله) يعود إلى ما 
قصا عليه وقد يوضع الضمير موضع اسم الإشارة كأنه قيل: نبنا بتأويل ذلك «إنا نراك من 
المحسنين) عبارة الرؤيا. وكان أهل السجن يقصون عليه رؤياهم فيؤوّلها لهم أو نراك 
من العلماء عرفا ذلك بالقرائن أو من المحسنين إلى آهل السجن كان يعود مرضاهم ويوسع 
عليهم ويراعي دقائق مکارم الأخلاق معهمء أو من المحسنين في طاعة الله وطلب مرضاته 
ففرج عنا الغمة بتأويل ما رأينا وإن كانت لك يد في تأويل الرؤيا. وعن قتادة: كان في 
السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حزنهم فجعل يقول: أبشروا اصبروا تؤجروا. 
فقالوا: ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت يا فتى؟ فقال: أنا يوسف بن صفي 
الله يعقوب بن ذبيح الله إسحق بن خليل الله إبراهيم . فقال له عامل السجن: لو استطعت 
خليت سبيلك ولكني أحسن جوارك فكن في أي بيوت السجن شئت. وعن الشعبي 
ومجاهد أنهما تحالما له لیمتحناه فقال الشرابي : أراني في بستان فإذا بأصل كرم عليه ثلاثة 
عناقيد من عنب فقطعتهاوعصرتها في كأس الملك وسقيته. وقال الخباز: إني أراني وفوق 
رسي ثلاث سلال فيها آنواع الأطعمةء وإذا سباع الطير تنهش منها قال لا يأتيكما طعام» 
إلى آخره هذا ليس بجواب لهما ظاهراً وإنما قدم هذا الكلام لوجوه منها: أن أحد . 
التعبيرين لما كان هو الصلب وكان في إسماعه كراهة ونفرة آراد أن يقدم قبل ذلك ما يوثق 
بقوله ويخرجه عن معرض التهمة والعداوة» أو أراد أن يبين علو مرتبته في العلم وأنه ليس 
من المعبرين الذين يعبرون عن ظن وتخمين» ولهذا قال السدي: أراد لا يأتيكما طعام 
ترزقانه في النوم. بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس مقصوراً على شيء دون غيره. 
وقيل: إنه محمول على اليقظة وإنه ادعى معرفة الغيب كقول عيسى عليه السلام وأنبئكم 
بما تأکلون) [ال عمران: ]٤٩‏ آي أخبركما «قبل آن يأتيکما) أنه آي طعام هو وي لون 
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تفسيرسورةيوسف/الايات: 21-1 
هو وکیف تكون عاقبته أهو ضار أم نافع وأن فيه سماً أم لا. فقد روي أن الملك كان إذا 
أراد قتل إنسان صنع له طعاماً مسموماً فأرسله إليه. ثم قال : (ذلكما) أي هذا التأويل 
والإخبار بالمغيبات من قبيل الوحي والإلهام لا من التكهن والتنجيم الذي يكثر فيهما وقوع 
الخطاً. ثم بن سیرته وملته مشیراً فيه إلى أنه رسول من عند الله ومنبهاً على أن الاشتغال 
بمصالح الدين أهم من الاشتغال بمصالح الدنيا حتى إن الرجل الذي سيصلب لعله يسلم 
فلا يموت على الكفر فقال: «إني تركت) أي رفضت بل ما كنت قط» ویجوز أن یکون 
قبل ذلك غير مظهر للتوحيد خوفاً منهم لأنه كان تحت أيديهم. وإنما كررت لفظة «هم؛ 
تنبيهاً على أنهم مختصون في ذلك الزمان بإنكار المعاد وتعريضاً بأن إيداعه السجن بعد 
معاينة الأيات الشاهدة على براءته لا يصدر إلا عمن ينكر الجزاء أشد الإنكار. والمراد 
باتباع ملة آبائه الاتباع في الأصول التي لا تتبدل بتبدل الشرائع» ومعنى التنكير في قوله: 
لمن شيء) الرد على کل طائفة خالفت الملة الحنيفية من عبدة الأصنام والكواكب 
وغيرهم «ذلك) التوحيد #من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون)» 
نعمة الإيمان أو نعمة إعطاء القدرة والاختيار على الإيمان فلا ينظرون في الدلائلء وهذا 
يناسب أصول المعتزلة . وعن بعضهم إنا لا نشكر الله على الإيمان بل الله يشكرنا عليه كما 
قال : (فأولئك كان سعيهم مشكورآ# [الإسراء: ۱۹]. 

يا صاحبي السجن) أراد يا صاحبي السجن كقوله «يا سارق الليلة» خصهما بهذا 
النداء لأنهما دخلا السجن معه أو أراد يا ساكني السجن كقوله: «أصحاب النار4 
[الأمراف : ]٤٤‏ فسبب التعيين أنهما استفتياه من بين الساكنين. ثم أنكر عليهم عبادة 
الأصنام فقال: «آآرباب متفرقون) في العدد وفي الحجمية وفيما يتبعها من اختلاف 
الأعراض والأبعاض (خير# إن فرض فيهم خير آم الله الواحد القهار» لأن وحدة 
المعبود تستدعي توحيد المطلب وتفريد المقصد» وكونه قهاراً غالباً غير مغلوب من وجه 
یوجب حصول کل ما يرجى منه من ثواب وصلاح إذا تعلقت إرادته بذلك فلا يصلح 
للمعبودية إلا هو ولا تصلح حقيقة الإلهية في غيره فلذلك قال: ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء سميتموها) أي سميتم الآلهة بتلك الأسماء #أنتم وآباؤكم) والخطاب لهما ولمن 
على دينهما من أهل مصر فكأنهم لا يعبدون إلا أسماء فارغة عن المسميات ما آنزل الله 
بها بتسميتها (من سلطان) أي حجة. ثم لما نفى معبودية الغير بين أن لا حكم في أمر 
الدين والعبادة إلا له فقال: «إن الحكم إلا شه ثم ذكر ما حكم به فقال: «أمر ألا تعبدوا 
إلا إياه ذلك الدين القيم4 الثابت بالبراهين #ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أنه مبدأً 
المبادىء والمعاد الحقيقي فيتخذون غيره معبوداً ويجعلون لغيره من الأصنام والأجرام 
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بالاستقلال فعلاً وتأثيراً. ثم شرع في إجابة مقترحهما وهو تأويل رؤياهما فقال: «أما 
أحدكما» يعني الشرابي فيسقي ربه) سیده «خمرا) يروی أنه قال له: ما رأیت من 
الكرمة وحسنها هو الملك وحسن حالك عندهء وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة يام تمضي 
في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه. وقال للثاني : ما رأيت من السلال ثلاثة أيام 
ثم تخرج فتصلب فتأكل الطير من رأسك. قوله: «قضي الأمر) قال في الكشاف: إنما 
وحد الأمر وهما أمران مختلفان استفتيا فيهماء لأن المراد بالأمر ما اتهما به من سم الملك 
وما سجنا لأجله فکأنهما استفتياه في الأمر الذي نزل بهما أعاقبته نجاة أم هلاك استدلال 
برؤياهما فقال: إن ذلك الذي ذكرت من أمر التأويل كائن لا محالة صدقتما أو كذبتما. 
وقيل: جحدا رياهما. وقیل: عکسا رؤیاهماء فلما علم الخباز آن تأویل رؤیاه شر نكر 
کونه صاحب تلك الرؤیا فقال يوسف: إن الذي حکمت به لکل منکما واقع لا بد منه ومن 
هنا قالت الحكماء: ينبغي أن لا يتصرف في الرؤيا ولا تغير عن وجهها فإن الفأل على ما 
جری . ۰ 

۶وقال) يوسف للذي ظن آنه ناج منهما اذكرني عند ربك) أي اذكر عند الملك 
أني مظلوم من جهة إخوتي آخرجوني وباعوني» ثم إني مظلوم من جهة النسوة اللاتي 
حسبتني . والضمير في #ظن) إن كان للرجل الناجي فلا إشكال لأنهما ما كانا مؤمنين 
بنبوة يوسف بل كانا حسني الاعتقاد فيه وكأن قوله لم يفد في حقهما إلا مجرد الظن» وإِن 
عاد إلى یوسف فیرد عليه آنه کان قاطعاً بنجاته فما المعنى للظن؟ وأجيب بأنه إنما ذكر 
ذلك التعبير بناء على الأصول المقررة في ذلك العلم فكان كالمسائل الاجتهادية. والأصح 
آنه قضى بذلك على سبيل ألبت والقطع لقوله: «لا يأتيكما طعام) إلى قوله: (ذلكما مما 
علمني ربي) فالظن على هذا بمعنى اليقين كقوله: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم4 
[البقرة: ]٤١‏ أما الضمير في قوله: «فأنساه الشيطان€ فمن الناس من قال: إنه يعود إلى 
الرجل الناجي أي أنساه الشيطان ذكر يوسف لسيده أو عند سيده فإضافة الذكر إلى الرب 
للملابسة لا لأجل أنه فاعل أو مفعول» أو المضاف محذوف تقديره فأنساه ذكر إخبار ربهء 
وإسناد الإإنساء إلى الشيطان مجاز لأن الإنساء عبارة عن إزالة العلم عن القلب والشيطان لا 
قدرة له على ذلك وإلا لأزال معرفة الله من قلوب بني آدم» وإنما فعله إلقاء الوسوسة 
وأخطار الهواجس التي هي من أسباب النسيان. ومنهم من قال: الضمير راجع إلى 
يوسف» والمراد بالرب هو الله تعالى أي الشيطان آنسى يوسف أن يذكر الله تعالى» وعلى 
القولين عوتب باللبث في السجن بضع سنين. والبضع ما بين الثلاثة إلى العشرة لأنه 
القطعة من العدد والبضع القطع ومثله العضب. والأكثرون على أن المراد به في الآية سبع 
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سنين. وعن ابن عباس: کان قد لبث خمس سنين وقد اقترب خروجه» فلما تضرع إلى 
ذلك الرجل لبث بعد ذلك سبع سنين. وعن النبي ية : «رحم الله يوسف لو لم يقل 
اذكرنى عند ربك ما لبث في السجن؛ وعن مالك أنه لما قال له اذكرني عند ربك قيل له : 
يا يوسف اتخذت من دوني وكيا لأطيلن حبسك. فبكى يوسف وقال: طول البلاء 
أنساني ذكر المولى فويل لإخوتي. قال المحققون: الاستعانة بغير الله في دفع الظلم 
جائزة. فقد روي أن النبي ڳيد لم يأخذه النوم ليلة من الليالي وكان يطلب من يحرسه حتى 
جاء سعد بن أبي وقاص فنام . وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: لمن آنصاري 
إلى الله [الصف: ]٠٤‏ ولا خلاف في جواز الاستعانة بالكفار في دفع الظلم والخرق 
والحرق إلا أن يوسف عليه السلام عوتب على قوله: «اذكرني عند ربك) لوجوه منها: 
أنه لم يقتد بالخليل جده حين وضع في المنجنيق فلقيه جبرائيل في الهواء وقال' هل من 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلا مع أنه زعم أنه اتبع ملة آبائه. ومنها آنه قال: ما کان لنا أن 
نشرك بال من شيء) وهذا يقتضي نفي الشرك على الإطلاق وتفويض الأمر بالكلية إلى الله 
سبحانه . فقوله: #اذكرنى عند ربك كالمناقض لهذا الكلام. ومنها أنه قال: #عند 
ربك) ومعاذ الله أنه زعم أنه الرب بمعنى الإله إلا أن إطلاق هذا اللفظ على الله لا يليق 
بمثله وإِن کان رب الدار ورب الغلام مستعملاً في كلامهم. ومنها آنه لم یقرن بکلامه إن 
شاء الله» ولما دنا فرج يوسف أرى الله الملك في المنام سبع بقرات سمان خرجن من نهر 
يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان» ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد 
حبها وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت وأدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن 
عليهاء فاضطرب الملك بسببه لأن فطرته قد شهدت بأن استيلاء الضعيف على القوي ينذر 
بنوع من أنواع الشر إلا أنه لم يعرف تفصيله» والشيء إذا علم من بعض الوجوه عظم 
الشوق إلى تكميل تلك المعرفة ولا سيما إذا كان صاحبه ذا قدرة وتمكين» فبهذا الطريق 
أمر الملك بجمع الكهنة والمعبرين وقال: يا أيها الملا أفتوني في رۋياي‰ ثم إنه تعالى 
إذا أراد أمراً هيأ أسبابه فأعجز الله أولئك الملا عن جواب المسألة وعماه عليهم حتى 
لإقالوا# إنها #أضغاث أحلام) ونفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بتأويلها. واعلم أن الله 
سبحانه خلق جوهر النقفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك ومطالعة اللوح 
المحفوظ إلا آن المانع لها عن ذلك في اليقظة هو اشتغالها بتدبير البدن وبما يرد عليها من 
طريق الحواس» وفي وقت النوم تقل تلك الشواغل فتقوى النفس على تلك المطالعة» فإذا 
وقفت الروح على حالة من تلك الأحوال فإن بقيت في الخيال كما شوهدت لم يحتج إلى 
التأويل» وإن نزلت آثار مخصوصة مناسبة لذلك الإدراك الروحاني إلى عالم الخيال فهناك 
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المتخيلات إلى الحقاتق الروحانيات» ومنها ما تكون مختلطة مضطربة لا يضبط تحليلها 
وتركيبها لتشويش وقع في ترتيبها وتأليفها فهي المسماة بالأضغاث. وبالحقيقةء الأضغاث 
ما يكون مبدؤها تشويش القوة المتخيلة لفساد وقع في القوى البدنية» أو لورود أمر غريب 
عليه من خارج» لكن القسم المذكور قد يعد من الأضغاث من حيث إنها أعيت المعبرين 
عن تأويلها. 

ولنشتغل بتفسير الألفاظء أما الملك فريان بن الوليد ملك مصرء وقوله: «إني 
. أرى) حكاية حال ماضية. وسمان جمع سمينة وسمين وسمينة يجمع على سمان كما 
يقال: رجال كرام ونسوة كرام قال النحويون: إذا وصف المميز فالأولى أن يوقع الوصف 
وصفاً للمميز كما في الآية دون العددء لأنه ليس بمقصود بالذات فلهذا قيل سمان بالجر 
ليكون وصفاً لبقرات» ويحصل التمييز لسبع بنوع من البقرات وهي السمان منهن» ولو 
نصب جعل تمييز السبع بجنس البقرات أولاً ثم يعلم من الوصف أن المميز بالجنس 
موصوف بالسمن. والعجف هو الهزال الذي ليس بعده هزالء والنعت أعجف وعجفاء 
وهما لا یجمعان على فعال ولکنه حمل على سمان لأنه نقيضه. وقوله سبع عجاف تقديره 
بقرات سبع عجاف فحذف للعلم به كما في قوله: #وأخر يابسات) التقدير وسبعاً أخر 
لانصباب المعنى إلى هذا العدد. وإنما لم يقال سبع عجاف على الإضافة لأن البيان لا يقع 
بالوصف وحده. وقولهم «ثلاثة فرسان» واخمسة أصحاب» لأنه وصف جرى مجرى 
الاسم» ولا يجوز أن يكون قوله «وأخر) مجروراً عطفاً على #سنبلات) لأن لفظ الأخر 
يأباه ويبطل مقابلة السبع بالسبع. وأراد بالملاً الأعيان من العلماء والحكماءء واللام في 
#للرؤيا» للبيان كما قلنا في #وكانوا فيه من الزاهدين) [يوسف: ]۲١‏ أو لأن عمل 
العامل فيما تقدم عليه يضعف فيعضد باللام كما يعضد اسم الفاعل بها وإن تأخر معمولهء 
أو لأن قوله: #للرؤيا) خبر «كان» كقوله هو لهذا الأمر أي متمكن منه مستقل به 
و#تعبرون) خبر آخر أو حال أو لتضمن تعبرون)» معنى تنتدبون لعبارة الرؤيا والفصيح 
عبرت الرؤيا بالتخفيف» وقد يشدد واشتقاقه من العبر بالكسر فالسكون وهو جانب النهر 
فيقال: عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه» وعبرت الرؤيا إذا تأملت ناحيتها 
فانتقلت من أحد الطرفين إلى الأخر. والأضغاث جمع ضغث وهو الحزمة من أنواع النبت 
والحشيش مما طال ولم يقم على ساق والإضافة بمعنى من أي أضغاث من أحلام 
والصيغة للجمع ولكن الواحد قد يوصف به كما قال: رمح أقصاد وبرمة أعشار. فالمراد 
هي حلم أضغاث أحلام. وقد يطلق الجمع ويراد به الواحد كقولهم «فلان يركب الخيل 


ويلبس العمائم» وإن لم يركب إلا فرساً واحداً ولم يلبس إلا عمامة واحدة. ويجوز أن 
يكون قد قص عليهم أحلاماً أخر. واللام في الأحلام اما للعهد كأنهم أرادوا المنامات 
الباطلة» أو للجنس وأرادوا .أنهم غير متبحرين في علم تأويل الرؤيا. ولما أعضل على 
الملا تأويل رؤيا الملك تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه المصلوب» وتذكر 
قوله: «اذکرني عند ربك€ وذلك قوله سبحانه: #واذكر) وأصله ٠‏ «اذتكر؟ قلبت التاء 
والذال كلاهما دالاً مهملة وأدغمت. لبعد أمة) أي بعد حين كأنها حصلت من اجتماع 
أيام كثيرة. وقرىء بكسر الهمزة وهي النعمة أي بعد ما أنعم عليه بالنجاة» وقرىء بعد 
مه بوزن عمه. ومعنی آنا نیکم بتأویله) أخبرکم به عمن عنده علمه «(فارسلون) إليه 
لأسأله والخطاب للملك والجمع للتعظيم أو له وللملاً حوله. والمعنى مروني باستعباره. 
وعن ابن عباس: لم يكن السجن في المدينة. وههنا إضمار والمراد فأرسلوه إلى يوسف 
. فأتاهء فقال (يوسف€ آي يا يوسف «آيها الصديق) البليغ الكامل في الصدق وصفه بهذه 
الصفة لأنه تعرف أحواله من قبل. وفيه أنه يجب على المتعلم تقديم ما يفيد المدح 
لمعلمه. وإنما أعاد عبارة الملك بعينها لأن التعبير يختلف باختلاف العبارات. وقوله: 
«لعلي أرجع) فيه نوع من حسن الأدب لأنه لم يقطع بأنه يعيش إلى أن يعود إليهم» 
وعلى تقدير آن يعيش فربما عرض له ما يمنعه عن الوصول إليهم من الموانع التي لا 
تحصى كثرة. وكذا في قوله: «لعلهم يعلمون) فضلك ومكانك من العلم فيخلصوك أو 
. يعلمون فتواك فيكون فيه نوع شك لأنه رأى عجز سائر المعبرين. وقيل: كرر لعل مراعاة 
لفواصل الاي وإلا كان مقتضى النسق لعلي أرجع إلى الناس فيعلمواء ومثله في هذه 
السورة للعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون) [يوسف: .]١۲‏ 


«قال) يوسف في جواب الفتوى «تزرعون سبع سنين) وهو خبر في معنى الأمر 
يفيد المبالغة في إيجاب أيجاد المأمور به. قال في الكشاف: والدليل على كونه في معنى 
الأمر قوله : #فذروه في سنبله) وأقول: يمكن أن يكون قوله : #[تزرعون) إخباراً عما سيوجد 
منهم في زمن الغيث والمطرء لأن الزرع يلزم بنزول الأمطار عادة» وقوله: لفما 
حصدتم) إرشاد لهم إلى الأصلح لهم في ذلك الوقت. و دابا بتسكين الهمزة 
وتحريكها مصدر دأب في العمل إذا استمر عليه. وانتصابه على الحال أي تزرعون ذوي 
دأب» أو على المصدر والعامل فعله أي تدأبون دأباً. وإنما أمرهم بأن يتركوه في السنابل 
إلا القدر الذي يأكلونه في الحال لئلا يقع فيه السوس. لثم يأتي من بعد ذلك) فيه دليل 
على أن #تزرعون# إخبار لا أمر «سبع4 سنين #شداد) على الناس #يأكلن ما قدمتم 


ه٣‎ _ ۳۹ : تفسیر سورة يوسف/ الآیات‎ ۹٤ 


لهن) من الإسناد المجازي لأن الآكلين آهل تلك السنين لا السنون إلا قليلاً مما 
تحصنون) تحرزون وتخبؤن. والإحصان جعل الشيء في الحصن كالإحراز جعل الشيء 
في الحرز أخبر أنه يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس من الغوثء أو من الغيث 
يقال: غيثت البلاد إذا مطرت #وفيه يعصرون» العنب والزيتون والسمسم. وقيل: يحلبون 
الضروع» تأول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات 
بالسنين» ثم بشرهم بالبركة في العام الثامن . فقال المفسرون: إنه قد عرف ذلك بالوحي. 
عن قتادة: زاده الله علم سنة. وقيل: عرف استدلالاً فليس بعد انتهاء الجدب» إلا 
الخصب. والجواب أنه لا يلزم من انتهاء الجدب الخصب والخير الكثير فقد يكون توسط 
الحال. وأيضاً في قوله: «وفيه يعصرون) نوع تفصيل لا يعرف إلا بالوحي. ولما رجم 
الشرابي إلى الملك وعرض عليه التعبير استحسنه وقال: «ائتوني به فجعل الله سبحانه 
علمه مدأ لخلاصه من المحنة الدنيوية فيعلم منه أن العلم سبب للخلاص من المحن 
الأخروية أيضاً. «فلما جاءه الرسول) وهو الشرابي فقال: أجب الملك. «قال) يوسف 
«#ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) ما شأنهن وما حالهن إن 
ربي» اي الله العالم بخفيات الأمور أو العزيز الذي رباه #بكيدهن عليم) وعلى الأول أراد 
إنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله لبعد غوره» أو استشهد بعلم الله على أنهن كذبةء أو اراد 
الوعيد أي هو عليم بكيدهن فيجازيهن عليه. وكيدهن ترغيبهن إياه في مواقعة سيدته أو 
تقبيح صورته عند العزيز حتى يرضى بسجنه. ومن لطائف الأية أنه أراد فسأل الملك أن 
يسال ما بالهن إلا أنه راعى الأدب فاقتصر على سؤال الملك عر كيفية الواقعة فإن ذلك 
مما يهيجه على البحث والتفتيش. ومنها آنه لم يذكر سيدته بسوء بل ذكر النسوة على 
التعميم ومع ذلك راعى جانبهن أيضاً فوصفهن بتقطيع الأيدي فقط لا بالترغيب في 
الخيانة. عن النبي ية «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن 
البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد 
عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث 
لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر إن كان لحليماً ذا أناة"“. قال 
العلماء: الذي عمله يوسف هو اللائق بالحزم والعقلء لأنه لو خحرج في الحال فربما بقي 
في قلب الملك من تلك التهمة أثرء ولعل الحساد يتسلقون بذلك إلى تقبيح أمره عنده» 


(۱) رواه البخاري في كتاب التعبير باب: ۹. كتاب الأنبياء باب: ۰۱١‏ ۱۹. مسلم في كتاب الإيمان 
حدیث ۲۳۸. الترمذي في کتاب تفسیر سورة ۱۲ باب: ۱. أحمد فی مسنده (۳۲۹/۹ ۳۴۲). 
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قال الملك بعد إحضار النسوة لما خطبكن) ما شأنكن العظيم «إذ راودتن 
بوسف) هل وجدتن منه ميلا إليكن أو إلى زليخا؟ قيل: الخطاب لزليخا والجيع 
للتعظيم . وقيل: خاطبهن جميعاً لأن كل واحدة منهن راودت يوسف لنفسها أو لأجل 
امرأة العزيز. (قلن حاش € تعجباً من عفته ونزاهته «قالت امرأت العزيز4 حين عرفت 
أن لا بد من الاعتراف #الآن حصحص الحق# وضح وانكشف وتمكن في القلوب من 
قولهم حصحص البعير إذا ألقى ثفناته للإناخة والاستقرار على الأرض. وقال الزجاج : 
اشتقاقه من الحصة أي بانت حصة الحق من حصة الباطل. أما قوله سبحانه: #ذلك 
ليعلم) إلى تمام الأيتين ففيه قولان: الأول - وعليه الأكثرون - أنه حكاية قول يوسف . 
قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة لكل 
منهما إلى ما يليق به. والإشارة إلى الحادثة الحاضرة بقوله: «ذلك) لأجل التعظيم 
والمراد ما ذكر من رد الرسول والتثبت وإظهار البراءة. وعن ابن عباس: آنه لما دخل على 
الملك قال ذلك والأظهر آنه قال ذلك في السجن عند عود الرسول إليه. ومحل 
لإبالغيب نصب على الحال من الفاعل أي وأنا غائب عنهء أو من المفعول أي وهو 
غائب عني» أو على الظرف آي بمكان الغيب وهو الاستتار وراء الأبواب المغلقة. قيل: 
هذه الخيانة قد وقعت في حق العزيز فكيف قال ذلك ليعلم الملك؟ وأجيب بأنه إذا خان 
وزیره فقد خان الملك من بعض الوجوهء أو أراد ليعلم الله لأن المعصية خيانةء أو المراد 
ليعلم الملك أني لم أخن العزيزء أو ليعلم العزيز ني لم أخنه وليعلم أن الله لا يهدي كيد 
الخائنين لا ينفذه ولا يسدده» وفيه تعريض بامرأته الخائنة وبالعزيز حين ساعدها بعد ظهور 
الآیات على حبسه فکأنه خان حکم اللهء وفیه تأکید لأمانته وأنه لو کان خائناً لم يهد الله 
کیده. ولا يخفى أن هذه الكلمات من يوسف مع الشهادة الجازمة والاعتراف الصريح من 
المرأة دليل على نزاهة يوسف عليه السلام من كل سوء. قال أهل التحقيق: إنه لما راعى 
حرمة سيدته في قوله: لما بال النسوة اللاتى) دون أن يقول «ما بال زليخا» أرادت أن 
تکافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم أزالت الغطاء واعترفت بأن الذنب كله منهاء فنظيره 
ما يحكى أن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي وادعت عليه المهر فأمر القاضي بأن يكشف 
عن وجھھا حتی یتمکن الشهود من أداء الشهادة. فقال الزوج: لا حاجة إلى ذلك فإني 
مقر بصدقها في دعواها. فقالت المرأة: لما أكرمني إلى هذا الحد فاشهدوا أني أبرآت ذمته 
من كل حق لي عليه. ولما كان قول يوسف عليه السلام ذلك ليعلم جارياً مجرى تزكية 
النفس على الإطلاق أو في هذه الواقبة وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم# [النجم: 
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أتبع ذلك قوله: «وما أبرىء نفسي إن النفس) أي هذا الجنس «لأمارة بالسوء ميالة‎ ۲ 
إلى القبائح راغبة في المعاصي. وفيه أن ترك تلك الخيانة ما كان حظ النفس وشربها‎ 
ولكن کان بتوفيق الله تعالى وتسهيله وصرفه إلا ما رحم ربي) إلا البعض الذي رحمه‎ 
ربي بالعصمة كالملاثكةء أو المراد أنها أمارة بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت رحمة‎ 
ربي» أو الاستثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة. القول الثاني أنه‎ 
حكاية قول المرأة لأن يوسف عليه السلام ما كان حاضراً في ذلك المجلس والمعنىء وإن‎ 
كنت أحلت عليه الذنب عند حضوره ولكني ما أحلته عليه في غيبته حين کان في السجن‎ 
#وأن الله لا يهدي) فيه تعريض بأنها لما أقدمت على المكر فلا جرم افتضحت» وآنه لما‎ 
کان بريثاً من الذنب لا جرم طهره اله منه وما أبرىء تفسي) من الخيانة مطلقً فإني قد‎ 
خنثه حين قلت ما جزاء من أراد بأهلك سوء4 أو حين أودعته السجن. ڈ ثم إنها اعتذرت‎ 
عما كان منها فقالت: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري( کتفسن بولاف إن ربي‎ 
غفور رحیم) أو استغفرت ربها واسترحمته مما ارتكبت. قال المحققون: النفس الإنسانية‎ 
شيء واحد فإذا مالت إلى العالم العلوي كانت مطمئنة» وإذا مالت إلى العالم السفلي وإلى‎ 
الشهوة والغضب سميت أمارة وهذا في أغلب أحوالها لإلفها إلى العالم الحسي وقرارها‎ 
فيه فلا جرم إذا خليت وطباعها انجذبت إلى هذه الحالة فلهذا قيل: إنها من حيث هي‎ 
أمارة بالسوء. وإذا كانت منجذبة مرة إلى العالم العلوي ومرة إلى العالم السفلي سميت‎ 
لوامة. ومنهم من زعم أن النفس المطمئنة هي الناطقة العلوية» والنفس الأمارة منطبعة في‎ 
البدن تحمله على الشهوة والغضب وسائر الأخلاق الرذيلة. وتمسكت الأشاعرة بقوله:‎ 
إلا ما رحم) ظاهراً لأنه دل على أن صرف النفس عن السوء بخلق الله وتكوينه. وحملته‎ 
. المعتزلة على منح الألطاف والله أعلم بالحقائق‎ 

التأويل: لما أدخل يوسف القلب سجن الشريعة دخل معه غلامان لملك الروح هما 
النفس والبدن» فإن الروح العلوي لا يعمل عملا في السفل الدنيوي إلا من مشرب النفس 
فهي صاحب شرابه. والبدن يهيىء من الأعمال الصالحة ما يصلح لخذاء الروح» فإن الروح 
لا يبقى إلا بغذاء روحاني كما أن الجسم لا يبقى إلا بغذاء جسماني . وإنما حبسا في سجن 
الشريعة لأنهما متهمان بجعل سم الهوى والمعصية في شراب ملك الروح وطعامه» وفي 
رؤياهما دلالة على أنهما من الدنياء وأهل الدنيا نيام فإذا ماتوا انتبهوا %إنا نراك من 
المحسنين) الذين يعبدون الله عياناً وشهوداً (إني تركت ملة قوم فيه إشارة إلى أن القلب 
مهما ترك ملة النفس والهوى والطبيعة علمه الله علم الحقيقة أما أحدكما فيسقي ربه) أي 
سيده بأقداح المعاملات والمجاهدات شراب الكشوف والمشاهدات وهي باقية في خدمة 
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ملك الروح أبداً (وأما الآخر4 وهو البدن لفيصلب) بنخيل الموت «فيأكل) طير أعوان 
ملك الموت من رأسه الخيالات الفاسدة «قضي€ في الأزل هذا «الأمر4» اذکرني عند 
ربك€ يعني أن القلب المسجون في بدء أمره يلهم النفس بأن تذكره المعاملات المستحسنة 
الشرعية عند الروح ليتقوى بها الروح وينتبه عن نوم الغفلة الناشئة من الحواس الخمس 
ويسعى في استخلاص القلب عن أثر الصفات البشرية بالمعاملات الروحانية مستمداً من 
الألطاف الربائية. ثم إن الشيطان بوساوسه محا عن النفس أثر إلهامات القلب» أو الشيطان 
آنسی القلب ذكر الله حين استغاث النفس لتذكره عند الروح» ولو استغاث باله لخلصه في 
الحال «فلبث في السجن بضع سنين» إشارة إلى الصفات البشرية السبع التي بها القلب 
محبوس وهي : الحرص والنخل والشهوة والحسد والعداوة والغضب والكبر «إني أرى 
سبع بقرات سمان) هن الصفات المذكورة «يأكلهن سبع عجاف# هن أضدادها وهي : 
القناعة والسخاوة والعفة والغبطة والشفقة والحلم والتواضع يا أيها الملاً) يعني الأعضاء 
والجوارح والحواس والقوى «أفتوني) فيما رآيت في غيب الملكوت #وما نحن بتأويل 
الأحلام) أي ليس التصرف في الملكوت وشواهدها من شأننا (فأرسلون) فيه أن النفس 
إذا أرادت أن تعلم شيعاً مما يجري في الملكوت ترجع بقوة التفكر إلى القلب فتستخبر 
عنه» فالقلب ترجمان بين الروحانيات والنفس فيما يفهم من لسان الخغيب «أيها الصديق4 
لأنه مصدق فيما يرى من شواهد الحق» ويصدق فيما يروي للخلق ما كذب الفؤاد ما 
رای [النجم: ]١١‏ «حدثني قلبي عن ربي» قال في الكشاف: أرجع إلى الناس أي إلى 
الأجزاء الإنسانية تزرعون سبع سنين) إشارة إلى تربية الصفات البشرية السبع بالعادة 
والطبيعة في أران الطفولية #فذروه في سنبله) أي ما حصلتم من هذه الصفات فذروه في 
آماکنه ولا تستعملوه إلا قليلاً) مما تعيشون به إلى أوان البلوغ وظهور نور العقل في 
مصباح السر في زجاجة القلب كأنه كوكب دري. ثم إذا أيد نور العقل بأنوار تكاليف 
الشرع وشرف بإلهام الحق في إظهار فجور النفس وتقواها فيزكيها عن هذه الصفات ويجليها 
بالصفات الروحانية السبع» فكأن السبع العجاف أكلن السبع السمان. وإنما سمى ما هو 
من عالم الأرواح عجافاً للطافتهاء وما هو من عالم الأجسام سماناً لكثافتها كثيراً إلا قليلاً 
مما يحسن به الإنسان حياة قالبه لثم يأتي من بعد ذلك عام أي بعد غلبات الصفات 
الروحانية واضمحلال الصفات البشرية يظهر مقام فيه يتدارك السالك جذبات العناية» وفيه 


يبرا العبد من معاملاته وينجو من حبس وجوده وحجب أنانيته . ولما أخبر القلب بنور الله 
' راه الروح في عالم الملكوث وتأوله استحق قرب الروح وصحبته فاستدعى حضوره على 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۷ 
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لسان رسول النفس فرده إليه وقال سله لما بال النسوة لأن الأوصاف الإنسانية لما رأين 
جمال القلب المنور بنور الله لقطعن أيديهن) من ملاذ الدنيا وشهواتها واثرن السعادة 
الأخروية على الشهوات الفانية #ليعلم أني لم أخنه بالغيب€ أي القلب المنظور بنظر 
العناية لما غاب عن حضرة الروح لاشتغاله بتربية النفس والقالب ما خانه بالالتفات إلى 
الدنيا ونعيمها #وآن الله لا يهدي كيد الخائنين) الذين يبيعون الدين بالدنيا. ثم قال إظهاراً 
للعجز عن نفسه وللفضل من ربه وما أبرىء نفسي إن النفس) جبلت على الأماريةء 

ولكن إذا رحمها ربها يقلبها ويغيرها فإذا تنفس صبح الهداية صارت لوامة نادمة على 
فعلهاء والندم توبة وإذا طلعت شمس العناية وصارت ملهمة «فألهمها فجورها وتقواها» 
[الشمس: ۸] وإذا بلغت شمس العناية وسط سماء الهداية أشرقت الأرض بنور ربها 
وصارت النفس مطمئنة مستعدة لجذبة #ارجعي إلى ربك راضية مرضية# [الفجر: ۲۸] 
إن ربي غفور لنفس تابت ورجعت إليه #رحيم) لمن أحسن طاعته وعبادته والله حسبنا 
ونعم الوكيل. 


تم الجزء الثانى عشر ويليه الحزء الثالث عشر أوله: #وقال الملك ائتوني به. . .4# 
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الجزء الثالك عشر من ا القرآن الكريم 


وکدلك مکنا وشت ف الأرض بتبوا منہا حبَث بآ یب 
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ودراد گل بير دَلكَ ڪيل سير 9 قال ن ان اريه مڪ حي ڙرن موقا ڪڪ اهو اي 

بإ آن حاط یک فما اوه مو ال آنه عل ما قو کک 9و ییک تخوان الي 
وبر واذحلوا مر بن یتر ہآ انی سکم کے رین کیہ ۽ إن اکم لل يه عه ولت 
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0 کی اک چ م ر ےب رع وھ م و رہ 
آنه من شىء إلا حاجة ف نفس يعموب فض لها ونم ذوعلم لما مه ولک آ ڪر الاس کک 


القراآت «حيث نشاء) بالنون: ابن كثير. الأخرون بياء الغيبة «أني أوف) بفتح ياء 
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المتكلم: نافع غير إسماعيل. «لفتبانه) خير حافظً) حمزة وعلي وخلف غير أبي بكر 
وحماد. الباقون «لفتيته)» خير حافظاً «يكتل) بياء الغيبة: حمزة وعلي وخلف. 
. الباقون بالنون. «تؤتوني) بالياء في الحالين: ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو عمرو 
يزيد وإسماعيل في الوصل. 
الوقوف : «لنفسي) ج (أمين) ٠١‏ «الأرض) ج لانقطاع النظم مع اتصال المعنى 

«عليم) ه في الأرض4 ج لاحتمال ما بعده الاستئناف أو الحال (حيث نشاء) 
ط «(المحسنين) ٠‏ «يتقون) ٠‏ (منكرون) ٠‏ لمن أبيكم) ج لحق الاستفهام مع اتحاد 
القائل «المنزلین) ‏ ولا تقربون) ٠‏ «لفاعلون) ‏ «يرجعون) ١‏ «لحافظون) ٠‏ من 
قبل ط لانتهاء الاستفهام إلى الأخبار (حافظاً) ص «الراحمين) ٠‏ «إليهم) ط لتمام 
جواب «لما» ما نبغي) ط لأن ما بعده جملة مستأنفة موضحة للاستفهامية أو المنفية قبلها 
لإلینا) ج لاحتمال الاستئناف والعطف على ونحن نمير كيل بعير» ٠‏ ط «يسير4 ٠‏ 

(بکم) ط قال اله قيل: يسكت بين الفعل والاسم لأن القائل يعقوب لا الله سبحانهء 

والأحسن أن يفرق بينهما بقوة النغمة فقط لثلا يلزم الفصل بين القائل والمقول «وكيل) ه 

لمتفرقة) ط من شيء) ط (ث) ط «توكلت) ط المتوكلون) ٠‏ «أبوهم» ط لأن 
جواب «لما» محذوف أي سلموا بإذن الله (قضاها) ط لا يعلمون) ٥‏ . 


التفسير : الأظهر أن هذا الملك هو الريان لا العزيز لأن قوله (أستخلصه لنفسي) 
يدل على أنه قبل ذلك ما كان خالصاً له وقد كان يوسف قبل ذلك خالصاً للعزيز. وفي 
قول يوسف: «اجعلني على خزائن الأرض) دلالة أيضاً على ما قلنا. والاستخلاص طلب 
خلوص الشيء من شوائب الاشتراك ومن عادة الملوك أن يتفردوا بالأشياء النفيسة. روي 
أن جبريل دخل على يوسف في السجن وقال: قل اللّهم اجعل لي من عندك فرجاً 
ومخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب. فقبل الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه 
فجاءه الرسول وقال: أجب الملك فخرج من السجن ودعا لأهله وكتب على باب السجن: 
«هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء» ثم اغتسل وتنظف من 
درن السجن ولبس ثياباً جدداًء فلما دخل على الملك قال: اللّهم إني أسألك بخيرك من 
خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ثم سلم عليه . لفلما کلمه) احتمل أن یکون ضمير 
الفاعل ليوسف وللملك. وهذا أولى لأن مجالس الملوك لا يحسن ابتداء الكلام فيها 
لغيرهم . يروى أن الملك قال له: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي منك . قال : 
ریت بقرات فوصف لونهن وأحوالهن ومكان خروجهن» ووصف السنابل وما كان منها 
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على الهيئة التي راها الملك بعينهاء فتعجب من وفور علمه وحدسه - وکان قد علم من 
حاله ما علم من نزاهة ساحته وعدم مسارعته في الخروج من السجن- وقد وصف له 
الشرابي من جده في الطاعة والإحسان إلى سكان السجن ما وصف فعظم اعتقاده فيه فعند 
ذلك #قال إنك اليوم لدينا مكين أمين4» ويندرج في المكانة كمال القدرة والعلم. أما 
القدرة فظاهرةء وأما العلم فلأن كونه متمكناً من أفعال الخير يتوقف على العلم بأفعال 
الخير وبأضدادهاء وكونه أميناً متفرع عن كونه حكيماً لأن لا يفعل الفعل لداعي الشهوة 
وإنما يفعله لداعي الحكمة. قال المفسرون: لما حكى يوسف رؤيا الملك وعبرها بين يديه 
قال له الملك: فما ترى آيها الصديق؟ قال: أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعاً 
کثيراً وتبني الخزائن والأهراء وتجمع الطعام فيها فيأتيك الخلق من النواحي ويمتارون منك 
ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد من قبلك» فقال الملك: ومن لي بهذا الشغل؟ 
فقال يوسف: #اجعلني على خزائن الأرض) اللام للعهد أي ولني خزائن أرض مصر. 
والخزائن جمع الخزانة وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء آي يحفظ «إني حفیظ 4 
للأمانات وأموال الخزائن #عليم) بوجوه التصرف فيها على وجه الغبطة والمصلحة. 
وقيل: حفيظ لوجوه أياديكم عليم بوجوب مقابلتها بالطاعة والشفقة . قال الواحدي: هذا 
الطلب خطيئة منه فكانت عقوبته أن أخر عنه المقصود سنة. عن ابن عباس آن النبي ييا 
قال : «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته 
لكن لما قال ذلك أخره لله تعالى عنه سنة٤.‏ وقال اخحرون: إن التصرف في أمور الخلق 
کان واجباً عليه لأن التبي يجب عليه رعاية الأصلح لأمته بقدر الإمكان» وقد علم بالوحي 
أنه سيحصل القحط والضنك فأراد السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر 
عنهم؛ وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى دفع الظلم والضر عن الناس إلا بالاستعانة 
من کافر آو فاسق فله أن يستظهر به على أن مجاهداً قد زعم أن الملك كان قد أسلم. 
وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه فكان في حكم التابع لا المتبوع. ووصف نفسه عليه 
السلام بالحفظ والعلم على سبيل المبالغة لم يكن لأجل التمدح ولكن للتوصل إلى 
الغرض المذكور. «وكذلك) أي مثل ذلك التقريب والإنجاء من السجن #مكنا ليوسف 
في الأرض) أرض مصر وهي أربعون فرسخاً في أربعين . يتبا منها حيث يشاء) هو أو 
نشاء نحن على القراءتين والمراد بيان استقلاله بالتقلب والتصرف فيها بحیٹ لا ينازعه 
أحد. #نصيب برحمتنا من نشاء) فيه أن الكل من الله وبتيسيره. وقالت المعتزلة: تلك 
المملكة لما لم تتم إلا بأمور فعلها الله صارت كأنها من قبل الله تعالىء وعلقوا أيضاً 


المشيئة بالحكمة ورعاية الأصلح. والأشاعرة ناقشوا في هذا القيد. ولا نضيع أجر 
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المحسنين) لأن إضاعة الأجر تكون للعجز أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حقه 
تعالى. «ولأجر الآخرة خير) من أجر الدنيا أو خير في نفسه. وفي قوله المحسنين 
وقوله: للذين آمنوا وكانوا يتقون€ إشارة إلى أن يوسف كان في الزمان السابق من 
المحسنين ومن المتقين ففيه دلالة على نزاهة يوسف عن كل سوء. قال سفيان بن عيينة : 
المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والأخرة» والفاجر يعجل له الخير في الدنيا وماله فيي 
الآخرة من خلاق . يروى. أن الملك توجه وختمه بخاتمه وراه بسيفه ووضع له سريراً من 
ذهب" مكللادً بالدر والياقوت فقال له: أما السرير فأشد به ملكك» وآما الخاتم فأدبر به 
أمرك» وآما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي. فقال: قد وضعته إجلالاً لك وإقراراً 
بفضلك . فجلس على السرير ودانت له الملوك وفوّض الملك إليه آمره وعزل قطفير» ثم 
مات بعد فزوّجه الملك امرأته فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما طلبت فوجدها 
عذراء فولدت له ولدین : افرائيم وميشا. وأقام العدل بمصر وأسلم على يديه الملك وكثير 
من الناس وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى 
حتى لم يبق معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب» ثم بالضياع والعقار ثم 
برقابهم حتى استرقهم جميعاً فقالوا: والله ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم منه فقال 
للملك: كيف رأيت صنع الله بي فيما خولني مما ترى؟ قال: الرأي رأيك. قال: فإني 
أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقت. أهل مصر عن اخرهم ورددت علیهم أملاکهم» وکان لا 
يبيع من أحد من الممتارين أكثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس. وأصاب أرض كنعان 
وبلاد الشام نحو ما أصاب مصر فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا فذلك قوله سبحانه: [وجاء 
إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) لم يعرفوه لأن طول العهد ينسي 
ولاعتقادهم أنه قد هلك أو لذهابه عن أوهامهم حين فارقوه مبيعاً بدراهم معدودة ثم رأوه 
ملكاً مهيباً جالساً على السرير في زي الفراعنة» ويحتمل أن يكون بينه وبينهم مسافة وما 
وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائج . وإنما عرفهم لأن أثر تخيير الهيثات عليهم كان أقل 
لأنه فارقهم وهم رجال ولم يغيروا زيهم عما هو عادتهم» ولأن همته كانت معقودة بهم 
وبمعرفتهم» ويحتمل أن يكون عرفهم بالوحي. وعن الحسن ما عرفهم حتى تعرفوا له. 
#ولما جهزهم بجهازهم) هو ما يحتاج إليه في كل باب ومنه جهاز العروس والميت. قال 
الليث: جهزت القوم تجهيزاً إذا تكلفت لهم جهازاً للسفر. قال: وسمعت أهل البصرة 
يحكون الجهاز بالكسر. وقال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجيم والكسر لغة جيدة 
قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم) قال العلماء: لا بد من كلام يجر هذا الكلام فروي أنه 
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لما رأهم وكلموه بالعبرانية قال لهم : من أنتم؟ وما شأنكم فإني أنكرؤكم. قالوا: نحن قوم 
من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد وجئنا نمتار. فقال: لعلكم جئتم عيونا؟ قالوا: معاذ الله 
نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب. قال: كم أنتم؟ 
قالوا: كنا اثني عشر فهلك. منا واحد.. فقال: فكم أنتم. ههنا؟ قالوا: عشرة قال: فأين 
الأخ الحادي عشر؟ قالوا: هو عند أبيه يتسلى به عن الهالك. قال: فمن يشهد لكم أنكم 
لستم بعيون؟ قالوا: إنا ببلاد لا يعرفنا أحد. قال: فدعوا بعضكم عندي رهيناً وأتوني 
بأخيكم من أبيكم يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم . فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة 
شمعون وكان أحسنهم رأياً في يوسف فخلفوه عنده. وقيل: كانوا عشرة فأعطاهم عشرة 
أحمال فقالوا: إن لنا شيخاً كبيراً وأخاً آخر فبقي معه ولا بد لهما من حملين آخرين. 
فاستدل الملك ببقائه عند أبيه على زيادة محبته إياه وكونه فائقاً في الجمال والأدب 
فاستدعى منهم إحضاره. وقيل: لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف: فلم تركتموه وحيداً 
فريدا؟ فقالوا: بل بقي عنده واحد. فقال لهم: لم خصه بهذا المعنى لأجل نقص في 
جسده؟ قالوا: لا بل لزيادة محبته. فقال: إن أباكم رجل عالم حكيم» ثم إنه خصه بمزيد 
المحبة مع أنكم فضلاء أدباء فلا بد أن يكون هو زائداً عليكم في الكمال والجمال فائتوني 
به لأشاهده. والأوّل قول المفسرين» والآخران محتملان. ولما طلب منهم إحضار الأخ 
جمع لهم بين الترغيب والترهيب فالأوّل قوله: «ألا ترون أني أوفي الكيل وآنا خير 
المنزلين) المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم أو زاد لكل من الأب والأخ الغائب حملا 
والثاني فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون) مجزوم على النهي أو لأنه 
داخل في حكم الجزاء كأنه قيل: فان لم تأتوني به تحرموا ولا تقربوا #قالوا سنراود عنه 
آباه) سنخادعه عنه ونجتهد حتی ننتزعه من يده ونا لفاعلون) کل ما في وسعنا في هذا 
الباب أو لقادرون على ذلك. «وقال لفتيانه) أو #لفتيته) قراءتان وهما جمع فتى 
كالأخوان والإخوة في أخ ففعلة للقلة ووجهه أن هذا العمل من الأسرار فوجب كتمانه 
عن العدد الكثير» وفعلان للكثرة ووجهه أنه قال : # اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 4 
والرحال عدد كثير ويناسبه الجم الغفير من الغلمان الكيالين» والبضاعة ما قطع من المال 
للتجارة» والرحال جمع رحل والمراد به ههنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث. 
والأكثرون على أنه أمر بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجه لا يعرفون بدليل قوله: 
(لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم) وفرغوا ظروفهم للعلهم يرجعون) لعل معرفتهم 
بذلك تدعوهم إلى الرجوع إلينا وكانت بضاعتهم النعل والأدم. وقيل: أمر بوصفها على 
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وجه عرفوهاء والمعنى لعلهم يعرفون حق رذها. أما السب الذي لأجله أمر يوسف بذلك 
فقيل : ليعلموا كرم يوسف فيبعثهم ذلك على المعاودة. وقیل: خاف أن لا یکون عند أبیه 
من البضاعة ما يدعوهم إلى الرجوع» أو أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان 
قحط أو لأن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لؤم» أو أراد أن يرجعوا ليعرفوا سبب الرد 
لأنهم أولاد الأنبياء فيحترزوا أن يكون ذلك على سبيل السهوء أو أراد أن يحسن إليهم 
على وجه لا يلحقهم عيب ولا منة فلا يثقل على أبيه إرسال أخيه. وقيل: #يرجعون4 
متعد أي لعلهم يردونها. قالوا: يا أبانا منع منا الكيل» أرادوا قول يوسف «فإن لم 
تأتوني به فلا كيل لكم) لأن إنذار المنع بمنزلة المنع يؤيده قراءة من قرأ نكتل( بالنون 
أي نرفع المانع ونأخذ من الطعام ما نحتاج إليهء ويحتمل آن يراد بالمنع آنهم إذا طلبوا 
الطعام لأبيهم والأخ المخلف فلعله منع من ذلك ويقوّي هذا الاحتمال قراءة الخيبة أي 
(يكتل) أخونا فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. قال هل آمنكم عليه) ضمنوا كونهم حافظين 
له فقال يعقوب: إنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسف فهل يكون ماني الآن إلا كأماني 
فيما قبل يعني كما لم يحصل الأمان وقتئذ فكذا الآن. والظاهر أن ههنا إضماراً والتقدير 
فتوكل على الله فيه ودفعه إليهم وقال: «فالله خير حافظا» و (حافظاً€ نصب على التمييز 
واحتمل الثاني الحال نحو الله درّه فارساً» وهو أرحم الراحمين) أرجو أن لا يجمع عليّ 
مصيبتين . وقيل: إنه تذكر يوسف فقال: فالله خير حافظاً أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي 
ل(ولما فتحوا متاعهم) هو عام في کل ما يستمتع به ویجوز آن يراد به ههنا الطعام أو 
الأوعية. أما قوله ما نبغي) فالبغي بمعنى الطلب و «ما» نافية أو استفهامية. المعنى ما 
نطلب شيئاً وراء ما فعل بنا من الإحسان أو ما نريد منك بضاعة أخرى أو أي شيء نطلب 
وراء هذا نستظهر بالبضاعة المردودة إلينا. #ونمير أهلنا) فى رجوعنا إلى الملك «ونحفظ 
آخانا) فما يصيبه شيء مما يخافه #ونزداد) باستصحاب أخينا وسق بعير زائداً على أوساق 
آباعرنا فاي شيء نبغي وراء هذه المباغي؟!. ويجوز أن يكون البغي بمعنى الكذب والتزيد 
في القول على أن «ما» نافية آي ما نكذب فيما وصفنا لك من إحسان الملك وإكرامه» 
وكانوا قالوا له: إنا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة لو کان رجلاً من آل يعقوب 
ما أكرمنا تلك الكرامة. قال في الكشاف: فعلى هذا التفسير لا يكون قوله: ونمير» 
معطوفاً على معنى قوله: «هذه بضاعتنا) وإنما کون قوله: «هذه بضاعتنا) بياناً 
لصدقهم» وقوله: «ونمير) معطوفاً على ما نبغي) أو يكون كلاماً مبتدأً أي ونبغي آن 
نمير كما تقول: سعيت في حاجة فلان ويجب أو ينبغي آن أسعى ویجوز آن يراد ما نبخي 
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ما ننطق إلا بالصواب فيما نشير به عليك من إرسال أخينا معنا. ثم بينوا كونهم مصيبين في 
رأيهم بقولهم: هذه بضاعتنا) نستظهر بها ونمير أهلنا إلى آخره. يقال: ماره يميره إذا 
أتاه بميرة أي بطعام #ذلك كيل يسير أي ذلك المكيل لأجلنا قليل نريد أن ينضاف إليه ما 
يكال لأجل أخينا. وقال مقاتل: ذلك إشارة إلى كيل بعير أي ذلك القدر سهل على الملك 
لا يضايقنا فيه ولا يطول مقامنا بسببه» واختاره الزجاج. وجوز في الكشاف أن يكون هذا 
من كلام يعقوب يعني آن حمل بعير شيء یسیر لا يخاطر لمثله بالولد. قال لن آرسله 
معكم حتى تؤتون موقا تعطوني ما أثق به من عند الله وهو الحلف لتأتنني به إلا أن 
يحاط بکم4 استثناء من أعم العام في المفعول وقد يقع مثل هذا الاستشناء في الإثبات إذا 
استقام المعنى نحو «قرآت إلا يوم كذا» وإن شئت فاأوّله بالنفي أي لا تمتنعون من الإتيان 
به لعلة من العلل إلا بعلة واحدة هي أن يحاط بكم أي تهلكوا جميعاً قاله مجاهدء أو 
تغلبوا فلم تطيقوا الإتيان به قاله قتادة: #على ما نقول» من طلب الموثق وإعطائه 
لوكيل) مطلع رقيب. قال جمهور المفسرين: إنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد خوفاً 
عليهم من إصابة العين. وههنا مقامان: الأوّل أن الإصابة بالعين حق لإطباق كثير من الأمة 
ولما روي أن رسول الله َة كان يعوّذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. آي جامعة لشر من لمه إذا جمعه أو المراد ملمة 
والتخيير للمزاوجة. وعن عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله ب في أول النهار 
فرأيته شديد الوجعء ثم عدت إليه آخر النهار فرّته معافى . فقال: إن جبرائيل عليه السلام 
أتاني فرقاني وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل عين وحاسد الله يشفيك . 
قال: فأفقت. وروي آنه دخل رسول الله ية بيت أم سلمة وعندها صبي يشتكي فقالوا: 
يا رسول الله أصابته العين. قال: أفلا تسترقون له من العين؟ وعنه بية: «العين حق ولو 
کان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر»'. وقالت عائشة: كان يأمر العائن أن يتوضاً 
ثم يغتسل منه المعين. المقام الثاني في الكشف عن حقيقته . قال الجاحظ : يمتد من العين 
أجزاء فتتصل بالشخص المستحسن فتؤثر وتسري فيه كتأثير اللسع والسم. واعترض 
الجبائي وغيره بأنه لو كان كذلك لأثر في غير المستحسن كتأثيره في المستحسن. وآجيب 
بأن المستحسن إن كان صديقاً حصل للعائن عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زوالهء 


(1) رواه البخاري في كتاب الطب باب: .١‏ مسلم في كتاب السلام حديث ١٤ء .٤١‏ أبو داود في 
كتاب الطب باب: .٠١‏ الترمذي في كتاب الطب باب: 1١۹‏ . الموطاً فى كتاب العين حديث: .١‏ 
أحمد في مسنده (۷€/1(. 


٦۸ - 5٤ : تفسير سورة يوسف/ الآيات‎ ۱۰٦ 
وان کان عدوا حصل له خوف شديد من حصوله» وعلى التقديرين يسخن الروح وينحصر‎ 
في داخل القلب ويحصل في الروح الباصرة كيفية مسخنة مؤثرةء فلهذا السبب أمر‎ 
النبي ييه العائن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال منه. وقال أبو هاشم وأبو القاضم‎ 
البلخي: لا يمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به كانت المصلحة له في‎ 
تكليفه أن يغير الله ذلك الشخص حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف معلقاً به. وقال‎ 
الحكماء: ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة بل قد‎ 
يكون التأثير نفسانياً محضاً أو وهمياً كما للماشي على الجذع» أو تصورياً كما في‎ 
الحركات البدنيةء وقد يكون للنفوس خواص عجيبة تنصرف في غير أبدانها بحسبها فمنها‎ 
المعجز ومنها السحر ومنها الإصابة بالعين. أما الجبائي وغيره ممن أنكر العين فقد قالوا:‎ 
إن أولاد يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث الناس بكمالهم وجمالهم وهيئتهم فلم يأمن‎ 
يعقوب أن يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم. وقيل: إنه كان عالماً بأن الملك‎ 
ولده إلا أن الله تعالی لم یأمره بإظهاره وکان غرضه آن يصل بنيامين إليه في غيبتهم قاله‎ 
إبراهيم النخعي. واعلم أن العبد يجب عليه أن يسعى بأقصى الجهد والقدرة ولكنه بعد‎ 
السعي البليغ يجب أن يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فهو بقضاء الله وقدره وأن الحذر‎ 
لا يغني عن القدر فلهذا قال يعقوب: وما أغني عنكم من الله من شيء) فقوله الأرّل‎ 
مبني على رعاية الأسباب والوسائطء وقوله الثاني إلى آخر الآية إشارة إلى الحقيقة‎ 
وتفويض الأمر بالكلية إلى مسبب الأسباب. وقد صدقه الله تعالى في ذلك بقوله: #ما کان‎ 
. يغني عنهم من الله من شيء) قال ابن عباس: ما كان ذلك التفرق يرد قضاء الله تعالى‎ 
وقال الزجاج وابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند الاجتماع لكان‎ 
تفرقهم کاجتماعهم. وقال آخرون: ما كان يغني عنهم رأي يعقوب شيئاً قط حيث أصابهم‎ 
ما ساءهم مع تفرقهم من إضافة السرقة إليهم وأخذ الأخ وتضاعف المصيبة على الأب‎ 
إلا حاجة4 استثناء منقطع أي ولكن حاجة «في نفس يعقوب قضاها) وهي إظهار الشفقة‎ 
والنصيحةء أو الخوف من إصابة العين»› أو من حسد أهل مصرء أو من قصد الملك. ثم‎ 
مدحه الله تعالی بقوله: «و|نه لذو علم4 یعنی علمه بأن الحذر لا يدفع القدر لما‎ 
علمناه) «ما» مصدرية أو موصولة أي لتعليمنا إياهء أو للذي علمناه. وقيل: العلم الحفظ‎ 
والمراقبة. وقيل: المضاف محذوف أي لفوائد ما علمناه وحسن آثاره وإشارة إلى كونه‎ 
عاملاً بعلمه #ولكن أكثر الناس لا يعلمون) مثل علم يعقوب أو لا يعلمون أن يعقوب‎ 
بهذه الصفة في العلم. وقيل: المراد بأكثر الناس المشركون لا يعلمون أن الله تعالى كيف‎ 
أرشد أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والأخرة.‎ 


تفسیر سورة يوسف/ الآیات : ٥٤‏ ۔ ٠۸‏ 1۰۷ 
سعى في خلاصه من سجن صفات البشرية ليكون خالصاً له في كشف حقائق الأشياء» ولم 
يعلم آنه خلق لصلاح جميع رعايا مملكة روحانية وجسمانية. كما قال النبي ية : «إن في 
جسد بني آدم مضغة : إن صلحت صلح بها سائر الجسد وإن فسدت فسد بها سائر الجسد 
ألا وهي القلب»". وللقلب اختصاص آخر بالله دون سائر المخلوقات قال سبحانه: «لا 
يسعني أرضي ولا سمائي وٳنما يسعني قلب عبدي المؤمن» . (اجعلني على خزائن) أرض 
الجسد فإن لله تعالى في كل عضو من الأعضاء خزانة من اللطف إن استعمله الإنسان فيما 
خحلقق ذلك العضو لأجلهء وخزانة من القهر إن استعمله في ضده «إني حفيظ) للخزائن 
إعليم) باستعمالها فيما ينفعها دون ما يضرها (نصيب برحمتنا) فيه أن إصابة اللطف من 
تلك الخزائن دون القهر موكولة إلى مشيئة الله تعالى. «وجاء إخوة يوسف) وهم 
الأوصاف البشرية (فعرفهم) يوسف القلب لأنه ينظر بنور الله وهم له منکرون( لبقائهم 
في الظلمة وحرمانهم عن النور. «ولما جهزهم) يشير إلى أن يوسف القلب لما التجأات 
إليه الأوصاف البشرية بدل صفاتها الذميمة النفسانية بالصفات الحميدة الروحانية» 
فاستدعى منهم إحضار بنيامين السر لآن السر لا يحضر مع القلب إلا بعد التبديل 
المذكورء وإذا حضر معه يوفى بأوفى الكيل ما لم يوف إلى الأوصاف البشرية #[اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم) فيه أن البضاعة كل عمل من الأعمال البدنية التي تحيا بها 
الأوصاف البشرية إلى حضرة يوسف مردودة إليهاء لأن القلب مستخن عنها. وإنما 
الأرصاف البشرية محتاجة إليها لأن النفس تتأدب وتتزكى بها كما قال تعالى إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم) [الإسراء : ۷] وأن تربية القلب بالأعمال القلبية كالنيات الصالحة ولهذا 
قال ي : «نية المؤمن خير من عمله». وكالعزائم الخالصة والأخلاق الحميدة والتوكل 
والإخحلاص. ثم قال: كمال تربية القلب بالتخلية وتجلي صفات الحق وصفات ذاته 
ۆلىلهم يرجعون) من صفة الأمارية إلى المأمورية والاطمئنان فيستحق بجذبة [ارجعي 
إلى ربك€ [الفجر: ۲۸] لردت إلينا) فوائده ما ترجع إلى يوسف القلب ونمير أهلنا) 
الأعضاء والجوارح نحصل لهم قَوّة زائدة على الطاعة بواسطة رسوخ الملكة له #ونحفظ 
أخانا) من الحوادث النفسانية والوساوس الشيطانية #إونزداد) بواسطة حضور السر عند 
القلب لكيل بعير¢ من الفوائد الربانية ذلك كيل يسير) لمن يسره الله «لتأتنني به) مع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإیمان باب: ۳۹. مسلم في كتاب المساقاة حديث: ٠١١‏ . ابن ماجه في 
کتاب الفتن باب : .٤‏ الدارمی فی کتاب البيوع باب: .١‏ 
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الفوائد الربانية إلا أن يحاط بكم4 إلا أن يغالب عليكم الأحكام الأزلية لا تدخلوا من 
باب واحد€ لا تتقربوا إلى القلب بنوع واحد من المعاملات فللأسباب مدخل في التقريب 
إلا أن الكل موكول إلى مسبب الأسباب. 


وکا دلوا ل برشتت ارت لبو کا ار کک تتتیش با افا 
روم ای می و صر سے رس رص 4 ا 2 ی ل سر ص رس 
ماوت ا رمم ماهم جم لسَقَاية ف ر کنل ار ا5و ات الیک 


و 


رفوت ل الو وأقبأوأ مهم تا ترک 6او یع عرب رل جا جز مَل 
ہیر وَأتأہوِ۔ رَعِيم €3 قال لوا تاو لہ ما جغکا نقد فی آلأرض وما کاسرقد 3 
قالوا فما زؤه إن کشر ڪلز ين 9 الوا جروم من ود فی رل فهو جَرَوٌ کلک زی 
oo‏ باأؤعته قبل وعَاءِ یوم ارجا من اء اخِید کدلن کذتا 
رش ما کا اع حا ن دن السب ر ڪا 
فی عار یځ © ۵ اا لتر تقد س ا من ل اسما يوشف ف ترو 
وم جد ھا قال اشر سر کک واه َعَم یما تفوت © الوا تاا لمر إن ل 
ا E E‏ اد إل 
من وذ اتتا عن كمل اموت 9ا أ يشو امن لصوا ا ال کڪ ڪشم 
الم کنو اڪ ا با َدَ أحَد ا کم موقا من الله ومن مَل ما رطمم فوسف ن أ 
الرس حن د یح ایح أو جک نہ لی وُو حب لکیہ © آنجموا إک ایی کم فووا ابا 
إت ابتك سر وما مامتا إلا باعتا وماس تی کیو رر ادیال 


ےت 


و 


ڪڪ فيا الي ا افا ہاو سرمت © ق بل سرت لک اشک آنا ر ر 
یل عسی الله َه ن انی په َنَم هر ملي اَي © 

القراآت : #إني آنا آخوك) بفتح الياء: أبو عمرو وأبو جعفر ونافع . #نرفع درجات 
من نشاء)» بالإضافة وبياء الغيبة في الفعلين: سهل ويعقوب. بالنون وبالتنوين: عاصم 
وحمزة وعلي وخلف . الباقون: بالنون وعلى الإضافة. #فلما استيأسوا) وبابه بالألف ثم 
الياء: أبو ربيعة عن البزي وحمزة في الوقف وإن شاء لين الهمزة. الباقون: بياء ثم همزة 
على الأصل «لي أبي) بفتح الياء فيهما: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وافق ابن كثير في 
آیی . 

الوقوف: «يعملون) ٠‏ لسارقون) ٠‏ تفقدون) ٠‏ «زعيم) ٠‏ «سارقين) ٠‏ 
«كاذبين) ٠‏ فهو جزاؤه) ط الظالمين) ٠‏ من وعاء أخيه) ط «ليوسف) ط (يشاء 
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تسیر سو رة يوسا / اتا اا ج اا 


اله ط لأن ما بعده مستانف نشاء) ط «عليم) ٠‏ لمن قبل) ط مكاناً) ج (تصفون) 
ه لمكانه) ج الثلاثة لانقطاع النظم مع اتصال المعنى «(المحسنين# ٠‏ عنده لا لتعلق «إذا» 
بما قبلها #لظالمون) ٠‏ «نجيا» ط #يوسف€ ط للابتداء بالنفي مع فاء التعقيب «یحکم 
الله لي ج لاحتمال ما بعده الابتداء أو الحال «الحاكمين) ٠‏ «سرق) ج لانقطاع النظم 
مع اتحاد القائل (حافظين) ٠‏ «أقبلنا فيها) ط لاختلاف الجملتين والابتداء بأن. 
#لصادقون) ٠‏ «أمرآ4 ط إجميل) ط «(جميعاً ط (الحكيم) ٥‏ . 

التفسير : روي أنهم لما آتوه بأخيهم بنيامين أنزلهم وأكرمهم ثم أضافهم وأجلس كل 
اثنين منهم على مائدة» فبقي بنیامین وحده فبکی وقال : : لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني 
معه. فقال يوسف : بقي آخوکم وحیدا فأجلسه معه على مائدته. ثم أمر أن ينزل كل اثنين 
منهم بيتاً وقال : هذا لا ثاني له فاتركوه معي فآواه إليه أي أنزله في المنزل الذي كان يأوي 
إليه» فبات يوسف يضمه إليه ويشم رائحته حتى أصبح . ولما رأى تأسفه لأخ هلك قال 
له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أخاً مثلك ولكن لم يلدك 
یعقوب ولا راحیل. فبکی يوسف وقام إليه وعانقه و قال إني أنا أخوك) قال وهب: آراد 

إني أقوم لك مقام أخيك في الإيناس وعدم التوحش . وقال ابن عباس وسائر المقسرين: 
أراد تعريف النسب لأن ذلك آقوى في إزالة الوحشة ولا وجه لصرف اللفظ عن ظاهره من 
غير ضرءرة فلا تبتئس) افتعال من البؤس الشدّة والضر أراد نهيه عن اجتلاب الحزن 
ليما انوا يعملون) من دواعي الحسد والأعمال المنكرة التي أقدموا عليها. يروى أن 
بنيامين تال ليوسف: أنا لا أفارقك. فقال له يوسف: قد علمت اغتمام والدي بي فٳذا 
حبستك ازداد غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن أنسبك إلى ما لیس يحسن. قال: آنا راض 
بما رضيت . قال: فإني أدس صاعي في رحلك ڈ ثم أنادي عليك أنك قد سرقته فذلك قوله 
سبحانه (فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه) والسقاية مشربة يسقى بها 
وهي الصواع كان یسقی بها الملك آو الدراب ثم جعلت صاعاً يکال به . . وکان مستطیلاً من 
ذهب أو فضة مموهة بالذهب أو مرصعاً بالجواهر أقوال لثم آذن مؤذن) نادى مناد ومعناه 

راجع إلى الإيذان والإعلام إلا أن التشديد يفيد التكثير أو التصويت بالنداء أيتها العير) 
أراد أصحاب العير كقوله بية: «يا خيل الله اركبي» والعير الإبل التي عليها الأحمال لأنها 
تعير آي تذهب وتجيء . وقيل: هي قافلة الحمير كأنها جمع عير وأصلها «فعل» بالضم 
كسقف فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء كما في «بيض» ثم كثر في الاستعمال حتى قيل 
لكل قافلة عير. وههنا سؤال وهو أنه كيف جاز لنبي الله أن يرضى بنسبة قومه إلى السرقة 
وهم برآء؟ وأجاب العلماء بأنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم لأنهم لما لم يجدوا السقاية 
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غلب على ظنونهم أنهم أخذوهاء أو المؤذن ذكر ما ذكر على سبيل الاستفهامء أو المراد 
آنهم سرقوا يوسف عليه السلام من أبيهم» أو المراد أن فيكم سارقاً وهو الأخ الذي رضي 
بذلك البهتان فلا ذنب لأن الخصم رضي بأن يقال في حقه ذلك. ثم إن إخوة يوسف 
#قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك) قيل: صواع اسم للصاع 
والسقاية وصف «ولمن جاء بهي أي بالصواع (حمل بعير4 من طعام جعلاً لمن حصله 
#وآنا به زعيم) کفیل هو من قول المؤذن وفيه أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم أيضاً 
إذا کان معلوماً فکأن حمل بعیر کان عندهم شيئاً معلوماً كوسق مثا إلا أن هذه كفالة مال ٠‏ 
ارد السرقة وهو كفالة ما لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئاً على رد السرقة ولعل 
مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم «قالوا تالله4 التاء مبدلة من الواو فضعفت عن 
التصرف في سائر الأسماء وجعلت فيما هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل. حلفوا 
على أمرين معجبين: أحدهما أنهم علموا أن إخوة يوسف ما جاءوا لأجل الفساد في 
الأرض بالنهب والغصب ونحو ذلك حتى روي آنهم دخلوا وأفواه دوابهم مشدودة خوفاً 
من أن تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد في الطرق والأسراقء وکانوا مواظبین على أنواع 
الطاعات ورد المظالم حتى حكي أنهم ردوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. وثانیهما 
نهم ما وصفوا قط بالسرقة. «قالوا)» آي أصحاب يوسف: فما جزاؤه) قال في 
الكشاف : الضمير للصواع والمضاف محذوف أي فما جزاء سرقته إن كنتم من الكاذبين في 
جحودكم وادعائکم البراءة؟ قلت: ويحتمل أن يعود إلى السارقء وكان حكم السارق في 
آل يعقوب أن يسترق سنة فلذلك استفتوا في الجزاء حتى قالوا جزاؤه من وجد في 
رحله) آي جزاؤه الرق. قال الزجاج: وقوله فهو جزاؤه€ زيادة في البيان أي فأخد 
السارق نقسه هو جزاؤه لا غير كما يقال حق السارق القطع جزاؤه لتقرر ما ذكر من 
استحقاقه» ويجوز أن یکون مبتداً وباقي الكلام جملة شرطية مرفوعة المحل بالخبرية على 
أن الأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو ليكون الضمير الثاني عائد إلى المبتداً والأول 
إلى «من»؛ ولكنه وضع المظهر مقام المضمر للتأكيد والمبالغة. وجوز في الكشاف أن يكون 
جزاؤه) خبر مبتدأً محذوف آي المسؤول عنه جزاؤه» ثم أفتوا بقولهم من وجد في رحله 
فهو جزاؤه. أما قوله: «كذلك) أي مثل ذلك الجزاء «نجزي الظالمين) فيحتمل أن 
يكون من بقية كلام إخوة يوسف وأن يكون من كلام آصحاب يوسف والله أعلم . 

ثم قال لهم المؤذن ومن معه: لا بد من تفتيش أوعيتكم فانصرف بهم إلى يوسف 
«فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) لنفي التهمة والوعاء كل ما إِذا وضع فيه شيء أحاط به. 
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قال قتادة : كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثماً مما قذفهم به حتى إذا لم يبق إلا 
أخوه قال: ما أظن هذا أخذ شيئاً. فقالوا: والله لا تتركه حتى تنظر في رحله فنظر. لثم 
استخرجها أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث. لمن وعاء أخيه) فأخذوا برقبته 
وحکموا برقیته. ثم قال سبحانه (كذلك€ أي مثل ذلك الكيد العظيم کدنا ليوسف4 
يعني علمناه یاه وأوحينا به إليه. والكيد مبدؤه السعي في الحيلة والخديعة ونهايته إلقاء 
الإنسان من حيث لا يشعر به في أمر مكروه ولا سبيل إلى دفعهء وقد سبق فيما تقدم أن 
أمثال هذه الألفاظ في حقه تعالى محمولة على النهايات لا على البدايات . وما هذا الكيد؟ 
قيل: هو أن إخوة يوسف سعوا في إبطال أمره والله تعالى نصره وقواه. وقيل: الكيد 
يستعمل في الخير أيضاً والمعنى كفعلنا بيوسف من الإحسان إليه ابتداء فعلنا به انتهاء. 
وقيل: تفسير هذا الكيد هو قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك4 لأن حكم الملك 
في السار آن يضرب ويغرم مثلي ما سرق فما کان يوسف قادراً على حبس أخیه بناء على 
دين الملك وحكمه. ومعنى «إلا أن يشاء الله) هو أن اله كاد له فأجرى على لسان إخوته 
أن جزاء السارق هو الاسترقاق حتى توصل بذلك إلى أخذ أخيه» وحكم هذا الكيد حكم 
الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى بعض الأغراض الدينية والدنيوية. ثم مدحه على 
الهداية إلى هذه الحيلة كما مدح إبراهيم على ما حكى عنه من دلائل التوحيد والبراءة من 
إلهية الكوكب ثم القمر ثم الشمس فقال: «نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 
عليم) نوقه أرفع درجة منه في علمه. ثم إن أطلق على الله تعالی أنه ذو علم کان هذا 
العام مخصوصاً لأنه لا عليم فوقه» وإن قيل: إنه عالم بلا علم كما يقوله بعض المعتزلة 
كان النص باقياً على عمومه» وإن قلنا إن الكل بمعنى المجموع كان المعنى وفوق جميع 
العلماء عليم هم دونه في العلم وهو الله تعالى . والميل إلى هذا التفسير لأن قوله: لذو 
علم) مشعر بکون علمه زائداً على حقيقته ووصفه تعالى عين ذاته» وفي هذا البحث طول 
وفي الرمز كفاية. يروى آنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنیامین نکس إخوته رۋوسهم 
حیاء وأقبلوا عليه وقالوا له: ما الذي صنعت ففضحتنا وسودت وجوهنا يا بني راحيلء ما 
یزال لنا منکم بلاء متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: بنو راحيل هم الذين لا يزال قتكم 
عليهم البلاءء ذهبتم بأحي فأهلكتموه ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة 
في رحالكم فعند ذلك قالوا إن بسرق فقد سرق أخ له من قبل) عنوا به يوسف . واختلف 
في تلك السرقة فعن سعيد بن جبير أن جده آبا أمه كان يعبد الوثن فأمرته. مه بأن يسرق 
تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادتها. وقيل: سرق عناقاً من أبيه أو دجاجة ودفعها. 
إلى مسكين. وقيل: كانت لإبراهيم عليه السلام منطقة يتوارثها أكابر ولده فورثها. إسحق 
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ثم وقعت إلى ابنته عمة يوسف فحضنت يوسف إلى أن شب فأراد يعقوب أن ينتزعه منها 
وکانت تحبه حباً شديداً فشدت المنطقة على يوسف تحت ثیابه ثم زعمت أنه قد سرقهاء 
وكان في شرعهم استرقاق السارق فتوسلت بهذه الحيلة إلى إمساكه عند نفسها. وقيل: 
إنهم كذبوا عليه وبهتوه حسداً وغيظاً. (فأسرّها يوسف) قال الزجاج وغيره: الضمير يعود 
إلى الكلمة أو الجملة كأنه قيل : فأسر الجملة في نفسه ولم يبدها لهم» ثم فسرها بقوله: 
«قال آنتم شر مکاناً) والمعنی أنه قال هذه الجملة على سبيل الخفية. وطعن الفارسى فى 
هذا الوجه فقال: إن هذا النوع من الإضمار على شريطة التفسير غير مستعمل» والحق أن 
القرآن حجة على غيره. وقيل: الضمير عائد إلى الإجابة أي أسر يوسف إجابتهم في ذلك 
الوقت إلى وقت اخر. وقيل: يعود إلى المقالة أو السرقة أي لم يبين يوسف أن تلك 
السرقة كيف وقعت وأنه ليس فيها ما يوجب الذم والعار. وعن اين عباس أنه قال: عوقب 
يوسف ثلاث مرات: عوقب بالحبس لأجل همه بهاء وبالحبس الطويل لقوله: اذكرني 
عند ربك) وبقولهم: «فقد سرق آخ له من قبل) لقوله: إنكم لسارقون) ومعنى شر 
مکانا) شر منزلة لأنكم سرقتم أخاكم من آبيكم على التحقيق وقلتم أكله الذئب «والل 
أعلم بما تصفون) المراد أنه يعلم أني لست بسارق في التحقيق ولا أخي» أو الله أعلم بان 
الذي وصفتموه هل يوجب ذماً أم لا. 

قال ابن عباس: لما قال يوسف هذا القول غضب يهوذا وكان إذا غضب وصاح لم 
تسمع صوته حامل إلا وضعت وقام شعره على جلده فلا یسکن حتی یضع بعض آل 
يعقوب يده عليه. فقال لبعض إخوته: اكفوني أسواق أهل مصر وأنا أكفيكم الملك فقال 
یوسف لابن صغیر له: مسه فمسه فذهب غضبه وهم آن یصیح فرکض يوسف رجله على 
الأرض ليريه أنه شديد وجذبه فسقط فعند ذلك قالوا يا أيها العزيز إن له آباً شيخاً كبيرآ4 
في السن أو في القدر وهو أحب إليه منا (فخذ أحدنا مكانه) استعباداً أو رهناً حتى نبعث 
الفداء إليك فلعل العفو أو الفداء كان جائزاً أيضاً عندهم «إنا نراك من المحسنين) لو 
فعلت ذلك أو من المحسنين إلينا بأنواع الكرامة ورد البضاعة إلى رحالنا أو أرادوا 
الإحسان إلى أهل مصر حيث أعتقهم بعدما اشترى رقابهم بالطعام (قال) يوسف «معاذ 
اله من لآن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا أي إذا أخذنا غيره (لظالمون) في 
مذهبكم لأن استعباد غير من وجد الصواع في رحله ظلم عندكم» أو أراد إن الله أمرني 
وأوحى إِليّ بأخذ بنيامين فلو أخذت غيره كنت عامل بخلاف الوحي «فلما استيأسوا منه) 
حيث لم يقبل الشفاعة أي يسوا والزيادة للمبالغة. (خلصوا) اعتزلوا عن الناس خالصين 
لا يخالطهم غيرهم (نجياً) مصدر والمضاف محذوف أي ذوي نجوى» أو المراد أنهم 
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التناجي في أنفسهم لاستجماعهم بذلك واندفاعهم فيه بجد واهتمام كما يقال: رجل جور 
ورجال عدل» أو صفة لموصوف محذوف أي فوجاً نجياً بمعنى مناجياً بعضهم لبعض 
كالعشير بمعنى المعاشر. وفيم كان تناجيهم؟ الجواب في تدبير آمرهم على آي وجه 
يذهبون وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم فعند ذلك قال كبيرهم» في السن وهو 
روبيل» أو في القدر وهو شمعون لأنه كان رئيسهم» أو في العقل والرأي وهو يهوذا. 
وقوله: ما فرطتم) إما أن تكون «ما» صلة أي ومن قبل هذا قصرتم #في) شان 
#يوسف) ولم توفوا بعهدكم أباكم» وإما أن تكون مصدرية محله الرفع على الابتداء 
وخبره بالظرف تقديره ومن قبل تفريطكم أي وقع من قبل تقصيركم في حقه» أو النصب 
عطفاً على مفعول ألم تعلموا كأنه ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً وتفريطكم من قبل» 
وإما أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا ما فرطتموه أي قدمتموه في شأن يوسف من 
الجناية والخيانة ومحل الموصول الرفع أو النصب على الوجهين . «فلن أبرح الأرض) 
فلن أفارق أرض مصر «حتى يأذن لي أبي) في الانصراف أو يحكم الله لي بالخروج 
منها أو بالانتصاف من أخذ أخي أو بخلاصه من يده بسبب من الأسباب. 
ثم إنه بقي ذلك الكبير في مصر وقال لغيره من الإخوة: «ارجعوا إلى أبيكم فقولوا 
يا أبانا إن ابنك سرق) قاله بناء على ما شاهد من استخراج الصواع من وعائهء أو أراد أنه 
سرق في قول الملك وأصحابه كقول قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد [هود: ۸۷] 
أي في زعمك واعتقادك› أو المراد إن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة. وإطلاق اسم أحد 
الشبيهين على الآخر جائز أو القوم ما كانوا حينئذ أنبياء فلا يبعد منهم الذنب. وعن ابن 
عباس أنه قرأ (سرق) مشدداً مبنياً للمفعول أي نسب إلى السرقة. وعلى هذا فلا إشكالء 
ومما يدل على آنهم بنوا الأمر على الظاهر قوله وما شهدنا إلا بما علمنا) أي إلا بقدر ما 
تيقناه من رؤية الصواع في وعائه وما كنا للغيب) للأمر الخفي (حافظين) فإن الغيب لا 
یعلمه إلا الله . وعن عكرمة أن الخيب الليل معناه لعل الصواع دس في رحله بالليل من 
حيث لا يشعر» أو ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق قاله مجاهد والحسن وقتادة» 
أو ما علمنا أنا إذا قلنا إن شرع بني إسرائيل هو استرقاق السارق أخذ أخونا بتلك الحيلة. 
ثم بالغوا في إزالة التهمة فقالوا: «واسأل القرية التي كنا فيها) الأكثرون على أنها مصر. 
وقيل: قرية على باب مصر وقع فيها التفتيش أي أرسل إلى أهلها فاسألهم عن كنه القصة 
و اسأل أصحاب «العير التي أقبلنا فيها) وكانوا قوماً من كنعان من جيران يعقوب. 
وقيل: قوماً من أهل صنعاء. وقال ابن الأنباري: إن يعقوب كان من أكابر الأنبياء فلا يبعد 
أن يحمل سؤال القرية على الحقيقة بأن ينطق الله الجمادات لأجله معجزةء فالمراد اسأل 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۸ 
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القرية والعير والجدران والحيطان فإنها تجيبك بصحة ما ذكرنا. وقيل: إن الشيء إذا ظهر 
ظهوراً تاماً فقد يقال سل عنه السماء والأرض وجميع الأشياء ويراد إنه ليس للشك فيه 
مجال. ثم زادوا في تأكيد نفي التهمة قائلين وإنا لصادقون) وليس غرضهم إثبات 
صدقهم فإن ذلك يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه ولكن الإنسان إذا ذكر الدليل القاطع 
على صحة الشيء فقد يقول بعده آنا صادق فتأمل فيما ذكرته ليزول عنك الشك. وههنا 
إضمار التقدير فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له ما قال لهم أخوهم فعند ذلك: قال بل سوّلت 
لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل) وقد مر تفسيره في أول السورة. ولكن المفسرين زادوا 
شيا آخر فقيل : المراد آنه خيل إليكم أنه سرق وما سرق. وقيل: آراد سوّلت لكم أنفسكم 
إخراج بنيامين والمصير به إلى مصر طلباً للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وألححتم على 
في إرساله معكم ولم تعلموا آن قضاء الله ربما جاء على خلاف تقديركم. وقيل: أراد 
فتواهم وتعليمهم وإلا فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته. واعترض على هذا 
القول بأنه كيف يجوز على يعقوب السعي في إخفاء حكم الله تعالى؟ وأجيب بأن ذلك 
الحكم لعله كان مخصوصا بما إذا كان المسروق له مسلما وكان الملك في ظن يعقوب 
کافراًء ولما طال بلاؤه ومحنته علم بحسن الظن والرجاء أنه سبحانه سيجعل له فرجاً 
ومخرجاً عما قريب» أو لعله علم بالوحي أن يوسف حي وكان بنيامين والكبير الذي قال: 
#فلن أبرح الأرض# قد بقيا في مصر فلذلك قال: #عسی الله أن يأتيني بهم4 أي بالثلاثة 
الغائبين #جميعاً إنه هو العليم€ بحالي الحكيم€ في كل ما يفعله من الابتلاء والإبلاء. 


التأويل: لما دخل الأوصاف البشرية ومعهم السر #على يوسف) القلب «آوى)» 
القلب السر إليه) لأنه أحوه الحقيقي بالمناسبة الروحانية فلا تبتس) إذا وصلت بي 
لبما كانوا يعملون) معك في مفارقتي لأن السر مهما كان مفارقاً من قلب مقارناً 
للأرصاف كان محروماً عن کمالات هو مستعد لها #فلما جهزهم4 جهز القلب الأوصاف 
بما يلائم أحوالها #جعل السقاية) وهي مشربة كان منها شربه في رحل أخيه» لأنهما 
رضيعا لبان واحد #إنكم لسارقون) سرقتم في الأول يوسف القلب وشريتموه بثمن بخس 
من متاع الدنيا وشهواتهاء وسرقتم في الأخر مشربة ليست من مشاربكم» وفيه أن من ادعى 
الشرب من مشارب الرجال وهو طفل بعد أخذ بالسرقة واستردت منه #ولمن جاء به حمل 
بعير) من علف الدواب ومراتع الحيوانات لأنه ليس مستحقاً للشرب من مشارب الملوك 
«لقد علمتم) أنا من المقبولين المقبلين على يوسف القلب لا نريد الإفساد في أرض الدنيا 
كما قالت الملائكة لأتجعل فيها من يفسد فيها) [البقرة: ]۳١‏ لوما كنا سارقين) إذ 
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أخذنا يوسف القلب وألقيناه في غيابة الجب البشرية بل سعينا في أن ينال مملكة مصر 
العبودية ليكون عزيزاً فيها ونحن أذلاء له [جزاؤه من وجد في رحله) أي لكل شارب مشرب 
ولكل شرب فدية. ففدية الشارب من مشرب الدنيا صنعته وحرفته وكسبهء وفدية الشارب 
من مشرب الآخرة الدنيا وشهواتهاء وفدية الشارب من شرب المحبة بذل الوجود (كذلك 
نجزي الظالمين) الذين وضعوا صواع الملك في غير موضعه طمعاً في أن يكونوا حريف 
الملك وشريبه «(كذلك كدنا ليوسف) أي كما كاد الأوصاف البشرية في الابتداء بيوسف 
القلب إذ ألقوه في جب البشرية كدنا بهم عند قسمة الأقوات من خزانة الملك فجعلنا 
قسمتهم من مراتع الحيوانات يأكلون كما تأكل الأنعام» وقسمة بنيامين السر من مشربة 
الملك. لوفوق كل ذي علم) اتيناه علم الصعود #عليم) بجذبه من المصعد الذي يصعد 
إليه بالعلم المخلوق إلى مصعد لا يصعد إليه إلا بالعلم القديم وهو السير في الله بالله إلى 
الله» وهذا صواع لا تسعه أوعية الإنسانية إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فيه إشارة 
إلى السر والقلب مع أنهما مخصوصان بالحظوظ الأخروية والروحانية فإنهما قابلان 
للاسترقاق من الشهوات الدنياوية والنفسانية. ولما رأت الأوصاف البشرية عزة القلب 
وعرفت اختصاص البشرية أرادت أن تفدي نفسها وسيلة إلى يعقوب الروح فقالت: (فخذ 
أحدنا مكانه) «قال معاذ الله أن نقبل بالصحبة والمخالطة «إلا من وجدنا متاعنا) من 
الصدق والمحبة والإخلاص عنده أي لا تكون صحبتنا بالكراهية والنفاق وإنما تكون بعلة 
الجنسية «فلما استيأسوا) من صحبة القلب «خلصوا» عن الأوصاف الذميمة للتناجي 
قال كبيرهم) هو العقل ألم تعلموا أن أباكم وهو الروح قد أخذ عليكم موثقاً من ان 
یوم المیثاق آن لا تعبدوا إلا الله فلن أبرح) أرض فناء القلب وهي الصدر. والحاصل أن 
صفة العقل لما تخلصت عن الأوصاف البشرية خحرجت عن أوامر النفس وتصرفاتها 
وصارت محكومة لأوامر الروح مستسلمة لأحكام الحق. #ارجعوا إلى أبيكم) الروح على 
أقدام العبودية وتبديل الأخلاق إن ابنك سرق) لأنه وجد في رحله مشربة المحبة التي بها 
يكال الحب على وفده. وما كنا للغيب) عند ارتحالنا من الغيب إلى الشهادة 
لحافظين) لأنه جعل السقاية في رحله في غيبتنا. (واسأل» أهل مصر الملكوت وأرواح 
الأنبياء والأولياء قال بل سولت) فيه أن للنفس تزيينات وللأوصاف البشرية خيالات 
يتأذى بها يعقوب الروح لكن عليه أن يصبر على إمضاء أحكام الله وتنفيذ قضائه #عسى الله 
أن يأتيني) فيه أن متولدات الروح من القلب والأوصاف وغيرها وإن تفرقوا وتباعدوا عن 
الروح في الجسد للاستكمال فإن الله بجذبات العناية يجمعهم في مقعد صدق عنده مليك 
مقتدر #إنه هو العليم) بافتراقهم #الحكيم) بما في التفريق والجمع من الفوائد. 
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وتو ل عنم وکال یتاس مل وف وَاَيَصّت عتا مت حزن هو کظيم €9 الوأ تاه‎ 
تَا ڪر دو شک کی کرت عرسا او کہ سے آلھدیکیے © قال إنما اکا‎ 
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کے کات وف قال آنا رمف ددا خی قد سے آل ماتا س یسن وصور فک 
آل لا بیع اجر السحَی © فالا تاس نقد اترک آنل عا إن كنا 
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القراآت : لمزجاة) بالإمالة: حمزة وعلي وخلف «حزني) بفتح الياء: أبو جعفر 
ونافع وابن عامر وأبو عمرو. «قالوا إنك) على الخبر أو على حذف حرف الاستفهام: 
ابن كثير ويزيد. أئنك) بهمزتين: عاصم وحمزة وعلي وخلف وهشام يدخل بينهما 
مدة. «أينك€ بهمز ثم ياء: نافع غير قالون وسهل ويعقوب غير زيد #آبنك) بهمزة 
ممدودة ثم ياء: أبو عمرو وزيد وقالون. من يتقي) بالياء في الحالين: ابن مجاهد وأبو 
عون عن قنبل: الباقون بغير ياء إني أعلم) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو 
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عمرو #ربي إنه) بالفتح أيضاً: أبو جعفر وأبو عمرو «أبي إذ4 بالفتح أيضاً عندهم 
(إخوني) لربي) بفتح الياء أيضاً: يزيد والنجاري عن ورش وقالون غير الحلواني وال 
أعلم . 

الوقوف: «(كظيم) ١‏ «الهالکین) ٠‏ لا تعلمون) ۰ ولا تيأسوا من روح اله 
ط «الكافرون) ٠١‏ لوتصدق علينا) ط «المتصدقين) ٠‏ لجاهلون) ٠‏ «لأنت يوسف4 
ط #أخي) ز لتعجيل الشكر مع اختلاف الجملتين. #علينا» ط لاحتمال أنه ابتداء إخبار 
من الله» وإن كان من قول يوسف جاز الوقف آيضاً لاتحاد القائل مع الابتداء بأن 
(المحسنين) ٠١‏ الخاطئين) ٠‏ اليوم) ط لاختلاف الجملتين نفياً وإثباتاً أو خبراً ودعاء 
«لكم) ط لاحتمال الاستئناف والحال أوضح #الراحمین) ٠‏ «يأت بصيراي ج لطول 
الكلام واعتراض الجواب مع اتفاق الجملتين أجمعين) ٠‏ #تفندون) ٠‏ القديم) ٠‏ 
لبصیراً) ج لاحتمال أن یکون ما بعده جواب «لما» وقوله «ألقاه) حالاً بإضمار «قد» لما 
لا تعلمون) ٠‏ (خاطتين) ٠‏ «ربي) ط «الرحيم) ٠‏ «آمنین) ٠‏ لسجدا) ج (من 
قبل) ز لتمام الجملة لفظاً دون المعنى . «حقاً ط لتمام بيان الجملة الأولى وابتداء جملة 
عظمى #إخوتي) ط لما يشاء) ط «الحكيم) ٠‏ «الأحاديث) ج لحق حذف حرف 
النداء مع اتصال الكلام والآخرة) ج لانقطاع النظم مع اتصال الثناء بالدعاء (الصالحين)» 


0 


التفسير: لما سمع يعقوب ما سمع من حال ابنه ضاق قلبه جداً #وتولى عنهم) أي 
أعرض عن بنيه الذين جاءوا بالخبر وفارقهم «وقال يا أسفي على يوسف)€ الأسف أشد 
الحزن. والألف فيه مبدل من ياء الإضافة ونداء الأسف كنداء الويل وقد مر في المائدة. 
والتجانس بين لفظي الأسف. ويوسف لا يخفى حسنه وهو من الفصاحة اللفظية. وكيف 
تأسف على يوسف دون أخيه الآخر الذي أقام بمصر والرزء الأحدث أشد؟ الجواب لأن 
الحزن الجديد يذكر العتيق والأسى يجلب الأسىء ولأن رزء يوسف كان أصل تلك الرزايا 
فكان الأسف عليه أسفاً على الكل ولأنه كان عالماً بحياة الأخرين دون حياة يوسف 
#وابیضت عيناه من الحزن) أي من البكاء الذي كان سببه الحزن. قال الحكماء: إذا كثر 
الاستعبار وجب كدورة في سواد العين مائلة فيكون منها العمى لإيلام الطبقات ولا سيما 
القرنية وانصباب الفضول الردية إليها. قال مقاتل: لم يبصر ست سنين حتى كشفه الله 
تعالی بقمیص يوسف. وقال آخرون: لم يبلغ حد العمى وكان يدرك إدراكاً ضعيفاًء أو 
المراد بالبياض غابة البكاء كأن العين ابيضت من بياض ذلك الماء. روي أنه لم تجف عين 
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يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عاماً وما على وجه الأرض أكرم على 
اله من يعقوب. وعن رسول الله ية آنه سأل جبريل ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف؟ 
وجد سبعين ثكلى. قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة شهيد وما ساء ظنه بالل 
ساعة قط. ونقل أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف حين ما كان في السجن فقال : 
إن بصر أبيك ذهب من الحزن عليك. فوضع يوسف يده على رأسه وقال: ليت أمي لم 
تلدني فلم أكن حزناً على أبي قال أكثر آهل اللغة: الحزن والحزن لغتان بمعنى. وقال 
بعضهم : الحزن بالضم فالسكون البكاء» والحزن بفتحتين ضد الفرح. وقد روى يونس عن 
ابي عمرو قال: إذا كان في موضع النصب فتحوا كقوله #تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزناً# [التوبة: ۲. وإذا كان في موضع الجر أو الرفع ضموا كقوله من الحزن. وقوله: 
لإنما أشكو بثي وحزني إلى اله قال: هو في موضع رفع بالابتداء. قيل: كيف جاز لنبي 
الله أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ؟ وأجيب بأن المنهي من الجزع هو الصياح والنياحة 
وضرب الخد وشق الثوب لا البكاء ونفثة المصدورء فلقد بكى رسول الله اة على ولده 
إبراهيم وقال: القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم 
لمحزونون. ومما يدل على أن يعقوب عليه السلام أمسك لسانه عن النياحة وعما لا ينبغي 
قوله: فهو كظيم) «فعيل؛ بمعنى «مفعول؛ أي مملوء من الغيظ على أولاده من غير 
إظهار ما يسوءهم» أو مملوء من الحزن مع سد طريق نفثة المصدور من كظم السقاء إذا 
شده على ملئه» أو بمعنی الفاعل أي الممسك لحزنه غير مظهر إياه. والحاصل أنه غرق 
ثلاثة أعضاء شريفة منه في بحر المحنة: فاللسان كان مشغولا بذكر ليا أسفا) والعين 
كانت مستغرقة في البكاء» والقلب كان مملوءاً من الحزن. ومثل هذا إذا لم يكن بالاختيار 
لم يدخل تحت التكليف فلا يوجب العقاب. يروى أن ملك الموت دخل على يعقوب 
فقال له: جئتني لتقبضني قبل أن أرى حبيبي؟ قال : لا ولكن جئت لأحزن لحزنك وأشجو 
لشجوك. عن النبي يي: «لم تعط أمة من الأمم #إنا لله وإنا إليه راجعون) عند المصيبة إلا 
أمة محمد ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وإنما قال يا أسفا» 
وضعف هذه الرواية فخر الدين الرازي في تفسيره وقال: من المحال أن لا تعرف أمة من 
الأمم أن الكل من الله وأن الرجوع لا محالة إليه. وأقول: هذا نوع من المكابرة فإن 
منكري المبدا والمعاد أكثر من حصباء الوادي» على أن المراد من الإعطاء الإرشاد إلى 
هذا الذكر وخصوصاً عند المصيبة وقد أخبر الصادق عليه السلام أن هذا مما خصت هذه 
الأمة به والله أعلم. #قالوا)٠‏ الأظهر أنهم ليسوا أولاده الذين تولى عنهم وإنما هم جماعة 
كانوا في الدار من خدمه وأولاد أولاده. #تاله تفتؤ) أراد « تفتؤ» فحذف حرف النفي 
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لعدم الإلباس إذ لو كان إثباتاً لم يكن بد من اللام والنون. قال ابن عباس والحسن 
ومجاهد وقتادة: أي لا تزال تذكر. وعن مجاهد: لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء 
أخوين. قال أبو زيد: ما فتثت أذكره أي ما زلت لا يتكلم به إلا مع الجحد لحتى تكون 
حرضاً# وصف بالمصدر للمبالغة. والحرض فساد في الجسم والعقل للحزن والحب 'حتى 
لا يكون كالأحياء ولا كالأموات» أرادوا أنك تذكر يوسف بالحزن والبکاء عليه حتی تشفى 
على الهلاك أو تهلك فأجابهم بقوله: (إنما أشكو بشي وحزني إلى اله قالت العلماء: إذا 
أسر الإنسان حزنه كان هماًء وإذا لم يقدر على إسراره فذكر لغيره كان بثاً. فالبث أصعب 
الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس. فمعنى الأية إني لا أذكر الحزن الشديد 
ولا القليل إلا مع الله ملتجئاً إليه وداعياً له فخلوني وشكايتي. وهذا مقام العارفين 
الصديقين كقول نبينا بيه «أعوذ بك منك». ويحتمل أن يكون هذا معنى توليه عنهم أي 
تولى عنهم إلى الله والشكاية إليه. 


يحكى أنه دخل على يعقوب رجل وقال له: ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت 
سناً عالياً. فقال: الذي بي لكثرة غمومي . فأوحى الله إليه يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي؟ 
فقال: يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي فغفر له. فكان بعد ذلك إذا سأل قال: #إنما 
أشكو بشي وحزني إلى الله وروي أنه أوحي إلى يعقوب إنما وجدت - أي غضبت _ عليكم 
لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه وإن أحب خلقي إِليّ الأنبياء ثم 
المساكين فاصنع طعاما وادع عليه المساكين. وقيل: اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها 
فبكت حتى عميت. واعلم أن حال يعقوب في تلك الواقعة كانت مختلفة؛ فتارة كان 
مستغرقاً في بحار معرفة اله» وتارة كان يستولي عليه الحزن والأسف فلهذا كانت هذه 
الحادثة بالنسبة إليه كإلقاء إبراهيم في التار» وكابتلاء إسحق بالذبح» وكان شغل همه 
بیوسف بغیر اختیار منه» وکذا تأسفه عليه» وما روي أنه عوتب على ذلك فلأن حسنات 
الأبرار صيغات المقربين. وبالحقيقة كانت واقعة يعقوب أمراً خارق العادة أراد الله تعالى 
بذلك ابتلاءه وتمادي أسفه وحزنه وإلا فمع غاية شهرته وشدة محبته وقرب المسافة بينه 
وبين ابنه كيف خفي حال یوسف ولم لم یبعث یوسف اليه رسولا بعد تملکه وقدرته» ولم 
زاد في حزن آبیه بحبس أخیه عنده؟! آما قوله: #وأعلم من الله ما لا تعلمون) فمعناه 
أعلم من رحمته وإحسانه ما لا تعلمون» فأرجو أن يأتيني الفرج من حيث لا أحتسب. 
وقيل : إنه رأى ملك الموت في المنام فقال له: ياملك الموت هل قبضت روح ابني 
يوسف؟ قال: لا يا نبي الله . ثم أشار إلى جانب مصر وقال: اطلبه ههنا. وقيل: إنه كان 
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قد رأى أمارات الرشد والكمال في يوسف فعلم أن رؤياه صادقة لا تخطىء. وقال السدي : 
أخبره بنوه بسيرة الملك وكمال حاله في أقواله وآفعاله آنه ابنه» أو علم أن بنيامين لا 
يسرق وسمع أن الملك ما آذاه فغلب على ظنه أن الملك هو يوسف. وقيل: أوحى الله 
تعالى إليه أنه سيلقى ابنه ولكنه ما عين الوقت فلذلك قال ما قال. ثم دعا بنیه على سبل 
التلطف فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف) وهو طلب الشيء بالحاسة كالتسمع 
والتبصر ومثله التجسس بالجيم. وقد قرىء بهما وربما يخص الجيم بطلب الخبر في ضد 
الخير ولا تيأسوا من روح اله) من فرجه وتنفيسه وقرىء بالضم أي من رحمته التي تحيا 
بها العباد. قال الأصمعي: الروح ما يجده الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليه» والتركيب 
يدل على الحركة والهزة فكل ما تهتز بوجوده وتلتذ به فهو روح «إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون) لأن هذا اليأس دليل على آنه اعتقد أن الله تعالى غير قادر على كل 
المقدورات» أو غير عالم بجميع المعلومات» أو ليس بجواد مطلق ولا حكيم لا يفعل 
العبث» وكل واحدة من هذه العقائد كفر فضلاً عن جميعها اللّهم إني لا أيأس من روحك 
فافعل بي ما أنت أهله. ثم ههنا إضمار والتقدير فقبلوا وصية أبيهم وعادوا إلى مصر «فلما 
دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز أي الملك القادر المنيع إمسنا وآهلنا الضر# الفقر 
والحاجة إلى الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم وجنا ببضاعة مزجاة) مدفوعة يدفعها كل 
تاجر رغبة عنها من أزجيته إذا دفعته قال سبحانه ألم تر أن الله يزجي سحاباً) [النور: 
۳ ومنه قولهم : «فلان يزجي العيش» أي يدفع الزمان بالقليل. قال الكلبي: هي من لغة 
العجم. وقيل: لغة القبط. والأصح أنها عربية لوضوح اشتقاقها. قيل: كانت بضاعتهم 
الصوف والسمن. وقيل: الصنوبر والحبة الخضراء. وقيل: سويق المقل والأقط. وقيل : 
دراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا بنقص لأنها لم يكن عليها صورة يوسف وكانت دراهم مصر 
ينقش عليها صورته. «فأوف لنا الكيل) الذي هو حقنا. #وتصدق علينا) واعلم أنهم 
طلبوا المسامحة بما بين الثمنين وأن يسعر لهم بالرديء كما يسعر بالجيد. واختلف العلماء 
في أنه هل كان ذلك منهم طلب الصدةة؟ فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاً 
على الأنبياء سوى محمد ية . وقال اخحرون: أرادوا بالصدقة التفضل بالإغماض عن رداءة 
البضاعة وبإيفاء الكيل والصدقات محظورة على الأنبياء كلهم. وقوله: #إن الله يجزي 
المتصدقين) يمكن تنزيله على القولين لأن كل إحسان يبتغى به وجه الله فإن ذلك لا يضيع 
عنده والصدقة العطية التي ترجى بها المثوبة عند الله ومن ثم لم يجوز العلماء أن يقال: الله 
تعالى متصدق أو اللّهم تصدق علي بل يجب أن يقال: اللَّهم أعطني أو تفضل علي أو 


ارحمني . 
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کان يعقوب أمرهم بالتحسس من يوسف وأخيه والمتحسس يجب عليه آن يتوسل 
إلى مطلوبه بجميع الطرق كما قيل: الغريق يتعلق بكل شيء. فبدأوا بالعجز والاعتراف 
بضيتى اليد وإظهار الفاقة فرقق اله تعالى قلبه وارفضت عيناه فعند ذلك قال: لهل علمتم 
ما فعلتم بیوسف) وقيل: أدوا إليه كتاب يعقوب: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحق ذبيح 
لله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر أما بعدء فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء. أما جدي 
فشدت يداه ورجلاه ورمي به في النار ليحرق فنجاه الله تعالى وجعلت النار عليه بردا 
وسلاماًء وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه اله وآما أنا فكان لي ابن وكان 
أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا قد أكله 
الذئب فذهبت عيناي من بکائي عليه» ثم کان لي ابن وکان أخاه من آمه وکنت أتسلی به 
فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وإنك حبسته لذلك» وإنا آهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارقاً فان رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام. فلما قرأ 
يوسف الكتاب لم يتمالك وعيل صبره فقال لهم ذلك. وروي أنه لما قرأ الکتاب بكى 
وكتب الجواب : «اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا». وقوله: هل علمتم) استفهام يفيد 
تعظيم الواقعة ومعناه ما أعظم الأمر الذي ارتكبتم من يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه كما 
يقال للمذنب: هل تدري من عصیت. وفيه تصديق لقوله سبحانه: #لتنبئهم بأمرهم هذا» 
[يوسف : ]٠١‏ وأما فعلهم بأخيه فتعريضهم إياه للخم بإفراده عن آخيه لأبيه وأمه وإيذاؤهم 
له بالاحتقار والامتهان. وقوله: #إذ أنتم جاهلون4 جار مجری الاعتذار عنهم کأنه قال: 
إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في أوان الصبا وزمان الجهالة. 
والغرة إزالة للخجالة عنهم فإن مطية الجهل الشباب وتنصحاً لهم في الدين أي هل علمتم 
قبحه فتبتم لأن العلم بالقبح يدعو إلى التوبة غالباً فآثر كما هو عادة الأنبياء حق الله على 
نفسه في المقام الذي يتشفى المغيظ وينفث المصدور ويدرك ثأره الموتور. وقيل: إنما 
نفى العلم عنهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم. ولما كلمهم بذلك «قالوا أئنك لنت بوسف# 
عرفوه بالخطاب الذي لا يصدر إلا عن حنيف مسلم عن سنخ إبراهيمء أو تبسم عليه 
السلام فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم» أو رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى علامة 
بقرنه تشبه الشامة البيضاء كان ليعقوب وسارة مثلها قال آنا يوسف) صرح بالاسم تعظيماً 
لما جرى عليه من ظلم إخوته كأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أشنع الوجوه والله 
أوصلني إلى أعظم المناصب» أنا ذلك الأخ الذي قصدتم قتله ثم صرت كما ترون ولهذا 
قال: #وهذا آخي) مع أنهم کانوا يعرفونه لأن مقصوده أن يقول وهذا أيضاً كان مظلوماً 
كما كنت صار منعماً عليه من الله وذلك قوله: قد من الله علينا) أي بكل خير دنيوي 


وأخروي أو بالجمع بعد التفريق إن أي الشأن لمن يتق) عقاب الله ل[ويصبر» عن 
معاصیه وعلی طاعته لفان لله لا يضيع أجر المحسنين) أراد أجرهم فاكتفى من الربط 
بالعموم. ومن قرأ #يتقي) بإثبات الياء فوجهه أن يجعل «من» بمعنى «الذي»» ويجوز 
على هذا الوجه أن يكون قوله: ويصبر) في موضع الرفع إلا أنه حذفت الحركة 
للتخفيف أو المشاكلة . وفي الآية دليل على براءة ساحة يوسف ونزاهة جانبه من كل سوء 
وإلا لم يكن من المتقين الصابرين . 


«قالوا تالله لقد آثرك الله علينا) اعتراف منهم بتفضيله عليهم بالتقوى والصبر وسيرة 
المحسنين وصورة الأحسنين. ولا يلزم من ذلك أن لا یکونوا آنبياء وإن احتج به بعضهم 
لأن الأنبياء متفاوتون في الدرجات #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) [البقرة: 
۳] وان کنا) وإن شأننا أنا كنا خاطئين . قال أبو عبيدة: خطىء وأخطأً بمعنى واحد. 
وقال الأموي : المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره ومنه قولهم : «المجتهد يخطىء 
ويصيب». والخاطىء من تعمد ما لا ينبخي. قال أبو علي الجبائي: إنهم لم يعتذروا عن 
ذلك الذي فعلوا بيوسف لأنه وقع منهم قبل البلوغ ومثل ذلك لا يعد ذنباًء وإنما اعتذروا 
من حيث إنهم أخطئوا بعد ذلك حين لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه ليعلم آنه حي وأن الذئب 
لم يأكله. واعترض عليه فخر الدين الرازي بأنه يبعد من مثل يعقوب أن يبعث جمعاً من 
الصبيان من غير أن يبعث معهم رجلا بالغاً عاق فالظاهر أنه وقع ذلك منهم بعد البلوغ. 
سلمنا لكن ليس كل ما لا يجب الاعتذار عنه لا يحسن الاعتذار عنهء ولما اعترفوا بفضله 
عليهم وبکونهم متعمدین لاثم (قال) يوسف للا تثریب علیکم) لا تأنیب ولا توبیخ . 
وقیل: لا آذکر لکم ذنبکم . وقيل: لا مجازاة لكم عندي على ما فعلتهم . وقيل: لا تخليط 
ولا إفساد عليكم واشتقاقه من الثرب وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش ومعناه إزالة 
الثرب كالتجليد والتقريد لإزالة الجلد والقراد وذلك لأنه إذا ذهب منه الثرب كان في غاية 
الهزال والعجف فصار مثلاً للتقريع المدنف المضني. وقوله: «اليوم) إما أن يتعلق 
بالتثريب أو بالاستقرار المقدر في عليكم أي لا أثربكم اليوم الذي هو مظنة التثريب فما 
ظنكم بغيره. ثم ابتدأ فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم لیکون عقاب الدارين مزالا عنهم. 
وأصل الدعاء أن يقع على لفظ المستقبل فإذا أوقعوه لفظ الماضي فذلك للتفاؤلء ویحتمل 
أن يكون «اليوم) متعلقاً بالدعاء فيكون فيه بشارة بعاجل غفران الله لتجدد توبتهم 
وحدوثها في ذلك اليوم. يروى أن إخوته لما عرفوه أرسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك 
بکرة ة وعشياً ونحن نستحيي منك لما فرط منا فيك . فقال يوسف: إن آهل مصر وإن ملكت 
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فيهم فإنهم ينظرون إِليّ شزراً ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» 
ولقد شرفت الان بكم وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم إخوتي وأني من حفدة 
إبراهيم . عن رسول الله ية أنه أخذ يوم الفتح بعضادتي باب الكعبة فقال لقريش: ما 
ترونني فاعلاً بکم؟ قالوا: نظن خيراً أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت . فقال 4ي آقول 
ما قال خي يوسف لا تثريب عليكم اليوم) . قال عطاء الخراساني: طلب الحوائج إلى 
الشباب أسهل منها إلى الشيوخ» ألا ترى إلى قول يوسف لإخوته لا تثريب عليكم 
اليوم) وقول يعقوب: (سوف أستغفر لكم) ولما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيهم 
فقالوا ذهبت عيناه فقال: اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يات بصيرا) كقولك 
جاء البنيان محكماً ومثله (فارتد بصيراً أو المراد يأت إلي وهو بصير دليله قوله: 
(وأتوني باهلكم أجمعين) قيل: هو القميص المتوارث الذي كان في تعويذ يوسف وكان 
من الجنة أوحى الله إليه أن فيه عافية كل مبتلي وشفاء كل سقيم. وقالت الحكماء: لعله 
علم أن أباه ما كان أعمى وإنما صار ضعيف البصر من كثرة البكاء فإذا ألقى عليه قميصه 
صار منشرح الصدر فتقوی روحه ويزول ضعفه. روي أن يهوذا حمل القميص وقال: أنا 
أحزنته بحمل القميص ملطوخاً بالدم فأفرحه كما أحزنته» فحمله وهو حاف حاسر من مصر 
إلى كنعان وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً. عن الكلبي: كان أهله نحوا من سبعين إنسانا. 
وقال مسروق: دخل قوم يوسف مصر وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة وخرجوا 
منها مع موسى ومقاتلتهم نحو من ستمائة ألف. 2 


(ولما فصلت العير) خرجت من عريش مصر فصل من البلد فصولا انفصل منه 
وجاوز حيطانه» وفصل مني إليه كتاب إذا نفذ وإذا كان فصل متعدياً كان مصدره الفصل 
لقال أبوهم) لمن حوله من قومه (إني لأجد) بحاسة الشم ريح يوسف) قال مجاهد: 
هبت ريح فصفقت القميص ففاحت رائحة الجنة في الدنيا فعلم يعقوب أنه ليس في الدنيا 
من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص . قال أهل التحقيق : إن الله تعالى أوصل إليه 
ريح يوسف عند انقضاء مدة المحنة ومجيء أوان الروح والفرح من مسيرة ثمان» ومنع من 
وصول خبره إليه مع قرب البلدين في مدة ثمانين سنة أو أربعين عند الأكثرين وكلاهما 
معجزة ليعقوب خارةة للعادة» وذلك يدل على آن كل سهل فهو في زمان المحنة صعب 
وکل صعب فإنه في زمان الإقبال سهل. وقوله: «إلولا أن تفندون) جوابه محذوف آي 
لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني . والتفنيد النسبة إلى الفند وهو الخرف وتغير العقل من هرم 
يقال: شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي فتفند في الکبر. «$قالواÇك‏ _ 
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يعني الحاضرين عنده تال إنك لفي ضلالك القديم أي فيما كنت فيه قدماً من البعد عن 

الصواب في إفراط محبة يوسف كما قال بنوه إن أبانا لفي ضلال مبين© [يوسف: ۸]. 
وقيل: لفي شقائك القديم بما تكابد على يوسف من الأحزان. قال الحسن: إنما قالوا هذه 
الكلمة الغليظة لاعتقادهم أن يوسف قد مات . «لفلما أن جاء# «أن صلة» أي فلما جاء مثل 
#فلما ذهب عن إبراهيم الروع) [هود: ]۷٤١‏ وقيل: هي مع الفعل في محل الرفع بفعل ‏ 
مضمر أي فلما ظهر أن جاء البشير وهو يهوذا «ألقاه) طرحه البشير أو يعقوب على وجهه 
لفارتد بصي أي انقلب من العمى إلى البصر أو من الضعف إلى القوة قال ألم أقل 
لكم) جوز في الكشاف أن يكون مفعوله محذوفاً وهو قوله: إني لأجد ريح يوسف)€ أو 
قوله: ولا تياسوا من روح اله ويكون قوله: إني أعلم) كلاماً مستأنفاً. والظاهر آن 
مفعوله قوله: اني أعلم من الله ما لا تعلمون) وذلك أنه كان قال لهم: «إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله وآعلم من الله ما لا تعلمون). روي آنه سأل البشير كيف يوسف؟ فقال: 
هو ملك مصر. قال: ما أصنع بالملك على آي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال: 
الآن تمت النعمة. ثم إن أولاده أخذوا يعتذرون إليه فوعدهم الاستغفار. قال ابن عباس 
والأكثرون: أراد أن يستغفر لهم في وقت السحر لأنه أرجى الأوقات إجابة. وعن ابن 
عباس في رواية أخرى أخر إلى ليلة الجمعة تحرياً لوقت الإجابة. وقيل: أخر لتعرف 
حالهم في الإخلاص. وقيل: استخفر لهم في الحال ووعدهم دوام الاستغفار في 
الاستقبال. فقد روي أنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة. روي أنه 
قام إلى الصلاة في وقت السحر فلما فرغ رفع يديه وقال: اللّهم اغفر لي جزعي على 
يوسف وقلة صبري عنه واغفر لولدي ما أتوا إلى أخيهم فأوحي إليه أن الله قد غفر لك 
ولهم أجمعين. وروي أنهم قالوا له - وقد علتهم الكابة - وما يغني عنا عفوكما إن لم يعف 
عنا ربنا فإن لم يوح إليك بالعفو فلا قرت لنا عين أبداً. فاستقبل الشيخ القبلة قائماً يدعو 
وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفهما أذلة خاشعين عشرين سنة حتى جهدوا وظنوا أنهم 
هلكوا نزل جبريل فقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك وعقد موائيقهم بعدك على 
النبوة. واختلاف الناس في نبوتهم مشهور» يحكى أنه وجه يوسف إلى أبيه جهازاً ومائتي 
راحلة ليتجهز إليه بمن معه» وخرج يوسف والملك في أربعة لاف من الجند والعظماء 
وأهل مصر بأجمعهم فتلقوا يعقوب وهو يمشي ويتوكأ على يهوذاء فنظر إلى الخيل والناس 
فقال: يا يهوذا أهذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ولدك. فلما لقيه قال يعقوب: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان. فأجابه يوسف وقال: يا أبت بكيت حتى ذهب بصرك ألم تعلم 
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أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. ومعنى 
#آوى إليه أبويه ضمهما إليه واعتنقهما. قال ابن إسحق: كانت أمه باقية إلى ذلك الرقت 
أو ماتت إلا أن الله تعالى أحياها ونشرها من قبرها تحقيقاً لرؤيا يوسف. وقيل: المراد 
بأبويه أبوه وخالته لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين حتى قيل إن بنيامين بالعبرية ابن 
الوجع» ولما توفيت أآمه تزوج أبوه بخالته فسماها الله تعالى أحد الأبوين لأن الخالة تدعى 
أماً لقيامها مقام الأمء أو لأن الخالة أم كما أن العم أب فيكف وقد اجتمع ههنا الأمران. 
قال السدي: کان دخولهم على یوسف قبل دخولهم على مصر کأنه حین استقبلهم نزل 
لأجلهم في خيمة أو بيت هناك فدخلوا عليه وضم إليه أبويه #وقال ادخلوا مصر4 فعلى 
هذا جاز أن يكون الاستثناء عائداً إلى الدخول. وعن ابن عباس: ادخلوا مصر أي أقيموا 
بها . وقوله: إن شاء الله آمنين) تعلق بالدخول المكيف بالأمن فكأنه قيل: اسلموا وأمنوا 
في دخولكم وإقامتكم إن شاء الله وجواب الشرط بالحقيقة محذوف والتقدير ادخلوا مصر 
آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين» أراد الأمن على أنفسهم وأموالهم وأهليهم بحيث لا 
يخافون أحداً وكانوا فيما سلف يخافون ملك مصر» أو أراد الأمن من القحط والشدة أو 
من تعييره إياهم بالجرم السالف . 


ورفع أبويه على العرش) السرير الرفيع الذي كان يجلس عليه (وخروا له سجداً4 
لسائل أن يقول: السجود لا يجوز لغير الله فكيف سجدوا ليوسف؟ وأيضاً تعظيم الأبوين 
تالي تعظيم الله سبحانه فمن أين جاز سجدة آبويه له؟ والجواب عن ابن عباس في رواية 
عطاء أن المراد خرّوا لأجل وجدانه سجداً لله فكانت سجدة الشكر لله سبحانه» وكذا 
التأويل في قوله: #والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) [يوسف: ]٤‏ أي آنها سجدت لله 
تعالى لأجل طلب مصلحتي وإعلاء منصبي. ,وأحسن من هذا أن يقال: إنهم جعلوا 
يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكراً على لقائهء أو يراد بالسجدة التواضع التام على ما كانت 
عادتهم في ذلك الزمان من التحية» ولعلها ما كانت إلا انحناء دون تعفير الجبهة. 
واعترض على هذا الوجه بأن لفظ الخرور يأباه. وأجيب بأن الخرور قد يعني به المرور 
تال تعالى : للم يخروا عليها صما وعمياناً) [الفرقان: ۷۳] أي لم يمروا. وقيل: الضمير 
عائد إلى إخوته فقط . ورد بأن قوله: هذا تأويل رؤياي) من قبل ينبو عنه. وأجيب بأن 
التعبير لا يلزم أن يكون مطابقاً للرؤيا من كل الوجوه فيحتمل أن تكون السجدة في حق 
الإخوة التواضع التام» وفي حق أبويه مجرد ذهابهما من كنعان إلى مصر» ففيه تعظيم تام 
للولد. وقيل: إنما سجد الأبوان لثلا تحمل الأنفة إخوته على عدم السجود فيصير سبباً 
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لثوران الفتن وإحياء الأحقاد والضغائنء أو لعله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة‎ 
خفية لا يعرفها إلا الله تعالىء ورضي بذلك يوسف موافقة لأمر الله ويؤیده ماروي عن ابن‎ 
عباس أن يوسف لما رأى سجودهم له اقشعر جلده ولكن لم يقل شيثاً وكأن الأمر بتلك‎ 
السجدة كان من تمام التشديد والبلية والله أعلم. وقد أحسن بي يقال: أحسن به وإليه‎ 
بمعنى . #إذ أخرجني من السجن) لم يذكر إخراجه من البئر لأنه نوع تثريب للإخوة وقد‎ 
قال : لا تثریب علیکم) ولأنه لم يكن نعمة لأنه حينثذ صار عبداً وصار مبتلى بالمرأة‎ 
ولأن هذا الإخراج آقرب وأشمل #وجاء بكم من البدو) أي من البادية سمى المكان باسم‎ 
المصدر لظهور الشخص فيه من بعيد» وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش‎ 
يتنقلون في المياه والصحارى . قال ابن الأنباري : بدا موضع معروف هنالك. روي عن ابن‎ 
عباس آن يعقوب كان قد تحول إليه وسكن فيه ومنه قدم إلى يوسف» على هذا کان‎ 
يعقوب وولده أهل الحضر والبدو قصد هذا الموضع الذي يقال له بدا والمعنى جاء بكم‎ 
من قصد بدا ذكره الواحدي في البسيط . قال الجبائي والكعبي والقاضي: إنه تعالى أخبر‎ 
عن يوسف أنه أضاف الإحسان إلى الله ونسب النزغ إلى الشيطان وهو الإفساد والإغراى‎ 
ففیه دلیل على أن الخير من الله دون الشر. وآجيب بأنه إنما راعى الأدب وإلا فليس فعل‎ 
الشيطان إلا الوسوسةء وأما صرف الداعية إلى الشر فلا يقدر عليه إلا الله تعالى فإن العاقل‎ 
لا يريد ضرر نفسه. إن ربي لطيف لما يشاء) فإذا أراد حصول أمر هيأ أسبابه وإن كان‎ 
في غاية البعد عن الأوهام. «إنه هو العليم# بالوجه الذي تسهل به الصعاب «الحكيم)‎ 
في آفعاله حتى تجيء على الوجه الأصوب والنحو الأصلح. يحكى أن يوسف أخذ بيد‎ 
يعقوب وطاف به في خزائنه فأدخله خزائن الورق والذهب وخزائن الحلي والثياب والسلاح‎ 
وغير ذلك» فلما آدخله خزائن القراطيس قال: يا بني ما أعقك عندك هذه القراطيس وما‎ 
كتبت إِليّ على ثمان مراحل! قال: أمرني جبريل. قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط إليه‎ 
مني فسأله قال جبريل: الله آمرني بذلك لقولك: #وأخاف أن يأكله الذئب) [يوسف:‎ 
قال: فهلا خفتني . ثم إن يعقوب أقام معه أربعاً وعشرين سنة ثم مات وأوصى أن‎ ۳ 
يدفنه" بالشام إلى جنب أبيه إسحق فمضى بنفسه ودفنه ثم عاد إلى مصر وعاش بعد ذلك‎ 
ثلاثاً وعشرين سنةء فلما تم آمره وعلم أنه لا يدوم له قال: رب آتيتني من الملك) شياً‎ 
من ملك الدنيا أو من ملك مصر لأنه كان دون ملك فوقه «وعلمتني من تأويل الأحاديث)‎ 
بعضاً من ذلك لأنه لا يمكن أن يحصل للإنسان في الكغر المتناهي والاستعداد المعين‎ 
المحصر ر سوى المتناهي من السعادات الدنيوية والكمالات الأخروية (فاطر السموات‎ 
والأرض) منادى ثان أو صفة النداء الأول آي مبدعهما على النحو الأفضل من مادة سابقة‎ 
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کالدخان أو من عدم محض «أنت وليي في الدنيا والآخرة) لا يتولى إصلاح مهماتي في 
الدارين غيرك. ولما قدم النداء والثناء كما هو شرط الأدب الحسن ذكر المسألة فقال 
#توفني مسلماً أراد الوفاة على حال اللإسلام والختم بالحسنى كقول يعقوب لولده: #ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: ۲ «وألحقني بالصالحين) من آبائي أو على 
العموم. 

قيل: الصلاح أول درجات المؤمنين الصالحين فالواصل إلى الغاية وهي النبوة كيف 
يليق به أن يطلب البداية؟ والجواب إن أراد الإلحاق بالاباء فظاهر» وإن أراد العموم 
فكذلك لأن طلب الصلاح غير الإلحاق بأهل الصلاح فإن اجتماع النفوس المشرقة بالأنوار 
الإلهية له أثر عظيم وفوائد جمة كالمراة المستنيرة المتقابلة التي يتعاكس أضواؤها ويتكامل 
أنوارها إلى حيث لا تطيقها العيون الضعيفة» هذا مع أن الختم على الصلاح نهاية مراتب 
الصديقين . وههنا بحث للأشاعرة وهو أن التوفي على الإسلام والإلحاق بأهل الصلاح لو 
لم یکن من فعل الله تعالی کان طلبه من الله جارياً مجری قول القائل: افعل یامن لا 
يفعل. وهل هذا إلا كتشنيع المعتزلة علينا إذ كان الفعل من الله فكيف يجوز ز ان يقول 
للمكلف افعل مع أنه ليس بفاعل؟ أجاب الجبائي والكعبي بأن المراد ألطف بي بالإقامة 
على الإسلام إلى أن أموت فألحق بالصلحاء. ورد بأنه عدرل عن التطاهر مع آن كل ما في 
مقدور الله من الألطاف فقد فعله في حت الكل. سؤال اخر: الأنبياء يعلمون أنهم يموتون 
. على الإسلام ألبتةء فما الفائدة في الطلب؟ الجواب: العلم الإجمالي لا يغني عن العلم 
التفصيلي ولا سيما في مقام الخشية والرهبة . وقال في التفسير الكبير: المطلوب ههنا حالة 
زائدة على الإسلام الذي هو ضد الكفر وهي الاستسلام لحكم الله والرضا بقضائه. وعن 
قتادة وكثير من المفسرين أنه تمنى الموت واللحوق بدار البقاء في زمرة الصلحاء ولم يتمن 
الموت نبي قبله ولا بعده. 


قال آهل التحقيق : لا يبعد من الرجل العاقل إذا كمل عقله أن تعظم رغبته في 
الموت لوجوه منها: أن مراتب الموجودات ثلاث: المؤثر الذي لا يتأثر وهو الإله تعالى 
وتقدس» والمتأثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجساد فإنها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات 
المختلفة والأعراض المتضادة» ويتوسطهما قسم ثالث هو عالم الأرواح لأنها تقبل الأثر 
والتصرف من العالم الإلهي» ثم إذا أقبلت على عالم الأجساد تصرفت فيه وأثرت . 
وللنفوس في التأثير والتأثر مراتب غير متناهية لأن تأثيرها بحسب تأثرها مما فوقها 
والكمال الإلهي غير متناه فإذن لا تنفك النفس من نقصان ماء والناقص إذا حصل له شعور 
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بنقصانه وقد ذاق لذة الكمال بقي في القلق وآلم الطلب ولا سبيل له إلى دفع هذا القلق 
والألم إلا الموت فحينئذ يتمنى الموت. ومنها أن سعادات الدنيا ولذاتها سريعة الزوال 
مشرفة على الفناء والألم الحاصل عند زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانهاء ثم إنها 
مخلوطة بالمنغخصات والأراذل من الخلق يشاركون الأفاضل فيها بل ريما كانت حصة 
الأراذل أكثر فلا جرم يتمنى العاقل موته ليتخلص من هذه الآفات. ومنها أن اللذات 
الجسمانية لا حقيقة لها لأن حاصلها يرجع إلى دفع الآلام» وقد قررنا هذا المعنى فيما 
سلف . ومنها أن مداخل اللذات الدنيوية ثلاثة : لذة الأكل ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل 
منها عيوب؛ فلذة الأكل مع أنها غير باقية بعد البلع فإن المأكول يختلط بالبصاق المجتمع 
في الفم ولا شك أنه شيء منفرء ثم لما يصل إلى المعدة يستحيل إلى ما ذكره منفر فكيف 
به ومن هنا قالت العقلاء: من كانت همته ما يدخل في جوفه کانت قیمته ما یخرج من 
بطنه» هذا مع اشتراك الحيوانات الخسيسة فيها. وأيضاً اشتداد الجوع حاجة والحاجة نقص 
وآفة وكذا الكلام في لذة النكاح وعيوبها مع أن فيها احتياجاً إلى زيادة المال والنفقة للزوج 
والولد وما يلزمهماء والاحتياج إلى المال يلقي المرء في مهالك الاكتساب ومهاوي 
الانتجاع» ولذة الرياسة أدنى عيوبها أن كل واحد يكره بالطبع أن يكون خادماً مأموراً 
ويحب أن يكون مخدوماء» فسعي الإنسان في الرياسة سعي في مخالفة كل من سواه. ولا 
ريب أن هذا أمر صعب الحصول منيع المرام وإذا ناله كان على شرف الزوال في كل حين 
وأوان لأن كثرة الأسباب توجب قوة حصول الأثر فيكون دائماً في الحزن والخوف. فإذا 
تأمل العاقل في هذه المعاني علم قطعاً أنه لا صلاح في اللذات العاجلة ولكن النفس 
جبلت على طلبها والرغبة فيها فيكون دائما في بحر الأفات وغمرات الحسرات فحينئذ 
يتمنى زوال هذه الحياة. وقد سبق منا في تمني الموت كلام أخر في سورة البقرة في تفسير 
قوله: لفتمنوا الموت إن كنتم صادقين© [الجمعة: ]١‏ فليتذكر. قال أهل السير: لما 
توفي يوسف تخاصم أهل مصر وتشاحوا في دفنه كل يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا 
بالقتال» فرآوا من الرأي أن عملوا له صندوقاً من مرمر فجعلوه فيه ودفنوه في النيل بمكان 
يمر عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكونوا فيه شرعاً. وولد له إفرائيم وميشا وولد لإفراثيم 
نون ولنون یوشع فتی موسی» ثم بقي يوسف هناك إلى أن بعث الله موسى فأخرج عظامه 
من مصر ودفنها عند قبر أبيه والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


التأويل : إن يعقوب الروح لا يتأسف على فوات شيء من المخلوقات إلا على 
يوسف القلب لأنه مرآة جمال الحق لا يشاهد الحق إلا فيها فلذلك ابيضت عيناه في 
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انتظارها فلامه على ذلك الأوصاف البشرية بقولهم تفت تذكر يوسف€ وأين أهل السلوة 
من آهل العشق» أين الخلي من الشجي» ولا بد للمحب من ملامة الخلق فأول ملامتي آدم 
عليه السلام حين قالت الملائكة لأجله «آتجعل فيها من يفسد فيها) [البقرة: ]١‏ بل أول 
ملامتى هو الله تعالى حين قالوا له: «#أتجعل فيها# وذلك آنه أول محب ادعى المحبة وهو 
قوله (یحبه) لإوأعلم من الله ما لا تعلمون[الأعراف ٠۲:‏ ]من جماله وكماله اذهبوا 
فتحسسوا) فيه أن الواجب على كل مسلم آن يطلب يوسف قالبه وبنيامين سره» وان ترك 
لطف الله واليأاس عن وجدانه كفر. فلما رأت الأوصاف البشرية آثار العزة من رب العزة 
على صفحات آحوال يوسف القلب حين وصلوا بتيسير أحكام الشريعة وتدبير داب الطريقة 
إلى سرادقات حضرة القلب «قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا) وهم القوى الإنسانية 
إضر€ البعد عن الحضرة الربانية (وجئنا ببضاعة مزجاة4 من الأعمال البدنية فأوف لنا 
الكيل بإفاضة سجال العوارف وإسباغ ظلال العواطف «إذ آنتم جاهلون) إذ كنتم على 
صفة الظلومية والجهولية لقد آثرك الله علينا) بالطلب والصدق والشوق والمحبة 
والوصول والوصال وإن كنا لخاطئين) في الإقبال على استيفاء الحظوظ الحيوانية التي 
تضر القلب والسر والروح لا تثريب عليكم اليوم) لأنه صدر منها ما صدر بحكمة من الله 
تعالى وتربية القلب وإن كان مضراً له ظاهراً كما أن صنيع إخوة يوسف في البداية صار 
سبباً لرفعة منزلته في النهاية <اذهبوا بقميصي) وهو نور جمال الله #ولما فصلت) عير 
واردات القلب وهبت نفحات آلطاف الحق لإنك لفي ضلالك القديم4 : 


ياعاذل العاشقين دع فة أضلها الله كيف ترشدها 


(فارتد بصيرآ لأن الروح كان بصيراً في بدو الفطرة ثم عمي لتعلقه بالدنيا وتصرفه 

فيها ثم صار بصيراً بوارد من القلب : 

ورد البشير بما أقر الأعينا وشفى النفوس فنلن غايات المنى 

والقلب في بدو الأمر كان محتاجاً إلى الروح في الاستكمال» فلما كمل وصلح 
لقبول فيضان الحق بين إصبعين ونال مملكة الخلافة بمصر القربة في النهاية صار الروح 
محتاجاً إليه لاستنارته بأنوار الحق» وذلك أن القلب بمثابة المصباح في قبول نار النور 
الإلهي والروح كالزيت فيحتاج المصباح في البداية إلى الزيت في قبول النار» ولكن الزيت 
يحتاج إلى المصباح في البداية وتزكيته في النهاية لتقبل بواسطة النار (ادخلوا مصر إن شاء 
لله لأنه لا يصل إلى الحضرة الأحدية إلا بجذبة المشيئة آمنين من الانقطاع والانفصال 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ٩‏ 
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(وخروا له سجدا) لما رأوه وعرفوه أنه عرش الحق تعالى» فالسجدة كانت في الحقيقة 
لرب العرش لا للعرش هذا تأويل رؤياي من قبل) إن كنت نائماً في نوم العدم إذ 
أخرجني من السجن) سجن الوجود ولم يقل من الجب لأنه لا يخرج من جب البشرية ما 
دام في الدنيا لمن البدو) بدو الطبيعة «آتيتني من الملك€ ملك الوصال والوصول #فاطر 
سموات) عالم الأرواح وأرض البشرية توفني مسلما) أخرجني من قيد الوجود المجازي 
وأبقني ببقائك مع الباقين بك بفضلك وكرمك. 


e کے‎ 


وما آ ڪر الاس ولو حرصت يموم َا وما هر عو من اجر ِن هو الا ڪر 
َم ع ر ڪان ن انون لكوت لأر بمرت اوم عتا رشو 6ه وما 
ومن آ ڪارهُم يانه لاوم مرن ل انوا توأآن اتم عشي کنا ار 
کی قزرت 0 زو تین ا 3 او عل بير بير ناوسن ای ربکا 
وما اأ ِن المنرکیت ( وما أ أرَسَلْتَا دبل لار ر لاد ا ا ا أ 
يروا ف الارض فنظروا گیک کات عة آل ا 
اقا آل اکتا 0 6ا ا2 TAFE‏ نم د ڪز بوا اء هم رتا ني من 


SS‏ ر صت 


شاب ولا برد بأستا عن الوم اجرب @ کد گے ف یہ ب ولي الاَلْسٴ ما کان 
ص ج کے 


ریا فر وکن صوق ری بن دید ديه فصي ڪل سيو ودی ورحۀ لور 
ومو €9 
القراآت : «سبيلي) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع #نوحي) بالنون وكسر الحاء: 
حفص. الآأخرون بالياء وفتح الحاء #يعقلون) على الغيبة: أبو عمرو وحمزة وعلي 
وخلف وهشام وابن كثير والأعشى والبرجمي . والباقون بتاء الخطاب . «كذبوا) مخففاً: 
عاصم وحمزة وعلي وخلف ويزيد. الباقون بالتشديد. «فنجي) بضم النون وكسر الجيم 
المشددة وفتح الياء: ابن عامر وعاصم وسهل ويعقوب. فعلى هذا يكون فعلاً ماضياً مبنيا 
للمفعول. وعن الكسائي مثل هذا ولكن بسكون الياء» وخطأه علي بن عيسى بناء على أنه 
فعل مستقبل من الإنجاء والنون لا يدفم في الجيم» أو من التنجية والنون المتحركة لا 
تدغم في الساكن. وأقول : : إن كان فعلاً ماضياً من التنجية والنون المتحركة لا تدغم كما 
في القراءة الأولى ولكن سكن الياء للتخفيف لم يلزم منه خطاً. الآخرون: قرأوا بنونين 
وتخفيف الجيم وسكون الياء فعلاً مضارعاً من الإنجاء على حكاية الحال الماضية. 
الوقوف: «إليك) ج لابتداء النفي مع واو العطف يمكرون) ٠‏ بمؤمنين) ٠‏ 
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(أجر) ط «للعالمین) ‏ (معرضون) ۰ مشركون) ۰ لا يشعرون) ٠‏ ومن اتبعن) 
ط «المشركين) ٠‏ القرى) ط من تبلهم) ط اتقوا) ط تعقلون) ٠‏ (نصرنا) 
ط لمن قرأ (فننجي) بالتخفيف ولا وقف على من نشاء) ومن قرأ فنجي) مشددة 
:وصله بما قبله ووقف على من نشاء) «المجرمين) ٠‏ «الألباب) ط بؤمنون) ٥‏ . 


التفسير: ذلك( الذي ذكر من نبأ يوسف هو من أخبار الغيب وقد مر تفسير مثل 
هذا في آخر قصة زكريا في سورة آل عمران. ومعنى إجماع الأمر العزم عليه كما مر في 
سورة يونس في قصة نوح. وأراد عزمهم على إلقاء يوسف في البئر وهو المكر بعينه وذلك 
مع سائر الغوائل من المجيء على قميصه بدم كذب ومن شراهم إياه بثمن بخس. قال أهل 
النظم: إن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه القصة من رسول الله َة على سبيل 
التعنت» فاعتقد رسول الله أنه إذا ذكرها فربما آمنوا فلما ذكرها لهم أصروا على كفرهم 
فنزل: #وما أكثر الناس) أي أكثر خلق الله المكلفين أو أكثر أهل مكة قاله ابن عباس. 
ولو حرصت) جوابه مثل ما تقدم آي ولو حرصت فما هم #بمؤمنين) والحرص طلب 
الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد ونظير الآية قوله: «إنك لا تهدي من أحببت) 
[القصص: ]٠٥١‏ #وما تسألهم عليه) على ما تحدئهم به من أجر) كما يسأل القاص #إن 
هو إلا ذكر) عظة من اله «للعالمين) عامة على لسان رسوله. #وكأين من آية# الأكثرون 
على أنه لفظ مركب من كاف التشبيه وأيّ التي هي في غاية الإبهام إذا قطعت عن الإضافة 
لكنه انمحى عن الجزأين معناهما الإفرادي وصار المجموع كاسم مفرد بمعنى «كم) 
الخبرية. والتمييز عن الكاف لا عن أي كما في مثلك رجلاًء والأكثر إدخال «من» في 
تمييزه وقد مر في سورة البقرة في تفسير قوله سبحانه : إن في خلق السموات والأرض). 
[الآية : ٠‏ وفي مواضع أخر تفصيل بعض الآيات السماوية والأرضية الدالة على توحيد 
الصانع وصفات جلاله» ومن جملة الآيات قصص الأوّلين وأحوال الأقدمين. ومعنى 
«يمرون عليها) أشياء يشاهدونها وهم عنها معرضون) لا يعتبرون بها. وقرىء 
لوالأرض€ بالرفع على الابتداء خبره #يمرون) والمراد ما يرون من اثار الأمم الهالكة 
وغير ذلك من العبر. والحاصل أن جملة العالم العلوي والعالم السفلي محتوية على 
الدلائل والبينات على وجود الصانع ونعوت كماله ولكن الغافل يتعامى عن ذلك. #وما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) وذلك أنهم كانوا مقرين بإلاله #ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله ا[لقمان: ]۲٠١‏ لكنهم كانوا يثبتون له شريكاً في 
المعبودية هو الأصنام ويقولون: هم الشفعاء. وكان أهل مكة يقولون: الملائكة بنات الله . 
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وعن الحسن: هم أهل الكتاب يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله. وعن ابن عباس : 
هم الذين يشبهون الله بخلقه. احتجت الكرامية بالاية على أن الإيمان عبارة عن مجرد 
الإقرار. والجواب أن مجرد الإقرار لو كان كافياً لما اجتمع مع الشرك غاشية عقوبة 
تخشاهم وتغمرهم . «(قل) يا محمد لهم «هذه) الشبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان 
(سبيلي) وسیرتي وقوله (أدعو إلى اله تفسير ل سبيلي) و على بصيرة) يتعلق 
بأدعو و <أنا) تأكيد للمستتر في أدعو ومن اتبعن) عطف عليه ویجوز آن یکون #علی 
بصيرة) حالاً من أدعو عاملة في «أنا ومن اتبعن€» ويجوز أن يكون «آنا) مبتدأً معطوفاً 
عليه و لمن اتبعن) و على بصيرة4 خبراً مقدماً فيكون ابتداء إخبار بأنه ومن اتبعه على 
حجة وبرهان لا على هوی وتشه (و) قل (سبحان الله) تنزيهاً له عما أشركوا #وما آنا 
من المشركين) لا شركاً جلياً ولا شركاً خفياً. 


قال: وما أرسلنا من قبلك) وفي «الأنبياء» (قبلك) [الأنبياء: ۷] بغير «من» لأن 
قبلاً اسم للزمان السابق على ما أضيف إليه و «من» تفيد استيعاب الطرفين» وفي هذه 
السورة أريد الاستيعاب . قوله: إلا رجالاً) رد على من زعم أن الرسول ينبغي أن يكون 
ملكاً أو يمكن أن يكون امرأة مثل سجاح المتنبئة . وقوله: لمن أهل القرى» خصهم 
بالاستنباء لما في أهل البادية من الغلظ والجفاء (فبما رحمة من الله لنت لهم) [آل 
عمران : 104[ قال ية : «من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل»“ أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا) إلى مصارع الأمم المكذبة إنما قال: «أفلم يسيروا# بالفاء بخلاف ما في «الروم» 
والملائكة لاتصاله بقوله: وما أرسلنا من قبلك) فكان الفاء أنسب من الواو «ولدار 
الآخرة) موصوفه محذوف أي ولدار الساعة والحال الأخرة لأن للناس حالين: حال الدنيا 
وحال الأخرة. وبيان الخيرية قد مر في «الأنعام». وإنما خصت ههنا بالحذف لتقدم ذكر 
الساعة. أقال في الكشاف: حتى غاية لمحذوف دل عليه الكلام والتقدير فتراخى نصر 
أولئك الرجال حتى إذا استيأسوا عن النصر أو عن إيمان القوم (وظنوا أنهم قد كذبوا) فيه 
وجوه لقراءتي التخفيف والتشديد ولإمكان عود الضمير في الفعلين إلى الرسل أو إلى 
المرسل إليهم الدال عليهم ذكر الرسل أو السابق ذكرهم في فلم يسيروا# وأما وجوه 
التخفيف فمنها: وظن الرسل أنهم قد كذبوا أي كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم 
ينصرون» أو كذب رجاؤهم لقولهم رجاء صادق وكاذب. والمراد أن مدة التكذيب 


(۱) رواه أحمد في مسند (۳۷۱/۲)› .)۲۹۷/٤(‏ 
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والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله قد تطاولت وتمادت حتى توهموا أن لا نصر 
لهم في الدنيا. قال ابن عباس: ظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من 
النصر. قال: وكانوا بشراً ألا ترى إلى قوله: #وزلزلوا) والعلماء حملوا قول ابن عباس 
على ما يخطر بالبال شبه الوسواس وحديث النفس من عالم البشرية. وأما الظن الذي هو 
ترجيح أحد الجانبين على الآخر فلا» لأن الرسل أعرف الناس بالله وبأن ميعاده مبرأ عن 
وصمة الأخلاف . ومنها وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا من النصر 
والظفر. ومنها وظن المرسل إليهم أنهم قد كذبوا من جهة الرسل أي كذبتهم الرسل في 
أنهم ينصرون عليهم ولم يصدقوهم فيه. وأما قراءة التشديد فإن كان الظن بمعنى اليقين 
فمعناه أيقن الرسل أن الأمم كذبوهم تكذيباً لا يصدر عنهم الإيمان بعد فحينثذ دعوا عليهم 
فهناك نزل عذاب الاستئصالء أو كذبوهم فيما وعدوهم من العذاب والنصرة عليهم. وإن 
كان بمعنى الحسبان فالمعتى توهم الرسل أن الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا تأويل عائشة 
قالت: ما وعد الله محمداً شيئاً إلا وعلم أنه سيوفيه» ولكن البلاء لم يزل بالأنبياء حتى 
خافوا من أن يكذبهم الذين كانوا قد آمنواأ بهم , 


«لقد كان في قصصهم) قصص الرسل إضافة للمصدر إلى الفاعلء ويحسن أن 
يقال: الضمير لإخوة يوسف وله لاختصاص هذه السورة بهم . والعبرة نوع من الاعتبار 
وهي العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول» ووجه الاعتبار على العموم أن يعلم 
أنه لا خير إلا في العمل الصالح والتزوّد بزاد التقوى فإن الملوك الذي عمروا البلاد وقهروا 
العباد ثم لم يراعوا حق الله في شيء من ذلك ماتوا وانقرضوا وبقي الوزر والوبال عليهم. 
وعلى الخصوص أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب وإعلاء شأنه بعد 
حبسه في السجن واجتماعه بأهله بعد طول البعاد قادر على إظهار محمد وإعلاء كلمته. 
والكل مشترك في الدلالة على صدق محمد لأن هذا النوع من القصص الذي أعجز حملة 
الأحاديث ورواة الأخبار ممن لم يطالع الكتب ولم يخالط العلماء دليل ظاهر وبرهان باهر 
على أنه بطريق الوحي والتنزيل» وإنما يكون دليلاً واعتباراً #لأولي الألباب) وأصحاب 
العقول الذين يتأملون ويتفكرون لا الذين يمرون ويعرضون على أن الدليل دليل فى نفسه 
للعقلاء وإن لم ينظر فيه مستدل قط كما أن الرئيس الحقيقي من له أهلية الرياسة وإن كان 
في نهاية الخمول ما كان) مدلول القصص وهو المقصوص أو القرآن (حديثاً بفترى» 
لظهور إعجازه «ولكن) كان «تصديق الذي بين يديه) من الكتب السماوية #وتفصيل كل 
شيء€ يحتاج إليه في الدين لأنه القانون الذي يستند إليه السنة والإجماع والقياس. وقيل : 
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تفصيل كل شيء من واقعة يوسف مع أبيه وإخوته. قال الواحدي: وعلى التفسيرين فهو 
ليس على عمومه لأن المراد به الأصول والقوانين وما يؤل إليها (وهدى) في الدنيا 
(ورحمه) في الاخرة (لقوم يؤمنون) لأنهم هم المنتفعون بذلك . 


التأويل : #من أنباء الغيب) لأن هذا الترتيب في السلوك لا يعلمه إلا الوالجون 
ملكوت السماء الغوّاصون في بحر بطن القران وما كنت لديهم) بالصورة ولكن كنت 
حاضراً بالمعنى وما أكثر الناس) وهم صفات الناسوتية (وما تسألهم عليه من أجر# لأن 
اللاهوتية غير محتاجة إلى الناسوتية وإن دعتها إلى الاستكمال لأنها كاملة في ذاتها مكملة 
لغيرها #وكأين من آية4 في سموات القلوب وأرض النفوس تمر الأوصاف الإنسانية عليها 
وهم عنها معرضون) لإقبالها على الدنيا وشهواتها وما يؤمن) أكثر الصفات الإنسانية 
بطلب الله وتبدل صفاته إلا وهم مشركون) في طلب الدنيا وشهواتهاء أو طلب الأخرة 
ونعمهاء أو وما يؤمن أكثر الخلق بالله وطلبه إلا وهم مشركون برؤية الإيمان والطلب أنها 
منهم لا من اله» فكل من يرى السبب فهو مشرك» وكل من يرى المسبب فهو موحد كل 
شيء هالك في نظر الموحد إلا وجههء أو وما يؤمن أكثر الناس بالله وبقدرته وإيجاده إلا 
وهم مشركون في طلب الحاجة من غير الله (إغاشية) جذبة تقهر إرادتهم وتسلب اختيارهم 
كما قيل: العشق عذاب الله أو تأتيهم الساعة) ساعة الانجذاب إلى الله إهذه سبيلي) 
لأن طريق السير والسلوك مختص به وبأمته (إلا رجالاً من أهل قرى) الملكوت دون مدن 
الملك والأجساد» والرجال من القرى ويشبه أن يعبر عن عالم الأرواح بالقرى لبساطتها. 
والقرى أقل أجزاء من المدن لأفلم يسیروا في) أرض البشرية على قدمي الشريعة 
والطريقة ليصلوا إلى فضاء عالم الحقيقة (وظنوا نهم قد کذبوا» ففي إبطاء النصر ابتلاء 
للرسل؛ الله حسبي ونعم الوكيل. 
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سورة الرعد مكية وقيل مدنية 
سوى اية نزلت بجحفة قوله #وهم يكفرون» 
حروفها ٣٠۰۰‏ کلمها ۸٥١‏ آیاتها ٤۳‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رتت ات آلککیی وزی أ یک نرو لی وکن کر لایس لا بزیلرة © ل ازى 


جل مش € 


ر اموت پیر عند ریمشوی مل امرش وبر الس والقمر کل ری بل مسمّی 
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الأرض قطح متجلورات وجتات من عتمي وزع ويل وان وير صنوان سق يماي وجل 


و ل بسا ع عض في الاڪ إن فی دلت ليب لموم يعقوت €7 چ وَإِن َمَجَبَ 
ب مو کت کر ادا کا ثريا انی ڪل جي أز ہک الد كمَروا ريم وكيك لامكل 


ر و 


تات وأويك أَصََبُ لار م ہا یدود موتك ألسََعَة مَل ألْحسََةٍ ود 
حلت مس نلھ م المفکت ولت ريك لذو معَفِرة زاس ع ھم وور رید اياب © 


وقول ب کر و انر ع ای صن وو تما ت ذد ويور ما اد € آه بعَلَم ما 
يل ڪل أن وما نيش لاء وما ا و ڪل سء ندم ۽ يقار عدر َيب 
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والٿَمدَة الڪيير المتعال لري سوا و سر القول ومن جھر وء ومن هو مستخفې 
ال وسار 10 ار نظو من آمر آله اک آله لابو 
مابقوم خی یکیرا مابانش وا آراد آل قرم شیا کل مرد و ومام ن دونو من وال 
القراآت: وزرع ونخيل صنوان وغير بالرفع فيهن: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
وحفص والمفضل . الآخرون بالجر فيهن عطفاً على «أعناب) . <يسقي) بالياء المثناة من 
تحت على تقدير يسقى كله أو للتغليب: ابن عامر وعاصم ويزيد ورويس. الباقون بتاء 
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التأنيث لقوله: جنات «ويفضل) على الغيبة: حمزة وعلي وخلف. الباقون بالنون 
على ونحن نفضل «آئذا) بمهزتين (إنا) بهمزة واحدة على أيذا بقلب الثانية ياء والباقي 
كما مر: نافع غير قالون وسهل ويعقوب غير زيد «آئذا إنا) بالمد والباقي مثله: زيدِ 
وقالون إذا بهمزة واحدة أئنا بهمزتين: ابن عامر. هشام يدخل بينهما مدة إذا بهمزة واحدة 
«آينا) بهمزة ممدودة ثم ياء: يزيد لأيذا أينا) بهمزة ثم ياء فيهما: ابن كثير مثله ولكن 
بالمد أبو عمرو أئذا آئنا) بهمزتين فيهما: عاصم وحمزة وخلف هادي( «وافی) 
«وإلى) «باقي€ في الوقف: يعقوب وابن كثير غير ابن فليح وزمعة» وروی ابن شنبوذ 
عن قنبل بالياء في الوقف وعن البزي بغير ياء المتعالي) في الحالين: ابن كثير ويعقوب 
وافق سهل وعباس في الوصل . 

الوقوف: «المر) كوفي «آيات الكتاب) ط لا يؤمنون) ٠‏ «والقىر» 
ط (مسمى) ط «يوقنون) ٠‏ وأنهارا) ط النهار) ط «#يتفكرون) ٠‏ لبماء واحد4 
ز قف لمن قرأ #ونفضل) بالنون في الأكل) ط يعقلون) ٠‏ «جديد) ط #بربهم)» 
ط في أعناقهم) ج #النار) ج (خالدون) ٠‏ «المثلات) ط على ظلمهم) ج لتنافي 
الجملتين «العقاب) ٠‏ من ربه) ط «هاد). ٠‏ وما تزداد ط «بمقدار) ٠‏ <المتعال) 
ه «بالنهار) ٠‏ لمن آمر الله) ط لما بأنفسهم) ط فلا مرد له ج لاختلاف الجملتين 
(وال) ٩‏ . 


التفسير: <تلك) الآيات التي في هذه السورة آيات السورة العجيبة الكاملة في 
بابها #والذي آنزل إليك من ربك) أي القرآن كله هو «الحق) الذي لا محيد عنه 
والمراد أنه لا تنحصر الحقية في هذه السورة وحدها. ثم أخذ في تفصيل الحق فبدأً 
بالدلالة على صحة المبداً والمعاد فقال: «الله) وهو مبتدأ خبره الذي أو الموصول 
صفة المبتدأء وقوله: يدبر الأمر يفصل الآبات) خبر بعد خبر. والعمد بفتحتين جمع 
عمود وهو ما يعمد به الشيء شبه الأسطوانة. وقوله: ترونها) كلام مستأنف على سبيل 
الاستشهاد أي وأنتم ترونها مرفوعة بلا عماد. وقال الحسن: في الأية تقديم وتأخير تقديره 
رفع السموات ترونها مرفوعة بغير عمد وفيه تكلف. وقيل: ترونها صفة للعمد. ثم زعم 
من تمسك بالمفهوم أن للسموات عمدا لكنا لا نراها وما تلك العمد؟ قال بعض 
الظاهريين: هي جبل من زبزجد محيط بالدنيا يسمى جبل قاف. ولا يخفى سقوط هذا 
القول لأن كل جسم لو كان يلزم أن يكون معتمداً على شيء فذلك الجبل أيضا كان معتمداً 
على شيء وتسلسل . وقال بعض من ترقى في حضيض الصورة إلى ذروة عالم المعقول: 
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إن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه الذي أوقفها في الجر العالي. ونحن لا نرى 
ذلك التدبير ولا نعرف كيفية ذلك الإمساك. أما قوله: کل يجري لأجل مسمى فعن ابن 
عباس أن للشمس مائة وثمانين منزلاً في مائة وثمانين يوماًء إنها تعود مرة أخرى إلى واحد 
واحد منها في أمثال تلك الأيام ومجموع تلك الأيام سنة تامة. أقول: إن صح عنه فلعله 
أراد تصاعدها في دائرة نصف النهار وتنازلها عنها في أيام السنةء وأراد نزولها في فلكها 
الخارج المركز من الأوج إلى الحضيض» ثم صعودها من الحضيض إلى الأرج فإن لها 
بحسب كل جزء من تلك الأجزاء في كل يوم من أيام السنة تعديل خاصاً زائداً أو ناقصاً 
كما برهن عليه أهل النجوم. وأما القمر فسيره في منازله مشهور. وقال سائر المفسرين: 
المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة وبعد ذلك تنقطع الحركات وتنتهي المسيرات كقوله: 
وجل مسمی عنده) [الأنعام : ۲]واللام للتاريخ كما تقول : كتبت لثلاث خلون . وإنما قال في 
سورة لقمان إلى أجل مسمى) [لقمان: ۲۹] موافقة لقبيل ذلك ومن يسلم وجهه إلى الله 
والقياس لله كما في قوله: #أسلمت وجهی لث [آل عمران: ]۲١‏ «يدبر الأمر) إجمال 
بعد التفصيل أي أمر العالم العلوي والعالم السفلي من أعلى العرش إلى ما تحت الثرى 
بحیث لا يشغله شأن عن شأنء لأن تدبيره لعالم الأرواح كتدبيره لعالم الأشباح» وتدبيره 
للکبیر كتدبيره للصغير لا يختلف بالنسبة إلى قدرته أحوال شيء من ذلك في الأيجاد 
والإعدام والإحياء والاإماتة وتبديل الصور والأعراض وتغيير الأشكال والأوضاع «يفصل 
الآيات€ الدالة على وحدانيته وقدرته» ويحتمل أن يراد بتدبير الأمر تدبير عالم الملكوت» 
ويكون معنى تفصيل الآيات إنزال الكتب وبعث الرسل وتكليف العباد الذي هو أثر ذلك 
العالم في العالم السفلي . ويجوز أن يكون تدبير الأمر إشارة إلى القضاءء وتفضيل الآيات 
إشارة إلى القدر. وقوله: للعلكم بلقاء ربكم توقنون) على كل التفاسير إشارة إلى إثبات 
المعاد لأن المقر بتدبيره وتقديره على الأنهاج المذكورة لا بد أن يعترف باقتداره على 
الإعادة والجزاء. 


ولما ذكر الدلائل السماوية أتبعها الدلائل الأرضية فقال: وهو الذي مد الأرض4 
قال الأصم : أي بسطها إلى ما لا يدرك منتهاهء وهذا الامتداد الظاهر لحس البصر لا ينافي 
كريتها لتباعد أطرافها (وجعل فيها رواسي) أي جبالاً ثوابت في أحيازها غير منتقلة عن 
أماكنها. وكيفية تكوّن الجبال على بسيط الأرض لا يعلم تفصيلها إلا موجدها. وزعمت 
الفلاسفة أنها من تأثير السموات في الأجزاء الأرضية القابلة لذلك الأثر بعد امتزاجها 
بالأجزاء المائية وغيرهاء وقد يعين على ذلك نزول الأمطار وهبوب الرياح وهذا إن صح 


۱۸ 
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فعلم إجمالي. وزعم بعضهم أن البحار كانت في جانب الشمال مدة كون حضيض الشمس 
هناك» وحين انتقل الحضيض إلى الجنوب انجذبت المياه إلى ذلك الجانب لأن الشمس 
تصير في الحضيض آقرب إلى الأرض فتوجب شدة السخونة الجاذبة للرطوبات فصار 
الطين اللزج حجراً وحدثت الجبال والأغوار بحسب المواضع المرتفعة والمنخفضة وبإعانة 
من السموات والاثار العلوية. وبالجملة فالأسباب تنتهي لا محالة إلى مسبب لا سبب له 
وهو الله سبحانه. ومن الدلائل الدالة على وجود الصانع ووحدانيته جريان الأنهار العظيمة 
على وجه الأرض الكائنة فيها من احتباس الأبخرة» وأكثر ذلك إنما يتكوّن في الجبال فلذا 
قرن الجبال بالأنهار في القران كثيراً كقوله: لوجعلا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء 
فراتا# [المرسلات : ۲۷] وقد يحصل فيها معادن الفلزات ومواضع الجواهر ومكامن الأجسام 
المائحة من النفظ والقير والكبريت وغيرهاء وكل ذلك دليل على وجودفاعل مختار 
ومدبر قهار . ثم يحدث على الأرض بتربية المياه وتغذيتها أنواع النبات فلذلك قال: لإومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين4 وللمفسرين فيه قولان: الأول أنه حين مد الأرض 
خلق فيها من جميع آنواع الثمرات زوجين زوجينء ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوّعت فیكون 
كل زوجين بالنسبة إلى ذلك النوع كادم وحواء بالإضافة إلى الإنسان. القول الثاني : إنه 
اراد بالزوجين الأسود والأبيض والحلو والحامض والصغير والكبير وما أشبه ذلك من 
الاختلاف الصنفي . ووصف الزوجين بالاثنين للتأكيد مثل نفخة واحدة. أما قوله : «(يغشي 
الليل النهار) فقد مر تفسيره في «الأعراف» وإنما ذكر هذا الإنعام في أثناء الدلائل الأرضية 
لأن النور والظلمة إنما يحدثان في الجر الذي يسميه الحكماء كرة النسيم وكرة البحار 
وليس فيما وراء ذلك ضياء ولا ظلام. فتعاقب الليل والنهار من جملة الأحداث السفلية 
وإِن کان سببها طلوع الشمس وغروبها في الأفق. ويحتمل أن يقال: إن هذا دليل سماوي 
وإنه سبحانه عاد مرة أخرى إلى الدليل السماوي ثم إلى الدليل الأرضي وذلك قوله: 
#وفي الأرض قطع متحاورات4 أي بقاع مختلفة مع كونها متجاورة ومتلاصقة طيبة إلى 
سبخة» وصلبة إلى رخوة» وصالحة للزرع لا للشجر إلى أخرى على خلافهاء وفي هذا 
دلالة ظاهرة على أنها بجعل فاعل مختار موقع لأفعاله على حسب إرادته» وكذا الكروم 
والزروع والنخيل الكائنة في هذه القطع مختلفة الطباع متخالفة الثمار في اللون والطعم 
والشكل وهي تسقى بماء واحد» فدل ذلك على أن هذه الاختلافات لا تستند إلى الطبيعة 
فقط ولكتها بتقدير العزيز العليم. وإنما ذكر الزرع بين الأعناب والنخيل لأنها كثيراً ما 
تكون كذلك في الوجود كقوله لجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل 
وجعلنا بينهماً زرعاً# [الكهف: ١‏ والصنوان جمع صنو وهي النخلة لها رأسان وأصلهما 
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واحد. وعن ابن الأعرابي: الصنو المثل ومنه قوله :عم الرجل صنو أبیه»“. فمعنی 
الاية على هذا أن أشجار النخيل قد تكون متمائثلة وقد لا تكون» والأكل الثمر الذي 
يؤكل. قاله الزجاج. وعن غيره أنه عام في جميع المطعومات. وإنما ختم الاية السابقة 
بقوله: إن في ذلك لايات لقوم یتفکرون) وهذه بقوله: «لقوم يعقلون€ لأن المقام الأول 
يحتاج إلى التفكر لأن الفلافة يسندون الحوادث السفلية إلى الآباء الأثيرية والأمهات 
وخاصية مخالفتين لغيره علم أن كل هذه الاخحتلافات لا تستند إلى أشعة كواكب معدودة 
ولا إلى طبائع عناصر محصورة كما أشير إلى ذلك بقوله: «وفي الأرض قطع) الاية . 
ولئن سلم أن الاتصالات الفلكية واختلافات الفواعل والقوابل قد ترتقي إلى حد يظهر منها 
هذه الاثار فلا بد لكل سبب من الانتهاء إلى مسبب لا سبب فوقه وليس ذلك إلا الله 
وحده» فهذا مقام لا يجحده إلا عادم عقل بل فاقد حس. والحاصل أن التفكر في الآيات 
يوجب عقلية ما جعلت الآيات دليلً عليه فهو الأول المؤدي إلى الثاني والله ولي التوفيق . 


ثم عاد سبحانه إلى ذكر المعاد فقال: «وإن تعجب) قال ابن عباس: إن تعجب 
يا محمد من تكذيبهم إياك بعدما كانوا حكموا أنك من الصادقين» فهذا أعجب. أو إن 
تعجب من عبادتهم الأصنام بعد الدلائل الدالة على التوحيدء أو إن تعجب يا محمد فقد 
عجبت في موضع العجب لأنهم اعترفوا بأنه تعالى رفع السموات بغير عمد وسخر الشمس 
والقمر على وفق مصالح العباد وأظهر . الغرائب والعجائب في عالم الخلقء ثم أنكروا 
الإعادة التي هي أهون وأسهل. قال المتكلمون: موضع العجب هو الذي لا يعرف سببه 
وذلك في حقه تعالى محالء فالمراد وإن تعجب فعجب)€ عندك «(قولهم) وإن سلم أن 
المراد عجب عند الله كما قرىء في الصافات بل عجبت€ [الصافات : ]۱١‏ بضم التاء 
فتأویله أنه محمول على النهاية لا على البداية أي منكر عند الله ما قالوه فإن الإنسان إذا 
تعجب من شيء أنكره. قال في الكشاف لأئذا كنا إلى آخر قولهم» يجوز أن يكون في 
محل الرفع بدلا من قولهم» وأن يكون منصوباً بالقول. وإذا نصب بما دل عليه قوله: 
«أئنا لفي خلق جديد4 وهو نبعث أو نحشر. ثم حکم عليهم بأمور ثلاثة : الأول #أولئك 
الذين كفروا بربهم) يعني أولئك الكاملون المتمادون في كفرهم وذلك أن إنكار البعث لا 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزكاة حديث: .١١‏ آبو داود في كتاب الزكاة باب: ۲۲. الترمذي في كتاب 
المناقب باب: ۲۸. أحمد في مسنده »)٩٤/۱(‏ (۳۲۲/۲). 


4 تفسير سورة الرعد/ الآيات: ٠١ - ١‏ 
يكون إلا عن إنكار القدرة أو عن إنكار كمالها بأن يقال: إنه موجب بالذات لا فاعل 
بالاختيار فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة الأبوين وتأثير الطبائع والأفلاك أو إنكار 
العلم بأن يقال : إنه غير عالم بالجزئيات فلا يمكنه تمييز المطيع عن العاصي» أو تمييز 
أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو» أو إنكار الصدق كما إذا قيل: إنه أخبر عنه ولكنه لا 
يفعل لأن الكذب جائز عليه كما لا يكذب أحدنا بناء على مصلحة عامة أو خاصة وكل 
واحدة من هذه العقائد كفر فضلاً عن جميعها. والثاني: «وأولئك الأغلال في أعناقهم) 
قال الأصم: المراد بذلك كفرهم وذلتهم وانقيادهم للأصنام. يقال للرجل هذا غل في 
عنقك للعمل الرديء إذا كان لازما له وهو مصر على فعله. وقال آخرون: هو من جملة 
الوعيد. ولا بد من تجوز على القولين: أما على الأول فظاهر» وأما على الثاني فلأن 
المراد أنه سيحصل هذا المعنى. والظاهر أنه حاصل في الحال ويؤيد القول الثاني قوله: 
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل) والأول قوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً» [يس : 
۸ والثالث: «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وربما يستدل الأشاعرة به أن 
الصيغة للحصر فيدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار» ويمكن أن يناقش في 
إفادتها الحصر . 


ئم إنه لد کان يهددهم تارة بعذاب الآخرة وکانوا ينكرون البعث لذلك كما تقدم» 
ويخوفهم تارة أخرى بعذاب الدنيا فيستعجلونه به زعماً منهم أنه كلام لا أصل له وإلى هذا 
أشير بقوله: «ويستعجلونك بالسيئة) بالعذاب والعقوبة التي تسوءهم. «قيل) تمام 
«الحسنة) وهي العافية والإحسان إليهم بالإهمال والتأخير وقد خلت من قبلهم 
المثلات أي عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون بها؟ وأصل هذا الحرف 
من المثل الذي هو الشبه لأن العقاب مماثل للمعاقب عليه ومنه «المثلة» بالضم والسكون 
لتقبيح الصورة بقطع الأنف والأذن وسمل العين ونحو ذلك وذلك أنه ليس تغييراً كلياً لا 
يماثل الصورةالأولى وإنماذلك تغيير تبقى الصورة معه قبيحة. وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) قالت الأشاعرة: فيه دلالة على جواز العفو عن صاحب الكبيرة قبل 
التوبة لأن قوله: على ظلمهم4 حال منهم» ومن المعلوم أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم 
لا يكون تائباً لكن الآية دلت على أنه تعالى يغفر الذنوب قبل الاشتغال بالتوبة ترك العمل 
بها في حق الكافر فيبقى معمولاً بها في حق أهل الكبائر. لا يقال: إن المراد من هذه 
المغفرة تأخير العقاب إلى الأخرة ليقع جواباً عن استعجالهمء أو المراد غفران الصغائر 
لمجتنب الكبائر» أو غفران الكبائر بشرط التوبة فإن تاب وإلا فهو شديد العقاب لأنا 
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نقول: تأخير العقاب إلى الأخرة لا يسمى مغفرة وإلا كان غافراً للكفار. وأيضاً إنه تعالى 
مدح نفسه بهذا والتمدح إنما يحصل بالتفضل لا بأداء الواجب. وعندكم يجب غفران 
الصغائر لمن اجتنب الكبائر.. وجواب الباقي ما مر عن النبي ية : «لولا عفو الله وتجاوزه 
ما هنا أحداً العيش ولولا وعیده وعقابه لاتکل کل أحد» قال آهل اش إن الفا طعنوا 
في نبوته بسبب الطعن في الحشر والنشور» ثم طعنوا في نبوّته بسبب استبطاء نزول 
العذاب» ثم طعنوا في نبوّته بسبب عدم الاعتداد بمعجزاته وذلك قوله: «ويقول الذين 
كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه€ وقد تقدم مثل هذا في «الأنعام» في تفسير قوله: لوقالوا 
لولا أنزل عليه اية من ربه)[الأنعام :۸] ويجيء مثل هذه بعينها في هذه السورة. قيل: 
ولیس بتکرار محض لأن المراد بالأول آية مما اقترحوا نحو ما في قوله: لن نؤمن لك 
حتى تفجر [الإسراء: ]۹١‏ الآيات . وبالثاني آية ما لأنهم لم يهتدوا إلى أن القرآن اية 
فوق كل آية وأنكروا سائر آياته َء أو لعلهم ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة 
سائر المعجزات فأجاب سبحانه تسلية لرسوله إنما أنت منذر#ما عليك إلا الإتيان بما , 
يصح به دعوى إنذارك ورسالتك «لولكل قوم هادڳ من الأنبياء يدعوهم إلى الله بوجه من ' 
الهداية والإرشاد يليق بزمانه وبأمته. ولم يجعل الأنبياء شرعاً في المعجزات ا هذا 
التقدير المنذر النبي والهادي نبي إلا أن الأول محمد والثاني نبي كل زمان. وقيل: | 

محمد والهادي هو الله تعالی قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك. ا 
نهم إذ جحدوا كون القرآن. معجزاً فلا يضيقن قلبك بسببه فما عليك إلا الإنذار» وأما 
الهداية فمن الله. وقيل: المنذر النبي والهادي هو علي . روي عن ابن عباس أن 
رسول الله َة وضع يده على صدره فقال: أنا المنذر وأومأً إلى منكب علي فقال: وأنت 
الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون بعدي قاله في التفسير الكبير. 


ثم أكد المعاني المذكورة في الآيات السابقة بقوله: الله يعلم) لأنه إذا كان عالماً 

بجميع المعلومات قدر على تمييز أجزاء بدن كل مكلف من غيره فلا يستنكر منه البعث» 
ر نزول العذاب مفوّضاً إلى عمله فلا يجوز استعجاله به» وكذا إثزال الايات يكون 
موكولاً إلى تدبيره فإن علم أن المكلفين اقترحوها لأجل الاسترشاد ومزيد البيان أظهرها 
الله تعالى لهم وإلا فلاء وفيه أن إعطاءه كل منذر آيات خلاف آيات غيره أمر مدبر بالعلم 
النافذ مقدر بالحكمة الربانية. وعلى القول الثاني فيه أن من هذه قدرته وهذا علمه هو 
القادر وحده على هدايتهم بأي طريق شاء» وعلی هذا احتمل أن یکون الله خبر مبتداً 
محذوف والجملة مفسرة ل #هاد# أي هو الله. ثم ابتدأً فقيل : (یعلہ) لما تحمل کل 
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آنٹى)4 قال في الكشاف : لفظة «ما؛ في لما تحمل€ و ليا تغيض)€ و ما تزداد إما أن 
تکون مصدرية والمعنى يعلم حمل كل أن ويعلم غيض الأرحام وازديادها أو غيوض ما 
فيها وزيادته على آن الفعلين غير متعديين فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيها. 
والازدياد «افتعال؛ من زاد فأبدلت التاء دال وإنه يتعدى ولا يتعدى كثلاثيه. أو موصولة 
والمراد يعلم ما تحمله من الولد ذكورته وأنوثته وتخاطيط أعضائه وسائر أحواله من 
السعادة وضدها ومن العلم وضده إلى غير ذلك» ویعلم ما تغیضه الأرحام أي تنقصه 
كقوله: (وغيض الماء) [هود: ]٤٤‏ وما تزداده من العدد فقد يكون واحداً وأكثر» ومن 
الخلقة فقد يكون تاماً أو مخدجاً ومن المدة فقد يكون أقل من تسعة أشهر أو أزيد إلى 
سنتين عند آبي حنيفةء وإلى أربع عند الشافعي» وإلى خمس عند مالك» ومن دم 
الحيض. قال ابن عباس: كلما سال الحيض يوماً زاد في مدة الحمل يوماً ليحصل الجبر 
ويعتدل الأمر. ثم بین کمال علمه ونفاذ أمره بقوله: (وکل شيء عنده بمقدارې واحد له 
يتجاوزه في طرفي التفريط والإفراطء والمراد بالعندية العلم كما يقال: هذه المسألة عند 
الشافعي كذا. وذلك أنه سبحانه خصص كل حادث بوقت معين وحالة معينة حسب مشرعته 
الأزلية وإرادته السرمدية. وقال حكماء الإسلام: وضع أسباباً كلية وأودع فيها قوى 
وخواص وحرك الأجرام بحیث يلزم من حركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة أحوال 
جزئية معينة ومناسبات معلومة مقدّرة» ومن جملتها أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم 
ولذلك ختم الآية بقوله: «عالم الغيب والشهادة) أي هو عالم بما غاب عن الحس وبما 
حضر له» أو بما غاب عن الخلق وبما شهدوه أو بالمعدومات وبالموجودات «الكبير) في 
ذاته لا بحسب الحجمية بل بالرتبة والشرف لأنه أجل الموجودات «المتعال) المنزه عن 
کل ما يجوز عليه في ذاته في صفاته وفي أفعاله. 


ثم زاد في التأكيد فقال: لسواء منكم من أسر القول ومن جهر به آي مستوفى 
علمه هذان لاه يعلم السر كما يعلم الجهر لا يتفاوت في علمه أحد الحالين (و) سراء 
عنده لمن هو مستخف باللیل وسارب) على آن (سارب) معطوف على «من) لا على 
مستخف) لیتنارل معنى الاستواء شخصين: أحدهما مستخف والآخر سارب . وإلا فلم 
یتناول إلا واحداً هو مستخف وسارب إلا آن یکون «من؟ في معنی الاثنین حتی أنه قیل : 
سواء منکم اثنان مستخف بالليل وسارب لبالنهار4 وفي المستخفي والسارب قولان: 
أحدهما أن المستخفي هو المستتر الطالب للخفاء في ظلمة الليلء والسارب من يضطرب 
في الطرقات ظاهراً بالنهار يبصره كل أحد. يقال: سرب في الأرض سروباً أي ذهب في 
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سربه بالفتح والسكون وهو الطريق ويؤيده قول مجاهد: معناه سواء من يقدم على القبائح 
في ظلمات الليالي ومن يأتي بها في النهار الظاهر على سبيل التوالي. وانيهما نقل 
الواحدي عن الأخفش وقطرب: المستخفي الظاهر من قولهم: «اختفيت الشيء» آي 
استخرجته › والسارب المتواري الداخل سرباً بفتحتين ومنه انسرب الوحش إذا دخل في 
كناسه. وهذا وإن صح من حيث اللغة لكن قرينتي الليل والنهار إنما تساعدان القول 
الأولء ولهذا أطبق أكثر المفسرين عليه. ثم ذكر ما يجري في الظاهر مجرى السبب 
لاستواء علمه بحال المسر والمعلن فقال: لله أي لمن أسر ومن جهر ومن استخفى 
ومن سرب «معقبات# جماعات من الملائكة تعقب في حفظه وكلاءته. . والأصل معتقبات 
فأدغمت»› أو هو على أصله من عقبه بالتشديد إذا جاء على عقبه لأن بعضهم يعقب بعضاًء ١‏ 
أو ام یعقبون ما يتكلم به به فیکتبونه . والتأنيث للمبالغة نحو «نسابة» و «اعلامة»» أو لأنه 
جمع معقبة أي ملائكة معقبة أو جماعة معقبة. وقوله: لمن أمر ال ليس من صلة 
الحفظ لأنه لا قدرة للملك ولا لأحد من الخلق على أن يحفظوا أحداً من قضاء الله وإنما 
هو صفة أخرى كأنه قيل : له معقبات من أمر الله یحفظونه» أو له معقبات يحفظونهء ثم 
بين سبب الحفظ فقال: لمن أمر الله أي من أجل أن الله أمرهم بحفظه فمن بمعنى الباء 
وقراً به علي وابن عباس وغیرهماء ویجوز آن یکون صلة على معنی یحفظونه من بأس الله 
إذا أذنب. بدعائهم له ومسألتهم ربهم أن يمهله رجاء ن يتوب. قال ابن جريج: هو مثل 
قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد# [ق: 1۷] صاحب اليمين يكتب الحسنات 
والذي عن يساره يكتب السيئات. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من الجن 
والإنس والهوام في نومه ويقظته. وقيل: المراد يحفظونه من جميع المهالك من بين يديه 
ومن خلفه لأن كل من المستخفي والسارب إذا سعى في مهماته فإنما يجذر من الجهتين . 


وما الفائدة في تسليط هؤلاء على ابن آدم؟ قال علماء الشريعة : إن الشياطين يدعون 
إلى المعاصي والشرور وهؤلاء الملائكة يدعون إلى الخيرات والطاعات بالإلهامات الحسنة 
والإخحطارات الشريفة» وإذا علمٍ ابن آدم أن معه ملائكة يحصون عليه أفعاله وأقواله استحيا 
منهم وكان ذلك له رادعاً قویاًء وقد مر في هذا الباب كلام في «الأنعام» في قوله: 
لویرسل علیكم حفظة فليتذكر [الآية: .]٦١‏ وللاية تفسير أخر منقول عن ابن عباس 
واختاره أبو مسلم الأصفهاني قال: المعقبات الحرس وأعوان الملوك» والجملة وهي 
قوله : #له معقبات» صفة للمستخفي والسارب أو حال منه لكونه نكرة موصوفة آي 
يستوي في علم الله السر والجهرء والمستخفي بظلمة الليل والسارب بالنهار مستظهراً 
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بالمعاونين والأنصار. والمقصود بعث الأمراء والسلاطين على أن يطلبوا الخلاص عن 
المكاره بعصمة الله لا بالحرس والأعوان ولذلك ختم الآية بقوله وإذا آراد الله بقوم سوءاً 
فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) ممن يلي آمرهم ويدفع عنهم . قالت الأشاعرة: في 
. هذا الكلام دلالة على أن العبد غير مستقل في الفعل لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى 
حكم بكونه مستحقاً للذم في الدنيا والعقاب في الأخرةء فلو كان العبد مستقلاً لحصل 
الإيمان وكان رادا لقضاء الله تعالى . وقالت المعتزلة: هذا معارض بما تقدم عليه من كلام 
الله وهو قوله: إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) لأنه لو ابتدأً بالعبد أول ما 
يبلغ بالضلال والخذلان كان ذلك من أعظم العقاب مع أنه ما كان منه تغيير. قالوا: وفيه 
دليل على آنه لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم لأنهم لم يغيروا ما بأنفسهم من 
نعمة فيغير الله ما بهم من النعمة إلى العقاب. أجابت الأشاعرة بأن هذا راجع إلى قوله: 
(ويستعجلونك4 بين الله سبحانه بذلك أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم 
منهم الإصرار على الكفر حتى قالوا: إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في أعقابهم من 
يمن فإنه لا يستأصلهم . ورد بان هذا خلاف الظاهر وقد صرح بذلك في سورة الأنفال في 
قوله : ذلك بأن الله لم يك مغيرأ [الآية: ]٠١‏ الآية. والحق أن ترتب النقمة على تغيبر 
النعمة لا ينافي استناد تغيير النعمة إليه فإنه مبدأ المبادىء وانتهاء الوسائط وسبب 
الأسباب . 

التأويل : «المر4 الألف الله لا إله إلا هو الحي القيومء اللام له مقاليد السموات 
والأرض» الميم مالك يوم الدينء الراء رب العالمين من الأزل إلى الأبد. أقسم بهذه 
الأمور أن الذي أنزل على عبده محمد هو الحق» وأنه حبل الله الذي به يوصل المؤمن من 
هبوط عالم الطبيعة إلى ذروة عالم الحقيقة لأنه الله الذي رفع السموات) المحسوسة 
بغیر عمد فکما أنه رفع السموات بقدرته فكذلك رفع الدرجات برحمته» أو كما أنه رفع 
السموات المحسوسة بعمد القدرة كذلك يرفع سموات القلوب بجذبة العناية» وسخر 
شمس الروح وقمر القلب آو النفس لتدبير مصالح العالم الصغير. وإنما تظهر هذه الغرائب 
والعجائب لحصول كمال الإيقان بالرجوع إلى الله والفناء فيه بل البقاء به. ومن حسن 
تدبيره أنه مد أرض البشرية وجعل فيها رواسي من الأوصاف الروحانية وأنهاراً من منابع 
العناية» ومن كل الثمرات) وهي الملكات والأخلاق (جعل فيها زوجين اثنين) ملكة 
روحانية حميدة وأخرى نفسانية وذميمة . فالأولى نورانية كالنهار والأخرى ظلمانية كالليل› 
يغلب هذه تارة وتلك أخرى وهذا معنى قوله: يغشي الليل النهار) وفي أرض الإنسانية 
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«قطع متجاورات) هي النفس والقلب والروح السر والخفي حيوانية وملكوتية روحانية 
وجبروتية وعظموتية (وجنات) هي هذه الأعيان المستعدة لقبول الفيض عند بلوغها (من 
أعناب) هي ثمرة النفس من الصفات التي هي أصل الإسكار كالغفلة والحمق والسهو 
واللهو #وزرع) هو ثمرة القلب فإن القلب كالأرض الطيبة التي منها غذاء الروح 
لونخيل) هو الروح ذو الأخلاق الحميدة كالكرم والجود والشجاعة والقناعة والحياء 
والتواضع والشفقة (صنوان) هو السر الجبروتي الكاشف عن أسرار الجبروت بين الرب 
والعبد فإنه إذا حكى السر للعبد كان المحكى مثالا لما عليه الوجود (وغير صنوان) هو 
الخفي الواقف على أسرار العظموت التي لا مثل لها ولا أمثال ولا تحكى لعبده كما قال 
#فأوحى إلى عبده ما أوحى) [النجم : [1٠‏ وکما قال : 
#يسقى بماء واحد# هو ماء القدرة والحكمة «الله يعلم ما تحمل کل آنشى) أي ما 
في استعداد كل مستعد من الفضائل» أو ما في كل ذرّة من ذرّات المكونات من الخواص 
والطبائع» أو ما في كل منها من الآيات الدالة على موجدها (سنريهم آياتنا في الأفاق وفي 
. أنفسهم) [فصلت: ]٠١‏ وما تغيض الأرحام وما تزداد) أي ما يظهر من تلك الآيات 
الاستعدادات في جانبي التفريط والإفراطء والمراد ما ينقص من أرحام الموجودات أو 
المعدومات فمهما أوجد شيء نقص من رحم العدم واحد وزاد في رحم الوجود واحد 
وبالعكس في جانب الإعدام. مستخف بليل العدم وظاهر النهار الوجود له أي لله معقبات 
من العلم والقدرة من بين يدي المعلوم ومن خلفه آي في حالتي عدمه ووجوده من أزله 
إلى أبده «يحفظونه من أمر الله4 أي لأجل آمره حتى لا يخرج من قبضة تدبيره #إن الله لا 
يغير ما بقوم) من الوجود والعدم تی يغيروا ما بأنفسهم) من استدعاء الوجود أو العدم 
بلسان استحقاق الوجود أو العدم كما تقتضيه حكمته وتدبيره. 
هو ری یم آرت وما وما وبنشئ السحاب ألّقال € سيخ ألرعَدُ 
مدو الگ من قو ورل لوی میب ب ھا من اء وشم مدلوت ف آل 
رر کیڈ آل 1نو انو وال خو ِن دوتو لا سبو هم پء إلا كط ميو إل 
لمآ جلع 6 وما شو لییو مادء آلکفر إا ن کل 9 وو سجن ف الوت وآلأرض وا 
رکز رطام ئر مَل 8 9 نرب الوت الرس مل اه فل اذم ین دو ار کا 


۳ 


لے تک ر 9 


یملک لاشيم فعا وا ضرا ل هَل وی آلا 


صر یو وجو ورم 


عَم شی الیو آل ری لشت ا م تاوا ا 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ٤م‏ 
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شرا خلقوا لوو فتشبه الاق عام قل لته خلق کل شیو وهو الود لمر 9 نرد ى السا ماه 

. 

ع a‏ ت I‏ 2 ری کے رار ا و ا ی رور 

أت أودية بقدرها فاحتمل ألسَيْل زبدا رابيا وما يووّدون عليه فى ألنار أبتِغاءَ ية أو متع زيد ملم 

ص و یو ر کے ےو بے ور ع رچ ا و بر صد , مء ص م 

الك يضرب آله الحق والبطل فاا الزبد يذهب جا وما ما بقع الاس فيكك في آلأرض كدر 
م ء 2و 2 8 


ضرت آمل لأا €9 الین استجابوا اریم الحسی وآلدیے لم جیب م و اک لھم نَا 
آلأرض یبا ووم َعم مدا وء أوكيك هم سو ساي ومأونهم جه ويس لهاد 9 
آفین بعاراتما انر یک من ریک ای کن هو اض یدک ولو آلا شی لو لذن ووو يمد أ وڳ 
صو میک ا الین بو ما مر آل پو آن وسک وکوت ریم رای شی یساب © 
زین صبروا ناه و روم اقام وء وأنفقوا ما ركهم يم رمي وبروت واو 


f < Td‏ و2 لار و r, fre os r‏ ا ع 
السَينة للك هم عقى ألدار ا جتت عدن يدخلونما ومن صح من ءابايوم وأزوجهم وذريتوم وألمكتيكة 
o‏ 724 ر ەر 8 MS‏ ى م رھ ہے رد م م وو 2و م 
یدخلون علمم من کل باپ ل سکم میک ما صبرع فیمم عق الدار ا والین ينقضون عه َه م 
س وم + و وو کر 


ِ ء س ہے م ۾ ء۶ © rN Gr.‏ مر 
بعد ميثلقوِء وبقطعوت ما مر أله يده أن يوصل ويشيدوت فى الارض أؤليك هم تة 
کے ٥و‏ کروی سے سو سے کے وہ رر ر ص وو ر جر فرص جل ر موی ےک سے وو ی 
الذار لو آله سط الرزق لمن اء ويق در وفر حا باليرة اديا وما وة ألديا في الأخرة إلا متم © 


ت ص ر = 2 2 
Aare‏ م ر r‏ رہ س رظ چ ر و ص س ” س ی 
ویول الین کقروا و ازل و ءاي من رہ قل ت آله یضل س اء ودی لد من قاب 9 
م ر مر r‏ ر رەو 2 ت 


el 2‏ ر وو ص وق و 5 ر TIPE‏ سے 
الذين ءامنوا وتطمين قلوبُهم بذكر أله ألا ڪر انه تطمين القلوب لا الت ءامنوا 
ص ےر ص ص 4 وء رو ر 2S‏ 
وعیلواالصّلِحتِ طو لھم وسن ماب (و) 


القراآت: «كباسط4 مثل «بسطة4 [البقرة: ]۲٤۷‏ وقد مر في البقرة «أم هل 
يستوي) بياء تحتانية : حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص والمفضل . الآخرون بتاء 
التأنيث. «يوقدون) على الغيبة: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد. 
الباقون: على الخطاب إما للكفرة في قوله: قل أفاتخذتم4 وإما للمكلفين على العموم 
كما في القراءة الأخرى والضمير يعود إلى الناس المعلوم من سياق الكلام. 

الوقوف : «الثقال) ٠‏ ج لاختلاف الفاعل مع اتفاق اللفظ لمن خيفته) ج لذلك 
في الله ج لاحتمال الواو الحال والاستئناف <المحال) ٠‏ ط للذية وانقطاع النظم (دعوة 
الحق) ط.يبالغه) ط (ضلال) ٠‏ «والآصال) ٠‏ «والأرض ط قل اله) ط إولا 
ضرا ط «والبصير) ٠‏ ط للعطف «والنور4 ج لاحتمال أن يكون هذا الاستفهام بدلا عن 
الأول #عليهم4 ط «القهار) ٠‏ «رابياً» ط «مثله) ط «والباطل) ط «جفاء) ج لاتفاق 
الجملتين مع كون «أما» للتفصيل في الأرض) ط «الأمشال) ٠‏ ط «الحسنى» 


تفسیر سورة الرعد/ الآیات : ۱۲ - ۲۹ 14۷ 


ط (لافتدوا به) ط (الحساب) ٠١‏ لا (جهنم) ج <المهاد) ٠‏ لمو أعمى) 
ط «الألباب) ٠١‏ لا (الميثاق) ط للعطف سوء الحساب€ ٠‏ ط «الدار) ٠‏ لا لأن قوله: 
جنات عدن) بدل من #عقبی) من کل باب4 ج لحق المحذوف أي قائلين . #عقبى 
الدار) ط في الأرض) لا (سوء الدار) ٠‏ «ويقدر) ط «الدنيا» ط«متاع) ز من 
ربه) ط «أناب) ٠‏ #بذكر الله الأرّل ط «القلوب) ٠‏ «مآب) ه٠‏ . 


التفسير: لما خحوّف عباده بإنزال مالا مرد له أتبعه دلائل تشبه اللطف من بعض 
الوجوه والقهر من بعضها وهي أربعة: البرق والسحاب والرعد والصاعقة. وقد مر في أوّل 
سورة البقرة تفسير هذه الألفاظ وقول الحكماء في أسباب حدوثها. وانتصاب «خوفاً 
وطعماً# إما على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع والتقدير ذا خوف وطمع»› 
أو من المخاطبين أي خائفين وطامعين» وإما على أنه مفعول له على تقدير حذف المضاف 
أي إرادة خوف وطمع . وإنما وجب تقدير المضاف ليكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل كما 
هو شرط نصب المفعول له. ومعنى الخوف والطمع الخوف من وقوع الصواعق والطمع 
في نزول الغيث. وقيل: يخاف المطر من له فيه ضرر إما بحسب الزمان وإما بحسب 
المكان» فمن البلاد ما لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصر ويطمع فيه من له فيه نفع. وعن 
ابن عباس أن اليهود سألت النبي عن الرعد فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه 
مخاريق من نار يسوق بها السحاب. فعلى هذا الصوت المسموع هو صوت ذلك الملك 
الموكل المسمى بالرعد. وعن الحسن: خلق من خلق الله ليس بملك. وعن النبي ل : 
«إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه 
البرق». وهذا غير مستبعد من قدرة الله وخصوصاً عند من لا يجعل. البنية شرطاً في 
الحياة. وقيل: المضاف محذوف أي يسبح سامعو الرعد من العباد الراجين للمطر حامدين 
له أو متلبسين بسبحان الله والحمد لله. وعن علي رضي الله عنه: سبحان من سبحت له. 
وكان رسول الله ل يقول إذا اشتد الرعد: «اللَّهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك 
وعافنا قبل ذلك٤.‏ وقيل: معنى تسبيح الرعد أن هذا الصوت المخصوص لهوله ومهابته 
يدل على وجود إله قهار كقوله: لوإن من شيء إلا يسبح بحمده# [الإسراء: .]٤٤‏ قال 
في الكشاف: ومن بدع المتصوّفة الرعد صعقات الملائكة» والبرق زفرات أفئدتهم . 
والمطر بكاؤهم. أما قوله: #والملائكة من خيفته) أي ويسبح الملائكة من هيبته وجلاله 
فقد ذكر جمع من المفسرين أنه عنى بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد فإنه سبحانه جعل له 
أعواناً. قال ابن عباس: إنهم خائفون من الله لا كخوف ابن آدم فإن أحدهم لا يعرف من 
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على يمینه ومن على يساره ولم يشغله عن عبادة الله طعام ولا شراب ولا شي ء . وقالت 
الحكماء: إنما تتم الآثار العلوية بقوى روحانية فلكية» فللسحاب روح معين من الأرواح 
الفلكية يدبره وكذا القول في الرياح وفى سائر الآثار فهذا هو المراد بالملائكة في الأية. 
قوله: ويرسل الصواعق) قد عرفت أنها نار تتولد من السحاب وتنزل بقوّة شديدة فربما 
غاصت في البحر وأحرقت الحيتان. ووجه الاستدلال بها على الصانع أن النار حارة يابسة 
وطبيعة السحاب يخلب عليها الرطوبة والبرودة للأجزاء المائية فيه» وحصول الضد من 
الضد لا يكون بالطبع وإنما یکون بتدبير القادر المختار وتسخيره. 


ولما بين دلائل كمال العلم في قوله: «والله يعلم4 ودلائل كمال القدرة في هذه 
الآية قال: وهم يجادلون في اله لأن إنكار المدلول بعد وضوح الدليل جدال بالباطل 
وعناد محض» ويحتمل أن تكون الواو للحال أي فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم 
ويؤکده ما روي عن ابن عباس في رواية بي صالح وابن جريج وابن زيد آن عامر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد بن ربيعة آقبلا يريدان رسول الله ية فقال رجل من 
أصحابه : يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك. فقال: دعه فإن يرد الله به خيراً 
یهده. فأقبل حتی قام عليه فقال: يا محمد ما لي إن آسلمت؟ فقال: لك ما للمسلمين 
وعليك ما عليهم. قال : تجعل لي الأمر بعدك. قال: لا ليس ذلك إِليّ إنما ذلك إلى الله 
يجعله حيث يشاء. قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر. قال: لا. قال: فماذا 
تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنة الخيل تخزو عليها. قال: آوليس ذلك إليّ اليوم؟ وكان 
أوصى إلى أربد بن ربيعة إذا. رأيتني أكلمه فدر عليه من خلفه فاضربه بالسيف. فجعل 
يخاصم رسول الله ويراجعه ويجادل في الله يقول أخبرني عن ربك آمن نحاس هو آم من 
حديد» فدار آربد خلف النبي ي ليضربه فاخترط من سيفه شبراً ثم حبسه الله فلم يقدر 
على سله» وجعل عامر یومیء إلیه فالتفت رسول الله ب فرأى أربد وما يصنع بسيفه فقال : 
الهم أكفنيهما بما شثت فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته وولی 
عامر هارباً وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل آربد والله لأملأنها عليك خيلا جردا وفرساناً 
مرداً. فقال رسول الله : يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة - يريد الأوس والخزرج - فنزل عامر 
بيت امرأة سلولية فلما أصبح ضم عليه سلاحه وخرج وهو يقول: واللات لثن أصحر إِليّ 
محمد وصاحبه يعنى ملك الموت لأنفذنهما برمحى فأرسل الله إليه ملكا فلطمه بجناحه 
فأذراه في التراب وخرجت على رکبته غدة في الوقت عظيمة فعاد إلى بيت السلولية وهو 
يقول: أغدَّة كغدة البعير وموت في بيت السلولية؟ ثم مات على ظهر فرسه وأنزل الله الآية 
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فى هذه القصة. قوله: #وهو شديد المحال€ معناه شديد المكر والكيد لأعدائه. 
والمماحلة شدة المماكرة ومنه تمحل لكذا إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه» ومحل 
بفلان إذا كاده وسعى به إلى السلطان ومنه الحديث: «اللّهم اجعله أي القرآن_ لنا 
شافعاً مشفعاً ولا تجعله علينا ماحلاً مصدقاً؛ . ومنه سنة المحل لشدتها وصعوبة أمرها. 
وأما عبارات المفسرين فقال مجاهد وقتادة: شديد القَوّة. أبو عبيدة: شديد العقوبة. 
الحسن: شديد النقمة. وقيل: شديد الحقد ومعناه راجع إلى إرادة إيصال الشر إلى 
مستحقه مع إخفاء تلك الإرادة عنه. ثم أثنى على نفسه بالحقية وشهد على الأصنام 
بالبطلان فقال: #له دعوة الحق€ فأضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل كما 
تضاف الكلمة إلى الحق والمراد أنه سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة إذا أراد فهو حقيق بأن 
يوجه إليه الدعاء لما في دعوته من الجدوى والنفع بخلاف ما لا فائدة في دعائه. وعن 
الحسن: الحق هو الله والمعنى له دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجيب ولهذا أجاب 
النبي ية في الكافرين حين دعا عليهما. وعن ابن عباس: دعوة الحق قوله لا إله إلا الله . 
وقيل: الدعوة العبادة فإن عبادته هي الحق والصدق وقد سلف تحقيقق الحق في أوّل هذا 
الكتاب في تفسير البسملة. «والذين يدعون من دونه أي الألهة الذين يدعوهم أو يعبدهم 
الكقار من دون الله . لا يستجيبون لهم بشيء4 إلا استجابة كاستجابة الماء من بسط يديه 
اليه يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر به. والحاصل أن الكفار وذلك الطالب 
كليهما مشترك في الخيبة لاشتراكهما في دعاء الجماد. وقيل: شبهوا في قلة جدوى 
دعائهم لألهتهم بمن أراد أن يخرف الماء بيديه ليشربه فبسطهما ناشراً أصابعه فلا جرم لا 
يبلغ طلبته. ثم أكد خيبتهم بقوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) في ضياع وذهاب 
عن المنفعة لأنهم إن دعوا الله لا يجيبهم لحقارة أمرهم عنده» وإن دعوا الألهة لم تستطع 
إجابتهم . 

ثم زاد في الثناء فقال: وله يسجد من في السموات والأرض# فإن كان السجود 
بمعنى وضع الجبهة فذلك ظاهر في المؤمنين لأنهم يسجدون له #طوعاً أي بسهولة 
ونشاط لوكرها# أي على تعب واصطبار ومجاهدة» وأما في حق الكفار فمشكل ووجهه 
أن يقال: المراد حق له أن يسجد لأجله جميع المكلفين من الملائكة والثقلين فعبر عن 
الوجوب بالوقوع» وإن كان بمعنى الانقياد والخضوع والاعتراف بالإلهية وترك الامتناع عن 
نفوذ مشيئته فيهم فلا إشكال نظيره قوله: وله أسلم من في السموات والأرض) [آل 
عمران: ۸] وقد مر في آل عمران» أما قوله: #وظلالهم) فقد قال جمع من المفسرين 
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كمجاهد والزجاج وابن الأنباري: لا يبعد أن يخلق الله للظلال أفهاماً تسجد بها لله وتخضع 
له كما جعل للجبال أفهاماً حتى اشتغلت بتسبيحه فظل المؤمن يسجد لله طوعاً وهو طائم 
وظل الكافر يسجد لير الله كرهاً ويسجد لله طوعاً. وقال آخرون: المراد من سجود الظلال 
تقلصها وامتدادها بحسب ارتفاع الشمس وانحطاطها فهي منقادة مستسلمة لما آتاح اه لها 
في الأحوال. وتخصيص الغدوٌ والأصال بالذكر لغاية ظهورها وازديادها في الوقتين. 
ومعنى الخدّو والأصال قد مر في آخر «الأعراف». واعلم أنه سبحانه ذكر آية السجدة في 
النحل بعبارة أخرى فقال: لوث يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة) [الأية : ۹ لأنه تقدم ذكر ما خلق الله على العموم ولم يكن فيه ذكر الملائكة 
ولا الإنس بالصريح فعمم ليشمل الإنس وصرح بالملائكة. وقال في «الحج» ألم تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض) [الحج : ۸ بتکریر «من» لأنه تقدم ذکر 
المؤمنين وسائر الأديان فقدم ذكر لمن في السموات) تعظيماً لهم ولها وذكر لمن في 
الأرض) لأنهم هم الذين تقدم ذكرهم . وأما في هذه السورة فقد تقدم ذكر العلويات من 
الرعد والبرقء ثم ذكر الملائكة وتسبيحهم» ثم انجر الكلام إلى ذكر الأصنام والكفار فبداً 
في اية السجدة بذكر من في السموات والأرض وذكر الأرض تبعاً ولم يذكر من فيها 
استخفافاً بالكفرة وأصنافهم فتبين أنه أورد كل آية بما لاق بمقامها والله تعالى أعلم بمراده. 


ثم أخبر عن التسخير بسؤال التقرير ردا على عبدة الأصنام فقال: «قل من رب 
السموات والأرض قل ال4 وهذه حكاية لاعترافهم لأنهم كانوا يعترفون بأنه الإله الأعظم 
وهذا كما يقول المناظر لصاحبه: أهذا قولك؟ فإذا قال هذا قولي قال هذا قولك فيحکي 
إقراره استفنافاً منه ثم يقول له: فيلزمك على هذا القول كيت وكيت وذلك قوله: #قل 
أفاتخذتم) ويجوز أن يكون تلقيناً لما ليسوا منكرين له. والهمزة في أفاتخذتم) للإنكار 
والمعنى أبعد أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء» جمادات 
عجزة عن تحصيل المنافع والمضارّ لأنفسهم فضلاً عن غيرهم . وموضع الإنكار أنهم 
جعلوا ما کان يجب أن يكون سبب التوحيد من العلم والإقرار سبب الإشراك. ثم جعلوا 
مع ذلك أخس الأشياء مكان أشرف الذوات وهذا جهل لا مزيد عليه فلهذا شبههم بالأعمى 
وشبه جهالاتهم بالظلمات وأنكر أن يكون شيء منهما مساوياً لنقيضه فقال: #قل هل 
يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور4 جمع الظلمات ووحد النور لأن 
السبل المنحرفة غير محصورة والصراط المستقيم واحد. ثم أكد الإنكار المذكور بقوله: 
#أم جعلوا» والمراد بل جعلوا #لله شركاء) خالقين مثل خلقه «فتشابه الخلق) أي خلق 
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الله وخلقهم #عليهم) أي ليس لهذه الشركاء خلق مثل خلق الله حتى يشتبه الأمر عليهم 
بل لیس لهم خلق أصلاً بل کان ما سوى الله عاجز عن الخلق بدليل قوله: قل الله خالق 
كل شيء وهو الواحد القهار) المتوحد بالربوبية الذي لا يغالب وما عداه مربوب ومقهور. 
قالت المعتزلة : للعبد فعل وتأثير ولكنا لا نقول إنه يخلق كخلق الله لأن العبد يفعل لجلب 
منفعة أو دفع مضرة والله تعالى منزه عن ذلك. وأجيب بأن المخالفة من بعض الوجوه لا 
تقدح في المماثلة من وجه اخر» فلو كان فعل العبد كالتحريك مثلا واقعا بقدرته لكان مثلا 
للتحريك الواقع بقدرة الله تعالى وهذا الإشكال وارد أيضاً على من يثبت للعبد كسباً. ثم 
ضرب ملا آخر للحق وذويه والباطل ومنتحليه فقال: (أنزل من السماء ماء فسالت أودية) 
أي مياهها والوادي الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذي يجري فيه السيل. وقيل : 
الوادي اسم للماء من ودى إذا سال» والمعنى سالت مياه. قال الفارسي: لا نعلم فاعلاً 
جمع على «أفعلة» إلا هذا وكأنه حمل على «فعيل» فجمع على «أفعلة» كجريب وأجربة 
كما أن فعيلاً حمل على فاعل فجمع على «أفعال» مثل يتيم وأيتام وشريف وأشراف 
كأصحاب وأنصار في صاحب وناصر. وقال غيره: نظير واد وأودية ناد وأندية. ومعنى 
التنكير في أودية أن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع فيسيل بعض أودية 
الأرض دون بعض. قال في الكشاف: معنى #بقدرها) بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع 
للممطور عليهم بدليل قوله : #وأما ما ينقع الناس€ وقال الواحدي: معناه سالت مياه 
الأودية بقدر الأودية فإن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع كثر الماء. والزبد هو الأبيض 
المرتفع المنتفخ على وجه السيل ونحوه. ومعنى #رابياً# قال الزجاج : طافياً فوق الماء. 
وقال غیره: زائداً بسبب انتفاخه من ربا يربو إذا زاد. ثم قال سبحانه إظهارا للكبرياء كما 
هو ديدن الملوك «ومما يوقدون عليه «من» لابتداء الغاية أي ومنه ينشاً زبد مثل زبد 
لماء. أو للتبعيض بمعنى بعضه زبد مثله أراد به الأجسام المتطرقة المتفرقة الرابية . 
والإيقاد على الشيء قسمان: أحدهما أن لا يكون ذلك الشيء في النار كالأجر في قوله: 
لأوقد لي ياهامان على الطين) [القصص: ۳۸] والثاني أن يكون في النار كأنواع الفلز 
ولهذا قال ههنا بزيادة لفظة «في النار) قال في الكشاف: فائدة قوله «ابتغاء حلية أو 
متاع) مثل فائدة قوله #بقدرها) لأنه جمع بين الماء والفلز في النفع في قوله: #وأما ما 
ينفع الناس€ أي وأما ما ينفعهم به من الماء والفلز فذكر وجه الانتفاع بالفلز وهو اتخاذ 
الحلي من الذهب والفضة واتخاذ سائر أثاث البيت وأمتعته من الحديد والنحاس 
والرصاص والأسرب وما يتركب منها والمتاع كل ما تمتع به. (كذلك يضرب الله الحق 


10۲ تفسیر سورة الرعد/ الآیات : ۱۲ - ۲۹ 


والباطل) أي يضرب الأمثال للحق والباطل ومثله في آخر الآية فاختصر الكلام بأن حذف 
الأمثال من الأول والحق والباطل من الثاني تأكيداً للمقصود مع رعاية الاختصار. ثم شرع 
في تتميم المثل قائلاً «فأما الزبد فيذهب جفاء) نصب على الحال وهو اسم لما ينفيه 
السيل. يقال: جفأً الوادي بالهمزة جفاً إذا رمى بالقذر والزبد» وكذلك القدر إذا رمت 
بزبدها عند الغليان (وأما ما ينفع الناس فيمكث في اللأرض€ حاصل المثل أن الوادي إذا 
جرى طفا عليه زبد وذلك الزبد يبطل ويبقى الماء النافع في العيون والآبار والأنهار» وكذا 
الأجساد المتطرقة إذا أذيبت لأجل اتخاذ الحلي أو سائر الأمتعة انفصل عنها خبث وزبد 
فيبطل ويتلاشى ويبقى ذلك الجوهر المنتفع به أزمنة متطاولة. وتطبيق المثل على الحق 
والباطل أنه سبحانه أنزل من سماء الوحي ماء بيان القرآن فسالت أودية القلوب بقدرها فإن 
كل قلب إنما يحصل فيه من أنوار علم القرآن ما يليق بذلك القلب على قدر استعداده. ثم 
إنه يختلط بذلك البيان شكوك وشبهات ولكنها بالأخرة تضمحل ويبقى العلم واليقين» فزبد 
السيل والفلز مثل للباطل في سرعة اضمحلاله وانسلاخه من المنفعة» والماء والفلز 
الصافي مثل للحق في البقاء والانتفاع به. 


ثم ذكر أحوال السعداء وتبعات الأشقياء فقال (للذين استجابوا لربهم# أي فيما 
دعاهم إليه من التوحيد والنبوة والتكاليف الحسنى) أي المثوبة الحسنى وهي الجنة 
(والذين لم يستجيبوا له مبتدأً آخر خبره الجملة الشرطية بعده. وقيل: إن الكلام متصل 
بما قبله أي يضرب الله الأمثال لهذين الفريقين. وقوله: (الحسنى) صفة لمصدر استجابوا 
أي الاستجابة الحسنى. وقوله: لو آن لهم كلام مبتدأ في ذكر ما أعدّ لغير المستجيبين 
ومن ذلك قوله «أولئك لهم سوء الحساب) قال الزجاج: لأن كفرهم أحبط أعمالهم. 
وقال غيره: سوء الحساب المناقشة فيه. وعن النخعي: هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا 
يغفر منه شيء. وقال الحكماء: هو ظهور آثار الملكات الردية والهيئات الذميمة على 
النفس ولم يكن قبل ذلك له شعور بها لاشتغاله بعالم الحس. #[ومأواهم جهنم) لأنهم 
أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن المولى فلا جرم إذا ماتوا فارقوا معشوقهم فأورثهم الحرمان 
والخسران والاحتراق بنار الفراق. ثم أنكر بعد هذه البيانات أن يسوّى بين الناقد والبصير 
والجاهل الضرير فقال (أفمن يعلم آنما) أي آن الذي «آنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى) القلب إنما يتذكر4 أي لا ينتفع بالأمثال إلا #أولوا الألباب) الذين يعبرون من 
القشر إلى الباب. ثم وصفهم بقوله: الذين يوفون بعهد اله ويجوز ن يكون نصباً على 
المدح وأن يكون مبتدأ خبره «أولئك€ أما عهد الله فعن ابن عباس: هو المذكور في 
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قوله: #وإذ أخذ ربك من بني ادم [الأعراف: ]۱۷١‏ وقيل: هو كل ما قام عليه دليل 
عقلي أو سمعي من الأفعال والتروك ولا عهد أوكد من الحجة بدليل أن من حلف على 
الشيء فإنما يلزمه الوفاء به إذا ثبت بالدليل جوازه ولا ينقضون الميثاق) تأكيد للوفاء 
بالعهد بعبارة أخرى تلزم الأولى كقولك: لما وجب وجوده لزم أن يمتنع عدمه. وقيل: 
الوفاء بعهد الله إشارة إلى ما كلف الله العبد به ابتداءء وعدم نقض الميثاق راد به ما التزمه 
العبد بالنذر. وقيل: الوفاء بالعهد عهد الربوبية والعبودية والميثاق أعم لشموله كل ما 
وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالل ومن سائر المواثيق بينهم وبين الله وبين العبادء 
والوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع كلها قال مد : امن عاهد الله فغدر کان 
فيه خصلة من النفاق»“ «والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل) إفراد لما بينه وبين 
العباد بالذكر فقيل: المراد صلة الرحم. وقيل: هو ١مؤازة‏ النبي بيه ومعاونته ونصرته في 
لجهاد. وقيل: رعاية جميع حقوق الناس بالشفقة عليهم والنصيحة في كل حال وكل حين 
. ومن ذلك عيادة المريض وشهود الجنائز ومراعاة الرفقاء والجيران والخدم ومن يطيف به 
حتى الهرة والدجاجة #ويخشون (pe‏ وإن آتوا بل ما قدروا عليه في باب التعظيم لأمر 
الله والشفقة على خلق الله خوفاً من وعيده كله (ويخافون) خحصوصاً «لسوء الحساب#» 
ويلزم ذلك أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وقيل: الخشية نوعان: خشية الجلال 
کالعبد إذا حضر بين يدي السلطان ومن ذلك خشية الملائكة «يخافون ربهم من فوقهم) 
[النحل: ]٠١‏ وإلى هذا أشار بقوله: (ويخشون ربهم) وخحشية ة أن يقع في العبادة خلل أو 
نقص يوجب فسادها أو نقصان ثوابها. وإليه الإشارة بقوله: (ويخافون سوء الحساب) . 


(والذين صبروا) عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى المصائب «ابتغاء وجه ربهم)» 
لا لأجل أن يقال ما أورعه وما أزهده وما أصبره وغير ذلك من الأغراض الفاسدة» وإنما 
يصبر على التكاليف لأنها أحكام المعبود الحق ويصبر على الرزايا لأنها قسمة قسام 
متصرف في ملكه كيف يشاء» أو لأنه مشخول بالمقدر والقاضي لا بالقدر والقضاء. وقد 
يرضى العاشق بالضرب والإيلام لالتذاذه بالنظر إلى وجه معشوقه فهكذا العارف يصبر على 
البلايا والمحن لاستغراقه في بحر العرفان وفيضان أنوار المعروف عليه. «وآقاموا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان باب: .۲٤‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث: ٠٠١‏ . آبو داود في 
كتاب السنّة باب: .٠١‏ الترمذي في كتاب الإيمان باب: .٠١‏ النسائي في كتاب الإيمان باب: 
۰. احمد في مسنده (۰۱۸۹/۲ ۱۹۸) بلفظ : «أربع من كن فيه كان منأفقاً أو كانت فيه خصلة 
من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ..... وإذا عاهد غدرا. 
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الصلاة» ولا يمتنع دخول النوافل فيها لقوله: «ما زال العبد يتقرّب إلي بالنوافل حتى 
آحبہته ٩‏ . «وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية) يتناول التفل لأنه في السر أفضلء 
والفرض لأنه في الجهر أفضل كما مر في أواخر سورة البقرة #ويدرءون بالحسنة السيئة) أي 
يدفعون بالتوبة وهي الخصلة الحسنة المعصية . قال ية لمعاذ بن جبل «إذا عملت سيئة 
فاعمل بجنبها حسنة تمحها“" . وقيل لا يقابلون الشر بالشر وإنما يقابلونه بالخير كما 
روي عن الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلوا. وعن ابن 
عباس : يدفعون بالحسن من الکلام ما یرد علیهم من سییء غیرهم. یروی أن شقیق بن 
إبراهيم البلخي دخل على عبد الله بن المبارك متفكراً فقال : من آين أتيت؟ قال: من بلخ. 
فقال :ا وهل تخرف شقيقاً؟ فقال: نعم. فقال: كيف طريقة أصحابه؟ فقال: إذا منعوا 
صبروا وإذا آعطوا شکروا فقال عبد الله : هكذا طريقة كلابناء وإنما الكاملون الذين إذا 
منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا. وقيل: مراد الآية أنهم إذا رأوا منكراً أمروا بتخييره (أولئك 
لهم عقبى الدار» عاقبة الدنيا وهي الجنة التي أرادها الله تعالى أن تكون مرجع أهلها. 
والعقبى مصدر كالعاقبة ومثله البشرى والقربى» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل 
والمعنى أولئك لهم أن يعقب أعمالهم الدار التي هي الجنة. ومعنى (إجنات عدن) تقدم 
في سورة براءة ومن صلح) معطوف على فاعل #يدخلونها) ويجوز أن يكون مفعول 
معه. قال ابن عباس : يريد من صدق بما صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهم. وقال 
الزجاج: بين أن الأنساب لا تنفع إذا لم يحصل معها أعمال صالحة. قال الواحدي: 
والأول صح لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بحضور أهله معه في الجنة فلو 
دخلوها بأعمالهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع» ويمكن أن پوجه قول الزجاج 
بأن المقصود بشارة المؤمن بآن آهل الصلاح من أصوله وفصوله وآزواجه يجتمعون به في 
دار الثواب فقد يمكن أن يكونوا جميعاً في الجنة ولا يجتمعون في موضع. ولقائل أن 
يقول: الدخول أعم من الاجتماع ولا دلالة للعام على الخاص فصح اعتراض الواحدي . 
والآباء جمع أبوي کل واحد منهم فکأنه قیل : من ابائهم وأمهاتهم . وليس في الآية ما يدل 
على التمييز بين زوجه وزوجة ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه ویژیده ما روي عن 
سودة أنه لما هم رسول الله َة بطلاقها قالت: دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك . 


() رواه البخاري في کتاب الرقاق باب: ۳۸. 
(۲) رواه الترمذي في کتاب البر باب : 00 


الدارمي في كتاب الرقاق باب: .۷٤‏ أحمد في مسنده 
)°/ 10« 10۸( . 


تفسیر سورة الرعد/ الآیات :۱۲۰ - ۲۹ 100 


قال ابن عباس: لهم خيمة من درة مجوّفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ لها آبواب 
مصاريعها من ذهب يدخل عليهم الملائكة من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما 
صبرتم على أمر الله . وقال أبو بكر الأصم: من كل باب من أبواب البر كباب الصلاة وباب 
الزكاة وباب الصبر ويقولون: نعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى. وهذا يناسب قول 
حكماء الإسلام: إن لكل مرتبة من مراتب الكمالات جوهرا قدسيا وروحا علويا يختص 
بتلك الصفة» فبعد المفارقة يفيض على النفس الكاملة من ملك الصبر كمال مخصوص» 
ومن ملك الشكر كذلك وعلى هذا القياس. وقد يستدل بالآية على أن الملك أفضل من 
البشر وإلا فلم يكن دخولهم على المؤمنين موجباً لتحيتهم وإكرامهم . ويمكن أن يجاب 
بأن وجه التكريم هو مجيئهم بإذن الله ومن عنده لا مجرد المجيء: والباء في قوله: لبما 
صبرتم4 يتعلتق بالسلام. والمعنى إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم على 
الطاعات وعن المحرمات. وقيل: يتعلق بمحذوف أي هذا الثواب بسبب صبركم أو بدل 
صبركم . وروي عن النبي يي أنه كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم أتبع أحوال السعداء أحوال الأشقياء وقد مر تفسيره 
في أل «البقرة» على أن الضد قد يعلم من الضد بسهولة وقد مر أنفاً. وقوله: سوء 
الدار في مقابلة #عقبى الدار) كأن العاقبة لا تطلق إلا على العاقبة الحميدة كقوله 
لإوالعاقبة للمتقين) [الأعراف : ۱۲۸] لأن غير الحميدة لا تستأهل لأن تكون عاقبة . 


وقال في الكشاف : المراد سوء عاقبة الدنيا ولا حاجة إلى هذا الإضمار بناء على ما 
قلنا. قال: ويجوز أن يراد بالدار جهنم وبسوئها عذابها ذكر أهل النظم أنه لما بين سوء حال 
الناقصين كان لقائل أن يقول: فما بالهم قد فتح الله عليهم أبواب الرزق في الدنيا فأجاب 
بقوله : الله يبسط الرزق) والمراد أن الدنيا دار امتحان لا دار جزاءء فقد يتفق أن يكون 
الجاهل الكافر خليّ البال والعالم المؤمن ردي الحال ولا تعلق لهذا المعنى بالكفر 
والإيمان. والتركيب للحصر أي هو وحده يوسع الرزق على من يشاء كأهل مكة 
و(یقدر) أي يضيتق ومعناه أنه يعطيه بقدر الضرورة وسد الرمق لا يفضل منه شيء 
٠ ٠‏ لوفرحوا) يعني أهل مكة وأضرابهم بما بسط لهم من الدنياً فرح بطر وأشر لا فرح تحدث 
بنعمة الله وإظهاراً لفضله عليهم وما الحياة الدنيا) ونعيمها في جنب نعيم الآخرة إلا 
متاع) شيء نزر يتمتع به أياماً قلائل ثم بعد ذلك حسرات لا نهاية لهاء ومثل هذا لا 
يوجب الفرح بل لا يجوّزه. ثم حكى نوعاً آخر من قبائح الكفرة فقال: #ويقول الذين 
كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه) وقد مر مثله في هذه السورة وذكرنا أنه ليس بتكرار 


۲۹ تفسیر سورة الرعد/ الآیات : ۱۲ ۔‎ ۱٥٦ 


محض إلا أن قوله في جوابهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب€ أقبل على 
الحق وحقيقته دخل في نوبة. الخير فيه غموض. وأجيب بأنه يجري مجرى التعجب كأنه 
قيل: ما أعظم عنادکم بعدما أنزلت من الآيات الباهرة أن الإضلال والهداية من اش أو 
المراد لا تشتغلوا بطلب الآيات ولكن تضرعوا إلى الله في طلب الهدايات فإن الذي أضله 
الله يرى الاية سحرأًء والذي هداه يراها معجزة. وقال الجبائى : المعنى إن الله يضل من 
يشاء عن طريق الصواب ويهدي إليه أقواماً آخرين فلولا أنكم تستحقون العقاب لهداكم 
لهداكم إلى الصواب بإنزال ما اقترحتموه. وقيل: المراد أنه تعالى أنزل آيات ظاهرة ولكن 
الإضلال والهداية من الله فلو شاء لهداكم فلا فائدة في تكثير المعجزات الذين آمنوا) 
بدل ممن آناب #وتطمئن قلوبهم) عن ابن عباس: يريد إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم 
واطمأنت. والاطمئنان بيات الوعد لا ينافي الوجل من آيات الوعيد حيث قال إذا ذكر 
لله وجلت قلوبهم) [الأنفال: ۲] أو المراد أن علمهم بكون القرآن معجزاً يوجب حصول 
الطمأنينة لهم بأنه سبحانه واحد لا شريك له صادق في وعده ووعیده وبان محمداً نبي حق 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب) التحقيق فيه أن الإنسان متوسط الرتبة بين عالم الأرواح 
وعالم الأجسادء فإذا توجه إلى عالم الجسد اشتاق إلى التصرف فيه فيظهر له هناك أمور 
ضرورية في التعيش أدونها ليس بأهون من خرط القتاد فيتوزع فكره وتضطرب آحوالهء أما 
إذا توجه إلى عالم الروح فإنه يزول الاضطراب ويتوحد المطلب ويحصل الاستخراق في 
بحر العرفان والاستنارة بنور الإيقان» ومن وقع في لجة البحر لا يبالي أين وقع : 
أنا الغريق فما خوفي من البلل 

وقيل: إن الإكسير إذا وقعت منه ذرة على النحاس انقلب ذهباً صافياً باقياً على كر 
الدهور» فإكسير جلال الله إذا وقع في القلب السليم كيف لا يقلبه جوهراً صافياً نورانياً آمناً 
من التغير والزوال «الذين امنوا) مبتدأ خبره #طوبى لهم) وجوز في الكشاف أن يكون 
بدلا على حذف المضاف أي قلوب الذين آمنوا. و «طوبى) مصدر من طاب يطيب 
كبشرى وواو منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها واللام للبيان مثل «سقيا لك». والمعنى طيب 
لهم على الدعاء أو الخبر. عن ابن عباس: فرح وقرة عين. الضحاك: غبطة لهم. قتادة: 
حسنى لهم . الأصم: خير وكرامة . الزجاج: عيش طيب. والكل متقارب والعبارة الجامعة 
أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل لهم . وقيل : طوبى شجرة في الجنة. حكى الأصم 
أن أصلها في دار النبي ييه وفي دار کل مؤمن منها غصن. روي عن رسول الله ي أنه 
قال: «طوبى شجرة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل وإن أغصانها لترى من وراء سور 
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الجنة» وعن بعضهم آن طوبى هي الجنة بالحبشية والماب المرجع . 

التأويل: «هو الذي يريكم) برق آنوار الجلال فيغلب عليكم خوف الانقطاع 
واليأس» ويريكم برق أضواء الجمال فيغلب عليكم طمع الوصل ورجاء الاستئناس 
لوينشىء السحاب) النوال والأفضال «الثقال) بمطر القبول والإقبال (ويسبح الرعد4 
وهو الملك المخلوق من نور الهيبة والجلال فتقع الهيبة في قلوب الخلق كلهم حتى 
الملائكة فيسبحون من خيفته» ويرسل صواعق القهر «فيصيب بها من يشاء) من أهل 
الخذلان فيحرق حسن استعدادهم في قبول الإيمان. ومن نتائج ذلك أنهم يجادلون في 
ذات الله وفي صفاته كالفلاسفة الذين لا يتابعون الأنبياء والشرائع» وكبعض المتكلمين من 
أهل الأهواء والبدع #له دعوة الجق) أي دعوته حق لمن دعاه فيستجيبه كما قالت 
السموات والأرض أتينا طائعين وأيضاً له دعاة يدعون الخلق بالحق إلى الحق #والذين 
يدعون من دونه) أي بغير الحق لا يستجيبون لهم بشيء€ إذ لا يؤثر في الخلق نصحهم 
كمن يبسط يده إلى الماء إراءة إلى الحق أنه يريد شربه #وما هو ببالغه) فلا يستجابون 
على الحقيقة وإن استجيبوا في الظاهر لأنهم استجابوا لهم على الهوى كما دعوا إلى الحق 
بالهوى يدل عليه قوله: «وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السموات 
والأرض) من الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء والصلحاء #طوعا ومن آرواح الكافرين 
والمنافقين والشياطين #كرها بالتذليل والتسخير تحت الأحكام والتقدير «وظلالهم) أي 
نفوسهم فإن النفوس ظلال الأرواح› وليس السجود من شأنها لأنها أمارة بالسوء إلا ما 
رحم الرب فإنها تسجد بتبعية الروح. معنى اخر: وله يسجد من في سموات القلوب من 
صفات القلوب والأرواح والعقول» طوعاً ومن في أرض النفوس من صفات النفس والقوى 
الحيوانية والسبعية والشيطانية كرهاً» وظلالهم وهي اثارها ونتائجها. اخر: ولله يسجد 
الأرواح في الحقيقة وظلالهم وهي أجسادهم بالتبعية» وهذا السجود بمعنى وضع الجبهة› 
وحص الوقتان بالذكر لأن آثار القدرة فيهما أكثر» وإن أريد الانقياد والتسخير احتمل أن 
يراد بالوقتين وقتا الانتباه والنوم» ففي الأول تطلع شمس الروح من أفق الجسد» وفي 
الثانى تغرب فيه آنزل من سماء القلوب ماء المحبة. #فسالت أودية# النفوس «فاحتمل 
السيل زبداً رابياً» من الأخلاق الذميمة النفسانية والحيوانية» أو أنزل من سماء الأرواح ماء 
مشاهدة أنوار الجمال «فسالت أودية) القلوب #فاحتمل السيل زبداً رابياً) من الأوصاف 
البشرية› أو أنزل من سماء الأسرار ماء كشوف الجمال #فسالت أودية) الأرواح #فاحتمل 
السيل زبداً رابيا من آنانية الروحانية» أو أنزل من سماء الجبروت ماء تجلي صفات 


الألوهية (فسالت أودية) الأسرار بقدرها (فاحتمل السيل) زبد الوجود المجازي (ومما 
توقدون عليه» من البقاء في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فلا تبقي ولا تذر وهي 
التذكية بالفناء «ابتغاء حلية4 وهي التحلية بالبقاء الحقيقي أو متاع) وهو التمتع به زبد 
مثله) مثل زبد البشرية وهو زبد المعرفة والتوحيد «فأما الزبد) في الأحوال كلها (فيذهب 
جفاء) بالفناء (وأما ما ينفع الناس)€ من البقاء بالله (فيمكث في) أرض الوحدة المستعدة 
لقبول الفيض الإلهي. (للذين استجابوا لربهم الحسنى) وهي العناية الأزلية التي 
الاستجابة من نتائجها كقوله: «إن لين سيقت لهم متا الحسنى) [الأنياء: ]١٠١‏ 
لوالذين لم يستجيبوا له) حين دعاهم للوصول والوصال لو حصل لهم ما في أرض 
البشرية من أنواع اللذات والحظوظ وأضعافها لجعلوه فداء ألم عذاب القطيعة . (وأنفقوا 

مما رزقناهم€ أي انفصلوا عما سواه ليتصلوا به سرا بالانقطاع عما يشغل بواطنهم 
#وعلانية4 بالانفصال عما يشغل ظواهرهم (ويدرءُون) بالأعمال والأحوال الحسنة في 
صدق الطلب الأحوال السيئة من الوقائعم والفترات والملائكة يدخلون علیهم) تبرکاً 
وتيمناً بهم تبعاً لهم من کل باب دخلوه بالاستقلال على آقدام السير بالله إلى الله لسلام 
عليكم بما صبرتم) عن غير الله وعلى صدق الطلب ألا بذكر الله تطمثن القلوب) 
القلوب أربعة: قلب قاس كقلوب .الكفار والمنافقين فاطمئنانه بالدنيا وشهواتها رضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» وقلب ناس وهو قلب المسلم المذنب كقوله: #فنسي ولم 
نجد له عزماًڳ [طه: [١٠١‏ فاطمئنانه بالتوبة فتاب عليه وهدى»ء وقلب مشتاق وهو قلب 
المؤمن فاطمئناته بذكر الله كما في الأية. وقلب وحداني وهو قلب الأنبياء وخواص 
الأولياء فاطمئنانه بالل وصفاته كقول الخليل ية (ولكن ليطمئن قلبي) [البقرة: ]۲٠١‏ أي 
بتجلي صفات الأحياءء وإذا صار القلب مطمئناً انعكس نور الاطمثنان من مرآة قلبه على 
نفسه فتصير مطمئنة أيضاً فيستحق بجذبات العناية لخطاب «ارجعي) [الفجر: ۲۸] ثم 
أشار إلى أن الاطمئنان ثمرة غرس شجرة الإيمان والعمل الصالح في أرض القلب فقال : 
«الذين آمنوا) الآية . فالإشارة بطوبى إلى حقيقة شجرة «لا إله إلا الله» مثل كلمة طيبة 
كشجرة طيبة ولم يكن إلا في قلب النبي بي وبتبعيته في قلوب المؤمنين ولهذا قال 4 
«طوبى شجرة أصلها في داري وفرعها على آهل الجنة». فافهم . 


کدلك َلك ف اَمَو َد حلت من كلها امم تاوا ميم ار اتا لك وهم 
و م شر EF ٤‏ ولو أن تسرت بد 


ےِ 
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جیما أفلم يأ یں آلزت اموا آن ای 
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تاھ اھ کدی الاس جیما وکا رال آل کرو یم یما صتھوا قار أو ل ربا ن 
ي ر لل آله ا لف ايعاد 6 وقد سز سل ن بيك اميت لين 
ا وا يمف لض ام طهر الول بل ر لا زاگ 
وَس دوعن الیل ون شل آله قا رمن كار © هم داب ف ية 1 اکا 
راک ی اک ین راف 9© مکل اة ی وعد امون ری یں کا انر اھا داب 
€ ەس ورور 2 سے رم ا کے واو عص م ر عر و سے 


وظلها لك قى الت فى الكفر النار ) ورین ایهم ال کب مروت بَا 
ر لك ومن اراي من كز بعصم ل ما رت أن أب آله ول أشرك بو إليو دعا وليو 
ماب لا رلك EE E‏ : 
ول وکا واف ل وقد آرسلتا زس من کبک لتا هم وجا ودره وما كان رول نيأ اة 

لا نآو يڪل أجل کا ت ینخرا ا مایا ربت وعنڌه٫‏ آم اٽ ڪب ا 


ع 
2 کر کر ر رک رک ر ر E‏ 2 4 


س ا نيمأو توی اق إا اید ع د ینا لساب لو آوکم راا آنا ازس 


تمایق لرا واک جنگ ل موب یز ور سرخ انمساب کد مک یں لوم 
ا جیا انکیٹ کا نره یں وسیعاو اکر لمن عَمَی لار ل ویول لے 
کقرواً آآے س ل ڪن رکه تابي ن بتڪم ومن عند م ءلم الکتب © 

القراآت: #متابي) و «عقابي) و #مابي) بالياء في الحالين: يعقوب والسرنديبي 
عن قنبل وافق سهل وعباس في الوصل #بل زين) ونحوه بالإدغام: علي وهشام 
لوصدوا) بضم الصاد وكذا في احم المؤمن؛: عاصم ور وعلي وخلف ویعقوب . 
الباقون بفتحها. ويثبت) مخففاً من الإثبات: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب 
وعاصم . الآخرون بالتشديد من التثبيت «الكافر لمن) على التوحيد: أبو عمرو وأبو 
جعفر ونافع وابن كثير. الباقون #الكفار4 على الجمع . 

الوقوف: «#بالرحمن) ط إلا هو) ج لانقطاع النظم مع اتحاد القائل . «متاب) ٠‏ 
لالموتى# ط لأن جواب «لو» محذوف آي لكان هذا القرآن. (جميعاً# ط في الموضعين 
وعد اله ط لالميعاد4 ٠‏ (أخذتهم) ج للاستفهام مع الفاء (عقاب) ٠‏ لبما كسبت4 
ج لح الخبر المحذوف التقدير كمن ينفع ولا يضرء ولأن قوله: (وجعلوا) يصلح 
استثنافاً أو حالاً بإضمار «قد» شركاء) ط لسموهم) ط لحق الاستفهام من القول) 
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ط عن السبيل) ه٠‏ «هاد4 ٠‏ «أشق) ج لاتفاق الجملتين مع النفي في الثانية (واق) ٠‏ 
«المتقون) ٠‏ ط لأن التقدير فما يتلى عليك مثل الجنة وللوصل وجه يذكر في التفسير. 
الأنهار4 ط وظلها) ط «انقوا) ق قد قيل: والوصل أجوز لأن الجمع بين بيان 
الحالين آدل على الانتباه (النار) ٠‏ (بعضه) ط ولا أشرك به) ط <مآب) ٠‏ «عربياً) 
ط #العلم لا لأن ما بعده جواب. «واق) ٠‏ #وذرية) ط بإذن اله) ط «كتاب) ه 
«ويثبت) ج والوصل آجوز لتمام مقصود الكلام (الكتاب) ٠‏ «الحساب) ٠‏ «أطرانها» 
ط (لحكمه) ط «الحساب) ٠‏ «جميعاً) ط كل نفس) ط «الدار) ٠‏ «مرسلاً4 
ط وبينكم) ط للعطف «الكتاب) ٠‏ . 


التفسير : عن ابن عباس والحسن «أرسلناك€ كما أرسلنا الأنبياء قبلك #في أمة قد 
خلت من قبلها أمم) وقال آخرون: معنى التشبيه كما أرسلنا إلى أمم واتيناهم كتباً تتلى 
عليهم كذلك اتيناك هذا الكتأب وأنت تتلوه عليهم فلم اقترحوا غيره؟ وقال في الكشاف : 
معناه مثل ذلك الإرسال أرسلناك يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر 
الإرسالات. ثم فسر كيف أرسله فقال: في أمة قد خلت من قبلها أمم) كثيرة فهي آخر 
الأمم وأنت خاتم الأنبياء. ثم ذكر مقصود الإرسال فقال «لتتلو) آي لتقرأً «عليهم) ' 
الكتاب العظيم «الذي أوحينا إليك وهم يكفرون) وحال هؤلاء نهم يكفرون بالرحمن) 
للمفسرين خلاف في تخصيص لفظ الرحمن بالمقام فقال جار الله : المراد کفرهم بالبلیغ 
الرحمة الذي وسعت رحمته کل شيء وما بهم من نعمة فمنه» فکفروا بنعمته في إرسال 
مثلك إليهم وإنزال مثل هذا القران المعجز المصدق لسائر الكتب عليهم . وعن ابن عباس 
في رواية الضحاك : نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي يي : اسجدوا للرحمن فقالوا 
وما الرحمن؟ فقيل للنبي بي: قل لهم إن الرحمن الذين أنكرتم معرفته هو ربي لا إله 
إلا هو الواحد القهار المتعالي عن الشركاء. #عليه توكلت) في نصرتي عليكم #وإليه 
متاب) رجوعي فيثيبني على مصابرتكم . وقيل: نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا كتاب 
الصلح فقال رسول الله بي لعلي عليه السلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال 
سهيل بن عمرو والمشركون: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة -يعنون مسيلمة 
الكذاب - اكتب باسمك اللّهم وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون. فاأنزل الله الأية. فعلى 
هاتين الروايتين كان الذم متوجهاً على كفرهم بإطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى لا 
على جحودهم أو إشراكهم. روي أن أهل مكة قعدوا في فناء الكعبة فأتاهم رسول الله ل 
وعرض عليهم الإسلام فقال له رؤساؤهم - كأبي جهل وعبد الله بن أمية المخزومي - سير 
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لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان علينا واجعل لنا فيها آنهاراً نزرع فيهاء وأحي لنا بعض 
أمواتنا لنسألهم أحق ما تقوله أم باطل فقد كان عيسى يحيي الموتى»ء أو سخر لنا الريح 
حتى نركبها ونسير في البلاد فقد كانت الريح مسخرة لسليمان ولست بأهون على ربك منه 
فنزل قوله: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) عن مقارها وأزيلت عن مراكزها #أو قطعت 
به الأرض) أي وقع به السير في البلاد فوق المعتاد شبه طي الأرض أو شققت فجعلت 
آنهاراً وعيوناً <أو كلم به الموتى) بعد إحيائهم به لكن هذا القرآن. قال الراوي: لما سري 
عن رسول الله ية بعد نزول هذا الوحي قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو 
شفت لكان ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما 
اخترتم لأنفسكم ثم إن كفرتم يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فاخترت باب 
الرحمة. وقال الزجاج: معناه ولو أن قرآناً وقع به تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم 
الموتى أي تنبيههم لما آمنوا به كقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) [الأنعام: ]١١١‏ 
الآية. وقال في الكشاف: هذه الآية لبيان تعظيم شأن القران. ومعنى تقطيع الأرض 
تصدعها كقوله ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً) [الحشر: ]۲١‏ 
ونقل في الكشاف عن الفراء أن الاية تعلق بما قبلها والمعنى وهم پكفرون بالرحمن. 
وبمدلول هذا الكلام وهو قوله: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) وما بينهما اعتراض. ثم 
قال ردا عليهم #بل لله الأمر جميعاً# قال أهل السنة: يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 
ولا اعتراض لأحد عليه. وقالت المعتزلة: له القدرة على الآيات التي اقترحتموها إلا أن 
علمه بأن إظهارها مفسدة يصرفه» أوله أن يلجئهم إلى الإيمان إلا أنه بنى آمر التكليف على 
الاختيار. قالوا: ويعضده قوله: «(أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله مشيئة الإلجاء 
للهدى الناس جميعاً# أولو يشاء لهداهم إلى الجنةء أو المراد نفي العموم لا عموم النفي 
وذلك أنه ما شاء هداية الأطفال والمجانين . أجاب أهل السنة بآن كل هذا خلاف الظاهر . 


ومعنی افلم ييأس€ أفلم يعلم. وهذا لغة قوم من النخع. وقال الزجاج: إنه مجاز 

لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون نظيره استعمال الرجاء في معنى الخوف» 
والنسيان في معنی الترك لتضمنهما إياهماء ويژيده قراءة علي عليه السلام وابن عباس 
وجماعة آفلم بتبين) وهو تفسير «أفلم بيأس). وقيل: إن قراءتهم أصل والمشهورة 
تصحيف وقع من جهة أن الكاتب كتبه مستوي السينات. وهذا القول سخيف جداً والظن 
بأولئك الثقات الحفظة غير ذلك ولهذا قال في الكشاف: هذه والله فرية ما فيها مرية. 
وجوز أن يتعلتق أن لو يشاء) ب #آمنوا) معناه أفلم يقنط من إيمان هؤلاء الكفرة الذين 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ١١‏ 
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آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً. ثم أوعد الكافرين بقوله: ولا يزال الذين 
کفرواڳ يعني عامة الكفار #تصيبهم بما صنعوا) من كفرهم وسوء أعمالهم #قارعة) داهية 
تقرعهم من السبي والقتل #أو تحل) القارعة قريباً من دارهم) فيتطاير إليهم 
شررها. حت يأتي وعد ال4 وهو إسلامهم أو موتهم أو القيامة. وقيل: خاصة في أهل 
مكة» وكان رسول الله ية لا يزال يبعث السرايا حول مكة فتغير عليهم وتختطف منهم» 
وعلى هذا احتمل آن يكون قوله: أو تحل) خطاباً أي تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم 
بجيشك كما في يوم الحديبية حتى يأتي وعد اله وهو فتح مكة» وکان قد وعده الله الفتح 
عموماً وخصوصاً وكان كما وعد وكان معجزاً لإن اله لا بخلف الميعاد) قد مر البحث في 
أول سورة ة آل عمران ثم ازداد في الوعيد فقال: #ولقد استهزىء الآية . والإملاء الإمهال 
وقد مر هناك. والاستفهام في قوله: #فكيف كان عقاب» للتقرير والتهديد. ثم أورد على 
المشركين ما يجري مجرى الحجاج والتوبيخ والتعجب من عقولهم فقال: این هو قان 
علی کل نفس ہما کسبت)» ومعنى القائم الحفيظ والرقيب آي الله العالم بكل المعلومات 
القادر على كل الممكنات كمن ليس كذلك. وجوز في الكشاف أن يقدر الخبر بحيث 
یمکن عطف وجعلوا عليه التقدير: أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء 
فيكون قوله: «لله» من وضع الظاهر مقام الضمير» وذكر السيد صاحب حل العقد أنه يجوز 
أن يجعل الواو في قوله: #وجعلوا له للحال ويضمر للمبتداً خبر يكون المبتداً معه جملة 
مقررة لإنكار ما يقارنها من الحال والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس موجود والحال 
نهم جعلوا له لشركاء) فأقيم الظاهر مقام المضمر كما قلنا تقريراً للإلهية وتصريحاً بها 
وإنه هو الذي يستحق العبادة وحده وهذا كما تقول معطي الناس ومغنيهم موجود ويحرم 
مثلي . ثم زاد في المحاجة فقال: #قل سموهم) آي جعلتم له شرکاء فسموهم له من هم 
وآنبئوه بأسمائهم . وإنما يقال ذلك في الشيء المستحقر الذي لا يستحق أن يلتفت إليه 
فيقال : سمه إن شئت يعني أنه آخس من أن يسمى ويذكر» ولكنك إن شئت أن تضع له 


اسماً فافعل . وقيل: المراد سموهم بالآلهة على سبيل التهديد. 


قال في الكشاف : «أم» في قوله #أم تنبئونه) منقطعة كقولك للرجل قل لي من زيد 
أم هو أقل من أن يعرف. أقول: وذلك لأنه لا شيء محض إذ لو كان الشريك موجوداً 
وهو أرضيّ لتعلق به علم العالم بالذات المحيط بجميع السفليات ونحوه #قل أتنبئون الله 
بما لا يعلم# [يونس: ۱۸] وقد مر في أول «يونس». ثم أكد هذا المعنى بقوله: ام 
بظاهر من القول» أي بل أتسمونهم شركاء بظاهر من الكلام من غير أن يكون له حقيقة 
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كقوله: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها) [يوسف: ]٤١‏ وهذا الاحتجاج من 
أعاجيب الأساليب التي اختص بها القرآن الكريم المعجز فللّه در شأن التنزيل. ثم بين 
سوء طريقتهم فقال: بل زين للذين كفروا مكرهم) قال الواحدي: معنى «بل» ههنا كما 
يقال دع ذکر الدليل فإنه لا فائدة فيه إنه كذا وكذا. والكلام في أن المزين هو الله تعالى أو 
غيره قد مر في أول سورة آل عمرانء وكذا البحث فيمن قرأ (وصدوا) بضم الصاد» وأما 
من قرأ بالفتح فيحتمل أن يكون لازماً أي أعرضوا عنه» ويحتمل آن يکون متعدياً أي 
صرفوا غيرهم . والخلاف في قوله: ومن بضلل الله) تقدم في مواضع منها أخر الأعراف 
ثم عاد إلى الإيعاد فقال: لهم عذاب في الحياة الدنيا) من القتل والقتال واللعن والذم لا 
المصائب والأمراض لأنها قد تصيب المؤمنين أيضاًء ولأنها مأمور بالصبر عليها والعقاب 
لا يكون كذلك «ولعذاب الآخرة أشق€ لأنه أشد وأدوم #وما لهم من اله أي من عذابه 
لمن واق€ من حافظ أو ما لهم من جهة الله واق أي دافع ومانع من رحمته بل إنما يمنع 
رحمته منهم باختیاره وحکمه. ثم عقب الوعيد بالوعد فقال: #مثل الجنة) وتقديره عند 
سيبويه فيما قصصنا عليكم في الجنة. وقال غيره: الخبر #تجري) كما تقول صفة زيد 
أسمر. وقال الزجاج: إنه تمثيل للغائب بالشاهد ومعناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها 
الأنهار. وقيل: إن فائدة الخبر ترجع إلى قوله: «أكلها دائم) كأنه قال مثل الجنة «التي 
وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار) كما تعلمون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها 
دائم) كقوله: «لا مقطوعة ولا ممنوعة) [الواقعة: .]۳١‏ «وظلها) دائم أيضاً . والمراد 
أنه لا حر هناك ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة» وقد مر هذا البحث في سورة النساء 
في قوله : وندخلهم ظلاً ظليلً) [الآية: ]٥۷‏ قيل: في الآية دلالة على أن حركات الجنة 
لا تنتهي إلى سكون دائم كما يقوله أبو الهذيل وأتباعه. قال القاضي : وفيها دليل على أن 
الجنة لم تخلق بعد وإلا انقطع أكلها لقوله تعالى: كل من عليها فان) [الرحمن: ١۲]ء‏ 
لكل شيء هالك إلا وجهه) [القصص: ۸۸] قال: ولم ننكر أن تحصل الآن في السموات 
جنات تتمتع بها الملائكة ومن يعد حياً من الأنبياء والشهداء وغيرهم إلا أن جنة الخلد 
خاصة إنما تخلق بعد الإعادة. وأجيب بأنا نخصص عموم كل شيء هالك بالدليل الدال 
على أن الجنة مخلوقة وهو قوله: #أعدت للمتقين) [آل عمران: .]۱١۳‏ 


ثم ذكر عقائد الفرق في شأن القرآن المتلو فقال: «والذين آتيناهم الكتاب) قيل : 
أراد بالكتاب القرآن يعني أن المسلمين #يفرحون بما أنزل إليك) من الشرائع والعلوم 
ومن الأحزاب) الجماعات من اليهود والنصارى وغيرهم من ينكر بعضه) لأنهم كانوا 
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لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام المطابقة لشرائعهم وعقائدهم» وإنما أنكروا ما 
يختص به الإسلام من نعت الرسول وغيره قاله الحسن وقتادة. واعترض عليه بان أهل 
الإسلام فرحهم بنزول القران معلوم فلا فائدة في ذكره. ويمكن أن يقال: المراد زيادة 
الفرح والاستبشار بما فيه من.العلوم والفوائد وأنهم يتلقون نزول الوحي بالبشر والطلاقة لا 
بالتشاقل والجهالة. وقيل: الكتاب التوراة والإنجيل» والمراد من أسلم من اليهود 
كعبد الله بن سلام وكعب ومن أسلم من النصارى وهم ثمانون رجلاً: أربعون بنجران» 
واثنان وثلاثون بأرض الحبشة» وثمانية من أهل اليمن» فرحوا بالقرآن لأنهم آمنوا به 
وصدقوه» والأحزاب بقية أهل الكتاب والمشركون قاله ابن عباس. وقال مجاهد: أراد آن 
اليهود والنصارى كلهم يفرحون بما آنزل إليك لأنه مصدق لما معهم» ومن سائر الكفرة 
من ینکر بعضه. واعترض بأنهم کلهم لا یفرحون بکل ما آنزل إلى رسولنا. وقوله: 3بما 
أنزل) يفيد العموم. وأجيب بالمنع من أن ما يفيد العموم لصحة الاستثناء ولصحة إدخال 
کل عليه ولا تكرير وإدخال بعض ولا نقص. ثم لما بين عقائد الفرق آمر نبيه بأن يصرح 
بطريقته فقال: قال إنما أمرت أن أعبد الله) ما أمرت إلا بعبادته وعدم الإشراك به ويندرج 
فيه جميع وظائف العبودية. ثم ذكر أنه مع كماله مكمل فقال: «إليه أدعو) خصه بالدعاء 
إلى عبودیته دون غیره کائناً من کان. ٹم ختم بذكر المعاد فقال #واليه ماب لا مرجع 
لي إلا إليه. ومن تأمل في هذه الألفاظ عرف أنها مع قلتها مشتملة على حاصل علوم 
المبدأ والوسط والمعاد. ثم ذكر بعض فضائل القران وأوعد على الإعراض عن اتباعه 
فقال: #وكذلك أنزلناه) الضمير يعود إلى ما في قوله: بما أنزل إليك) أو إلى القران 
في قوله: ولو أن قرانا) ووجه التشبيه كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم كذلك أنزلنا 
إليك هذا القرآن. وقال في الكشاف: معناه ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأموراً فيه بعبادة الله 
وتوحيده والدعوة إليه وإلى دينه والإنذار بدار الجزاء #حكماً عربياً4 نصب على الحال أي 
حكمة مترجمة بلسان العرب. وقيل: سمي حكماً لأنه حكم على جميع المكلفين بقبوله 
والعمل به» أو لأنه اشتمل على أصول الأحكام والشرائع فجعل نفس الحكم للمبالغة. 
روي أن الكفار كانوا يدعون رسول الله بي إلى أمور ليوافقهم فيها منها: أن يصلي إلى 
قبلتهم بعدما حوله الله عنها فأوعد على ذلك. وعن ابن عباس: الخطاب له والمراد أمته 
وقد مر الوجوه في مثله في أوائل سورة البقرة. 


قال الكلبى: عيرت اليهود رسول الله ية وقالت: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء 
والنكاح . ولو كان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فأنزل الله تعالى: «ولقد 
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أرسلنا) الآية. وفيه أن الرسل كانوا من جنس البشر لا من جنس الملك وما كان لهم 
نقص من قبل الزواج والولاد فقد كان لسليمان ثلثمائة امرأة منكوحة وسبعمائة سرية» 
ولداود مائةء وذراري يعقوب أكثر من أن تحصى» وكانوا يقترحون الآيات فأجاب الله 
تعالى عنه بقوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ولا بد لكل نبي من معجز 
واحد والزائد على ذلك بل أصل النبوة وتعيين المعجز الواحد مفوض إلى مشيئته سبحانه 
ولا حكم لأحد عليه» وكان رسول الله َة يخوفهم بنزول العذاب وظهور نصرة الإسلام 
وذویه فکانوا یکذبونه ویستبطثون موعده فأجیبوا بقوله : #لکل أجل كتاب) أي لكل وقت 
حکم مكتوب وحادث معين لا يتأخر ذلك الحكم والحادث عنه ولا يتقدم عليه. وقيل: 
هذا على القلب أي لكل مكتوب وقت معين. والتحقيق آنه لا حاجة إلى ارتكاب القلب 
لأن المعية تقتضي التلازم وكانوا ينكرون النسخ في الشرائع وفي التكاليف فنزل: «يمحو 
لله ما يشاء ويشبت) أي يثبته فاستغنى بالصريح عن الكناية. والمحو ذهاب أثر الكتابة 
ونحوها. وفي الآية قولان: الأول أنها عامة وأنه سبحانه يمحو من الرزق ويزيد فيه وكذا 
القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر وهو مذهب عمر وابن مسعود» وقد 
رواه جابر عن رسول الله ة. والذاهبون إليه كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله في أن 
يجعلهم سعداء إن كانوا أشقياء وهذا لا ينافي قوله: «جف القلم»“ لأن المحو والإثبات 
أيضاً من جملة ما قضى به. الثاني أنها خاصة في بعض الأشياء فقيل: أراد نسخ حكم 
وإثبات آخر مكانه وقد مر تمام البحث في النسخ في «البقرة» في قوله: ما ننسخ من 
آية [الآية: .]٠١١‏ وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة لأنهم 
مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت غيره. واعترض الأصم عليه بأنه ينافي قوله تعالى 
لما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها# [الكهف: ]٤4‏ وأجاب القاضي 
بأن المراد صغائر الذنوب وكبائرها. ورد بأن هذا اصطلاح المتكلمين والمفهوم اللغوي 
أعم فيتناول المباحات آيضاً. وقيل: يمحو بالتوبة ما يشاء من الكفر والمعاصي ويثبت 
بدلها الحسنة كقوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات# [الفرقان: .]۷١‏ وقيل: يبت 
في أول السنة أحكام تلك السنة فإذا مضت السنة محيت ويشبت كتاب اخر للمستقبل . 
وقیل : يمحو نور القمر ويثبت نور الشمس أو يمحو الدنيا ويثبت الاخرة. أما قوله: 
لوعنده أم الكتاب) أي أصله فقيل: هو اللوح المحفوظ . عن النبي بَية: «كان الله ولا 


(1) رواه البخاري في كتاب القدر باب: ۲. الترمذي في كتاب الإيمان باب: ۱۸. ابن ماجه في كتاب 
المقدمة باب: .٠١‏ أحمد في مسنده »۱۷١/۲(‏ ۱۹۷) بلفظ : «جف القلم على علم اله». 
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شيء ثم خلق اللوح المحفوظ وأثبت فيه أحوال جميع الخلق إلى يوم القيامة» فعلى هذا 
عند الله كتابان: أحدهما اللوح المحفوظ وإنه لا يتغيرء وثانيهما الذي تكتبه الملائكة على 
الخلق وهو محل المحو والإثبات. روى أبو الدرداء عن النبي ب «إِن الله سبحانه في 
ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء 
ويثبت ما يشاء٤.‏ وقيل: هو علم الله تعالى المتعلق بجميع الموجودات والمعلومات وإنه 
لا يتغير ولا يتبدل بتغير المتزمنات وتبدلهاء وقد مر تحقيقه في مواضع . 


ولما بين كيفية انطباق الحوادث على أوقاتها قال: وإما نرينك€ يعنى كيفما دارت 
الحال أريناك مصارعهم وما وعدناهم من العذاب أو توفيناك قبل ذلك فليس يجب عليك 
إلا التبليغ وما حسابهم وما جزاؤهم إلا علينا. والبلاغ بمعنى التبليغ كالسلام والكلام. ثم 
ذکر أن اثار حصول تلك المواعيد وأماراتها قد ظهرت وقربت وأن تباشير الظفر قد طلعت 
ولاحت فقال: «أو لم يروا آنا تأتي الأرض4 يعني إتيان القهر والغلبة بدليل [ننقصها من 
آطرافها» والأرض أرض مكة كان المسلمون ينالون من أهاليها ونواحيها في البعوث 
والسرايا والجيوش» والآن صارت الأرض أعم وأشمل وله الحمد على إعلاء شأن 
المسلمین زاده الله علواً فلا یزال ينقص شيء من ديار الكفر ويريد في بلاد الإسلام. 
ونقل عن ابن عباس أن المراد بنقص أطراف الأرض موت أشرافها وكبرائها وعلمائها 
وصلحائها. قال الواحدي: الأليق بالمقام هو القول الأول . وقد يوجه الثاني بأنه أراد أنهم 
إذا شاهدوا هذه التغيرات فما الذي يؤمنهم أن يقلب الله عليهم الأمر فيجعلهم أذلة مغلوبین 
بعد أن كانوا أعزة غالبين. ثم أكد هذا المعنى بقوله: لواش یحکم4 ومحل #لا معقب 
لحكمه) نصب على الحال والمعقب الذي يكر على الشيء فيبطله وذلك أنه يعقبه بالرد 
والإبطال فکأنه قیل: والله یحم نافذاً حکمه. وهو سريع الحساب€ عن ابن عباس: هو 
سريع الانتقام فيعاقبهم في الدنيا ثم في الأخرة. ثم سلى نبيه ية بقوله : وقد مكر الذين 
من قبلهم» برسلهم کنمرود بإبراهيم وفرعون بموسى واليهود بعيسى. «فللّه المكر 
جميعاً4 . قال الواحدي: لأن مكر جميع الماكرين بتخليقه وإرادته ولأنه لا يضر إلا بإذنه 
ولا يؤثر إلا بتقديره. وقالت المعتزلة: إنه جعل مكرهم كلامكر بالإضافة إلى مكره. 
وقيل: أراد فلل جزاء مكر الماكرين. قال الواحدي: والقول الأول أظهر بدليل قوله: 
یعلم ما تکسب کل نفس» يريد أن أكسابها بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف معلومه 
ممتنع الوقوع فلا يقدر العبد على خلاف معلومه. وناقضت المعتزلة بأنه أثبت لكل نفس 
کسباً فدل على أنه مقدور العبد. وأجيب بأن المقتضي للفعل عندنا هو مجموع القدرة 
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والداعي وهذا معنى قولهم الكسب حاصل للعبد. ثم ختم الآية بوعيد أخر إجمالي فقال: 
#وسیعلم الكفار) من قرأ على الجمع فظاهر» ومن قرأ على الوحدة فالمراد الجنس. 
وعن ابن عباس أن المراد بو جهل. وعن عطاء أراد المستهزئين وهم خمسة» والمقتسمين 
وهم ثمانية وعشرول . 

ثم ذكر حاصل شبههم مع الجواب القاطع فقال : #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً 
قل كفى بالل شهيداً# والمراد من هذه الشهادة أنه أظهر المعجزات على وفق دعواه ولا 
شهادة أعلى من هذه لأن الشهادة القولية منا لا تفيد إلا غلبة الظن وهذه تفيد القطع بصحة 
نبوته. ثم عطف على اسم الله قوله: لإومن عنده علم الكتاب)» أي الذي حصل عنده علم 
القرآن وفهم معانيه واشتماله على دلائل الإعجاز من النظم الأنيق والأسلوب العجيب 
الفائت لقوى البشر. فمن علم هذا الكتاب على هذا الوجه شهد بأنه معجز قاهر وأن الذي 
ظهر هذا المعجز عليه نبي حق ورسول صدق . وعن الحسن وسعيد بن جبير والزجاج: أن 
الكتاب هو اللوح المحفوظ . والمعنى كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما 
في اللوح المحفوظ إلا هو يعني الله جل وعلا شهيداً. ويعضده قراءة من قرأ ومن عنده 
على من الجارة. واعترض على هذا القول بأن عطف الصفة على الموصوف بعيد لا يقال : 
شهد بهذا زيد والفقيه» وإنما يقال: زيد الفقيه. وقيل: المراد شهادة أهل الكتاب من 
الذين آمنوا برسول الله كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري لأنهم يشهدون 
بنعته في كتبهم. والاعتراض بأن إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب على 
أمثالهما لكونهم غير معصومين لا يجوز. وقال الزجاح: الأشبه آن الله تعالى لا يستشهد 
على صحة حكمه بغيره. وعن الحسن: لا والله ما يعني إلا الله. وعن سعيد بن جبير أن 
السورة مكية وابن سلام وأصحابه آمنوا بالمدينة بعد الهجرة والله أعلم بمراده. 


التأويل: وهم يكفرون بالرحمن) يعنى أن الصفة الرحمانية اقتضت إيجاد جميع 
الموجودات وإفاضة جميع النعم كما أن صفة القهارية كانت مقتضية للوحدة بأن لا يكون 
معه شيء ولا نعمة أجل من بعث الرسل» ففيه صلاح حال الدارين لهم فإذا جحدوا 
الرسول فقد جحدوا الرحمن وهذا سبب تخصيص هذا الاسم بالمقام كقوله: #إن كل من 
في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا [مريم: ]٩۳‏ ولذلك أمر بأن يقول في 
الجواب: «هو ربي) الذي رباني لا إله إلا هو) لا يستحق العبادة إلا هو ولا أفوض 
أمري إلا إليه وإليه مرجعي كما كان منه مبدئي #سيرت به جبال النفوس أو قطعت به) 
أرض البشرية أو كلم به) القلوب الميتة بتلاوته عليهم (تصيبهم بما صنعوا) من كفرهم 
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بالرحمن «قارعة) من الأحكام الأزلية تقرعهم في أنواع المعاملات التي تصدر عنهم‎ 
موجبة للشقاوة أو تحل قريباً من دارهم( قالبهم بأن تصدر تلك المعاملة ممن يصحبهم:‎ 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 


لحتى يأتي وعد اله يدرك الشقاء الأزلي . ومن أمارات الشقاوة الاستهزاء بالأنبياء 
والأولياء <ثم أخذتهم) أي أمسكتهم لثلا يرجعوا عن مقام الشقاوة لهم عذاب في الحياة 
الدنيا) بالبعد والحجاب وعبودية النفس والهوى «ولعذاب الآخرة) بأنواع الحسرات 
والشعور بالهيئات والملكات الموجبة للدركات «أكلها دائم4 هي مشاهدات الجمال 
ومكاشفات الجلال «وظلها) آي إنهم في ظل معاملاتهم وأحوالهم التابعة لشمس 
وجودهم على الدوام «والذين آتيناهم الكتاب) هم السر والروح والقلب الذين فهموا 
أسرار القرآن ومن الأحزاب)€ النفس والهوى والقوى من ينكر بعضه) لثقل التكليف 
عليهم وللجهل بفوائده (ولئن اتبعت أهواء) المخالفين بالشرك في الطلب #من بعد ما 
جاءك من العلم) وهو طلب الوحدانية ببذل الأنانية (وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) فيه أن 
الرسل جذبتهم العناية في البداية فترقوا من حضيض الحيوانية إلى أوج الروحانية ثم إلى 
معارج النبوة والرسالة في النهاية فلم يبق فيهم من دواعي البشرية ما يزعجهم إلى طلب 
الأزواج بالطبيعة والركون إلى الأولاد بخصائص الحيوانية بل رغبهم الله سبحانه في ذلك 
على وفق الشريعة بخصوصية الخلافة بإظهار صفة الخالقية ومثله وما جعلناهم جسداً لا 
يأكلون الطعام) [الأنبياء : ۸] يمحوا الله ما يشاء) لأهل السعادة من أفاعيل أهل الشقاوة 
«ویثبت) لهم من خصال أهل السعادة وبالعكس لأهل الشقاوة (وعنده أم الكتاب) الذي 
قدر فيه خاتمة كل من الفريقين وإما نرينك) بالكشف بعض مقاماتهم كما أخبر عن 
العشرة المبشرة بأنهم في الجنة وعن غيرهم بأنه في النار. آنا نأتي الأرض أرض 
البشرية فننقص منها بالازدياد في الأوصاف الروحانية . 
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سورة إبراهيم عليه السلام مكية غير آيتين نزلتا في بدر ألم تر إلى الذين بدلوا) 
الآیتان حروفها ۳٤۳٤‏ کلمها ۸٠١‏ آياتها اثنتان وخمسون 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اتر ڪكَت اله ك لنرج الاس ين طلست إل الثور بإذْنِ ديه إل ص 
آلمَزبز اید © امہ ری لم ما فا موت وما فی الأرض وَل لیر مِنْ 
عدا لی 0 لذن حون أَلْحبَوةَ لذا عل الخرة ودوت عن سبي ا 
تپا ع وا وھک ف صکل بی يد وما سلتا ن رول إلا سان وو مجرت فم 


ا من ن ال فرعوت ف سوه ا 
ا کی سک کی ی 0 5ر إن ا 
کال 1 کک کڑا ار یں ت وم ۇچ ماو وتسود وا آرت 


ن دهم کا مھم للا اک جامتهم رهم امیت ردو اريه نه نومه واولا 
ر و و رر سے ص م ص 
ت با اہ پر کی کا مِمَاندعوتتا ومر €9 # قات رَسلهم آن الو سف 

ص علا ہے 2 ص ر 2 سرو ص 4 ص € 

ر اکت دالا يدعو OE OT‏ ی أ ل مَسَمًی 

س 6 


کر تتلا رن شش ا کے ت تعد ٤‏ ابَاؤن فأ 


میب 66 تلم شم إن ن للا مشر وڪم وکن اله من عل من اء من عادو 
کک کے ناکم شای ا و ودع ا الم بے ر 


4 ر ر م ساس < SD 2 er‏ 
نلو ڪل عل آله وقد هد نتا سبلا جلا وص برک عل اا5یشمر آل توي موود € 
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و اا کا ار ا کے ےک اہ و کے کے یو 
قال الذِين ڪفروا لرسلهم نخ رڪم ن ارتا اولتعودک ف ماتا أو لمم رمم 

۹ چ ق ا ا 2 چ ْ 2 صو 2 ر2 ص ص 
يکن الظيلييت © ولڪ ئم لأر ين برهم دلت لمن حا مقّای وساف 
ت ر tr‏ ر 2 رت ر و . قق ی عص تتو ود r2‏ 
وید 9ا واستفتحوا واب ڪل جار عی او من وراو جهنم وسقیٰ يِن ماو 
کک م ص ع م ر rd‏ ت رت رس ر عا 
ڪڍيڊ 3 َجَرَمم ولا يڪاد ي يعم وياتيو اموت من ڪل ڪان وما هو بيت 


ت سر ر a‏ ۹ے 
روت وراید۔ عاب یط ا9 


القراآت : لاله الذېې بالرفع على الابتداء في الحالين: أبو جعفر ونافع وابن عامر 
والمفضل»ء وقراً يعقوب والخزاعي عن ابن فليح بالرفع إذا ابتدأ وبالخفض إذا وصل. 
الباقون بالجر مطلقاً #وعيدي) بالياء في الحالين: يعقوب وافق ورش وسهل وعباس في 
الوصل . 

الوقوف: «الر) قف كوفي «الحميد) ٠‏ ط لمن قرأ «اله) بالرفع. وما في 
الأرض) ط «شديد) ٠‏ لا بناء على أن «الذين) صفة الكافرين #عوجاً# ط بناء على ما 
قلنا أو على أن «الذين# منصوب أو مرفوع على الذم أي أعني الذين أوهم الذين»› وإن 
جعل «الذين) مبتداً خبره #أولئك في ضلال) فلا وقف على #عوجاً4 ولك أن تقف 
على «شديد) للاية «بعيد4 ٠‏ «ليبين لهم ط لأن قوله: «فيضل) حكم مبتدأً خارج 
عن تعليل الإرسال «ويهدي من يشاء» ط «الحكيم) ٥‏ بام الله) ط لشكور) ه 
٠‏ ط لنساءكم) ط «عظيم) ١‏ «لشديد4 ٠‏ (جميعاً) لا لأن ما بعده جزاء لإحميد» ه 
«#وثمود) ط لمن لم يعطف وجعله مستأنفاً ومن عطف فوقه على لمن بعدهم) ط إلا ال4 
ط مريب ٠‏ «والأرض) ط فصلا بين الاستخبار والإخبار (مسمى) ط لتقدير همزة 
الاستفهام في #تريدون). «مبين) ٠‏ «من عباده) ط بإذن الله) ط «إالمؤمنون) ٠‏ 
«سبلنا)» ط «آذیتمونا) ط «المتوكلون) ٠‏ في ملتنا)» ط لمن بعدهم) ط (وعيد4 ٠‏ 
لعنيد) ٠‏ لا لأن ما بعده وصف «صديد ٠‏ لا لذلك «يميت) ط (غليظ4 ٠‏ . 


التفسير: كون السورة مكية أو مدنية إنما يفيد في الأحكام لتعرف المنسوخ من 
الناسخ وفي غير ذلك المكية والمدنية سيان. قوله: «ألر كتاب) أي السورة المسماة 
ب «ألر) كتاب «أنزلناه إليك) لغرض كذا وإن كان «الر) مذكوراً على جهة التعديد 
فقوله: «كتاب) خبر مبتداً محذوف أي هذا القرآن أو هذه السورة كتاب. والظلمات 
استعارة لطرق الضلال ومظانه والنور مستعار للحق. واللام في «لتخرج4 للغرض عند 
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المعتزلةء وللغاية عند الحكيمء وإن شئت فقل: للعاقبة. واللام في (الناس€ للجنس 
المستغرق ظاهراً ففيه دليل على أن دعوته ي عامة. ومعنى إخراج النبي ب إياهم <من 
الظلمات إلى النور) أنه سبحانه جعل إنزال الكتاب عليه ودعوته يد إياهم به إلى الحق 
واسطة لهدايتهم لا مطلقاً ولكن [بإذن ربهم) أي بتسهيله وتيسيره وكل ميسر لما خلق له. 
والحاصل أن المراد من الإذن معنى يقتضي ترجيح جانب الوجود على جانب العدم ومتى 
حصل الرجحان فقد حصل الوجوب عند المحققين» ولك أن تعبر عن ذلك المعنى بداعية 
الإيمان. احتج بالآية من قال: إن معرفة الله تعالى لا تمكن إلا بالتعليم الذي عبر عنه 
بالإخراج من الظلمة إلى النور. وأجيب بأن معنى الإخراج التنبيه» وأما المعرفة فإنما 
تحصل من الدليل وقوله #إلى صراط العزيز الحميد بدل من قوله: إلى النور) بتكرير 
العامل الجار. وجوز في الكشاف أن يكون على جهة الاستثناف كأنه قيل: إلى أي نور؟ 
فقيل: إلى صراط العزيز الحميد. وفي ذكر الوصفين تأكيد لحقية الصراط واستنارته لأن 
العزيز هو القادر الغالب» والحميد هو الكامل في خصائص الحمد من العلم والخنى وغير 
ذلك. ولا ريب أن من هذه صفته كان سبيله الذي نهج لعباده مفضياً إلى صلاح حالهم 
ديناً ودنياء إذ لا حاجة به إلى ارتكاب عبث أو قبيح . قال بعض العلماء: إنما قدم ذكر 
العزيز لأن الصحيح أن أول العلم باله العلم بكونه قادرا غالبا وهو معنى العزيزء ثم بعد 
ذلك العلم بكونه عالماً والعلم بكونه غنياً عن الحاجات والنقائص وهذا معنى الحميد» ثم 
أثنى على نفسه تحقيقاً لحقية صراطه وبياناً لتنزهه عن العبث فقال: «الله الذي) مبتداً 
وخبر والمبتداً محذوف تقديره هو الله . ومن قرأ بالجر فعلى آنه عطف بيان للوصفين بناء 
على أن لفظ «اله) جار مجرى اسم العلم» وقد سبق هذا البحث مشبعاً في تفسير البسملة 
من سورة الفاتحة. ثم ختم الاية بوعيد من لا يعترف بربوبيته ولا يقر بوحدانيته وذلك 
قوله: #وويل للكافرين# وهو دعاء عليهم بالهلاك والثبور وكل سوء. قال في الكشاف: 
وجه اتصال قوله: لمن عذاب شديد) بالويل آنهم يولولون من العذاب ويقولون يا ويلاه. 
#الذين يستحبون# آي يؤثرون ويختارون لأن المؤثر للشيء على غيره كأنه يطلب من نفسه 
آن يكون ذلك الشيء عنده أحب من الأخر وذلك أن الإنسان قد يحب الشيء ولکنه یکره 
كونه محباً له أما إذا أحب الشيء وطلب كونه محباً له وأحب تلك المحبة فتلك نهاية 
المحبة وهذا شأن محبة أهل الدنيا للدنيا ولكنها أدنى مراتب الضلال. وقوله: #ويصدون 
عن سبيل الله إشارة إلى الضلال. وقوله: #ويبغونها عوجا# أراد به الإضلال بإلقاء 
الشكوك والشبهات» واجتماع هذه الخصال نهاية الضلال فلهذا وصف ضلالهم بالبعد عن 
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الحق لأنه وقع عنه في الطرف الآخر فبينهما غاية الخلاف . ويمكن أن يكون إسناداً مجازياً 
باعتبار أن صاحبه بعيد عن طريق الحق . 


ثم لما مَنّ على المكلفين بإنزال الكتاب وإرسال الرسول ذكر أن من كمال تلك 
النعمة أن يكون ذلك الكتاب بلسان المرسل إليهم. احتح أصحاب أبي هاشم بالاية على 
أن اللغات اصطلاحية وضعها البشر واحد وجماعة وحصل التعريف للباقين بالإشارة 
والقرائن كالأطفال. قالوا: إن كانت توقيفية والتوقيف إنما يكون بالوحي والوحي موقوف 
على لخة سابقة لقوله: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) أي بلغتهم لزم الدور. 
أجيب بأن الآية تختص برسول له قوم ولا قوم لدم فينتهي التوقيف إليه فيندفع الدور. 
وتمسك طائفة من اليهود - يقال لهم العيسوية - بهذه الآية في أن محمداً رسول الله ولكن 
إلى العرب لأنهم قومه وهم الذين عرفوا فصاحة القرآن وإعجازه» فيكون القرآان حجة 
عليهم لا على غيرهم . والجواب سلمنا أن قومه هم العرب ولكن قوم النبي أخص من آهل 
دعوته .فقد يكون أهل دعوته الناس كافة بل الثقلين كما في حق نبينا كي لأن التحدي وقع 
بالفريقين في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن) [الإسراء: ۸۸] وإنما يكون أولى 
الألسنة لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه فيرسل الرسول أوَلاً إليهم ليبين لهم فيفقهوا عنه 
ما يدعوهم إليه» ثم ينوب التراجم في كل أمة من مم دعوته مقام الأصل ويكفي التطويل 
ويؤمن اللبس والتخليط ويوجب للمفسرين الثواب الجزيل في التعلم والتعليم والإرشاد 
والاجتهاد. وقالت المعتزلة: إن مقدمة هذه الآيات وهي قوله: لتخرج الناس) ووسطها 
وهو قوله: #ليبين لهم4 فإن فائدة التبيين إنما تظهر إذا كان للمكلف قدرة واختيار» 
وآخرها وهو قوله (الحكيم) فإن الحكمة تنافي خلق الكفر» والقبائح تدل على صحة 
مذهب الاعتزال. وقالت الأشاعرة: قوله: «بإذن ربهم4 وقوله: #فيضل الله من يشاء) 
وقوله : (العزيز) فإن العزة لا تجامع أن يكون لغيره قدرة وتصرف يؤيد مذهبنا. آقول: 
نحن قد حققنا مسألة الجبر مراراً فتذكر. ومما يخص هذا الموضع قول الفراء إذا ذكر فعل 
وبعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلاً للأول فالرفع على الاستثناف هو الوجه كقوله: 
للنبين لكم ونقر) [الحج: ]٠‏ بالرفع نظيره في الاية قوله: «فيضل) بالرفع على 
الاستئناف كأنه قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليكون بيانه لهم تلك الشرائع 
بلغة ألفوها واعتادوها. ومع ذلك فإن المضل والهادي هو الله والبيان لا يوجب حصول 
الهداية إلا إذا جعله الله واسطة وسبباً لما بين أن المقصود من بعثة نبينا بي هو إخراج 
الناس من الظلمات إلى النورء أراد أن يبين أن الغرض من إرسال جميع الأنبياء لم يكن 
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إلا ذلك وذكر لذلك مثالاً. وخص موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم سوى أمة محمد كما 
جاء في الحديث ولكثرة معجزاته الباهرة. ومعنى أن أخرج) أي أخرج لأن الإرسال فيه 
معنى القول» ويجوز أن تكون أن ناصبة والتقدير بأن أخرج . ومعنی التذکیر بأیام الله 
الإنذار بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم. ويقال: أيام العرب لحروبها وملاحمها. 
وعن ابن عباس: أيام الله نعماؤه من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وبلاؤه إهلاك 
القرونء أو الأيام التي كانوا فيها تحت تسخير فرعونء أو المراد عظهم بالترغيب 
والترهيب إن في ذلك) التذكير والتنبيه دلائل لكل صبار على الضراء شكور# على 
السراء. وذلك أن فائدة الآيات إنما تعود عليهم حيث ينتفعون بها. 


ولما أمر الله موسی بالتذکیر حکی عنه أنه ذکرهم ولم يقل ههنا «یا قوم» کما ذکر في 
المائدة اقتصاراً على ما ذكره هناك. وقوله: #عليكم) إن كان صلة للنعمة بمعنى الإنعام 
فقوله: «إذ أنجاكم» ظرف اللإنعام أيضاًء وإن كان مستقرأًبمعنى اذكروانعمة الله مستقرة 
عليكم جاز أن ينتصب «إذ أنجاكم) ب (عليكم) وفي الوجهين جاز أن یکون «إِذ» بدلا 
من النعمة أي اذكروا وقت إنجائكم وهو بدل الاشتمالء وباقي الآية قد مر في أول البقرة. 
ومن جملة النعم قوله: وذ تأذن) أي واذکروا حين آذن «ربکم) إيذاناً بليغاً نتفي عنده 
الشكوك وتنزاح معه الشبهات . وقد تقدم في أواخر «الأعراف» أن فيه معنى القسم ولذلك 
دخلت للام الموطئة في الشرط والنون المؤكدة في الجزاء» وقد سلف منا في هذا الكتاب 
أن الشخر بالحقيقة عبارة عن صرف العبد جميع أقسام ما أنعم الله تعالى به عليه فيما أعطاه 
لأجله. ولا شك آن المكلف إذا سلك هذا الطريق كان دائماً في مطالعة أقسام نعم الله وفي 
ملاحظة دقائق لطفه وصنعه وفي إعمال الجوارح في الأعمال الصالحة الكاسبة لأنوار 
الملكات الحميدة» وشغل النفس بمطالعة النعم يوجب مزيد محبة المنعم» وقد يترقى 
العبد من هذه الحالة إلى أن يصير حبه للمنعم شاغلاً له عن رؤية النعم» ويصدر منه 
الأعمال الصالحة بطريق الاعتياد حتى يصير التطبع طباعاً والتكلف خلقاً» وهذا معنى 
اقتضاء الشكر مزيد الإنعام وقد يفيض عليه بحكم وعد الله الذي هو الحق والصدق سجال 
مواهبه الدينية والدنيوية لأنه مهما صار مطيعاً منقاداً لواجب الوجود سبحانه تجلى فيه نور 
الوجود» فلا غرو - أي لا عجب _ أن ينقاد لذلك النور كثير من الممكنات وينفتح عليه 
باب التصرف في الخلق بالحق للحق» وإن كان حال المكلف بضد ما قلنا ظهر عليه أضداد 
تلك الآثار لا محالة وذلك قوله: (ولئن كفرتم) يعني كفران النعم إن عذابي لشديد) ‏ 
ثم بين أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحبه أو عليه والله تعالى غني عن 
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ذلك کله فقال: إن تکفروا آنتہ4 الآية. وذلك أن واجب الوجود في ذاته واجب الوجود 


في جميع صفاته ولن يكون كذلك إلا إذا کان غنياً عن الحاجات متصفاً بكل الكمالات 
أهلاً للحمد وإن لم يكن حامداً. 


قوله: «الم يأتكم) يحتمل أن يكون خطاباً من موسى لقومه والغرض تخويفهم 
بمثل هلاك من تقدم من القرون فيكون داخ تحت التذكير بأيام الله» واحئمل. أنيكون 
مخاطبة من الله على لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى قاله أبو مسلم. 
والأكثرون على أنه ابتداء مخاطبة لقوم الرسول بي تحذيراً لهم عن مخالفته. وقوله: 
«والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اش4 إن كان جملة من مبتدا وخبره فالمجموع اعتراض 
وإن کان قوله: «والذين من بعدهم) معطوفاً على قوم نوح فقوله: لا يعلمهم إلا اله) 
وحده اعتراض. ثم إن عدم العلم إما أن يكون راجعاً إلى صفاتهم بأن تكون أحوالهم 
وأخلاقهم ومدد أعمارهم غير معلومةء وإما أن یکون عائداً إلى ذواتهم بأن یکون فیما بین 
القرون آقوام ما بلغنا أخبارهم كما روي عن ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لإ 
يعرفون . وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الأية قال : كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم الأنساب 
وقد نفى الله علمها عن العباد. ونظير الأية قوله : #وقروناً بين ذلك كثيراً4 [الفرقان: ۳۸] 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) [غاف : ۸] قال القاضي : وعلى هذا 
الوجه لا يمكن القطع بمقدار السنين من لدن آدم عليه السلام إلى هذا الوقت لأنه لو أمكن 
ذلك لم يبعد تحصيل العلم بالأنساب الموصولة. ثم إنه تعالى حكى عن هؤلاء الأقوام أنهم 
لما [جاءتهم رسلهم بالبيانات( أتوا بأمور أحدها لإفردوا يديهم في أفواههم) وفيه قولان: 
أحدهما أن المراد باليد والفم الجارحتانء وعلى هذا فيه احتمالان: الأول أن الكفار رذّوا 
أيديهم في أفواههم فعضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل كقوله: (عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ) [آل عمران: ۱۱۹]. قاله ابن عباس وابن مسعود وهو الأظهرء أو 
وضعوا الأيدي على الأفواه ضحكاً واستهزاء كمن غلبه الضحك» أو وضعوا أيديهم على 
أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن قفوا عن هذا الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديك 
قاله الكلبي» أو أشاروا بأيديهم إلى آلستتهم وإلی ما تکلموا به من قولهم #إنا کفرنا بما 
أرسلتم به) أي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديقء وهذا قول قوي 
لعطف قرله: «وقالوا» على قوله: لفردوا) الاحتمال الثاني : أن تكون الضمائر راجعة 
إلى الرسل والمراد أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيدي أنفسهم على أفواه 
أنفسهم أرادوا آنهم لا يعودون إلى ذلك الكلام آلبتةء أو يكون الضميران الأخيران راجعين 


\Ve 
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إلى الرسلء والمعنى أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم 
ويقطعوا کلامهم» أو يكون الضمير الأخير فقط عائداً إلى الرسل والمراد أن الكفار لما 
سمعوا وعظ الأنبياء ونصائحهم أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل تكذيباً لهم ورداً عليهم» 
أو وضعوا أيديهم على أفواه الأنبياء منعاً لهم من الكلام فهذه جملة الاحتمالات على 
القول الأول. القول الثاني: أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز. عن أبي مسلم: أن المراد 
باليد ما نطقت به الرسل بأفواههم من الحجج لأن دلائل الوحي من أجل النعم لأنهم إذا 
كذبوا الآيات ولم يقبلوها فكأنهم ردّوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل. ونقل 
محمد بن جرير عن بعضهم أنه يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب رد يده في فيه. فمعنى 
الآية أنهم سكتوا عن الجواب» وزيف بأنهم قد أجابوا بالتكذيب وقالوا: إنا كفرنا بار 
أرسلتم به. والمراد بما زعمتم أن الله أرسلكم به وکأنهم في أوّل الأمر حاولوا إسكات ٠‏ 
الأنبياء» وفي المرتبة الثانية صرحوا بتكذيبهم» وفي الثالثة قالوا: #وإنا لفي شك) وقد مر 
مثله في سورة هود. فإن قلت: كيف صرحوا بالكفر ثم بنوا أمرهم على الشك؟ قلنا: 
أرادوا إنا كافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام فلا أقل من أنا نشك في صحة 
نبوتکم» ومع كمال الشك لا مطمع في الاعتراف بنبوتكم. ثم إنه سبحانه حکی جواب 
الرسل وذلك قولهم: «#آفي الله شك فاطر السموات والأرض# أدخل همزة الإنكار على 
الظرف لأن الكلام ليس في الشك إنما هو في المشكوك فيه وأن وجود الله لا يحتمل 
الشك . ۰ 


قال الضعيف المذنب المفتقر إلى عفو ربه الكريم مؤلف الكتاب الحسن بن محمد 
المشتهر بنظام النيسابوري نظم الله أحواله في الدارين : إنه كان من عقيدتي أن العلم بوجود 
الواجب في الخارج من جملة البديهيات وكان يستبعد ذلك كثير من أقراني وأصحابي لما 
رأوا أن الأقدمين ما زالوا يبرهنون على ذلك في الكتب الكلامية والحكمية» فكنت قد 
كتبت لأجلهم رسالة في الإلهيات مشتملة على دلائل تجري مجرى المنبهات على ذلك 
المعنىء فإن الضروريات قد ينبه عليها وإن لم تحتج في الاقتناص إلى البراهين. والآن 
أرى أن أذكر بعض تلك المنبهات في هذا المقام لأنها مقررة لقوله سبحانه: لأفي الله 
شك فأقول وبال التوفيق: المفهوم بالنظر إلى ذاته وإلى الخارج إما أن يكون واجب 
الوجود فقطء أو واجب العدم فقط» أو ممكن الوجود والعدم معاًء أو واجب الوجود 
والعدم معا أو واجب الوجود وممكن الوجود والعدم معاًء أو واجب العدم وممكن 
الوجود والعدم معاء أو واجسب الوجود وواجب العدم وممكن الوجود والعدم 
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جميعاً. فهذه أقسام سبعة والعقل الصريح لا يشك في استحالة خمسة 
أقسام منها في الخارج: الأول واجب العدم لذاته فقط» الثاني واجب الوجود لذاته 
وواجب العدم في ذاته معاء الثالث واجب الوجود لذاته وممكن الوجود والعدم لذات 
والرابع واجب العدم لذاته وممكن الوجود والعدم لذاته» الخامس واجب الوجود لذاته 
وواجب العدم لذاته وممكن الوجود والعدم في ذاته. ثم نقول: إن العقل كما لا يشك في 
استحالة الوجود الخارجي لهذه الأقسام الخمسة ينبغي أن لا يشك في وجود الواجب لذاته 
فقط في الخارج» لأنه لو لم يكن موجوداً في الخارج كان معدوماً في الخارج. فإن كان 
عدمه لذاته كان من القسم الثاني من الممتنعات» وإن كان لغيره كان من القسم الثالث منها 
وكلاهما محال إذ المفروض خلاف ذلك فثبت كونه موجوداً في الخارج بالضرورة وهو 
المطلوب» فهذه طريقة عذراء تيسرت لنا من غير احتياج إلى دور وتسلسل يرد عليها 
المنوع المشهورة. 

وجه ثانٍ: الموجود في الخارج إما واجب أو ممكن» وهذه قضية اتفقوا على 
ضروريتها لأنها إن كان مستغنياً عن المؤثر في وجوده الخارجي فواجب وإلا فممكن 
فنقول: إن كانت القسمة قسمة تنويع حتى يكون المعنى أن الموجود في الخارج هذان 
النوعان فقت ثبت وجود الواجب في الخارج بالضرورة وهو المطلوب» وإن كانت القسمة 
قسمة انفصال ولا محالة تكون مانعة الخلو فقط . أما كونها مانعة الخلو فلاستحالة العقل 
رفعهما معاً في الخارج ضرورة ثبوت موجود ما في الخارج بالضرورة» وأما أنها ليست 
بمانعة الجمع فلأن الممكن موجود بالضرورة ولا منافاة بين وجود الواجب ووجود الممكن 
بالضرورة وإلا لم يستدل العقلاء من وجود الممكن على إثبات الواجب» بل يستدلون منه 
على نفيه. وإذا كان الجمع بين الواجب والممكن ممكناً في الوجود والممكن موجود 
بالضرورة مع آنه مفتقر في وجوده إلى مؤثر موجود» فلأن يكون الواجب موجوداً يكون 
أولى بالضرورة لاستغنائه عن المؤثر وكون ذاته كافية في إيجاب الوجود له وهذه مقدمة 
جلية مكشوفة لمن تأمل في مفهوم واجب الوجود إذ لا معنى لوجوب الوجود إلا أنه 
وجود يوجد ألبتة من تلقاء نفسه ومع قطع النظر عما سواه ولهذا قال المحققون: إن 
الوجود يقع على الواجب وعلى الممكن بالتشكيك بمعنى أنه في الواجب أولى وأولى منه 
في الممكن . 

وجه ثالث: طبيعة الواجب وطبيعة الممكن من حيث ذاتاهما يشتركان في صحة 
وجودهما الخارجي بالضرورةء ويفترقان في آن الواجب ذاته كافية في إيجاب الوجود له. 
والممكن لا يكفي فيه ذلك بل يحتاج في إيجاب وجوده الخارجي إلى الغير» ولا ريب أن 
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الأول أقرب إلى طبيعة الوجود من الثاني لأن الموقوف على مقدمات أكثر أعسر وجوداً 
والثاني واقع بالضرورة فالأول أولى بکونه ضروري الوقوع . 


وجه رابع : نسبة كل محمول إلى موضوعه لا تخلو في نفس الأمر من أن تكون 
بالوجوب أو بالإمكان أو بالامتناع. فنسبة الوجود الخارجي إلى الماهيات الخارجية من 
حيث ذواتها لا تخلو من أحد الأمور الثلاثة» لكن نسبته إليها بالامتناع ظاهرة الاستحالةء 
فهي إما بالإمكان أو بالوجوب» ولا شك أن نسبة الوجود إلى ذات الموجود أولى من 
نسبته إلى غيره إذ الأصل عدم الغير» فكل ما دل البرهان على أن وجوده من غيره لتغير 
فيه أو نقص يحكم عليه بأنه ممكن الوجودء وما لم يدل البرهان فيه على ذلك بل يدل 
على وجوب وجوده بجميع صفاته الكمالية فهو واجب الوجود. ومن شك في وجود ما 
وجوده من تلقاء نفسه ويكون متصفا بجميع الكمالات بعد مشاهدة ما وجوده من غيره وهو 
عرضة للنقائص والرذائل كان أهلاً لأن يهجر الحكمة. 


وجه خامس: نفس الإمكان نقص لا نقص فوقه لاستتباعه العجز والافتقار وصحة 
العدم عليه الذي لا ضعف مله والوجود المتصف به متحقق بالضرورة. فالوجود الذي 
يجوّزه العقل الصريح متصفاً بصفة الوجوب كيف لا يكون متحققاً» ومن استبهم عليه مثل 
هذا الجلي فلا يلومن إلا نفسه. 

وجه سادس: مقتضى ذات الشيء أقرب إيجاباً له عند العقل من مقتضى كل ما 
يغايره» لكن الوجود الذي مقتضاه الإمكان ثابت في الخارج مع أن ثبوته في الخارج 
مقتضي الخير» فالوجود الذي مقتضاه الوجوب ثابت بالطريق الأولى. 

وجه سابع: الوجود الممكن ثابت بالضرورة وليس ثبوت ذلك الوجود من تلقاء 
نفسه وإلا كان وجوداً واجباً لأنا لا نعني بالوجود الواجب إلا هذا. فإما أن يكون من 
وجود واجب وهو المطلوب» أو من وجود مثله وحينئذ ما لم يكن ثابتاً في نفسه لم 
يتصوّر منه إفادة مثله» فإذن حصل لنا وجود ممكن موصوف الثبوت في نفسه وموصوفا 
بكونه مفيداً لوجود مثله. فإذا صح هذان الوصفان للوجود الممكن المفتقر فكيف لا 
يصحان للوجود الواجب الخني بل نسبتهما إلى الثاني أولى من نسبتهما إلى الأول بحكم 
الفهم الصحيح . 

وجه ثامن: کون الشيء موجوداً في نفسه أقرب وأقبل عند العقل من كونه موجداً 
لغیره» إذ لیس کل من له وجود في نفسه یکون موجداً لغیره» وکل موجد لغیره موجود 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ٠١‏ 
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في نفسه. وإذا كان اتصاف الوجود الممكن مع ضعفه بأبعد الأمرين عن القبول واقعل 
فکیف لا یکون اتصاف الوجود الواجب مع قوته بأقربهما من القبول واقعاً؟ 

وجه تاسع : انجذاب النفوس السليمة وغير السليمة من الأنبياء والأولياء والحكماء 
وسائر العقلاء من إخوان الصفاء وأخدان الوفاء وأرباب البدع والأهواء إلى وجود واجب 
متى رجعوا إلى أنفسهم وطالعوا ملكوت السموات والأرض وتأملوا في الأحوال الواردة 
عليهم من كشف كرب أو هجوم نعمة» أجلی دلیل على وجود رب جلیل منزه عن سمات 
التقص والأفول في حيز الإمكان» مفيض للخيرات مدبر للممكنات ولهذا قال رب 
السموات والأرضين عن الظلمة المعاندين #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله [لقمان: ]۲٠‏ ثم أخبر آنهم يعتذرون عن آصنامهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
. عند اللهء إذ لم يكن جحدهم وعنادهم عن تحقيق وصدق وإنما كانوا مكابرين في الظاهر 
ابتلاء من الله وشقاء منهم . فالحاصل أن المؤمن والمشرك والمقر والجاحد سيان في أنه 
تشهد فطرته بوجود صانع للعالم واجب في ذاته وصفاته» ولا أدل من ذلك على أنه 
ضروري الوجود. 

وجه عاشر: وهو الاستدلال بالافاق کل موجود سوی الواجب فله ظهور في 
الخارج› لكنه إذا اعتبر في نفسه لم يكن له ذلك من تلقاء نفسه فكان فقيراً في نفسه وذلك 
أفول له في أفق الإمكانء وإذا كان ما مقتضى ذاته الأفول طالعاً فما مقتضى ذاته الطلوع 
أولى بأن يكون طالعاً. 


وجه حادي عشر: وهو الاستدلال بالأنفس . من تأمل في ذاته وفرض شخصه في 
هواء طلق لا يحس فيه بمتضاد وأغفل الحواس عن أفعالها وجد شيثاً هو به هى وبذلك 
يصح أنيته وهو نفسه الناطقة التي نسبتها إلى بدنه نسبة الملك إلى المدينة يتصرف فيها 
كيف يشاء. ومهما انقطعت علاقته عن البدن مات صاحبه وانخرط في سلك الجمادات» 
فكما أن البدن لضعفه وخسته مفتقر في قوامه وقیامه إلى مدبر يديمه ويقیمه» ف فجميع العالم 
الجسماني بل الممكنات بأسرها الخستها وفقرها تستند لا حالة إل ما مو اوی ر 
وذلك ما وجوده من تلقاء نفسه وهو الواجب الحق تعالی شأنه» ولولاه لتبدد نظام العالم 
ولم يكن من الوجود عين ولا أثر. 


وجه ثاني عشر : وهو انور الوجوه وأظهرها وهو الاستدلال بالنور على النور. ١‏ 
شك آنه نور ونعني به ما هو ظاهر في نفسه مظهر لغیره فنقول: إن کان ظهوره في نفسه 
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بنفسه فهو المطلوب وإلا فيحتاج إلى ما يظهره. وما يظهره لا يمكن أن لا يكون ظاهراً في 
نفسه لأن ما لا يكون له ظهور في نفسه لا يفيد ظهوراً لغيره فننقل الكلام إلى ذلك الظاهر 
بأن نقول: إن كان ظهوره في نفسه بنفسه فذاك وإلا احتاج إلى ما يظهره» ولا بد أن ينتهي 
في طرف الصعود إلى ما يكون ظهوره في نفسه بنفسه وإلا لم ينته الأمر في طرف التزول 
إلى الظاهر المفروض أوّلاً. فنهاية ما لا نهاية له محال من أي جانب فرض» ولا تتتهض 
العودة اليومية نقضاً علينا بناء على أنها مسبوقة بعودات ما لا تتناهى» فإن لا تناهيها في 
جانب الأزل محال عندنا. وكنا قد كتبنا في بعض كتبنا بيان استحالة ذلك فإن نقلت 
الكلام إلى فيض الواجب وقلت الفيض الواقع في زمان الحال مسبوق بإفاضات غير 
متناهية لا محالةء قلنا: لو سلمنا ذلك لكنه لا يستحيل في الواجب لأن وجوده وأوصافه 
المعتبرة كلها مقتضيات ذاته» ومقتضى ذات الشيء يدوم بدوام الشيء ومستحيل انفكاكه 
عنهء» فلا نهاية فيضانه تابعة للامسبوقة بغيره وكون وجوده من ذاته. ولا يلزم من كون 
مطلتق الفيض أزلياً أن يكون الفيض المخصوص أزلياًء وإذا ثبت وجوب انتهاء الظاهر 
المفروض إلى ما هو ظاهر في نفسه بنفسه ثبت المطلوب وهو وجود نور الأنوار تعالى 
شأنه وبهر برهانه» وهو نهاية الممكنات في جانب الأزل وبدايتها في جانب الأبدء فهو 
قديم أزلي» ولأن وجوده مقتضى ذاته وما بالذات لا يزول فهو الباقي الدائم. هذا ما سنح 
من المنبهات لهذا الضعيف أثبتها في هذا الكتاب الشريف ليبقى إن شاء الله على وجه 
الدهر» وينظر فيها من هو من أهلها في كل عصر والله المستعان. قال بعض العقلاء: من 
لطم على وجه صبي فتلك اللطمة تدل على وجود الصانع المختار» وعلى حصول 
التكليف» وعلى ثبوت دار الجزاء» وعلى ضرورة بعثة النبي. أما الأول فلأن الصبي يصيح 
ويقول: من الذي ضربني وما ذاك إلا بشهادة فطرته على أن هذه اللطمة لماحدثت بعد 
عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل مختار أدخلها فى الوجودء وإذا كان حال هذا 
الحادث مع حقارته هكذا فما ظنك بجميع الحوادث الكائنة في العالم العلوي والعالم 
السفلي؟! وأما دلالتها على وجوب التكليف فلأن ذلك الصبي ينادي ويصيح ويقول: لم 
ضربني ذلك الضارب؟ وفيه دلالة على أن الأفعال الإنسانية داخلة تحت التكليفء وأنُ 
الإنسان ما خلق حتى يفعل أي شىء اشتهى . وأما دلالتها على الجزاء فلأنه يطلب الجزاء 
على تلك اللطمة ولا يتركه ما أمكته. وإذا كان الحال في هذا العمل القليل كذلك فكيف 
يكون الحال في جميع الأعمال؟! وأما وجوب النبرّة فلأنهم يحتاجون إلى إنسان يبين لهم 
آن العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هي» ولا فائدة في بعثة النبي إلا تبيين 
الشرائع والأحكام» ومما يدعو العاقل إلى الاعتراف بالمبداً والمعاد أنه لو قر بھما ثم بان 
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أن الأمر على خلافه فلا ضرر فيه ألبتة› أما إذا آنكر الصاتع والتكليف والجزاء وكانت هذه 
الأمور في الخارج ثابتة حقة ففي إنكارها أعظم المضارء فيلزم على العاقل أن يعترف بهذه 
الأمور أخذاً بالأحوط . 


ثم إن الرسل بعد التنبيه على وجود الصانع ذكروا فائدة الدعوة وغايتها وذلك نتان : 
لار 7 قوله : یدع وکم) آي إلى الإيمان للیغفر لکم من ذنوبکم) استدل بالاية من جوز 
زيادة «من» في الإثبات وذلك لقوله تعالى في موضع آخر: إن الله يغفر الذنوب جميعاً4 
[الزمر: ۳ه٠].‏ وأجیب بآنه لا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة محمد بلا غفران جميع 
الذنوب لغيرهم» فالوجه أن تكون «من» للتبعيض تمييزاً بين الفريقين» ويؤيد ما ذكرنا 
استقراء الإيات فإنها ما جاءت في خحطاب الكافرين ن إلا مقرونة ب «من» كما في هذه الأيةء 
وفي سورة نوح وسورة الأحقاف . وقال في خحطاب المؤمنين في سورة الصف «يغفر لكم 
ذنوبكم) [الآية: ]١‏ بغير «من؛. وقيل: أراد أن يخفر لهم ما بينهم وبين الله بخلاف ما 
بينهم وبين العباد من المظالم. وقيل: «من» للبدل ا لتكون المغفرة بدلا من الذنوب. 
وضعف بأنه لم يوجد له في اللغة نظير. وعن الأصم: أنه أنه آراد إذا تبتم يغفر لكم بعض 
الذنوب التي هي الكبائر. فأما الصغائر فلا حاجة ا غفرانها لأنها فى أنفسها مغفورة. 
وزيفه القاضي بأن الصغيرة إنما تكون مغفورة من الموحدين حیث يزيد ثوابهم على 
عقابهم» فأما من لا ثواب له أصلاً فلا یکون شيء من ذنوبه صغیراً ولا کبیراً مغفوراً. 
وقيل: المراد أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه في حال توبته وإيمانه فلا يكون المغفور منها 
إلا ما ذكره وتاب منه. وقال الإمام فخر الدين الرازي: في الآية دلالة على أنه تعالى قد 
يغفر ذنب أهل الإيمان من غير توبة لأنه وعد بغفران بعض الذنوب مطلقاً من غير اشتراط 
التوبة» وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقاد الإجماع على أنه تعالى لا يخفر الكفر إلا 
بالتوبة عنه والدخول في الإيمان» فوجب أن يكون ذلك البعض هو ما عدا الكفر من 
الذنوب. ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه لم يشترط التوبة في الآية» لأن قوله: «يدعوكم)» 
أي إلى الإيمان معناه امنوا ليغفر لكم فكأنه قيل: إن الإيمان شرط غفران بعض الذنب فلم 
۰ لا يجوز أن يكون ذلك البعض هو الكفر؟. الغاية الثانية قوله: ويؤخركم إلى أجل 
مسمی€ عن ابن عباس: آي يمتعكم في الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت الطبيعي وإلا 
عاجلكم بعذاب الاستئصال. وقد مر تحقيق الأجل في أوّل «الأنعام» . 

ثم شرع في حكاية شبه الكفار وأنها ثلاث: الأولى قولهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا) 
وذلك لاعتقادهم أن الأشخاص الإنسانية متساوية في تمام الماهية» فيمتنع أن يبلغ التفارت 


تفسير سورة إبراهيم/ الآيات : ١١ - ١‏ ۱۸۱ 
: براهیم 


بينهم إلى هذا الحد مع اشتراك الكل في الضروريات البشرية من الحاجة إلى الأكل 
والشرب والوقاع وغير ذلك . الثانية التمسك بطريقة التقليد وذلك قولهم: #تريدون أن 
تصدونا عما كان يعبد آباؤتاڳ الثالثة إنكارهم دلالة المعجزة على الصدق. وعلى تقدير 
التسليم زعموا أنهم ما أتوا بحجة أصلدً لاعتقادهم أن معجزاتهم من جنس الأمور المعتادةء 
فاقترحوا سلطاناً مبيناً أي برهاناً باهراً وحجة قاهرة. ثم إن الأنبياء سلموا أنهم بشر مثلهم 
ولكنهم وصفوا أنفسهم بمزية من عند الله بطريق المنة والعطية» وبهذا استدل من جعل 
النبوّة محض العطاء من الله . أجاب االمخالف بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية 
والجسمانية تواضعاً منهم» ولأنه قد علم أنه لا يختصهم بتلك الكرامة إلا وهم أهل لها 
لخصائص فيهم . وأما الشبهة الثانية فإنما لم يذكروا الجواب عنها لأن صحة النبوة تهاءم 
قاعدة التقليدء وأما الشبهة الثالئة فجوابها #وما كان لنا) أي ما صح منا أن نأتي باية‰ 
اقترحتموها من تلقاء أنفسنا وإنما ذلك أمر يتعلتق بمشيئة الله . والظاهر أن الأنبياء لما 
أجابوا عن شبهاتهم نما أجابوا فالقوم أحذوا في السفاهة والتخويف وعند ذلك قالت 
الأنبياء #وعلى الله فليتوكل المؤمنون) إلى قوله: «وعلى الله فليتوكل المتوكلون) قال 
علماء المعاني : الأول لاستحداث التوكل» والثاني للسعي في إبقائه وإدامته. وقيل: معنى 
الأول أن الذين يطلبون المعجزات يجب عليهم أن يتوكلوا في حصولها على الله لا عليناء 
فإن شاء أظهرها وإن شاء لم يظهرها. ومعنى الثاني إبداء التوكل على الله في دفع شر 
الكفار وسفاههتم . وفي قولهم: وقد هدانا سبلنا) إشارة إلى ما سهل الله عليهم من 
طريقة التكميل والإرشاد وتحمل أعباء الرسالة والصبر على متاعبهاء فإن تأثير نفوسهم في 
عالم الأرواح كتأثير الشمس في عالم الأجسام بالإضاءة والإنارة» وقد عرفوا بالنفوس 
المشرقة والأنوار الإلهية أو بالوحي الصريح أنه تعالى يعصمهم من كيد الأعداء ومكر 
الحساد. وفي قولهم: #ولنصبرن على ما آذيتمونا) دليل على أن الصبر مفتاح الفرج 
ومطلع الخيرات ومثمر السعادات. أما قول الكفار للرسل: أو لتعودن في ملتنا)» فقد مر 
الببحث عليه في سورة الأعراف في قصة شعيب . وقال صاحب الكشاف : العود ههنا بمعنى 
الصيرورة» حلفوا أن يخرجوهم ألبتة إلا أن يصيروا كافرين مثلهم «#فأوحى إليهم ربهم 
لنهلكن الظالمين) أجرى الإيحاء مجرى القول لأنه ضرب منه أو أضمر القول. عن 
النبي کيا : من آذی جاره ورثه الله داره» . 


«ذلك) الذي قضى اله به من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارهم حق لمن 
خاف مقامي) يريد موقف الله الذي يقف به عباده يوم القيامة وهو موقف الحساب» أو 
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المقام مصدر أي خاف قيامي عليه بالحفظ والمراقبة كقوله: «أفمن هو قائم على كل 
نفس [الرعد: ۳۳] أو قيامي بالعدل والصواب مثل #قائماً بالقسط) [آل عمران: ]١۱۸‏ 
أو المقام مقحم أي خافني مثل سلام الله على المجلس العالي. لوخاف وعيد4 قال 
الواحدي: هو اسم من الإيعاد وهو التهديد. قال المحققون: إن الخوف من الله مغاير 
للخوف من وعيد الله كما أن حب الله مخاير لحب ثواب الله» وهذه فائدة عطف أحد 
الخوفين على الأخر. قوله: لواستفتحوا) الضمير إما للرسل والمعنى استنصروا الله على 
أعدائهم أو استحكموا الله وسألوه القضاء بينهم من الفتاحة وهي الحكومة» وإما للكفرة 
بناء على ظنهم أنهم على الحق والرسل على الباطل. وعلى الأول يكون في الكلام إضمار 
التقدير : فنصروا وفازوا بالمقصود. #وخاب كل جبار عنيد# معاند. وأصل العنود الميل 
من العند الناحية والجانب كأن كلا من المتعاندين في جانب آخر. قيل: الجبار وهو 
المتكبر إشارة إلى أن فيه خلق الاستكبارء والعنيد إشارة إلى الأثر الصادر عن ذلك الخلق 
وهو کونه مجانباً للحق منحرفاً عنه وأصل الكلام على الأول: واستفتح الرسل وخاب 
الكفرة» وعلى الثاني: استفتحوا وخابوا. فوضع الأعم موضع الأخص. والظاهر مقام 
الضمير تنصيصاً على الكفرة بأن سبب خيبتهم عن السعادة الحقيقية تجبرهم وعنادهم لمن 
ورائه أي من بين يديه. يقال: الموت وراء كل أحد. وذلك أن قدام وخلف کلاهما 
متوار عن الشخص فصح إطلاق لفظ وراء على كل واحد منهما. وقال أبو عبيدة: هو من 
الأضداد لأن أحدهما ينقلب إلى الآخر. وهذا وصف حاله في الدنيا أو في الآخرة حين 
يبعث ویوقف. قال جار الله: قوله: ویسقی» معطوف على محذوف تقدیره يلقی في 
جهنم ما یلقی #ویسقی من ماء صديد أي من ماء بيانه أو صفته هذا. والصدید ما يسيل 
من جلود أهل النار واشتقاقه من الصد لأنه يصد الناظر عن رؤيته أو تناوله. وقيل: يخلق 
الله في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة. #يتجرعه) يتكلف جرعه ولا 
يكاد يسيغه) أي لم يقارب الإساغة فضلاً عن الإساغة قيل: ليس المراد بالإساغة مجرد 
حصول المشروب في الجوف لأن هذا المعنى حاصل لأهل النار بدليل قوله: «يصهر به ما 
في بطونهم [الحج: ]۲١‏ وإنما المراد جريان المشروب في الحلق في الاستطابة وقبول 
النقس لا بالكراهية والتأذي. قلت: يحتمل أن يراد بالإساغة مجرد الحصول» والاية 
- أعني قوله: #ويصهر - لا تدل على الحصول لقوله قبله: يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم) [الحج: ۱۹]. #ويأتيه الموت من كل مكان) من جسده حتى من إبهام رجله. 
وقيل: من أصل كل شعرة. وقيل: المراد آن موجبات الموت أحاطت به من جميع 
الجهات ومع ذلك فإنه لا يموت فيها ولا يحيا. ثم أخبر - والعياذ باله ‏ أن العذاب في كل 


تفسير سورة إبرا هيم/ الآيات: A ١١ - ١‏ 
وقت يفرض من الأوقات المستقبلة يكون أشد وأنكى مما قبله فقال: #ومن ورائه عذاب 
غليظ€ عن الفضيل: هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد. قال في الكشاف: يحتمل أن 
يكون أهل مكة استفتحوا أي استمطروا. والفتح المطر في سني القحط التي سلطت عليهم 
بدعوة رسول الله يو فلم يسقوا فذكر سبحانه ذلك» وآنه خیب رجاء کل جبار عنید وآنه 
يسقى في جهنم بدل سقياه ماء أحرّ وهو صديد آهل النار. وعلى هذا التفسير يكون قوله: 
(واستفتحوا) كلاماً مستأنفاً منقطعاً عن حديث الرسل وأممهم . 


التأويل : بسم الله أي باسم الذات وهو الاسم الأعظم ابتدأت بخلق عالم الدنيا. 
إظهار الصفات الرحمانية التي هي للمبالغة لاشتراك الحيوان والجماد والمؤمن والكافر في 
الرحمة» وبخلق عالم الاخرة إظهار الصفة الرحيمية لاختصاصها بالمؤمنين خاصة. قوله: 
#الر) أي بآلائي وبلطفي إن القرآن أنزلناه إليك لتخرج الناس بدلالة نوره من ظلمات عالم 
الطبيعة والكثرة إلى نور عالم الروح والوحدة. #بإذن ربهم) الذي يربيهم هو لا أنت. 
وفي قوله: إلى صراط) إشارة إلى أن القرآن هو طريق الوصول إلى من احتجب بحجب 
العزة والمحمدة واستتر بأستار مظاهر القهر واللطف. وفي الاختتام بقوله: لاله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض) إشارة إلى أن من بقي في أفعاله وهي المكونات لم يصل 
إلى صفاته» ومن بقي في صفاته لم يصل إلى ذاته» ومن وصل إلى ذاته بالخروج عن 
آنانيته إلى هويته انتفع بصفاته وأفعاله. #وويل للكافرين) من شدة ألم الانقطاع عن الله . 
ثم أخبر آن الكافر الحقيقي هو الذي قنع بالإيمان التقليدي فأقبل على الدنيا وأعرض عن 
المولى فضل وأضل. إلا بلسان قومه) أي يتكلم معهم بلسان عقولهم. #ولقد أرسلنا» 
بواسطة جبريل الجذبة #موسى) القلب بايات عصا الذكر واليد البيضاء من الصدق 
والإخلاص. «أن أخرج قومك)€ وهم الروح والسر والخفي من ظلمات الوجود المجازي 
إلى نور الوجود الحقيقي وذكرهم بأيام اله€ التي كان الله ولم يكن معه شيء وهو بحبهم ' 
بلاهم إن في ذلك) التذكير «لآيات4 في نفي الوجود لكل صبار4 بالله مع الله عن غير 
اله «شکور4 لنعمة الوجود الحقيقي ببذل الوجود المجازي #ولئن شکرتم4 بالطاعة 
«لأزيدنكم) في تقربي إليكم» لأزيدنكم في محبتي لكم» ولئن شكرتم في محبتي لكم 
لأزيدنكم في الخدمة» ولئن شكرتم في الخدمة لأزيدنكم في الوصول»ء ولشن شكرتم في 
الوصول لأزيدنكم في التجلي» ولئن شكرتم في التجلي لأزيدنكم في الفناء عنكم» ولثن 
شكرتم في الفناء لأزيدنكم في البقاء» ولئن شكرتم في البقاء لأزيدنكم في الوحدةء 
#ولئن كفرتم) نعمتي في المعاملات كلها إن عذابي) قطيعتي «لشديد) «وقال 


١١ ١ تفسير سورة إبراهيم/ الآيات:‎ ۱۸٤ 
موسى) القلب إن تكفروا أنتم) أيها الروح والسر والخفى بالإعراض عن الحق والإقبال‎ 
على الدنيا بتبعية النفس ومن في أرض البشرية من النفس والهوى والطبيعة. يدعوكم)‎ 
من المكونات إلى الملكوت ليغفر لكم) بصفة الغفارية لمن ذنوبكم) التي أصابتكم من‎ 
حجب عالم الخلق «ويؤخركم) في التخلق بأخلاقه إلى أجل مسمى) هو وقت الفناء‎ 
في الذات «وعلى الله فليتوكل المتوكلون» للتوكل مقامات: فتوكل المبتدىء قطع النظر‎ 
عن الأسباب في طلب المرام ثقة بالمسبب» وتوكل المتوسط قطع تعلق الأسباب‎ 
بالمسبب» وتوكل المنتهي قطع تعلق ما سوى الله والاعتصام ببابه. لمن خاف مقامي)‎ 
وهو مقام الوصول إليّ فإن هذا مقام الأخص» وأما خوف الخواص فعن مقام الجنةء‎ 
وخوف العوام عن مقام النار (وخاف وعيد4 القطيعة واستنصر القلب والروح من أمر الله‎ 
على النفس والهوى. من ورائه) أي قدام النفس في متابعة الهوى جهنم الصفات‎ 
الذميمة ويسقى من ماء صديد) هو ما يتولد من الصفات والأخلاق من الأفعال الرذيلةء‎ 
يسقى منه صاحب النفس الأمارة (يتجرعه» بالتکلف ولا یکاد يسیغه» لأنه ليس من‎ . 
شربه «يأتيه# أسباب «الموت من کل مکان) من کل فعل مذموم ومن ورائه عذاب‎ 
غليظ 4 هو عذاب القطيعة والبعد والله أعلم بالصواب.‎ 
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القراآت: «الرياح) على الجمع: أبو جعفر ونافع. الباقون على التوحيد (خالق 
السموات والأرض) بلفظ اسم الفاعل: حمزة وعلي وخلف. الباقون بلفظ الفعل. 
لسبلنا) بإسكان الباء حيث كان: أبو عمرو لي عليكم# بفتح الياء: حفص . 
لبمصرخي) بكسر الياء: حمزة. الأخرون بالفقتح . «آشركتموني) بالياء في الحالين: 
سهل ويعقوب وابن شنبوذعن قنبل» وافق عمرو ويزيد وقتيبة وإسماعيل في الوصل 
#البوار) ممالة: أبو عمرو وعلي . «ليضلوا) بفتح الياء: ابن كثير وأبو عمرو وسهل 
ويعقوب . الباقون بضمها. لعبادي الذين) مرسلة: الياء: ابن عامر وحمزة وعلي 
ويعقوب والأعشى. الباقون بالفتح . من كل( بالتنوين: يزيد وعباس . الباقون بالإضافة . 


الوقوف : إعاصف) ط بناء على أن ما بعده مستأنف کأن سائلاً سأل هل يقدرون 
من أعمالهم على شيء) ط البعيد ٠‏ «بالحق) ط «(إجديد4 ٠‏ لا لأن ما بعده يتم 
معنی الکلام «بعزیز) ٠‏ من شيء) ط (لهدیناکم) ط «محیص) ٥‏ (فاخلفتکم) 
ط (فاستجبتم لي ج لاختلاف الجملتين (أنفسكم) ط لابتداء النفي #بمصر خي 
ط الحق أن من قال إن الابتداء بقوله: «إني كفرت)€ قبيح فجوابه أن الكفر بالإشراك 
واجب كالإيمان من قبل) ط «أليم) ١‏ «يإذن ربهم) ط «سلام) ٠‏ «في السماء) ٠‏ لا 
#ربها) ط «یتذکرون) ٥‏ #من قرار) ط #وفي الآخرة) ج لتكرار اسم الله تعالى في 
الفعلين مع أن كليهما مستقل بخلاف قوله: : ويفعل الله) لأنه في المعنى بيان قوله: 
(ويضل الله) ما يشاء) ٠‏ البوار) لا (جهنم) ج لأن مابعدهيصلح استتنافاً أو حالاً 
من فاعل (أحلوا) أو من مفعوله أو من كليهما «(يصلونها) ط «القرار) ٠‏ لعن سبيله) 
ط إلى النار) ۰ ولا خلال) ٥‏ (رزقاً لک ط بأمره» ج «الأنهار) ج «دائبين) 


ج #والنهار) ج لحسن هذه الوقوف مع العطف لتفصيل النعم تنبيها على الشكر 
#سألتموه)4 ط لابتداء الشرط مع تمام الكلام للا تحصوها» ط لكفار4 ٠‏ . 

التفسير : لما ذكر في الايات المتقدمة أنواع عذاب الكفار أراد أن يبين غاية حسرتهم 
ونهاية خيبتهم . فقال: «مثل الذين) وارتفاعه عند سيبويه على الابتداء والخبر محذوف 
أي فيما يتلى أو يقص عليكم مثلهم . وقوله: «أعمالهم كرماد# جملة مستأنفة على تقدير 
سؤال سائل يقول: كيف مثلهم. وقال الفراء: المضاف محذوف أي مثل أعمال الذين 
كفروا. وإنما جاز حذفه استغناء بذكره ثانياً. لوقيل: المثل صفة فيها غرابة فأخبر عنها 
بالجملة المراد صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد كقولك «صفة زيد عرضه مصون وماله 
غير مخزون» ویجوز أن يكون أعمالهم4 بدلا والخبر #كرماد) وحده. والمراد بأعمال 
الكفرة المكارم التي كانت لهم من صلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسارى وعقر الإبل 
للأضياف وإغاثة الملهوفين وإعانة المظلومين» شبهها في حبوطها - لبنائها على غير أساس 
التوحيد والإيمان - برماد طيرته الريح في يوم عاصف. قال الزجاج: جعل العصف لليوم 
وهو لما فيه يعني الريح مجازاً كقولك «يوم ماطر». قال الفراء: وإن شئت قلت في يوم 
ذي عصوف أو في يوم عاصف الريح فحذف لذكره مرة. وقيل: المراد من أعمالهم 
عباداتهم للأصنام. ووجه حسرتهم أنهم أتعبوا أبدانهم فيها دهرا طويلا. ثم لم ينتفعوا 
بذلك بل استضروا به. وقوله: #مما كسبوا على شيء) القياس عكسه كما في «البقرة) 
لأن «على» من صلة القدرة ولأن مما كسبوا صفة لشيء ولكنه قدم في هذه السورة لأن 
الكسب - أعني العمل الذي ضرب له المثل - هو المقصود بالذكر ولهذا أشار إليه بقوله: 
لذلك هو الضلال البعيد أي عن الحق والثواب. ثم كان لسائل أن يسأل: كيف يليق 
بحكمته إضاعة أفعال المكلهين؟ فقال: ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق# 
مستتبعة للفوائد والحكم دالة على وجود الصانع القدير» فحبوط الأعمال إنما يلزم من كفر 
المكلفين وكونها غير مبنية على قاعدة الإيمان والإخلاص لا من أنه سبحانه يمكن أن 
يوجد في أفعاله عبث أو خلل أو سهو. ثم بين كمال قدرته واستخنائه عن الظلم والقبائح 
وعن عمل کل عامل فقال: إن شأ بذهبکم4 وقد مر مثله في سورة النساء. وما ذلك 
على الله بعزيز# بمتعذر لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور دون مقدور. فإن قيل : 
الغرض من الاية إظهار القدرة وزجر المكلفين عن المعصية وذلك إنما يتم بقوله: إن 
يشا يذهبكم) فما فائدة قوله: #ويأت بخلق جديد4 وهل فيه دليل على أن الفياض لا 
يوجد بدون الفيض؟ قلنا: على تقدير تسليمه لا تنحصر الفائدة فيه بل لعل الفائدة هي 


تفسير سورة إبرا هیم/ الآیات: ۱۸ ۔ ۱A۷ ۳٤‏ 
تأكيد ألتخويف فإن التألم من تصور العدم المجرد ليس كالتألم من تصور عدمه مع إقامة 
غيره مقامه» على أن الإذهاب لا يلزم منه الإعدام فيكون شبيها بعزل شخص ونصب غيره 
مقامه. وللحكيم أن يستدل بقوله: «يذهبكم) على أن مادة الجوهر لا تعدم وإنما تنعدم 
الصور والأعراض. والجواب أن الإذهاب ههنا بمعنى الإعدام» ولو سلم فلا يلزم من عدم 
وقوع الإعدام ههنا امتناعه في جميع الصور. وفيه أنه الحقيق بأن يخشى عقابه ويرجى 
ثوابه فلذلك أتبعه أحوال الآخرة فقال: #وبرزوا) بلفظ الماضي تحقيقاً للوقوع مثل 
#وسيق# [الزمر: ۷۳] #ونادى# [الأعراف : ]٤۸‏ والتركيب يدل على الظهور بعد الخفاء 
ومنه «امرأة برزة» إذا كانت تظهر للناس «وبرز فلان على أقرانه» إذا فاقهم . ومعنى بروزهم 
لله وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء نهم كانوا يستترون عن العيون عند ارتكاب الفواحش 
ويظنون أن ذلك خاف على اله . فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم وعلموا أن 
الله لا يخفى عليه خافية» أو المضاف محذوف أي برزوا لحساب الله وحكمه. قال أبو بكر 
الأصم: قوله: #وبرزوا لله هو المراد من قوله: ومن ورائه عذاب غليظ# وعلى قواعد 
الحكماء : النفس إذا فارقت الجسد زال الغطاء وكشف الوطاء وظهرت عليه آثار الملكات 
والهيئات التي كان يمنعها عن الشعؤر بها اشتغالها بعالم الحس فذلك هو البروز لله» فإن 
كانوا من السعداء برزوا لموقف الجمال بصفاتهم القدسية وهيئاتهم النورية» فما أجل تلك 
الأحوال ويا طوبى لأهل النوال. وإن كانوا من الأشقياء برزوا لموقف الجلال بأوصافهم 
الذميمة وهيئاتهم المظلمة» فما أعظم تلك الفضيحة وما أشنع تلك المهانة. 


كتب «الضعفواء) بواو قبل الهمزة على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها 
إلى الواو ومثله: #علمواء بني إسرائيل) [الشعراء: ۱۹۷] والضعفاء العوام والأراذلء 
والذين استكبروا سادتهم وأشرافهم الذين استنكفوا عن عبادته تعالى فضلوا وأضلوا. قال 
الفراء: أكثر أهل اللغة على أن التبع جمع تابع كخدم وخادم وحرس وحارس. وجوز 
الزجاج أن يكون التبع مصدراً أي ذوي أتباع إما في الكفر أو في الأمور الدنيوية (فهل أنتم 
مغنون) هل يمكنكم دفع عذاب الله عنا) ومن في من عذاب الله للتبيين وفي من 
شيء€ للتبعيض . والمعنى هل تدفعون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب الله أو كلاهما 
للتبعيض بمعنى هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله (قالوا لو هدانا الله 
لهدیناکم) . عن ابن عباس: لو أرشدنا الله لأرشدناكم. قال الواحدي: معناه أنهم إنما 
دعوهم إلى الضلال لأن الله أضلهم ولو هداهم لدعوهم إلى الهدى. وقال في الكشاف : 
لعلهم قالوا ذلك مع أنهم كذبوا فيه كقوله: يوم يبعثهم الله جمیعاً فیحلفون له کہا 


۸۸ تفسير سورة إبرا هیم/ الآیات: ۳-۸ 
يحلفون لكم# [المجادلة: ۱۸] واعترض عليه بأن هذا خلاف مذهبه لأنهم لا يجوّزون 
صدور الكذب عن أهل القيامة كما مر في آوائل «الأنعام» في قوله: «والله ربنا ما كنا 
مشركين) [الآية : ۲۳] وجوز أيضاً أن يكون المراد لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا 
واهتدينا لهديناكم إلى الإيمانء وزيف بأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف فقد 
فعله. وقيل: لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق 
النجاة» ويؤكد هذا التفسير قوله «سواء علينا أجزعنا آم صبرنا) وإعرابه كقوله: #سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) [البقرة: ]١‏ أرادوا إقناطهم من دفع العذاب بالكليةء أو 
أرادوا أن عتاب الضعفاء لهم وتوبيخهم إياهم نوع من الجزع ولا فائدة فيه ولا في الصبر. 
وجوز في الكشاف أن يكون قوله: #سواء علينا) الخ من كلام الضعفاء والمستكبرين 
جميعاً نظيره في وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر» قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه) 
[يوسف: ]٥١‏ والمحيص المنجي والمهرب مصدر كالمغيب والمحيص» أو مكان كالمبيت 
والمضيف. ولما ذكر مناظرة شياطين الإنس أتبعها مناظرة شيطان الجن. ومعنى #قضي 
الأمر قطع وفرغ منه وذلك حين انقضاء المحاسبة. والأكثرون على أنه بعد الحساب 
ودخول الأشقياء النار والسعداء الجنة. وعند أهل السنة هو بعد خروج الفساق من النار 
فليس بعد ذلك إلا الدوام في الجنة أو في النار. يروى أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيباً 
في النار فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق€ وعن النبي ب : «إذا جمع الله الخلق وقضى 
بينهم يقول الكافرون قد وجد المسلمون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو 
الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول». ووعد الحق من إضافة الموصوف 
إلى صفته مثل «مسجد الجامع»» أو تأويله وعد اليوم الحقء أو الأمر الحق وهو البعث 
والجزاء على الأعمال. وفي الآية إضماران: الأول وعدكم وعد الحق فوفى لكم بما 
وعدكم . الثاني ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم الوعد. ووجه اللإضمار الأول دلالة الحال 
عليه لأنهم كانوا يشاهدون وليس وراء العيان بيان» ولأن ذكر نقيضه وهو إخلاف الوعد 
من الشيطان يغني عنه» ووجه الثاني أيضاً مثل ذلك. ثم ذكر طريق وسوسته اعتذاراً منهم 
فقال: وما كان لي عليكم من سلطان) من تسلط وقهر فأقسركم على الكفر والمعاصي 
«إلا أن دعوتكم# قال النحويون: هذا الاستثناء منقطع لأن الدعاء ليس من جنس السلطان 
فالمراد لكن دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوسةء ويمكن أن يوجه الاستثناء بالاتصال لأن 
قدرة الإنسان على حمل الغير على عمل من الأعمال تارة تكون بالقسر وتارة بتقوية 

الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليه فهذا نوع من أنواع التسلط . 


تفسير سورة إبرا هيم/ الآيات: 6-۸ ۱۸۹ 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) لأنكم ما سمعتم مني إلا الدعاء والتزيين وكنتم 
سمتعم دلائل الله وشاهدتم مجيء أنبيائه فكان من الواجب عليكم أن لا تغتروا بقولي ولا 
تلتفتوا إلى . قالت المعتزلة: في الآية دلالة على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة أو 
السعادة» وليس من الله إلا التمكين ولا من الشيطان إلا التزيين» ولو كان الأمر كما يزعم 
المجبرة لقال: «فلا تلوموني ولا أنفسكم» فإن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه» 
وقول الشيطان وإن لم يصلح للحجة إلا أن عدم إنكار الله تعالى عليه حجة. هذا مع أن 
أول كلام اللعين مبني على الإنصاف والصدق فكذا ينبغي أن يكون آخره. قال المحققون: 
الشيطان الأصلي هو النفس وذلك أن الإنسان إذا أحس بشيء أو أدركه ترتب عليه شعوره 
بکونه ملائماً له» أو بكونه منافراً له ويتبع هذا الشعور الميل الجازم إلى الفعل أو إلى 
الترك» وكل هذه الأشياء من شأن النفس ولا مدخحل للشيطان في شيء من هذه المقامات 
إلا بأن يذكره شيعا مثل أن الإنسان كان غافلاً عن صورة امرأة فيلقى الشيطان حديثها في 
خاطره . وكيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الإنسان وإلقاء الوسوسة 
إليه؟ جوابه أن الشيطان إذا كان جسماً لطيفاً وله سبحانه ركبه تركيباً عجيباً لا يقبل التفرق 
والتمزق مع لطافته فلا يستبعد نفوذه في الأجرام الكثيفة كالنار تسري في الفحم وكالدهن 
في السمسم وإن كان جوهراً نورانياً مجبول على الشرء والنفس الإنسانية أيضاً جوهر 
علوي مجرد فلا يبعد وصول أثر أحدهما إلى الأخر. وذهب بعض الحكماء إلى أن كل 
روح من الأرواح البشرية فإنه ينتسب إلى روح معين من الأرواح السماوية» وأنها تتولى 
إرشاد الأرواح الإنسانية إلى مصالحها بالإلهامات الحسنة في حالتي النوم واليقظة. هذا إذا 
كانت خيرة» وأما إذا كانت شريرة فإنها توسوسها بالخواطر والأعمال القبيحةء والقدماء 
انوا يسمون كلد من تلك الأرواح بالطباع التام. وذكر بعض العلماء احتمالاً آخر وهو آن 
النفوس البشرية إذا فارقت أبدانها قويت في تلك الصفات التي اكتسبتها في تلك الأبدان 
وكملت فيهاء فإذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة في بدن مشاكل لبدن 
تلك النفس المفارقة حدث بين تلك التفس المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلقء فتصير تلك 
النفس المفارقة معاونة لهذه النفس المتعلقة بهذا البدن وتعضدها على أحوالها وأفعالهاء 
فإذا كان هذا المعنى في أبواب الخير كان إلهاماًء وإن كان في باب الشر كان وسوسة. 


ثم حکی الله سبحانه عن الشیطان أنه قال: #ما آنا بمصرخكم4 قال ابن عباس : 
صرخ فلان إذا استغاث . وقال واغوثاه» وأصرخته أي أغئته. وعاب النحويون على حمزة 


۱4۰ تفسیر سورة [براهیم/ الآیات : ۱۸ ٣٤‏ 
أنه قرأً: وما نتم بمصرخيً) لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها لف في 
نحو «عصاي» فما بالها وقبلها ياء. وحاصل ما عابوا عليه آنه لم يوجد له نظير في 
استعمال العرب» لكنك تعلم أن القرآن حجة على غيره. قوله: #إني كفرت بما 
أشركتموني) إن كانت «ما»؛ مصدرية فالمعنى إني كفرت أي أنا جاحد وما كان لي رضا 
بإشراككم لي في الدنيا مع الله في الطاعة وفي أن لي تدبيراً وتصرفاً في هذا العالم» وإن 
كانت موصولة على ما قاله الفراء من أن «ما» في معنى «من؟ كقوله: «سبحان ما سخركن 
لنا» فالمراد إني كفرت من قبل حين أبيت السجود لادم بالله الذي أشركتمونيه. ووجه نظم 
الكلام على هذا التفسير أن إبليس كأنه يقول: لا تأثير لوسوستي في كفركم بدليل أني 
كفرت بالل قبل أن كفرتم» وما كان كفري بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسل فشبت 
بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شيء آخر سوى الوسوسة» وهذا التقرير يناسب أصول 
الأشاعرة. أما قوله: #إن الظالمين لهم عذاب أليم# فالأظهر أنه كلام الله» ويشمل إبليس 
ومن تابعه من الثقلين وليس ببعيد أن يكون من بقية كلام إبليس قطعاً لأطماع أولئك 
الكفار عن إغاثته. ثم شرع في أحوال السعداء وقال: #وأدخل€ على لفظ الماضي تحقيقاً 
للوقوع» وقوله: «بإذن ربهم# متعلق ب #أدخل) أي أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله 
وأمره. وقراً الحسن «وأدخل4 على لفظ المتكلم. قال في الكشاف: فعلى هذا يتعلق 
قوله: #يإذن ربهم) بما بعده يعني أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم. وقد تقدم معنى 
قوله : تحيتهم فيها سلام) في أول سورة يونس. ثم لما بين أحوال السعداء وكان قد ذكر 
أحوال أضدادهم» أراد أن يذكر لكل من الفريقين مثلاً. قال في الكشاف «كلمة طيبة4 
نصب بمضمر أي جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة وهو تفسير لقوله: [ضرب الله مثلاً 
أو ضرب بمعنى جعل أي جعل الله كلمة طيبة مثلاً. ثم قال كشجرة طيبة أي هي كشجرة. 
وقال صاحب حل العقد: أظن أن الوجه أن يجعل قوله: «كلمة#) عطف بيان» وقوله: 
(كشجرة4 مفعول ثان. عن ابن عباس: الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . والشجرة الطيبة شجرة فى الجنة. وعن ابن عمر: هى النخلة. وقيل: الكلمة 
الطيبة كل كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة. والشجرة كل 
شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك. وقيل: لا 
حاجة بنا إلى تعيين تلك الشجرة» والمراد أن الشجرة الموصوفة ينبغي لكل عاقل أن 
يسعى في تحصيلها وادذخارها لنفسه سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن . 


أما صفات الشجرة فالأولى كونها طيبة ويشمل طيب المنظر والشكل والرائحة وطيب 


۱۹۱ 


تفسير سورة إبرا هیم/ الآبات: ۱۸ - ۳١‏ 

الفاكهة المتولدة منها وطيب منافعها. والثانية : #أصلها ثابت) راسخ آمن من الانقطاع . 
ولا شك أن الشيء الطيب إنما يكمل الفرح بحصوله إذا أمن انقراضه وزواله. والثالثة 
#وفرعها في السماء» أي في جهة العلو وهذا تأكيد لرسوخ أصله فإن الأصل كلما كان 
أقوى وأرسخ كان الفرع أعلى وأشمخ. ومن فوائد ارتفاع الأغصان بعدها عن عفونات 
الأرض ونقاؤها عن القاذورات. قال في الكشاف : فرعها أعلاها ورأسهاء ويجوز أن يريد 
وفروعها على الاكتفاء بلفظ الجنس. الصفة الرابعة «تؤني أكلها كل حين) أي تعطي 
ثمرها كل وقت وقته الله لأثمارها. وعن ابن عباس: الحين ستة أشهر لأن من حملها إلى 
صرامها ستة أشهر. وقال مجاهد وابن زيد: سنة لأن الشجرة من العام إلى العام تحمل 
الثمرة ولا سيما النخلة إذا تركوا عليها التمر بقي من السنة إلى السنة. وقال الزجاج: 
الحين الوقت طال أم قصر. والمراد أنه ينتفع بها في وقت يفرض ليلا ونهاراً صيفاً وشتاءٌ 
#بإذن ربها) بتيسير خالقها وتكوينه. قال المحققون: معرفة الله تعالى والاستغراق في 
محبته وطاعته هي الشجرة الطيبة بل لا طيب ولا لذيذ إلا هي» لآن المدركات المحسوسة 
إنما تصير مدركة لملاقاة شيء من المحسوس شيئاً من الحاس. أما نور معرفة الله وإشراقها 
فإنما ينفذ ويسري في جميع جواهر النفس حتى إنه يكاد يتحد به. ثم إن سائر اللذات 
منقطعة متناهية» ولذة المعرفة لا تكاد تنتهي إلى حد. وإن عروق هذه الشجرة ثابتة راسخة 
في جوهر النفس الناطقة ولها شعب وأغصان صاعدة في هواء العالم الروحاني يجمعها 
التعظيم لأمر الله ومنشؤها القوة النظرية» وغايتها الحكمة العملية بأقسامها وأصولها 
وفروعهاء» وأغصان نابتة في فضاء العالم الجسماني ومنبتها القوة العملية وفائدتها الحكمة 
الخلقية التي يجمعها الشفقة على خلق الله عموماً وخصوصاً. وأثر رسوخ شجرة المعرفة 
في القلب أن يكون نظره للاعتبار #فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ]١‏ وسمعه 
للحكمة «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه# [الزمر: ۱۸] ونطقه بالصدق والصواب 
(وقولوا قولاً سديدا [الأحزاب : .]۷٠‏ وكذا الكلام في سائر القوى والأعضاء. وهنالك 
مراتب لا تكاد تنحصر بحسب مراتب الاستعدادات . وإذا صار جوهر النفس كاملا بحسب 
هذه الفضائل فقد يكون مكملاً لغيره وذلك قوله: «تؤتي أكلها كل حين) . 


وفي قوله: #بإذن ربها) إشارة إلى أن النظر في جميع هذه المراتب يجب أن يكون 
على المفيض لا على الفيض» وعلى المنعم لا على النعمة. #ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم یتذکرون) المبداً وعرفانه والمعاد وإتيانه فيختار الكمال على النقصان. وأثر العرفان 
للمعروف لا للعرفان فيكون حينئذ جوهر النفس كلمة طيبة كما قال في حق عيسى #كلمة 


۱۹۲ تفسير سورة إبرا هيم/ الآيات: ۳-۸ 
من الله [آل عمران: ۳۹]. وإذا عرفت الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة سهل عليك معرفة 
ضديهما. فالكلمة الخبيثة كلمة الشرك أو كل كلمة قبيحة أو كل نفس شريرة» والشجرة 
الخبيثة الباطل أو كل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة الحنظل والثوم ونحو ذلك. ومعنى 
اجتثت استؤصلت وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها #ما لها من قرار» أي من استقرار 
مصدر كالثبات والنبات. وعن قتادة أنه قيل لبعض العلماء ما تقول في كلمة خبيثة؟ فقال : 
ما أعلم لها في الأرض مستقراً ولا في السماء مصعداً إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافى 
بها القيامة. قلت: وذلك أن الباطل لا قائل به ولا يوافقه فيه من هو بصدد الاعتبار فهو 
مضمحل زائل . والحق نقيض ذلك بل الباطل لا يستقر صاحبه عليه ولا يحصل له منه برد 
اليقين» وكذا النفس الخبيغة لا تكون لها طمأنينة ولا وقار» تراها أبداً تسعى في الطرق 
المضلة والسبل المنحرفة كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. 

ولما شبه حال الفريقين بما شبه بين مال حالهما فقال: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت€ أي الذي ثبت بالحجة والبرهان وتمكن في قلب صاحبه بحيث لم يكن للتشكيك 
فيه مجال. هذا في الحياة الدنيا فلا جرم إذا فتنوا في دينهم لم يزالوا كأصحاب الأخدود 
والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الحديدء وتشبيتهم في الآخرة أنهم إذا 
سئلوا في القبور لم يتلعثمواء وإذا وقفوا بين يدي الجبار لم يبهتوا. عن ابن عباس: من 
داوم على الشهادة في الحياة الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها. وقد ورد في 
حديث سؤال القبر عن البراء بن عازب مثل ذلك . والسبب العقلي فيه أن المواظبة على 
الفعل توجب رسوخ الملكة بحيث لا تزول بتبدل الأحوال وتقلب الأطوار. وإنما فسرت 
الآخرة ههنا بالقبر لأن الميت ينقطع بالموت عن أحكام الدنيا ويدخل في أحكام الأخرة. 
فمعنى الاية يذ ثبت اله الذين آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به على ما آمنوا به في الدارين؛ 
أو يثبتهم الله فیها بسبب القول الثابت على القول الثابت. وقيل: معنى الآية يثبتهم الله 
على الثواب والكرامة بسبب القول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في الحياة 
الدنياء وسيصدر عنهم حال ما يكونون في الأخرة. ويرد عليه أن الأخرة ليست دار عمل 
وإن كان قوله: «في الحياة الدنيا) متعلقاً بقوله: «ويثبت) أي ثبتهم على الثواب في 
الدارين بسبب القول. ورد عليه أن الدنيا ليست دار ثواب» ويمكن أن يناقش في هذا 
الإيراد لقوله سبحانه: من عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) 
[النحل: ۹۷] «ويضل الله الظالمين) الذين وضعوا الباطل موضع الحق والشرك بدل 
التوحيد في الدارينء فلا جرم إذا سئلوا في قبورهم قالوا لا ندري . «ويفعل الله ما يشاء) 
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من التثبيت والإضلال. ولا اعتراض لأحد عليه أو من منح الألطاف ومنعها كما تقتضيه 
الحكمة. 
ثم عجب من ظالمي مكة بقوله: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي شكر نعمته 
«كفرآ) أي وضعوا مكان الشكر الكفر أو بدلوا نفس النعمة كفراً أي سلبوا النعمة فلم يبق 
معهم إلا الكفر. وذلك أنه تعالى أسكنهم حرمه ووسع عليهم معایشهم وأكرمهم 
بمحمد ييو فلم يقوموا بشكر تلك النعم فضربهم بالقحط سبع سنين وقتلوا يوم بدر وبقي 
الكفر طوقاً في أعناقهم وأعناق من تابعهم وذلك قوله: #وأحلوا قومهم دار البوار) أي 
الهلاك. وقوله (جهنم4 عطف بيان «وبئس القرار# أي المقر مصدر سمى به. قوله: 
(ليضلوا) من قرا بضم الياء فاللام للغرض أو للعاقبة» ومن قرأ بفتحها فاللام للعاقبة لأن 
العاقل لا يريد ضلال نفسه ولكنه قد يريد إضلال الغير لمصلحة دنيوية. وإنما حسن 
استعمال اللام لأجل العاقبة من حيث إنها تشبه الخاية والغرض من قبل حصولها في آخر 
المراتب والمشابهة أحد الأمور المصححة للمجاز. قل تمتعوا) أمر وعيد وتهديد. قال 
جار الله : فيه إيذان بأنهم لانغماسهم في التمتع بالحاضر مأمورون به قد أمرهم امر مطاع 
هو آمر الشهوة. والمعنى إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لأمرالشهوة لفإن مصي ركم 
إلى النار€ وإنما سمى عيش الكفار تمتعاً لأن إمهالهم في الدنيا على أي وجه يفرض يكون 
أسهل مما أعد لهم في الأخرة من العقاب. ومن الذين نزل فيهم؟ روي عن عمر أنه قال: 
هم الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية. فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر» وأما 
بنو أمية فمتعوا حتى حين. وقيل: هم متنصرة العرب جبلة بن الأيهم وأصحابه. ولما أمر 
الكافرين بالتمتع بنعيم الدنيا تهديداً أمر نبيه َة بحث المؤمنين على خلاف ذلك وهو 
الإقبال على ما ينفعهم في الآخرة فقال: قل لعبادي الذين) المقول محذوف لأن جواب 
«قل» يدل عليه التقدير: قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة وينفقوا. وجوز 
بعضهم أن يكون المذكور هو المقول بناء على أنه أمر غائب محذوف اللام. وإنما حسن 
الحذف لأن الأمر الذي هو «قل» عوض منه» ولو قيل: «يقيموا الصلاة وينفقوا» ابتداء 
بحذف اللام لم يجز. والخلال المخالة آراد أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب 
ذلك الإنفاق في هذا اليوم الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مصادقة» وإنما ينتفع بالإنفاق 
لوجه اله . ونفي المخالة في هذه الآية وفي قوله في البقرة: لا بيع فيه ولا خلة) [الآية : 
٤‏ !] لا ينافي إثباتها في قوله  :‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 
[الزخحرف: ]٦۷‏ لأن المنفية ٠هي‏ التي سببها ميل الطبيعة ورغبة النفس» والمثبتة هي التي 
يوجبها الاشتراك في الإيمان والعمل الصالح . 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۱۳ 
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ولما ختم أحوال المعاد عاد إلى المبدإ فقال: «اله) وهو مبتدأ خبره #الذي خلق 
السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم) وقد مر في أول 
«البقرة». والمراد من السماء جهة العلو. وقيل: نفس السماء» وزيف بأن الإنسان ريما 
کان واقفاً على قلة جبل عال ويرى الغيم أسفل منه» وإذا نزل من ذلك الجبل يرى الغيم 
ماظراً عليه . <وسخر لكم الفلك) كقوله في أواسط البقرة والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس) [الآية: ]٠١١‏ وقد مر. ومعنى #بأمره) بتيسيره وتسييره لأنه خلق موادها 
وألهم صنعتها وجعل الماء بحيث يسهل على وجهه جريهاء ولأن الملك العظيم قلما 
يوصف بأنه فعل وإنما يقال إنه أمر بكذا. ومنهم من حمل الأمر على الظاهر أي بقوله: 
اکن» . «وسخر لكم الأنهار) وجه المنة فيها أن البحر قلما ينتفع به في العمارة والزراعة 
لعمقه ولملوحته ففجر الله الأنهار والعيون والابار الصالحة للانتفاع بها كما لا يخفى 
«وسخر لكم الشمس والقمر) أي صيرهما تحت تصرفه وتسخيره بحيث يعود انتفاع ذلك 
عليكم من التسخين والترطيب والإضاءة والإنارة لأنهما مذللان للإنس. وقوله: «دائيين)4 
نصب على الحال. والدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة مطردة أي يدأبان في 
مسيرهما وإنارتهما وسائر منافعهما وخواصهماء وهكذا معنى التسخير في قوله: ل[وسخر 
لكم الليل والنهار أي قدر هذين العرضين المتعاقبين لراحة الإنسان ولمعاشه. ولما فصل 
طرفاً من النعم أجمل الباقية منها بقوله : #وآتاكم من كل ما سألتموه) أي بعض جميع ما 
سألتموه. ومن قرأ بالتنوين ف «ما» إما نافية والجملة نصب على الحال أي اتاكم من جميع 
ذلك غير سائليه» أو موصولة بمعنى واتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه وطلبتموه بلسان 
الحال. ثم بين أن نعم الله على عبيده غير متناهية فقال: #وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها) آي لا تقدرون على تعدادها لكثرتها بل لعدم تناهيها. قال الواحدي: النعمة 
ههنا اسم أقيم مقام المصدر كالنفقة بمعنى الإنفاق ولهذا لم تجمع . ومن تأمل في تشريح 
الأبدان وفي أعضاء الحيوان وأجزائها من العروق الدقاق والأوردة والشرايين وفي كل 
واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة ووقف على منافعهاء عرف بعض دقائق نعم الله تعالى 
على عباده. وإذا جاوز النفس إلى الأفاق وسير فكره في أحوال الأجسام السفلية والعلوية» 
وقف من بديع صنعتها وعظيم منفعتها على ما يقضى منه العجب. وإذا عبر الملك إلى 
الملكوت تاه في أودية الحيرة والدهشة وتلاشى عقله عند أدنى سرادقات العزة والهيبة. 
قال الحكيم : إذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها. 
أما الذي قبلها فكالخبز والطحن والزرع وغير ذلك من اللات المعينة والأسباب الفاعلية 
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والقابلية حتى تنتهي إلى الأفلاك والعناصرء وآما الذي بعده فكالقوى المعينة على الجذب 
والإمساك والهضم والدفع وكالأعضاء الحاملة لتلك القوى وكسائر الأمور النافعة في ذلك 
الباب خارجة من البدن أو داخلة فيه» فإنها لا تكاد تنحصر. وإذا كانت نعم الله تعالى في 
تناول لقمة واحدة تبلغ هذا المبلغ فكيف فيما جاوز ذلك؟ هذا إذا كنت في عالم الأجسادء 
فإذا تخطيت إلى عالم الأرواح وأجلت طرف عقلك في ميادين القدس وحظائر الأنس 
وصادفت بعض ما هنالك من الكرامات واللذات فلعلك تعرف حق النعمة إذ تغرق في لجة 
المنة أو تخرف من نهر المنحة والنعم هنالك على وفق الاستعداد وإدراك النعم بمقدار 
الفهم والرشادء فإن كنت أهلاً لها فذاك وإلا فلا تلم إلا نفسك إن الإنسان) أي هذا 
الجنس #لظلوم) يظلم النعمة بإغفال شكرها (كفار) شديد الكفران لها وذلك آنه مجبول 
على النسيان والملالة فلا بد أن يقع في إغفال شكر النعمة إن نسيهاء أو في كفران النعمة 
إذا ملها. وقيل: ظلوم في الشدائد بالشكاية والجزع كفار في السعة يجمع ويمنع. واعلم 
أنه ختم الآية في هذه السورة بما ختم وختمها في النحل بقوله: إن الله لغفور رحيم) 
وكأنه قال: إن كنت ظلوماً فأنا غفور» وإن كنت كفاراً فأنا رحيم فلا أقابل تقصيرك إلا 
بالتوفير» ولا أجازي جفاك إلا بالوفاءء تلك صفتك في الأخذ وهذه صفتي في الإعطاء. 


التأويل : «وبرزوا» من القشور الفانية لله جميعاً) من القوي والضعيف «فقال 
الضعفاء) وهم المقلدة لللذين استكبروا) من المبتدعين #إني کفرت بما آشركتموني) 
آمن اللعين حين لا ينفع نفساً إيمانها #وأدخل) فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا خلى وطباعه 
لا يدخل الجنة لأنه خلق ظلوماً جهو سفلي الطبع» وإنما یدخله الله بفضله وعنایته 
«(جنات4 القلوب #تجري من تحتها) أنهار الحكمة خالدين فيها بإذن ربهم) أي بعنايته 
وإلا لم يبق فيها ساعة كما لم يبق آدم. تحية أهل القلوب على أهل القلوب لسلامة 
قلوبهم» وتحيتهم على أهل النفوس لمرض قلوبهم ليسلموا من شر نفوسهم وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4 [الفرقان: ]٦۳‏ ألم تر أي ألم تشاهد بنور النبوّة 
كيف ضرب الله مثلاً» للاستعداد الإنساني القابل للفيض الإلهي دون سائر مخلوقاته 
«كلمة طيبة4 هي كلمة التوحيد (كشجرة طيبة) عن لوث الحدوث مثمرة إثمار شواهد 
أنوار القدم #أصلها ثابت) في الحضرة الإلهية فإنها صفة قائمة بذاتها (وفرعها) في سماء 
القلوب #تؤتي أكلها) من أنوار المشاهدات والمكاشفات *كل حين) يتقرب العبد إلى 
ربه يتقرب الرب تعالى إليه #ويضرب الله الأمثال للناس) لمن نسي العهد الأول «لعلهم 
يتذكرون) الحالة الأولى فيسعون في إدراكها #ومثل كلمة) تتولد من خباثة التفس 
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#اجتشت من فوق€ أرض البشرية «ما لها من قرار) لأنها من الأعمال الفانيات لا من‎ 
الباقيات الصالحات . «يثبت الله الذين آمنوا) يمكنهم في مقام الإيمان بملازمة كلمة لا إله‎ 
إلا الله والسير في حقائقها في الحياة الدنيا وفي الآخرة) لأن سير أصحاب الأعمال‎ 
ينقطع بالموت وسير أرباب الأحوال لا ينقطع أبداً. #وأحلوا قومهم) أرواحهم وقلوبهم‎ 
ونفوسهم وأبدانهم» آنزلوا أبدانهم جهنم البعد ونقوسهم الدركات وقلوبهم العمى والصمم‎ 
والجهل» وأرواحهم العلوية أسفل سافلين الطبيعة فبدلوا نعم الأخلاق الحميدة كفراً‎ 
لأوصاف الذميمة الله الذي خلق) سموات القلوب وأرض النفوس #وآنزل من سماء‎ 
القلوب لماء» الحكمة «فأخرج به ثمرات الطاعات #رزقاً) لأرواحكم (وسخر لكم)‎ 
فلك الشريعة «لتجري في) بحر الطريقة بأمر الحتق لا بالهوى والطبع. وكم لأرباب‎ 
الطلب من سفن انكسرت بنكباء الهوى «وسخر لكم آنهار العلوم الدينية وشمس‎ 
الكشوف وقمر المشاهدات وليل البشرية ونهار الروحانية. ومعنى التسخير في الكل جعلها‎ 
أسباباً لاستكمال النفس الإنسانية #وآناكم من كل ما سألتموه) من سائر الأسباب المعينة‎ 
على ذلك فجميع العالم بالحقيقة تبع لوجود الإنسان وسبب لكماليته وهو ثمرة شجرة‎ 
المكونات فلذلك قال: «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لأن مخلوقاته غير منحصرة‎ 
وكلها مخلوق لاستكماله #إن الإنسان لظلوم) بإفساد استعداده (كفار) لا يعرف قدر نعمة‎ 
: الله في حقه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قوله تعالى‎ 
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پھر وصریکا لک آلأمتال €9 ند کردا مکڪرهم وعد آلو کرشم ون کات 
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القراآت : لإإبراهام) بالألف : هشام والأخفش عن ابن ذكوان #إني أسكنت) بفتح 
الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. #ومن عصاني) بالإمالة: علي #دعائي) 
بالياء في الحالين: ابن كثير ويعقوب. وقرأً أبو عمرو ويزيد وورش وحمزة وسهل 
والبرجمي والخزاز عن هبيرة وأحمد بن فرج عن أبي عمرو عن إسماعيل بالياء في الوصل . 
والباقون والهاشمي عن ابن فليح بغير ياء في الحالين. «نؤخرهم» بالنون: عباس 
والمفضل في رواية أبي زيد. الأخرون بالياء. #لتزول) بفتح الأول ورفع الأخر: علي . 
الباقون بكسر الأول ونصب الاخر. القهار) مثل «البوار» قطر# بكسر القاف وسكون 
الطاء والراء مكسورة متونة. «آن) على أنه اسم فاعل: يزيد عن يعقوب والوقف على 
قراءته #آني) بالیاء . 


الوقوف: «الأصنام) ط «من الناس) ج لمني) ج فصلا بين النقيضين مع اتحاد 
الكلام [إرحيم) ٠‏ «المحرم) لا لأن قوله: #ليقيموا) يتعلق بقوله: #أسكنت) وكلمة 
لربنا) تكرار يشكرون) ٠‏ لما نعلن) ط ولا في السماء) ٠‏ لا لوإسحق) 
ط «الدعاء) ٠‏ ومن ذريتي) ز قد قيل: والوصل أولى للعطف #وربنا) تكرار (دعاء)» 
ه (الحساب) ط «الظالمون) ٠‏ ط الأبصار) ٠‏ لا لأن ما بعده حال «طرفهم) 
ج لاحتمال آن قوله: لوأفئدتهم» يكون من صفات آهل المحشر وأن يكون من صفة 
الكفار في الدنيا (هواء ه ط «قريب) لا لأن قوله: (نجب) جواب «أخرنا) 
«الرسل) ط لزوال) ٠‏ لا للعطف على «أقسمتم) «الأمثال) ٠‏ #وعند الله مكرهم) 
ط «الجبال) ٠‏ لرسله) ط «انتقام) ٠‏ ط فإن انتقامه لا يختص بوقت والتقدير اذكر يوم 
لالقهار4» ٠‏ في الأصفاد4 ٥ج‏ للاية ولأن الجملة بعد من صفات المجرمين #النار) ه 
لا لتعلق لام كي #ما كسبت€ ط «الحساب) ه٠‏ «الألباب) ٠‏ . 


التفسير: إن قصة إبراهيم ية يحتمل أن تكون مثالا للكلمة الطيبة وأن تكون دعاء 
إلى التوحيد وإنكاراً لعبادة الأصنام» وأن تكون تعديداً لبعض نعمه على عبيده فإن وجود 
الصالحين ولا سيما الأنبياء والمرسلين رحمة فيما بين العالمين كما قال: #لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً# [آل عمران: .]٠٠٤١‏ وذلك بدعاء إبراهيم ومن 
نسله لل نبينا ية . حكى الله سبحانه عنه طلب أمور منها: قوله: #رب اجعل هذا البلد 
آمناًي وقد مر في «البقرة» الفرق بين هذه العبارة وبين ما هنالك. ولا ريب أن في مكة 
مزيد أمن ببركة دعائه حتى إن الناس مع شدة العداوة بينهم كانوا يتلاقون بمكة فلا يخاف 
بعضهم بعضاً» وكان الخائف إذا التجأً بمكة أمن» وللوحوش هناك استئناس ليس في 
غيرهاء وإنما قدم طلب الأمن على سائر المطالب لأنه لولاه لم يفرغ الإنسان لشيء آخر 
من مهمات الدين والدنيا ومن هنا جاز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. وسئل بعض 
الحكماء أن الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن دليله أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها 
تصح بعد زمان» ثم إنها تقبل على الرعي والأكل وإنها لو ربطت في موضع وربط بالقرب 
منها ذثب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئاً إلى أن تموت» فدل ذلك على أن الضرر 
الحاصل من الخوف أشد من الألم الحاصل للجسد. ومنها قوله: واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام) قال جار الله : آهل الحجاز يقولون: جنبني شره بالتشديد. وأهل نجد: جنبني 
وأجنبني . وفائدة الطلب - والاجتناب حاصل - التثبت والإدامة ولا أقل من هضم النفس 
وإظهار الفقر والحاجة والتماس العصمة من الشرك الخفي . أما قوله: #وبني) فقيل : أراد 
بنيه من صلبه وأنهم ما عبدوا صنماً ببركة دعائه. وقيل: أولاده وأولاد أولاده ممن كانوا 
موجودين حال دعوته. وقال مجاهد وابن عيينة: لم يعبد أحد من ولد إبراهيم صنماً وهو 
التمثال المصور» وإنما عبدت العرب الأوثان يعني أحجاراً مخصوصة كانت لكل قوم 
زعموا آن البيت حجر فحيثما نصبنا حجراً فهو بمنزلة البيت» فكانوا يدورون بذلك الحجر 
ويسمونه الدوار ولذلك استحب أن يقال: طاف بالبيت ولا يقال دار بالبيت. وضعف هذا 
الجواب بأنه إذا عبد غير الله فالوثن والصنم سیان» على أنه سبحانه وصف آلھتھم بما 
ينبیء عن كونهم مصورين كقوله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم4» 
[الأعراف : ۱۹۸] الآيات إلى قوله: «وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) [الأعراف : 
۸.. وقيل: إن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده بدليل قوله: فمن تبعني فإنه 
مني) آي من أهلي فإنه يفهم منه أن من لم يتبعه في دینه فانه لیس من آهله کقوله لابن 
نوح #إنه ليس من أهلك)€ [هود: ]٤١‏ وقيل: إنه وإن عمم الدعاء إلا أنه أجيب في 
البعض كقوله: ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين# [البقرة: .]٠١٤‏ قالت 
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الأشاعرة: لو لم يكن الإيمان والكفر بخلق الله تعالى لم يكن لالتماس التبعيد عن الكفر 
معنى . وحمله المعتزلة على منح الألطاف . 


اما قوله: #رب إنهن أضللن كيرا فاتفقوا على أن نسبة الإضلال إليهن مجاز 
لأنهن جمادات فهو كقولهم «فتنتهم الدنيا وغرتهم» أي صارت سبباً للفتنة والاغترار بها 
فمن تبعني) بقي على الملة الحنيفية #فإنه مني) أي هو بعضي لفرط اختصاصه بي 
#ومن عصاني فإنك غفور رحيم) قال السدي: معناه ومن عصاني ثم تاب . وقيل: إن هذا 
الدعاء كان قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك. وقيل: المراد أنك قادر على أن تغفر له 
وترحمه بأن تنقله من الكفر إلى الإسلام. وقيل: أراد أن يمهلهم حتى يتوبوا. وقيل: ومن 
عصاني فيما دون الشرك فاستدل الأشاعرة بإطلاقه من غير اشتراط التوبة على أنه شفاعة 
في إسقاط العقاب عن أهل الكبائرء وإذا ثبت هذا في حق إبراهيم بي ثيت في حقى نبي 
بالطريق الأولى . ثم أراد أن يعطف الله بدعائه قلوب الناس كلهم أو جلهم على إسماعيل 
ومن ولد منه بمكة وأن يرزقهم من الثمرات فمهد لذلك مقدمة فقال: #ربنا إني أسكنت 
من ذريتي) آي بعضهم #بواد غير ذي زرع4 آي لم يکن فيه شيء من زرع قط کقوله: 
#قراناً عربياً غير ذي عوج) [الزمر : ۲۸] أي لا اعوجاج فيه أصلاً ولم يوجد ذلك فيه في 
زمن من الأزمان. وقد سبق في سورة البقرة قصة مجيء إبراهيم بي بإسماعيل وأمه هاجر 
إلى هنالك. وفي قوله: #عند بيتك الحرام) دليل على أنه دعا هذه الدعوة بعد بناء البيت 
لا في حين مجيئه بهما. ومعنى كون البيت محرماً أن الله حرم التعرض له والتهاون به 
وجعل ما حوله حرماً لأجل حرمته» وأنه لم يزل ممتنعاً عزيزاً يهابه کل جبار کالشيء 
المحرم الذي حقه أن يجتنب. وقيل: سمي محرماً لأنه حرم على الطوفان أي منع منه كما 
سمي عتيقاً لأنه أعتق منه فلم يستول عليه أو حرم على المكلفين أن يقربوه بالدماء 
والأقذارء أو لأنه أمر الصائرون إليه يحرموا على أنفسهم أشياء كانت تحل لهم من قبل 
#ربنا ليقيموا الصلاة) أي ما آسكنتهم بهذا الوادي القغر إلا لإقامة الصلاة عند البيت 
وعمارته بالذكر والطواف. «فاجعل أفئدة من الناس» «من» للتبعيض أي أفئدة من أفئدة 
الناس. قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس لزحمتكم عليه فارس والروم والترك والهند. وعن 
سعيد بن جبير: لو قال أفئدة الناس لحجه اليهود والنصارى والمجوس ولكنه أراد أفئدة 
المسلمين . وجوز في الكشاف آن يكون «من» للابتداء كقولك «القلب مني سقيم». وعلى 
هذا فإنما يحصل التبعيض من تنكير أفئدة فكأنه قيل : أفئدة ناس. ومعنی «تهوي)4 تسرع 
«إليهم وتطير نحوهم شوقاً ونزاعاً. وقيل: تنحط وتنحدر. الأصمعي: هوى يهوي هوياً 
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بفتح الهاء إذا سقط من علو إلى سفل وفي هذا الدعاء فائدتان: إحداهما ميل الناس إلى 
تلك البلدة للتسك والطاعة› والأخحرى نقل الأقمشة إليهم للتجارة» وفي ضمن ذلك تتسع 
معايشهم وتكثر أرزاقهم ومع ذلك قد صرح بها فقال : <وارزقهم من الثمرات) فلا جرم 
أجاب الله دعاءه فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقيل: أراد أن يحصل 
حواليها القرى والمزارع والبساتين. ثم ختم الآية بقوله: لعلهم يشكرون) ليعلم أن 
المقصود الأصلي من منافع الدنيا وسعة الرزق هو التفرغ لأداء العبادات وإقامة الوظائف 
الشرعية . 

ثم أثنى على الله سبحانه تمهيداً لدعوة أخرى وتعريضاً ببقية الحاجات فقال: #ربنا 
إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) على الإطلاق لأن الغيب والشهادة بالإضافة إلى العالم 
بالذات سيان . وقيل: ما نخفي من الوجد بسبب الفرقة بيني وبين إسماعيل» وما نعلن من 
البكاء والدعاءء أو أراد ما جرى بينه وبين هاجر حين قالت له عند الوداع : إلى من تكلا؟ 
قال: إلى الله أكلكم. قال المفسرون: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 
السماء» من كلام الله عز وجل تصديقاً لإبراهيم» ويحتمل أن يكون من كلام إبراهيم . 
ولامن» للاستغراق أي لا يخفى على الذي يستحق العبادة لذاته شيء ما في أي مكان 
يفرض . «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر) أي مع كبر السن وفي حال الشيخوخة 
(إسماعيل وإسحق) ذكر ألا كونه تعالى عالماً بالضمائر والسرائر» ثم حمده على هذه 
الموهبة لأن المنة بهبة الولد في حال وقوع اليأس من الولادة أعظم لأنها تنتهي إلى حد 
الخوارق فكأنه رمز إلى أنه يطلب من الله سبحانه أن يبقيهما بعده ولهذا ختم الآية بقوله: 
إن ربي لسميع الدعاء» وهو من إضافة الصفة إلى مفعولها أي مجيب الدعاءء آو إلى 
فاعلها بأن يجعل دعاء الله سميعاً على الإسناد المجازيء والمراد سماع الله تعالىء 
ويحتمل أن يكون قوله: إن ربي لسميع الدعاء) رمزاً إلى ما كان قد دعا ربه وسأله الولد 
بقوله : #رب هب لي من الصالحين) [الصافات: ]٠٠١‏ روي أن إسماعيل ولد له وهو اين 
تسع وتسعین سنة» وولد له إسحق وهو ابن مائة وثنتي عشرة سنة. وقيل: إسماعيل لأربع 
وستين» وإسحق لتسعين. وعن سعيد بن جبير: لم يولد لإبراهيم إلا بعد مائة وسبع عشرة 


سنة . 


ثم ختم الأدعية بقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة) أي مديمها ومن ذريتي) أي 
واجعل بعض ذريتي كذلك لم يدع للكل لأنه علم بإعلام الله تعالی آنه یکون في ذریته کفار 
وذلك قوله سبحانه لا ينال عهدي الظالمين) [البقرة: ]٠٠٤١‏ «ربنا وتقبل دعائي ) عن 
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ابن عباس: أي عبادتي» وحمله على تقبله الأدعية السابقة في الاية غير بعيد #ربنا اغفر 
لي) طلب المغفرة لا يوجب سابقة الذنب لأن مثل هذا إنما يصدر عن الأنبياء والأولياء 
في مقام الخوف والدهشة على أن ترك الأولى لا يمتنع منهم وحسنات الأبرار سيئات 
المقربين. أما قوله: «ولوالدي) فاعترض عليه بأنه كيف استغفر لأآبویه وهما کافران؟ 
وأجيب بأنه قال ذلك بشرط الإسلام» وزيف بأن قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك€ [الممتحنة: ]٤‏ مستثنى من الأشياء التي بز يؤتسى فيها بإبراهیم» ولو کان 
استغفاره مشروطاً بإسلام أبیه لكان استغفاراً صحيحاً فلم ي يحتج إلى الاستثناء. وقيل: اراد 
بوالديه آدم وحواء والصحيح في الجواب أنه استغفر له بناء على الجواز العقلي والمنع 
التوفيقي بعد ذلك لا ينافيه يوم يقوم الحساب أي يثبت مستعار من قيام القائم على 
الرجل ومثله قولهم «قامت الحرب على ساقها» أو أسند إلى الحساب قيام أهله إسناداً 
مجازياًء أو المضاف محذوف مثل #واسأل القرية# [يوسف: .]۸١‏ ثم عاد إلى بيان 
الجزاء والمعاد لأن دعاء إبراهيم بيه قد انجر إلى ذكر الحساب فقال: #ولا تحسبن الله 
غافلاً إن كان الخطاب لكل مكلف آو للنبي والمراد أمته فلا إشكالء وإن كان للنبي بيا 
فمعناه التثبت على ما کان عليه من أنه لا يحسب الله إلا عالماً بج بجميع المعلومات» أو 
المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يقولون ولكن ا الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير والقطمير. وعن ابن عيينة: تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. قلت : 
لأنه لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم لزم أن يكون غافلاً عن الظلم أو عاجزاً عن الانتقام أو 
راضياً بالظلم وكل ذلك مناف لوجوب الوجود المستلزم لجميع الكمالات «إنما يؤخرهم 
ليوم تشخص فيه الأبصار) أي أبصارهم كقوله: «واشتعل الرأس) [مريم: ]٤‏ شخص 
بصر الرجل إذا بقيت عينه مفتوحة لا تطرف وذلك إنما يكون عند غاية الحيرة وسقوط 
القوة #مهطعين) مسرعين قاله أبو عبيدة. والغالب من حال من يبقى بصره شاخصاً من 
شدة الخوف أن يبقى واقفاً» فبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد لأنهم مع 
شخوص أبصارهم يكونون مسرعين نحو ذلك البلاء. وقال أحمد بن يحيى: المهطع الذي 
ينظر في ذل وخضوع. وقيل: هو الساكت #مقنعي رؤوسهم) رافعيها وهذا أيضاً بخلاف 
المعتاد لأن الغالب ممن يشاهد البلاء أنه يطرق رأسه لكيلا يراه لا يرتد إليهم طرفهم4 
الطرف تحريك الأجفان على الوجه الذي خلق وجبل عليه. وسمى العين بالطرف تسمية 
بفعلها أي لا يرجع إليهم أن يطرفوا بعيونهم» والمراد دوام الشخوص المذكور. وقيل: أي 
لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم لوآفندتهم هواء» والهواء الخلاء الذي يشغله 
الأجرام. وصف قلب الجبان به لأنه لا قوة فيه ويقال للأحمق أيضاً قلبه هواء. والمعنى 
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أن قلوب الكفار خالية يوم القيامة عن جميع الخواطر والأفكار لعظم ما نالهم» وعن كل 
رجاء وأمل لما تحققوه من العذاب. والأظهر أن هذه الحالة لهم عند المحاسبة لتقدم 
قوله: يوم يقوم الحساب) وقيل: هي عندما يتميز السعداء من الأشقياء. وقيل: عند 
إجابة الداعي والقيام من القبور. وعن ابن جريج: آراد أن أفثدة الكفار في الدنيا صفر من 
الخير خاوية منه. قال أبو عبيدة: جوف لا عقول لهم #وأآنذر الناس يوم يأتيهم العذاب# 
مفعول ثان لأنذروا اليوم يوم القيامة» واللام في العذاب للمعهود السابق من شخوص 
الأبصار وغيره» أو للمعلوم وهو عذاب النار. ومعنى «أخرنا) أمهلنا إلى أمد وحد من 
الزمان قريب( أو يوم هلاكهم بالعذاب العاجل أو يوم موتهم معذبين بشدة السكرات 
ولقاء الملائكة بلا بشرى «أو لم تکونوا) على إضمار القول أي فيقال لهم ذلك. 
وإقسامهم إما بلسان الحال حيث بنوا شديداً وأملوا بعيداًء وإما بلسان المقال أشراً وبطراً 
وجهلاً وسفهاً. و لما لكم من زوال) جواب القسم. ولو قيل «ما لنا من زوال» على 
حكاية لفظ المقسمين لجاز من حيث العربية. والمعنى أقسمتم آنکم باقون في الدنيا لا 
تزالون بالموت والفناء أو لا تنتقلون إلى دار أخرى هي دار الجزاء كقوله: #وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت [النحل: ۳۸]. 


ثم زادهم توبيخا بقوله : (وسكنتم) استقررتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم) 
بالكفر والمعاصي وهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم #وتبين لكم# بالأخبار والمشاهدة 
والبيان والعيان # كيف فعلنا بهم من أصناف العقوبات #وضربنا لکم الأمثال) قال جار 
اله : أراد صفات ما فعلوا وما فعل بهم وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم . 
وقال غيره: المراد ما أورد في القران من دلائل القدرة على الإعادة والإبداء وعلى العذاب 
المعجل والمؤجل. ثم حكى مكر أولئك الظلمة فقال: لوقد مكروا مكرهم) أي مكرهم 
العظيم الذين استفرغوا فيه جهدهم . وقيل: الضمير عائد إلى قوم محمد ية كما قال: 
#وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك) [الأنفال: ]۳١‏ وقيل: أراد ما نقل أن نمروذ حاول 
الصعود إلى السماء فاتخذ لنفسه تابوتاً وربط قوائمه الأربع بأربع نسور» وكان قد جوعها 
ورفع من الجوانب الأربعة على التابوت عصياً أربعاً وعلق على كل واحدة منها قطعة من 
اللحمء ثم إنه جلس مع صاحبه في ذلك التابوت. فلما أبصرت النسور ذلك اللحم 
تصاعدت في جو الهواء ثلاثة أيام وغابت الأرض عن عين نمروذ ورأى السماء بحالهاء 
فعكس تلك العصيّ التي عليها اللحوم فهبطت النسور إلى الأرض. وضعفت هذه الرواية 
لأنه لا يكاد يقدم عاقل على مثل هذا الخطر. #وعند الله مكرهم) إن كان مضافاً إلى 


۹۳ 
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الفاعل فالمعنى ومكتوب عند الله مكرهم فيجازيهم عليه بأعظم من ذلك» وإن کان مضافاً 
إلى المفعول فمعناه وعنده مكرهم الذي يمكرهم به وهو عذابهم الذي يستحقونه فيأتيهم به 
من حيث لا يشعرون. آما قوله: «وإن كان مكرهم لتزول) من قرأ بكسر اللام الأولى 
ونصب الثانية فوجهان: أحدهما أن تكون «إن» مخففة من الثقيلة فزوال الجبال مثل لعظم 
مكرهم وشدته آي وإن الشأن كان مكرهم معداً لذلك. وثانيهما أن تكون «إن» نافية واللام 
المكسورة لتأكيد النفي كقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة: ]٠٤١‏ والمعنى 
ومحال أن تزول الجبال بمكرهم على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه الثابتة على حالها 
أبد الدهر. ومن قرأ بفتح اللام الأولى ورفع الثانية فإن مخففة من الثقيلة واللام هي 
الفارقةء والمعنى كمامر. 

ثم إنه سبحانه أكد كونه مجازياً لأهل المكر على مكرهم بقوله: فلا تحسبن الله 
مخلف وعده رسله) قال جار الله : قدم المفعول الثاني - وهو الوعد - على المفعول الأول 
ليعلم أنه غير مخلف الوعد على الإطلاق. ثم قال: «رسله) تنبيهاً على آنه إذا لم يكن 
من شأنه إخلاف الوعد فكيف يخلفه رسله الذين هم صفوته. والمراد بالوعد قوله: إنا 
لننصر رسلنا# [غافر: ]٥١‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) [المجادلة: ]۲١‏ ونحوهما من 
الآيات. قوله: إن الله عزيز ذو انتقام) قد مر في أول «ال عمران» يوم تبدل الأرض) 
قال الزجاج : انتصاب يوم على البدل من يوم يأتيهم) أو على الظرف للانتقام» والأظهر 
انتصابه باذكر كما مر في الوقوف . ومعنى قوله: «والسموات€ أي وتبدل السموات. قال 
أهل اللغة : التبديل التغيير وقد يكون في الذوات كقولك «بدلت الدراهم دنانير» وفي 
الأرصاف كقولك «بدلت الحلقة خاتما» إذا أذبتها وسويتها خاتماً فنقلتها من شكل إلى 
شكل. وتفسير ابن عباس يناسب الوجه الثاني قال: هي تلك الأرض وإنما تغير فتسير 
عنها جبالها وتفجر بحارها وتسوّى فلا يرى فيها عوج ولا أمت» وتبدل السماء بانتثار 
كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبواباً. وعن أبي هريرة آن 
النبي بُ قال: «يبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي فلا ترى 
فيها عوجاً ولا آمتاً» وهذا القول يناسب مذهب الحكماء في أن الذوات لا يتطرق إليها 
العدم وإنما تعدم صفاتها وأحوالها. نعم جوزوا انعدام الصور مع أنها جواهر عندهم . 
وتفسير ابن مسعود يناسب الوجه الأول قال: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء 
عليها أحد خطيئة. وعن علي كرم الله وجهه: تبدل أرضاً من فضة وسموات من ذهب. 
وعن الضحاك: أرضاً من فضة بيضاء كالصحائف. وقيل: لا يبعد أن يجعل الله الأرض 
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جهنم والسموات الجنة. لوبرزوا له قد ذكرناه في أول السورة. وتخصيص «الواحد‎ 
القهار بالموضع تعظيم وتهويل وأنه لا مستغاث وقتئذ إلى غيره ولا حكم يومئذ لأحد إلا‎ 
له تفرد في حکمه ویقهر ما سواه.‎ 

ومن نتائج قهره قوله: وترى المجرمين يومئذ مقرنين) قرن بعضهم مع بعض لأن 
الجنسية علة الضم أو مع الشياطين الذين أضلوهم . قالت الحكماء: هي الملكات الذميمة 
والعقائد الفاسدة التي اكتسبوها في تعلق الأبدان. وقوله: في الأصفاد) أي القيود إما أن 
يتعلق بمقرنين وإما أن يكون وصفاً مستقلاً أي مقرنين مصفدين . وقيل: الأصفاد الأغلال. 
والمعنى قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. وحظ العقل فيه أن الملكات 
الحاصلة في جوهر النفس إنما تحصل بتكرير الافعال الصادرة من الجوارح والأعضاء. 
لسرابيلهم) جمع سربال وهو القميص من قطران) هو ما يتحلب أي يسيل من شجر 
يسمى الأبهل فيطبخ فتهنأً به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحره وحدته» وقد تبلغ حرارته 
الجرف ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النارء وقد يستسرج به وهو أسود اللون منتن الريح 
فیطلی به جلود آهل النار حتى يعود طلأوه لهم كالسرابيل فيجمع عليهم اللذع والحرقة 
والاشتعال والسواد والنتن» على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين والوجه 
العقلي فيه أن البدن بمنزلة القميص للنفس» وكل ما يحصل للنفس من الآلام والغموم 
فإنما يحصل بسبب هذا البدن» فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس بنفوذ الشهوة 
والحرص والغضب وسائر آثار الملكات الردية فيه. ومن قرأ من قطرآن فالقطر النحاس 
والصفر المذاب والآني المتناهي حره. قال ابن الأنباري: وتلك النار لا تبطل ذلك 
السربال ولا تفنيه كما لا تهلك النار أجسادهم والأغلال التي كانت عليهم #وتغشى 
وجوههم النار) خص الوجه بالذكر لأنه أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه فعبر به عن 
الكل. قوله: «ليجزي) اللام متعلقة ب تغشى) أو بجميع ما ذكر كأنه قيل: يفعل 
بالمجرمين ما يفعل ليجزي الله كل نفس ما كسبت) قال الواحدي: أراد نفوس الكفار 
لأن ما سبق لا يليق إلا بهم . ويحتمل أن يراد كل نفس مجرمة ومطيعة لأنه تعالى إذا 
عاقب المجرمين لإجرامهم علم أنه يثيب المطيعين لطاعتهم. ثم أشار إلى القرآن أو إلى ما 
في السورة أو إلى ما مر من قوله: ولا تحسبن الله غافلاً) إلى ههنا فقال لهذا بلاغ) 
كفاية «للناس) في التذكير والموعظة لينصحوا #ولينذروا به بهذا البلاغ. ثم رمز إلى 
استكمال القَرَّة النظرية بقوله: #وليعلموا أنما هو إله واحد# وإلى استكمال القوة العملية 
بقوله: #وليذكر أولوا الألباب» لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى استكمال 
النفس بحسب القوتين والله ولي التوفيق . 
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التأويل: «وإذ قال إبراهيم4 الروح رب اجعل) بلد القلب #آمناًي من وسوسة 
الشيطان وهواجس النفس وآفات الهوى «واجنبني وبني) هم الفؤاد والسر والخفى أن 
نعبد الأصنام) وهو كل ما سوى الله . فصنم النفس الدنياء وصنم القلب العقبى» وصنم 
الروح الدرجات العلى» وصنم السر العرفان والقربات» وصنم الخفى الركون إلى 
المكاشفات والمشاهدات وأنواع الكرامات ومن عصاني فإنك غفور# فيه نكتتان: 
إحداهما لم يقل «ومن عصاك» إشارة إلى أن عصيان الله لا يستحق المغفرة والرحمة» 
والثانية لم يقل «فأنا أغفره وأرحم عليه» لأن عالم الطبيعة البشرية يقتضي المكافأة وإنما 
المغفرة والرحمة من شأن الغني المطلق «أسكنت من ذريتي) هم صفات الروح والعقل 
والسر والخفى #بواد غير ذي زرع) وهو وادي النفس #عند بيتك المحرم) على ما سواك 
وهو كعبة القلب حرام أن يكون بيتاً لغير الله «لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني 
قلب عبدي المؤمن». وفيه أنه توسل في إجابة الدعاء بمحمد به وكأنه قال: إن ضيعت 
هاجر وإسماعيل فقد ضيعت محمداً. وفي قوله: #ليقيموا الصلاة# إشارة إلى أنه لو لا 
تعلق الروح بالجسد وحلوله بأرض القالب لم يمكن استكمال الروح بالأعمال البدنيةء وأنه 
لولا غرض هذا الاستكمال لم يحصل ذلك التعلق «فاجعل أفئدة4 الصفات الناسوتية 
«تهوي) إلى الصفات الروحانية «وارزقهم من) ثمرات الصفات اللاهوتية «لعلهم 
يشكرون) هذه النعمة الجسيمة التي ليس ينالها الملائكة المقربون» وفي هذا سر عظيم لا 
يمكن إفشاؤه. ربنا إنك تعلم ما نخفي) من حقائق الدعاء وما نعلن) من ظاهر القصة 
وما یخفی على الله من شيء4 في أرض المعاملات الصورية ولا في سماء القلوب من 
الغيوب على الكبر# أي بعد تعلق الروح بالقالب إسماعيل) السر #وإسحق) الخفي 
«مقيم الصلاة دائم العروج فإن الصلاة معراج المؤمن #ربنا اغفر لي استرني وامنحني 
بصفة معرفتك #ولوالدي) من الاباء العلوية والأمهات السفلية لئلا يحجوني عن رؤيتك 
يوم يقوم حسابك بكمالية كل نفس ونقصانها لأكون في حساب الكاملين لا في حساب 
الناقصين. #ولا تحسبن) أي لم يكن الله غافلأً في الأزل بل الكل بقضائه وقدره 
(وإنما يؤخرهم€ ليبلغوا إلى ما قدر لهم من الأعمال فإنها مودعة في الأعمارء وبذلك 
يصل كل من أهل السعادة والشقاوة إلى منازلهم لما لكم من زوال) فيه من إبطال مذهب 
التناسخية. زعموا أن نفوسهم لا تزال تتعلتق بالأبدان #وسكتتم في مساكن الذين ظلموا» 
تعلقتم بأبدان مثل أبدانهم منهمكين في ظلمات الأخلاق الذميمة #وعند الله مقدار 
لمكرهم وإن كان مكرهم) بحيث يؤثر في إزالة الجبال عن آماكنها ولكنه لا تحرك شعرة 
إلا بإذن الله بقضائه يوم تبدل) أرض البشرية بأرض القلوب فتضمحل ظلماتها بأنوار 
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القلوب» وتبدل سموات الأسرار بسموات الأرواح فإن شموس الأرواح إذا تجلت لكواكب‎ 
الأسرار انمحت أنوار كواكبها بسطوة أشعة شموسهاء بل تبدل أرض الوجود المجازي عند‎ 
إشراق تجلي أنوار هويته بحقائق أنوار الوجود الحقيقي كما قال: #وآشرقت الأرض بنور‎ 
وحينئذ (برزوا لله الواحد القهار) فإن شموس الأرواح تصير مقهورة‎ ]٦۹ ربها) [الزمر:‎ 
في تجلي نور الألوهية. وترى المجرمين) يوم التجلي «مقرنين) في قيود الصفات‎ 
الذميمة لا يستطيعون البروز لله . سرابيلهم من قطران) المعاصي وظلمات النفوس فهم‎ 
محجوبون بهما عن الله (وتغشى وجوههم) نار الحسرة والقطيعة لهذا بلاغ للناس)‎ 
الذين نسوا عالم الوحدة ولينذروا بهي قبل المفارقة فإن الانتباه بالموت لا ينفع‎ 
«وليعلموا آنما هو إله واحد فيعبدوه ولا يتخذوا إلهاً غيره من الدنيا والهوى والشيطان‎ 
. وليتذكر ولوا الألباب) عالم الشهود فيخرجوا من قشر الوجود» والله أعلم‎ 


تم الجزء الثالث عشرء ويليه الجزء الرابع عشر أوله تفسير سورة الحجر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الرابع عشر من أجزاء القرآن الكريم 
سورة الحجر مكية بالإجماع 
وحروفهاآلف وسبعمائة وواحد وسبعون 
وكلماتها ستمائة وأربعة وخمسون 
وآیاتها تسع وتسعون 
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القراآت : <ربما» بفتح الباء مخففة: أبو جعفر ونافع وعاصم غير الشموني. 
و#ربما) بضم الباء خفيفة: الشموني. الباقون بالفتح والتشديد ما ننزل) بالنون 
«الملائكة) بالنصب: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد. ما تنزل) بضم 
التاء وفتح الزاي المشددة «الملائكة) بالرفع : آبو بكر وحماد الباقون مثله» ولكن بفتح 
التاء ما تنزل) بالإدغام: البزي وابن فليح «سكرت) خفيفة: ابن كثير (فتحنا) 
بالتشديد: يزيد «الريح4 على التوحيد: حمزة وخلف «صراط على) بكسر اللام ورفع 
الياء على النعت: يعقوب الآخرون #عليّ) جاراً ومجروراً (وعيون) بكسر العين: حمزة 
وعلي وابن کثیر وابن ذکوان والأعشی ویحیی وحماد. الباقون بضمها «نبیء عبادي) مثل 
نبثنا عبادي آني بالفتح فيهما: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. والآخرون 
بالإسکان . 


الوقوف «آلر) قف كوفي «مبین) ٠‏ (مسلمین) «يعلمون) ٠‏ #معلوم) ٠‏ (وما 
يستأخرون) ٠‏ «لمجنون) ٠‏ ط لأن التحضيض له صدر الكلام #الصادقين)» ٠‏ 
لمنظرين) ٠‏ «لحافظون) ٠‏ الأولين) ٠‏ (يستهزءُون) ٠‏ المجرمين) ٠‏ «الأولين) 
۵ «(یعرجون) ٥‏ (مسحورون) ٥‏ «للناظرین) لا (رجیم) لا ۵ (مبین) ٥‏ (موزون) ه 
#برازقین) ۰ (خزائنه» ز لاتفاق الجملتين مع الفصل بين معنيي الجمع في التقدير 
والتفريق في التنزيل . «فأسقيناكموه) ج لاحتمال ما بعده الاستئناف أو الحال (بخازنين)4 
° «الوارثون) ۵ «المستأخرین) ٠‏ «يحشرهم) ط علیم) ٩‏ (مسنون) ٥‏ ج لاتفاق 
الجملتين مع تقدم المفعول في الثانية (السموم) ٠‏ مسنون) ٠‏ (ساجدين) ه 
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(أجمعون) ٥‏ لا إلا إبلیس) ط «الساجدین) ‏ «مسنون) ٠‏ لرجیم) ٥‏ «الدین) ٥‏ 
يبعثون) ٠‏ من المنظرين) لا * «المعلوم) ٠‏ لأجمعين) لاه «المخلصين) ٠‏ 
(مستقيم) ١‏ «الغاوین) ٠‏ «أجمعين) ١‏ «أبواب) ط «مقسوم) ٠‏ «وعيون) ١‏ لإرادة 
القول بعده «آمنین) ٠‏ «متقابلين) ٠‏ بمخرجين) ٠‏ «الرحيم) لا #الأليم) .١‏ 


التفسير قال جار الله : تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الاي والكتاب , 
والقرآن المبين السورة. وتنكير القرآن للتفخيم وقال آخرون: الكتاب والقرآن المبين هو 
الكتاب الذي وعد الله محمدا ب والمعنى تلك الآيات ايات ذلك الكتاب الكامل في كونه 
كتاباً وفي كونه قرآناً مفيداً للبيان. أما قوله #ربما يود فذكر السكاكي أن فيه سبع لغات 
أخر بعد المشهورة: رب بالراء مضمومةء والباء مخففة مفتوحة أو مضمومة أو مسكنةء 
ورب بالراء مفتوحة والباء كذلك مشددةء وربة بالتاء مفتوحة والباء كذلك أي مفتوحة 
مخففة أو مشددة» وإنما دخل على المضارع مع أنه مختص بالماضي لأن المترقب في 
أخبار الله بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه فكأنه قيل: ربما ود. و«ما» هذه كافة أي 
تكف رب عن العمل فتتهياً بذلك للدخول على الفعل. وقيل: إن «ما» بمعنى شيء أي 
رب شيء وده الذين كفروا. ورب للتقليل فأورد عليه أن تمنيهم يكثر ویتواصل فما معنى 
التقليل؟ وأجيب بأنه على عادة العرب إذا أرادوا التكثير ذكروا لفظاً وضع لأجل التقليل 
كما إذا أرادوا اليقين ذكروا لفظاً وضع للشك. والمقصود إظهار الترفع والاستغناء عن 
التصريح بالتعريض فيقولون: ربما ندمت على ما فعلت» ولعلك تندم على فعلك. وإن 
كان العلم حاصلاً بكثرة الندم ووجوده بغير شك أرادوا لو كان الندم قليلً أو مشكوكاً فيه 
لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل لأن العقلاء يتحرزون من الغم القليل كما يحذرون من 
الكثير» ومن الغم المظنون كما من المتيقن. فمعنى الآية لو كانوا يودون الإسلام مرة 
واحدة كان جديراً بالمسارعة إليه فكيف وهو يودونه في كل ساعة. وقوله الو كانوا 
مسلمين) إخبار عن ودادتهم كقولك «حلف بالل ليفعلن». ولو قيل «لو كنا مسلمين؛ جاز 
من حيث العربية كقولك «حلف بالل لأفعلن». ومتى تكون هذه الودادة؟ قال الزجاج: إن 
الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب أو رأى حالاً من أحوال المسلم ود لو كان 
مسلماً. وعلى هذا فقد قيل في وجه التقليل: إن العذاب يشخلهم عن كثير التمني فلذلك 
قلل. وقال الضحاك: هي عند الموت إذا شاهد أمارات العذاب. وقيل: إذا اسودت 
وجوههم. روي عن النبي ڳا «إذا كان يوم القيامة اجتمع أهل النار ومعهم من شاء الله من 
آهل القبلة. فقال الكفار لهم: ألستم مسلمین؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم من 
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إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فيغضب الله لهم فيأمر لكل من كان من أهل القبلة 
بالخروج فحينئز يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقرأً رسول الله ية الأية». وروى 
مجاهد عن ابن عباس أنه قال: ما يزال الله يرحم المؤمنين ويخرجهم من النار ويدخلهم 
الجنة بشفاعة الملائكة والأنبياء حتى إنه تعالى في أخر الأمر يقول: من كان من المسلمين 
فليدخحل الجنة فهناك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين #ذرهم) ظاهره أمر لرسول الله لا 
أنه يخليهم وشأنهم» فاحتجت الأشاعرة به على آنه سبحانه وتعالی قد يصد عن الإیمان 
ويفعل بالمكلف ما يكون مفسدة في الدين. وقالت المعتزلة: ليس هذا إذناً وتجويزاً وإنما 
هو تهديد ووعيد وقطع طمع النبي عن ارعوائهم» وفيه أنهم من أهل الخذلان ولا يجيء 
منهم إلا حا هم فيه ولا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة ما ينذرون به حين لا ينفعهم 
الوعظ . وفي الاية تنبيه على أن إيثار التلذذ والتمتع وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من 
أحلاق المؤمنين (و» معنی (یلههم الأمل» يشغلهم الرجاء عن الإيمان والطاعة. لهيت 

عن الشيء بالكسر ألهى لهياً إذا سلوت عنه وترکت ذکره وأضربت عنه. وألهاني غيره. 
عن نس أن النبي ييو خط خطاً وقال: هذا الإنسان. وخط أخر إلى جنبه وقال: هذا 
أجله. وخط آخر بعيداً منه فقال: هذا الأمل. فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب لإفسوف 
يعلمون) سوء صنيعهم مزيد تأكيد للتهديد. 


ثم ذكر ما هو نهاية في الزجر والتحذير فقال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب4 
أي مكتوب #معلوم) وهو أجلها الذي كتب في اللوح. قال جار الله : قوله لولها كتاب4 
جملة واقعة صفة لقرية والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . وذكر السكاكي في المفتاح 
أن هذا سهو لأن الفصل بين الموصوف والصفة لا يجوز ولكن الجملة حال من قرية ومثل 
هذا جائز» ولو کان ذو الحال نكرة محضة كقولك «جاءني رجل وعلی کتفه سیف» لعدم 
التباس الحال بالوصف لمكان الفاصلة بالواو»ء وكيف وقد زادت الفاصلة في الآية بكلمة 
|( وذو الحال قريب من المعرفة إذ التقدير: وما أهلكنا قرية من القرى من قبل إفادة 
من الاستغراق. قال قوم: المراد بهذا الهلاك عذاب الاستئصال الذي کان ينزله الله 
بالمکذبین و من الأمم السالفة. وقال آخرون: اراد الموت والأول ارب لأنه غ 
في نزول اماب ۷ا تدم ولا بتار وقیل: راد مجموع الأمرين. قال صاحب ال : 
إذا کان السبق واقعاً على شخص فمعناه جاز وخلف كقولك (سبقی زید عمراًا أي جازه 
وخلفه وآنه قصر عنه وما بلغه» وإذا كان واقعاً على زمان فعلى العكس كقولك «سبتق فلان 
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عام كذا» معناه مضى قبل إتيانه ولم يبلغه. . فمعنى الاية أنه لا يحصل أجل آمة قبل وقته 
ولا بعده كما في کل حادث» وقد مر بحث الأجل في أول سورة الأنعام. وأنث الأمة أولا 
ثم ذكرها آخراً في قوله وما يستأخرون) حملا على اللفظ والمعنى» وحذف متعلق 
#يستأخرون) وهو عنه للعلم به. ولما بالغ في تهديد الكفار شرع في تعديد بعض شبههم 
ومطاعنهم في النبي. فالأولى أنهم کانوا يحكمون عليه بالجنون لأنهم كانوا يسمعون 
منه ی ما لا يوافق اراء‌هم ولا يطابق آهواءهم وإنما نادوه يا أيها الذي نزل عليه الذكر4 
مع أنهم کانوا لا یقرون بنزول الوحي عليه تعکیساً للکلام استھزاءَ وتهکماًء وأرادوا يا يها 
الذي نزل عليه الوحي في زعمه واعتقاده وعند أصحابه وأتباعهء الثانية. لو ما تأتينا 
بالملائكة€ «لو ما» حرف تحضيض مركب من «لو» المفيدة للتمني ومن «ما» المزيدة› 
فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخل هو عليه والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا 
على صدقك ويعضدوك على إنذارك؟ والمراد هلا تأتينا بملائكة العذاب إن كنت صادقاً في 
أن تكذيبك يقتضي التعذيب العاجل؟ فأجاب الله سبحانه عن شبههم بقوله ما ننزل 
الملائكة إلا بالحق) قالت المعتزلة: أي تنزيلاً متلبساً بالحكمة والمصلحة والغاية 
الصحيحةء» ولا حكمة في أن تأتیکم عياناً فإن أمر التكليف حينئذ يؤول إلى الاضطرار 
والإلجاءء ولا فائدة تعود عليكم لأنه تعالى يعلم إصراركم على الكفر فيصير إنزالهم عبثاًء 
أو لا حكمة في إنزالهم لأنهم لو نزلوا ثم لم تؤمنوا وجب عذاب الاستئصال وذلك قوله 
وما كانوا إذاً منظرين) فإن التكليف يزول عند نزول الملائكة وقد علم الله من المصلحة 
أن لا يهلك هذه الأمة ويمهلهم لما علم من إيمان بعضهم أو إيمان آرلادهم. وقالت 
الأشاعرة: إلا بالحق أي إلا بالوحي أو العذاب. قال صاحب النظم: لفظ «إذن» مركبة من 
«إذ» بمعنى «حين» ومن «أن» الدالة على مجيء فعل بعده» فخففت الهمزة بحذفها بعد 
نقل حرکتها وکانه قیل: وما کانوا منظرین إذ أن كان ما طلبوا. وقال غيره: «إذن» جواب 
وجزاء تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذابهم. ثم آنكر على الكفار 
استهزاءهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر فقال على سبيل التوكيد «إنا نحن 
نزلنا الذكر) ثم دل على كونه آية منزلة من عنده فقال وإنا له لحافظون) لأنه لو كان 
من قول البشر أو لم يكن آية لم يبق محفوظاً من التغيير والاختلاف . وقيل: الضمير في 
#له€ لرسول الله کا كقوله لوالله يعصمك من الناس) [المائدة: 1۷] والقول الأول 
أوضح . ووجه حفظ القرآن قيل: هو جعله معجزاً مبايناً لكلام البشر حتى لو زادوا فيه 
شيا ظهر ذلك للعقلاء ولم يخف» فلذلك بقي مصونا عن التحريف . وقيل: حفظ بالدرس 
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والبحث ولم يزل طائفة يحفظونه ويدرسونه ويكتبونه في القراطيس باحتياط بليغ وجد 
كامل حتى إن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن في حرف من كتاب الله لقال له بعض 
الصبيان: أخطأت. ومن جملة إعجاز القران وصدقه أنه سبحانه أخبر عن بقائه محفوظاً 
عن التغيير والتحريف وكان كما أخبر بعد تسعمائة سنة فلم يبق للموحد شك في إعجازه. 
وههنا نكتة هي آنه سبحانه تولى حفظ القرآن ولم يكله إلى غيره فبقي محفوظاً على مر 
الدهور بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها وإنما استحفظها الربانيين والأحبار 
ناختلفوا فيما بينهم ووقع التحريف . 


ثم ذکر آن عادة هؤلاء الجهال مع جميع الأنبياء كذلك» والغرض تسلية النبي بي . 
وفي الكلام إضمار والتقدير (ولقد أرسلنا من قبلك€ رسلا إلا أنه حذف ذكر الرسل لدلالة 
الإرسال عليه. ومعنى في شيع الأولين) في أممهم وأتباعهم وقد مر معنى الشيعة في 
آخر «الأنعام؛ قال جار الله: معنى أرسلنا فيهم جعلناهم رسلا فيما بينهم. قال الفراء: 
إضافة الشيع إلى الأولين من إضافة الموصوف إلى الصفة كقوله «(حق اليقين) [الواقعة: 
٥‏ و بجانب الغربي) [القصص: ]٤٤‏ وقوله «وما بأتبهم4 حكاية حال ماضية. وإنما 
كان الاستهزاء بالرسل عادة الجهلة في كل قرن لأن الفطام عن المألوف شديد وكون 
الإنسان مسخراً لأمر من هو مثله أو أقل حالاً منه في المال والجاه والقبول أشد» على آن 
السبب الكلي فيه هو الخذلان وعدم التوفيق من الله سبحانه ووقوعهم مظاهر القهر في 
الأزل. قوله (كذلك نسلكه» السلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط . وقالت 
الأشاعرة: الضمير في «نسلكه) يجب عوده الى أقرب المذكورات وهو الاستهزاء الدال 
عليه #يستهزءُون) وأما الضمير في قوله لا يؤمنون به) فيعود إلى الذكر لأنه لو عاد إلى 
الاستهزاء وعدم الإيمان بالاستهزاء حق وصواب لم يتوجه اللوم على الكفار» ولا يلزم من 
تعاقب الضمائر عودها على شيء واحد وإن كان الأحسن ذلك. والحاصل أن مقتضى 
الدليل عود الضمير إلى الأقرب إلا إذا منع مانع من اعتباره. وقال بعض الأدباء منهم: 
قوله لا يؤمنون به تفسير للكناية في قوله نسلكه) أي نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا 
به فثبتت دلالة الآية على أن الكفر والضلال والاستهزاء ونحوها من الأفعال كلها بخلق الله 
وإيجاده. وقالت المعتزلة: الضميران يعودان إلى الذكر لأنه شبه هذا السلك بعمل آخر 
قبله وليس إلا تنزيل الذكر. والمعنى مثل ذلك الفعل نسلك الذكر في قلوب المجرمين. 
ومحل لا يؤمنون به) نصب على الحال أي غير مؤمن به أو هو بيان لقوله «كذلك 
نسلكه) والحاصل أنا نلقيه في قلوبهم مكذباً مستهزاً به غير مقبول نظيره ما إذا أنزلت 
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بلئيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت : كذلك أنزلها باللثام تعني مثل هذا الإنزال آنزلها بهم 
مردودة غير مقضية. واعترض بأن النون إنما يستعمله الواحد المتكلم إظهاراً للعظمة 
والجلال ومثل هذا التعظيم إنما يحسن ذكره إذا فعل فعلاً يظهر له أثر قوي كاملء آما إذا 
فعل بحيث يكون منازعه ومدافعه غالباً عليه فإنه يستقبح ذكره على سبيل التعظيم» والأمر 
ههنا كذلك لأنه تعالى سلك استماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر لأجل أن 
يؤمن به» ثم إنه لم يلتفت إليه ولم يؤمن به فصار فعل الله كالهدر الضائع وصار الشيطان 
كالغالب المدافع فكيف يحسن ذكر النون المشعر بالتعظيم في هذا المقام؟ أما قوله وقد 
خلت سنة الأولين) فقيل: أي طريقتهم التي بينها الله في إهلاكهم حين كذبوا برسلهم 
وبالذكر المنزل عليهم› وهذا يناسب تفسير المعتزلةء وفيه وعيد لأهل مكة على تكذيبهم . 
وقيل: قد مضت سنة الله في الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في قلوبهم وهذا قول 
الزجاج› ويناسب تفسير الأشاعرة. ثم حكى إصرارهم على الجهل والتكذيب بقوله #ولو 
فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا) أي هؤلاء الكفار «فيه يعرجون) يتصاعدون #لقالوا 
إنما سكرت آبصارنا) هو من سكر الشراب أو من سكر سذ الشق يقال: سكر النهر إِذا 
سدّه وحبسه من الجري. والتركيب يدل على قطع الشيء من سننه الجاري عليه ومنه 
السكر في الشراب لأنه ينقطع عما كان عليه من المضاء في حال الصحو. فمعنى الآية 
حيرت أبصارنا ووقع بها من فساد النظر ما يقع بالرجل السكران» أو حبست عن أفعالها 
بحيث لا ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها. عن ابن عباس: المراد لو ظل 
المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون إلى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه 
وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشية ربهم مشفقون لتشككوا في تلك الرؤية وبقوا 
مصرين على كفرهم وجهلهم كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به 
النبي لا من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله. قال في 
الكشاف : ذكر الظلول يعني أنه قال #فظلوا» ولم يقل «فباتوا» ليجعل عروجهم بالنهار 
لیکونوا مستوضحين لما يرون. وقال: إنما سكرت ليدل على أنهم يبتون القول بأن ذلك 
ليس إلا تسكيراً للأبصار. وقيل: الضمير في لإفظلوا» للملائكة أي لو أريناهم الملائكة 
يصعدون في السماء عياناً لقالوا: إن السحرة سحرونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الأباطيل 
التي لا حقيقة لها. وههنا سؤال وهو أنه كيف جاز من جم غفير أن يصيروا شاکين فيما 
يشاهدونه بالعين السليمة في النهار الواضح؟ وأجيب بأنهم قوم مخصوصون لم يبلغوا مبلغ 
التواتر وكانوا رؤساء قليلي العدد فجاز تواطؤهم على المكابرة والعناد لا سيما إذا جمعهم 
غرض معتبر كدفع حجة أو غلبة خصم . 
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ولما أجاب عن شبه منكري النبوة بما أجاب وكان القول بالتبوة مفرعاً على القول 
بالصانع أتبعه دلائل ذلك فقال #ولقد جعلنا في السماء بروجاً وهي اثنا عشر عند أهل 
النجوم» وذلك أنهم قسموا نطاق الفلك الثامن عندهم باثني عشر قسماً متساويةء ثم أجيز 
بمنتهی كل قسم وبأوله مبتدأة من أول الحمل نصف دائرة عظيمة مارة بقطبي الفلك فصار 
الفلك أيضاً منقسماً باثنتي عشرة قطعة كل منها تشبه ضلعاً من أضلاع البطيخ تسمى برجاً. 
ولا شك أن هذه البروج مختلفة الطباع» كل ثلاثة منها على طبيعة عنصر من العناصر 
الأربعة فلذلك يسمى الحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والستبلة والجدي مثلثة 
أرضية» والجوزاء والميزان والدلو مثلغة هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية . 
ثم إن كانت أجزاء الفلك مختلفة في الماهية على ما يجوّزه المتكلمون» أو كانت متساوية 
في تمام الماهية مختلفة في التأثير كما يقول به الحكيم» فعلى التقدايرين يكون اختصاص 
كل جزء بطبيعة معينة أو بتأثير معين مع تساوي الكل في حقيقة الجسمية دالا على صانع 
حكيم ومدبر قدير. الدليل الآخر قوله وزيناها» أي بالشمس والقمر والنجوم 
«لللناظرين) بنظر الاعتبار والاستبصار. وقال المنجمون: إن الكواكب الثابتة كلها على 
الفلك الثامن وهذا لا ينافي الاية على ما يمكن أن يسبق إلى الوهم»ء لأنها سواء كن في 
سماء الدنيا أو في سموات أخر فوقها فلا بد أن يكون ظهورها في السماء الدنيا فتكون 
السماء الدنيا مزينة بهاء والآية لا تدل إلا على هذا القدر. ونظير هذه الآية قوله تعالى في احم 
السجدة» وزينا السماء الدنيا بمصابيح# [فصلت : ]١١‏ ومثله في سورة الملك . الدليل الثالكث 
قوله (وحفظناها) أي البروج أو السماء لمن كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع) نصب 
على الاستثناء المنقطع أي لكن من استرق وجائز أن يكون مخفوضاً أي إلا ممن استرق. 
وعن ابن عباس: يريد الخطفة اليسيرة #فاتبعه» أي أدركه ولحقه «شهابٌ مبين) ظاهر 
للمبصرين والشهاب شعلة نار ساطع» وقد يسمى الكوكب شهاباً لأجل لمعانه وبريقه. قال 
ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون من السموات وكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار 
الغيوب من الملائكة فيلقونها على الكهنة» فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث 
سموات» فلما ولد محمد َو منعوا من السموات كلها وهذا هو المراد بحفظ السموات 
كما لو حفظ أحدنا منزله ممن يتجسس ويخشى منه الفساد. والاستراق السعي في استماع 
الكلام مستخفياً. قال الحكماء: إن الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس» 
فإذا بلغ النار التي دون الفلك احترق بها واشتعل لدهنية فيه فيحدث منها آنواع النيران من 
جملتها الشهب» فلا ريب آنها كانت موجودة قبل مبعث النبي بي إلا أنها لم تكن مسلطة 
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على الشياطين . وإنما قيض كونها رجوماً للشياطين في زمن عيسى عليه السلام ثم في زمن 


أسئلة: كيف يجوز أن يشاهد هؤلاء الجن واحداً كان أو أكثر من جنسهم يسترقون 
عمي البصرء فإذا قيض الله لطائفة منهم الحرق لطغيانها قدر له من الدواعي المطمعة في 
درك المقصود ما عندها يقدم على العمل المفضي الى الهلاك والبوار. 


آخر : قد ورد في الأخبار أن ما بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام» فهؤلاء الجن إن 
قدروا على خرق السماء ناقض قوله سبحانه هل ترى من فطور€ [الملك: ۳] وإن لم 
يقدروا فكيف يمكنهم استماع أسرار الملائكة من ذلك البعد البعيد» ولم لا يسمعون كلام 
الملائكة حال كونهم في الأرض؟ وأجيب بأنا سلمنا أن بعد ما بين كل سماء ذلك القدر 
إلا أن نحن الفلك لعله قدر قليل» وقد روى الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : بينما النبي ييه جالسل في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار 
فقال: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا حدث مثل هذا؟ قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو 
يموت عظيم . فقال النبي ية : «لا يرمى لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى 
الأمر في السماء سبحت حملة العرش ثم سبح أهل السماء وسبح آهل كل سماء حتى 
ينتهي التسبيح إلى هذه السماء» ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ولا يزال بنتهي ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهي الخبر إلى هذه 
السماء» ويتخطف الجن فيرمون فما جاءُوا به على وجهه فهو حق ولکنهم يزیدون»'. 

أخر: الشياطين مخلوقون من نار فكيف تحرق النار النار؟ والجواب: أن الأقوى قد 
يبطل الأضعف وإن كان من جنسه. 


اخر: إن هذا الرجم لو كان من معجزات النبى ييه فكيف بقى بعد وفاته؟ الجواب: 
هذا من المعجزات الباقية والغرض منه إبطال الكهانة. 


آخر: إن الشهب قد تحدث بالقرب من الأرض وإلا لم يمكن الإحساس بها فكيف 


(۱) رواه مسلم في کتاب السلام حديث ٠١١‏ . الترمذي في كتاب تفسير سورة ٠٤‏ باب: . أحمد في 
مسنده (۲۱۸/۱). 


تمنع الشياطين من الوصول إلى الفلك حين الاستراق؟ وأجيب بأن البعد عندنا غير مانع 
من السماع فلعله تعالى أجرى عادته بأنهم إذا وقعوا في تلك المواضع سمعوا كلام 
الملائكة. 


آخر: لو كان يمكنهم نقل أخبار الملائكة إلى الكهنة فكيف لم يقدروا على نقل 
أسرار المؤمنين إلى الكفار؟ وأجیب بأنه تعالى أقدرهم على شيء وأعجزهم عن شيء ولا 
يسأل عما يفعل. وأقول: لعل السبب فيه أن نسبتهم إلى الروحانيات أكثر . 


آخر: إذا جرزتم في الجملة اطلاع الجن على بعض المغيبات فقد ارتفع الوثوق عن 
إخبار النبي َيه عن بعض الغيوب فلا يكون دليلاً على صدقه. لا يقال: إنه تعالى أخبر 
آنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي يل لأنا نقول: صدق هذا الكلام مبني على صحة 
نبوته» فلو آبتنا صحة نبوته به لزم الدور؟ والجواب: آنا نعرف صحة نبوّته بدلائل أخر 
حتی لا یدور» ولكن لا ريب أن إخباره عن بعض المغيبات مؤكد لنبوّته وإن لم يكن مثبتاً 
لها. 


الدليل الرابع : قوله #والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي) وقد مر تفسير مثله في 
ول سوره ة الرعد. 


الدليل الخامس قوله: «وأنبتنا فيها) أي في الأرض أو في الجبال الرواسي من 
کل شيء موزون» بميزان الحكمة ومقدر بمقدار الحاجة» وذلك أن الوزن سبب معرفة 
المقدار فأطلق اسم السبب على المسبب. وقيل: أي له وزن وقدر في أبواب النعمة 
والمنفعة. وقيل: أراد أن مقاديرها من العناصر معلومة وكذا مقدار تأثير الشمس والكواكب 
فيها. وقيل: آي مناسب أي محكوم عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطافة. يقال : 
کلام موزون أي مناسب» وفلان موزون الحركات. وقيل: أراد ما يوزن من نحو الذهب 
والفضة والنحاس وغيرها من الموزونات كأكثر الفواكه والنبات. #وجعلنا لكم فيها) أي 
في الأرض أو في تلك الموزونات «معايش) ما يتوصل به إلى المعيشة وقد مر في أول 
«الأعراف». #ومن) عطف على معایش أي جعلنا لم من «لستم له برازقين» أو عطف 
على محل لكم لا على المجرور فقط فإنه لا يجوز في الأكثر إلا بإعادة الجار والتقدير : 
وجعلنا لكم معايش لمن لستم له برازقين» وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين 
رازقهم في الحقيقة هو الله تعالى وحده لا الاباء والسادات والمخاديم» ويدخل فيه بحكم 
التغليب غير ذوي العقول في الأنعام والدواب والوحش والطير كقوله: وما من دابة في 
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الأرض إلاعلى الله رزقها)[هود: ٦]وقديذكر‏ غيرمنيعقلبصفة من يعقلبوجهمامن 
الشبهكقوله: (ياأيهاالنمل ادخلوامساكنكم# [النمل : ۱۸]والدواب تشبه ذوي العقول 
من جهة أنها طالبة لأرزاقها عند الحاجة. يحكى أنه قلت مياه الأودية في بعض السنين واشتد 
عطش الوحوش فرفعت رأسها إلى السماء فأتزل الله المطر. ثم بين غاية قدرته ونهاية 
حکمته فقال: وان من شيء إلا عندنا خزائنه# قال جمع من المفسرين: أراد بالشيء 
ههنا المطر الذي هو سبب لأرزاق بني آدم وغيرهم من الطير والوحش» وذلك آنه لما ذكر 
معايشهم بين آن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده آي في مره وحکمه وتدبیره. 
قوله: وما ننزله إلا بقدر معلوم عن ابن عباس: يريد قدر الكفاية. وقال الحكم: ما من 
عام بأكثر مطراً من عام آخر ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون» وربما كان في البحر» واعلم 
أن لفظ الآية لا يدل على هذين القولين فلو ساعدهما نقل صحيح أمكن أن يقبلهما العقل 
والا كان شبه تحكم والظاهر عموم الحكم» وإن ذكر الخزائن تمثيل لاقتداره على كل 
مقدور. والمعنى إن جميع الممكنات مقدورة ومملوكة له يخرجها من العدم إلى الوجود 
کیف شاءء وهي إن كانت غير متناهية بالقوّة لأن كلا منها يمكن أن يقع في آوقات غير 
محصورة على سبيل البدلء وكذا الكلام في الأحياز وسائر الأعراض والأوصاف . 
فاختصاص ذلك الخارج إلى الوجود بمقدار معين وشكل معين وحيز ووقت معين إلى غير 
ذلك من الصفات المعينة دون أضدادها لا بد أن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدر 
وهو المراد من قوله: وما ننزله إلا بقدر معلوم€ وقد يتمسك بالاية بعض المعتزلة في أن 
المعدوم شيء. قيل: المراد أن تلك الذوات والماهيات كانت مستقرة عند الله بمعنى أنها 
كانت ثابتة من حيث إنها حقائق وماهيات» ثم إنه تعالى نزل أي أخرج بعضها من العدم 
إلى الوجود. 


الدليل السادس: قوله #وأرسلنا الرياح) ومن قرأ الريح فاللام للجنس «لواقح4 
قال ابن عباس : معناه ملاقح جمع ملقحة لأنها تلقح السحاب بمعنى أنها تحمل الماء 
وتمجه في السحاب» أو لأنها تلقح الشجر أي تقوّيها وتنميها إلى أن يخرج ثمرها. قاله 
الحسن وقتادة والضحاك. وقد جاء في كلام العرب «فاعل» بمعنى «مفعل) قال : 


ومخت طط مما تطبح الطوائح 


يريد المطاوح جمع مطيحة . وقال ابن الأنباري: تقول العرب: بقل النبت فهو باقل 
أي مبقل. وقال الزجاج : معناه ذوات لقحة لأنها تعصر السحاب وتدره كما تدر اللقحة 
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کما يقال رامح آي ذو رمح - ولابن وتامر أي ذو لبن وذو تمر. وقيل: إن الريح في نفسها 
لاقح أي حالة للسحاب أو للماء من قوله تعالى : «حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً# [الأعراف : 
۷] أو حاملة للخير والرزق كما قيل لضدها الريح العقيم «فأسقيناكموه# أي جعلناه لكم 
سقياً قال أبو علي : يقال سقيته الماء إذا أعطاه قدر ما يروى»ء وأسقيته نهراً أي جعلته شرباً 
له. والذي يؤکد هذا اختلاف القراء في قوله : لنسقیکم مما في بطونه) [النحل: ]٦١‏ ولم 
يختلفوا في قوله: «وسقاهم ربهم شراباً طهورا) [الدهر: ]۲١‏ ويقال: سقيته لشفته 
وأسقیته لماشیته وأرضه. #وما آنتم له بکازنیی) نفی عنهم ما أثبته لنفسه في قوله #وإن , 
من شيء إلا عندنا خزائنه©) أي نحن الخازنون للماء لا أنتم آراد عظيم قدرته وعجز من سواه 


الدليل السابع: قوله #وإنا لنحن نحيي ونميت) والغرض الاستدلال بانحصار 
الإحياء والإماتة فيه على أنه واحد في ملكه. قال أكثر المفسرين: إنه وصف النبانطا فيما 
قبل فهذا الإحياء مختص بالحيوان» ومنهم من يحمله على القدر المشترك بين إحياء النبات 
وبين إحياء الحيوان #ونحن الوارثون) مجاز عن بقائه بعد هلاك ما عداه كما مر في آخر 
«آل عمران» في قوله: ولل ميراث السموات والأرض€ [الآية: ]۱۸١‏ قوله: «ولقد 
علمنا» عن ابن عباس في رواية عطاء #المستقدمين€ يريد أهل طاعة الله» والمستأخرين 
يريد المتخلفين عن طاعته. ويروى أنه بيه رغب الناس في الصف الأول في الجماعة 
فازدحم الناس عليه فأنزل الله الآية. والمعنى إنا نجزيهم على قدر نياتهم. وقال الضحاك 
ومقاتل: يعني في صف القتال. وقال ابن عباس في رواية أبي الجوزاء: كانت امرأة حسناء 
تصلي خلف رسول الله بي وكان قوم يتقدمون إلى الصف الأول للا يروهاء وآخرون 
يتخلفون ويتأخرون ليروهاء وكان قوم إذا ركعوا جافوا أيديهم لينظروا من تحت آباطهم 
فنزلت. وقيل: المستقدمون هم الأموات والمستأخرون هم الأحياء. وهذا القول شديد 
المناسبة لما قبل الآية ولما بعدها. وقيل : المستقدمون هم الأمم السالفة والمستأخرون هم 
أمة محمد يية. وقال عكرمة: المستقدمون من خلق» والمستأخرون من لم يخلق بعد. 
والظاهر العموم. وأن علمه تعالى شامل لجميع الذوات والأحوال الماضية والمستقبلة فلا 
ينبغي أن تخص الاآية بحالة دون أخرى. ثم نبه على أن الحشر والنشر أمر واجب ولا يقدر 
على ذلك أحد إلا هو فقال: «وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم) فلحكمته بني أمر 
العباد على التكليف والجزاء» ولعلمه قدر على توفية مقادير الجزاء. 


الدليل الثامن: الاستدلال على خلق الإنسان خاصة وذلك أنه لا بد من انتهاء الناس 
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إلى إنسان أول ضرورة امتناع القول بوجود حوادث لا أول لها. وقد أجمع المفسرون على 
أنه آدم عليه السلام» ورأيت في كتب الشيعة عن محمد بن علي الباقر رضي الله عنه أنه قد 
انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر» وكيف كان فلا بد من إنسان هو أول 
الناس. والأقرب أنه تعالى خلق ادم من تراب ٿم من طين ٿم من حم مسنون ثم من 
صلصال كالفخار. وقد كان قادراً على خلقه من أي جنس من الأجسام كان» بل كان قادراً 
على خلقه ابتداء. وإنما خلقه على هذا الترتيب لمحض المشيئةء أو لما كان فيه من زلة 
الملائكة والجن»ء أو لغير ذلك من المصالح»ء ولا شك أن خلق الإنسان من هذه الأمور 
أعجب من خلق الشيء من شكله وجنسه» والصلصال الطين اليابس الذي يصلصل أي 
يصوت وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار. وقيل: هو تضعيف صل إذا أنتن. والحمأً 
الأسود المتغير من الطين» وكذلك الحمأة بالتسكين. والمسنون المصوّر من سنة الوجه أي 
صورته قاله سيبويه. وقال أبو عبيدة: المسنون المصبوب المفرغ أي أفرغ صورة إنسان كما 
تفرغ الصورة من الجواهر المذابة. وقال ابن السكيت: سمعت أبا عمرو يقول: معناه 
متغير منتن وكأنه من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به فالذي يسيل منهما سنين ولا 
یکون إلا منتناً. قال في الكشاف: قوله: لمن حم صفة صلصال أي خلقه من صلصال 

ئن من حماٍ. قلت: ولا يبعد أن یکون بدلا أي خلقه من حما. قال: وحق مسنون 
بمعنى مصوّر أن يكون صفة لصلصال كأنه أفرغ الحماً فصوّر منها تمثال إنسان أجوف 
فيبس حتى إذا نقر صلصل» ثم غيره بعد ذلك إلى جوهر أخر. قوله: «والجان) قال 
الحسن ومقاتل وقتادة وهو رواية عطاء عن ابن عباس يريد إبليس . - وعن ابن عباس - في 
رواية أخرى: هو أبو الجن كادم أبي الناس وهو قول الأكثرين. والتركيب يدل على السبق 
والتواري عن الأعين وقد مر فيما سلف ولا سيما في تفسير الاستعاذة في أول الكتاب 
«خلقناه من قبل) قال ابن عباس: أي من قبل خلق ادم و #السموم) الريح الحارة النافذة 
في المسام تكون في النهار وقد تكون بالليل. ومسام البدن الخروق الخفية التي يبرز منها 
العرق وبخار الباطن» ولا شك أن تلك الريح فيها نار ولها لفح على ما ورد في الخبر أنه 
لفح جهنم . قال ابن مسعود: هذه السموم جزءاً من سبعين جزءاً من سموم النار التي خلق 
الله منها الجان. ولا استبعاد فى خلق الله الحيوان من النار فإنا نشاهد السمندل قد يتولد 
فيها. وعلى قاعدة الحكيم: کل ممتزج من العناصر فإنه يمكن آن يغلب عليه آحدهاء 
وحينئذ يكون مكانه مكان الجزء الغالب والحرارة مقوية للروح لا مضادة لها. ثم إنه لما 
استدل بحدوث الإنسان الأول على كونه قادراً مختاراً ذكر بعده واقعته. والمراد بكونه بشراً 
أنه يكون جسماً كثيفاً يباشر ويلاقي» والملائكة والجن لا يباشرون للطافة أجسامهم. 
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والبشرة ظاهر الجلد من كل حيوان. «فإذا سويته» عدلت خلقته وأكملتها أو سويت 
أجزاء بدنه بتعديل الأركان والأخلاط والمزاج التابع لذلك اعتدالاً نوعياً أو شخصياً. 
#ونفخت فيه من روحي) النفخ إجراء الريح في تجاويف جسم آخر. فمن زعم أن الروح 
جسم لطيف كالهواء سار في البدن فمعناه ظاهرء ومن قال إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا 
حال في متحيز فمعنى النفخ عنده تهيثة البدن لأجل تعلق النفس الناطقة به. قال جار الله : 
ليس ثم نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيا به فيه. وتمام الكلام في الروح 
سوف يجيء إن شاء الله في قوله: «يسألونك عن الروح) [الإسراء: .]۸١‏ ولا خلاف 
في أن الإضافة في قوله: لروحي) للتشريف والتكريم مثل «ناقة الله» و «بيت اش». 
والفاء في قوله: (فقعوا) تدل على أن وقوعهم في السجود كان واجباً عليهم عقيب 
التسوية والنفخ من غير تراخ. قال المبرد: قوله كلهم أزال احتمال أن بعض الملائكة 
لم يسجدوا. وقوله: «(أجمعون) أزال احتمال نهم سجدوا متفرقین» وقال سیبویه 
والخلیل #أجمعون) توکید بعد توکیده ورجح الزجاج هذا القول لأن ا 
حال ولو صح ان یکون حال وكان منتصباً لأفاد المعنى الذي ذكره المبرد. 

إبليس من الملائكة وقد سلف وجه الاستثناء في أول سورة البقرة. اسا م ا تقدیر 
سؤال سائل هل سجد؟ فقال : #آبی أن يكون مع الساجدين) يعني إباء استكبار . 


ثم قال سبحانه وتعالى خطاب تقريع وتعنيف لا تعظيم وتشريف يا إبليس ما لك 
ألا تكون مع الساجدين)» وقال بعض المتكلمين: خاطبه على لسان بعض رسله لأن تكليم 
الله بلا واسطة منصب شريف فكيف يناله اللعين؟ قال جار الله : حرف الجر مع أن محذوف 
ومعناه أي غرض لك في الامتناع من السجود قال لم أكن لأسجد4 اللام لتأكيد النفي أي 
لا يصح مني وينافي حالي أن أسجد #لبشر4 وحاصل شبهة اللعين أنه روحاني لطيف وادم 
جسماني كثيف» وأصله نوراني شريف وأصل آدم ظلماني خسيس» فعارض النص بالقياس 
فلا جرم أجيب بقوله: «فاخرج منها) أي من الجنة أو من السماء أو من جملة الملائكة. 
وضرب يوم الدين أي يوم الجزاء حداً للعنة جرياً على عادة العرب في التأبيد كما في 
قوله: ما دامت السموات والأرض) [هود: [٠١١‏ أو أراد اللعن المجرد من غير تعذيب 
حتى إذا جاء ذلك اليوم عذب بما ينسى اللعن معه. قال صاحب الكشاف: وأقول: هذا إن 
أريد باللعن مجرد الطرد عن الحضرة. أما إن أريد به الإبعاد عن كل خير فيتعين الوجه 
الأول إلا عند من أثبت لإبليس رجاء العفو. وإنما ذكر اللعنة ههنا بلام الجنس لأنه ذكر 
آدم بلفظ الجنس حيث قال: «إني خالق بشرآ» ولما خصص آدم بالإضافة إلى نفسه في 
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سورة «ص» حيث قال: #لما خلقت بيدي) [الأية: ]۷١‏ خصص اللعنة أيضاً بالإضافة 
فقال: «وإن عليك اللعنة فافهم . قال رب فأنظرني) قد مر مثله في أول «الأعراف. 
ومعنى «الوقت المعلوم) أن إبليس لما عينه وأشار إليه بعينه صار كالمعلوم والمراد منه 
الوقت القريب من البعث الذي يموت فيه الخلائق كلهم ليشمل الموت اللعين أيضاً. 
وقيل: لم يجب إلى ذلك وأنظر إلى يوم لا يعلمه إلا الله قال رب بما أغويتني) قد مر 
مباحثه في «الأعراف». ومفعول «لأزينن) محذوف أي أزين لهم المعاصي في الأرض 
أي في الدنيا التي هي دار الغرور» أو أراد أنه قدر على الاحتيال لآدم وهو في السماء فهو 
على التزيين لأولاده وهم في الأرض أقدر» أو أراد لأجعلن مكان التزيين عندهم الأرض 
بآن أزين الأرض في أعينهم وأحدثهم أن الزينة هي في الأرض وحدها كقوله: 

وإن يعتذر بالمحل من ذي ضروعها من الضيف يجرح في عراقيبها تصلي 

أراد يجرح عراقيبها تصلي ثم استثنى اللعين عباد الله المخلصين لأنه علم أن كيده لا 

يؤثر فيهم . قال بعض الحذاق: احترز إبليس بهذا الاستثناء من الكذب فيعلم منه أن 
الكذب في غاية السماحة والإخلاص فعل الشيء ء خحالصاً لله من غير شائبة الغير لا أقل من 
أن يکون حت الله فيه راجحا أو مساوياً. ولما ذكر إبليس من الاستثناء ما ذكر قال( الله 
سبحانه (هذا) يعني الإخلاص طريق مستقيم علي أن أراعيه أو علي مروره أي على 
رضواني وکرامتي . وقيل: لما ذكر اللعين أنه يغوي بني ادم إلا من عصمه الله بتوفيقه 
تضمن هذا الكلام تفويض الأمور إلى مشيئته تعالى فأشير إليه بقول: «هذا» أي تفويض 
الأمور إلى إرادتي ومشيئتي . (صراط علي تقريره وتأكيده. ومن قرأ #عليّ€ بالتنوين 
فهو من علو الشرف أي الإخلاص أو طريق التفويض إلى الله والإيمان بقضائه طريق رفيع . 
لمستقیم) لا عوج له. وقال جار الله : هذا إشارة إلى ما بعده وهو قوله: إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان) قال الكلبي: المذكورون في هذه الآية هم الذين استشناهم إبليس وذلك 
أنه لما ذكر إلا عبادك بين به أنه لا يقدر على إغواء المخلصين فصدقه الله تعالى في 
الاستناء قائلً إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك) أي ولكن من اتبعك من 
الغواة فلك تسلط عليهم وهذا يناسب أصول الأشاعرة. وقال اخرون: هذا تكذيب لإبليس 
وذلك أنه أوهم بما ذكر أن له سلطاناً على عباد الله الذين لا يكونون من المخلصين فبين 
تعالى آنه ليس له على أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلاً إلا الغواةء لا بسبب الجبر والقسر 
بل من جهة الوسوسة والتزيين نظيره قوله: #وما كان لي عليكم من سلطان إلا ن 
دعوتكم) [إبراهيم: ]۲١‏ وهذا يناسب أصول الاعتزال (وإن جهنم لموعدهم أجمعين) 
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قال ابن عباس: يريد إبليس ومن تبعه من الغاوين. لها سبعة أبواب€ أي سبع طبقات 
بعضها فوق بعض أعلاها للموحدين» والثاني لليهودء والثالث للنصارى»ء والرابع 
للصابئين» والخامس للمجوس» والسادس للمشركين» والسابع للمنافقين. وعن ابن عباس 
في رواية ابن جريجح: إن جهنم لمن ادعى الربوبية» ولظى لعبدة النار» والحطمة لعبدة 
الأصنام» وسقر لليهود» والسعير للنصارى» والجحيم للصابئين» والهاوية للموحدين. 
وقيل: إن قرار جهنم مقسوم بسبعة أقسام لكل قسم باب معين لكل باب جزء من أتباع 
إبليس مقسوم في قسمة الله سبحانه. والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة بالغلظ والخفة 
فلا جرم صارت مراتب العقاب أيضاً متفاوتة بحسبها. 


ثم عقب الوعيد بالوعد فقال: إن المتقين في جنات وعيون) فزعم جمهور 
المعتزلة نهم الذين اتقوا جميع المعاصي وإلا لم يفد المدح. وقال جمهور: الصحابة 
والتابعين هم الذين اتقوا الشرك بالله واحتجوا عليه بأنه إذا اتقى مرة واحدة صدق عليه أنه 
اتقى» وكذا الكلام في الضارب والكاتب فليس من شرط صدق الوصف كونه آتياً بجميع 
أصنافه وآفراده إلا أن الأمة أجمعوا على أن التقوى عن الشرك شرط في حصول هذا 
الحكم . والاية أيضاً وردت عقيب قوله: إلا عبادك منهم المخلصين) #إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان) فلزمه اعتبار الإيمان في هذا الحكم. والظاهر أن لا يراد شرط آخر لأن 
التخصيص خلاف الظاهر فكلما كان آقل كان أوفق لمقتضى الأصل» فثبت أن المتقين 
يتناول جميع القائلين بكلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله محمد رسول اله» قولاً واعتقاداً 
سواء كان من أهل الطاعة أو من آهل المعصية. ثم إن الجنات أقلها أربع لقوله تعالى : 
لولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: ]٤١‏ ثم قال ومن دونهما جنتان) [الرحمٰن: 
۲ وأما العيون فإما أن يراد بها الأنهار المذكورة في قوله: «لفيها أنهار من ماء غير 
اسن [محمد: ]٠١‏ الآية وإما أن يراد بها منابع غير ذلك. ثم إن كل واحد من المتقين 
يحتمل أن يختص بعين وينتفع بها كل من في خدمته من الحور والولدان ويكون ذلك على 
قدر حاجتهم وعلى حسب شهوتهم. ويحتمل أن يجري من بعضهم إلى بعض لأنهم 
مطهرون من كل حقد وحسد. فإن قيل: إذا كانوا في جنات فكيف يعقل أن يقول لهم الله 
تعالى وبعض الملائكة #ادخلوها) فالجواب لعل المراد أنهم لما ملكوا الجنات فكلما 
أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى قيل لهم ذلك. ومعنى «بسلام أي مع السلامة من 
آفات النقص والانقطاع . قوله: #ونزعنا ما في صدورهم من غل قد مر تفسيره في 
«الأعراف» «إخوانا) نصب على الحال. وكذلك #على سرر متقابلين) والمراد بالإخوة 
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إخوة الدين والتعاطف. والسرر جمع سرير. قيل: هو المجلس الرفيع المهيأً للسرور. 
وقال الليث: سرير العيش مستقره الذي يطمئن عليه حال سروره وفرحه. والتركيب يدور 
على العزة والنفاسة ومنه قولهم: «سر الوادي لأفضل موضع منه» ومنه السر الذي يكتم. 
عن ابن عباس: يريد على سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» وعن مجاهد: 
تدور بهم الأسرة حيثما داروا فيكونون في جميع أحوالهم متقابلين . والتقابل التواجه نقيض 
التدابرء وتقابل الإأخوان يوجب اللذة والسرور ليكون كل منهم مقبلا على الاخر بالكلية› 
وتقابل الأعداء يكون تقابل التضاد والتمانع فيكون موجباً للتباغض والتخالف» واعلم أن 
الثواب منفعة مقرونة بالتعظيم خالصة من الافات امنة من الزوال. فقوله: إن المتقين)» 
إشارة إلى المنفعة وقوله: #ادخلوها) رمز إلى أنها مقرونة بالتعظيم» وقوله #ونزعنا) إلى 
قوله: لا يمسهم فيها نصب) أي تعب تلويح إلى كونها سالمة من المنغصات إلا أن 
قوله: #ونزعنا ما في صدورهم) إشارة إلى نفي المضار الروحانيةء وقوله: إلا يمسهم4 
إشارة إلى نفي المضار الجسدانية» وقوله: وما هم منها بمخرجين) مفيد لمعنى الخلود. 
ثم لما ذکر الوعید والوعد زاده تقریراً وتمکيناً في النفوس فقال: «نبۍء عبادي) وفیه من 
التوكيدات ما لا يخفى: منها إشهاد رسوله وإعلامه» ومنها تشريفهم بإطلاق لفظ العباد 
عليهم ثم بإضافتهم إلى نفسهء ومنها التوكيد ب «أن» وبالفضل وبصيغتي الغفور والرحيم 
مع نوع تكرر وكل ذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب كما قال: لاسبقت رحمتي 
غضبی» . 


التأويل: #ربما يود الذين كفروا أي النفوس الكافرة #لو كانوا) مستسلمين لأوامر 
الله ونواهيه» وذلك إنما يكون عند استيلاء سلطان الذكر على القلب والروح» وتنور 
صفاتها بنور الذكر فيغلب النور على ظلمة النفس وصفاتها وتبدلت أحوالها من الأمّارية 
إلى الاطمئنان فتمنت حين ذاقت حلاوة الإسلام وطعم الإيمان لو كانت من بدء الخلق 
مسلمة مؤمنة كالقلب والروح. ثم هدد النفس التي ذاقت حلاوة الإسلام ثم عادت الميشوم 
إلى طبعها واستحلت المشارب الدنيوية بقوله: #ذرهم يأكلوا)» #وما أهلكنا من قرية) من 
القرى البدنية بإفساد استعدادها «إلا ولها كتاب)» مكتوب في علم الله من سوء أعماله 
وأحواله ما تسبق من أمة أجلها) متى يظهر منها ما هو سبب هلاكها وما يستأخرون)» 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد ہاب: ۱١‏ ۲ ۲۸. مسلم في کتاب التوبة حديث: .١١ ١٤‏ 
الترمذي في کتاب الدعرات باب: ٩٩‏ . 


٠١ ١ تفسير سورة الحجر/ الآيات:‎ ۲٤ 
لحظة بعد استيفاء أسباب هلاكها وقالوا) يعني النفوس المتمردة مخاطباً للقلب الذاكر‎ 
لو ما تأتينا)» بصفات الملائكة المنقادينء وفيه إشارة إلى أن النفس الأمارة لا تؤمن بما‎ 
أنزل الله إلى القلوب من أنوار الإلهية حتى تصير مطمئنة مستعدة لهذه الصفات» ولو أنزلت‎ 
قبل أوانها وكمال استعداد القلوب ما كانوا إذاً منظرين مؤخرين من الهلاك لضيق نطاق‎ 
طاقتهم «إنا نحن نزلنا) كلمة لا إله إلا الله في قلوب المؤمنين كتب في قلوبهم‎ 
الإيمان» [المجادلة : ۲۲] والمنافق يقول ذلك ولكن لم ينزل في قلبه ولم يحفظ. ولو‎ 
فتحنا)» على من أسلكنا الكفر في قلوبهم باباً من) سماء القلب لأنكروا فتح الباب.‎ 
ولقد جعلنا في سماء القلب بروج الأطوارء فكما أن البروج منازل السيارات فكذلك‎ 
الأطوار منازل شموس المشاهدات وأقمار المكاشفات وسيارات اللوامع والطوالع‎ 
#وزيناها) لأهل النظر السائرين إلى الله (وحفظناها من) وساوس الشيطان وهواجس‎ 
النفس الأمارةء ولكن من استرق السمع من النفس والشيطان فأدركه شعلة من أنوار تلك‎ 
الشواهد فيضمحل الباطل ويتبين الحق «والأرض مددناها) فيه أن أرض البشرية تميل‎ 
كنفس الحيوانات إلى أن أرساها الله بجبال العقل وصفات القلب وجعلنا لكم فيها‎ 
معايش) هي أسباب الوصول والوصال ومن لستم له برازقين) وهو جوهر المحبة وإن‎ 
غذاءه من مواهب الحق وتجلي جماله فقط . ولكل شيء خزانة فلصورة الأجسام خزانةء‎ 
ولاسمها خزانةء ولمعناها خزانةء وكذا للونها ولطعمها ولخواصها من المنافع والمضارء‎ 
وكذا لظلمتها ونورها ولملكها وملكوتهاء وما من شيء إلا وفيه لطف الله وقهره مخزونء‎ 
وقلوب العباد خزائن صفات الله تعالى بأجمعها وأرسلنا) رياح العناية #لواقح) لأشجار‎ 
القلوب بأنهار الكشوف وبأثمار الشواهد كما قال بعضهم: إذا هبت رياح الكرم على أسرار‎ 
العارفين أعتقهم من هواجس آانفسهم ورعونات طبائعهم» وظهر في القلوب نتائج ذلك‎ 
وهي الاعتصام بالله والاعتماد عليه . «فأنزلنا من سماء الهداية إماء» الحكمة وما أنتم‎ 
له بخازنين) في آصل الخلقة فإن المخلوق لا يوصف بالحكمة إلا مجازاً. وإنا لنحن‎ 
نحيي قلوب أوليائنا بأنوار جمالناء ونميت نفوسهم بسطوة جلالنا (ونحن الوارثون) بعد‎ 
إفناء وجودهم ليبقوا ببقائنا (وإن ربك هو يحشر المستقدمين إلى حظائر قدسه‎ 
والمستأخرين إلى أسفل سافلين الطبيعة » خاطب إبليس النفس بقوله: وإن عليك اللعنة‎ 
إلى يوم الدين) أي إلى أن تطلع شمس شواهدنا من مشرق الروح وتصير أرض النفس‎ 
مشرقة وتتبدل صفاتها الذميمة المظلمة بالأخلاق الروحانية الحميدة إلى يوم يبعثون) أي‎ 
يبعث الأرواح في قيامة العشق وهو الوقت المعلوم الذي يتجلى الرب فيه لأرواح العشاق»‎ 


تفسير سورة الحجر/ الآيات : Yo ٠٠ ١‏ 


فينعكس نور التجلي من الأرواح إلى النفوس فتجعلها مطمئنة . #بما أغويتني) أضللتني 
من طريق الأمارية (لأزينن) للأرواح في أرض البشرية من الأعمال الصالحات اتی ور تورث 
الأحلاق الحميدة وبها تربية الأرواح وترقيها ولأغوينهم أجمعين» عما كانوا عليه من 
الأعمال الروحانية الملكية التي لا تتأتى إلا لعبادك الذين خلصوا من حبس الوجود 
بجذبات الألطاف . هذا صراط€ أي هو طريق أهل الاستقامة في السير في الله المنقطعين 
عن غيره إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) حجة تتعلتق بتلك الحجة لهدايتهم وإغوائهم 
فإنهم بلاهم» وإن من خحصوصية العبودية المضافة إلى الحضرة الحرية عما سواه للها 
سبعة أبواب) من الحرص والشره والحقد والحسد والغضب والشهوة والكبر» أو الأبواب 
السبعة إشارة إلى الحواس الخمس الظاهرة وإلى الوهم والخيال فإنهما أصلا الحواس 
الباطنية» لأن الأول يدرك المعانى والثانى يدرك الصور» والباقية - أعني المفكرة والحافظة 
والذاكرة - من أعوانهماء رأكثر ما يستعمل الإنسان هذه المشاعر إنما يستعملها في الأحوال 
الدنيوية المفضية إلى الهلاكء فلا جرم صارت أبواباً لجهنم. فإذا استعملها في تحصيل 
السعادات الباقية بحسب تصرف العقل الغريزي صرن مع العقل أبواباً بل أسباباً لحصول 
الجنة. #ادخلوها بسلام) والسلام من الله الجذبات «آمنين) من موانع الخروج والدخول 
بعد الوصول فإن السير في الله لا يمكن إلا بالله وجذباته ولهذا قال جبرائيل ليلة المعراج : 
لو دنوت أنملة لاحترقت. ونزعنا) فيه أن نزع الغل من الصدور لا يكون إلا بزع اللهء 
وأن الأرواح القدسية مطهرات عن علائق القوى الشهوانية والغضبية مبرءات من حوادث 
الوهم والخيال» ومعنى تقابلهم أن النفوس المصفاة عن كدورات عالم الأجسام ونوازع 
الخيال والأوهام إذا وقع عليها أنوار جمال الله أو جلاله انعكست منها إلى من في مثل 
درجاتها كما تتعاكس المرايا الصافية» المتحاذيةء فيزداد كل منها في نفسها بخفاء صفاتها . 
وفي قوله: «نبىء عبادي) إشارة إلى أن سلوك السالكين وطير الطائرين يجب أن يكون 

على قدمي الرجاء والخوف وجناحي الإنس والجن والله الموفق للصواب . 
E‏ الوأ لا وجل نّا 
نراف بغ کر یر ٥ل‏ شرن ک کئال ر و yt:‏ رود الوا جگ بالق 
و 9 6 رسن بک ین ةبده ل الگا 6 6 کنا تیگ 
أا الع Ra‏ اراتا إل رر ریت إل ا ول إل جومم کک ایت ۵ 
إلا آقرأتم مدر إا لمن التریت © تا جا ءال لو المرمسلون 8 َل ا کو 
ڪرو 9 € الا بل کک ہا کا فی متروت 9 ایتک بال را یشرت 9 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ٠١‏ 


ا 
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4 ر 0 2 > o Il esla‏ چو Fg Il‏ 2 ص 2 e‏ 
اسر اهلك بِقَع م اليل واتيع أدبرهم ولا يلقت منک أحد وأمضوا حت زمرو اوقتا 
ہے ہے ول ورو سے کے ر چے ےش مع 2 


إله ذلك لمر أت دابر هتؤلاءِ مقطوع مَصبحبن لإ راء اهل المديمة سرود ا قال 
e‏ ر ا ر کی ا کر بج کے ہے صر 2k,‏ 
ہتولاہ صیفی فلا قوی او والقوا آنل وکا رون ا9 قالٰوا أو نهدت عن لویب <€ ال 


تولا ہکان إن کم ولیت ا لمر إن کی سم يعمو 7 حدم ية مرو © 

جملا علا ساها وأطرتا عَم جاه من َمل 3© لد في لك ليت ومين 3 وبا 

سیل مقر 9© ٥‏ ف ذلك ل امون > إن کان صب الگ یون جا انتا مم 

إا امار مين 3 وقد كدب أب الجر المرَسلين ا وءاهم عابتا فكاو نها 

معرضیت ا رکا بتو من بال بوا اریت ا2 خد م لحه مين 2 فا اَی عنم 

کا کاو سبو ل وما لقا الوت وا لأر وما يتا ابلح إت ألساعة لأة صفح 
ور ر 4 


الفح ایی © إة ربک هر قن لم 9 وقد “اتك سب ن آلستن ارات 


لے اکت س کی ی کو کے ص ل ع ےت e A‏ رو اک کے رک ا صد چ ص 
المظم لا لا تمدن عيتيّك إل ما معنا بد أروْجًا ينهم ولا رن علهم وأحقض جتاحك 


aT rN‏ ر ا کک کک چ ا م ص کے ر 
ومين ا وَقل ّت آنا الذي المبوت لوا كما أنزلنا عل المقتسمين 6 الذي جلو لمران 
3 ب 


کک ر 


سے پت ر 4 و ت 
عضین الا وریلک لنسعلتهم أجممين 


کے رت سے د سو ےق ےم پور عل ری ر کور 
لا عا کانوا يعملون ل اصع يما تؤمر وأعرض عن 
کے س ب ہے و 


1 5 
لنرک 49 إا كنك الستہزء ت 9 لزت عجعلون مع أ إا ءاخر وف يموت لآ 


و se‏ ےر لیے ع عص ا ے ص سے کے ر ع ع 
ولقد عام أنك يضق صد رك یما قولوت )ا فسح بحم ريك وکن من آلسجدین اد واعبد ربك حى 


القراآت : «إذ دخلوا) وبابه مدغماً: أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف غير هشام #إنا 
نبشرك) بسكون الباء وضم الشين: حمزة. الأخرون بالتشديد #تبشرون) بالتشديد وكسر 
النون المخففة: نافع مثله. ولكن مشددة النون: ابن كثير. الباقون بفتح النون على آنها 
علامة رفع #يقنط) بكسر النون: أبو عمرو وسهل ويعقوب وعلي وخلف وكذلك بابه. 
الآخرون بالفتح ال لوط مدغماً حيث كان شجاع لمنجوهم) بالتخفيف : يعقوب 
وحمزة وعلي وخلف . الباقون بالتشديد #قدرنا) بالتخفيف حيث كان: أبو بكر وحماد 
«بناتي إن بفتح الياء: أبو جعفر ونافع «آني آنا بفتح ياء المتكلم: جعفر ونافع وابن 
کثير وأبو عمرو. 

الوقوف: إبراهيم) ٠‏ ج للا يصير إذ دخلوا) ظرفاً لنبنهم) فإنه محال 
$سلاماً4 ط «وجلون) د عليم) ١‏ تبشرون) ١‏ القانطين) ١‏ «الضالون) ٠‏ 


تفسير سورة الحجر/ الآیات : ٩۱‏ ۔ ۹۹ ۲۷ 


(المرسلون) ٠‏ (مجرمين) ه٠‏ لا للاستثناء. آل لوط4 ط «(أجمعين) ٠‏ لا (قدرنا) لا 
لأن الجملة بعده مفعول والكسر لدخول اللام في الخبر <الغابرين) ٠‏ «المرسلون) ٠‏ لا 
لأن ما بعده جواب «لما» <منكرون) ٠‏ يمترون) ‏ (لصادقون) ° $تۇمرون» ° 
«مصبحین) ٥‏ (یستبشرون) ° فلا تفضحون) ٥‏ لا للعطف ولا تخزون) ١‏ (العالمین) 
٥‏ فاعلين) ٠‏ ط لابتداء القسم «يعمهون) ٠‏ لمشرقين) ٠‏ لا لاتصال انقلابها بالصيحة 
من سجیل) ط للمتوسمین) ه «مقيم) ٠‏ (للمؤمنين) ٠‏ ط لتمام القصة (لظالمين) 
٠‏ لا لاتصال الانتقام بظلمهم <منهم) ٠‏ ط لأن الواو للابتداء فلو وصل لشابه الحال وهو 
محال #مبین) ٥‏ ط لتمام قصتهم #المرسلين) ٠‏ لا لأنالواو بعده للحال وقد.اتيناهم 
#معرضین(* لا للعطف «آمنین) ۰ ط (مصبحین) ٥‏ ط للاتصال معنی (یکسبون) ٥‏ م 
لتمام القصص إلا بالحق) ط «الجميل) ٠‏ العليم) ٠‏ «العظيم) ٠‏ «للمؤمنين) ٠‏ 
«المبين) ٠‏ ج لجواز تعلق الكاف بقوله: فأخذتهم) أو بقوله: «فانتقمنا) ولجواز 
تعلقها بمحذوف أي أنزلنا عليهم العذاب كما أنزلناء وتمام البحث سيجيء في التفسير. 
«المقتسمين) ٠‏ لا (عضين) ٠‏ (أجمعين) ٠‏ لا (يعملون) ٠‏ «المشركين») ه 
«المستهزئين) ٠‏ لا آخر) ج لابتداء التهديد مع الفاء «يعلمون) ٠‏ (يقولون) ٠‏ لا 
لاتصال الأمر بالتسبيح تسلية الساجدين) ٠‏ لا للعطف «اليقين) ١‏ . 

التفسير: إنه سبحانه عطف «ونبئهم) على «نبیء عبادي) ليکون سماع هذه 
القصص مرغباً في الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأولياء» ومحذراً من المعصية المستتبعة 
٠‏ لدركات الأشقياءء ولما في قصة لوط من ذكر إنجاء المؤمنين وإهلاك الظالمينء وكل 
ذلك يقوي ما ذکر من أنه غفور رحيم للمؤمنين» وأن عذابه عذاب أليم للكافرين. وعند 
المعتزلة غفور للتائبين معذب لغيرهم. وقد مر تفسير أكثر هذه القصة في سورة هود فنذكر 
الآن ما هو مختص بالمقام. فقوله: (وجلون) معناه خائفون خافهم لامتناعهم من الأكل 
أو لدخولهم بغير إذن وفي غير وقت. إنا نبشرك) استئناف في معنى تعليل النهي عن 
الوجل. بشروه بالولد الذكر بكونه عليماً فقيل : أرادوا بعلمه نبوته. وقيل: العلم مطلقاً. 
وقوله: على أن مسني) في موضع الحال أي مع هذه الحالة استفهم منكراً للولادة في 
حالة الهرم لأنها أمر عجيب عادة لا لأنه شك في قدرة الله تعالى ولذلك قال: لفبم 
تبشرون) «ما» استفهامية دخلها معنى التعجب كأنه قال: فباي أعجوبة تبشروني أو أنكم لا 
تبشروني بشيء في الحقيقة لأن ذلك أمر غير متصور في العادة؟ وأحسن ما قيل فيه أن لا 
يكون قوله: «بما» صلة للتبشير بل يكون سؤالاً عن الوجه والطريقة يعني إذا كان الطريق 


۲۲۸ تفسير سورة الححر/ الآیات : ٩۱‏ ۔ ۹٩‏ 
المعتاد ممتنعاً فبأي طريق تبشرونني بالولدء فلذلك قالوا في جوابه «بشرناك بالحق) آي 
باليقين الذي لا لبس فيه» أو بشرناك بالولد بطريق هو حق وذلك قول الله تعالى ووعده 
وأنه قادر على خلق الولد من غير أبوين فضلاً من شيخ فان وعجوز عاقر. قال بو حاتم : 
حذف نافع ياء المتكلم مع النون وإسقاط الحرفين لا يجوز. وأجيب' بأنه لم يحذف إلا 
الياء اكتفاء بالكسرة ونون الوقاية لم يوردها كما أوردت في قراءة التشديد» وإنما كسر نون 
الجمع لأجل الياء وكلتا اللغتين فصيحة. قيل: عظم فرحه بتلك البشارة فدهش عن 
الجواب المنتظم فتكلم بالكلام المضطرب. وقيل: طلب مزيد الطمأنينة كقوله: لولكن 
ليطمئن قلبي€ [البقرة : (۲٠۰‏ عن ابن عباس : يريد بالحق ما قضى الله أن يخرج من صلب إبراهيم 
إسحق ومن صلب إسحق أكثر الأنبياء . وقوله: فلا تكن من القانطين) لا يدل على أنه كان 
قانطاً فقد ينهى عن الشيء ابتداء كقوله: ولا تطع الكافرين [الأحزاب: .]٤١‏ ولذلك 
أنكر إبراهيم نهيهم بقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) أي المخطئون طريق 
الصواب أو الكافرون نظيره #إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: ۸۷] 
وفيه أنه لم يستنكر ذلك قنوطاً من رحمته ولكن استبعاداً له في العادة التي أجراها الله هما 
لختان: قنط يقنط مثل ضرب يضرب» وقنط يقنط مثل علم يعلم. وزعم الفارسي أن 
الأولى أعلى اللغتين. ثم سأل عما لأجله أرسلهم الله حيث قال: فما خطبكم) والخطب 
الشأن العظيم . فسئل أنهم لما بشروه بالولد الذكر العليم فما وجه السؤال عن مجيئهم؟ 
وأجاب الأصم بأن المراد ما الأمر الذي وجهتم فيه سوى البشرى؟. وقال القاضي: إنه 
علم أن المقصود لو كان التبشير فقط لكان الملك الواحد كافياً. وقيل: علم أنه لو كان 
تمام الغرض البشارة لذكروها أول ما دخلوا قبل أن يوجس إبراهيم منهم خيفة. قلت: لعله 
استصغر آمر التبشير إا لأجل التواضع وإما لأنه واقعة خاصة فسألهم عن الأمر الذي هو 
أعظم من ذلك وأعم تعظيماً لشأنهم «قالوا إنا أرسلنا) زعم صاحب الكشاف أن الإرسال 
ههنا في معنى التعذيب والإهلاك كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمى. وأقول: كأنه لا 
حاجة إلى هذا التجوز لقوله في سورة الذاريات «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم 
حجارة من طين) [الآیتان: ۳۲ » ]۳١‏ فالتقدير إنا أرسلنا إليهم لنهلكهم «إلا آل لوطي 
وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً لاختلاف الجنسين» فإن القوم موصوفون بالإجرام دون 
آل لوط . يكون قوله: «إنا لمنجوهم) جاریاً مجری خبر «لکن» کأنه قیل: لکن قوم لوط 
منجون» ويكون قوله: إلا امرأته) استفناء من الاستثناء آي أرسلنا إليهم لنهلكهم إلا آل 
لوط إلا امرآته) كقول المقر: لفلان علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحداً» وجوز في الكشاف 
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أن يكون قوله : إلا آل لوط مستشنى من الضمير في لمجرمين) حتى ”يكون الاستثناء 
متصادً أي إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم. ولم لا يجوز الاستثناء من 
الاستثناء بناء على أن آل لوط مستثنى من معمول «أرسلنا) أو مجرمين) و إلا 
امرأته) من معمول «منجوهم) وقد عرفت ما فيه على آنه إذا جعل الإرسال بمعنى 
الإهلاك كما قرره هو آل الأمر إلى ما ذكرنا فلا أدري لم استبعده مع وفور فضله. قال أهل 
اللغة: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتلقيل جعلت الشيء على مقدار غيره» ومنه قدر 
الله الأقوات أي جعلها على مقدار الكفاية» وقدر الأمور أي جعلها على مقدار ما يكفي في 
أبواب الخير والشر. وقيل: في معنى قدرنا: كتبنا. وقال الزجاج: دبرنا. وقيل: قضينا. 
والكل متقارب» والمشدد في هذا المعنى أكثر استعمالاً وأنه جواب سؤال كآنه قيل: ما 
بالها استثنيت من الناجين؟ فقيل : لإقدرنا إنها لمن الغابرين أي الباقين في الهوالك. 
ويقال للماضي أيضاً غابر وهو من الأضداد. قال في الكشاف : علق فعل التقدير مع أن 
التعليق من خصائص أفعال القلوب لأنه في معنى العلم . وإنما أسندوا الفعل إلى أنفسهم 
مع أن التقدير لله عز وجل بياناً لاختصاصهم به تعالى كما يقول خاصة الملك دبرنا کذا أو 
أمرنا بكذا ولعل المدبر والامر هو الملك وحده. 


ثم إن الملائكة لما بشروا إبراهيم عليه السلام بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون إلى قوم 
مجرمين ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وذلك قوله: #فلما جاء آل لوط المرسلون قال أي 
لوط «إنکم قوم منکرون) تنكركم نفسي وتنفر منكم. وذلك أنهم هجموا عليه فلم يعرفهم 
وخحاف أن يطرقوه بشر فلذلك «قالوا بل جثناك بما انوا فيه يمترون) أي ما جئناك بما 
توهمت بل جئناك بما فيه فرجك وتشفيك من عدوك وهو العذاب الذي كنت تخوفهم به 
وهم يشکون في وقوعه. #وأتيناك بالحق) باليقين الثابت. وقال الكلبي: بالعذاب الذي 
لا شك فيه <وإنا لصادقون) فيما أخبرناك به «فأسر بأهلك بقطع من الليل) أي في آخره 
وقدم في سورة هود وزاد ههنا قوله: «واتبع أدبارهم) لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم 
علم بنجاتهم› ولا يخفى حالهم. ففي الاية زيادة بيان لكيفية الإسراء ثم زاد في البيان 
فقال: #ولا يلتفت منكم أحد4 ولم یستشن امرآته اکتفاء بما مر في السورة من قوله: إلا 
آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته# قال جار الله : إنما أمر باتباع أدبارهم ونهى عن 
الالتفات ليكون فارغ البال من حالهم فيخلص قالبه لشكر الله» ولثلا يتخلف منهم أحد 
لغرض له فيصيبه العذاب» ولثلا يشاهدوا عذاب قومهم فيرقوا لهم مع أنهم ليسوا من آهل 
الرقة عليهمء وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ولا يتحسروا على ما خلفوا. وجوز أن 
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يكون النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني» لأن من يلتفت لا بصأن 
يقع له آدنى وقفة (وامضوا حيث تؤمرون) قال الجوهري: مضى الشيء مضياً ذهب» 
ومضى في الأمر مضياً آنفذه. وقال في الكشاف: عدى وامضوا) إلى (حيث) تعديته 
إلى الظرف المبهم لأن (حيث) مبهم في الأمكنة» وكذلك الضمير في تؤمرون) قلت : 
حاصل الكلام يرجع إلى قوله: اذهبوا إلى المكان الذي تؤمرون بالذهاب إليه» أو أنفذوا 
أمر الذهاب إلى هنالك. عن ابن عباس: إنه الشام. وقيل: مصر. وقال المفضل: حيث 
يقول لكم جبرائيل وكانت قرية معينة ما عمل أهلها عمل قوم لوط. ثم أخبر عن حالهم 
مجملاً فقال: (وقضينا) ضمن معنى أوحينا ولذلك عدي بإلى كأنه قيل: وأوحينا. إليه 
ذلك الأمر4 مقتضياً مبتوتاً. ثم فسر ذلك الأمر بقوله: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين)» 
أي يستأصلون عن آخرهم حال ظهور الصبح ودخولهم فيه. وفي هذا الإجمال والتفسير 
تفخيم لشأن الأمر وتعظيم له. 

ثم حكى ما أبدى قوم لوط من الفعال بعد نزول الملائكة فقال: «وجاء أهل 
المدينة) أي آهل سذوم التي ضرب بقاضيها المثل فقيل أجور من قاضي سذوم. 
ليستبشرون) بظهور السرور بمجيء الملائكة لأنهم رأوهم مرداً حسان الوجوه قال 
لوط لما قصدوا أضيافه إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون) بفضيحة ضيفي لأن الضيف يجب 
إكرامه فإذا أسيء إليه في دار المضيف كان ذلك إهانة وفضيحة للمضيف. يقال: فضحه 
يفضحه فضحاً وفضيحة إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار #وانقوا الله ولا تخزون) مر في 
اهود» «قالوا) في جواب لوط أو لم ننهك عن العالمين) أي ألسنا نهيناك عن أن تكلمنا 
في شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة؟ وكانوا يتعرضون لكل أحد» وكان لوط عليه 
السلام ينهاهم عن ذلك فأوعدوه نظيره #لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين)» 
[الشعراء: [١١‏ وقيل: نهوه عن ضيافة الناس وإنزالهم قال هؤلاء بناتي) من الصلب 
أو أراد نساء أمته كما مر في «هود». قال جار الله إن كنتم فاعلين) شك في قبولهم لقوله 
کأنه قال وما أظنكم تفعلون. وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فبما أحل الله دون ما 
حرم. ثم قالت الملائكة للوط عليه السلام للعمرك€ مبتدأً محذوف الخبر لكشرة 
الاستعمال أي قسمي أو هو مما أقسم به. والعمر والعمر بالفتح والضم واحد إلا أنهم 
خصوا القسم بالمفتوح اتباعاً للأخحف» فإن الحلف كثير الدور على ألستتهم إنهم لفي 
سكرتهم) غوايتهم التي أذهبت عقولهم حتى لم يميزوا بين خطئهم وصوابك <يعمهون) 
يتحيرون فكيف يقبلون قولك الذي تأمرهم به من ترك البنين إلى البنات؟ وقيل: إنه 


تفسير سورة الحجر/ الآیات : ۰۱ ۔- ۲۳١ ۹٩‏ 
سبحانه خاطب رسول الله ية وأقسم بحياته ي كرامة له ييو وما أقسم بحياة أحد قط 
وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله (فأخذتهم الصيحة مشرقين) داخلين في الشروق 
وهو بزوغ الشمس كان ابتداء العذاب من أول الصبح لقوله: #مصبحين) أليس الصبح 
بقريب؟ وغلبته كانت عند طلوع الشمس قال المفسرون: هي صيحة جبرائيل . قلت: 
ويحتمل أن تكون صيحة قلب المدائن وإرسال الحجارة عليهم. قال بعض المفسرين: إنما 
قال : #وأمطرنا عليهم) وفي سورة هود #وأمطرنا عليها) [الآية: ۸۲] لأنه أراد ههنا من 
شذ من القرية منهم . وقيل: سبب تخصيص هذه السورة بجمع المذكر هو بناء القصة على 
قوله: «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) إن في ذلك لايات للمتوسمين) للمتفرسين . 
وحقيقة التوسم التثبت في النظر حتى يعرف حقيقة سمة الشيء فعبر به عن التأمل والتفكر 
وإنها) يعني تلك القرى واثارها #لبسبيل مقيم) ثابت يسلكه الناس المارة من الحجاز 
إلى الشام يشاهدون اثار قهر الله وغضبه هنالك. قال بعضهم : إنما جمع الايات في قوله: 
لإن في ذلك لايات للمتوسمين) لأنه أشار إلى ما تقدم عن ضيف إبراهيم وقصة لوط 
وقلب المدينة وإمطار الحجارة عليها وعلى من غاب منهم. وقال في الثانية #وإنها) أي 
القرية #لبسبيل) وهذه واحدة من تلك الايات فلذلك قال: إن في ذلك لاية للمؤمنين) 
وقيل: ما جاء من القرآن من الآيات فلجمع الدلائل» وما جاء من الاية فلوحدانية المدلول 
عليه» فلما ذكر عقيبه المؤمنين وهم مقرون بوحدانيته وحد الآية نظيره في «العنکبوت» 
«خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لأية للمؤمنين) [الأية: .]٤٤‏ 


ثم أجمل قصة قوم شعيب فقال: لوإن كان أصحاب الأيكة لظالمين) «إن» مخففة 
من الثقيلة ولذلك دخلت اللام الفارقة في خبرها. كانوا أصحاب غياض ومواضع ذات 
شجر فنسبوا إليها. والأيكة الشجر الملتف» والضمير في قوله: #وإنهما) يعود إلى قرى 
قوم لوط وإلى الأيكة . وقيل: بل إلى الأيكة ومدين لأن شعيباً كان مبعوثاً إليهما فدل بذكر 
أحد الموضعين ههنا - وهو الأيكة - على الآخر «لبإمام مبين) لبطريق واضح . قال الفراء 
والزجاج : سمي الطريق إماماً لأنه يؤم ويتبع . وقال ابن قتيبة: لأن المسافر يأتم به حتى 
يصير إلى الموضع الذي يريده. ثم ختم القصص بقصة مود فقال: #ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين) وهو واد بين الشأم والمدينة. وجمع المرسلين لأن تكذيب نبي واحد- 
وهو صالح - كتكذيب جميع الأنبياءء أو لأن القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل» أو 
أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين. #وآتيناهم) أي أعطينا رسولهم «آياتنا) أراد الناقة 
وكانت فيها يات خروجها من الصخرة وعظم خلقها وكثرة لبنها إلى غير ذلك كما حكينا 
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في «الأعراف» «فكانوا عنها) أي عن النظر فيها والاعتبار بها (معرضين) وفيه أن التقليد 
مذموم والاستدلال واجب «وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين) من أن تنهدم ویتداعی 
بنيانها أو يقع سقفهم عليهمء أو آمنين من عذاب الله أو من حوادث الدهر. فما أغنى 
عنهم) لم يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ما انوا يكسبون) من بناء البيوت الوثيقة ومن 
جمع الأموال والعدد. ولما فرغ من القصص قال: وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق€ أي متلبسة بالفوائد والغايات والحكم الصحيحة منها: اشتغال المكلفين 
بالعبادة والطاعة حتى لو تركوها وأعرضوا عنها وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير الأرض 
منهمء وهذا النظم يناسب أصول الاعتزالء قال الجبائي: فيه بطلان مذهب الجبرية الذين 
يزعمون أن أكثر ما خلق الله بين السموات والأرض من الكفر والمعاصي باطل. وأجيب 
بأن أفعال العباد من جملة ما بين السموات والأرض فوجب أن يكون الله خالقها. ويمكن 
أن يقال في وجه النظم : إن هذا ابتداء شروع في تسلية النبي بي وتصبيره على أذيات قومه 
بعد اقتصاص أحوال الأمم السالفة ومعاملاتهم مع آنبيائهم» ويؤيد هذا النظم قوله: «وإن 
الساعة لاتية) معناه أن الله سينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك 
وسيئاتهم فإنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق والعدل فكيف يليق بحكمته 
وفضله إهمال أمرك؟ ولما صبره على أذى قومه رغبه في الصفح فقال: #فاصفح الصفح 
الجميل# أي فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً بحلم وإغضاء إن كان اللام الجنس فالمراد هذا 
النوع من الصفح لا الذين يشتمل على حقد واجتهال ومكر» وإن كان للعهد فلعل المراد 
ما أمر به في نحو قوله: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) [الأعراف : 
4 وقيل: هذا منسوخ باية السيف والأظهر أن حسن المعاشرة والمخالقة مأمور به ما 
أمكن فلا حاجة إلى ارتكاب النسخ إن ربك هو الخلاق) كثير الخلق «العليم) الكامل 
العلم يعلم ما يجري بين الخلائتق من الأحوال والأخلاق وإن کثروا وکثرت فيجازيهم يوم 
القيامة على حسب ذلك. وقيل: أراد أنه الذي خلقكم وعلم ما هو الأصلح لكم» فاليوم 
الصفح أصلح فاصفحوا إلى أن يكون السيف أصلح. 


ثم حثه على الصفح والتجاوز بذكر النعم العظام التي خصه بها فقال: ولد آتيناك 
سبعاً من المثاني) أكثر المفسرين على أن المراد بها فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي 
رضي الله عنهما وابن مسعود وأبي هريرة والحسن وأبي العالية ومجاهد والضحاك 
وسعيد بن جبير وقتادة. وذلك آنها سبع آيات. والمثاني جمع مثناة من التثنية أو جمع 
مثنية لأنها تثنى في كل صلاة. وقال الزجاج: تشنى بما يقرأ بعدها معها. وأيضاً قسمت 
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بنصفين قسم ثناء وقسم دعاء» وقد ورد الحديث في هذا المعنى قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفین» وقد مر في أول الكتاب . وأيضاً كلماتها مثناة مثل: «الرحمن الرحيم) 
«إياك و ظإياك4 «الصراط) «صراط) «عليهم) عليهم) واشتمالها على ناء الله 
تعالی وتحمیده مقرر ومما يتفرع على هذا القول ما نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه 
قال: کان ابن مسعود لا يکتب في مصحفه فاتحة الكتاب . فقيل : كأنه رأى أنه تعالى 
عطف عليه قوله: «والقرآن العظيم) والعطف يوجب المغايرة فوجب أن تكون السيع 
المثاني غير القرآن. والجواب أنه قد يكون بعطف الجزء على الكل كقوله: #وملائكته 
وجبريل [البقرة: ۹۸] أو بالعكس كما في الآية. والمقصود في الوصفين تميز البعض 
عن :الكل تنبيهاً على مزية ذلك البعض وشرفه. فإن قلت: ليس لعطف الكل على البعض 
نظير» والاستدلال بالآية استدلال بصورة النزاع من غير دليل . قلنا: يكفي بقوله: «ولقد 
آتيناك) دلیلاً على أنه من القرآن. وعن ابن عمر وسعيد بن جبير في رواية : أن السبع 
المثاني هي السبع الطوال سميت بذلك لما وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد 
والوعيد وغير ذلك أو لأنها تثني على الله بأفعاله العظمى وصفاته الحسنى . وأنكر الربيع 
هذا القول لأن هذه السورة مكية وأكثر تلك السورة مدنية. وأجيب بأن المراد من 
الإيتاء إنزالها إلى السماء الدنياء والمكية والمدنية في ذلك سيانء وضعف بأن إطلاق لفظ 
الإيتاء على ما لم يصل بعد إليه حلاف الظاهر. وقال قوم: السبع المثاني هي التي دون 
الطوال والمغين وفوق المفصل» واحتجواعليه بماروى ثوبان أن رسول الله يقال : «إن الله 
أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني المئين مكان الإنجيل» وأعطاني المثاني مكان 
الزبور وفضلني ربي بالمفصل»''. قال الواحدي : والقول في تسمية هذه السور مثاني كالقول 
في تسمية الطول مثاني. وروي عن ابن عباس وإليه ذهب طاوس آنها هي القرآن لقوله 
سبحانه : كتاباً متشابهاً مثاني) [الزمر: ]۲۳١‏ وآنها سبعة سباع كرر فيها دلائل التوحيد 
والنبوة والتكاليف . ومعنى العطف على هذا القول الجمعية كقوله: إلى الملك القرم وابن 
الهمام. وكأنه قيل: آتيناك ما هو الجامع لکونه سبعاً مثاني ولكونه قرآناً عظيماً. قال 
الزجاج ووافقه صاحب الكشاف: ومن“ في لمن المثاني) للبيان أو للتبعيض إذا أردت 
بالسبع الفاتحة أو الطولء وللبيان إذا أردت الأسباع . 


(۱) رواه مسلم في کتاب الصااة حديث: ۳۸ .٤١‏ أبو داود في كتاب الصلاة باب: ٠١١‏ . الترمذي 
فی کتاب تفسیر سورة الماتحة باب : .١‏ النسائی فی کتاب الافتتاح پاب : 1Y‏ ابن ماحه في 
کتاب الأدب باب: .٥۲‏ أحمد في مسنده .)۲۸١ »۲٤۱/۲(‏ 
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ولما عرف رسوله نعمة الدينية ورغبه فيها نفره من اللذات العاجلة الزائلة لأن كل 
نعمة وإن عظمت فإنها بالنسبة إلى نعمة القرآن ضيئلة حقيرة» ومنه الحديث «من لم يتغن 
بالقرآن أي لم يستغن به - فليس منا»“ وقول آبي بكر: من أوتي القرآن فرأى أن أحداً 
أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً. فمن حق قارىء القرآان 
الواقف على معانيه أن لا يشغل سره بالالتفات إلى الدنيا وزهرتها. قال الواحدي: إنما 
يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر نحوه» وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه 
وتمنيه. وقال في الكشاف : معنی لا تمدن لا تطمح ببصرك طموح راغب فيه متمن له 
إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) أي أصنافاً من الكفار قاله ابن قتيبة. وقال الجوهري: 
الأزواج القرناء. وقال بعضهم: لا تمدن عينيك أي لا تحسدن أحداً على ما آوتي من 
الدنيا. وضعف بأن الحسد منهي عنه مطلقاً فكيف يحسن تخصيص الرسول به؟ ويمكن أن 
يجاب بأن المراد منه نهي التكوين كقوله: #ولا تكونن من المشركين) [الأنعام: .]٠٤‏ أو 
المراد الغبطة فهي محظورة عليه كيه لجلالة منصبه وإن كانت جائزة لأمته. ويروى أنه 
وافت من بلاد الشام سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البز والطيب 
والجوهرء فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقَوّينا بها ولأنفقناها في سبيل الله . 
فقال لهم الله عز وجل: لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع. وإنما 
قال في هذه السورة لا تمدن بغير واو العطف لأنه لم يسبقه طلب بخلاف ما في سورة 
طه. ثم لما نهاه عن الالتفات إلى أموالهم وأمتعتهم نهاه عن الالتفات إليهم أنفسهم وإن 
لم يحصل لهم في قلبه قدر ووزن فقال: ولا تحزن عليهم) أي على أنهم لم يؤمنوا 
فيتقوى بمكانهم الإسلام وينتعش بهم المؤمنون» وكما أمره بالتكبر على الأغنياء والترفع 
عنهم إذا كانوا كفاراً آمره بالتواضع للفقراء إذا كانوا مؤمنين فقال: «واخفض جناحك 
للمؤمنين) الخفض نقيض الرفعء وجناحا الإنسان يداه وخفضهما كناية عن اللين 
والرفق. وإنما قال فى سورة الشعراء بزيادة لمن اتبعك) [الآية: ]۲٠١‏ لأنه قال قبله 
«وآنذر عشيرتك الأقربين) [الأية: ]۲٠١‏ فلو لم يذكر هذه الزيادة لكان الظاهر أن اللام 
للعهد فصار الأمر بخفض الجناح مختصاً بالأقربين من عشيرته فزيد لمن اتبعك4 
[الشعراء: ]۲٠١‏ ليعلم أن هذا التشريف شامل لجميع متبعيه من الأمة. ولما بعثه على 
الرفق بأهل الإيمان آمره بالإنذار لكل المكلفين فقال: «وقل إني آنا النذير المبين» 


)١( ٠‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب: .٤٤‏ أبو داود في كتاب الوتر باب: .۲١‏ الدارمي في 
کتاب الصلاة باب: ۱۷۱ . آحمد فی مسنده (۱/ 1۱۷۲ء .)١۷١‏ 
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ویدخل تحت کونه نذيراً كونه مبلغاً لجميع التكاليف» لأن کل ما کان واجباً ترتب على 
ترکه عذاب» وکل ما کان حراماً ترتب على فعله عقاب. ویدخل في کونه مبینا کونه 
شارحاً لجميع مراتب أهل التكاليف من الجنة والنار» فالإنذار بالنار والإحذار بالجنة هو 
الإخبار عن موجب الحرمان عنها. 


وفي متعلق قوله: كما آنزلنا)» وجهان بعد ما مر به في الوقوف: أحدهما أن يتعلق 
بقوله: «ولقد آتيناك€ أي آنزلنا عليك ما أنزلنا على المقتسمين) ومن هم؟ قيل: أهل 
الكتاب الذين جعلوا القرآن عضين) أي أجزاء جمع عضة وأصلها عضوة «فعلة» من 
عضى الشاة إذا جعلها أجزاء وأعضاءء أو «فعلة» من عضهته إذا بهته فالمحذوف منها الهاء 
لا الواو. وعن عكرمة: العضه السحر بلسان قريش يقولون للساحرة عاضهة. ولعن 
رسول الله ية العاضهة والمستعضهة فينقصانها الهاء أيضاً. وجمعت العضة بالمعاني جمع 
العقلاء لما لحقها من الحذف» فجعلوا الجمع بالواو والنون عوضا عما لحقها من الحذف 
كسنين. فمعنى الآية أن اليهود اقتسموا القران إلى حق وباطل وجزؤه فقالوا بعضه حق 
موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهما. ويجوز أن يراد بالقران ما يقرأونه من 
كتبهم وقد اقتسموه بتحريفهم وتكذيبهم» والإقرار بالبعض والتكذيب بالبعض كقوله: 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)€ [البقرة: ]۸٥‏ وفي هذا تسلية لرسول الله 4لا 
عن تكذيب قومه وعداوتهم» ولهذا وسط بين المتعلق بقوله: (لا تمدن) الآية لأنه مدد 
للتسلية لما فيه من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم ومن الإقبال 
بالكلية على المؤمنين. الوجه الثاني أن يتعلق بقوله: «النذير المبين) وعلى هذا لا يكون 
بد من التزام إضمار أو زيادة» أما الإضمار فأن يكون التقدير: أنا النذير عذاباً كما آنزلنا 
كقولك رآيت كالقمر في الحسن أي وجهاً كالقمر» وأما الزيادة فأن تكون الكاف زائدة 
كقوله: ليس كمثله شيء€ [الشورى: ]١‏ ويمكن آن يقال: الكاف بمعنى مثل ولا 
حاجة إلى الالتزام والتقدير: آنذر قريشاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين وهم إما اليهود ويراد 
بالعذاب ما جرى على قريظة والنضير فيكون قد جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من 
الإعجاز لأنه إخبار بما سيكون وقد كان» وإما غيرهم من أهل مكة أو من قوم صالح. قال 
ابن عباس: هم الذين اقتسموا طرق مكة ومداخلها أيام الموسم فقعدوا في كل مدخل 
متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان بالله ورسوله. يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج منا فإنه 
ساحر» ويقول الآخر كذاب» والآخر شاعر» فأهلکهم الله يوم بدر وقبله بآافات وكانوا قريباً 
من أربعين» منهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب. وقال 
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عكرمة: اقتسموا القران استهزاء وكان يقول بعضهم سورة البقرة لي ويقول الأخر سورة آل‎ 
عمران لي وقال مقاتل: اقتسموه. قال بعضهم سحر» وبعضهم شعر» وبعضهم کذب»‎ 
وبعضهم أساطير الأولين. وقال ابن زيد: المقتسمون هم الذين تقاسموا بالله ليبيتن صالحاً‎ 
كما سيجيء في سورة النمل» فرمتهم الملائكة بالحجارة وقتلوهم» وعلى هذا يكون قوله:‎ 
#الذين جعلوا) منصوباً بالنذير أي أنذر المعضين الذين يجزؤن القرآن إلى سحر وشعر‎ 
. وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين‎ 


ثم أقسم على سبيل الوعيد فقال: <فوربك لنسألنهم) الاية وقد مر تفسير مثله في 
أول «الأعراف» وذلك قوله لفلنسألن الذين أرسل إليهم) [الأعراف: .]١‏ والأظهر أن 
الضمير عائد إلى جميع المكلفين المنذرين» وآن السؤال يكون عن جميع الأعمال» وقد 
يخص الضمير بالمقتسمين والسؤال بالاقتسام. ثم شجع نبيه قائلاً (فاصدع) أي اجهر 
#بما تؤمر€ وأظهره وفرق بين الحق والباطل. وآصل الصدع الشق والفصل ومنه سمي 
الصبح صديعا كما سمي فلقا. وصدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا. قال النحويون: الجار 
محذوف والمعنى بالذي تؤمر به من الشرائع مثل «أمرتك الخير». وجوز أن تكون «ما) 
مصدرية أي بأمرك وشأنك مصدر من المبني للمفعول. وقالوا: وما زال النبي بيه مستخفياً 
حتى نزلت هذه الآية. ثم قال: #وأعرض عن المشركين) أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى 
لومهم إياك على إظهار الدعوة وهذا لا ينافي اية القتال حتى يلزم النسخ على ما ظن بل 
يؤكدها. ثم أكد النهي عن الاكثراث بهم وقرّى قلبه فقال: لإنا كفيناك المستهزئين) ولا 
ريب أنهم طبقة ذو شوكة قدروا على الاستهزاء بالرسول مع جلالة قدره. والاية لا تفيد إلا 
هذا القدر لكن المفسرين ذكروا عددهم وأسماءهم مع اختلاف بينهم . والأشهر على ما 
رواه عروة بن الزبير أنهم خمسة نفر من الأشراف: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» 
والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب» والحرث بن الطلاطلة. وعن ابن عباس : 
ماتوا كلهم قبل يوم بدر. وقال جبرائيل عليه السلام لرسول الله ئة : أمرت أن أكفيكه م 
فأوما إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظماً لأخذه فأصاب عرقاً 
في عقبة فقطعه فمات. وأوماً إلى أخمص العاص بن وائل فدخلت فيها شوكة فقال: 
لدغت لدغت فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات» وأشار إلى عيني الأسود بن 
المطلب فعمي» وأشار إلى أنف الحرث فامتخط قيحاً فمات» وإلى الأسود بن عبد يغوث 
وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجر ويضرب وجهه بالشوك حتى مات» 
ثم زاد في تسلية نبيه ي (ولقد نعلم نك يضيق صدرك بمايقولون# من المطاعن فيك وفي 


تفسير سورة الحجر/ الآیات : ۰۱ ۔ YY ۹۹٩‏ 
القرآن لأن الجبلة البشرية والمزاج الإنساني يقتضي ذلك. ثم أمره لكشف ما نابه بأربعة 
أشياء: بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة إلى إتيان اليقين . عن ابن عباس: هو الموت 
سمي بذلك لأنه أمر متيقن ولا يجب الإخلال بالعبادة ما دام المكلف حيا وهذا كما قيل 
في تحديد مدة طلب العلم: إنه من المهد إلى اللحد. وكيف يصير الإقبال على الطاعات 
سبباً لزوال ضيق القلب؟ قال المحققون: لأنه ينكشف له أضواء عالم الربوبية فيهون في 
نظره المصالح الدنيوية فلا يستوحش من فقدانها ولا يستأنس بوجدانها. وقال أهل السنة: 
إذا نزل بالعبد بعض المكاره فعليه أن يفزع إلى الله بالذكر الدائم والسجود وسائر أنواع 
العبادة فكأنه يقول: وجب علي عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو ألقيتني في المكاره. 
وقالت المعتزلة: من اعتقد تنزيه الله عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق لأنه يعلم أنه 
تعالى عدل منزه عما لا فائدة فيه ولا غرض فيطيب قلبه. 

التأويل : في بشارة إبراهيم إشارة إلى أن الطالب الصادق وإن كان مسناً ضعيف 
القوى كما قيل: الصوفي بعد الأربعين بارد. فأنه ينبغي أن لا يقنط من رحمة الله 
ويتقرب إليه بالأعمال القلبية ليتقرب إليه ربه بأصناف الألطاف وجذبات الأعطاف» فيخرج 
من صلب روحه ورحم قلبه غلاما عليما بالعلوم اللدنية وهو واعظ الله الذي في قلب 
المؤمن إن في ذلك لآيات) لأصحاب القلوب المتوسمين بشواهد أحكام الغيب. وما 
خلقنا سموات الأرواح وأرض الأشباح» وما بينهما من النفوس والقلوب والأسرار 
والخفيادت إلا بالحق) أي إلا لمظهر الحق» ومظهره هو الإنسان المخصوص بذلك من 
بين سائر المخلوقات «وإن الساعة€ يعني قيامة العشق «لاتية) لنفوس الطالبين الصادقين 
من أصحاب الرياضات لأن أنفسهم تموت بالرياضة ومن مات فقد قامت قيامته «[فاصفح4 
أيها الطالب الصادق عن النفس المرتاضة بأآن تداويها وتواسيهاء فإن في قيامة العشق 
يحصل من تزكية النفس في لحظة واحدة ما لا يحصل بالمجاهدة في سني كثيرة ومن هنا 
قيل: جذبة من جذبات الرحممن توازي عمل الثقلين. إن ربك هو الخلاق)» لصور 
المخلوقات ولمعانيها ولحقائقها العليم) بمن خلقه مستعداً لمظهرية ذاته وصفاته 
ومظهريتهما وليس ذلك في السموات والأرض وما بينهما إلا الإنسان الكامل وغيره مختص 
بمظهرية الصفات دون الذات وان كان ملكاً فلهذا قال: «ولقد آتيناك سبعا# أي سبع 
صفات ذاتية لله تبارك وتعالى: السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والإرادة والقدرة 
لمن المثانى) أي من خصوصية المظهرية» والمظهرية الذات والصفات. «والقرآن 
العظيم) ولهذا صار خلقه عظيماً لأنه كان خلقه القرآن (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
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أزواجا من أهل الدنيا والآخرة (واخفض جناحك للمؤمنين) بهذا المقام ليصلوا بجناح 
همتك إليه على المقتسمين) الذين قسموا قهر الله على أنفسهم فصاروا مظاهر القهر 
«الذين جعلوا القرآن عضين) أي جزؤوه في الاستعمال فقوم قرأوه ليقال لهم القراء وبه 
يأکلون» وقوم حفظوه ليقال لهم الحفاظ وبه يجرّون الرزق» وقوم حصلوا تفسيره وتأويله 
إظهاراً للفضل وطلباً للشهرة» وقوم استنبطوا معانيه وفقهه على وفق آرائهم ومذاهبهم 
فكفروا إذ فسروا القرآن برأيهم . إنا كفيناك المستهزئين) الذين يستعملون الشريعة 
بالطبيعة استهزاء بدين الله «الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر4 من الهوى والدنيا فسبح 
بحمد ربك لأنك لست منهم وكن من الساجدين) سجدة الشكر «واعبد ربك4 
بالإخلاص «حتى يأتيك اليقين) أي إلى الأبد لأن كل مقام يحصل فيه اليقين بالعيان بعد 
العرفان فإنه يحصل فوقه مقام آخر مشكوك فيه إلى أن يحصل برد اليقين فيه أيضاًء فهناك 
مراتب لا تتناهى فاليقين يكون إشارة إلى الأبد والله أعلم . 


تفسير سورة النحل/ الآیات : ۱ ۔ ۲۳ ۳۹ 
تقسير سورة‌التحل/الايات: ١آ‏ 


سورة النحل مكية غير ثلاث آيات #وان عاقبتم) الخ حروفها سبعة 
آلاف وسبعمائة وسبعة كلمها ألف وثمانمائة وأحد وأربعون آياتها مائة 
وثمان وعشرون 


مر الله فلا تستعجلوة سبحم وتعللى عا کوت € برل الما لانیک اروج ِن روه عل من 


کے کر 0 2 KH‏ س یک ر لے 


کک نادار که إلا آنا فاتقور د لق الوت لازت ان تع 
شرت © کی انسح ن طض فاا هو صم من €9 ولمم مما 


کے ۶ 


س ی وط وع رر 6 ڪل 9 ولک فبا جال جوت رعو ن 
قرحو 2 وکیل انتا ککم لل بلي لر کنو وا بلغيو إلا بشن آلأشیں إت ربخم رمو 
رجیم ا اويل واليقال والحَرَ لر ڪي وها وريه ولق ما لا كمون و آلو قد قد 
السییل رنھ کا وک کا هکم ہے 9 هو ار ادر ہے الا مء لکن 

کرات ریت کج فو یشووت 0 یٹ کک بد الا ا وت وليل وَالأَعََبَ 
رمن ڪل اللَمَرَٴ ق ف ڏل ية مور بد ڪڪ روت ل9 وس رڪم ا لما 
والس والقَمر والشجوم َرَت پاترؤ اک ف دیل لیت ا ق 
ڪ ف لای ا ت ف دلت ية مور دروت 9 وهو لی 
سر الخ ر لأ ڪلوأ ونه ما طريا سحا مته حلبة لبسو ته ا وزی الفا 
مواخِر فيه رتایت کتوه وڪم نرت ر © وال فی الارض رو سے ان 
تيد د ع دانير وياک لڪ ېدو ڄا و لمت و بالج هم بدو | ا أفمن علق 
گی لا ان تکرک ررد تارا نے اھر ا شرا اے کنو کے @ 
اک بتک ا ما روت وما یوت 9 والریت ينعو ین دون آلو لا عقوت جا وهم 


رور کا سر و 


ي 3 
و 0 ژہ ٣وو‏ ہ وره و ى 
قوت ل آموت عير حا و ومايشعروت ايان OTE‏ اله وکود فالذیت لا ومون 


Ho 9 بک‎ 
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س 
مع ر رو 


. 2 چ ر ر سے 2 و Tg DI‏ 
با لاخرة فلویہم منکرة وهم سرد © لاجم ات آنه یغار ما ڑوت وما لوت نم کک 


ا e‏ 
ےم شإ ر 
ع الم تک رد e)‏ 
سے ٠.‏ ا ا 


القراآت: <تشركون» وما بعده بتاء الخطاب: حمزة وعلي وخلف. والآاخرون على 
الغيبة تنزل) بالفتحات الثلاث «الملائكة) بالرفع : سهل وروح وزید وأبو زید مثله لکن 
بضم التاء الفوقانية : جبلة ينزل) من الإنزال «الملائكة) بالنصب: ابن كثير وأبو عمرو 
ورويس . والباقون بالتشديد من التنزيل. «بشق الأنفس)» بفتح الشين: يزيد. الباقون 
بکسرها (ننبت) بالنون: يحيى وحماد. الأاخرون بياء الغيبة (والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات) كلها مرفوعات : ابن عامر وافق حفص والمفضل في «النجوم مسخرات) 
الباقون: بنصب الجميع على أن مسخرات) حال. يسرون ويعلنون) بالياء التحتانية 
فيهما: الخزاز عن هبيرة. الآخرون بتاء الخطاب «يدعون) على الغيبة: سهل ويعقوب 
وعاصم غير الأعشى . الباقون على الخطاب. 


الوقوف: فلا تستعجلوه) ط (يشركون) ٠‏ (فاتقون) ٠‏ «بالحق) ط 
«یشرکون) ٥‏ (مبین) ٥‏ ج (خلقها) ج لاحتمال تمام الكلام واحتمال أن يكون للكم4 
متعلقاً به والوقف حينئذ على «للكم). «تأكلون) ٠‏ ص للعطف «تسرحون) ٠‏ ص 
لذلك «الأنفس) ط رحيم) ٠‏ لا لأن <الخيل) مفعول (خلق) «وزينة) ط لمالا 
تعلمون) ٠‏ (جائر) ط «أجمعين) ٠‏ (تسيمون) ١‏ الثمرات) ط يتفكرون) ه 
والنهار) ط لمن قرا «والشمس4 وما بعده بالرفع ومن نصب «الشمس والقمر) ورفع 
«النجوم) وقف على القمر) ومن نصب الكل وقف على «بأمره) «بأمره) ط «يعقلون) 
لالأنمابعده مفعول (سخر ألوانه) ط ليذكرون) ١‏ (تلبسونها) ج لأنقوله 
«وترى) فعل مستأنف مع اتصال المعنى. (تشكرون) ٠١‏ لا (تهتدون) ٠‏ لا لأن قوله 
«وعلامات) عطف على سبلا «وعلامات) ط يهتدون) ٠‏ (لا بخلق) ط 
(تذکرون) ° لا تحصوها) ط «رحيم) ۵ وما تعلنون) ۵ (وهم بخلقون) ۰ ط لأن 
التقدير: هم أموات غير أحياء) ج لاختلاف الجملتين وما يشعرون) ١‏ لا لأن ما بعده 
مفعول ليبعثون) ۵ (واحد) ط لأن ما بعده مبتداً مع الفاء (مستكبرون) ٠‏ وما 
يعلنون) ٠‏ المستكبرين) ١‏ . 


التفسير : هذه السورة تسمى سورة النعم أيضاًء وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها 
مدنية. وقال الاخرون: من أولها إلى قوله: کن فیکون) مدنية وما سواه مکي. وعن 
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قتادة بالعكس منه. قال أهل النظم: إن رسول الله َيه كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو 
القتل والاستيلاء عليهم كما حصل في يوم بدر» وتارة بعذاب القيامة. ثم إن القوم لما لم 
يشاهدوا شيئاً من ذلك أقبلوا على تکذیبه وکانوا يستعجلون ما وعدوا به استهزاء. وروي 
أنه لما نزلت «اقتربت الساعة€ [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم أن 
القيامة قد اقتربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن. فلما تأخرت 
قالوا: ما نرى شيئاً فنزلت «اقترب للناس حسابهم) [الأنبياء: ]١‏ فأشفقوا وانتظروا 
قربهاء فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به فنزلت «أتى أمر اله) 
فوثب رسول الله َة ورفع الناس رؤوسهم فنزلت فلا تستعجلوه) فاطمأنوا. والحاصل أن 
قوله: «أتى أمر الله) جواب عن شبهتهم إجراء لما يجب وقوعه مجرى الواقع كما يقال 
لمن طلب الإغاثة وقرب حصولها: جاءك الغوث فلا تجزع . أو المراد أن #أمر الله بذلك 
وحكمه قد وقع وأتى. فأما المحكوم به فإنما لم يقع لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت 
معين فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل 
حضور ذلك الوقت. ثم إن المشركين كأنهم قالوا: هب يا محمد أنا سلمنا صحة ما تقول 
من أنه تعالى حكم بإنزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الاخرة إلا أنا نعبد هذه 
الأصنام لأنها شفعاؤنا عند الله فكيف نستحق العذاب بسبب هذه العبادة؟ فأجاب الله عن 
هذه الشبهة بقوله: (سبحانه وتعالى عما يشركون) كما مر في أول سورة يونس. والمراد 
تنزيه نفسه عن الأضداد والآنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجساد أن يشفع 
عنده إلا بإذنهء أو يستعجل في حكم من أحكامه. أو قضية قبل أوانه. ثم إنهم 
كأنهم قالوا سلمنا أنه تعالى أن يقضي على طائفة باللطف وعلى الاخرين. بالقهر ولكن 
كيف صرت واقفا على أسرار الله تعالى في ملكه وملكوته دونناء من أين حصل لك 
هذا الفضل علينا؟ فأزال الله سبحانه شبهتهم بقوله: (ينزل الملائكة) الاية . والمراد أن له 
بحكم المالكية أن يختص بعض عبيده بإنزال الوحي عليه ويأمره بأن يكلف ساثر العباد 
بمعرفة توحيد الله وبعبادته» فظهر بهذا البيان أن هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه. 
قال الواحدي: روى عطاء عن ابن عباس آنه أراد بالملائكة ههنا جبرائيل وحده» وتسمية 
الواحد بالجمع إذا كان رئيساً مطاعاً جائزة. وعلى هذا التفسير فالمراد بالروح كلام الله 
تعالى كقوله : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) [الشورى: ]٥١‏ قال المحققون: الروح 
الأصلي هو القرآن الذي فيه بيان المبدأً والوسط والمعادء فبه يحصل إشراق العقل» وبالعقل 
يكمل ضياء جوهر الروح» وبالروح يكمل حال الجسد فهو الأصل والباقي فرع عليه وبهذه 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد ٤/م ١١‏ 
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المناسبة يسمى جبرائيل روحاوعيسى روحاً. وعن أبي عبيدة أن الروح ههنا جبرائيل» 
والباء بمعنى «مع أي تنزل الملائكة مع جبرائيل . وذلك أنه في أكثر الأحوال كان ينزل 
ومعه أقوام من الملائكة كما في يوم بدر وحنين» وكان ينزل على رسول الله ية ملك 
الجبال وملك البحار وخزان الجنة وغيرهم. قال في الكشاف: #بالروح من آمره)» آي بما 
يحيي القلوب الميتة بالجهل من وحيه» أو بما يقوم في الدين مقام الروح في الجسد وقال 
غيره: من أمره معناه آن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمر الله كقوله وما نتنزل إلا 
بأمر ربك [مريم: [٠٤١‏ قال الزجاج: أن آنذروا) بدل من «الروح؛ أي ينزلهم بأن 
أنذروا. و«أن» إما مفسرة لأن تنزيل الوحي فيه معنى القول» وإما مخففة من الثقيلة 
وضمير الشأن مقدر أي بأن الشأن أقول لكم أنذروا آي أعلموا الناس قولي: لا إله إلا 
آنا وهو إشارة إلى استكمال القوة النظرية. وقوله: «فاتقون) رمز إلى استكمال القوة 
العملية ومنه يعلم أن النفس متى كملت من هاتين الجهتين حصل لها روح حقيقي وحياة 
أبدية وسعادة سرمدية . قال الإمام فخر الدين الرازي: إنا لا نعلم كون جبريل صادقاً ولا 
معصوما من الكذب والتلبيس إلا بالدلائل السمعية» وصحة الدلائل السمعية موقوفة على 
صدق محمد بء وصدقه يتوقف على أن هذا القران معجز من قبل الله لا من قبل شيطان 
خبيث» والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبرائيل صادق مبرأعن التلبييس وأفعال 
الشياطين» وحينئذ يلزم الدور وهذا مقام صعب. أقول: قد ذكرنا مراراً أن الفرق بين 
المعجز والسحر هو أن صاحب المعجز يدعو إلى الخير» وصاحب السحر يدعو إلى الشرء 
والفرق بين الملك والشيطان هو أن الملك يلهم بالخير» والشيطان يوسوس بضده وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف تشتبه المعجزة بالسحرة وجبرائيل بإبليس ومن آين يلزم الدور؟ 


ولما بين الله سبحانه أن روح الأرواح وروح الأجساد هو أن يعرف الحق لذاته 
والخير لأجل أن يعمل به» أتبعه دلائل التوحيد مبتدئاً من الأشرف وهو السماويات إلى 
الأدون - وهو الأرضيات - فقال: «خلق السموات والأرض بالحق) وقد مر تفسير مثله 
مراراً. وقوله: #تعالى عما يشركون) تنزيه لذاته عمن يشاركه في الأزلية والقدم والتدبير 
والتأثير والصنع والإبداع . فالفائدة المطلوبة من هذا الكلام غير الفائدة المطلوبة من مثله 
في أول السورة کما ذکرنا فلا تکرار. ثم إن شرف الأجسام بعد الفلكيات بدن الإنسان 
فلهذا عقب المذكور بقوله: «خلق الإنسان من نطفة) قالت الأطباء: إن الخذاء إذا وصل 
إلى المعدة حصل له هناك هضمء وإذا وصل إلى الكبد حصل له فيها هضم ثان» وفي 
العروق له هضم ثالث»ء وفي جواهر الأعضاء هضم رابع» وحينثذ يصير جزءاً من العضو 
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المغتذى شبيهاً به» ثم عند استيلاء الحرارة على البدن وقت هيجان الشهوة يحصل ذويان 
لجملة الأعضاء وتجتمع منه النطفة في أوعيتهاء وعلى هذا تكون النطفة جسماً مختلفة 
الأجزاء والطبائع» وإن كانت تخيل في الحس أنها متشابهة الأجزاء. وكيفما كان فالمقتضي 
لتولد البدن منها ليس هي الطبيعة الحاصلة لجوهر النطفة ودم الطمث» لأن الطبيعة تأثيرها 
بالذات والإيجاب لا بالتدبير والاختيار» والقرّة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة 
الأجزاء وجب أن يكون فعلها هو الكرة. وعلى هذا الحرف عول الحكماء في قولهم: 
البسائط يجب أن تكون أشكالها الطبيعية في الكرة» وإذا عملت في مادة مختلفة الأجزاء 
وكل مركب فإنه ينحل إلى بسائط فإنه يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضموم 
بعضها إلى بعض» وكلا الأمرين غير مطابق للواقع» فعلمنا أن حدوث هذه الأعضاء على 
هذا الترتيب الخاص ليس بالطبيعة وإنما هو بتدبير الفاعل المختار وهو الله سبحانه» وكيف 
لا والنطفة رطوبة سريعة الاستحالة؟ فالأجزاء الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة› 
فالجزء الذي هو مادة الدماغ يمكن حصوله في الأسفلء والجزء الذين هو مادة القلب قد 
يحصل في الفوق» فلا يكون حدوث أعضاء الحيوان على هذا الترتيب الخاص دائماً ولا 
أكثرياً» وحيث كان كذلك علمنا أن حدوثها بإحداث مدبر مختار. ثم إن نزلنا عن جميع 
هذه المراتب فلا خلاف بين الحكم وبين المتكلم أن الطبيعة خرقاء وأنها ليست واجبة 
الوجود لذاتها فلا بد من الانتهاء الى الصانع الحكيم الخبير. أما قوله: #فإذا هو خصم 
مبين) فقد ذكروا فيه وجهين: الأول فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه مبين للحجة بعد أن 
كان نطفة لا حس به ولا حراك. وتقرير ذلك أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة أقل فهماً 
وذكاء من نفوس سائر الحيوانات» ألا ترى أن ولد الدجاجة كما يخرج من البيضة يعرف 
الصديق من العدو فيهرب من الهرة ويلتجىء إلى الأم ويميز بين الغذاء الذي يوافقه والذي 
لا يوافقه. وحال الطفل بخلاف ذلك فانتقاله من تلك الحالة الخسيسة إلى أن يقوى على 
معرفة الإلهيات والفلكيات والعنصريات وعلى إيراد الشكوك والشبهات على التائج 
والمقدمات إنما يكون بتدبير إله مختار قدير ينقل الأرواح من النقصان إلى الكمال ومن 
الجهالة إلى المعرفة . الوجه الثاني أن المراد فإذا هو خصيم لربه منكر على خالقه قائل من 
يحيي العظام وهي رميم. فعلى الوجه الأول جوز أن يكون الخصيم «فعيااً» بمعنى 
«مفاعل» كالأكيل والشريب» وأن يكون بمعنى مختصم» وعلى الوجه الثاني تعين كونه 
بمعنى «مفاعل» والترجيح من الوجهين للأول بناء على آن هذه الايات مسوقة لتقرير 
الدلائل على وجود الصانع الحكيم وقدرته لا لأجل وصف الإنسان بالتمادي في القحة 
والكفران. وقد يرجح الثاني بما روي أن آبيّ بن خلف الجمحي جاء بعظم رميم إلى 
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رسول الله ی فقال : یا محمد آتری الله يحيي هذا بعد ما قد رم؟ فنزلت . 


ثم أردف تكوين الإنسان بتكوين الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان في ضروراته من 
الأكل والركوب وجر الأثقال وفي غير الضروريات من الأغراض الصحيحة كالتزيين 
والجمال فقال: «والأنعام خلقها) هي الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام وهي : 
الضأن والمعز والإبل والبقر. وإن شئت قلت: الإبل والبقر والغنم. قال في الكشاف: 
وأكثر ما يقع هذا اللفظ على الإبل. قلت: ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله بعد ذلك: 
«وتحمل أثقالكم) لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالإبل. وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر . 
ويجوز أن يكون معطوفاً على الإنسان) أي خلق الإنسان والأنعام. ثم قال: (خلقها 
لكم€ أي ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان. قال صاحب النظم: وأحسن 
الوجهين أن يكون الوقف عند قوله: «خلقها) بدليل أنه عطف عليه قوله: #ولكم فيها 
جمال) والدفء اسم ما يدفأً به کالملء اسم ما يملأ به وهو الدفاء من لباس معمول من 
صوف أو وبر أو شعر. قال الجوهري: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منهاء 
والدفء أيضاً السخونة. وقوله: #ومنافع) قالوا: المراد نسلها ودرّهاء والمنافع بالحقيقة 
أعم من ذلك فقد ينتفع بها في البيع والشراء بالنقود والأثواب وبسائر الحاجات. أما قوله: 
لومنها تأكلون) بتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص فلأن الأكل منها هو الأصل الذي 
يعتمده الناس في مآكلهم عادة» وأما الأكل من غيرها كالدجاج وصيد البر والبحر فكغير 
المعتد به الجاري مجرى التفكه» ويحتمل أن يراد أن غالب أطعمتكم إنما يحصل منها 
لأنكم تحرثون بالبقر وتكتسبون بإكراء الإبل وتشترون بتتاجها وألبانها وجلودها جميع ما 
تشتهون من الأطعمة . قوله: حين تريحون) الإراحة رد الإبل إلى مراحها حيث تأوي 
إليه ليلا ويقال: سرح القوم إبلهم سرحاً إذا أخرجوها بالخداة إلى المرعى. وقدم الإراحة 
لأن الجمال فيها أظهر حين تقبل ملأى البطون حافلة الضروع ثم تأوي إلى الحظائر حاضرة 
لأهلها. قوله: #بشق الأنفس€ من قرأ به بفتح الشين فمعناه المشقة فيكون مصدر شق الأمر 
عليه شقاً وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو الصدع» ومن قرأ بالكسر فمعناه النصف كأنه 
يذهب نصف قوته لما يناله من الجهد . قال جار الله: معنى المضي في قوله : # لم 
تکونوا) راجع إلى الفرض والتقدير: أي لو لم يخلق الإبل لم تكونوا إلا كذلك. وإنما لم 

يقل «لم تكونوا حامليها إلى ذلك البلد» ليطابق قوله: «وتحمل أثقالكم) لأجل المبالغة 
کانه قیل: قد علمتم أنكم لا تبلغونه بأتفسكم إلا بجهد ومشقة وذهاب قوة فضلا أن 
تحملوا على ظهوركم أثقالكم ویجوز أن يكون العائد إلى الأثقال محذوفاً أي لم تكونوا 
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بالغيها إلا بالشق» أو المراد بالأثقال الأجساد» عن ابن عباس أنه فسر البلد بمكة إلى 
اليمن وإلى الشام وإلى مصر. قال الواحدي: هذا قوله والمراد کل بلد لو تکلفتم بلوغه 
على غير إبل شق عليكم. وخص ابن عباس هذه البلاد لأنها أكثر متاجر أهل مكة إن 
ربكم لرءُّوف رحیم) وإلا لم يخلق هذه الحوامل لأجل تيسير هذه المصالح . احتج منكرو 
الكرامات بالاية على امتناع طي الأرض كما ينقل عن بعض الأولياء. والجواب أن الامتناع 
العادي لا ينافي الإمكان الذاتي . 


#والخيل والبغال والحمير) معطوفات على الأنعام آي وخلق هؤلاء للركوب والزينة 
فانتصب على أنه مفعول له معطوف على محل للتركبوها) وإنما لم يقل و التتزينوا بها 
لیکون المعطوف والمعطوف عليه على سنن واحد لأن الركوب فعل المخاطبينء وأما 
الزينة ففعل الزائن وهو الخالق. والتحقيق فيه أن الركوب أحد الأمور المعتبرة في 
المقصود بخلاف التزين بالشيء فإنه قلما يلتفت إليه أرباب الهمم العالية لأنه يورث 
العجب والتيه غالباً وكأنه قال: خلقتها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء 
والمشقة» وأما التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر ولكنه غير مقصود بالذات . احتجت 
المعتزلة القائلون بأن أفعال الله معللة بالمصالح بأن قوله: للتركبوها) يقتضي أن هذه 
الحيوانات مخلوقة لهذه المصلحة. والجواب أن استتباع الغاية والفائدة مسلم ولكن 
التعليل ممنوع. واحتج الحنفية بالاية على تحريم لحوم الخيل من وجوه: أحدها إفراد 
هذه الأنواع الثلاثة بالذكر فيجب اشتراك الكل في الحكم» لكن البغال والحمير محرمان 
فكذا الخيل. وثانيها أن منفعة الأكل أعظم منة من الركوب والتزين فلو كان أكل لحم 
الخيل جائزً لكان هذا المعنى أولى بالذكر. وثالثها أن قوله فيما قبل: «ومنها تأكلون) 
يقتضي الحصر فيجب أن لا يجوز أكل ما عدا الأنعام إلا بدليل منفصل والأصل عدمه. 
ورابعها أن قوله: #لتركبوها) يقتضي أن تمام المقصود من خلق هذه الأشياء الثلاثة هو 
الركوب والزينةء فلو كان حل أكلها مقصوداً لزم أن يكون ما فرض تمام المقصود بعض 
المقصود هذا محال. والجواب أن تحريم الخيل محل النزاع وتحريم الحمير بنص الكتاب 
ممنوع لما روي عن جماعة من الصحابة أنه كي نهى عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية . 
فلو كان للذية دلالة على تحريم لحم الخيل لفهموه منها قبل ذلك العام لأن الاية مكية عند 
الأكثرين؛ ولو فهموا منها التحريم قبل ذلك لم يبق لتخصيص التحريم بهذه السنة فائدة. 
وإذا لم يكن الحمير والخيل محرمين لم يكن لتحريم البغال المتولدة منهما وجه. وأيضا 
كون معظم المنة في الأكل بالنسبة إلى هذه الأنواع ممنوع بل الركوب والزينة هما أعظم 
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المنافع فيها ولهذا جعلا تمام المقصود منهاء فكأنما أعطى الأكثر والمعظم حكم الكل . 
واقتضاء الحصر في قوله: «ومنها تأكلون» ممنوع بل لعل الظرف قدم لرعاية الفاصلة. ثم 
إن آنواع الغرائب والعجائب المخلوقة في هذا العالم لا حد لها ولا حصر فلهذا أشار إلى 
ما بقي منها على سبیل الإجمال فقال: (ویخلق ما لا تعلمون) أي کنهه وتفاصیله بل نوعه 
وجنسه فإن مركبات العالم السفلي وغرائب العالم العلوي لا يعلمها إلا موجدها. روى 
عطاء ومقاتل والضحاك عن ابن عباس أنه قال: إن عن يمين العرش نهراً من نور مثل 
السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة» يدخل فيه جبرائيل عليه السلام كل سحر 
ويغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالاً إلى جماله» ثم ينتفض فيخلق الله تعالى من كل نقطة 
تقع من رأسه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون آلف ملك البيت المعمورى 
وفي الكعبة أيضاً سبعون ألفاً ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وقيل: المراد ما خلق في 
الجنة والنار مما لم يبلغه فهم أحد ولا وهمه. 


ولما ذکر بعض دلائل التوحيد بين آنه إنما ذكرها إزاحة للعذر وإزالة للشبهة ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة فقال: <وعلى الله قصد السبيل) ذكر صاحب 
الكشاف أن السبيل للجنس والقصد مصدر بمعنى الفاعل يقال: قصد وقاصد أي مستقيم 
كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه» والجور الميل عن الاستقامة. احتجت 
المعتزلة بالاية على مسالتين من أصولهم: إحداهما أنه يجب على الله تعالى الإرشاد 
والهداية لأن كلمةء «على» للوجوب والمضاف محذوف أي وعلى الله بيان قصد السبيل ؛ 
فالمعنى أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه. والثانية أنه لا يضل أحداً ولا 
یغویه وإلا لقیل وعلی اله فصد السبيل وعليه جائرها أو وعليه الجائر فلما غير أسلوب 
الكلام قائلا. (ومنها جائر4 دل على آنه أراد أن يبين ما يجوز إضافته إليه من السبيلين 
وما لا يجوز. والجواب عن الأول بعد تسليم إفادة كلمة «على» الوجوب أنه وجوب 
بحسب الفضل والكرم لا بمعنى استحقاق الذم على الترك. وعن الثاني أن دلالة قوله: 
(ومنها جائر) على ما ذكرقم ليست دلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام» لأن قول 
القائل «من السبيل سبل منحرفة» لا يفيد إلا الإخبار بوجود الانحراف في بعض السبلء 
فأما أن فاعل تلك السبيل من هو فلا دلالة اللكلام عليه أصلاً على أن قول: ولو شاء 
لهداكم أجمعين) يناقض ما ادعيتم . وتفسير المشيئة بمشيئة الإلجاء والقسر أو بالهداية 
إلى الجنة خلاف الظاهر كما مر مراراً. ولما استدل على وجود الصانع الحكيم بعجائب 
أحوال الحيوانات آراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب بغرائب أحوال النبات فقال: هو 
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الذي أنزل من السماء ماء» وقوله: للکم متعلق بآنزل أو بشراب خبراً له. والشراب ما 
يشرب كالطعام لما يطعم والمراد أن الماء النازل من السماء قسمان: بعضه يبقى لأجل 
الشرب كما هو ويحتمل أن يكون الماء المحتبس في الابار والعيون منه كقوله: : #فأسکناه 
في الأرض4 [المؤمنون: ۱۸] وبعضه يحصل منه شجر يرعاه المواشي . قال الزجاج: كل 
ما ينبت من الأرض فهو شجر لأن التركيب يدل على الاختلاط ومنه تشاجر القوم إذا 
اختلط أصوات بعضهم بالبعض» ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلأٌ وفيما له 
ساق . وقال ابن قتيبة : المراد بالشجر في الآية الكلاً. وفي حديث عكرمة : «لا تأكلوا ثمن 
الشجر فإنه سحت» أراد الكلأ. وقيل: الشجر كل ما له ساق كقوله: #والنجم والشجر 
يسجدان# [الرحمن: ]١‏ والعطف يقتضي التغاير» فلما كان النجم ما لا ساق له وجب أن 
يكون الشجر ما له ساق» وأجيب بأن عطف الجنس على النوع جائز» وبأن قوله: #فيه 
تسيمون€ من سامت الماشية إذا رعت وأسامها صاحبها وهو من السومة العلامة لأنه تؤثر 
بالرعي علامات في الأرض يقتضي أن يكون الشجر هو العشب ليمكن الرعي. ورد بأن 
الإبل قد تقدر على رعي الأشجار الكبار. وحين ذكر مرعى الحيوان أتبعه ذكر غذاء 
الإنسان فقال: ينبت لكم به الزرع)» الذي هو الغذاء الأصلي «والزيتون# الذي هو فاكهة 
من وجه وغذاء من وجه لكثرة ما فيه من الدهن لوالنخيل والأعناب» اللتين هما أشرف 
الفواكه. ثم أشار إلى الثمرات بقوله: ومن كل الثمرات# كما أجمل الحيوانات التي لم 
يذكرها بقوله: (ويخلق ما لا تعلمون) قال في الكشاف : إنما لم يقل و «كل الثمرات» بل 
زاد «من» التبعيضية لأن كلها لا يكون إلا في الجنة. واعلم أنه قدم الخذاء الحيواني على 
الغذاء التباتي لأن النعمة فيه أعظم لأنه أسرع تشبيهاً ببدن الإنسان» وفي ذكر الغذاء النباتي 
قدم غذاء الحيوان - وهو الشجر - على غذاء الإنسان - وهو الزرع وغیره ۔ بناء على مکارم 
الأخلاق وهو أن يكون اهتمام الإنسان بحال من تحت يده أكمل من اهتمامه بحال نفسه» 
وإنما عكس الترتيب في قوله: كلوا وارعوا أنعامكم) بناء على ما هو الواجب في نفس 
الأمر كقوله بي : «ابدأ بنقسك ثم بمن تعول». 


قوله: «وسخر لكم الليل والنهار) معنى تسخيرهما للناس تصييرهما نافعين لهم 
بحسب مصالحهم على سنن واحد يتعاقبان دائماً كالعبد المطواع» وكذا الكلام في تسخير 
الشمس والقمر والنجوم كما في «الأعراف» وفي سورة إبراهيم. وهذا حسم لمادة شبهة من 
يزعم أن حركات الأفلاك هي المقتضية لتعاقب الليل والنهار ومسيرات الكواكب هي 
المستدعية للحوادث السفليات. فإنه إن سلم لهم ذلك فلا بد لتلك الحركات والمسيرات 
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من الانتهاء إلى صانع قديم منزه عن التغير والإمكان مبرإ عن الحدوث والنقصان وهو الله 
سبحانه . إن في ذلك لايات لقوم يعقلون قال جار الله: جمع الآية وذكر العقل لأن آثار 
العلو أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة. وقال غيره: إنما جمع 
الآيات لتطابق قوله: مسخرات) ومثله في هذه السورة في موضع آخر ل[مسخرات في 
جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لايات) [النحل: ۷4] وأقول: إنما جمع لأن 
کلا من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آية في نفسها لتباين الليل والنهار 
وتخالف مسيرات الكواكب كما هو مقرر في علم الهيئة بخلاف قوله ينبت لكم) فإن 
مطلق الإنبات آية واحدة. وكذا قوله: وما ذرأً لكم في الأرض) أي خلق لكم فيها من 
حيوان وشجر وثمر وغير ذلك : (مختلفاً ألوانه) فإن فيع هذه الأشياء على حالة اختلاف 
الألوان والأشكال مع تساوي الكل في الطبيعة ا وفي تأثير الفلكيات فيهاء اية 
واحدة على وجود الصانع تعالى شأنه» ولست أدعي إلا إمكان هذه الاعتبارات وإلا: ففي 
کل شيء آية تدل على أنه واحد. وإنما حص المقام الأول بالتفكر لإمكان إيراد الشبهة 
المذكورة» وخص المقام الثاني بالعقل لذكره بعد إماطة الشبهة وإزاحة العلة» فمن لم 
يعترف بعدها بالوحدانية فلا عقل له. وخص المقام الثالث بالتذكر لمزيد الدلالة فمن شك 
بعد ذلك فلا حس له. ومن جملة الايات التي هي في الحقيقة إتعامات على الإنسان 
تسخير البحر بالركوب عليه والانتفاع به أكلا ولبساً. والمراد باللحم الطريّ السمك. قال 
ابن الأعرابي : لحم طريي غير مهموز ومصدره طراوة. يقال: شيء طريَ أي غض بين 
الطراوة. وقال قطرب: طرو اللحم وطري طراوة والمراد في الآية السمك وما في معناه. 
قال في الكشاف: وصفه بالطراوة لأن الفساد يسرع إليه فيسارع إلى أكله خيفة الفساد 

عليه. وقال المتكلمون: إنه لما خرج من البحر المالح الزعاق الحيوان الذي لحمه في 
غاية العذوبة »علم آنه لم یحدث بحسب الطبع بل حدث بقدرة الله تعالى وحكمته بحيث 
أظهر الضد من الضد. قال أكثر الفقهاء ومنهم أبو حنيفة والشافعي: من حلف أن لا يأكل 
لحماً فأكل سمكاً لم يحنث لأن اللحم لا يتناوله عرفاً. ومبنى الأيمان على العرف 
والعادة. ولهذا لو قال لغلامه: اشتر لحماً فجاء بالسمك كان حقيقاً بالإنكار عليه. ورد 
عليهم الإمام فخر الدين الرازي بأنه إذا قال لغلامه: اشتر لحماً فجاء بلحم العصفور كان 
حقيقاً بالإنكار مع أنكم تقولون إنه يحنث بأكل لحم العصفور» فثبت أن العرف مضطرب 
والرجوع إلى نص القرآن متعين فليس فوق بيان الله بيان. ولقائل أن يقول: لعل الإنكار 
في هذه الصورة بعد تسليمه إنما جاء من قبل ندرة شراء العصفور أو شراء لحمه فإنه إنما 
يشترى كله ولم يجىء من إطلاق اللحم على لحمه. ومن منافع البحر استخراج الحلية منه 
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قالوا: أراد بالحلية اللؤلؤ والمرجان» والمراد بلبسهم لبس نسائهم لأنهن من جملتهم ولأن 
تزيينهن لأجلهم. ولقائل أن يقول: لا مانع من تزيين الرجال باللألىء ونحوها شرعاً فلا 
حاجة إلى هذه التكلف. استدل الإمام فخر الدين بالآية في إبطال قول الشافعية إنه لا زكاة 
في الحلى قال: لأن اللام فيما يروى عنه ب أنه قال: «لا زكاة في الحلى» تنصرف إلى 
المعهود السابق ولا معهود إلا ما في الاية من الحلية فصار معنى الحديث: لا زكاة في 
اللالىء. وهذا باطل بالاتفاق . ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون اللام للجنس فتشمل 
المصوغ من الذهب والفضة أيضاً فيكون الحديث مخصصاً بالآية إن ثبت صحته؟ 


ومني .عجائب البحر و قوله سبحانه: «وترى الفلك مواخر فيه قال أهل 
اللغة: مخر السفينة شقها الماء بصدرها. وعن الفراء أنه صوت دوي الفلك بالرياح. وقال 
ابن عباس: مواخحر أي جواري. وإنما حسن هذا التفسير لأنها لا تشق الماء إلا إذا كانت 
جارية . وقوله: لتبتغوا من فضله) أي تتجروا فيه فتطلبوا الربح من فضل الله وإذا وجدتم 
فضله وإحسانه فلعلکم تقدمون على شکره. واعلم أن قوله: #مواخر فيه) جاء على 
القياس لأن موضع الظرف المتعلق بمواخر بعد مضي مفعولي «ترى»» وأما في سورة 
الملائكة فقدم الظرف ليكون موافقاً لقوله: ومن كل تأكلون) ولتقدم الجار في قوله: 
ومن كل تأكلون) حذف لفظة «منه» هناك. الواو في #ولتبتغوا) في هذه السورة للعطف 
على لام العلة في للتأكلوا) وقوله: #وترى الفلك مواخر فيه اعتراض في السورتين 
يجري مجرى المثل ولهذا وحد الخطاب في قوله: #وتریى) وقبله وبعده جمع أي لو 
حضرت أيها المخاطب لرأيته بهذه الصفة. ويمكن أن يقال: إنما قال في الملائكة فيه 
مواخر4 بتقديم الظرف لئلا يفصل بين لام العلة وبين متعلقها وهو مواخر» وليكتنف 
المتعلق المتعلقان. وإنما بنينا الكلام على أن قوله: «فيه) متعلق ب مواخر»¢ لا 
ب ترى€ لقرب هذا وبعد ذاك والله أعلم. قوله: أن تميد بکم4 آي كراهة أن تميد 
الأرض بكم والباء للتعدية أو للمصاحبة . والميد الحركة والاضطراب يميناً وشمالاً . يروى 
أنه تعالى خلت الأرض فجعلت تمور فقالت الملائكة: ما هي بمقَرَّ على ظهرها فأصبحت 
وقد رسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت. قال جمهور المفسرين: إن السفينة إذا 
ألقيت على وجه الماء فإنها تميل من جانب إلى جانب وتضطرب» فإذا وضعت الأجرام 
الثقيلة في تلك السفينة استقرت على وجه الماء فهكذا الأرض تستقر على الماء بسبب ثقل 
الجبال . واعترض عليه بأن السفينة إنما تضطرب على الماء لتخلخلها وخفتها بسبب الهواء 
الداخل في تجاويف الخشب ومسامهاء آما الأرض فجسم كثيف ثقيل من شأنها الرسوب 
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في الماء على ما هو مشاهد من حال أجزائها المنفصلة عنها. فإن كان طبيعة الكل كذلك‎ 
فکیف یعقل طفوّها حتی توجب الجبال إرساءها وثباتهاء وإن لم تكن طبيعة الكل كذلك‎ 
حتى تكون طافية مائدة وقد أرساها الله تعالى بالجبال» فالرسو والرسوخ إنما يتصور على‎ 
جسم واقف وليس إلا الماء فينقل الكلام إلى وقوف الماء في حيزه المعين. فإن كان‎ 
بحسب الطبيعة فهذا خلاف التقدير لأنا نفينا القول بالطبائع الموجبة لهذه الأحوالء وإن لم‎ 
يكن بالطبع بل كان واقفاً بتخليق الفاعل المختار وتسكينه في حيزه المخصوص فلم لا‎ 
نقول مثله في تسكين الأرض؟ هذا تلخيص ما قاله الإمام فخر الدين الرازي» ونسب‎ 
المقام إلى الصعوبة والإشكال واستخرج لحله وجهاً مبنياً على قوانين الحكمة» وهو أن‎ 
الأرض جسم كروي» والكرة إذا كانت صحيحة الاستدارة فإنها تتحرك بأدنى سبب» فلما‎ 
أحدث الله سبحانه على وجه الكرة هذه الخشونات الجارية مجرى الأوتاد منعتها عن‎ 
السلاسة والحركة. قلت: في هذا الحل خلل , أما أولاً فلكونه مبنياً على غير قواعد أهل‎ 
التفسير» وأما ثانياً فلما ثبت في الحكمة أن نسبة أعظم جبل في الأرض وهو ما ارتفاعه‎ 
فرسخان وثلث فرسخ إلى جميع الأرض كنسبة خمس سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها‎ 
ذراع» ولا ریب آن ذلك القدر من الشعيرة لا يخرج الكرة المذكورة عن صحة الاستدارة‎ 
بحيث يمنعها عن سلاسة الحركة» فكذا ينبغي أن يكون حال الجبال بالنسبة إلى كرة‎ 
الأرض. والجواب الصحيح على قاعدة أهل الشرع أن يقال: لا نسلم أن الأرض بكليتها‎ 
لها طبيعة موجبة لحالة من الأحوالء وعلى تقدير التسليم فلا نسلم أن لها طبيعة الرسوب‎ 
بل لعل طبيعتها الطفو فلهذا احتاجت إلى الرواسي. وأآما قوله: «لم أوقف الله الماء في‎ 
حيزه ولم يوقف الأرض من غير إرساء» فلا يخفى سقوطه مع القول بالفاعل المختارء‎ 
فللوسائط والأسباب مدخحل في الأمور العادية» وإن لم نقل بتأثيرهاء هذا وإن حركة‎ 
الأرض عند الزلازل لا تنافي حكم الله بعدم اضطرابها لأن إثبات الحركة لجزء الشيء لا‎ 
ينافي نفيها عن كله. وشبهوا الزلزلة وهي حركة قطعة من الأرض لاحتقان البخارات في‎ 
داخلها وطلبها المنفذ باختلاج يحصل في جزء معين من بدن الحيوان.‎ 


قوله سبحانه : وأنهاراً) معطوف على #رواسي) أي وجعل فيها رواسي وآنهاراً 
لأن الإلقاء ههنا بمعنى الجعل والخلتق كقوله: «وألقيت عليك محبة مني [طه: ۳۹] 
وكذا قوله #وسبل) أي أظهرها وبينها لأجل أن تهتدوا بها في أسفاركم. ولما ذكر أنه 
أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر في تلك السبل علامات مخصوصة وهي كل ما 
يستدل به السابلة من جبل وسهل وغير ذلك . يحكى أن جماعة يشمون التراب فيعرفون به 
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الطرقات. قال الأخحفش: تم الكلام عند قوله: وعلامات) وقوله لوبالنجم هم بهتدون)» 
كلام منفصل عن الأول. والمراد بالنجم الجنس كما يقال: كثر الدرهم في أيدي الناس. 
وعن السدي هو الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي. قال بعض المفسرين: أراد بقوله 
وهم يهتدون) أهل البحر لتقدم ذكر البحر ومنافعه» وقيل: أراد أعم من ذلك فأهل البر 
أيضاً قد يحصل لهم الاهتداء بالنجوم في الطرق والمسالك» وفي معرفة القبلةء وإنما جيء 
بالضمير الغائب لعوده إلى السائرين الدال عليهم ذكر السبل. وقال في الكشاف: كأنه أراد 
قريشاً فقد كان لهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم وكان لهم بذلك علم لم يكن مثله لغيرهم 
فكان الشكر أوجب عليهم والاعتبار ألزم لهم فخصصوا بتقديم النجم. وإقحام لفظ لهم» 
كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء يهتدون. ثم لما عدد الآيات الدالة على الصانع 
ووحدانیته واتصافه بجمیع صفات الكمال أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقال: «(أفمن 
يخلق كمن لا يخلق€ آي كالأصنام التي لا تخلق شيثاً إلا أنه أجراها مجرى أولي العلم 
فأطلتق عليها لفظ «مز» التي هي لأولي العقل بناء على زعمهم أنها آلهةء أو لأجل 
المشاكلة بينه وبين من يخلق» أو أراد أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم 
فكيف بما لا علم عنده» أو أراد كل ما عبد من دون الله مخلباً فيه أولو العلم منهم. 
واعلم أن أهل البيان يقولون: إن المشبه به يجب أن يكون أقوى وآتم في وجه الشبه من 
المشبه ليلتحق الأضعف بالأقوى في وجه الشبه كقولك «وجهه كالقمر؟. ولا ريب أن 
الخالق أقوى من غير الخالق فكان حق النظم في الظاهر أن يقال: أفمن لا يخلق كمن 
يخلق. والقران ورد على العكس. ووجهه عند العلماء زيادة التوبيخ ليكون كأنهم جعلوا 
غير الخالق أقوى حالاً وأعرف من الخالق . قال في الكشاف: إنهم جعلوا الله من جنس 
المخلوقات وشبهوه بها حين جعلوا غيره مثله في التسمية والعبادة فأنكر عليهم ذلك» 
ولوضوح کون هذا الأمر منکراً عند من له آدنی عقل بل حس قال «آفلا تذکرون) وفیه 
مزيد توبيخ وتجهيل لأنه لجلائه كالحاصل الذي يحصل عند العقل بأدنى تذكر ومع ذلك 
هم عنه غافلون. قال بعض الأشاعرة. في الآية دلالة على أن العبد غير خالق لأفعال 
نفسه لأن الأية سيقت لبيان امتيازه بصفة الخالقية . أجابت المعتزلة بأن المراد أفمن يخلق 
ما تقدم ذكره من السموات والأرض والإنسان والحيوان والنبات والبحار والجبال 
والنجوم. أو نقول: معنى الآية أن كل ما كان خالقاً يكون أفضل ممن لا يكون خالقاً 
وهذا القدر لا يدل على .أن كل من كان خالقاً فإنه يجب أن يكون إلهاً نظيره قوله: (ألهم 
أرجل يمشون بها [الأعراف: [٠۹١‏ أراد به أن الإنسان أفضل من الصنم والأفضل لا 


۲۳ - ١ : تفسير سورة النحل/ الآيات‎ Yo 


يليق به عبادة الأخس فكذا ههنا. وقال الكعبى فى تفسيره: نحن لا نطلق لفظ الخالق على 
العبد ومن أطلق ذلك فقد أخطأ إلا في مواضع ذكرها الله تعالی کقوله: #وإذ تخلق من 
الطين) [المائدة:٠٠١]‏ فعلى هذا لا يتوجه عليهم السؤال إلا أن أصحاب أبي هاشم 
يطلقون لفظ الخالق على العبد حتى إن أبا عبد الله البصري قال: إطلاق لفظ الخالق على 
العبد حقيقة وعلى الله مجاز لأن الخلق عبارة عن التقدير وهو الظن والحسبان. ثم لما فرغ 
من تعديد الآيات التي هي بالنسبة إلى المكلفين نعم قال: #وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها) وقد مر تفسيره في سورة إبراهيم. قال العقلاء: إن كل جزء من أجزاء البدن 
الإنساني لو ظهر فيه أدنى خلل لنغخص العمر على الإنسان وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت 
في ملکه حتى يزول عنه ذلك الخلل. ثم إنه سبحانه يدبر أحوال بدن الإنسان على الوجه 
الملائم له غالباً مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك الجزءولا بمصالحه ومفاسده» فليكن 
هذا المثال حاضراً في ذهنك وقس عليه سائر نعم الله تعالى حتى تعرف تقصيرك وقصورك 
عن شكر أدنى نعمة فضلاً عن جميعهاء ولهذا ختم الآية بقوله : إن الله لغفور رحيم) 
يغفر التقصير الصادر عنكم في أداء شكر النعمة ويرحمكم حيث لا يقطعها عنكم بالتفريط 
ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها. كانوا مع اشتغالهم بعبادة غير الله يسرون ضروبا من 
الكفر والمكايد في حق الرسول ية فأوعدهم بقوله: «والله بعلم ما تسرون وما تعلنون)» 
وفيه أيضاً تعريض وتوبيخ بسبب أن الإله يجب آن يكون عالماً بالسر والعلانية» والأصنام 
التي عبدوها جمادات لا شعور لها صلا فكيف يحسن عبادتها. 


ثم زاد في التوبيخ فقال: «والذين يدعون) أي الالهة الذين يدعونهم الكفار #من 
دون الله لا يخلقون شيا وقد ذكر هذا المعنى في قوله: (كمن لا يخلق) وزاد ههنا 
قوله: لوهم يخلقون€ أي بخلق الله آو بالنحت والتصوير وهم لا يقدرون على نحو ذلك 
رم أعجز من عبدتهم» ففي هذه الآية زيادة بيان لأنه نفى عنهم صفة الكمال وأثبت صفة 
التقصان. وكذلك قوله: «أموات غير أحياء يستلزم ذمهم مرتين لأن من الأموات ما 
يعقب موته حياة كالنطفة والجسد الإنساني الذي فارقه الروح› وأما الحجارة فأموات لا 
تقيل الحياة أصلً. وفيه أن الإله الحق يجب أن يكون حياً لا يعقبه موت وحال هذه 
الأصنام بالعكس. وفيه أن هؤلاء الكفار في غاية الغباوة وقد يقرر المعنى الواحد مع الغبي 
الجاهل بعبارتين مختلفتين تنبيهاً على بلادته وما يشعرون) الضمير فيه للالهة. أما 
الضمير في #أيان يبعثون) فإما للألهة أيضاً ويؤيده ما روي عن ابن عباس أن الله تعالى 
يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بالكل إلى النار» وإما للداعين أي لا يشعر 
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الآلهة متى يبعث عبدتهم فيكون فيه تهكم بالمشركين من حيث إن آلهتهم لا يعلمون وقت 
بعشھم فکیف یکون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم؟ ! وفیه آنه لا بد من البعث وآنه من 
لوازم التكليف» وإما للأحياء أي لا يعلم هؤلاء الألهة متى تبعث الأحياء تهكماً بحالها لأن 
شعور الجماد محال فكيف بشعور ما لا يعلمه حي إلا الحي القيوم سبحانه؟ وجوز في 
الكشاف أن يراد بالذين يدعوهم الكفار الملائكة. فإن ناسا منهم كانوا يعبدونهم. ومعنى 
أنهم <أموات) أي لا بد لهم من الموت #غير أحياء) أي غير باقية حياتهم ولا علم لهم 
بوقت بعثهم. ولما زيف طريقة عبدة الأصنام صرح بما هو الحق في نفس الأمر فقال: 
لإلهكم إله واحد# ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار على شركهم فقال: «فالذين لا يؤمنون 
بالآخرة قلوبهم منكرة) للوحدانية أو لكل كلام يخالف هواهم لوهم مستكبرون» عن 
قبول الحتى وذلك أن المؤمن بالبعث والجزاء يؤثر فيه الترغيب والترهيب فينقاد للحق 
أسرع» وأما الجاحد للمعاد فلا يقبل إلا ما يوافق رأيه ويلائم طبعه فيبقى في ظلمة الإنكار 
للا جرم أي حقاً #أن اله يعلم ما یسرون وما يعلنون) فيجازيهم على ما آسروا من 
الاستكبار وأعلنوا من العناد (إنه لا يحب المستكبرين) عن التوحيد فيختص بالمشركين 
أو كل مستكبر فيدخل هؤلاء دخولا أوَّلياً لأن الكلام فيهم . 

التأويل: الناس طبقات ثلاث: الغافلون والخطاب معهم بالعتاب إذا كانوا مشتاقين 
رلى الدنيا وزخارفها وهم أصحاب النفوس» والعاقلون والخطاب معهم بوعد الثواب 
لرغبتهم في الطاعات والأعمال الصالحات وهم أرباب العقول» والعاشقون والخطاب 
معهم بوصل رب الأرباب لاشتياقهم إلى جمال ذي الجلال. فحين قال في الأزل #آتى آمر 
الله استعجل أرواح كل طبقة منهم للخروج من العدم إلى الوجود لنيل المقصود وطلب 
المفقود فخاطبهم بقوله: فلا تستعجلوه) فإنه سيصيب كل طبقة منكم ما كتب له في 
القسمة الأزلية. والله سبحانه منزه عن أن يشاركه في الحكم أحد فلا مبدل لكلماته. 
لبالروح من آمره» أي بما يحيي القلوب من المواهب الربانية من أمره الوارد على 
الجوارح بالتكاليف الشرعية وعلى النفوس باداب الطريقة» وعلى القلوب بالإشارات› 
وعلى الأرواح بملازمة الحضرة للمكاشفات» وعلى الأسرار بالمراقبات للمشاهدات وعلى 
الخفيات بتجلي الصفات لافناء الذوات . على من يشاء من عباده من الأنبياء والأولياء 
أن آنذروا) أعلموا أوصاف وجودكم ببذلها في أنانيتي آنه لا إله إلا آنا فاتقون» عن 
أنانيتكم بأنانيتي. (خلق) سموات الأرواح وأرض الأشباح وجعلها مظهراً لأفاعيله» فهو 
الفاعل لما يظهر على الأرواح والأشباح (تعالى عما يشركون) الأرواح والأشباح في إحالة 


Yo 
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يدعي الشركة معه في الوجود. والأفاعيل والأنعام أي الصفات الحيوانية (خلقها لکم فیها 
دفء€ لأنها المودعة في جبلتكم #ومنافع ومنها تأكلون)» باستفادة بدل ما يتحلل #ولكم 
فیها جمال4 في أوقات الفترات وأزمنة الاستراحات (وتحمل)4 أثقال آرواحکم وهي أعباء 
الأمانة إلى بلد عالم الجبروت إن ربكم لرمُوف رحيم). إذا أفنيتم أنفسكم في جبروته 
يبقيكم ببقاء مظموته #والخيل والبغال والحمير4 أي صفاتها خلقت فيكم لأنها مراكب 
الروح عند السير إلى عالم الجبروت وزينة) عند رجوعه بالجذبة إلى مستقره الذي أهبط 
منه #ویخلق) فيكم حينئٍ ما لا تعملون) وهو قبول فيض الله بلا واسطة. «وعلى الله 
قصد السبيل# بجذبة «ارجعي) «ومنها جائر) يعني نفوسكم تحيد عن الفناء وبذل 
الوجود هو الذين أنزل» من سماء الكرم ماء الفيض «منه شراب المحنة لقلوبكم 
ومنه شجر€ القوى البشرية ودواعيها (فيه4 ترعون مواشي نفوسکم ينبت لکم زرع 
الطاعات وزيتون الصدق ونخيل الأخلاق الحميدة وأعناب الواردات الربانية» ومن كل 
ثمرات المعقولات والمشاهدات والمكاشفات. (وسخر لكم# ليل البشرية ونهار الروحانية 
وشلمس الروح وقمر القلب ونجوم الحواس والقوى» وتسخيرها استعمالها على وفق 
الشريعة وقانون الطريقة وما ذرأً لکم4 في آرض جبلتکم من الاستعدادات يتلون في كل 
عالم بلونه من عوالم الملكية والشيطانية والحيوانية (وسخر لكم) بحر العلوم للتأكلوا 
منه) الفوائد الخيبية السنية الطرية (وتستخرجوا منه» جواهر المعاني فيلبس بها أرواحكم 
النور والبهاء. وترى فلك الشرائع والمذاهب جواري في بحر العلوم لتبتغوا الأسرار الخفية 
عن الملائكة. وألقى في أرض البشرية جبال الوقار والسكينة لثلا تميد بكم صفات البشرية 
عن جادة الشريعة والطريقة» وآنهاراً من ماء الحكمة وسبل إلى الهداية والعنايةء وعلامات 
من الشواهد والكشوف» وبنجم الجذبة الإلهية هم يهتدون فيخرجون من ظلمات الوجود 
المجازي إلى نور الوجود الحقيقي . أفمن يخلق الله فيه هذه الكمالات کمن لا یخلقها فيه من ِ 
الملائكة وغيرهم #وإن تعدوانعمة الله لا تحصوها) [إبراهيم : ١۳]وهي‏ قسمان: نعمة الأعطاف 
وهي ما يتعلق بوجود النعمة ظاهرة وباطنةء ونعمة الألطاف وهي ما يتعلق بوجود المنعم 
من الذوات والصفات وا یعلم ما تسرون) من أداء شكر نعمه بالقلوب #وما تعلنون4 
من أداء الشكر بالأجساد والذين يدعون من دون الله من الهوى والدنيا (لا يخلقون 
شيئاً) من المنافع (وهم يخلقون) بتعب الطلب في تحصيلها ولهذا قال: «أموات غير 
أحياء وما يشعرون أیان) يبعثها دواعي البشرية #فالذين لا يؤمنون بالآخرة4 بما في عالم 
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الغيب قلوبهم منكرة) لأهل الحق لأنهم لا يتجاوزون عالم الحس يعلم ما يسرون) من 
الإنكار وما يعلنون) من الاستكبار. . الله حسبي . 
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وڌا ټی هنم مادا انر ریک قا اسر الأوت © لیخ ولوا ودارم گام م اقيم 
رین آوزار ارت مض لوہ عبر عار آلا اما زروت | کے 9 ڪر ای بن تلهۂ 


ص ص سے TT‏ »2 


قاد آله بهم مت مواد حر رم ألسَقَفُ ين فوقه وَأتَلهةُ م أَلّعَدَابُ منْ حت لد 


عرو 9 نہ بم اَلْمََمَةَ يهر ويقول اين شر ڪا ڪالب کشر شتقوک فم َل 


ایت 2 ا ليا لك ت ارق کا اسو ر ۵ آل و الیک لل 
ری کی ی 0 9 1 
ِت کے احستا ف هذه ل حسة ا الكخْرة ڪي وينم دار EEA‏ ا جحت ے عدن 


دخلا ری ین کچ نھر کم ناما شمو کلک زی امه مسقت 0 ان وم 
الیک یون ووت کیک تخاو اکب کر تتم ل شروک انيم 


ÎÎ‏ صاصر ص وت ر مو م 


لهڪ او بان آم رلت گك مک ار ون لماعم اه ول كاش 
دي شیو © | فصا بهم سات ما عملوا واف وا ا انوا پو لسر ِءوت ال 6 اوقا آّیے 
شرا و ساء ا ل لَه ما عبتا من نِھ ن ىعسن و اانا وآ حا ین شرتو ين َو 


کدلك قعل لذب ہک ین نلھ ھل عل الس إلا لبا الین 9 ومد بق ن ڪل أ 


ولد اب اڈ سدوا أله ونوا نوا ال دوت ينهم بن هى لَه وهم من حَفَتَ ڪه 
ااا راف الآزی تارا کیک کے عو اتنگزوے © رد ترس عل شد 


اہ لا یی ميل ماهر من قورت @ وأ سمو اه جه ا انهم لاعت آنه 


صت ر Ay‏ 


من موت ب وَعَدَا عه قا رک آ کہ الاس لا یقرت ® بس لای ی لفون فيد 
ريت اریت کیا اہ کا کی © انما قرا لی لدا ارده أن ق ک 


SK 
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0ران يداش وھ ف الد َة وکح الک رواک‎ 
وا ل ما طا وهم ب لخر‎ 


شل 9م ع رل ى 0 
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القراآت : *شركاي) مثل «هداي) زمعة عن ابن كثير والخزاعي عن البزي. وقراً 
الخزاز عن هبيرة #شركائي الذين) مرسلة الياءء الباقون بفتح الياء وكذلك في «الكهف» 


٤)۲ ۔‎ ۲١ : تفسير سورة النحل/ الآیات‎ ۲0٦ 
و «القصص». تشاقون) بكسر النون: نافع» الأخرون بفتحها «تتوفاهم) وما بعده‎ 
بالإمالة: حمزة وخلف لا يهدي) بفتح الياء وكسر الدال: عاصم وحمزة وعلي وخلف»›‎ 
. الباقون بضم الياء وفتح الدال. كن فيكون) بالنصب: ابن عامر وعلي» الباقون بالرفع‎ 


الوقوف: لربكم) لا لأن ما بعده جواب «إذا» «الأولين) ٠‏ لا لتعلق اللام #يوم 
القيامة) لا لأن قوله ومن أوزار) مفعول (ليحملوا) ط #بغير علم) ط ™مايزرون» ٠‏ 
لا يشعرون) ٠‏ «فيهم) ط الکافرين) ه٠‏ لا بناء على أن ما بعده صفة «أنفسهم) ص 
لطول الكلام من سوء) ط تعملون) ٠‏ (خالدين فيها) ط المتكبرين) ٠‏ «أنزل 
ربكم ط (خيرا) ط (حسنة) ط خير ط المتقين) ٠‏ لا لأن ها بعده بدل 
یشاءٌون) ط «المتقین) ه (طیبین) ٥‏ لا لأن ما بعده حال آخر. «سلام علیکم) لا لأن 
قوله: ادخلوا) مفعول بقولون) تعملون) ٠‏ «أآمر ربك) ط من قبلهم) ط 
(يظلمون) ٠‏ يستهزءون) ٠‏ من شي الثاني ط من قبلهم) ج للاستفهام مع الفاء 
(المبين) ٠‏ «الطاغوت4 ج لانقطاع النظم مع اتصال المعنى «الضلالة) ط «المكذبين) 
۵ه (ناصرین) ٩‏ «آیمانهم4 لا لأن ما بعده جواب القسم (يموت) ط لا يعلمون» ٠‏ لا 
لتعلتق لام كي كاذبين) ٠‏ (فيكون) ٠‏ «(حسنة) ط أكبر) م لأن جواب «لو» محذوف 
أي لو كانوا يعلمون لما اختاروا الدنيا على الآخرة» ولو وصل لصار قوله: «لولأجر 
الآخرة# متعلقاً بشرط «أن» لو كانوا يعلمون) وهو محال (يعلمون) ه٠‏ لا بناء على أن 
(الذين صبروا) بدل «الذين هاجروا) «يتوكلون) ٥‏ . 


التفسير: لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد أراد أن يذكر شبهات منكري النبوة مع 
أجوبتها . فالشبهة الأولى أنهم طعنوا في القرآن وعدّوه من قبيل الأساطير. قال النحويون: 
«ماذا» منصوب بأنزل بمعنى أي شيء أنزله ربكم أو «ما» مبتدأ و «ذا٠‏ موصولة» والجملة 
صلتهاء والمجموع خبر المبتداء وعلى التقديرين: فقوله: (أساطير الأولين) بالرفع ليس 
بجواب للكفار وإلا لكان المعنى الذي آنزله ربنا أساطير الأوّلين والكفار لا يقرون بالإنزال 
فهو إذن كلام مستأنف أي ليس ما تذعون إنزاله منزلاً بل هو أساطير الأولين. وقال في 
الكشاف : معناة المنزل أساطير الأوّلين وذكر في دفع التناقض أنه على السخرية كقوله: 
لإن رسولكم الذي آرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: ۲۷] وجوز كونه منصوباً ولم يقرأ 
به. واختلفوا في السائل فقيل: هو كلام بعضهم لبجض. وقيل: هو قول المسلمين لهم 
وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله ية إذا سألهم 
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وفود الحاج عما أنزل على رسول الله ية قالوا: أحاديث الأرّلين وأباطيلهم» ليس فيه شيء 
من العلوم والفصاحة والحقائق والدقائق. ثم إنه تعالى اقتصر في جواب شبههم على 
محض الوعيد لأنه قد ثبت بالتحدي كما مر ذكره مراراً أن القرآن معجز تحدوا بالقرآن 
جملة ثم بعشر سور ثم بسورة فعجزوا عن المعارضة فكان طعنهم فيه بعد ذلك مجرد 
المكابرة والعناد فلم يستحقوا في الجواب إلا التهديد والوعيد. واللام في قوله: 
#ليحملوا) ليس لام الغرض لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لغرض حمل الأوزارء 
ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن التعليل به فكان لام العاقبة. وقوله: «كاملة) معناه 
آنه تعالی لا یخفف من عقابهم شیا وفیه دلیل على أنه تعالی قد يسقط بعض العقاب عن 
المؤمنين لأن هذا المعنى لو كان حاصلاً في حق الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار 
بهذا التكميل فائدة. قال الواحدي: لفظة «من» في قوله: ومن أوزار الذين» ليست 
للتبعيض فإنه لا يخفف عن الأتباع بعض أوزارهم لقوله بل «أيما داع دعا إلى الضلال 
فاتبع کان عليه وزر من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيء٤“‏ ولکنها للابتداء أي ليحملوا ما 
قد نشا من أوزار الاتباع» أو للبيان أي ليحملوا ما هو من جنس أوزار تبعهم. ومعنى 
لبغير علم) أن هؤلاء الرؤساء إنما يقدمون على هذا الإضلال جهلاً منهم بما يستحقونه 
من العذاب الشديد على ذلك الإضلال. وقال في الكشاف: «بغير علم) حال من 
المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال. وإنما وصف بالضلال واحتمال الوزر من 
أضلوه وإن لم يعلم لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المحق والمبطل . 
ثم أوعدهم بما هو النهاية في التهديد فقال: «ألا ساء ما يزرون) وزرهم. ثم حكى حال 
أضرابهم من المتقدمين فقال: قد مكر الذين من قبلهم) ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
المراد به نمروذ بن كنعان بنى صرحا عظيما ببابل طوله خمسة آلاف ذراع - وقيل فرسخان - 
ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها فأهب اله الريح فخر عليه وعلى قومه فهلكواء 
وألقت رأس الصرح في البحر فأحدث نمروذ وتبلبلت يومئذ ألسن الناس من الفزع فتكلموا 
بثلاثة وتسعين لسانا ولذلك سميت ببابل» وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية» وابتلاه 
الله ببعوضة دخلت دماغه والحكاية مشهورة. والأصح أن الآية عامة في جميع المبطلين 
الذين يحاولون إلحاق الضرر بالمحقين. وعلى القول الأول معنى قوله: «فأتى الله أي 
أمره وحكمه بنيانهم من القواعد4 وهي أساطين البناء التي تعمده أو الأساس أنه أسقط 


(۱) رواه مسلم فی الزكاة حدیث: ۷۰ . الترمذي في کتاب العلم باب : . ابن ماجه في کتاب 
المقدمة باب: ٠٤‏ . أحمد فى مسنده /٥(‏ ۳۸۷) بغير هذا اللفظ . 
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السقف غليهم بعد هدم القواعد. وفائدة زيادة قوله: من فوقهم) التنصيص على أن 
الأبنية تهدمت وهم ماتوا تحتهاء وعلى الثاني يكون الكلام محض التمثيل والمراد آنهم 
سوّوا منصوبات وحيلاً ليمكروا بها رسل الله» فجعل الله هلاكهم في تلك الحيل كحيل قوم 
بنوا بنیاناً وعمدوه بالأساطين» فأتي البنيان من الأساطين بأن ضعفت فسقط عليهم السقف 
فهلكوا ونحوه «من حفر بئراً لأخيه فقد وقع فيه وبعبارة أخرى امن حفر لأخيه جباً وقع 
فيه منکبا) . 


ثم بين أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا بل الله تعالى يخزيهم يوم القيامة 
بإدخالهم النار #إنك من تدخل النار فقد أخزيته) [أل عمران: ]۱۹١‏ «ويقول) مع ذلك 
لأجل الإهانة والتوبيخ «أين شر کائي) الإضافة لأدنى الملابسة أو هي حكاية لإضافتهم 
استهزاء وتوبيخاً (الذين كنتم تشاقون) تخاصمون المؤمنين في شأنهم. ومن قرأ بكسر 
النون فعلى حذف ياء المتكلم لأن مشاقة المؤمنين مشاقة الله. ثم ذكر على سبيل 
الاستئناف قال الذين أوتوا العلم) عن ابن عباس هم الملائكة. وقال الآخرون: هم 
الأنبياء والعلماء من آممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إليهم فيقولون ذلك يوم 
القيامة شماتة بهم. قالت المرجئة قولهم: #إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين) يدل 
على أن ماهية الخزي والسوء مختص بالكافرين فينتفي عن غيرهم. آما قوله: «فألقوا 
السلم) فعن ابن عباس: المراد نهم أسلموا وآقروا بالعبودية عند الموت. وقيل: إنه في 
يوم القيامة. وقولهم: #ما كنا نعمل من سوء€ أرادوا الشرك قالوه على وجه الكذب 
والجحود» ومن لم يجوز الكذب على أهل القيامة قال: أرادوا في اعتقادهم وظنونهم فرد 
عليهم أولو العلم أو الملائكة بقولهم : #بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون) في الدنيا فلا 
يتفغكم هذا الكذب وإنه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم. قال في الكشاف: وهذا 
أيضاً من الشماتة وكذلك «لفادخلوا أبواب جهنم وفي ذكر الأبواب إشارة إلى تفاوت 
منازلهم في دركات جهنم . ثم قال : «فلبئس مثوى المتكبرين» عن قبول التوحيد وسائر ما 
تت به الأنبياء. والفاء للعطف على فاء التعقيب في «لفادخلوا واللام للتأكيد يجري 
مجرى القسم موافقة لقوله بعد ذلك «ولنعم دار المتقين) ولا نظير لهما في كل القرآن. 
ثم أتبع أوصاف الأشقياء أحوال السعداء فقال: #وقيل للذين اتقوا) الأية. وإنما ذكر 
الجواب ههنا بالنصب ليكون الجواب مطابقاً مكشوفاً بيناً من غير تلعثم أي أنزل خيراً أو 
لقالوا خیراً لا شرا كما قاله الكفار» أو قالوا قولاً خيراً ولو رفعوا لأوهم أنه كلام 
مستأنف كما في جواب الكفار وليس بمنزل. روي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام 
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الموسم من يأتيهم بخبر النبي ييا فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه بالانصراف كما 
مر» فكان الوافد يقول: كيف أرجع إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد وأراه. فيلقى 
أصحاب رسول الله هة ويخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث فهم الذين قالوا خيراً. وجوز في 
الكشاف أن يكون «للذين أحسنوا) وما بعده بدلا من (خيرآ# كأنه فسر الخبر بهذا 
القول» وجوّز أن يكون كلاماً مبتدأ على سبيل الوعد فيكون قولهم الخير من جملة 
إحسانهم. أما قوله «في هذه الدنيا) فإما أن يتعلق بما قبله فالمعنى: الذين جاءوا 
بالإحسان في هذه الدنيا لهم في الأخرة «(حسنة) هي الثواب العظيم أو المضاعف إلى 
سبعمائة أو أكثرء وإما أن يتعلق بما بعده والتقدجر: الذين أحسنوا لهم الحسنة في الدنيا 
باستحقاق المدح والثناءء أو بالظفر على أعداء الدين باللسان والسنان وفتح البلادء أو 
بفتح أبواب المكاشفات والمشاهدات. والحاصل أن لهم في الدنيا مكافأة بإحسانهم. 
#ولدار الآخرة خير منها. ثم بين الخيرية بقوله: «ولنعم دار المتقين# دار الاخرة 
فحذف المخصوص بالمدح لتقدم ذكره. 

ثم قال : #جنات عدن آي هي هذه فيكون المبتداً محذوفاً أو الجنات مبتدأً وما 
بعدها خبر أو لجنات عدن هي المخصوص بالمدح. فالجنات يدل على القصور 
والبساتين» والعدن على الدوام والإقامة. وقوله: تجري من تحنها الأنهار» على أنه 
حصل هناك أبنية مرتفعة هم عليها والآنهار تجري من تحتهم. وقوله: لهم فيها ما 
يشاءُون أبلغ من قوله في موضع آخر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) [الزخرف : 
١‏ وفي تقديم الظرف دلالة على أن الإنسان لا يجد كل ما يريده إلا في الجنة. وقوله: 
#الذين تتوفاهم الملائكة# أكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الأرواح. وقوله: 
لطيبين) أي طاهرين عن دنس الكفر والمعاصي أو دنس الكفر وحده» وهذه كلمة جامعة 
تشمل أنراع البراءة عن العلائق الجسمانية فلا يكون لصاحب هذه الحالة تألم بالموت دليله 
قوله: #يقولون سلام عليكم) يروى أنه إذا شرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك 
فيقول: السلام عليك يا ولي الله الله يقرا عليك السلام وبشره بالجنة فذلك قوله: 
ل[ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون)» وعن الحسن أن المراد بهذا التوفي هو وفاة الحشر لأنه 
لا يقال عند قبض الروح في الدنيا ادخلوا الجنة . والأولون قالوا: البشارة بالجنة بمنزلة 
الدخول فيها. 

قوله سبحانه: «هل ينظرون) قيل: إنه جواب شبهة أخرى لمنكري النبوة فإنهم 
طلبوا من النبي بيا أن ينزل عليهم ملكا من السماء يشهد على صدقه في اذّعاء النبوة فقال 
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تعالى: هل ينظرون في تصديق نبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة) شاهدين بذلك. ويحتمل 
أن يقال: إنهم لما طعنوا في القرآن بأنه أساطير الأولين أوعدهم الله تعالى بما أوعد» ثم 
وصف القرآن بكونه حقاً وصدقاً وذكر جزاء المتقين» ثم ذكر أن أولئك الكفار لا ينزجرون 
عن كفرهم بسبب البيانات التي ذكرناها إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد أو لقبض الأرواح 
أو أتاهم أمر ربك وهو العذاب المستأصل أو القيامة (كذلك فعل الذين من قبلهم4 
فأصابهم الهلاك المعجل وما ظلمهم الله) بتدميرهم فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم 
(فآصابهم سيئات ما عملوا) أي جزاء سيثات أعمالهم أو هو من باب الطباق والمشاكلة 
كقوله #وجزاء سيئة سيئة مثلها) [الشورى: ]٤١‏ #وحاق بهم). آي نزل بهم على وجه 
الإحاطة عقاب استهزائهم . الشبهة الثالثة لمنكري النبوة أنهم تشبثوا بمسألة الجبر فقالوا: 
#لو شاء الله ما عبدنا) الاية . وقد مر في تفسير مثلها في آخر سورة الأنعام» وذكرنا أسرار 
المتشابه هناك وكذا استدلال المعتزلة بها وجواب الأشاعرة عنها. وزاد بعض الأشاعرة 
فقالوا: إن المشركين ذكروا هذا الكلام على جهة الاستهزاء كما قال قوم شعيب #إنك 
لأنت الحليم الرشيد) [هود: ۸۷] ولو قالوا ذلك معتقدين كانوا مؤمنين. وقال آخرون: 
إنه سبحانه أجاب عن شبهتهم وهي أنه لما كان الكل من الله كان بعثه الأنبياء عبثاً بقوله: 
(كذلك فعل الذين من قبلهم) يعني أنهم اعترضوا على أحكام الله وطلبوا لها العلة فعل 
من تقدمهم من الكفرة «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) أي ما عليهم إلا التبليغ فإما 
تحصيل الإيمان فليس إليهم. ثم إنه أكد هذا المعنى بقوله: #ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً) إلى قوله: (ومنهم من حقت عليه الضلالة) وفيه دلالة على أن أمر الله قد لا 
يوافق إرادته فإنه يأمر الكل بالإيمان ولا يريد الهداية إلا للبعض إذّ لو رادها للكل لم يكفر 
أحد ولم ينزل العذاب على قوم لكنه كفر ونزل لقوله: #فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين# [النحل: .]١١‏ 


ثم خصص الخطاب قائلً لرسوله إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من 
یضل) لا يرشد أحداً أضلهء قال ابن عباس: وقال الفراء: لا بهدي معناه لا يهتدي. ومن 
قرأ على البناء للمفعول فمعناه لا تقدر أنت ولا أحد على هداية من أضله الله فلن يكون 
مهدياً منصوراًء ولا يخفى أن أول الاية ظاهره يوافق مذهب المعتزلة. أما قوله: (كذلك 
فعل الذين من قبلهم) إلى آخر الآيات فإنهم قد صاروا فيه إلى التأويل فقالوا: معناه أن 
متقدميهم أشركوا وحرموا حلال الله فلما نبهوا على قبح فعلهم أسندوه إلى الله #فهل على 
الرسل إلا أن يبلغوا الحق وأن الله بريء من الظلم وخلق القبائح والمنكرات› وما من أمة 
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إلا وقد بعث الله فيهم رسولاً يأمرهم بالخير الذي هو عبادة الله وينهاهم عن الشر الذي هو 
طاعة الطاغوت . لفمنهم من هدی الله لأنه من آهل اللطف» ومنهم من ثبت عليه 
الخذلان لأنه عرفه مصمماً على الكفرء أو المراد منهم من حكم الله عليه بالاهتداء ومنهم 
من صار محكوماً عليه بالضلال لظهور ضلالهء أو منهم من هداه الله إلى الجنة ومنهم من 
أضله عنها. #فسيروا في الأرض فانظروا) ما فعلت بالمكذبين حتى لا يبقى لكم شبهة في 
ني لا أقدر الشر ولا أشاؤه. ثم ذكر عناد قريش وحرص رسول الله ا على إيمانهم وعرفه 
أنهم من قسم من حقت عليه الضلالة» وأنه لا يلطف بمن يخذل لأنه عبث والله تعالى 
متعال عن العبث. فهذا تفسير الفريقين لاشتمال آيات مسألة الجبر والقدر على الجهتين 
وعليك الاختيار بعقلك دون هواك. الشبهة الرابعة قدحهم في الحشر والنشر ليلزم إبطال 
النبوة وذلك أنهم #وأقسموا بالله جهد أيمانهم) أي أغلاظ الأيمان كما في «المائدة» كأنهم 
اذعوا علماً ضرورياً بن الشيء إذا فني وصار عدماً محضاً فإنه لا يعود بعينه بل العائد 
یکون شیا آخر فأكدوا ادعاءهم بالقسم الغليظ فأجاب الله عن شبهتهم بقوله: #بلى) وهو 
إثبات لما بعد النفي أي بلى يبعثهم وقوله: وعدا مصدر مؤكد لما دل عليه «بلى» لأن 
يبعث موعد من الله تعالى أي وعد البعث وعدا عليه حقاً لا خلاف فيه #ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) أنهم يبعثون أو أن وعد الله حق. ثم ذكر لمية حقية البعث فقال 
#ليبين) أي يبعث كل من يموت من المؤمنين والكافرين ليبين لهم الحق الذي 
اختلفوا فيه بيانا عيانيا لا يشتبه فيه المطيع بالعاصي والمحق بالمبطل والمظلوم بالظالم 
والصادق بالكاذب. وجوز بعضهم أن يكون قوله: #ليبين) متعلةاً بقوله: #ولقد بعثنا» 
أي بعثناه ليبين لهم ما اختلفوا به وأنهم كانوا على الضلالة قبله مفترين على الله الكذب في 
ادعاء الشريك له وفي قولهم بمجرد هواهم هذا حلال الله وهذا حرام. 


ثم برهن على إمكان البعث بقوله: #إنما قولنا» وهو مبتدأً خبره أن نقول) وقد 
فسرنا مثل هذه الاية في سورة البقرة» وذكرنا فيه مباحث عميقة لفظية ومعنوية فلا حاجة 
إلى الإعادة. والغرض أنه سبحانه لا مانع له من الإيجاد والإعدام ولا تتوقف آثار قدرته إلا 
على مجرد الإرادة والمشيئة» فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو أهون من الإبداء؟! قال في 
الكشاف: قرىء #فيكون) بالنصب عطفاً على نقول) قلت: ولا مانع من كونه منصوباً 
بإضمار «أن» لوقوعه في جواب الأمر بعد الفاء وقد مر في «البقرة». احتج بعض الأشاعرة 
بالآية على قدم القران قال: إنه لو كان حادثاً لافتقر إلى أن يقال له «كن». ثم الكلام في 
هذا اللفظ كالكلام في الأول وتسلسل» والجواب بعد تسليم أن هذا ليس مثلاً وأن ثم قولاً 
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أن «إذا» لا تفيد التكرار فلا يلزم في كل ما يحدثه الله تعالى إلى أن يقول له «كن». وكيف 
يتصور أن تكون لفظة «كن» قديمة والكاف مقدم على النون بزمان محصور»ء ولو سلم فلا 
يجوز من قدم لفظة «كن» قدم القرآن. على أن قوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه) يقتضي 
كون القول واقعاً بالإرادة وما كان كذلك فهو محدث وأنه علق القول بكلمة «إذا» ولا شك 
أنها للاستقبال وكذا قوله: «أن نقول) ثم إن كلمة (كن) متقدمة على المكون بزمان 
واحد» والمتقدم على المحدث بزمان يكون محدثاًء فتلخص من هذه الدلائل أن الكلام 
المسموع لا بد أن يكون محدثا. هذا تلخيص ما قاله الإمام فخر الدين الرازيء ولعل لنا 
فيه نظرا. ولما حكى الله سبحانه عن الكفار ما حكى من إنكار البعث والجزاء لم يبعد 
منهم - والحالة هذه - إيذاء المسلمين وإنزال الضرر والهوان بهم وحينئذ يلزمهم أن 
يهاجروا تلك الديار فذكر ثواب المهاجرين قائلاً #والذين هاجروا فى الله أي فى حقه 
وسبيله من بعد ما ظلموا لنبوّئنهم في الدنيا) مثوبة (حسنة) أو مباءة حسنة هي المدينة 
أوهم أهلها ونصروهم قاله 'الحسن والشعبي وقتادة. وقيل: لننزلنهم منزلة حسنة هي 
الغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم» بل على العرب قاطبة بل على أهل المشرق 
والمغرب . قال ابن عباس: نزلت الاية في جماعة - منهم صهيب وبلال وعمار وخباب - 
جعل المشركون يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام فقال صهيب : آنا رجل كبير إن كنت معكم 
لم انفعکم وإِن کنت علیکم لم اضرکم فافتدی منهم بماله وھاجرء فلما رآہ ابو بکر قال 
له: ربح البيع يا صهيب» وقال له عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. أما 
الضمير في قوله: #لو كانوا يعلمون) فإما أن يرجع إلى الكفار أي لو علموا أن الله يجمع 
لهؤلاء المستضعفين خير الدارين لرغبوا في دينهم» وإما أن يعود إلى المهاجرين أي لو 
علموا أن أجر الاخرة أكبر لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. ثم مدحهم بقوله: «الذين 
صبروا) على هم الذين أو أعني الذين. والمراد صبرهم على العذاب وعلى مفارقة الوطن 
الذي هو حرم الله» وعلى المجاهدة في سبيل الله بالنفوس والأموال. قال المحققون: 
الصبر حبس النفس على خلاف ما تشتهيه من اللذات العاجلة وهو مبدأً السلوك. والتوكل 
هو الانقطاع بالكلية عما سوى الحق وهو أخر الطريق والله ولي التوفيق. فإن العارفين 
بالصبر ساروا وبالتوكل طاروا ثم في الله حاروا حسبي الله ونعم الوكيل. 
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القراآت: «نوحي) بالنون: حفص غير الخزاز. الباقون بالياء مجهولاً «أو لم 
تروا# بتاء الخطاب : حمزة وعلي وخلف تتفي بتاء التأنيث: آبو عمرو وسهل 
ويعقوب» الآخرون على الغيبة. 


الوقوف: لا تعلمون€ ٠‏ لا لتعلق الباء «والزبر) ط «يتفكرون) ٠‏ لا يشعرون) 
ه لا للعطف «بمعجزين# ه٠‏ لا كذلك «على تخوّف€ ط للفصل بين الاستخبار والإخبار 
#رحيم) ° «داخرون) ۵ لا يستکبرون) ۵ ما يؤمرون) ٥‏ «اثنین) ج للابتداء بانما 
مع اتحاد القائل (واحد4 ج للعدول مع الفاء «فارهبون) ٠‏ لواصباً) ط «تتقون) ه 
لتجأرون) ٠‏ ج لأن «ثم» لترتيب الأخبار مع شدة اتصال المعنى بشركون) ه٠‏ لا لتعلق 
لام کي ابات ط للعدول والفاء للاستئناف «تعلمون# ٥‏ لرزقناهم) ط #تفترون) ۰ 
لسبحانه) لا لأن ما بعده من جملة مفعول #يجعلون) و (سبحانه) معترض للتنزيه 
(یشتهون» ه کظیم) ٥‏ ج لاحتمال أن ما بعده وصف للکظیم4 أو استئناف . #ما بشر 
به ط لان التقدير يتفكر في نفسه المسألة «في التراب) ط لما يحكمون» ه السوء) 
ج لتضاد الجملتين معنى مع العطف لفظاً #الأعلى) ط «الحكيم) ٠‏ . 


التفسير : الشبهة الخامسة أن قريشاً كانوا يقولون الله أعلى وأجل من أن يكون رسوله 
بشراً فأجاب سبحانه بقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً) والمراد أن هذه عادة 
مستمرة من أوّل زمان الخلق والتكليف . وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث إلى الأنبياء 
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إلا من هو بصورة الرجال من الملائكة. قال القاضي : ولعله أراد الملك الذي يرسل إلى 
الأنبياء بحضرة أممهم كما روي أن جبرائيل عليه السلام كان يأتي في صورة دحية وفي 
صورة سراقةء وإنما قيدنا بحضرة الأمم لأن الملاثكة قد يبعثون على صورتهم الأصلية عند 
إبلاغ الرسالة من الله إلى نبيه كما روي آنه ب رآى جبرائيل على صورته التي هو عليها 
مرتين . وعليه تأوّلوا قوله: «ولقد رآه نزلة أخرى) [النجم: ]٠١‏ ثم إنهم كانوا مقرين بأن 
اليهود والنصارى أصحاب العلوم والكتب فأمرهم اله - أعني قريشاً - بأن يرجعوا إليهم في 
هذه المسألة ليبينوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطها وذلك قوله: «فاسئلوا أهل الذكر4 
قال بعض الأصوليين: فيه دليل على أنه يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر فيما يشتبه عليه . 
واحتج نفاة القياس بالآية قالوا: لو كان حجة لما وجب على المكلف السؤال بل كان عليه 
أن يستنبط ذلك الحكم بواسطة القياس. وأجيب بأنه قد ثبت العمل بالقياس لإجماع 
الصحابةء والإجماع أقوى من ظاهر النص . أما قوله: «بالبينات) ففي متعلقه وجوه منها : 
آن يتعلتی ب أرسلنا) داخلاً تحت حكم الاستثناء مع لإرجالا# وأنكر الفراء ذلك قال : إن صلة 
ما قبل «إلاء لا تتأحر إلى ما بعد «إلا؛ لأن المستثنى منه هو مجموع ما قبل إلا مع صلته 
كما لو قيل: ما أرسلنا بالبينات إلا رجالاً. ولما لم يصر هذا المجموع مذکوراً بتمامه امتنع 
إدخال الاستثناء عليه . ومنها أن يتعلق ب (إرجالاً) صفة له أي رجالا متلبسين بالبينات. 

ومنها أن يتعلتق ب «أرسلنا) مضمراً نظيره «ما مر إلا أخوك»» ثم تقول «مرٌ بزيد» قاله 
الفراء. ومنها أن يتعلتق ب #بيوحى) أي يوحى إليهم بالبينات. ومنها أن يتعلق بالذكر بناء 
على أنه بمعنى العلم. ومنها أن يتعلق ب لا تعلمون) أي إن كتتم لا تعلمون بالبينات 
وبالزبر فاسألوا. وقال في الكشاف: الشرط ههنا في معنى التبكيت والإلزام كقول الأجير: 
إن كنت عملت لك فأعطني حقي. قلت : أراد أن عدم علمهم مقرر كما أن عمل الأجير 
ثابت. وسلم جار الله آن مثل قوله: (فاسألوا) جواب الشرط على هذا الوجه. وأما على 
الوجوه المتقدمة فجزم آنه اعتراض بناء على أن جواب الشرط هو ما دل عليه قوله وما 
أرسلنا) الخ . وعندي أن هذا الجزم ليس بحتم ویجوز على کل الوجوه أن یکون مثل 
(فاسألوا# جواباً والله أعلم . وأهل الذكر أهل التوراة. كقوله: لولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر [الأنبياء: ]٠٠١‏ يعني التوراة. وقال الزجاج : سلوا کل من یذکر بعلم وتحقیق . وقوله : 

لبالبينات والزبر) لفظ جامع لكل ما تتكامل به الرسالة لأن مدارها على المعجزات الدالة 
على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات» وعلى التكاليف التي تعتبر في باب العبادة 
وهي للزبر. ثم قال: «وانزلنا إليك الذكر) أي القران الذي هو موعظة وتنبيه وتذكير 
لأهل الغفلة والنسيان» وبين الغاية المترتبة على الإنزال وهي تبيين الأحكام والشرائع 
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بالنسبة إلى الرسول وإرادة التأمل والتفكر في المبدإ والمعاد بالإضافة إلى المكلفين. وفي 
ظاهر هذا النص دلالة على أن القران كله مجمل» ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه متى وقع 
التعارض بين القرآن والخبر وجب تقديم الخبر لأن القرآن مجمل والخبر مبين له. وأجيب 
بمنع الكلية فمن القرآن ما هو محكم»ء وقوله: لتبين) محمول على المتشابهات 
المجملات. قال بعض من نفى القياس: لو كان القياس حجة لما وجب على الرسول أن 
يبين للمكلفين ما آنزل الله عليه من الأحكام بل كان له أن يفوض بعضها إلى رأي القائس» 
وأجيب بأنه لما بّن أن القياس من جملة الحجج فالقياس أيضاً راجع إلى بيان الرسول. 


ثم لما ذكر شبهات المنكرين مع أجوبتها شرع في التهديد والوعيد والإنذار والتنبيه 
فقال «أفأمن الذين مكروا السيئات) أي المكرات السيئات أراد آهل مكة ومن حول 
المدينة. قال الكلبي: عنى بهذا المكر اشتغالهم بعبادة غير الله» والأقرب أن المراد سعيهم 
في إيذاء الرسول به وإيذاء أصحابه على سبيل الخفية أن يخسف اله بهم الأرض€ كما 
خسف بقارون أو يأتيهم العذاب) أو ملائكة العذاب من السماء من حيث لا يشعرون) 
كما فعل بقوم لوط «أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين) فائتين اله وذكر المفسرون 
في هذا التقلب وجوهاً منها: أنه تعالى يأخذهم في أسفارهم ومتاجرهم فإنه قادر على أن 
يهلكهم في السفر كما أنه قادر على أن يهلكهم في الحضر وهم لا يفوتون الله بسبب 
ضربهم في البلاد البعيدة. ومنها أنه يأخذهم بالليل والنهار في أحوال إقبالهم وإدبارهم 
وذهابهم ومجيئهم» وحقيقته في حال تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها آمثالهم . ومنها 
أنه أراد في حال ما يتقلبون في قضاء أوطارهم بوجوه الحيل فيحول الله بينهم وبين 
مقاصدهم وحيلهم. والتقلب بالمعنى الأول مأخوذ من قوله: لا يغرنك تقلب الذين 
كفروا في البلاد) [ال عمران: ]۱۹١‏ وبالمعنى الثالكث من قرأ #وقلبوا لك الأمور4 
[التوبة: ]٤۸‏ . «أو يأخذهم على تخوف) على حالة تخوفهم وتوقعهم للبلاء بأن يكون 
قد أهلك قوماً قبلهم فكان أثر الخوف باقياً فيهم ظاهراً عليهم فهو خلاف قوله: لمن 
حيث لا يشعرون) وقيل: التخوف التنقص والمعنى آنه يأخذهم بطريق النقص شيئاً بعد 
شيء في ديارهم وآموالهم وأنفسهم حتى يأتي الفناء على الكل. عن عمر أنه قال على 
المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا: فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف التنقص 
فقال: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا زهير : 


تخورف الرحل منهاتامكأقرداً كماتخوف عود النبعة السفن 
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قوله تامكا قرداً أي سناماً مرتفعاً متراكماً والسفن ما ينحت به الشيء ومنه السفينة 
لأنها تسفن وجه الماء بالمر في البحر. فقال عمر: آيها الناس غليكم بديوانكم. قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم. ثم ختم الآية بقوله: (فإن ربكم 
لرءوف رحيم) فذهب المفسرون إلى أن معناهآنهيمهل في أكثرالأمرلأنه رءّوف رحيم 
فلا يعجل بالعذاب. وآقول: يحتمل أن يكون قوله«فإن» تعليلاً لقوله «أفأمن# كقوله: 
ما غرك بربك الكريم [الانفطار: .]١‏ 

ولما خوف الماكرين بما خوف أتبعه ذکر ما یدل على كمال قدرته في تدبیر أحوال 
العالم العلوي والسفلي وسكانهما فقال أو لم يروا إلى ما خلق الله قال جار الله : «ما» 
مبهمة بيانه (من شيء) وقال أهل المعاني: قوله: «يتفيؤ ظلاله4 إخبار عن شيء وليس 
بوصف له. ویتفياً «يتفعل» من الفيء وأصله الرجوع ومنه فيئة المولى. وقال الأزهري : 
تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار. فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشيّء وما انصرف عنه 
الشمس والقمر والذي يكون بالخداة ظل. وقال ثعلب: أخبرت عن أبي عبيدة أن رؤبة 
قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل» وما لم يكن عليه الشمس فهو 
ظل. وقوله: «ظلاله) أضاف الظلال إلى مفرد ومعناه الإضافة إلى ذوي الظلال ووجه 
حسنه كون المرجوع إليه واحداً في اللفظ وإن كان كثيراً في المعنى وهو قوله: إلى ما 
خلق) نظیره «لتستووا على ظهور) [الزخرف: ]١١‏ أضاف الظهور - وهو جمع - إلى 
ضمير مفرد لأنه يعود إلى واحد أريد به الكثرة وهو ما تركبون. قال الجوهري: تفيأت 
الظلال أي تقلبت . وقوله #عن اليمين والشمائل) قال أهل التفسير ومنهم الفراء: إنه 
وحد اليمين لأنه أراد واحداً من ذوات الأظلال» وجمع الشمائل لأنه أراد كلها لأن قوله 
ما خلق الله لفظ مفرد ومعناه جمع» وقيل: إن العرب إذا ذكرت صيغتي جمع عبرت 
عن إحداهما بلفظ الواحد كقوله #وجعل الظلمات والنور [الأنعام: ]١‏ لإوختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم) [الأنعام: ]٤١‏ وقيل: المراد باليمين النقطة التي هي مشرق 
الشمس وإنها واحدة» والشمائل عبارة عن الانحزاف الواقع في تلك الأظلال بعد وقوعها 
على الأرض وهي كثيرة. وإنما عبر عن المشرق باليمين لأن آقوى جانبي الإنسان يمينه 
ومنه تظهر الحركة القوية» وكذا جانب الشرق أقوى جوانب الفلك ومنه تظهر الحركة 
اليومية التي هي أسرع الحركات وأقواها. ويمكن أن يقال: إن الإنسان إذا توجه إلى 
الشرق الذي هو أولى الجوانب بالاعتبار لشرفه كان الجنوب يمينه والشمال شمالهء ولا 
ريب أن وصول الشمس إلى فلك نصف النهار يختلف بحسب البلاد. وقد يتفق انتقالها من 
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الجنوب إلى الشمال وبالعكس في بلد واحد إذا كان عرضه ناقصاً عن الميل الكلي. ومن 
المعلوم أن الشمس حين وصولها إلى نصف النهار إن كانت في جنوب سمت الرأس وقع 
ظلها إلى جانب الشمالء وإن كانت في شماله وقع ظلها إلى الجنوب» فيحتمل أن يراد , 
بتفيؤ الأظلال تقلبها في هاتين الجهتين والله أعلم. أما قوله [سجداً لله) فإنه حال من 
الظلال» ومعنى سجودها انقيادها لأمر الله منتقلة من جانب إلى جانب حسب تحرك النير 
على نسب مخصوصة ومقادير معلومة ذكرنا بعضها في كتبنا النجومية . وقد بنى المتأخرون 
على الأظلال مسائل كثيرة منها: الشكل الموسوم بالظلي مع فروعه» وذكر بعضهم في 
تفسير هذا السجود أن هذه الأظلال واقعة على الأرض ملصقة بها على هيئة الساجد. 
وقوله لوهم داخرون) حال أخرى من الظلال. وإنما جم بالواو والنون لأنهم أشبهوا 
العقلاء من حيث طاعتها لله سبحانه. وقال جار الله : اليمين والشمائل استعارة عن يمين 
الإنسان وشماله بجانبي الشيء آي ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله غير ممتنعة 
عليه فيما سخرها له من التفيؤ. والأجرام في أنفسها داخرة أيضاً صاغرة منقادة لأفعال الله 
فيها لا تمتنع وله بسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة4 قال الأحفش: أي من 
الدواب. وأخبر بالواحد كما تقول: ما آتاني من رجل مثله وما أتاني من الرجال مثله . 


وقال ابن عباس: يريد كل ما دب على الأرض. والوجه في تخصيص الدابة 
والملائكة بالذكر أنه علم من آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة له» فبين في هذه الأية 
أن الحيوانات بأسرها أيضاً كذلك. ثم عطف عليها الملائكة إما لشرفها وإما لأنها ليست 
مما يدب ولكنها تطير بالجناحين» وبين النوعين مغايرة لقوله: #وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه) [الأنعام : ]٨۸‏ وعلى قاعدة الحكماء: وجه المغايرة أنها أرواح 
مجردة ليست من شأنها الحركة والدب. قال جار اله : من دابة يجوز أن يكون بياناً لما في 
السموات وما في الأرض جميعاً» على أن في السموات خلقاً لله يدبون فيها كما يدب 
الأناسيَ في الأرض» وأن يكون بياناً لما في الأرض وحده ويراد بما في السموات الخلق 
الذي يقال له الروح» وأن يكون بياناً لما في الأرض وحده ويراد بما في السموات 
الملائكة. وكرر ذكرهم على معنى والملائكة خصوصاً من بين الساجدين لأنهم أطوع 
الخلق وأعدلهم» ويجوز أن يراد بما في السموات ملائكتهنء وبقوله: «والملائكة) 
ملاثئكة الأرض من الحفظة وغيرهم انتهى كلامه. ثم شرع سبحانه في صفة الملائكة وذكر 
عصمتهم فقال: وهم لا بستکبرون يخافون) على أنه حال منهم أو بيان لنفي استكبارهم 
لأن الخوف أثره عدم الاستكبار. وقوله لمن فوقهم) إما أن يتعلق ب ليخافون) والمعنى 


۲۹۸ تفسير سورة النحل/ الآيات : ٠٠ - ٤١‏ 
يخافون ربهم آن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم» وإما آن يون حالاً من الرب آي يخافونه 
غالباً قاهراً. وبحث الفوقية قد تقدم في الأنعام في قوله: وهو القاهر فوق عباده) 
[الأنعام : ۸ زعم بعض الطاعنين في عصمة الملائكة أنه تعالى وصفهم بالخوف 
وحصول الخوف نتيجة تجويز الإقدام على الذنوب» وهب أنهم فعلوا كل ما أمروا به فمن 
أين علم آنهم تركوا كل ما نهوا عنه؟ والجواب عن الأول أنهم إنما يخافون من العذاب 
لقوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم) [الأنبیاء: ۲۹] فمن 
هذا الخوف يتركون الذنب. وعن ابن عباس أن هذا الخوف خوف الإجلال كقوله: #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر: ۲۸] ولا ريب آنه كلما كانت معرفة جلال الله أتم 
كانت الهيبة والحيرة أعظم. وعن الثاني أن النهي عن الشيء أمر بتركه» وفي الاية دلالة 
على أن إبليس لم يكن من الملائكة لأنه أبى واستكبر وإنهم لا يستكبرون. وقد يستدل بها 
على أن الملك أفضل من البشر بل من كل المخلوقات وإلا لما خصهم بالذكر من بينهاء 
ولخلو بواطنهم وظواهرهم عن الأخلاق الذميمة وانغماس البشر في الدواعي الشهوية 
والغضبية» ولهذا ورد في حقه «قتل الإنسان ما أكفره) [عبس: ۱۷] وقال بهل : «ما 'منا 
إلا من قد عصى أو هم بمعصية غير يحيى بن زكريا» وقال أيضاً يا «الشيخ في قومه كالنبي 
في أمته» فضل الشيخ على الشاب لتقادم عهده وطول مدته» ولا شك أن الملائكة خلقوا 
قبل البشر بسنين متطاولة وقرون متمادية» وأنهم سنوا الطاعة والعبودية ومن سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وتمام البحث في هذه المسألة مذكور في أول سورة 
البقرة. وفي قوله: ما يؤمرون) دلالة على أن الملائكة مكلفون بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد راجن خائفين . 


ولما بين أن كل ما سواه في عالمي الأرواح والأجسام فإنه منقاد خاضع لجلاله 
وكبريائه أتبعه النهي عن الشرك قائلاً #وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد4 
فسئل أن التشنية والواحد حيث كانا يدلان على العدد الخاص» فما الفائدة في وصف إلهين 
باثنين ووصف إله بواحد؟ وأجيب بوجوه منها: قول صاحب النظم أن فيه تقديماً وتأخيراً 
أي لا تتخذوا اثنين إلهين. ومنها آنه كررت العبارة لأجل المبالغة في التنفير عن اتخاذ 
الشريك. ومنها قول لأهل المعاني إن فائدة الوصف والبيان هي أن يعلم ن النهي راج 
إلى التعدد لا إلى الجنسيةء ولهذا لو قلت : إنما هو إله ولم تؤكده بواحد سبق إلى الوهم 
أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية. وكيف لا يحتاج المقام إلى التوكيد والأثنينية منافية 
للإلهية لاستلزام تعدد الواجب كون كل منهما مركباً من جزأين ما به الاشتراك في 
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الوجوب الذاتي» وما به الامتياز ولكن التركيب يوجب الافتقار إلى البسائط والافتقار ينافي 
الوجوب. ودليل التمانع أيضاً يعين على المطلوب كما لو أراد أحدهما تحريك جسم معين 
وأراد الأخر تسكينه» أو قوي أحدهما على مخالفة الآخر أو لا يقوى» أو قدر أحدهما على 
أن يستر ملكه عن الأخر أو لا يقدر. ثم نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم على طريقة 
الالتفات قائلاً: «فإياي فارهبون) وقد مر مثله في أوّل «البقرة». ثم لما قرر وحدته وأنه 
يجب أن يخص بالرهبة منه والرغبة إليه ذكر أن الكل ملكه فقال: «وله ما في السموات 
والأرض) فقالت الأشاعرة: ليس المراد من كونها لله أنها مفعولة لأجله ولغرض طاعته 
لأن فيها المباحات والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة لا لغرض الطاعة› 
فالمراد أن كلها بتخليقه وتكوينه ومن جملة ذلك أفعال العباد» ثم قال وله الدين واصباً) ‏ 
فالدين الطاعة» والواصب الدائم» ومفازة واصبة بعيدة لا غاية لها. ويقال للمريض وصب 
لكون ذلك المرض لازماً له. وانتصابه على الحال والعامل فيه ما في الظرف من معنى 
الفعل. قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك بسبب في حال الحياة 
أو الموت إلا الحق سبحانة» فإن طاعته واجبة أبداً. ويحتمل أن يكون الدين بمعنى الملة 
أي وله الدين ذا كلفة ومشقة ولذلك سمي تكليفاًء أو وله الجزاء سرمداً لا يزول يعني 
الثواب والعقاب. وقال بعض المتكلمين المحققين: قوله #وله ما في السموات والأرض4 
إشارة إاى احتياج الكل إليه في حال حدوثه. وقوله: وله الدين أي الانقياد #واصباً) 
إشارة رى آن جميع الممكنات مفتقرة إلى فيض وجوده في حال وجوده لأن الصحيح أن 
الممكن حال بقائه لا يستغني عن المرجح . 


ثم نكر أن يڪون الممكن مع شدة افتقاره إلیه یخشی غيره فقال «أفغير الله تتقون)» 
ثم منْ عليهم بقوله: وما بكم من نعمة فمن الله «ما؛ بمعنى «الذي» وبكم صلته و من 
نعمة حال من الضمير في الجارء أو بيان لما وقوله: فمن الله الخبر. وقيل: «ما» 
شرطية وفعل الشرط محذوف أي ما يكن. وقال جار الله: معناه أي شيء حل بكم أو 
اتصل بکم من نعمة فهو من اللهء قال الأشاعرة: أفضل النعم نعمة الإيمان والاية تفيد 
الحعموم فهو من نعم الله . والنعمة إما دينية وهي معرفة الح لذاته ومعرفة الخير لأجل 
العمل به» وإما دنيوية نفسانية أو بدنية أو خارجة كالسعادات المالية وغيرها» وكل واحدة 
من هذه جنس تحتها أنواع لا حصر لها والكل من اله فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه. 
ثم بين تلون حال الإنسان بعد استغراقه في بحار نعم الله قاثلا ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون) ما تتضرعون إلا إليه. والجؤار رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة . لثم إذا كشف 
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الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون) قال جار الله: يجوز أن يكون الخطاب في 
قوله: وما بكم) عاماًء ويريد بالفريق فريق الكفرة وآن الخطاب للمشركين 
و #منکم€‌للبیان لا للتبعیض کأنه قال: فإذا فريق كافر وهم أنت ویجوز آن یکون فيهم 
من اعتبر كقوله: لفلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد4 [لقمان: ۳۲] أقول: وأظهر 
الوجهين الأول والمعنى آن فريقاً منكم يبقى على ما كان عليه عند الضر في أن لا يفزع إلا 
إلى اللهء وفريقا يتغير عن حاله فيشرك باله» ولعل هذه صفة لازمة لجوهر الإنسان ولهذا 
قال : «لیکفروا) كأنهم جعلوا غرضهم في الشرك كفران النعمة» ويجوز أن تكون لام 
العاقبة يعني عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفران. والمراد بقوله: (بما 
آتیناهم) كشف الضر وإزالة المكروهء أو القرآن والشرائع» أو جميع النعم الظاهرة 
والباطنة التي أنعم الله بها على الإنسان. ثم قال على سبيل التهديد وبطريقة الالتفات نظراً 
إلى أوّل الكلام (فتمتعوا فسوف تعلمون) عاقبة كفركم ومثله في «الروم» كما سيجيء» 
وأما في «العنكبوت» فإنه قال : ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا) [الآية : ]٦١‏ بالعطف على 
القياس. ثم حکى نوعاً آخر من قبائح أعمال بني آدم فقال (ویجعلون لما لا يعلمون) 
الضمير الأول للمشركين والثاني قيل لهم وقيل للأصنام التي لا توصف بالعلم والشعورء 
ورجح الأرّل بأن. نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز» وبان جمع السلامة 
بالعقلاء ليق ء وقد يرجح الثاني بأن الأول يفتقر إلى الإضمار كما لو قيل: ويجعلون لما 
لا يعلمون في طاعته نفعاً ولا في الإعراض عنه ضراً. وقال مجاهد: يعلمون آن الله خلقهم 
ويضرهم: وينفعهم ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضرهم «نصيباً) أو ويجعلون لما لا 
يعلمون إلاهيتهاء أو السبب في صيرورتها معبودة. والمراد بجعل النصيب ما مر في 
«الأنعام؛ في قوله: (وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا [الأنعام: ]٠١١‏ 
وقيل: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. عن الحسن: وقيل هم المنجمون الذين 
يوزعون موجودات هذا العالم على الكواكب السبعة فيقولون لزحل كذا وكذا من المعادن 
والنبات والحيوان» وللمشتري كذا إلى آخر الكواكب. ثم أوعدهم الله بقوله: تال 
اتستلن عما نتم تفترون) على الله من آن له شريكاً وآن الأصنام أهل للتقرب إليها مع أنه 
لا شعور لها بشيء أصلا أو المراد بالافتراء قولهم هذا حلال وهذا حرام من غير إذن 
شرعي» أو قولهم أن لغير الله تأثيراً في هذا العالم . ومتى يكون هذا السؤال؟ قيل: عند 
القرب من الموت ومعاينة ملائكة العذاب» وقيل: في القبر. والأقرب أنه في الأخرة وهذا 
في هؤلاء الأقوام خاصة كقوله: «فوربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون) [الحجر : 
۲١‏ في الأمم عامة. 


تفسير سورة النحل/ الآيات : ٠٠ - ٤۳‏ ۷۱ 
تسیر سورة سحل / ااا ا 7 اا 
قوله: #ويجعلون لله البنات) نوع آخر من القبائح وكانت خزاعة وكنانة تقول 
الملائكة بنات الله . قال الإمام فخر الدين الرازي: أظن أن ذلك لأن الملائكة يستترون عن 
العيون كالنساء» ومنه إطلاق التأنيث على الشمس لاستتارها عن أن تدرك بالأبصار لضوئها 
الباهر ونورها القاهر. سبحانه) تنزيه لذاته عن نسبة الولد إليه أو تعجب من قولهم. 
ومحل «ما» في قوله #ولهم ما يشتهون) إما الرفع على الابتداء» أو النصب آي وجعلوا 
لهم ما يشتهون يعني البنين. وأبى الزجاج جواز النصب وقال: : لأن العرب لا تقول جعل 
له کڏ وهو مني تفه واا تقول رل ر ا . فلو كان منصوباً لقيل: و «لأنفسهم ما 
يشتهون». ثم ذكر غاية كراهتهم للإناث التي جعلوها لله تعالى فقال: «وإذا بشر أحدهم 
الأش ظل وجه أي صار #مسودًا) ويحتمل أن يكون استعمل «ظل؛ لأن وضع الحمل 
يتفق بالليل غالباً فيظل نهاره مسود الوجه وهو كظيم) مملوء غماً وحزناً وغيظاً على 
المرأة. قال أهل المعاني : جعل اسوداد الوجه كناية عن الخم والكابة لأن الإنسان إذا قوي 
فرحه انبسط الروح من قلبه ووصل إلى الأطراف ولا سيما إلى الوجه لما بين القلب 
والدماغ من التعلق الشديد فاستنار الوجه وأشرق» وإذا قوي غمه انحصر الروح في داخل 
القلب ولم يبق منه أثر قوي على الوجه فيتربد الوجه لذلك ويصفر أو يسود #يتوارى) 
يستخفي من القوم من سوء ما بشر به من أجل سوء المبشر به ولم يظهر أياماً يحدث 
نفسه «يدبر فيها ماذا يصنع بها وذلك قوله: «آیمسکه) أي يحبسه على هون) ذل 
وهوان. والظاهر أن هذا صفة المولود أي يمسكها على هوان منه لها. وقال عطاء عن ابن 
عباس: إنه صفة الأب أي يمسكها مع الرضا بهوان نفسه «أم يدسه في التراب4 آي بيده . 
والدس إخفاء الشيء في الشيء. وإنما ذكر الضمير في #يمسكه) و #يدسه) باعتبار ما 
بشر به. كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم من يحفر الحفيرة ويدفنها إلى أن تموت› 
ومنهم من يرميها من شاهق جبل»› ومنهم من يغرقها» ومنها من يذبحها. وکانوا يفعلون 
ذلك تارة للغيرة والحمية» وأخرى خوفاً من الفقر والفاقة ولزوم النفقة. روي أن رجلا 
قال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أجد حلاوة الإسلام وقد كانت لي في الجاهلية 
ابنة وأمرت امرأتي أن تزينها وأخرجتهاء فلما انتهيت إلى واد بعيد القعر ألقيتها فقالت : يا 
أبتي قتلتني . فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شيء. فقال يية: ما في الجاهلية فقد هدمه 
الإسلام وما في اللإسلام يهدمه الاستغفار. ولا ريب أن الأنشى التي هذا محلها عندهم 
كانت في غاية الكراهية والتنفير ومع ذلك أثبتوها لله المتعالي عن الصاحبة والولد فلذلك 
قال : ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالأخرة) ولهذا يقدمون على القتل والإيذاء 
#مثل السوء) وصفة السوء وهي الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن خشية 
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الإملاق والتزام الشح البالغ لوث المثل الأعلى) وهو أضداد صفات المخلوقين من الغنى 
الكامل والجود الشامل وهو العزيز) الذي لا يغالب فلا يستضر بأن ينسب إليه ما لا يليق 
به «الحكيم) في خلق الذكور والإناث أو في الوعيد على قتل البنات. قال القاضي: إن 
هؤلاء المشركين استحقوا الذم بإضافة البنات إلى الله وإنه أسهل من إضافة الفواحش 
والقبائح كلها إليه وهذا شأن المجبرة. وأجابت الأشاعرة بأنه ليس كل ما قبح منافي 
العرف فإنه يقبح من الله . ألا ترى أن رجلا لو زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن 
وتقوية الشهوة فيهم وفيهن» ثم جمع بين الكل وأزال الحائل والمانع فإن هذا بالاتفاق 
حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلقء فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبنية على 
العرف إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية اليقينية ء وقد ثبت بالبراهين القطعية 
امتناع الولد على الله تعالى فلا جرم حسنت تقويتها بهذه الوجوه الإقناعية. أما أفعال العباد 
فقد ثبت بالدلائل اليقينية أن خالقها هو الله تعالى فكيف يمكن إلحاق إحدى الصورتين 
بالأخرى والله آعلم . 


التأويل: أن يخسف الله بهم أرض البشرية ودركات السفل أو يأتيهم العذاب بالمكر 
والاستدراج من حيث لا يشعرونء آنه من أين آتاهم من قبل الأعمال الدنيوية أو من قبل 
الأعمال الأخحروية أو يأخذهم في تقلبهم من أعمال الدنيا إلى أعمال الأخرة بالرياء» ومن 
أعمال الآخرة إلى أعمال الدنيا بالهوى أو يأخذهم على تخوّف) تنقص من مقاماتهم 
ودرجاتهم بلا شعورهم فإن ربكم لرءُوف) بالعباد إذ أعطاهم حسن الاستعداد «رحيم) 
حين لا يأخذهم بعد إفساد الاستعداد في الحال لعلهم يتوبون في المال فيقبل توبتهم 
بالفضل والنوال. ما خلق الله من شيء وهو عالم الأجسام فإن عالم الأرواح خلق من لا 
شيء يتفياً ظلاله» فإن الأجسام ظلال الأرواح فتارة تميل بعمل أهل السعادة إلى أصحاب 
اليمين» وأخرى تميل بعمل أهل الشقاء إلى أصحاب الشمال (سجداً له منقادين لأمره 
مسخرين لما خلقوا لأجله. وإنما وحد اليمين وجمع الشمال لكثرة أصحاب الشمالء 
وسجود کل موجود یناسب حاله کما آن تسبیح کل منهم یلائم لسانه #وقال الله لا تتخذوا 
إلهين اثنين) أراد بالإله الأخر الهوى لقوله ي : «ما عبد إله أبغض على الله من الهوى؛ 
(ويجعلون) يعني أصحاب النفوس والأهواء لما لا يعلمون) لمن لا علم لهم بأحوالهم 
#نصيباً) بالرياء مما رزقناهم) من الطاعات تالله ليسئلن عما كنتم تفترون) والسؤال 
عن المعاملات إنما هو بتبديل الصفات وتغير الأحوال من سمة السعادة إلى سمة الشقاوة 
وبالعكس «ويجعلون له البنات) أظن أن البنات إشارة إلى صفات فيها نوع نقص 
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كالتجسيم والتشبيه والحلول والاتحاد» ونسبته إلى الظلم والجور والتعطيل وعدم 
الاستقلال بالتأثير وغير ذلك مما لا يليق بغاية جلاله ونهاية كماله فلهذا قال سبحانه : 
لولهم ما يشتهون) يعني أن كل أحد يجب أن يوصف بغاية الكمال ويتغير وجهه إذا نبه 
على عيب فيه ولا يعلم أن مطل الكمال لا يليق إلا بالواجب بالذات» ونفس الإمكان 
نقصان يستلزم جميع النقصانات والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


و چ2 


i‏ 0 ت ۹ E 2 ou a2 2 e‏ ع م سے ر چ وروے ہے 
ولو ریخد اه الاس بظلیھم ما ترک لھا من داب ولک بورشم إل أجل سی إا جاه جه آذ 
ا 


و 
e‏ کے SS‏ ا روو ہے مھ ج اووس ے 
فخ روت سَاعَة ولا سقرم ل6 علوت لے ما کرهوت وَبَصف الهم الكَذِبَ 
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القراآت: «لا جرم في المد مثل لا ريب فيه) [البقرة: ۲] لمفرطون) بكسر 
الراء المشددة: يزيد «مفرطون) بكسر الراء المخففة: نافع وقتيبة. الباقون بفتحها 
مخففة. (نسقيكم) بفتح النون: نافع وابن عامر وسهل ويعقوب وأبو بكر وحماد. 
الأخرون بضمها. 

الوقوف: مسمى) ج للظرف مع الفاء ولا يستقدمون) ٠‏ الحسنى) ط #وقيل 
علي) لا ثم يبدأ بجرم وهو تكلف. «مفرطون) ه٠‏ «أليم) ٠‏ فيه لا للعطف على 
موضع #لتبین) تقدیره إلا تبياناً وهدى «يؤمنون) ٠‏ لموتها) ط (يسمعون) ٠‏ «لعبرة) 
ط لأنه لو وصل اشتبه ما بعده بالوصف «للشاربين) ٠‏ «حسنا) ط ليعقلون» ٠‏ 
«يعرشون) ٠‏ ج للعطف ذلا ط للعدول «للناس) ط «يتفكرون) ٠‏ «شيعاً) 
ط #قدير# ٩‏ . 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۱۸ 
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التفسير : لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وفظيع قولهم بين غاية كرمه وسعة رحمته 
حيث إنه لا يعاجلهم بالعقوبة فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم) الاية . فزعم بعض 
الطاعنين في عصمة الأنبياء أنه أضاف الظلم إلى ضمير الناس والأنبياء من جملة الناس 
فوجب أن يكونوا ظالمين عاصين ويؤكد هذا قوله: «ما ترك عليها من دابة) فإنه لو لم 
يصدر من الأنبياء ذنب لم يكن لإفنائهم وجه وحينئذ لم يصدق أنه لم يبق على الأرض 
واحد. والجواب لا نسلم عموم الناس في الاية لقوله سبحانه في موضع آخر لفمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) [لقمان: ۴۲] ولا ريب. أن المقتصدين 
والسابقين ليسوا ظالمين» فإذن المراد بالناس إما كل العصاة الذين استحقوا العقاب. أو 
الذين تقدم ذكرهم من المشركين. وآما قوله: #من دابة) فعن ابن عباس أنه أراد من 
مشرك يدب عليها نظيره قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا» [الأنفال: ]٠١‏ 
ولوسلمأنالمرادبهاكل من يدب عليهافلعل الهلاكفي حق‌الظلمةيكونعذابأوفي 
غيرهم امتحاناً فقد وقعت هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام. وأيضاً من المعلوم آنه لا 
أحد إلا وفي آبائه من يستحق العذاب» فلو أهلكوا لبطل نسلهم ولأدى إلى إفتاء الناسء 
بل الدواب كلها لأن الدواب مخلوقة لمنافع العباد ومصالحهم. عن أبي هريرة آنه سمع 
رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال: بلى والله حتى إن الحبارى لتموت في 
وكرها بظلم الظالم . وعن ابن مسعود: كاد الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم. وقيل : 
لو يؤاخذهم لانقطع القطر وفي انقطاعه انقطاع النبت وفي انقطاع النبت فناء الدواب. 
قالت المعتزلة : في الآية دلالة على أن الظلم والمعاصي ليست من أفعال الله تعالى وإلا لم 
يؤاخذهم بها فرضاًء ولم يضف الظلم إليهم ولم يذمهم على ذلك. وفي قوله: (بظلمهم) 
دليل على أن الظلم هو المؤثر في العقاب» فإن الباء للعلية. وجواب الأشاعرة معلوم وهو 
أنه لا يسأل عما يفعل» وأيضاً المعارضة بالعلم والدواعي ووجوب انتهاء الكل إليه. قال 
بعض الأصوليين: الأصل في المضار الحرمة لأن الضرر لا يجوز أن يكون مشروعاً ابتداء 
بالإجماع ولقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: ۷۸] يريد الله 
بكم اليسر# [البقرة: ]۱۸١‏ ولقوله 4 : «لا ضرر ولا ضرار» في الإسلام «ملعون من ضر 
مسلماً» ولا أن يكون مشروعاً على وجه يكون جزاء عن جرم سابق بهذه الآية لأن كلمة 
«لو» وضعت لانتفاء الشيء لانتفاء غيره. فالاية تقتضي أنه تعالى ما آخذ الناس بظلمهم 
وأنه ترك على ظهرها دابة كما هو المشاهد إذا ثبت هذا الأصل فنقول: إذا وقعت حادثة 
مشتملة على المضار فإن وجدنا نصاً على كونها مشروعة قضينا به تقديماً للخاص على 
العام وإلا قضينا عليها بالحرمة بناء على هذا الأصل. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن 
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يكون الضرر مشروعاً على وجه يقع جزاء عن جرم سابق والآية لا تنافي ذلك لأنها لا تدل 
إلا على أنه سبحانه لا يؤاخذ بكل ظلم. أما على أنه لا يؤاخذ ببعض أنواع الظلم فلاء 
دليله قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير# [الشورى: ]۳١‏ 
ومنهم من قال: بناء على القاعدة المذكورة إن كل ما يريده الإنسان وجب أن يكون 
مشروعاً في حقه لأن المنع منه ضرر والضرر غير مشروع» وكل ما يكرهه الإنسان لزم أن 
يكون محرماً لأن وجوده ضرر وأنه غير مشروع . فالذي يتمسك به في إثبات الأحكام من 
القياس إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أو على خلافها والأول باطلء لأن هذا الأصل 
يغني عنه» وكذا الثاني لأن النص راجح على القياس. ولقائل أن يقول: توارد الأدلة على 
المدلول الواحد غير ممتنع . أما قوله: (ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) فعن ابن عباس 
في رواية عطاء أنه يريد أجل القيامة لأن معظم العذاب يوافيهم يومئذ. وقيل: أراد منتهى 
العمر لأن المشركين يؤاخذون بالذنوب إذا خرجوا من الدنياء وباقي الاية قد مر تفسيرها 
في أوائل سورة الأعراف . 


واعلم آنه سبحانه قال في هذه السورة ما ترك عليها من دابة) وفي سورة الملائكة 
لما ترك على ظهرها) [فاطر: ]٤١‏ فالهاء كناية عن الأرض ولم يتقدم ذكرها ههنا 
والعرب تجوز ذلك في كلمات لحصولها بين يدي كل متكلم وسامع منها الأرض 
والسماء: «فلان أفضل من عليها وأكرم من تحتها»» ومنها الغداة «إنها اليوم لباردة». 
ومنها الأصابع يقول: «والذي شقهن خمساً من واحدة» يعني الأصابع من اليد. وإنما لم 
يذكر الظهر في هذه السورة لئلا يلتبس بظهر الدابة فكثيرا ما يستعمل الظهر بمعنى الدابة 
بخلاف سورة«الملائكة)فإنه قدتقدم ذكرالأرض في قوله: (أولم يسيروا في الأرض4 
[الآية: ]٤٤‏ وفي قوله: #ولا في الأرض) [الآية: ]٤٤‏ فلم يكن ملتبساً. ويمكن أن 
يقال: لما قال ههنا (بظلمهم) لم يقل: #على ظهرها) وحين قال هنالك لبما كسبوا» 
قال : على ظهرها) احترازاً عن الجمع بين الظاءين لأنها تقل في الكلام وليست لأمة 
من الأمم سوى العرب» فلم يجمع بينهما في شرطية واحدة. ثم عاد إلى حكاية كلمتهم 
الحمقاء فقال : لويجعلون لله ما يكرهون) لأنفسهم من البنات ولا يبعد أن يندرج فيه سائر 
ما يكرهون من الشركاء في الرياسة ومن الاستخفاف والتهاون برسلهم ورسالتهم» وآنهم 
يجعلون أرذل أموالهم له وأكرمها للأصنام. عن بعضهم أنه قال لرجل من ذوي اليسار 
كيف تكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى هاتوا ما دفع إلى السلاطين وأعوانهم فيؤتى 
بالدواب والثياب وأنواع الأموال الفاخرةء وإذا قال هاتوا ما دفع إليّ فيؤتى بالكسر والخرق 


وما لا يؤبه له» آما تستحيي من ذلك الموقف؟ ثم قال: #وتصف ألسنتهم الكذب) قال 
الفراء والزجاج: أبدل منه قوله: أن لهم الحسنى) عن مجاهد أن الحسنى البنون كانت 
قريش يقولون لله البنات ولنا البنون. وقال غيره: هي الجنة أي إنهم مع جعلهم لل ما 
يكرهون حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله وآنهم يفوزون برضوان الله بسبب هذا 
القول زعماً منهم أنهم على الدين الحق والمذهب الحسن. وكيف يحكمون بذلك وكانوا 
منكرين للقيامة؟ الجواب أنه كان فيهم من يقر بالبعث ولذلك كانوا يربطون البعير على قبر 
الميت ويتركونه إلى أن يموت ظناً منهم أن الميت إذا حشر فإنه يحشر معه مركوبه 
وبتقدير أنهم كانوا منكرين فلعلهم قالوا إن كان محمد ية صادقاً في دعوى الحشر والقيامة 
فإنه يحصل لنا الجنة والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه نظيره #ولئن رجعت 
إلى ربي إن لي عنده للحسنى) [فصلت: .]٠١‏ ومن الناس من رجح هذا القول لأنه 
تعالى رد عليهم بعد ذلك بقوله: لا جرم أن لهم النار قال الزجاج: لا رد لقولهم أي 
ليس الأمر كما وصفوا. جرم أي كسب ذلك القول أن لهم النار ف «أن» مع ما بعده في 
محل النصب لوقوع الكسب عليه. وقال قطرب: «أن» في موضع رفع والمعنى حق أن لهم 
النار «وأنهم مفرطون) من قرأ بكسر الراء المخففة فهو من الإفراط في المعاصي وفي 
الافتراء على الله . وجوز أبو علي الفارسي أن يكون من أفرط أي صار ذا فرط مثل أجرب 
أي صار ذا جرب» ومن قرأ بفتحها مخففة فهو من أفرطت فلاناً خلفي إذا خلفته ونسيته 
فالمعنى آنهم متروكون في النار منسيون. ومن قرأ بكسر الراء المشددة فهو من التفريط في 
الطاعات . وقرىء بفتح الراء المشددة من فرّطته في طلب الماء إذا قدمته وجاء أفرطته 
بمعناه أيضاًء فالمراد أنهم مقدمون إلى النار معجلون إليها. 


ثم بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد صدر عن سائر الأمم فقال: «تالله لقد أرسلنا 
إلى مم من قبلك أي رسلا (فزين لهم الشيطان أعمالهم) قالت المعتزلة: لو كان خالق 
الأعمال هو الله تعالى فما معنى تزيين الشيطان» ومن أي وجه توجه عليه الذم» وأن خالق 
ذلك العمل أجدر بأن يكون ولياً لهم من الداعي إليه؟ وأجيب بأن الوسائط معتبرة وانتهاء 
الكل إليه ضروري. قال جار الله : فهو وليهم اليوم4 حكاية الحال الماضية التي كان 
يزين لهم الشيطان أعمالهم فيهاء والمراد فهو وليهم أي قرينهم في الدنيا فجعل اليوم عبارة 
عن زمان الدنيا أو اليوم عبارة عن يوم الآخرة الذي يعذبون فيه في النارء فهو حكاية 
للحال الاتية . والولي الناصر أي هو ناصرهم يوم القيامة فقطء والمراد نفي الناصر عنهم 
على أبلغ الوجوه لأن الشيطان لا يتصوّر منه النصرة أصلاء وإذا كان الناصر منحصراً فيه 
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لزم آن لا نصرة بالضرورة. قال: ويجوز أن يرجع الضمير في #وليهم) إلى مشر کي قريش 
وأنه زين للكفار قبلهم أعمالهم فهو ولي هؤلاء لأنهم منهمء» ويجوز أن يكون على حذف 
المضاف أي فهو ولي أمثالهم اليوم. ثم ذكر سبحانه أنه ما هلك من هلك إلا بعد إقامة 
الحجة وإزاحة العلة فقال: «وما آنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 
كالشرك والتوحيد والجبر والقدر والإقرار بالبعث والإنكار له» وكتحريم الأشياء المحللة 
كالبحيرة والسائبة وتحليل الأشياء المحرمة كالميتة والدم. «وهدى ورحمة) انتصبا على 
آنهما مفعول لهما ولا حاجة إلى اللام لأنهما فعلا فاعلء والفعل المعلل بخلاف التبيين 
فإنه فعل المخاطب لا فعل المنزل ولهذا دخل عليه اللام. قال الكعبي: وصف القرآن 
بکونه هدى ورحمة #لقوم يۇمنون‰ لا ينافي كونه كذلك في حى الكل. وخص المؤمنون 
بالذكر من حيث إنهم قبلوه وانتفعوا به. ولما امتد الكلام في وعيد الكفار عاد إلى تقرير 
الإلهيات فقال: «والله آنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها)» وفي العنكبوت : 
لمن بعد موتها) [الأية: ]٦۳‏ لأن هنالك سؤال تقرير والتقرير يحتاج إلى التحقيق فقيد 
الظرف ب «من» للاستيعاب . وأيضاً حذف «من» في هذه السورة موافقة لقوله عما قريب : 
#لكيلا يعلم بعد علم شيئاً) وإنما حذف «من» هنا بخلاف ما في الحج لأنه أجمل الكلام 
في هذه السورة فقال: والله خلقکم ثم يتوفاکم) وأطنب في الحج فقال: لخلقناكم من 
تراب ثم من نطفة) [الحج: ]١‏ الآية . فاقتضى الإيجاز الحذف والإطناب الإثبات إن في 
ذلك لآية لقوم يسمعون) سماع تأمل وتدبر فمن لم يسمع متدبراً فكأنه أصم» ثم استدل 
بعجائب أحوال الحيوانات قائلاً: #وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه) وفي 
سورة المؤمنين: مما في بطونها) [الآية: ]١١‏ فذكر النحويون أن الأنعام من جملة 
الكلمات التي لفظها مفرد ومعناها جمع كالرهط والقوم والنعم. فجاز تذكيره حملا على 
اللفظ وتأنيثه حملا على المعنى. قال المبرد: هذا شائع في القرآن قال تعالى: «فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي) [الأنعام: ۷۸] بمعنى هذا الشيء الطالع. وقال: كلا إنها 
تذكرة فمن شاء ذكره) [عبس: ]١١‏ أي ذكر هذا الشيء. وعند سيبويه الأنعام من الأسماء 
المفردة الواردة على أفعال. وجوّز في الكشاف أن يكون تأنيثه على أنه تكسير نعم. وقيل : 
إن الأنعام بمعنى النعم لأن الألف واللام تلحق الأحاد بالجمع والجمع بالأحاد. 


قلت : ما ذكره الأئمة حسن إلا أنه لا يقع جواباً عن التخصيص. ولعل السر فيه أن 
الضمير في هذه السورة يعود إلى البعض وهو الإناث» لأن اللبن لا يكون للكل فالتقدير : 
وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهء وأما في «المؤمنين» فإنه لما عطف 
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کسر سور سلا ایت اا 


عليه ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض وهو قوله: #ولكم فيها منافع كثيرة ومنها 
تأكلون وعليها) [المؤمنون: ۲۲] لم يتحمل أن يكون المراد به البعض فأنث ليكون نصاً 
على أن المراد بها الكل. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: إذا استقر 
العلف فى الكرش صار أسفله فرثاً وأعلاه دماً وأوسطه لبناً خالصاً فيجري الدم في العروق 
واللبن في الضروع ويبقى الفرث كما هو فذاك هو قوله تعالى: من بين فرث ودم لبناً 
خالصاً€ لا يشوبه الدم ولا الفرث. وأنكر الأطباء هذا القول لأنه على خلاف الحس 
والتجربة . أما الحس فلأن الأنعام تذبح ذبحاً متوالياً ولا يرى في كرشها دم ولا لبنء وأما 
التجربة فلأن الدم لو كان في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا قاء أن يقيء الدم وليس 
كذلك» بل الحق أن الحيوان إذا تناول العلف حصل له في معدته أو كرشه هضم أوّل» فما 
كان منه صافياً انجذب إلى الكبدء وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء. ثم الذي يحصل في 
الكبد ينطبخ فيها ويصير دما وذلك هو الهضم الثاني . ويكون مخلوطاً بالصفراء والسوداء 
وزيادة المائية. آما الصفراء فتذهب إلى المرارةء والسوداء إلى الطحالء والماء إلى 
الكليةء ومنها إلى المثانة. وأما الدم فإنه يدخل في الأوردة وهي العروق النابتة من الكبد 
وهناك يحصل الهضم الثالث. وبين الكبد والضرع عروق كثيرة فينصب الدم في تلك 
العروق إلى الضرع وهو لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله الدم هناك إلى صورة اللبنء 
وإنما اختص هذا المعنى بالحيوان الأنثى لأن الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء على 
الوجه اللاتق به» والذكر من كل حيوان أسخن وأجف» والأنثى أبرد وأرطب لأن بدن 
الأنثى يحتاج إلى مزيد رطوبة لتصير مادة لتولد الولد ويتسع بدنها له. ثم إن تلك 
الرطوبات التي كانت تصير مادة لازدياد بدن الجنين حين كان في الرحم تنصب بعد 
انفصال الجنين إلى الثدي لتصير مادة لغذاء الطفل. واعلم أنه تعالى خلق في أسفل المعدة 
منفذاً يخرج منه ثفل الغذاءء فإذا تناول الإنسان غذاء أو شربة رقيقة انطبق ذلك المنفذ 
انطباقاً كلياً إلى أن يكمل انهضامه في المعدة وينجذب ما صفا منه إلى الكبدء ويبقى الثفل 
هناك فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه ذلك الثفل فهذا الانطباق والانفتاح بحسب 
الحاجة وبقدر المنفعة مما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم. وأيضاً إنه أودع في الكبد 
قوّة جاذبة للأجزاء اللطيفة التي في ذلك المأكول والمشروب طابخة لها حتى تنقلب دماً 
دون الأجزاء الكثيفة وفي المعدة بالعكس. وأودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء» وفي 
الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية» وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بفعله الخاص به لا 
يمكن إلا بتدبير العليم الخبير. وكذا الكلام في انصباب مادة اللبن إلى الثدي في وقت 
يحتاج الطفل إلى الغذاء وتوزعها على جميع البدن في غير ذلك الوقت. ثم إنه تعالى 


أحدث في حلمة الثدي ثقوباً صغيرة يخرج اللبن الخالص منها وقت المص أو الحلب فهي 
بمنزلة المصفاة للبن يخرج اللطيف منها ويبقى الكثيف» فبهذا الطريق يصير خالصاً سائغاً 
للشاربين أي سهل المرور في الحلق حتى قيل إنه لم يخص أحد باللبن قط . ومن عجائب 
حال اللبن اجتماعه من أجسام مختلفة الطبائع مع أنها واحدة في الحس . فمنها الدهن وهو 
حار رطب» ومنها الأجزاء المائية وهي باردة رطبة» ومنها الجبن وهو بارد يابس وكلها 
حاصلة من عشب واحد. ثم إنه تعالى ألهم الطفل الصغير مص الثدي عند انفصاله من 
الأم وكل ذلك دليل على عناية كاملة ورحمة شاملة وعلم تام وقدرة باهرة. قال 
المحققون: في تقليب العشب في هذه الأطوار إلى أن يصير لبنا خالصا سائغا دليل على 
أنه تعالى قادر على تقليب الإنسان في أطواره إلى أن يصير مستعداً للبقاء الأبدي واللقاء 
السرمدي . قال جار الله : و«من» في #مما في بطونه4 للتبعيض و«من» في قوله: #من بين 
فرث€ لابتداء الغاية فهو صلة لنسقيكم€ كقولك: «سقيته من الحوض». وجوز أن يكون 
حالاً من قوله: للبناً) مقدماً عليه فيتعلق بمحذوف أي كائناً من بين كذا وكذا. وإنما قدم 
لأنه موضع العبرة فهو جدير بالتقديم . قالت الشافعية: ليس بمستنكر أن يسلك المني 
مسلك البول وهو طاهر كما أنه يخرج اللبن من بين الفرث والدم طاهراً. 


وآما قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب) فإما أن يتعلق بمحذوف أي ونسقيكم 
من ثمرات النخيل ومن الأعناب إذا عصرت وحذف لدلالة ما تقدم عليه فيكون قوله: 
(تتخذون منه بياناً وكشفاً عن كنه حقيقة الاستقاءء وإما أن يتعلق ب «تتخذون) فيكون 
قوله: «منه) تكريراً للظرف لأجل التأكيد نظيره قولك: «زيد فى الدار فيها» وإنما ذكر 
الضمير في #منه) لأنه يعود إلى المذكور أو إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير كأنه 
قيل: ومن عصير ثمرات النخيل ومن عصير الأعناب تتخذون منه» واحتمل أن يكون 
#تتخذون) صفة موصوف محذوف كقوله: #وما منا إلا له مقام معلوم) [الصافات : 
٠‏ أي وما منا إلا ملك فالتقدير: ومن ثمرات النخيل ومن الأعناب ثمر. #تتخذون منه 
سکراً ورزقاً حسناً# لأنهم يأكلون بعضها ويتخذون من بعضها السكر وهو الخمر سميت 
بالمصدر من سكر سكراً وسكراً نحو رشد رشداً ورشداً. وعلى هذا التفسير ففي الآية 
قولان: أحدهما - ويروى عن الشعبي والنخعي - أنها منسوخة فإن السورة مكية وتحريم 
الخمر نزل في المائدة وهي مدنية» وثانيهما أنها جامعة بين العتاب والمنة. وذكر المنفعة 
لا ينافي الحرمة على أن في الأية تنبيهاً على الحرمة أيضاً لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن 
في الذكر» فوجب في السكر أن لا يكون رزقاً حسناً لا بحسب الشهوة بل بحسب 
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الشريعة . هذا ما عليه الأكثرون. وقيل: السكر النبيذ وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا 
طبخ حتى يذهب ثلثاه» ثم يترك حتى يشتد وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكر. 
واحتج بأن الأية دلت على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنةء 
ودل الحديث على أن الخمر حرام لعينها وهذا يقتضي أن يكون السكر شيئاً غير الخمرء 
وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ. ويحكى عن أبي علي الجبائي أنه 
صنف كتابا في تحليل النبيذ.. فلما اخذت منه السن العالية قيل له: لو شربت منه ما تتقوّى 
به فأبی فقيل له: فقد صنفت في تحليله. فقال: تناولته أيدي الشيطان فقبح عند ذوي 
المروءات والأقدار. وقيل: السكر الطعم قاله أبو عبيدة. وقيل: السكر والرزق الحسن 
واحد کأنه قیل: تتخذون منه ما هو سكر ورزق حسن. ومن أعجب أحوال الحيوان حال 
النحل المناسب عسلها اللبن في موافقة اللذة وفي الخروج من البطن فلذلك آفردها بالذکر 
عقيب ذلك قاثلاً : (وأوحى ربك( يا محمد أو يا إنسان إلى النحل أي ألهمها وعلمها على 
وجه هو أعلم به» ولقد حق لغريب أمرها وعجيب صنعتها آن يطلق عليه لفظ الإيحاء 
وذلك أنها تبني البيوت المسدسة من الأضلاع المتساويات التي لا يمكن للعقلاء تركيب 
أمثالها إلا بالمساطر والفرجارات»ء وقد علم من الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة 
بما سوى المسدسات فإنه يبقى بالضرورة فيما بينها فرج خالية ضائعة. فاهتداء ذلك 
الحيوان الضعيف إلى هذه الحكمة الدقيقة من الأعاجيب. ومن غرائب أمرها أن لها رئيساً 
هو أعظم جثة من الباقين وهم يخدمونه ويتبعون نهيه وأمره» ومنها أنها إذا نفرت عن 
وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع إخر فإذا أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطبول 
والملاهي وآلات الموسيقى وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى أوكارها. 
وبالجملة فإن غرائب هذا الحيوان أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تخفى» والغرض أن 
امتياز هذا الحيوان بهذه الخواص العجيبة الدالة على الذكاء والكياسة حالة شبيهة بالوحي 
بمعنى الإلهام. قال الزجاج: يجوز أن يقال سميت نحلاً لأنه تعالى نحل الناس العسل 
بواستطها وهي مؤنغة في لغة آهل الحجاز ولذلك قال تعالی: «آن اتخذي) وهي «آن» 
المفسرة لأن الإيحاء فيه معنى القول. 


ومعنى «من» في قوله : من الجبال بيوتاً ومن الشجر وممايعرشون) أي يبنون ويرفعون 
البعضية لأنها لا تبني بيوتاً في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش» ولكنها تبني في مساكن 
توافقها وتليق بها وكثيراً ما يتعهدها الناس وتصلح أحوالها <ثم كلي من كل الثمرات€ أي 
بعضاً من كل ثمرة تشتهينها فإذا أكلتها «فاسلكي سبل ربك أي الطريق التي ألهمك 
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وفهمك في عمل العسل «ذللاً) جمع ذلول وهي حال من السبل لأن الله ذللها لها وسهلها 
عليهاء أو من الضمير في «فاسلكي) أي وأت ذلك منقادة لما أمرت به غير ممتنعة» أو 
المراد فاسلكي ما أكلت في سبل ربك المذللة أي في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور 
المر عسل وهي أجوافك ومنافذ مأكلك» أو أراد أنك إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة 
من بيوتك فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك لا تتوعر عليك ولا تضلين فيها. فقد 
يحكى أنها ربما أجدب عليها ما حولها فتسافر إلى البلد البعيد في طلب النجعة. ويجوز 
أن يريد بقوله: ثم كلي) اقصدي أكل الثمرات «فاسلكي) في طلبها في مظانها «سبل 
ربك). واعلم آن ظاهر قوله: أن اتخذي) لثم کلي) «فاسلكي€ آمر. فمن الناس من 
قال: لا يبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول يتوجه بها عليها من الله أمر ونهي» ومنهم 
من أنكر ذلك وقال: المراد أنه سبحانه خلق فيها غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال. 
وتمام الكلام فيه سيجيء في سورة النمل. أما حدوث العسل من النحل فالأصح عند 
الأطباء أن الله تعالى دبر هذا العالم على وجه يحدث في الهواء طل لطيف في الليالي ويقع 
على أوراق الأشجارة فقد يكون كثيراً يجتمع منه أجزاء محسوسة وهي الترنجبين ونحوه» 
وقد يكون قليلاً متفرقاً على الأوراق والأزهار وهو الذي ألهم اله تعالى هذا النحل فتلتقط 
تلك الذرّات بأفواهها وتأكلها وتغتذي بها فإذا شبعت التقطت مرة أخرى وذهبت بها 
ووضعتها في بيوتها ادخارا لنفسهاء فإذا اجتمع في بيوتها شيء محسوس من تلك الأجزاء 
الطلية فذاك هو العسل. ولا يبعد أن يحصل لتلك الأجزاء في أفواهها نوع هضم وتغير 
ونضج لخاصية فيها فلذلك قال: «يخرج من بطونها) أي من آفواهها. ومن الناس من 
زعم أن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق العطرية ما شاءت» ثم إنه تعالى يقلب 
تلك الأجسام في داخل بدنه عسلاء ثم إنه يقيء مرة أخرى فذلك هو العسل. قال 
العقلاء: والقول الأول أقرب إلى التجربة والقياس. فإن طبيعة الترنجبين قريبة من العسل 
في الطعم والشكل»ء ولا شك أنه طل محدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار 
والأزهار فكذا العسل. وأيضاً النحل إنما تغتذي بالعسل ولهذا يترك منه بقية في بيوتها بعد 
الاشتيار. ولكن قوله تعالى: #يخرج من بطونها شراب أي ما يشرب يعضد القول 
الثانى . 


الأماكن وأمزجة النحل واختلاف الأزهار والأعشاب التي ترعى فيها. ثم وصفه بقوله: 
فيه شفاء للناس) لأنه من جملة الأشفية والأدوية المشهورة النافعة ولذا يقع في أكثر 
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سير سورةالنحل/الابات: ١٦۔٠۷‏ 
المعاجين. وتنكير «شفاء) لتعظيم الشفاء الذي فيه أو لأن فيه بعض الشفاء فإن كل دواء 
كذلك. وعن النبي ية أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه 
العسل. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفع . فقال: اذهب فاسقه عسل فقد صدق الله 
وكذب بطن آخيك. فسقاه فشفاه الله فبراً كأنما نشط من عقال. قال آهل المعاني : إنه بلا 
کان عالماً بأنه سيظهر نفعه فلهذا قال : كذب بطن أخيك حين لم يظهر النفع في الحال. 
وعن عبد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقران شفاء لما في الصدورء فعلیکم 
بالشفاءين القرآن والعسل. واعلم أنه سبحانه ختم الآية الأولى بقوله: «لقوم يسمعون)» 
لأن إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض بسببه أمر مشاهد محسوس فمنكر ذلك فاقد 
اللحس» وإنما خص بالذكر حس السمع لأن لفظ القرآن المنبه على هذه الآية مسموع . 
وختم الآية الثانية بالعقل لأنه يحتاج إلى نوع تدبر فالمعرض عنه فاقد العقل دون الحس. 
وختم الثالثة بالتفكر لأن أمر النحل وقصتها العجيبة من انقيادها لأميرها واتخاذها البيوت 
على شكال يعجز عنها الحاذق مناء ثم تتبعها الزهر والطل ثم خروج ذلك من بطونها لعاباً 
أو قيئاً يقتضي فكرة بليغة. ولما ذكر بعض عجائب أحوال الحيوان أتبعه عجيب خلق 
الإنسان فقال: «والله خلقكم) ولم تكونوا شيئاً ثم يتوفاكم) عند انقضاء آجالكم 
#ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أخسه وأحقره. عن علي رضي الله عنه هو خمس 
وسبعون سنة. وعن قتادة تسعون سنة. وقال السدي: هو حالة الخرف دليله قوله: للكيلا 
يعلم بعد علم شيثا» أي ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفل في النسيان وعدم التذكر. 
وقیل : لئلا يعقل بعد عقله الأول شيئاً أي لا يعلم زيادة علم على علمه. وقيل: إن الرد 
إلى أرذل العمر ليس في المسلمين والمسلم لا يزداد بسبب العمر إلا كرامة على الله تعالى 
ونظير الآية قوله: لثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [التين : 
° ]. 


واعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان في أربع : أوّلهاسن النشوء» وثانيها 
سن الوقوف وهو سن الشباب» وثالثها الانحطاط الخفي اليسير وهو سن الكهولة» ورابعها 
سن الانحطاط الظاهر وهو سن الشيخوخة. وذكر الأطباء وأصحاب الطبيعي ان بدن 
الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمث وهما جوهران حارّان رطبان» والحرارة إذا 
عملت في الجسم الرطب قلت رطوبته فلا يزال ما في هذين الجوهرين من قوة الحرارة 
يقلل ما في العضو من الرطوبة حتى يتصلب ويظهر العظم والغضروف والعصب والوتر 
والرباط وسائر الأعضاءء فإذا تم تكوين البدن وكمل فعند ذلك ينفصل الجنين من رحم 
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الأم وتكون رطوبة البدن بعد زائدة على حرارته» فتكون الأعضاء قابلة للتمدد والازدياد 
والنماء وهو سن النشو وغايته إلى ثلاثين أو إلى خمس وثلاثين سنة» ثم تصير رطوبات 
البدن أقل وتكون وافية بحفظ الحرارة الغريزية الأصلية إلا أنها لا تكون زائدة على هذا 
القدر وهو سن الوقوف والشباب وغايته خمس سنين وبها يتم الأربعون» ثم تقل الرطوبات 
بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة الخريزية وحينئذ يظهر النقصان قليلا إلى ستين سنة 
وهي سن الكهولة» ثم يظهر جداً إلى تمام مائة وعشرين سنة. قال المتكلمون: هذا 
التعليل ضعيف لأن رطوبات البدن في حال کونه منياً ودماً كانت كثيرة ولذلك كانت 
الحرارة الغريزية مغمورة» ثم إنها مع ذلك كانت قوية على تحليل أكثر الرطوبات حتى 
نقلتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظماً وغضروفاً وعصباً ورباطاً فعندما 
تولدت الأعضاء وكمل البدن وقلت الرطوبات وجب أن تقوى الحرارة الخريزية قوّة أزيد 
مما كانت قبل ذلك فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد البدن وكماله أكثر من 
تحليلها قبل تولد البدن وليس الأمر كذلك لأنه قبل تولد البدن انتقل جسم الدم والمني 
إلى أن صار عظماً وعصباًء أما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل هذا الانتقال ولا عشر 
عشيره» فعلمنا أن البدن إنما يتولد بتدبير قادر حكيم لا لأجل ما قالوه. وبوجه آخر 
الحرارة الحاصلة في بدن الإنسان الكامل الغريزة إما أن تكون هي عين ما كان حاصلا في 
جوهر النطفة» أو صارت آزيد مما كانت. والأول باطل لأن الحار الخريزي الحاصل في 
جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة» فإذا كبر البدن وجب أن لا يظهر منه في هذا البدن 
تأثير أصلاً. وأما الثاني ففيه تسليم أن الحرارة تتزايد بحسب تزايد الجةء ولا ريب أن 
تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة فيلزم أن لا ينهدم البدن الحيواني أبداً 
وليس كذلك. وبوجه ثالث هب أن الرطوبة الخريزية صارت معادلة للحرارة الغريزية فلم 
قلتم إن الحرارة الخريزية يجب أن تصير أقل مما كانت حتى ينتقل الإنسان من سن الشباب 
إلى سن النقصان؟ قالوا: السبب فيه أنه إذا حصل هذا الاستواء فالحرارة الغريزية بعد ذلك 
تؤثر في تجفيف الرطوبة الغريزية فتقل الرطوبات الغريزية حتى صارت بحيث لا تفي 
بحفظ الحرارة الغريزية» وإذا حصلت هذه الحال ضعفت الحرارة الغريزية أيضاً لأن 
الرطوبات الغريزية كالغذاء للحرارة الغريزية» فإذا قل الغذاء ضعف المغتذي فينتهي الأمر 
إلى أن لا يبقى من الرطوبة شيء» لأن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة الغريزية وقلتها 
توجب ضعف الحرارة الغريزية فيلزم من ضعف إحداهما ضعف الأخرى فتنطفىء الحرارة 
أيضاً ويحصل الموت . وأورد عليهم أن الحرارة إذا أثرت في تجفيف الرطوبة وقلتها فلم لا 
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يجوز أن تورد القوة الغاذية بدلها؟ فأجابوا بأن القوة الغاذية لا تفي بإيراد البدل. قال‎ 
الإمام فخر الدين الرازي راداً عليهم: إن القوة الغاذية إنما تعجز عن هذا الإيراد إذا كانت‎ 
الحرارة الخريزية ضعيفة وذلك ممنوع» وإنما تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت‎ 
الرطوبة الغريزيةء وإنما تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل وهذا دور‎ 
محال» فيثبت أن إسناد هذه الأحوال إلى الطبائع والقوى غير ممكن فيتعين إسنادها إلى‎ 
القادر المختار الحكيم» ولهذا ختم الأية بقوله: إن الله عليم قدير) يعلم مقادير المصالح‎ 
والمفاسد ويقدر على تحصيلها كما يريد. وأما الطبيعة فجاهلة عاجزة. قلت: لا شك أن‎ 
نسبة هذه الأمور إلى مجرد الطبيعة كفر وجهل» لأنها ليست واجبة الوجود بالاتفاق ولكن‎ 
إنكار القوى والطبائع أيضاً بعيد عن الإنصاف. والحق أنها وسائط وآلات لما فوقها من‎ 
المبادىء والعلل إلى أن ينتهى الأمر إلى مسبب الأسباب ومبداً الكل» وقد ثبت عند‎ 
الحكيم أن كل قوة جسمانية فإنها متناهية الأثر فلا محالة تعجز القوة الغاذية آخر الأمر عن‎ 
. إيراد بدل ما يتحلل فيحل الأجل بتقدير العليم القدير‎ 

التأويل : ولو يؤاخذ الله النفوس الناسية #بما ظلمت) على القلوب والأرواح 
#ما ترك على أرض البشرية صفة من صفات الحيوانية. ولكن يؤخر أهل السعادة إلى 
أجلهم وهو إفناء صفات النفس بصفات القلب والروح في حينه وأوانه» ويؤخر آهل الشقاء 
إلى أوان العكس من ذلك. #ويجعلون لله ما يكرهون€ أي يعاملون الله بأعمال يكرهون أن 
يعاملهم بها غيرهم وتسول لهم أنفسهم أن تلك المعاملة حسنة. والله أنزل من سماء العزة 
ماء بيان القرآن فأحيا به أرض قلوب الأمم بعد موتها باختلافهم على أنبيائهم إن في ذلك 
لآية لقوم يسمعون) كلام الله من الله وإن لكم في الأنعام) النفوس «لعبرة نسقيكم مما 
في بطونه من بين فرث) الخاطر الشيطاني #ودم الخاطر النفساني لبا خالصاً» من 
الإلهام الرباني لسائغاً للشاربين) جائزاً لأهل هذا الشرب «ومن ثمرات) نخيل الطاعات 
وأعناب المجاهدات تتخذون منه سكراً) هو ما يجعل منها شرب النفس فتسكر النفس 
فتارة تميل عن الحق والصراط المستقيم ميلان السكران» وتارة تظهر رعوناتها بالأفعال 
والأحوال رياء وسمعة وشهوة. والرزق الحسن ما يكون منه شرب القلب والروح فيزداد 
منه الشوق والمحبة والصدق والطلب : 

شربت الحب كأساً بعد كأس ٠‏ فمانفد الشراب وما رويت 

ل#وآأوحى ربك إلى النحل# إشارة إلى حال السالك السائر أن اتخذي من الجبال 
بيو تاه آراد الاعتزال عن الخلق والتبتل إلى الله . كان رسول الله بي يتحنث في غار حراء 
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أسبوعاً وأسبوعين وشهرأًء ولا بد أن يتنظف كما أن النحل يحترز عن التلوث. وفيه أن 
نحل الأرواح اتخذت من جبال النفوس بيوتاً ومن شجر القلوب ومما يعرشون من الأسرار 
#ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبل ربك نظير قوله: «كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا [المؤمنون: ]١١‏ فثمرات البدن الأعمال الصالحات» وثمرات النفوس الرياضات 
ومخالفات الهوى» وثمرات القلوب ترك الدنيا والتوجه إلى المولىء وثمرات الأسرار 
شواهد الحق والتطلع على الغيوب والتقرب إلى الله» وهذه كلها أغذية نحل الأرواح فإنها 
بقوّة هذه الأغذية تسلك السبل إلى أن تصل إلى المقعد الصدق عند مليكهاء فيكون 
بطونها شراب الحكم والمواعظ مختلف الآلوان من المعاني والأسرار والدقائق والحقائق 
فيه شفاء للقلوب الناسية القاسية عن ذكر الله وال خلقكم) أخرجكم من العدم إلى 
الوجود ثم يتوفاكم) عن الوجود المجازي #ومنكم من يرد إلى أرذل العمر) وهو مقام 
لط تي ل اكب بعلم بعد فاء علمه شيت يعلمه بل بعلم برب الأثياء كما هي راق 
و e‏ ص س رف le‏ رر ی ر 4 
واه تتم بعض فی اراو ت اک ا رای ذو عل نامک ڪن اي 


بعصں ر 
م . 


فهر فی سوا . کا دوت ار وال چ رر فک أ روجا وع لک م 
ص ب کے . م 
ایک و وع ر ایی الیل و س EY‏ 


وینب رة ون دون وما ل بك لَه ران کوت وآ لأرض جا ولاس یليو افلا ربوا 

ر سال إن له يعار وأنشر لا عاسو 9 صرب ا الله م عبد عداو لايقيرعل سیو رمن 

رکا مارا کی مین رر فرت المد ل بل ڪرشم ل 

کو © ورب ا م این اذا انڪ ل به ا ر و وهو ڪل ل 

وة إت وهه کک بات َر َل وی ر وتن با مر بالمدل وهو عل صر 
و آ“ U‏ 


مسقم اب ويو عيب أل سوت وألا رض وما مر الكاءة إلا كنع ار ر وهو أقَربٌ 
اک کک آله عل ڪل یو ر 9 IO‏ خر کم من بطون امھدی م لاو ۴ مورک بت شا وجل 
نکم اشح والأبمسر وال لاد یمم تنکررت 9 اہ برا إل لیر سرت ف 
جو لماو ما مهن إلا اه إن نى ذلك اي قور بيت | ته جر لکن 
ورو بک ا ر ر ر e‏ کک کے وص ەر elle‏ چ 
ویڪ مکار من جلود آلأنسي بوا موتا يوم يکم ووم إا يڪم ومن 
E‏ اک جين ادي وال حمل ا کہ اکا لے 
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م د ۾ > سم رم ص ھج سے ر صت رو‎ 
کک ين لجال اڪ تا وجَعل کک سيل يڪم لحر وسريل تيک باس ڪم‎ 


رھ کے ار 2 


م ید و 4 
یغرو نعمت آلو شر ڪڪ رونهاوا ڪهم الکفروت ل 


القراآت: «تجحدون) بتاء الخطاب: أبو بكر وحماد. الأخرون على الغيبة. #من 
بطون إمهاتكم) ونحوها بكسر الهمزة وفتح الميم: على . #إمهاتكم)» بكسرهما: حمزة. 
الباقون بضم الهمزة وفتح الميم. الم تروا# على الخطاب: ابن عامر وحمزة وخلف 
وسهل ويعقوب ظعنكم) بسكون العين: عاصم وحمزة وعلي وخلف وابن عامر. 
الباقون بفتحها. 

الوقوف : في الرزق) ج لاختلاف الجملتين مع الفاء «سواء) ط #يجحدون) ه٠‏ 
لمن الطيبات4 ط يكفرون) ٠‏ لا للعطف ولا يستطيعون) ٠‏ ج لابتداء النهي مع فاء 
التعقيب «الأمثال) ط «لا تعلمون) ٠‏ (وجهرآ) ط هل يستوون) ط «الحمد ش4 
ط لأن «بل» للإعراض عن الأول. لا يعلمون# ٠‏ #مولاه لا لأن الجملة بعده صفة 
أحدهما #بخير4 ط ثم لا وقف إلى مستقيم لاتحاد الكلام «والأرض) ط «أقرب4 
ط لقدير) ٠‏ شيئ لاللعطف «والأفئدة) لا لتعلق «لعلكم تشكرون) ٠‏ «السماء) 
ط للفصل بين الاستخبار والإخبار إلا اه4 ط ليؤمنون) ٠‏ «إقامتكم) لا لوقوع 
«جعل) على «أثاثاً إلى حين) ه «باسكم) ط (تسلمون) ٠‏ «إالمبين) ه 
«الكافرون) ٩‏ . 


التفسير : لما بين خلق الإنسان وتقلبه في أطوار مراتب العمر أراد أن يذكره طرفاً من 
سائر أحواله لعله يتذكر فقال: «والله فضل بعضكم على بعض في الرزة. ولا ريب أن 
ذلك أمر مقسوم من قبل القسام وإلا لم يكن الغافل رخي البال والعاقل ردي الحال» 
وليس هذا التفاوت مختصاً بالمال وإنما هو حاصل في الحسن والقبح والصحة والسقم 
وغير ذلك» فلرب ملك تقاد الجنائب بين يديه ولا يمكنه ركوب واحدة منها» وربما 
أحضرت الأطعمة الشهية والفواكه العطرة عنده ولا يقدر على تناول شيء منهاء وربما نرى 
إنساناً كامل القوة صحيح المزاج شديد البطش ولا يجد ملء بطنه طعاماً. وللمفسرين في 
الاية قولان: أحدهما أن المراد تقرير كون السعادة والنحوسة والغنى والفقر بقسمة الله 
تعالى» وأنه جعل بعض الناس موالي وبعضهم مماليك وليس المالك رازقاً للعبد وإنما 
الرازق للعبد والمولى هو الله» فلا تحسبن الموالي المفضلين أنهم يرزقون مماليكهم من 
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عندهم شيئاً من الرزق وإنما ذلك رزقي لهم أجريته لهم على أيديهم . وثانيهما آن المراد 
الرد على من آثبت لله شریکاً کالصنم أو کعیسی» فضرب له مثلاً فقال: أنتم لا تسوّون 
بینکم وبين عبیدکم فیما نعمت به علیکم ولا تردون رزقکم عليهم حتی تتساووا في 
المطعم والملبس. فالفاء في قوله: لفهم فيه سواء» للتعليل. ولك آن تقول بمعنى 
«حتى» أي حتى يكون عبيدهم معهم سواء في الرزق» فکيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي 
شركاء؟! عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ييه يقول في العبيد: إنما هم 
إخوانكم فاكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون». فما رؤي عبده بعد ذلك إلا 
ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت #أفبنعمة الله وهي أنه جعلهم موالي مفضلين لا 
عبيداً مفضولين ليجحدون) أو جعل عدم التسوية بينهم وبين عبيدهم من جملة جحود 
النعمة» أو جعل اعتقاد أهلية العبادة لغير الله كفراً بنعمة الله والجحود في معنى الكفران 
فلذلك عداه بالباء. قال أبو عبيدة وأبو حاتم : قراءة الغيبة - وهي الكثرى - أولى لقرب 
المخبر عنه» ولأنه لو كان خطاباً كان ظاهره للمسلمين وإنهم لا يخاطبون بجحد نعمة 
البتة. الحالة الأخرى من أحوال الإنسان قوله عم طوله: «والله جعل لكم من أنفسكم» 
أي من جنسكم #أزواجاً) ليكون الأنس به أتم. ولا ريب أن تخليق الذكور والإناث مستند 
إلى قدرة الله وتكوينه. والطبيعيون قد يذكرون له وجها قالوا: إن المني إذا انصب من 
الخصية اليمنى إلى الذكر ثم انصب منه إلى الجانب الأيمن من الرحم كان الولد ذكراً تاماً 
في الذكورة بناء على أن الذكر أسخن مزاجاً وكذا الجانب الأيمن» وإن انصب من الخصية 
اليسرى إلى الجانب الأيسر من الرحم كان الولد تاماً في الأنوثيةء وإذا انصب من اليمنى 
إلى الأيسر كان ذكرا في طبيعة الإناث» وإن كان بالعكس كان بالعكس. قال الإمام فخر 
الدين الرازي: هذه العلة ضعيفة فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية السخونة وفي 
الرجال من كان في غاية البرودة. ولقائل أن يقول: الكلام في المزاج الصنفي لا في 
المزاج الشخصي» وهذا الإمام لم يفرق بينهما فاعترض بأحدهما على الأخر. «وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة) أصل الحفد الإسراع في الخدمة. والفاعل حافد والجمع 
حفدة. فقيل : أراد بها في الآية الأختان على البنات. وقيل: أولاد الأولاد. وقيل: أولاد 
المرأة من الزوج الأوّل. وقيل: الخدم والأعوان. وقيل: البنون أنفسهم الجامعون بين 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الإيمان باب: ۲۲. مسلم فی کتاب الآیمان حدیٹث: ۳۸. آبو داود فی 
کتاب الدب باب: ۱۲٤‏ . الترمذي فی کتاب البر باب: ۲۹. ابن ماجه فى كتاب الأدب باب: 


. )06۸ /0( أحمد فی مسنده‎ .٩ 
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الأمرين البنوّة والخدمة. وقيل: الأولى دخول الكل فيه. ثم ذكر إنعامه عليهم 
بالمطعومات الطيبة لأن لذة المنكوح لا تهنأ إلا بعد الفراغ من لذة المطعوم أو بعد الفراغ 
من تحصيل أسبابهاء وأورد «من» التبعيضية لأن لذة كل الطيبات لا تكون إلا في الجنة. 
ثم ختم الآية بقوله: أفبالباطل يؤمنون) فقيل: الباطل هو ما اعتقدوه من منفعة الأصنام 
وبركتها وشفاعتها ونعمة الله ما عدده في الايات السابقة. وقيل: الباطل ما زين لهم 
الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهماء ونعمة الله ما أحل لهم. وإنما قال ههنا: 
#وبنعمة الله هم يكفرون€ وفي آخر «العنكبوت) وبنعمة الله يكفرون4[الآية : .]٦۷‏ لأن 
تلك الآيات استمرت على الغيبة فلم يحتج إلى زيادة ضمير الغائبء وأما في الاية فقد 
سبق مخاطبات كثيرة فلم يكن بد من ضمير الغائب المؤكد لئلا يلتبس بالخطاب . 


ولما عدّد بعض الآيات الدالة على الإقرار بالتوحيد أنكر صنيع أهل الشرك عليهم 
قائلاً (ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً . قال جار الله إن كان بمعنى المصدر 
نصبت به شيعا أي لا يملك أن يرزق شيئاً» وإن أردت المرزوق كان شيئاً بدلا منه بمعنى 
قليلاً أو يكون تأكيداً للا يملك أي لا يملك شيا من الملك. و من السموات والأرض4 
صلة للرزق إن كان مصدراً بمعنى لا يرزق من السموات مطراً ولا من الأرض نباتاً وصفة 
إن كان اسماً لما يرزق. أما الضمير في ولا يستطيعون) فعائد إلى ما بعد أن قيل لا 
يملك على اللفظ المفرد وجمع بالواو والنون بناء على زعمهم أن الأصنام الهة. والفائدة 
في نفي الاستطاعة عنهم أن من لا يملك شيئاً قد يكون موصوفاً باستطاعة أن يتملك بطريق 
من الطرق» فبيّن تعالى آنها لا تملك ولا تستطيع تحصيل الملك. وجوّز في الكشاف أن 
يكون الضمير للكفار أي لا يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون فکيف بالجماد الذي لا 
حس له؟ فلا تضربوا لله الأمثال) أي لا تشبهوه بخلقه فإن ضارب المثل مشبه حال بحال 
وقصة بقصة . وقال الزجاج: لا تجعلوا لله مثلاً لأنه واحد لا مثل له. وكانوا يقولون إن إله 
العالم أجل من أن يعبده الواحد منا فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب» كما أن 
أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك» وأولئك الأكابر يخدمون الملك فنهوا عن غير 
الحنيفية والإخلاص . وعلل النهي. بقوله : إن الله يعلم4 ما عليكم من العقاب «وانتم ل 
تعلمون) ما في عبادتها من العذاب . وفيه أن القياس الذي توهموه ليس بصحيح والنص 
يجب تقديمه على ذلك. وقيل: إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون. ثم 
علمهم كيف تضرب فقال : (إضرب الله مثلاً ثم أبدل من المثل قوله: عبد مملوكاً لا 
حراً فان جمیع الناس عبید لله فلا یلزم من کونه عبداً کونه مملوکاً. وقوله: لا یقدر على 
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شيء) ليخرج العبد المأذو ن والمكاتب فإنهما يقدران على التصرف. احتج الفقهاء بالآية 
على آن العبد لا يملك شيئاً وإن ملكه السيد لأن قوله: لا يقدر) حكم مذكور عقيب 
الوصف المناسب» فدل على أن العبدية أينما وجدت فهي علة للذل والمقهورية وعدم 
القدرة» فثبت العموم وهو أن كل عبد فهو لا يقدر على التصرف. وأيضاً قوله: ومن 
رزقناه منا رزقاً حسناً يقتضي أن لا يحصل للقسم الأول هذا الوصف. فلو ملك العبد 
شيا ما صدق عليه آن الله قد اتاه الرزق الحسن فلم يثبت الامتياز. والأكثرون على آن عدم 
اقتدار العبد مخصوص بماله تعلق بالمال. وعن ابن عباس أنه لا يملك الطلاق أيضاً. قال 
جار الله : الظاهر أن «من؛ في قوله : ومن رزقناه) موصوفة كأنه قيل : وحراً رزقناه ليطابق 
عبداً. ولا يمتنع أن تكون موصولة. وجمع قوله: هل يستوون) لأنه أراد الأحرار 
والعبيد. وللمفسرين في مضرب المثل أقوال: فالأكثرون على أنه أراد أنا لو فرضنا عبداً 
مملوكاً لا يقدر على شيء». وفرضنا حراً كريماً غنباً كثير الإنفاق سراً وجهرآًء فصريح 
العقل يشهد بأنه لا يجوز التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة» فكيف يجوز 
للعاقل أن يسوّى بين الله القادر على الرزق والإفضال وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر 
ألبتة؟! وقيل: العبد المملوك هو الكافر المحروم عن طاعة الله وعبوديته» والآخر هو 
المؤمن المشتغل بالتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله . والخرض أنهما لا يستويان في 
الرتبة والشرف والقرب من رضوان الله. وقيل: العبد هو الصنم لقوله: إن كل من في 
السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداي [مريم: ۹۳]. والثاني عابد الصنم. والمراد 
أنهما لا يستويان في القدرة والتصرف لأن الأرّل جماد وهذا إنسان فكيف يجوز الحكم 
بأن الأول مساو لرب العالمين؟!. 


#الحمد لله) قال ابن عباس: أراد الحمد لله على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم 
بالتوحید. وقیل : معناه كل الحمد لله وليس شيء من الحمد للأصنام لأنه لا نعمة لها على 
أحد بل أكثرهم لا يعلمون) أن كل الحمد لي. وقيل: أراد قل الحمد لله. والخطاب إما 
للرسول بي وإما لمن رزقه الله رزقاً حسناً وميزه بالقدرة والاختيار والتصرف من العبد 
الذليل الضعيف. وقيل: لما ذكر مثلاً مطابقاً للغرض كاشفاً عن المقصود قال: 
#الحمد لثه) آي على قوة هذه الحجة وظهور هذه البينة بل أكثرهم لا يعلمون) قرَتها 
وظهورها. ثم ضرب مثلا انيا لنفسه ولما يفيض على عباده من النعم الدينية والدنيوية 
وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع بل يصل منها إلى من يعبدها أعظم المضار. 
أما تفسير الألفاظ فالأبكم العي المفحم وقد بكم بكماً وبكامة. وقيل: هو الأقطع اللسان 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ٠۹‏ 


۹۰ تفسير سورة النحل/ الآیات : ۷۱ ۸۳ 


الذي لا يحسن الكلام. وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه الذي لا يسمع ولا يبصر. 
وقوله: وهو كل على مولاه أصله من الغلظ الذي هو نقيض الحدة. يقال: كل السكين 
إذا غلظت شفرته» وك اللسان إذا غلظ فلم يقدر على الكلام» وكَلّ فلان عن الكلام إذا 
ثقل عليه ولم ينبعث فيه» وفلان کل على مولاه أي ثقيل وعيال على من يلي آمره. 
وقوله: ينما يوجهه) حیثما یرسله لا أت بخیر) لم ينجح في مطلبه. والتوجیه أن 
ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق لهل يستوي هو أي الموصوف بهذه الصفات 
المذكورة. ومن يأمر) الناس «بالعدل وهو في نفسه على صراط مستقيم) على سيرة 
صالحة ودين قويم غير منحرف إلى طرفي الإفراط والتفريط. ولا شك أن الآمر بالعدل 
يجب أن يكون عالماً حتى يمكنه التمييز بين العدل والجور» قادرا حتى يتأتى منه الإتيان 
بالخير والأمر به» وكلا الوصفين يناقض كونه أبكم لا يقدر. قال مجاهد: هذا مثل لاله 
الخلق وما يدعى من دونه. أما الأبكم فمثل الصنم لأنه لا ينطق ألبتة ولا يقدر على شيء 
وهو كَل على عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه وإلى آي مهم يوجه الصنم لا 
يأتي بخير» وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه. وروى الواحدي بإسناده عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: نزلت الاية المتقدمة في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سراً 
وجهراً» ومولاه أبو الحوار الذي كان ينهاه عنه. وهذه الآية نزلت في سعيد بن أبي العيص ٠‏ 
وفي عثمان بن عفان مولاه. والأصح أن المقصود من الاية الأولى كل عبد موصوف 
بالصفات الذميمة وكل حر موصوف بالخصال الحميدة. ومن الاية الثانية كل رجل جاهل 
عاجز وكل من هو بضد ذلك من كونه شامل العلم كامل القدرة وليس إلا الله سبحانه 
فلذلك مدح نفسه بقوله: وله غيب السموات والأرض) أي يختص به علم ما غاب عن 
العباد فيهماء أو أراد بغيبهما يوم القيامة لأن علمه غائب عن غير الله ويؤيد هذا التفسير 
قوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر اللمح النظر بسرعة ولا بد فيه من زمان تتقلب 
فيه الحدقة نحو المرئي وكل زمان قابل للتجزئة فلذلك قال: أو هو أقرب) وليس هذا من 
قبيل المبالغة وإنما هو كلام في غاية الصدق لأن مدَة ما بين الخطاب وقيام الساعة 
متناهية» ومنها إلى الأبد غير متناه ولا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي. وقيل: معنى أمر 
الساعة أن إماتة الأحياء وإحياء الأموات كلهم يكون في أقرب وقت وأقله. ثم أكده بقوله: 
إن الله على کل شيء قدير4 . 


ثم زاد في التأكيد بذكر حالة أخحرى للإنسان دالة على غاية قدرته ونهاية رأفته فقال : 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً# قال جار اله : هو في موضع الحال أي 
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غير عالمين شيئاً من حق المنعم الذي خلقكم في البطون وسواكم وصوركم ثم أخرجكم 
من الضيق إلى السعة. وقوله: (وجعل لكم) معناه وما ركب فيكم هذه الأشياء إلا آلات 
لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم وعبادته والقيام 
بحقوقه والترقي إلى ما يسعدكم . (والأفئدة) في فراد كالأغربة في غراب» وهو من جموع 
القلة التي تستعمل في مقام الكثرة أيضاً لعدم ورود غيرها. واعلم أن جمهور الحكماء 
زعموا أن الإنسان في مبداً فطرته خال عن المعارف والعلوم إلا أنه تعالى خلق السمع 
والبصر والفؤاد وسائر القوى المدركة حتى ارتسم في خياله بسبب كثرة ورود المحسوسات 
عليه حقائق تلك الماهيات وحضرت صورها في ذهنهء ثم إن مجرد حضور تلك الحقائق 
إن كان كافياً في جزم الذهن بثبوت بعضها لبعض أو انتفاء بعضها عن بعض فتلك الأحكام 
علوم بديهية» وإن لم تكن كذلك بل كانت متوقفة على علوم سابقة عليها ولا محالة تنتهي 
إلى البديهيات قطعاً للدور أو التسلسل فهي علوم كسبية. وظهر أن السبب الأول لحدوث 
هذه المعارف في النفوس الإنسانية هو أن الله تعالى أعطى الحواس والقوى الدرّاكة للصور 
الجزئية. وعندي أن النفس قبل البدن موجودة عالمة بعلوم جمة وهي التي ينبغي أن تسمى 
بالبديهيات» وإنما لا يظهر آثارها عليها عند انفصال الجنين من الأم لضعف البدن 
واشتغالها بتدبیره» حتى إذا قوي وترقی ظھرت آثارھا شیئاً فشیئاً وقد برهنا على هذه 
المعاني في كتبنا الحكمية. فالمراد بقوله: لا تعلمون شيئاً# أنه لا يظهر أثر العلم 
عليكم . ثم إنه بتوسط الحواس الظاهرة والباطنة يكتسب العلوم المتوقفة على التعلق. 
ومعنى لعلكم تشكرون) إرادة أن تصرفوا كل الة فيما خلقت لأجله. وليس الواو 
للترتيب حتى يلزم من عطف «جعل) على «أخرج) أن يكون جعل السمع والبصر متأخراً 
عن الإخراج من البطنء وقد مر في أول البقرة في تفسيره قوله: (ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم) [البقرة: ۷] أنه لم وحد السمع وجمع غيره؟ ثم ذكر دليلاً آخر على كمال 
قدرته فقال: ألم يروا إلى الطير مسخرات) مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة 
وسائر الأسباب المواتية لذلك كرقة قوام الهواء وإلهامهن بسط الجناح وقبضه فيه عمل 
السابح في الماء. وفي #جو السماء) أي في الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو 
وهو مضاعف عینه ولامه واو #ما یمسکهن إلا اله بقدرته أو بإعطاء الآلات التى لأجلها 
يتسهل عليها الطيران. ومن جملة أحوال الإنسان قوله: #والله جعل لكم من بیوتکم 
سكناً4 هو ما يسكن إليه من بيت أو إلف #وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً4 هي القباب 
والأبنية من الأدم والأنطاع (تستخفونها) أي تعدونها خفيفة المحمل في الضرب والنقض 
والنقل يوم ظعنکم 4 أي في وقت ارتحالكم . والظعن بفتح العين وسكونها سير أهل 
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البادية لنجعة» ثم استعمل في كل شخوص لسفر. «ويوم إقامتكم) لا يثقل عليكم حفظها 
ونقلها من مكان إلى مكان» ويمكن أن يكون اليوم على حقيقته أي يوم ترجعون خف 
عليكم حملها ونقلها ویوم تنزلون وتقیمون في مکان لم يثقل عليكم ضربها ومن 
أصوافها) وهي للضأن «وأوبارها) وهي للابل «واشعارها) وهي للمعز «اثاثا) وهو 
متاع البيت. قال الفراء: لا واحد له. وقال أبو زيد: الأثاث المال أجمع الإبل والغنم 
والعبيد والمتاع الواحدة أثاثة . قال ابن عباس: أراد طنافس وبسطاً وثياباً وكسوة. وقال 
الخليل: أصله من أن النبات والشعر يئث إذا كثر. قيل: إنه تعالى عطف قوله: #ومتاعاً) 
على «أثاثاً4 فوجب أن يتغايرا فما الفرق؟ وأجيب بأن الأثاث ما يكتسي به المرء 
ويستعمله من الغطاء والوطاء. والمتاع ما يفرش في المنازل ویتزین به. قلت: لا يبعد آن 
يراد بالأثاث والمتاع ما هو الجامع بين الوصفين كونه أثاثاً وكونه مما يتمتع به إلى حين) 
أي إلى أن تقضوا أوطاركم منه أو إلى أن تبلى وتفنى أو إلى الموت أو إلى القيامة . 


ثم إن المسافر قد لا يكون له خيام وأبنية يستظل بها لفقر أو لعارض أخر فيحتاج 
إلى أن يستظل بشجر أو جدار أو غمام ونحوها فلذلك قال: «والله جعل لكم مما خلق 
ظلالاً) وقد يحتاج المسافر إلى حصن يأوي إليه في نزوله وإلى ما يدفع به عن نفسه افات 
الحر والبرد وسائر المكاره وكذا المقيم فلذلك من بقوله: «وجعل لكم من الجبال أكناناً4 
هي جمع «کن» وهو ما يستكن به ويتوقى بسببه الأمطار كالبيوت المنحوتة في الجبال 
وكالغيران والكهوف #وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر4 وهي القمصان والثياب من الصوف 
والقطن والكتان وغيرها. وإنما لم يذكر البرد لأن الوقاية من الحر أهم عندهم لغلبة 
الحرارة في بلادهم على أن ذكر أحد الضدين يغني في الأغلب عن ذكر الأخرة لتلازمهما 
في الخطور بالبال غالباً بشهادة الوجدان. قال الزجاج: كل ما لبسته فهو سربال فعلى هذا 
يشمل الرقيق والكثيف والساذج والمحشرّ من الثياب «وسرابيل تقيكم بأسكم» كالدروع 
والجواشن «كذلك يتم نعمته) أي مثل ما خلق هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فإنه يتم 
نعم الدين والدنيا #لعلكم تسلمون) قال ابن عباس: لعلكم ياأهل مكة تخلصون لله 
الربوبية وتعلمون أنه لا يقدر على هذه الإنعامات سواه. وعنه أنه قرأ بفتح التاء واللام من 
السلامة أي تسلم قلوبكم من الشرك. أو تشكرون فتسلمون من العذاب. وقيل: تسلمون 
من الجرح بلبس الدروع لفان تولوا) فقد تمهد عذرك «فإنما عليك البلاغ المبين) وليس 
إليك الهداية. ثم ذمهم بأنهم (يعرفون نعمة الله التي عددناها حيث يعترفون بها وبأنها 
من عند الله لثم ينكرونها) بعبادة غير من أنعم بها وبقولهم هي من الله ولكنها بشفاعة 
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الهتنا. ومعنى «ثم) تبعيد رتبة الإنكار عن العرفان. وقيل: إنكارها قولهم ورثناها من آبائنا 
أو وصل إلينا بتربية فلانء أو أنهم لا يستعملونها في طلب رضوان الله . وقيل: نعمة الله 
نبوّة محمد به كانوا يعرفونه ثم ينكرون نبوّته عناداً. وإنما قال: وأكثرهم الكافرون) 
لأنه استعمل الأكثر مقام الكل أو أراد البالغين العقلاء منهم دون الأطفال والمجانين» أو 
أراد كفر الجحود ولم يكن كفر كلهم كذلك بل كان فيهم من كفر للجهل بصدق الرسول» 
أو لأنه لم تقم الحجة عليه بعد هذا ما قاله المفسرون. قلت: ويحتمل أن يراد بالكافرين 
المصرين الثابتين على كفرهم وقد علم الله أن في مطلق الكفرة من يؤمن فلهذا استثناهم 
والله تعالی أعلم. 
التأويل: فضل الأرواح على القلوب في رزق المكاشفات والمشاهدات بعد الفناء 
والرد إلى البقاءء وفضل القلوب على النفوس في رزق الزهد والورع والتقوى والصدق 
واليقين والإيمان والتوكل والتسليم والرضاء وفضل النفوس على الأبدان في رزق التزكية 
والتخلية والتحلية» وفضل أبدان المؤمنين على أبدان الكافرين بحمل أعباء الشريعة. فما 
الأرواح براذي رزقهم على القلوب» ولا القلوب على النفوس» ولا النفوس على الأبدان. 
أفبنعمة الله التي أنعم بها على أوليائه تجحدون يا منكري هذا الحديث واه جعل لکم من 
أنفسكم أزواجاً يعني ازدواج الأرواح والأشباح (وجعل لكم من أزواجكم بنين) وهم 
القلوب «وحفدة وهن النفوس *أفبالباطل) وهو الزخارف والوساوس «يؤمنون وبنعمة 
الله التي أنعم بها على آرباب القلوب #يكفرون) ويعبدون من دون الله كالدنيا والهوى 
#ما لا يملك لهم زرقاً# من سموات القلوب وأرض النفوس شيئاً من الكمالات التي أودع 
الله فيهن» ولا يستخرج منها إلا بعبادة الله ولا يستطيعون استخراجها بعبادة غير الله فلا 
تضربوا لله الأمثال), بأن تريدوا أن تصلوا إلى المقاصد بغير طريق الله (ضرب الله مثلا عبداً 
مملوكاً) للهوى وللدنيا ومن رزقناه) ولاية كاملة يتصرف بها في بواطن المستعدين 
وظواهرهم . #بل أكثرهم لا يعلمون) أولياء الله لأنهم تحت قباب الله لا يعرفهم غيره. 
(أحدهما أبكم€ هو النفس الحيوانية التي لا تقدر على شيء من العلم والعقل والإيمان 
وهو ثقل على مولى الروح المسمى بالنفس الناطقة. «لا يأت بخير4 لأنها أمارة بالسوء 
ولل غيب) سموات الأرواح وآرض النفوس لا يقف على خاصيتهما غيره» ولو وکل كلا 
منهما إلى طبعها لم ترجع إلى ربها» ورجوعها يكون بالإماتة والإحياء ويميتها عن أوصافها 
ويحييها بصفاته وهو المراد بأمر الساعة لأن الإماتة بتجلي صفات الجلال والإحياء بتجلي 
صفات الجمال» وإذا تجلى الله لعبد لم يبق له زمان ولا مكان فلذلك قال: «أو هو 
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أقرب) وحینئذ یکون فانياً عن وجوده باقياً ببقائه (والله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا 

تعلمون شيئاً من أمور الدنيا والآخرة ولا مما كانت أرواحكم تعلم في عالم الأرواح ولا 
مما كانت تعلم ذراتكم من فهم خطاب «ألست بربكم [الأعراف: ]۱۷١‏ وجواب #بلى) 
[الأعراف : ]۱۷١‏ وجعل لأجسادكم السمع والأبصار والأفثدة كما للحيوانات ولأرواحكم 
كما للملائكة» ولأسرارکم سمعاً یسمع به من الله وبصراً یبصر به الله وفؤاداً یعرف به الله . 
وبوجه آخر: والله أخرجكم من العدم وهو الام الحقيقي› لا تعلمون شيا قبل أن یعلمکم الله 
سبحانه آسماء کل شيء» فتجلی لکم بربوبیته فبنور سمعه أعطاکم سمعاً تسمعون به خطاب 
ألست بربيكم» وبنور بصره أعطاكم بصراً تبصرون به جماله» وبنور علمه أعطاكم فؤاداً 
تعرفون به کماله» وبنور کلامه آعطاکم لساناً 'تجیبونه بقولکم «بلی» لعلکم تشکرون) فلا 
تسمعون بهذا السمع إلا كلامهء ولا تبصرون بهذا البصر إلا جمالهء ولاتحبون بهذا الفژاد 
إلا ذاته» ولا تكلمون بهذا الكلام إلا معه ألم يروا إلى) طير الأرواح (مسخرات في 
جو سماء القلوب ما يمسكهن) في سفل الأجساد إلا الله بحكمته فلذلك قال : 
«والله جعل لكم) آيها الأرواح من بیوتکم) وهي الأجساد «سكنا وجعل لكم من جلود 
الأنعام) التي هي أجساد اشتركت فيها سائر الحيوانات #بيوتاً4 تستخف أرواحكم إياها 
وهي النفوس الحيوانية» وقواها وقت السير إلى الله والوقفة للاستراحة والتربية ومن 
أآصوافها). هي الصفات الحيوانية والحواس والقوى أثاثاً) آلات للسير لومتعاً) ينتفع بها 
إلى حين) الوصول والوصال. اله جعل لكم مما خلق ظلالاً) أي جعل عالم الخلق 
ظل عالم الأمر تستظل أيها الأرواح به عند طلوع شمس التجلي وإلا لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره. «وجعل لكم من) جبال القلوب ما يكن به الأرواح» وجعل 
لأرواحكم سرابيل من الصفات البشرية تقيكم حر نار المحبة» وسرابيل من الصفات 
الروحانية تقيكم من سهام الوساوس والهواجس كذلك يحفظكم من الافات ويربيكم 
بالكرامات حتى يتم نعمة الوصول عليكم وتسلموا من قطع الطريق يعرفون نعمة الله 
بتعريفك وأكثرهم الكافرون) بك وبنعمة الله إظهاراً للقهر واله أعلم. 
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القراآت : «ولنجزين) بالنون: ابن كثير وعاصم ويزيد وعباس والنقاش عن ابن 
ذكوان. الاخرون بالياء. «قرأت القرآن) مثل «أنشأنا) . 


الوقوف : يستعتبون) ٠‏ ولا هم ينظرون) ٠‏ لمن دونك ج لاختلاف الجملتين 
مع الفاء «لكاذبون) ه٥‏ ج للعطف مع أنه رأس آية #يفترون) ٠‏ «يفسدون)» ٠‏ «على 
هؤلاء) ط لواو الاستئناف لللمسلمين) ٠‏ والبغي) ج لاحتمال ما بعده الحال 
والاستئناف «تذكرون) ٠‏ ط كفيلاً) ٠‏ ط #تفعلون) ٠‏ «<أنكاثاً) ط بناء على أن التقدير 
أتتخذون من أمة) ط به) ط تختلفون) ٠‏ (ويهدي من يشاء) ط «تعملون) ٥‏ عن 
سبيل الله) ج لانقطاع النظم مع اتصال المعنى «عظيم) ٠‏ «قليلاً) ط «تعلمون) ٠‏ 
#باق) ط ليعلمون) ٠‏ «طيبة) ج للعدول عن الوحدان إلى الجمع مع أنهما ضميراً من 
«يعملون) ١‏ «الرحيم) ٥‏ «یتوکلون) ۰ لمشرکون) ٥‏ . 
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«التفسير:) لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها وأن أكثرهم 
كافرون أتبعه أصناف وعيد يوم القيامة والتقدير و اذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا» 
أو يوم وقعوا فيما وقعوا فيه. وشهيد كل أمة نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان والتصديق 
والكفر والتكذيب ثم لا يؤذن للذين كفروا) أي في الاعتذار إذ لا حجة لهم ولا عذر» 
أو في كثرة الكلام» أو في الرجوع إلى دار الدنياء أو إلى التكليف ليظهر لهم كونهم آيسين 
من رحمة الله تعالى» أو المراد أن يسكت أهل الجمع كلهم حتى يشهد الشهود. ولا هم 
يستعتبون) لأن العتاب إنما بطلب لأجل العود إلى الرضاء فإذا كان على عزم السخط فلا 
فائدة في العتاب فلهذا قيل : 


إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود مابقى العتاب 


وقال في الكشاف: أي لا يقال لهم أرضوا ربكم لأن الأخرة ليست بدار عمل. 
ومعنى «ثم» أن المنع من الكلام أصعب من شهادة الأنبياء عليهم. وإذا رأى الذين 
ظلموا) وهم المشركون «العذاب) بعينهم وثقل عليهم فلا يبخفف عنهم ولا هم 
ينظرون) ليتوبوا فإن التوبة هناك غير موجودة أو غير مقبولة وفيه أنت عذابهم خالص عن 
النفع دائم كما يقوله المتكلمون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم) وهي الأصنام أو 
الشياطين الذين دعوا الكفار إلى الكفر وكانوا قرناءهم في الخي. قاله الحسن. قالوا ربنا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعرا» أي نعبدهم من دونك. قال آبو مسلم الأصبهاني : 
مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على تلك الأصنام ظناً منهم أن ذلك ينجيهم من عذاب 
لله أو ينقص منه» وزيفه القاضي بأن الكفار يعلمون في الأخرة علماً ضرورياً أن العذاب 
ينزل بهم ولا نصرة ولا شفاعة فما الفائدة في هذا القول؟ والإنصاف أن الخريق يتعلق بكل 
شيء والمبهوت قد يقول ما لا فائدة فيه» على أن العلم الضروري الذي ادعاه القاضي 
ممنوع. وقيل: إن المشركين يقولون هذا الكلام تعجباً من حضور تلك الأصنام مع أنه لا 
ذنب لها واعترافاً بأنهم كانوا خاطئين في عبادتها. <فاألقوا إليهم القول) أي قال الأصنام 
أو الشياطين للكفار إنكم لكاذبون) فإن قيل: إن المشركين أشاروا إلى الأصنام أن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوهم من دونك وقد كانوا صادقين في ذلك فكيف كذبتهم الأصنام؟ 
فالجواب أن المراد من قولهم: «هؤلاء شركاؤنا) هؤلاء شركاء الله في المعبودية فكذبتهم 
الأصنام في إثبات هذه الشركة وفي قولهم إنها تستحق العبادة. قال جار الله: إن أراد 
بالشركاء الشياطين جاز أن يكونوا كاذبين في قوله: إنكم لكاذبون) كما يقول الشيطان 
لإني كفرت بما أشركتموني من قبل) [إبراهيم : ۲۲]. وألقوا إلى اله يومئذ السلم4 عن 


تفسير سورة النحل/ الآيات : ۸۴ ٠٠١‏ ۹۷ 


الكلبي : استسلم العابد والمعبود وأقروا لله بالربوبية وبالبراءة من الشركاء والأنداد. وقال 
آخرون: الضمير للذين ظلموا. وإلقاء السلم والاستسلام لأمر الله بعد الإباء في الدنيا 
«وضل) أي غاب #عنهم ما کانوا يفترون) من آن لله شريكاً أو أن آلهتهم تشفع لهم حين 
کذبوهم وتبرآوا منهم . 


«الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله قيل: معناه الصد عن المسجد الحرام والأصح 
العموم لزدناهم عذاباً4 لأجل الإضلال. لفوق العذاب) الذي استحقوه للضلال. وأيضاً 
عذاب الاستنان «من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها». ومن المفسرين من 
فصل تلك الزيادة؛ فعن ابن عباس: هي خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش 
يعذبون بهاء ثلاثة على مقدار الليل واثنان على مقدار النهار. وقيل: حيات أمثال الببخت 
وعقارب أشباه البغال أنيابها كالنخل الطوال تلسع إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتها 
أربعين خريفاً. وقيل : يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى التار. 
ثم علل زيادة عذابهم بكونهم مفسدين أمور الناس بالصد واللإضلال فيعلم منه أن من دعا 
إلى الدين القويم باليد واللسان فإنه يزيده الله تعالى أجراً على أجر. ثم أعاد حكاية بعث 
٠‏ الشهداء لما نيط بها من زيادة فائدتين: إحداهما كون الشهداء من أنفسهم لأن كل نبي فهو 
من جنس أمته» والأخرى أن الشهيد يكون وقتئذ في الأمة لا مفارقاً إياهم . وفسر الأصم 
الشهيد في هذه الأية بأنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الإنسان حتى تشهد عليه وهن: 
الأذنان والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان. ولهذا ذكر لفظة «في» ووصف الشهيد 
بكونه من أنفسهم. ثم شرف نبينا بي بقوله: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء) أي على 
أمتك.. ولا ريب أن في تخصيصه بعد التعميم دلالة على فضله نظيره قوله في سورة 
النساء: لفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا [النساء: .]٤١‏ 
قال الإمام فخر الدين الرازي: الأمة عبارة عن القرن والجماعة فيلعم من الأية أنه لا بد في 
كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم ويكونون شهداء على غيرهم وهم أهل الحل 
والعقد فيكون إجماعهم حجة. ولقائل أن يقول: الأمة في الأية هي الجماعة الذين بعث 
النبي إليهم وإلى من سيوجد منهم إلى آخر زمان دينهء فيكون نبي تلك الأمة وحده شهیدا 
عليهم . ولا دلالة للاية إلا على هذا القدر فمن أين حصل لك أن إجماع أهل الحل والعقد ‏ 
في كل عصر حجة؟ ثم بين أنه أزاح علتهم فيما كلفوا فيه فلا حجة لهم ولا معذرة فقال: 
لونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء أي بياناً له والتاء للمبالغة ونظيره من المصادر 
«التلقاء» ولم يأت غيرهما وقد مر في «الأعراف». قال الفقهاء: إنما كان القران بيان جميع 
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الأحكام لأن الأحكام المستنبطة من السنة والإجماع والقياس والاجتهاد كلها تستند إلى 
الكتاب حيث أمر فيه باتباع رسول الله ب وطاعتهء وورد فيه: #ویتبع غير سبيل 
المؤمنين) [النساء: ]٠٠١‏ وجاء (فاعتبروا) [الحشر: ۲]. 


وقال آخرون: إن علم أصول الدين كلها في القرآن. وأما علم الفروع فالأصل براءة 
الذمة إلا ما ورد به نص القرآن فإذن القرآن واف ببيان جميع الأحكام» والقياس ضائع 
ولعل التبيان إنما هو للعلماء خاصة› والهدى لجميع الخلق في أوّل أحوالهم» والرحمة في 
وسطها وهو مدة العمر بعد الإسلام» والبشرى في أوان الأجل كما قال سبحانه: إن 
الذين قالوا ربنا الله [فصلت: ]١‏ إلى قوله: إوأبشروا) [فصلت: ]۳١‏ والله أعلم 
بمراده . 
ولما ذكر أن في القرآن تبيان كل شيء ذكر عقيبه اية جامعة لأصول التكاليف كلها 
تصديقاً لذلك فقال: إن الله يأمر4 الآيةء عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون الجمحي 
قال: ما أسبلمت أوَّلاً إلا حياء من رسول الله بي ولم يتقرر الإسلام في قلبي . فحضرته 
ذات يوم فبينا هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء ثم خفضه عن يمينه ثم عاد 
لمل ذلك فسألته فقال: بينا أنا أحدثك إذا جبرائيل عليه السلام نزل عن يميني فقال ' 
يا محمد إن الله يأمر بالعدل) الآية. قال عثمان: فمن وقته استقر الإيمان في قلبي 
وأحببت محمداً کا . وعن ابن مسعود: هي أجمع آية في القران. وعن قتادة: ليس من 
خلق حسن كان في الجاهلية يعمل ويستحسن إلا أمر الله تعالى به في هذه الاية» وليس من 
خلق سيء إلا وقد نهی الله تعالی عنه فیها. قال المفسرون: العدل هو أداء الفرائض. وعن 
ابن عباس: هو قول لا إله إلا الله والإحسان) هو الإتيان بالمندوبات والمستحسنات 
شرعاً وعرفاً وأقربها صلة الرحم بالمال فلذلك أفردها بالذكر بقوله: «وإيتاء ذي القربى) _ 
والفحشاء هي الأمور المتزايدة في القبح فلذلك أفردها بالذكر وهي الكبائر. وقد يخص 
بالزنا أو بالبخل والمنكر ما تنكره العقول ولا يعرف في شريعة ولا سنة والبغخي هو 
الاستطالة . قال جار الله : حين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المؤمنين علي 
ضي الله عنه وعلى نبينا الصلاة والسلام أقيمت هذه الآية مقامها. واعلم أن العدل عبارة 
عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وأنه واجب الرعاية في جميع الأشياء 
ولنذكر له أمثلة: أما في الاعتقادات فالقول بنفي الإله تعطيل محض؛ وإثبات أكثر من إله 
واحد تشريك وتعجیز»› والعدل هو قول: «لا إله إلا الله». كما نقل عن ابن عباس»ء هذا ما 
اتفق عليه أرباب المذاهب.. ثم إن الأشعري يقول: القول بنفي الصفات عنه سبحانه 
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تعطيل»ء والقول بإثبات المكان والأعضاء تشبيه» والعدل إثبات صفات الكمال من الحياة 
والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام ونفي غيرها. وبوجه آخر: نفي الصفات 
تعطيل»ء وإثبات الصفات الحادثة تشبيهء والعدل إثبات صفات أزلية قديمة غير متغيرة. 
وأيضاً القول بأن العبد لا قدرة له أصلاً جبر محض» والقول بأنه مستقل في التصرف قدر 
محض وتفويض» والعدل أمر بين الأمرين وهو أن العبد يفعل الأفعال ولكن بواسطة قدرة 
وداعية يخلقها الله تعالى فيه. وأيضاً القول بأن الله لا يؤاخذ عبده بشيء من الذنوب 
مساهلة عظيمةء والقول بأنه يخلد في النار عبده العارف به بالمعصية الواحدة تشديد 
عظيم » والعدل أنه یخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. 
والمعتزلي يقول: العدل في هذه الأصول بنوع اخر وقد مر مراراً. وأما رعاية العدل فيما 
يتعلتق بأفعال الجوارح فإن قوماً من نفاة التكليف يقولون: لا يجب على العبد الاشتغال 
بشيء من الطاعات ولا الاحتراز عن شيء من المعاصي. وقال: قوم من الهند وطائفة من 
المانوية: يجب على الإنسان أن يجتنب عن أكل الطيبات ويبالغ في تعذيب نفسه» ون 
يحترز عن كل ما يميل الطبع إليه حتى التروّج» والأولى بالمرء أن يختصي فهذان الطريقان 
مذمومان والوسط هو ما جاء به محمد ييه لأن التشديد غالب في دين موسى فليس في 
شرعه على القاتل إلا القصاص ويحرم مخالطة الحائض» والتساهل في دین عیسی غالب 
فلا قصاص على القاتل ولا يحرم وطء الحائض» والعدل ما حكم به شرعنا من جواز 
العفو وأخذ الدية وحرمة وطاء الحائض دون مخالطتهاء ولذلك قال: #وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا# [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقال: «والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواماً [الفرقان: 1۷] ولما بالغ رسول الله ل في العبادات قيل له: #طه ما آنزلنا 
عليك القرآن لتشقى€ [طه: ]١‏ ولما أخذ قوم في المساهلة نزل: #أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا [المؤمنون: .]١٠١‏ والمراد رعاية الوسط فى كل الأمور وقد ورد في شرعنا الختان 
فقال بعض العقلاء: الحكمة فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس فإذا قطعت تلك 
الجلدة بقي رأسه عارياً فيصلب بكثرة ملاقاة الثياب وغيرها فيضعف حسه ويقل شعوره 
فتقل لذة الوقاع فتقل الرغبة فيه. فالاختصاء وقطع الألات كما ذهب إليه المانوية مذموم» 
وإبقاء تلك الجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة مذمومء والوسط العدل هو الختان. هذا ما 
قيل. وعندي أن الحكمة في الختان بعد التعبد هو التنظيف وسهولة غسل الحشفة وإلا 
فلعل اللذة بعد الختان أكثر لملاقاة الحاس والمحسوس بلا حائل. ومن الكلمات 
المشهورة قولهم: «بالعدل قامت السموات والأرضون» ومعناه أن مقادير العناصر لو لم 
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تكن معادلة مكافية بحسب الكمية والكيفية لاستولى الغالب على المغلوب وتنقلب الطبائع‎ 
كلها إلى طبيعة الجرم الغالب» ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن لاحتراق‎ 
كل ما في هذا العالم» وإن كان أكثر استولى البرد والجمود» وكذا القول في مقادير‎ 
حركات الكواكب ومراتب سرعتها وإبطائها فإن كلا منها مقدر على ما يليق بنظام العالم‎ 
وقوامه وقيامه . فهذه إشارة مختصرة إلى تحقيق العدل.‎ 

وأما الإحسان فهو المبالغة فى أداء الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية ومن هنا 
قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فکأن المبالغ المخلص في أداء الطاعات يوصل 
الفعل الحسن إلى نفسه وبالحقيقة يدخل في الإحسان أنواع التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق الله وأشرف أنواع الإشفاق صلة الرحم بالمال فلا جرم أفرد بالذكر كما مر. ثم إِنه 
تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعاً: الشهوية البهيمية والغضبية السبعية والوهمية 
الشيطانية والعقلية الملكية. وهذه الأخيرة لا تحتاج إلى التهذيب لأنها من نتائج الأرواح 
القدسية» وأما الثلاث الأول فتحتاج إلى التأديب والتهذيب بمقتضى الشريعة وقانون العقل 
والطريقة . والنهي عن الفحشاء عبارة عن المنع من تحصيل اللذات الشهوية الخارجة عن 
إذن الشريعة» والنهي عن المنكر عبارة عن الإفراط الحاصل في اثار القوة الغضبية من 
إيذاء الناس وإيصال الشر إليهم من غير ما استحقاق» والنهي عن البغي إشارة إلى المنع 
من إفراط القوة الوهمية كالاستعلاء على الناس والترفع وحب الرياسة والتقدم ممن ليس 
أهلاً لذلك» وأخس هذه المراتب عند العقلاء القوة الشهوانية» وأوسطها الغضبيةء وأعلاها 
الوهمية فلهذا بدأ سبحانه بالفحشاء ثم بالمنكر ثم بالبغيء ولأن أصول الأخلاق والتكاليف 
كلها مذكورة في الآية لا جرم ختمها بقوله: [يعظكم لعلكم تذكرون) لأنها كافية في باب 
العظة والتذكر والارتقاء من حضيض عالم البشرية إلى ذروة عالم الأرواح المقدسة. قال 
الكعبي: في الآية دلالة على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء وإلا فكيف ينهاهم عما 
يخلقها فيهم؟ وعورض بالعلم والداعي كما مر مراراً. واعلم آنه لا يلزم من إرادة الله تذكر 
العبد - والتذكر من فعل الله بالاتفاق لا من فعل العبد - أن يطلب الل منه التذكر فإن طلب 
ما ليس في وسعه محال. فمعنی للعلكم تذكرون) إرادة أن تكونوا على حالة التذكر لا 
إرادة أن تحصلوا التذكر . 

ثم حص من جملة المأمورات الوفاء بالعهد فقال: «وأوفوا بعهد الله) خصصه جار 
الله بالبيعة لرسول الله َة لقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اله [الفتح: .]٠١‏ 
وقال الأصم: المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق الشرائع. وقيل: هو 
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اليمين والأصح العموم وهو كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره بدليل قوله: إذا عاهدتم) 
وقول من قال: العهد هو اليمين يلزم منه أن يكون قوله سبحانه : ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها) أي بعد توثيقها باسم الله تكراراً. وأكد ووكد لغتان فصيحتان.. قال الزجاج : 
الأصل الواو والهمزة بدل. وفي الآية دلالة على الفرق بين الأيمان المؤكدة وبين لغو 
اليمين كقولهم «لا والله» و«بلى والله». وأيضاً الآية من العمومات التي دخلها التخصيص 
لما روي أنه َة قال : «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير ثم 
ليكفر»"“. وقد مر بحث الأيمان في «البقرة» وفي «المائدة» في قوله: لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم) [الآية: ]۲٠١‏ الآية . #وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً أي شاهداً ورقياً 
لأن الكفيل مراع لحال المكفول به. إن الله يعلم ما تفعلون) فيجازيكم بحسب ذلك 
خيراً وشراً. وفيه ترغيب وترهيب. ثم أكد وجوب الوفاء وتحريم النقض بقوله: ولا 
تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعض قوة) أي من بعد قوّة الخزل بإمرارها وفتلها. قال 
الزجاج: انتصب «أنكاثاً على المصدر لأن معنى نقضت نكثت. وزيف بأن «أنكاثاً) 
ليس مصدراً وإنما هو جمع نكث بكسر النون وهو ما ينكث فتله. وقال الواحدي: هو 
مفعول ثان كما تقول كسره أقطاعاً وفرقه أجزاء أي جعله أقطاعاً وأجزاء فكذا ههنا أي 
جعلت غزلها أنكاثاً. قلت: ويحتمل أن يكون حال مؤكدة. قال ابن قتيبة: هذه الاية 
متصلة بما قبلها والتقدير: وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
مثل امرأة غزلت غزلا وأحكمته ثم جعلته أنكاثاً. فعلى هذا المشبه به امرأة غير معينة» ولا 
حاجة في التشبيه إلى أن يكون للمشبه به وجود في الخارج. وقيل: المراد امرأة معينة من 
قريش ريطة بنت سعد بن تيم وكانت خرقاءء اتخذت مغزلاً قدر ذراع وصنارة مثل أصبع 
وهي الحديدة في رأس المغزل وفلكة عظيمة على قدرهاء وكانت تغزل هي وجواريها من 
الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن. قال جار الله : (تتخذون)» حال و (دخلا) 
مفعول ثان لتتخذ أي لا تنقضوا أيمانكم متخذيها دخلا بينكم أي مفسدة ودغلاً. وقال 
الواحدي: أي غشاً وخيانة. وقال الجوهري: أي مكراً وخديعة. وقال غيره: الدخل ما 
أدخل في الشيء على فساد. وقوله: «أن تكون) أي لأن تكون «آمة) يعني جماعة قريش 
هي أربى أزيد وأوفر عدداً ومالك لمن أمة) هي جماعة المؤمنين. قال مجاهد: كانوا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأيمان حديث ١١ - ١١‏ . الترمذي في كتاب النذور باب: 1. النسائي في 
کتاب الأیمان باب: ١٠ء .۱١‏ اہن ماجه فی كتاب الكفارات باب: ۷. الدارمى فى كتاب النذور 
د ٍ پن في کتاب باب رمي فيي کتاب الندو 

باب: .٩‏ الموطاً في کتاب النذور باب: ۱١‏ . أحمد في مسنده »۲٥٦/۲٤(‏ ۳۷۸). 
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يحالفون الحلفاء ثم يجدون من كان آعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون 
الذين هم أعز وأمنع . إنما یبلوکم الله به أي بما يأمركم وينهاكم . وقد تقدم ذكر الأمر 
والنهي. وقال جار الله: الضمير لقوله: «أن تكون) لأنه في معنى المصدر أي یختبرکم 
بکونهم أربی لينظر أتتمسكون”بحبل الوفاء مع قلة المؤمنين وفقرهم أم تغترون بكثرة قريش 
وثروتهم . 


ٿم حذرهم من مخالفة ملة الإسلام وأنذرهم بقوله: «وليبينن لكم يوم القيامة4 
بإظهار الدرجات والكرامات للأرلياء وتعيين الدركات والبليات للأشقياء. لما کنتم فيه 
تختلفون) حیث تدعون آنکم على الحق والمؤمنون على الباطل فتنقضون عهودهم. ثم 
بین آنه سبحانه قادر على آن يجمع المؤمنين والكافرين على الوفاء وسائر أبواب الإيمان 
ولكنه بحكم الإلهية (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) والمعتزلة حملوا المشيئة على 
مشيئة الإلجاء بدليل قوله: (ولتسئلن عما کنتم تعملون) ولو كانت أعمال العباد بخلق الله 
تعالى لكان سؤالهم عباً. أجابت الأشاعرة بأنه لا يسأل عما يفعل. روى الواحدي أن 
عزيراً قال : يا رب خلقت الخلق فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. فقال: يا عزير أعرض 
عن هذا فأعاده ثانياً فقال : أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من النبرّة. قال المفسرون: 
لما نهاهم عن نقض مطلق الأيمان أراد أن ينهاهم عن نقض أيمان مخصوصة أقدموا عليها 
وهو نقض بيعة رسول الله بء والدليل على هذا التخصيص قوله: «فتزل قدم بعد ثبوتها) 
لأن هذا الوعيد لا يليق بنقض عهد قبيله وإنما يليق بنقض عهد النبي إلاز. قال جار الله : 
وحدت القدم ونکرت لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه 
فكيف بأقدام كثيرة . وهذا مثل يضرب لمن وقع في بلاء بعد عافية» ولا ريب أن من نقض 
عهد الإسلام وزلت قدمه عن محجة الدين القويم فقد سقط من الدرجات العالية إلى 
الدركات الهاوية بيانه قوله: «وتذوقوا السوء) في الدنيا (بما صددتم) بصدودکم أو 
بصدكم غیرکم عن سبیل ال4 لأن المرتد قد يقتدي به غيره. «ولكم عذاب عظيم) في 
الأخرة. ويحتمل أن يراد أن ذلك السوء الذي تذوقونه هو عذاب عظيم. قال جار الله : 
کان قوم أسلموا بمكة ثم زين لهم الشيطان نقض البيعة لكونهم مستضعفين هناك فأوعدهم 
الله على ذلك ثم نهاهم عن الميل إلى ما كان يعدهم قريش من عرض الدنيا إن رجعوا 
عن الإسلام فقال: ولا تشتروا) الآية. ثم ذكر دليلاً قاطعاً على أن ما عند الله خير 
فقال: ما عندکم ینفد وما عند الله) من خزائن رحمته (باق) وفیه دلیل على أن نعيم 
الجنة باقي لأهلها لا ينقطع . وقال جهم بن صفوان: إنه منقطع والآية حجة عليه (ولنجزين 
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الذين صبروا) على ما التزموه من شرائع الإسلام (أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) أي 
بالواجبات والمندوبات لا بالمباحات فإنه لا ثواب على فعلها ولا عقاب» أو نجزيهم بجزاء 
أشرف وأوفر من عملهم كقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) [الأنعام: .]٠١١‏ ثم 
عمم الوعد على أي عمل صالح كان فقال: لمن عمل صالحاً) ولا كلام في عمومه إلا 
أنه زاد قوله: من ذكر أو أنثى) تأكيداً وإزالة لوهم التخصيص» والمبالغة في تقرير الوعد 
من أعظم دلائل الكرم . 

ثم جعل الإيمان شرطاً في كون العمل الصالح منتجاً للثواب حيث قال: وهو 
مؤمن» فاستدل به على أن الإيمان مغاير للعمل الصالح فإن شرط الشيء مغاير لذلك 
الشيء . واختلف في الحياة الطيبة فقيل: هي في الجنة. عن الحسن وسعيد بن جبير 
وقتادة» لأن الإنسان في الدنيا لا يخلو من مشقة وأذية ومكروه لقوله تعالى: يا أيها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه# [الانشقاق: 1]. بين أن هذا الكدح - وهو 
التعب في العمل - بات إلى أن يصل إلى ربه» وآما بعد ذلك فحياة بلا موت وغنى بلا فقر 
وصحة بلا مرض وملك بلا زوال وسعادة بلا انتقال. وقال السدي: إن هذه الحياة في 
القبر. والأكثرون على أنها في الدنيا لقوله بعد ذلك (ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان 
يعملون) وعلى هذا فما سبب طيب الحياة قيل : : هو الرزق الحلال. رقیل : عبادة الله مع 
أكل الحلال. وقيل: القناعة أو رزق يوم كان النبي ميو يدعو : «اللّمم اجعل رزق آل 
محمد كفافاًا'. قال المحققون: وهذا هو المختار لأن المؤمن الذي صلح عمله إن كان 
موسراً فذاك» وإن كان معسراً فمعه من القنوع والعفة والرضا بالقضاء ما يطيب عيشه. وأما 
الكافر والفاجر فإن الحرص لا يدعه أن يتهناً بعيشه أبداً ويعظم أسفه على ما يفوته لأنه 
عانق الدنيا معانقة العاشق لمعشوقه» بخلاف المؤمن المنشرح قلبه بنور المعرفة والجمال 
فإنه قلما ينزع لحب الدنيا مالها وجاهها ويستوي عنده وجودها وفقدها وخيرها وشرها 
ونفعها وضرها. وبركة الصلاح والقنوع مما لا ينكرها عاقل اللّهم اجعلنا من أهلها. . ثم إن 
ظاهر الاية يقتضي أن العمل الصالح إنما يفيد الأثر المخصوص بشرط الإيمان وظاهر 
قوله: فمن يعمل مثال ذرة خيراً يره) [الزلزلة : : ۷] يدل على أن العمل الخير مطلقاً يفيد ‏ 
أثراً مطلقاً فلا منافاة بينهما. ثم ذكر الاستعاذة التي هي من جملة الأعمال الصالحة وبها 
تخلص الأعمال عن الوساوس فقال: «وإذا قرأت القرآن) أي أردت قراءته إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب. وقد مر بحث الاستعاذة مستوفی في ول هذا الکتاب. «إنه ليس له 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب الزهد باب : ۸. أحمد في مسنله )0/ (VY‏ بلفظ «قوتا» پلد «كفافاً) . 


سلطان) تسلط وولاية على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) وهذا معنى الاستعاذة. فإن 
معناها بالحقيقة راجع إلى التبري عما سوى الله والتوجه بالكلية إليه والاعتماد في جميع 
الأمور عليه . #إنما سلطانه على الذین يتولونه) عن ابن عباس: آي یطیعونه. یقال: تولیته 
أي أطعته. وتوليت عنه أي أعرضت عنه. أما الضمير الواحد في قوله: والذين هم به 
مشركون) فقيل: راجع إلى الرب. وقيل: إلى الشيطان أي بسببه. 

التأويل : #ويوم نبعث) فيه إشارة إلى أن لأرواح الأنبياء إشرافاً على أممهم في حال 
حياتهم وبعد وفاتهم» وفيه أن الدنيا مزرعة الأخرة فلا يقبل في القيامة اعتذار #وإذا رأى 
الذين ظلموا)» أي وضعوا الكفر وأعمال الطبيعة موضع الإيمان وأعمال الشريعة فلا 
يخفف€ عن أرواحهم أثقال الأخلاق الذميمة ولاهم ينظرون# لتبديل مذمومها بمحمودها 
#وإذا رأى الذين أشركوا) وهم عبدة الدنيا والهوى #إنكم لكاذبون) في أنا دعوناكم إلى 
عبادتنا فنا کنا مشغولین بتسبیح الله سبحانه وطاعته (وصدوا عن سبيل اله منعوا الأرواح 
والقلوب عن طلب الله لزدناهم) عذاب الحرمان عن الكمال فوق خسران النسيان بإفساد 
الاستعداد الفطري. وجنا بك شهيدآ4 لأن روحه شاهد على جمیع الأرواح والقلوب 
والنفوس لقوله: «أول ما خلق الله روحي» تبياناً لكل شيء) يحتاج إليه السالك في أثناء 
سلوكه إن الله يأمر بالعدل) وهو وضع اللات وأسباب تحصيل الكمال في مواضعها 
بحيث يؤدي إلى مقام الوصال والكمال «والإحسان) وهو أن تحسن إلى الخلق بما أعطاك 
الله كقوله: «وأحسن كما أحسن الله إليك4 [القصص: ۷۷]. وفي قوله: (وٳيتاء ذي 
القربى) إشارة إلى أن من جملة العدالة رعاية حال الأقرب فالأقرب . فيبداً بتكميل نفسه 
ثم بما هو أقرب إليه قرباً معنوياً لا صورياً (وينهى عن الفحشاء) وهو صرف ما آتاه الله 
في غير مصرفها والمنكر وهو ضد المعروف وهو أن لا يحسن إلى غيره «والبغي) 
وهو أن لا يراعي الترتيب المذكور في باب الإرشاد والتكميل. *وأوفوا بعهد اله) يوم 
الميثاق. وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً بجزاء وفائكم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها)» 
فيه إشارة إلى حال المريد المرتد #أن تكون أمة) هي أهل الدنيا في الدنيا أعلى حال من 
أمتهم أهل الأخرة. ولا تتخذوا أيمانكم) عهودكم مع المشايخ شبكة تصطادون بها الدنيا 
وقبول الخلق فتزل أقدامكم عن صراط الطلب «من ذكر أو أنشى) هما القلب والنفقس. 
والعمل الصالح من النفس استعمال الشريعة والطريقةء ومن القلب التوجه إلى الله بالكليةء 
والحياة الطيبة للنفس أن تصير مطمئنة مستعدة لقبول فيض #ارجعي إلى ربك [الفجر: 
۸ وللقلب أن يصير فانياً عن أنانيته باقياً بشهود الحق وجماله» وحينئذ يطيب عن دنس 
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الاثنينية ولوث الحدوث. «فاستعذ بال€ الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله ظاهراً 
وبالحقيقة هو لأمته» لأن شيطانه أسلم على يده فلم يحتج إلى الاستعاذة من شيطانه بل هو 
وخواص أمته كقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا) [النحل: 44[ وفيه آن 
الشيطان ليس له تساط على أولياء الله إلا بالوسوسةء وفيها صلاح المؤمن فإن إبريز 
إخلاص قلبه لا يتخلص عن غش صفات نفسه إلا بنار الوسوسةء لأن المؤمن يطلع على 
بقايا صفات نفسه. بما تكون الوسوسة من جنسه فيزيد في الرياضة وملازمة الذكر حتى 

تنمحي تلك البقايا والله تعالى أعلم بالصواب. 
ااا ٤اه‏ کات ١ایا‏ وا أ كم حاير فالألا کا ات مف بلا کشر 1 
تک ل تر الد ین ولک انی رایت آلیے اشوا وی وروی 
و اکت 


ملي © )قد ا ر كما لمم ام کے سارف ایی يدوت لله 


أي وهَدد 4 ig‏ 7 


۰ 
5 
N 
\ 
1% 
0 
k 
5 
1 
i 
1 
A 
0 
N 
\ 
8 


1 2 و ص ا ر ر 4 رر 

ف ی 8 © إتَما یری ایت ایت ب تاش یاب ا الیک 

2 ر مإ ا2‎ e ت ص‎ 1 2 Ey i 
تدز ی سے ارادا إلمن اڪره وَقَلبم مطمَين با لوين‎ 
E: ممن ع س رر سے و م چو | 8 کے م ص‎ 0 
م بالکقر صذ امھ عب ت آل ول دعبم درک بان‎ 


و مص ص 2 سرج سی سے 


4 ا از آلدَتيا على الأخرة راک ا لادی الم الكفرن © أا 
آآریت طبع اهم م عل یھ ونور داک رھم وکیا هم لیت © 1 ج 
انر ف الأخرة هم الخیزوت ‏ ڈ ثد یک ربت لیے هارا أ من بعد ما 
ينوا ڈ ر ھدوا را پک رک من بدا نَمَو نے 9© 4 بوم تاق گل 
تی کر یو اتی تکرک رم کے 9 رن آرت 
ڪاٽ ٤‏ امه مط ية ايها رڏ ها رعَدا ٿن کل مکان وڪ فرت يا انعم آله ادها آله 
لتا الج اڪن يڪاڪ اوا يع غوت 5 ر ل نهم فگد بوه حدم 
اعدا وهم لوت € فوا مما ر رڪم آله حلط ا5ا مواقت لَه ِن 
کس لاه تتم © تا ئ م اله ولم كحم لزي مأل مرآ 
به فمن a‏ ر عر باخ وا عار فک اه عمو تیم او ولا فووا | ناتف الم 


e2 ج صر 0 رس و ر‎ 6 o 


اک هلدا حل وهلا حرام قروا عل اھ الکذب لى آل ترون عل آل الكَذِبَ کک 


اا 


e‏ ر کے و 


نیش © کے کیل وک عدا اہ ل عل ای ادو راما صتا عي ن ل وما عنقم 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ٤/م‏ ۲۰ 


٠۲۸ ٠١١ : تفسير سورة النحل/ الآیات‎ ۳۰٦ 
GS POTTS 


چ a 2 e‏ سے ر ے2 
کا آم یمود €9 ر ن رک لات عیلا لشو هدو م ابام بتر 
کل رات 4 بعد ها لعفو َم ا ا قاتا َه نيا ول يك من 
لمش رک ل ڪا انی اجب ومد إل مرم فی لا وای ف ادنيا حستة مف 


و ر 


لاخر لن جين €9 ثم اوت إبك أن ايع مله هيم حنِيقًا وما کان م 
المترة © نما جيل ألسَبث عل الذي افوا يد ون ر لحك بشم بوم 
ا وا فد ترو 9 أن لل سيل ريك اة والت کل 1 

دد لهم پالی هى أحسن E AE‏ مدن | اون 


24 َنم فعاقواً يمل ما وم ب لين صیرم لهو حر لورت ا وأصير وما 
صر إل باه OSES‏ ولا تك فصق اتد ق ® E‏ اَذ اَمَو 


ES b2 


والزين هوت 9 

القراآت: بما ينزل4 من الإنزال: ابن كثير وآبو عمرو يلحدون) بفتح الياء 
والحاء: حمزة وعلي وخلف. #فتنوا) مبياً للفاعل: ابن عامر. «والخوف)€ بالنصب: 
عباس «إبراهام) هشام وما بعده والأخفش عن ابن ذكوان. في ضيق) بالکسر: ابن 
كثير وكذلك في «النمل». الأخرون بالفتح . 

الوقوف: #مكان آية) لا لأن جواب «إذا» هو «قالوا» وقوله: وال أعلم بما ينزل) 
جملة معترضة «مفتر4 ط لا يعلمون) ٠‏ (للمسلمین) ٠‏ (بشر) ط «مبین) ٥‏ «بآيات 
اش لا لأن ما بعده خبر «إن» ألیم) ٥‏ «بآیات الله ج لاختلاف الجملتين مع العطف 
«الکاذبون) ۰ (غضب من ال4 ج لانقطاع النظم مع اتصال المعنى. «عظيم» ٠‏ على 
الآخرة لا للعطف الكافرين) ٠‏ «وابصارهم) ط لاختلاف الجملتين الغافلون)» ٠‏ 
#الخاسرون) ٠‏ وصبروا» لا لأن «إن» الثانية تكرار الأولى لطول الكلام بصلته وخبرهما 
واحد «رحيم) ٠‏ لا يظلمون) ٠‏ (يصنعون) ١‏ (ظالمون) ١‏ اطيباً) ص لعطف 
المتفقتين (تعبدون) ٠‏ «لغير الله به) ج لرحيم) ٠‏ على الله الكذب) ط لا يفلحون) 
ط» (قليل) ص لعطف المتفقتين ولاسيماإذاقدر لهم ماع «(أليم) ٥‏ من قبل) 
ج لابتداء النفي مع العطف «يظلمون) ٠‏ (وأصلحوا) لا لما مر (رحيم) ٠‏ لحنيفاً) 
ط لمن المشركين) ٠‏ لا لأن شاكر4» وصف آخر أو بدل من «حنيفاً)» لا نعمة) 
ط «مستقيم) ٠‏ ل(حسنة) ط «الصالحين) ط ه٠‏ لأن «ثم» لترتيب الأخبار. «حنيفاً4 ط ه 
«المشركين) ط ٠‏ (اختلفوا فيه) ط «يختلفون) ٠‏ «أحسن) ط «بالمهتدين) ه 
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نفسير سورة للجلا ا ا 


#عوقبتم ب4 ط «للصابرین) ۵ (یمکرون) ۵ (محسنون) ٩‏ . 


التفسير: هذا شروع في حکاية شبهات منکري نبوة محمد ية . قال ابن عباس: کان 
إذا أنزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها قالت كفار قريش: إن محمداً يسخر من 
أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه 
فتزل: «وإذا بدلنا) ومعنى التبديل رفع الشيء مع وضع غبره مكانه» وتبديل الأية رفعها 
بآية أخرى غيرها وهو نسخها بآية سواها. «واله أعلم بما ينزل) شيثاً فشيثاً على حسب 
المصالح مغلظاً ثم مخففاً أو بالعكس بل أكثرهم لا بعلمون) فوائد النسخ والتبديل . قال 
أبو مسلم : أراد تبديل آية مكان آية في الكتب المتقدمة مثل ية تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة . وسائر العلماء أطبقوا على أن المراد بهذا التبديل النسخ. وتقل عن 
الشافعي أن القران لا ينسخ بالسنة لأنه تعالى أخبر بتبديل مكان الآية. وضعف بأنه لا يلزم 
من وجود التبديل بالاية نفي التبديل بغيرها كالسنة المتواترة إذ لا دلالة في الاية على 
الحصرء وقد مر مباحث النسخ مفصلة مستوفاة في سورة البقرة. قل نزله) أي القران 
لإروح القدس» هو جبرائيل والإضافة للمبالغة مثل «حاتم الجود». والمراد الروح المقدس 
المطهر عن دنس المأثم لمن ربك) صلة نزله آي ابتداء تنزیله من عنده. وقوله: 
«(بالحق) حال أي متلبساً بالحكمة والصواب . ليثبت الذين آمنوا) كقوله: وإذا تليت 
عليهم آیاته زادتهم إیماناً) [الأنفال: ۲] فيقول كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا وكل 
منهما في وقته خير وصلاح لأن الذي نزله حكيم لا يفعل إلا ما هو خير في آوانه وصواب 
بالنسبة إلى المکلف حین ما یکلف به. (وهدی وبشری) معطوفان على محل (لیثبت) 
آي تشبيتاً لهم وإرشاداً وبشارة» وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم. ثم 
حكى شبهة أخرى عنهم. كانوا يقولون: إن محمداً يستفيد القصص والأخبار من إنسان 
أخر ويتعلمها منه. واختلف في ذلك البشر فقيل كان غلاما لحويطب بن عبد العزى قد 
أسلم وحسن إسلامه اسمه عائش ویعیش وکان صاحب کتب. وقيل: هو جبر غلام رومي 
كان لعامر بن الحضرمي . وقيل: عبدان جبر ويسار كانا يصنعان السيوف بمكة ويقران 
التوراة والإنجيل» وكان رسول الله ب إذا مر وقف عليهما يسع ما يقرآن فقالوا يعلمانه . 
وقيل: هو سلمان الفارسي. ثم أجاب عن شبهتهم فقال مستأنفاً (لسان الذي( واللسان 
اللغة والمعنى لسان الرجل الذي «يلحدون) يميلون قولهم عن الاستقامة #إليه) لسان 
«أعجمي) غير بين #وهذا) القرآن #لسان عربي مبين)» ذو بيان وفصاحة وقد مر في اخر 
«الأعراف» أن تركيب الإلحاد يدل على الإمالة ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان 
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كلها. قال أبو الفتح الموصلي: تركيب ع ج م يدل على الإبهام والخفاء ضد البيان 
والإأفصاح› ومنه «عجم الزبيب» لاستتاره وخفاته» والعجماء البهيمة» وصلاة الظهر 
والعصر عجماوان لأن القراءة فيهما سرية» وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. ثم إن 
العرب تسمي كل من لا يعرف لسانهم ولا يتكلم بلغتهم أعجمياً وقالوا: زياد الأعجم لأنه 
كان في لسانه عجمة مع أنه كان عربياً. وحاصل الجواب هبوا أن محمداً يتعلم المعاني من 
ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح في المقصود لأن القرآن بفصاحته اللفظية أيضاً معجز. ولما 
ذکر جوابهم وبخهم وهددهم بقوله: إن الذین لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم اله يعني 
آن سبب عدم إيمانهم هو أن الله لا يهديهم كقوله: «ختم الله على قلوبهم) [البقرة: ۷]. 
وفسره الإمام فخر الدين بأن الله لا يهديهم إلى طريق الجنة بل يسوقهم إلى النار. وهذا 
التفسير يناسب أصول المعتزلة فلا أدري كيف مال إليه. 


ثم لما بين أنهم ليسوا مظاهر اللطف وكان قد بنى الأمر في جوابهم على تسليم ما 
ادعى الخصم من أنه يتعلم من ذلك البشر» أراد أن يبين أن الذي قالوا غير صحيح ولا 
صادق في نفس الأمر فقال: إنما يفتري الكذب) وفيه أيضاً رد لقولهم لإنما أنت مفتر» 
[النحل: .]٠١١‏ يعني إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يترقب عقاباً على 
الافتراء (وأولئك) إشارة إلى قريش أو إلى الذين لا يؤمنون أي هم الذين لا يؤمنون فهم 
الكاذبون أي هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون في الكذب» لأن تكذيب آيات الله أعظم 
الكذب» أو هم الذين من شأنهم الكذب وذلك هجيراهم لا يحجبهم عنه مروءة ولا دين»› 
أو أولئك هم الكاذبون في قولهم: #إنما أنت مفتري [النحل: ]٠١١‏ ومما يدل على 
کذبهم عقلاً أنهم أعداء له وكلام العدا ضرب من الهذيان ولا شهادة لمتهم . وأيضاً إن أمر 
التعليم والتعلم لا يتم في مجلس واحد ولكنه يحتاج إلى أزمنة متمادية» ولو كان كذلك 
لاشتهر وانتشر. وأيضاً إن العلوم الموجودة في القران كثيرة» والمعلم يجب أن يكون 
أعلى حالاً من المتعلم . فلو كان مثل هذا العالم الذي يتعلم منه مثل النبي ية موجوداً في 
ذلك العصر لم يخف حاله ومال الناس إليه دون النبي. قال بعض علماء المعاني: عطف 
الجملة الاسمية التي هي قوله: «وأولئك هم الكاذبون) على ما قبلها وهي فعليةء دالة 
على أن من أقدم على الكذب فإنه دخل في الكفر تنبيهاً على أن صفة الكفر فيهم ثابتة 
راسخة كما تقول: كذبت وأنت كاذب . زيادة في الوصف بالكذب على سبيل الاستمرار 
والاعتياد» ولا افتراء أعظم من إنكار الإلهية والنبوة. روي ُن النبي بي قیل له : هل 
يكذب المؤمن؟ قال: لا. وقرأً هذه الآية. ثم إنه سبحانه من كمال عنايته أراد أن يفرق 
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بين الكفر اللساني وحده وبين اللساني المنضم إليه القلبي فقال: «من كفر باه اختلف 
العلماء في إعرابه؛ فالأكثرون على أنه بدل إما من «الذين لا يؤمنون بآيات اله وما بينهما 
اعتراض والمعنى إنما يفتري الكذب من كفر. واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم 
الافتراءء ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدر» أي طاب منه نفساً واعتقده (فعليهم 
غضب€ وإما من المبتدأً الذي هو «أولئك€ أو من الخبر الذي هو «الكاذبون). وقيل: 
منصوب على الذم أي أخص وأعني من كفر. وجوّز بعضهم أن تكون «من» شرطية 
والجواب محذوف لأن جواب من شرح دال عليه کأنه قيل: من كفر فعليه غضب إلا من 
أكره ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب . وإنما صح استثناء المكره من الكافر مع 
أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما مثله يظهر من الكافر طوعاً فلهذه المشاكلة صح 
الاستشناء. 


قال ابن عباس: نزلت في عمار بن ياسر» وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسراً 
وأمه سمية وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً فعذبوهم. فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين 
ووجيء قبلها بحربة وقيل لها إنك آسلمت من أجل الرجال وقتلت وقتل زوجها ياسر وهما 
أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً فأخبر 
رسول الله ية بأن عماراً كفر فقال: كلا إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط 
الایمان بلحمه ودمه. فأتی عمار رسول الله َيه وهو يبکي فجعل رسول الله ي یمسح عینیه 
وقال ب : إن عادوا لك فعد لهم بما قلت . فمن هنا حكم العلماء بن الإكراه يجوز التلفظ 
بكلمة الكفر. وحد الإكراه أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به كالتخويف بالقتل والضرب 
الشديد وسائر الإيلامات القوية . وأجمعوا على أن قلبه عند ذلك يجب أن يكون متبرئاً عن 
الرضا بالكفر وأن يقتصر على التعريض ما أمكن مثل أن يقول: إن محمد كذاب يعني عند 
الكفار. أو يعني به محمداً آخر» أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الإنكار. وإذا أعجله 
من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه زال عن قلبه ذكر هذه النية كان 
ملوماً وعفو الله متوقع . ولو ضيق المكره عليه حتى صرح بالكفر من غير تورية وطلب منه 
أن يقول لا أريد بقلبي سوى ما آذكره بلساني فههنا يتعين إما الكذب وإما توريط النفس 
للعذاب. فمن الناس من قال: يباح له الكذب حينئذ. ومنهم من قال: ليس له ذلك. 
واختاره القاضي لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذباً فوجب أن يقبح على كل حال. ولو 
خرج الكذب عن القبح لرعاية بعض المصالح لم يمتنع أن يفعل الله الكذب لمصلحة ما 
فلا یبقی وثوق بوعده وبوعیده. وللإکراه مراتب منها: آن يجب الفعل المکره عليه كما لو 
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أكرهه على شرب الخمر وأكل الميتة لما فيه من صون النفس مع عدم إضرار بالغير ولا 
إهانة لحق الله . ومنها أن يصير الفعل مباحاً لا واجباً كما لو أكره على التلفظ بكلمة الكفر 
لما روي أن بلالا صبر على العذاب وکان يقول: أحد أحد حتی ملوه وترکوه ولم يقل 
رسول الله ب بتسما فعلت بل عظمه» ولأن في ترك التقية والصبر على القتل أو التعذيب 
إعزازاً للإسلام. ومنها آنه لا يجب ولا يباح بل يحرم كما إذا أكره على قتل إنسان أو على 
قطع عضو. من أعضائه فههنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية. وحينئذ لو قتل فللعلماء 
قولان: أحدهما لا يلزم القصاص وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأنه قتل دفعاً 
عن نفسه فأشبه قتل الصائلء ولانه كالالة للمكره ولذلك وجب القصاص على المكره 
وثانیهما - وبه قال أحمد والشافعي في أصح قوليه - أن عليه القضاص لأنه قتله عدواناً 
لاستبقاء نفسه فصار كما لو قتل المضطر إنساناً فأكله. ومن الأفعال ما لا يمكن الإكراه 
عليه وهو الزنا لأن الإكراه يوجب الخوف الشديد وذلك يمنع من انتشار الالةء فلو دخل 
الزنا في الوجود علم آنه وقع بالاختيار لا بالإكراه. والأصح أن الإكراه فيه متصرّرء وأن 
الحد يسقط حينئذ» وعن أبي حنيفة أنه إن أكرهه السلطان لم يجب الحد. وإن أكرهه 
بعض الرعية وجب . 

قال بعض الأصوليين : في قوله: #وقلبه مطمئن بالإيمان) دلالة على أن محل 
الإيمان هو القلب فهو إما الاعتقاد إن كان الإيمان معرفةء وإما كلام النفس إن كان 
تصديقاً. وانتصاب «صدرآه على التمييز وأصله. ولكن من شرح بالكفر صدره. فعدل 
إلى النصب للمبالغة ولبناء الكلام على الإبهام ثم التفسير. قوله: ذلك بأنهم) أي ذلك 
الارتداد بسبب أنهم رجحوا «الدنيا على الأخرة4 ولأجل أنه تعالى ما هداهم إلى الإيمان 
ولم يعصمهم عن الكفر. وقال جار الله : ذلك الوعيد والغضب والعذاب بسبب استحقاقهم 
خذلان الله بکفرهم. وهذا البحث وكذا بحث الطبع والختم والخلاف في تفسيره بين 
الأشاعرة والمعتزلة قد مر في أول سورة البقرة وفي غيرها فلا حاجة إلى الإعادة. 
#وآولئك هم الغافلون) أي الكاملون في الغفلة إذ غفلوا عن تدبر العواقب للا جرم أنهم 
في الآخرة هم الخاسرون» وقال في أوائل سورة هود هم الأخسرون) [الآية: ۲۲] لأن 
أرلئثك صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا لذلك ضوعف لهم العذاب فهم 
الأخسرونء وهؤلاء صدوا بأنفسهم فهم الخاسرون. ويمكن أن يقال: إن ما قبل الفواصل 
في تلك السورة لم يعتمد على ألف قبلها مثل «يبصرون» «يفترون». وفي هذه السورة 
اعتمدت على الألف مثل «الكافرين» «الكاذبون» فجاء في كل سورة على ما يناسبها. ولما 
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ذکر حال من أکره اتبعه حال من هاجر من بعد ما فتن . قال جار الله : معنی لثم إن ربك) 
تباعد حال هؤلاء من حال عمار وأصحابه. ومعنى إن ربك لهم آنه لهم لا عليهم 
فينصرهم ولا يخذلهم. ويحتمل أن يكون الجار متعلقاً بالخبر على نية التأخير. وتكرير 
«إن» لطول الكلام. 

من قرأ لمن بعد ما فتنوا) بفتح الفاء مبنياً للفاعل فوجهه أن فتن وافتتن بمعنى 
واحد والمراد أن أولئك الضعفاء لما ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقية فكأنهم فتنوا 
أنفسهم لأن الرخصة في إظهار كلمة الكفر ما نزلت بعد» أو أراد أن أكابر المشركين الذين . 
آذوا فقراء المسلمين لو تابوا وهاجروا وصبروا فإن الله يقبل توبتهم» ومعنى «ثم» على هذا 
التفسير ظاهر. ومن قرأ بضم الفاء مبنياً للمفعول فالمراد أن المستضعفين المعذبين الذين 
حملهم أقوياء المشركين على الردة والرجوع عن الإيمان إن هاجروا وجاهدوا وصبروا فإن 
اله يغفر لهم تكلمهم بكلمة الكفر . وقال الحسن: هؤلاء الذين هاجروا من المؤمنين كانوا 
بمكة فعرضت لهم فتنة فارتدوا وشكوا في الرسول ثم أسلموا وهاجروا فنزلت الآية فيهم . 
فمعنى «ثم» تبعيد حالة الخفران والرحمة عن حالة الارتداد والشك في أمر الرسول إلا أنه 
سبحانه بكرمه يغفر لهم إذا تابوا. وقيل: نزلت في عبد الله بن آبي سرح ارتدء فلما کان 
يوم الفتح أمر النبي ڳلا بقتله فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله ب ثم إنه أسلم وحسن 
إسلامه. وهذه الرواية إنما تصح لو جعانا الآية مدنية» ومثله ما روي عن فتادة آنه لما آنزل 
له أن أهل مكة لا يقبل منهم إسلام حتى يهاجروا كتب بها أهل المدينة إلى أصحابهم من 
أهل مكةء فلما جاءهم ذلك خرجوا فلحقهم المشركون فردوهم فنزلت : ألم أحسب 
الاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون) [العنکبوت: ۲] فكتبوا بها إليهم فتبايعوا 
بينهم على أن يخرجوا فإن لحق بهم المشركون من آهل مكة قاتلوهم حتى ينجوا و يلحقوا 
باله» فأدركهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزلت هذه الآية. 
والضمير في قوله: لمن بعدها) يرجع إلى الأفعال المذكورة من الهجرة والجهاد والصبر. 
فالحاصل ان الية إما نازلة فيمن عذب فلم يرتد ومع ذلك هاجر وجاهدء وإما نازلة فيمن 
أظهر الكفر تقية فبين تعالى أن حاله إذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم يكن كذلك؛ 
وإما نازلة فيمن ارتد ثم تاب وقام بما يجب القيام به فوعده الله المغفرة والرحمة. قال 
الزجاج يوم تأتي) منصوب بقوله: (رحيم) أو بإضمار «اذكر» أو «ذكرهم وأنذرهم» 
ومعنى الآية ظاهر إلا أن في قوله: لعن نفسها) إشكالاً من حيث إضافته النفس إلى 
ضمير النفس . وأجيب بأن المراد بالنفس الأولى جملة بدن الحي» وبالنفس الثانية الذات 
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فكأنه قيل: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره. ومعنى المجادلة عنها 
الاعتذار عنها كقولهم «(هؤلاء أضلونا) [الأعراف: ۳۸] ما كنا مشركين) [الأنعام: ۲۳] 

ونحو ذلك. عن بعضهم: تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جا 

لركبتيه يقول: يا رب نفسي حتى إن إبراهيم الخليل ية يفعل ذلك . 

ثم أوعد الكفار بآفات الدنيا أيضاً فقال: $ وضرب الله مثا قرية€ يحتمل أن تكون 

مقدرة وأن تكون معينة موجودة إما مكة أو غيرها. وذهب كثير من المفسرين إلى أنها مكة 

والأقرب آنها غيرها لأن مثل مكة يكون غير مكة فضربها الله مثلاً لمكة إنذاراً من مثل 

عاقبتها. قال العقلاء: ثلاثة ليس لها نهاية : الأمن والصحة والكفاية. فوصف الله تعالى 

تلك القرية بالأمن ثم بالاطمئنان إشارة إلى أن هواء ذلك البلد لاعتداله ملائم لأمزجة أهله 

حتى اطمأنوا واستقروا ولم يحوجوا إلى الانتقال طلباً للصحة. ثم قال: «يأتيها رزقها 

رغداً من کل مکان) دلالة على حصول الكفاف لهم بأيسر وجه. قال في الكشاف: الأنعم 

جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع» أو جمع نعم كبؤس وآبؤس. قلت : لعله 

حمله على ذلك طلب الضبط وإلا فلا حاجة إلى هذا التكلف. وكذا أطلق الأكثرون أن 

جمع «فعلة» يجيء على «أفعل». قيل: إنما ذكر جمع القلة تنبيهاً بالأدنى على الأعلىء 

يعني آن كفران النعمة القليلة يوجب العذاب فكيف بكفران النعم الكثيرة العظيمة. وهذا 

مثل لأهل مكة كانوا في الأمن والطمأنينة والخصب ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة 

- وهو محمد َة - فكفروا بها وبالغوا في إيذائه فسلط الله عليهم البلاء. عذبهم بالجوع 
سبع سنین حتى أكلوا الجيف والعظام والعلهز والفرو» وكان النبي ية يبعث إليهم السرايا 
فيغيرون عليهم. نقل أن ابن الراوندي قال لابن الأعرابي الأديب: هل يذاق اللباس؟ قال ' 
ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس هب أن محمداً ية ما كان نبياً أما كان عربياً؟! كأنه 
طعن في الآية أن المناسب هو أن لو قيل: «فكساها الله لباس الجوع» أو «فأذاقها الله طعم 
الجوع» فرد عليه ابن الأعرابي. والذي أجاب به علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارة» 

وذلك أنه استعار اللباس لما غشي الإنسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف لاشتماله 
عليه اشتمال اللباس على اللابس» ثم ذكر الوصف ملائماً للمستعار له وهو الجوع 
والخوف» لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة 
فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر وآذاقه غيره. فكانت الاستعارة مجردة. ولو قال: 

«فكساها» كانت مرشحة» وقد سلف منا تقرير هذا الاصطلاح في المقدمة التاسعة من 
مقدمات الكتاب. وترشيح الاستعارة وإن كان مستحسناً من جهة المبالغة إلا أن للتجريد 
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ترجيحاً من حيث إنه روعي جانب المستعار له فازداد الكلام وضوحاً. وقيل: إن أصل 
الذوق بالفم ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرّف والاختبار فتقول: أناظر فلاناً فأذوق ما 
عله : 

ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها 

فمعنى ذقت لباس الجوع والخوف على فلان تعرفت ما ظهر عليه من الضمور 
وشحوبة اللون وتغير الحال وكسوف البال. ففحوى الآية عرفها الله أثر لباس الجوع . 
وقيل: حمل اللباس على المماسة والتقدير فأذاقها الله مساس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون. قال ابن عباس: يريد بفعلهم بالنبي يإ من التكذيب والهم بقتله والإخراج من 
مكة. قال الفراء: كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله: (يصنعون) تنبيها على أن 
المراد في الحقيقة أهلها. 


ولما ذكر المثل ذكر الممثل فقال: لولقد جاءهم) يعني أهل مكة #رسول منهم) 
من آنفسهم یعرفونه بأصله ونسبه #فکذبوه فأخذهم العذاب وهم) متلبسون بالظلم. قال 
ابن عباس: يعني بالعذاب الجوع الذي كان بمكة. وقيل: القتل يوم بدر. وقيل: إن قول 
ابن عباس أولى . والمراد أن ذلك الجوع بسبب كفركم فاتركوا الكفر. «فكلوا مما رزقكم 
الله من الغنائم. فأكل الغنائم مسبب عن ترك الكفر فلذلك وصله بالفاء. وقال الكلبي : 
إن رؤساء مكة كلموا رسول اله بيه حين جهدوا وقالوا: عاديت الرجال فما بال النساء 
والصبيان؟ وكانت الميرة قد قطعت عنهم بإذن رسول الله ئة فأذن في الحمل فحمل الطعام 
إليهم فذلك قوله: (فكلوا). ورجح قول ابن عباس بأنه تعالى قال بعد ذلك : «إنما حرم 
علیکم الميتة) فالمراد آنكم لمأ آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب - وهو الخنيمة - 
واتركوا الخبائث - وهو الميتة والدم - أو أنه سبحانه أعاد تحريم هذه الأشياء في «البقرة 
وفي «المائدة؛ و«الأنعام» ؤفي هذه السورة قطعاً للأعذار وإزالة للشبهة. ثم زيف طريقة 
الكفار في الزيادة على هذه ٠المحرمات‏ كالبحيرة والسائبةء وفي النقصان عنها كتحليل 
الميتة والدم فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب) قال الكسائي والزجاج «ما» 
مصدرية وانتصاب «الكذب€ ب لا تقولوا) أي ولا تقولوا الكذب لأجل وصف 
ألسنتكم . وقوله: «هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب ولك أن تنصب «الكذب4 
ب (تصف€ وتجعل «ما» مصدرية أيضاً أي ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف 
ألسنتكم الكذب . ومعناه لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة 
ودلیل. ويجوز أن تكون «ما» موصولة أي ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا 
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حلال وهذا حرام» فحذف لفظ فيه لکونه معلوماً. وقوله: «تصف السنتكم الكذب) من‎ 
: فصيح الكلام وبليغه كأن ماهية الكذب مجهولة وكلامهم يكشف عن حقيقته نظيره قول‎ 
«وجهه يصف الجمال وعينه تصف السحر». واللام في قوله: «لتفتروا» لام العاقبة لا‎ 
الغرض . والمقصود من ذكره بیان آنه كذب على الله فإن قوله: لما تصف السنتكم‎ 
الكذب€ لم يكن فيه هذا البيان.‎ 


ثم أوعد المفترين بقوله: إن الذين يفترون) الأية. وقوله: #متاع) قال الزجاج: 
آي متاعهم. وعن ابن عباس: أراد أن متاع كل الدنيا قليل. والمعنى أن منفعتهم فيما هم 
عليه من أفعال الجاهليةء أو أن نعيم الدنيا كلها يزول عنهم عما قريب ويبقى العقاب 
الدائم الأليم. ثم خص محرمات اليهود بالذكر فقال: #وعلى الذين هادوا حرمنا ما 
قصصنا عليك من قبل) يعني في سورة الأنعام عند قوله: «لوعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر4 [الأنعام : ٣‏ ثم قال: وما ظلمناهم) كقوله هناك: «إذلك جزیناهم 
ببغيهم) [الأنعام: .]٠٤١‏ ثم بين أن الافتراء على الله ومخالفة أمره لا يمنعهم من التوبة 
وحصول المغفرة والرحمة. وقوله: بجهالة) في موضع الحال أي عملوا السوء جاهلين 
غير عارفين بالله وبعقابه أو غير متأملين في وخامة عاقبته لغلبة الشهوة عليهم. إن ربك 
من بعدها) من بعد تلك السيئة أو التوبة أو الجهالة. ولما بالغ في إبطال مذاهب 
المشركين وفي الجواب عن شبههم ومطاعنهم وكان إبراهيم بي رئيس الموحدين وقدوة 
أکابر النبيين ذكره الله تعالى في أخر هذه السورة قائلاً: إن إبراهيم كان أمة) أي هو 
وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات الخير : 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 

وعن مجاهد: کان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار فلهذا قيل: إنه أمة. وكان 
رسول الله بيه يقول في زيد بن عمرو بن نفيل: يبعثه الله أمة وحده. وعن شهر بن 
حوشب: لم يكن زمن إلا وفيه أربعة عشر يدفع بهم الله عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم 
فإنه وحده. وقيل: أمة بمعنى مأموم آي يؤمه الناس ليأخذوا منه أفعال الخير أو بمعنى 
مؤتم به كقوله: #إني جاعلك للناس إماماً [البقرة: .]٠٠١‏ وقيل: إنه من باب إطلاق 
المسبب على السبب لأنه حصل لأمته الامتياز عمن سواهم قانتاً له) قائماً بما يأمره الله . 
وعن ابن عباس: مطيعاً لله «حنيفاً مائ إلى ملة الإسلام ميلا لا يزول عنه. وقال ابن 
عباس: المراد أنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى. ولم يك من المشركين) 
قط لا في الصغر ولا في الكبر (شاكراً لأنعمه) وإن كانت قليلة فضلاً عن النعم الكثيرة. 
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پروی أنه کان لا ینغدی إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضبيفاً فأخلا غداءه فٳذا هو بوج 
من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أن بهم جذاماً فقال: الآن 
وجبت مؤاکلتكم شكراً لله على أنه عافاني وابتلاکم (اتباه# اختصه واصطفاه للنبوّة 
لإوهداه إلى صراط مستقيم) إلى ملة الإسلام واتيناه في الدنيا حسنة) عن قتادة: هي آن 
الله تعالى حببه إلى أهل الأديان كلها. وقيل : الأموال والأولاد. وقيل: قول المصلي منا 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» «وإنه في الآخرة لمن الصالحين) في أعلى 
مقاماتهم من الجنة تحقيقاً لدعائه لوألحقني بالصالحين) [يوسف: .]٠١١‏ 

قال في الكشاف : معنی «ثم» في قوله: لثم أوحينا إليك€ تبعيد هذا النعت من بين 
سائر النعوت التي أثنى الله بها على إبراهيمء ليعلم أن أجل ما وتي خليل الله اتباع نبينا 
ملته في الأصول من التوحيد والمعاد وغيرهما كأختيار يوم الجمعة للفراغ وترك العمل. 
قال آهل النظم : کان لسائل أن يسأل: لم اختار اليهود السبت مع أن إبراهيم كان اختار 
الجمعة؟ فأجاب الله سبحانه بقوله: «إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فاختاره 
بعضهم للفراغ واختار بعضهم الجمعة. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس آنه 
قال : أمرهم موسى بالجمعة وقال تفرغوا في كل سبعة أيام يوماً واحداً فأبوا أن يقبلوا ذلك 
وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق وهو يوم السبت» فجعل عليهم 
السبت وشدد عليهم. ثم جاءهم عيسى بالجمعة أيضاً فقالت النصارى: لا نريد أن يكون 
عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الأحد. وروى أبو هريرة عن النبي ييل : «إن الله كتب يوم 
الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا تبع اليهود غداً والنصارى 
بعد غں . وقال صاحب الكشاف: السبت مصدر سبت اليهود إذا عظمت سبتها. 
والمعنى إنما جعل) وبال السبت) وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه) واختلافهم 
فيه آنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه تارة» وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه 
على كلمة واحدة. وضعف القول الأول بأن اليهود متفقون على تعيين يوم السبت 
للفراغة . ويمكن أن يقال: لعل فيهم من اختار الجمعة في قديم الدهر ثم وقع الاختلاف. 
سؤال: النصارى يقولون: إن يوم الأحد مبتداً الخلقء والتكوين على ما اتفقق عليه أهل 
الملل أنه تعالى خلت العالم في ستة أيام أرّلها الأحد فجعله عيداً معقول. واليهود قالت : 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة باب: .١‏ مسلم في كتاب الجمعة حديث ۱۹ء .۲١‏ النسائي في 
كتاب الجمعة باب: .١‏ أحمد في مسنده .)۲۳١/۲(‏ 
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إن يوم السبت هو اليوم الذي قد فرغ الله فيه من الأعمال فنحن نوافق ربنا. فما وجه جعل‎ 
الجمعة عيدا؟ والجواب بعد التعبد هو أن يوم الجمعة يوم التمام والكمال وذلك يوجب‎ 
الفرح والسرور فجعله عيداً أولى . ثم أوعد اليهود بقوله: وإن ربك ليحكم) الخ. ولما‎ 
أمر محمداً باتباع إبراهيم ييه بين وجه المتابعة فقال: ادع إلى سبيل ربك) الأية. وفيه‎ 
أن طريقة إبراهيم ية في الدعوة كانت هكذا. وتقرير ذلك آن الداعي إلى مذهب ونحلة لا‎ 
بد أن يكون قوله مبنياً على حجة وهي إما أن تكون يقينية قطعية مبرأة من شائبة احتمال‎ 
النقيض» وإما آن تكون مفيدة للظن القوي والإقناع التام وإلا لم يكن ملتفتاً إليها في‎ 
العلوم. وقد يكون الجدال والخصام غالباً على المدعو فيحتاج حينئذ إلى إلزامه وإفحامه‎ 
. بدليل مركب من مقدمات مشهورة مسلمة عند الجمهور» أو مقدمات مسلمة عند الخصم‎ 
فقوله: #بالحكمة# إشارة إلى استعمال الحجج القطعية المفيدة لليقين» والمكالمة بهذا‎ 
الطريق إنما تكون مع الطالبين البالغين في الاستعداد إلى درجة الكمال. وقوله:‎ 
لوالموعظة الحسنة) إشارة إلى استعمال الدلائل الإقناعية الموقعة للتصديق بمقدمات‎ 
مقبولةء وأهل هذه المكالمة أقوام انحطت درجتهم عن درجة الطائفة الأولى إلا أنهم باقون‎ 
على الفطرة الأصلية طاهرون عن دنس الشغب وكدورات الجدال وهم عامة الخلق. وليس‎ 
للدعوة إلا هذان الطريقان» ولكن الداعي قد يضطر مع الخصم الألد إلى استعمال الحجج‎ 
الملزمة المفحمة كما قلنا فلهذا السبب عطف على الدعوة قوله: لوجادلهم بالتي) أي‎ 
بالطريقة التي هي أحسن) فكان طريق الجدال لم يكن سلوكه مقصوداً بالذات وإنما اضطر‎ 
الداعي إليه لأجل كون الخصم مشاغباً. وإنما استحسن هذا الطريق لكون الداعي محقاً‎ 
وغرضه صحيحاًء» فإن کان مبطلاً وأراد تغليط السامع لم یکن جداله حسناً ویسمی دلیله‎ 
مغالطة. هكذا ينبغي أن يتصوّر تفسير هذه الاية فإن كلام المفسرين الظاهريين فيه غير‎ 
مضبوط . وجوّز في الكشاف أن يريد القران أي ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة‎ 
. حسنة وجادلهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف‎ 


ولما حث على الدعوة بالطرق المذكورة بين أن الهداية والرشد ليس إلى النبي وإنما 
ذلك إلى الله تعالى فقال: إن ربك هو أعلم) الآية. أي هو العالم بضلال النفوس 
واهتدائها وكدورتها وبمن جعل الدعوة سبباً لسعادتها أو واسطة لشقائها. ثم إن الدعوة 
تتضمن تكليف المدعوّين بالرجوع عن الدين المألوف» والفطام منه شديد وربما تنجر 
المقاولة إلى المقاتلةء فحينئذ أمر الداعي وأتباعه برعاية العدل والإنصاف في حال القتال 
قاثلا #وإن عاقبتم) آي إن رغبتم في استيفاء القصاص إن وقع قتل فاقنعوا بالمثل ولا 
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تزیدوا عليه . والأية عامة وقد يخصصها رواة أسباب النزول بقصة حمزة قالوا: إن 
المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم» ما تركوا أحداً غير 
ممشول به إلا حنظلة بن الراهب. فوقف رسول الله يا على حمزة وقد مثل به. وروي فرآه 
مبقور البطن فقال: أما والذي أحلف به إن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك فنزلت 
فکفر عن يمینه وكف عما أراده. قاله ابن عباس في رواية عطاء وأبيّ بن كعب . ومن هذا 
ذهبوا إلى أن خواتيم سورة النحل مدنية . ولا حلاف في تحريم المثلةء وقد وردت الأخبار 
بالنهي عنها حتی بالكلب العقور. وقيل: نزلت حين كان المسلمون قد آمروا بالقتال مع 
من يقاتلهم ولا يبداوا بالقتال فهو كقوله: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونکم ‰ 
[البقرة: ]۱۹١‏ أمر الله تعالى أن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا. وقال 
مجاهد والنخعي وابن سيرين : إنه نهى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم . وفي قوله: 
لن عاقبتم) رمز إلى أن الأولى له أن لا يفعل كقول الطبيب للمريض: إن كنت تأكل 
الفاكهة فكل التفاح . ثم انتقل من التعريض إلى بعض التصريح اثلا . ولئن صبرتم لهو 
خير آي صبرکم خير لکم. فوضع المظهر موضع المضمر ثناء من الله عليهم أو وصفاً 
لهم بالصفة التي تحصل لهم أو جنس الصبر خير للصابرين) من جنسهم. ثم صرح كل 
التصريح فقال: #واصبر# ثم ذكر ما يفيد سهولة الصبر على النفس فقال: #وما صبرك إلا 
با4 آي بتوفيقه وتثبيته وربطه على قلبه وهذا سبب كلي مفيد للصبر. وأما السبب الجزئي 
القريب فذلك قوله: ولا تحزن عليهم ولا تك€ وذلك أن إقدام الإنسان على الانتقام لا 
يكون إلا عند هيجان الغضب وإنه لا يهيج إلا عند فوات نفع . وأشار إليه بقوله: #ولا 
تحزن عليه قيل: أي على قتلى أحد. وقيل: على الكافرين كقوله: «فلا تأس على 
القوم الكافرين) [المائدة: 1۸] وإلا حين توقع مكروه في المستقبل وأشار إلى ذلك 
بقوله: #ولا تك في ضيق) من قرأ بكسر الضاد فظاهر وهو من الكلام المقلوب الذي 
يشجع عليه أمن الإلباس» لأن الضيق وصف فهو يكون في الإنسان ولا يكون الإنسان فيه . 
وفيه لطيفة أخرى وهي أن الضيق إذا عظم وقوي صار كالشيء المحيط به من جميع 
الجوانب» ومن قرا بفتحها فإما على أنه مصدر أيضاً أو على أنه مخفف ضيق فمعناه في 
أمر ضيق . وإنما لم يقل «ولا تكن» بالنون كما في آخر النمل موافقة لما قبله ولم يك من 
المشركين) ولأن الحزن ههنا أكثر بناء على أنها وردت في قتل حمزة فبولغ بالحذف في 
النهي عن الحزن. 

ٹم خحتم السورة باية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات فقال: إن الله مع الذين 
اتقوا) المعاصي كلها #والذین هم محسنون) في الطاعات بأن يعبدوا الله مخلصين عن 


۳1۸ 
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شوائب الرياء. وقيل: إن الله مع الذين اتقوا) استيفاء الزيادة «روالذين هم محسنون) في 
ترك أصل الانتقام. فإن أردت أن أكون معك بالنصر والتأييد فكن من المتقين ومن 
المحسنين» وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بالرفق واللين مرتبة 
مرتبة. وقيل: الذين اتقوا إشارة إلى التعظيم لأمر الله والذين هم محسنون إشارة إلى 
اشنقة على خلق الله ومنه قال بعض المشايخ: كمال الطريق صدق مع الحق وخلق مم 
الخلق. واحتضر هرم بن حبان فقيل له: أوص. فقال : إنما الوصية من المال ولا مال لي 
أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

التأويل: «وإذا بدلنا آيةي إنه تعالى يعالح بدواء القرآن أمراض القلوب في كل وقت 
بنوع آخر على حسب ما يعلمه من المصالح فلذلك قال: «والل أعلم بما ينزل) (وبشرى 
للمسلمين4 الذين استسلموا للطبيب ومعالجته حتى صارت قلوبهم سليمة. إنما يعلمه 
بشر) ففيه إنكار أن طب القلوب وعلاجها من شأن البشر بنظر العقل لأنه مبني على معرةة 
الأمراض وكميتها وكيفيتهاء ومعرفة الأدوية وخواصها وكيفية استعمالهاء ومعرفة الأمزجة 
واختلاف أحوالهاء وأن القلوب بيد الله يقلبها هو كيف يشاء فيضيق عن معالجتها نطاق 
عقول البشر ولهذا قال إبراهيم ك : وإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ اللَّمم إلا 
إذا علم بتعليم الله كقوله: لوعلمك ما لم تكن تعلم) [النساء: ۳ ومع هذا کان يقول 
نحن نحكم بالظاهر #يلحدون إليه أعجمي) هو الذي لا يفهم من كلام الله أسراره وحقائق 
والعربي ضده كما قال: (فإنما يسرناه بلسانك4 [مريم : ۹۷]. إنما يفتري الكذب) لأن 
الافتراء من شأن النفس الأمارة الكافرة التي لا تؤمن بايات الله . (وأولئك هم الكاذبون)4 
أي هم الذين استمروا على الكذب لأن المؤمن قد يكذب في بعض الأحوال إلا أنه لا يصر 
على ذلك وهكذا في جميع المعاصي ولهذا لا يخرج من الإيمان بالكلية ولكن ينقص 
الكذب إيمانه ويرجع بالتوبة إلى أصله. قال النبي ي «ما يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً"'“. لمن كفر باله من بعد إيمانه) إشارة إلى المريد المرتد 
بنسيم روائح نفحات الحق بمشام قلبه عند هبوبه» واصطكاك أهوية عوالم الباطنء 
وانخراق سحب حجب البشرية فلمع له برق أضاءت به آفاق سماء القلب وأشرقت أرض 


7 رواه البخاري في كتاب الأدب باب: ۹. مسلم في کتاب البر حدیث: ۱۰۲ ٠٠١‏ . بو داود 
في كتاب الأدب باب: .۸٠‏ الترمذي فی کتاب البر باب: ٤١‏ . ابن ماجه في كتاب المقدمة باب: 
۷. الدارمي في کتاب الرقاق باب: ۷. أحمد فی مسنده .)٤1١ ۳۸٤/۱(‏ 
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النفس» فامن بحقية الطلب واحتمال التعب فاستوقد نار الشوق والمحبةء فلما أضاءت ما 
حوله وبذل في الاجتهاد جده وحوله هبت نكباء النكبات فصدئت مراة قلبه» وذهب الله 
بنوره وانخمدت نار الطلب وآل المشؤوم إلى طبعه إلا من أكره) على مباشرة فعل أو 
قول يخالف الطريقة من معاملات أهل الطبيعة فيوافقهم فيها في الظاهر ويخالفهم بالباطن 
حتی يخلص من شۇم صحبتهم #(استحبواك اختاروا محبة الدنيا وشهواتها على محبة الله 
لون الله لا يهدي» إلى حضرته #القوم الكافرين# بنعمته #وآولئك هم الغافلون# عما أعذ 
لله لعباده الصالحين. «هم الخاسرون) لأن الإغضاء عن العبودية يورث خسران القلوب 
عن مواهب الربوبية ثم إن ربك للذين هاجروا) نفوسهم وهواهم من بعدما فتنوا) 
بمخالفة أوامر الحق ونواهيه ثم جاهدوا) النفوس بسيوف الرياضات #وصبروا» على 
تزکیتها وتحليتها متمسكين بذيل إرادة الشيخ يوم تأتي) أرباب النفوس «تجادل عن 
نفسها) على قدر بقاء وجودها دفعاً لمضارًّها وجذباً لمنافعها حتى إن كل نبي يقول نفسي 
نفسي إلا حملا ثل فإنه فان بالكلية عن تفسه باتي ببقاء ربه فيقول: أمتي أمتي لأنه مغفور 
ذنب وجوده المتقدم في الدنيا والمتأخر في الآحرة بما فتح الله له ليلة المعراج إذ واجهه 
بخطاب «سلام عليك أيها النبي» ففني عن وجوده بالسلام وبقي بوجوده بالرحمة» فکان 
رحمة مهداة ببركاته إلى الناس كافةء ولكن رفع الذلة من تلك الضيافة وجب لمتابعيه 
فلهذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني الذين صلحوا لبذل الوجود في 
طلب المقصود «قرية) هي قرية شخص الإنسان كانت آمنة) أي اهلة وهو الريح 
الإنساني لإمطمئنة) بذكر اله «يأتيها رزقها) من المواهب لمن كل مكان) روحاني 
وجسماني إفكفرت) النفس الأمارة (فأذاقها الله لباس الجوع) وهو انقطاع مواد التوفيق 
فأكلوا من جيفة الدنيا وميتة المستلذات «والخوف# وهو خوف الانقطاع عن الله ولقد 
جاءهم رسول) الوارد الرباني فما تخلقوا بأخلاقه #وكلوا مما رزقكم الله من أنوار 
الشريعة وأسرار الطريقة هذا حلال وهذا حرام على عادة أهل الإباحة #وعلى الذين 
هادواڳ» أي تابوا #حرمنا» من موانع الوصول #ما قصصنا عليك€ في بدو نبوتك حتى 
كنت محترزاً عن صحبة خديجة وتنحيت إلى حراء أسبوعاً أو أسبوعين. وما ظلمناهم)» 
بتحریم ذلك عليهم بل أنعمنا به عليهم لولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بالإعراض عنا بعد 
الإقبال علينا #ولم يك من المشركين# ممن له شركة مع الله في الوجود #اتبع ملة 
إبراهيم) في الظاهر حتى يتبغك هو في الباطن ولهذا ذهب إلى ربه ماشياً لإني ذاهب إلى 
ربي) [الصافات: ۹4] وأسري بمحمد راكباً #سبحان الذي أسرى بعبده) [الإسراء: ]١‏ 
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فهو خليل وآنت حبيب» اتبعت الخليل في الدنيا فيتبعك الخليل في الآخرة «الناس 
محتاجون إلى شفاعتي يوم القيامة حتى إبراهيم عليه السلام». «وإن عاقبتهم) النفس 
الأمارة لفعاقبوا) أي بالغوا في عقابها بالفطام عن مألوفاتها لبمثل ما عوقبتم به) من 
الانقطاع عن مواد التوفيق والمواهب. #ولئن صبرتم) على معاقبتهم لهو خير) لأن 
عقاب الحبيب على قدر عقاب العدو وأعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك. «واصبر4 
على معاقبة النفس ومخالفة الهوى. وما صبرك إلا بالله) لأن الصبر من صفات الله ولا 
يقدر أحد أن يتصف بصفاته إلا به بأن يتجلى بتلك الصفة له. ولا تحزن على النفس 
وجنودها عند المعاقبة فإن فيها صلاح حالهم ومالهم. ولا تك في ضيق مما يمكرون) 
فإن مكرهم يندفع بمعونة الله عند الفرار إليه والله أعلم. 


تم الجزء الرابع عشرء ويليه الحزء الخامس عشر أوله تفسير سورة الإسراء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحزء الخامس عشر من أجزاء القرآن 
(سورة بني اسرائيل مكية إلا قوله 
وإن كادوا ليفتنونك إلى قوله وقل جاء الحق 
حروفها ٤٦۰١‏ کلمها ٠۱١۹۳‏ ایاتها ۱۱۱) . 


بسم الله الرحمن ا 
کو ایی ر کرو تھے آلْمسجدِ کرای إل لمحد الأقصا لی بنرا حولم 
Ea‏ سے صم و ر ور ا 
ریم من ايوت إن هو ألسميع النصير ارا وءاتيتا مو کت راھ ایدو 
دوا ین ڈو سیک © مر من اا تع ی إ4 تھ کات کا کا © وبا 
a‏ و ر ا 


إل بإ سوي فى الككب للفيد ى ف الأرض مرين ولنعلى علا ییا 9 تاودأو 


ر 


رر ر ر و ےه رو 


اکا ار بای کر رتشا کر اریز تعن 2 IO‏ 
1 : رَه عم و نکم امول ل ون وجعا 2 اکر ت O‏ لن 4ر ر نسم اة ا 

لاشی کا و ولت اسا لها َا جاء َد د الأخرة لستنوا و بجوم يتا خلا الْسَجِدَ ما 
دځلوه E‏ مرو رَو ويروا ما ما علوا تد با € عى ریک ان یکر ون دع ّا وملا حم 


ج ا ت 


E‏ رمان یہی لیے أفوم ويسر امير لذن يعَمَلوَ الصَدلْحَّتِ 

ج کا( َد لييو رة اد م ع یا ونع آذ فسن لر 
ر Fell‏ ن آلوننن بولا 0 آل والہار ءا ل أل وحعاتا اة لار 
مب انعو فضا من یکر ولع موا دد أليْن ليساب وکل شیو صله ياد 3© 
ES‏ ککیاق گی 
فک الوم عك حسبا ل م هد خت کا یی لق وق ل ا و لر 
وازرة وزد وہ لن ی کا مذ ع بے غ ۵ لا ولا ردنا أن نهلك فرب متا مارؤمها فقسا 
ای کا لرل د رتا دمب 6 و اا رواش ر 
یا ہیی 9 کن کان بر الاک عت یھ ما اه لسن رید م جملا جم بها 
IO 2 2‏ مو ےر ررر ر رے رر وہ وہ 


مذمومًا مدحورا |( ومن راد ألاخرة وسعل ها سعيها وهو مؤين ايک ڪَانَ عبر 
شی فرب الغرآن/ جلد ۴/6 ۲١‏ 
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َء ےھ کر کے ردا 4 2< وی > س رل ا ہے ا کو ص Arr‏ چک کے سے 
د € کد تید متواء وکتولا ین طرف وما کان عا ریک موا ) انر کک 
el‏ ار 


القراآت: «يتخذوا» بياء الغيبة: أبو عمرو وعباس مخيراً. الباقون بتاء الخطاب 
ساتم بالمد: أبو عمرو ويزيد الأصبهاني عن ورش والأعشى وحمزة في الوقف. 
ليسوء) بياء الغيبة على التوحيد: ابن عامر وحمزة وأبو بكر وحماد ولإلنسوء) بالنون: 
علي . الباقون «ليسؤوا» على الجمع «ويبشر) مخففاً: حمزة وعلي . #ويخرج# بالياء 
مجهولاً: يزيد (ویخرج) لازماً: يعقوب الأخرون بالنون متعدياً (تلقاه» مشدها: ابن 
عامر ویزید» وروی النقاش عن ابن ذكوان بالإمالة. الباقون مخففةء» وقراأً حمزة وعلي 
وخلف بالإمالة #قرأً كتابك4 بغيرهم : الأعشى وأوقية وحمزة في الوقف: «#أمرنا» من 
باب المفاعلة: يعقوب . 


الوقوف: أياتنا) ط #البصير) ٠‏ وكيل ط لمن قرأ «تتخذوا» بتاء الخطاب 
لإمكان أن يجعل «ذرية) منادى «نوح) ط #شكوراًه ٠‏ كير د «الديار4 
ط مفعولاً ٠‏ (نفيرآ) ٠‏ «فلها) ط لأن ما بعد عائد إلى قرله «فإذا جاء وعد 
أولادهما)» مع اعتراض العوارض «تتبيراً) ه (يرحمكم) ٠‏ للابتداء بالشرط مع العطف 
عدنا» ١‏ حذرأً من توهم العطف «حصيرا# ٠‏ كيرا ٠‏ لا للعطف «أليماً4 ه 
[بالخير» ط عجولا ٠‏ «والحساب4 ط «تفصيلاً4 ٠‏ «عنقه4 ط لمنشورآي ه 
#كتابك# ط #حسيباً4 ٠‏ ط للابتداء بعد بالشرط للنفسه4 ج للشرط مع العطف 
#عليها» ط «أخری) ط #رسولا) ۵ «تدمیرآ) ۵ «نوح) ط «بصیرآ) ٥‏ جهنم ج 
لاحتمال ما بعده الحال والاستئناف «مدحوراً) ٠‏ لمشكورآي ٠‏ لإعطاء ربك4 
ط «[محظورآ4 ١‏ «بعض) ط تفصيلاي. 


التفسير: لما عزم على نبيه في خواتيم النحل جوامع مكارم الأخلاق حكى طرفاً مما 
خصه به من المعجزات فقال: #سبحان الذي) وهو اسم علم للتسبيح وقد مر إعرابه في 
قوله: [سبحانك لاعلم لناإلاًماعلمتنا) [البقرة: ۴۲]والمراد تنزيه اله من كل مالا 
یلیق بجلاله #وآسری) وسری لغتان. یروی آنه لما وصل النبي صلی الله عليه وسلم إلى 
المراتب العلية في معراجه أوحى لله إليه يا محمد: بم أشرّفك؟ فقال: يا رب تنسبني إلى 
نفسك بالعبودية. فأنزل فيه: #سبحان الذي أسرى بعبده وقوله: ليلاي نصب على 
الظرف وفيه تأكيد الإسراء» وفي تنكيره تقليل مدة الإسراء لأن التنكير فيه معنى البعضيةء 
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أخبر أنه أسرى به في بعض الليل من المسجد الحرام) عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل 
٠بالبراق‏ . وقيل: المراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به. وعن أبن 
عباس: الحرم كله مسجد وإلى هذا القول ذهب الأكثرون. قالوا: إنه أسرى به من دار أم 
هانيء بنت أبي طالب قبل الهجرة بسنة. وعن أنس والحسن أنه كان قبل البعثة. إلى 
المسجد الأقصى# هو بيت المقدس بالاتفاق سمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام ولم يكن حينئذ وراءه مسجد. الذي بارکنا حوله) یرید برکات الدين والدنيا لأنه 
متعبد الأنبياء من وقت موسى عليه السلام» ومهبط الوحي وهو محفوف بالأنهار الجارية 
والأشجار المثمرة. وقوله: #أسرى) مع قوله: #باركنا) سلوك لطريقة الالتفات #لنريه 
من آياتنا) بيان لحكمة الإسراء. 


سۇال : ری إبراهيم عليه السلام ملکوت السموات والأرض»› وأری محمد صلی 
الله عليه وسلم بعض آياته فيلزم أن يكون معراج إبراهيم أفضل؟ 


الجواب: لعل بعض الآيات المضافة إلى الله تعالى أشرف وأجل من ملكوت 
السموات والأرض كلها ولهذا ختم الآية بقوله: «إنه هو السميع) لأقوال محمد 
#البصير# بأفعاله المهذبة الخالصة فيكرمه على حسب ذلك . 


واعلم أن الأكثرين من علماء الإسلام اتفقوا على أنه أسري بجسد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» والأقلون على أنه ما أسرى إلا بروحه. حكى محمد بن جرير الطبريٰ في 
تفسيره عن حذيفة أنه قال: كان ذلك رؤيا وأنه ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولکنه عرج بروحه. وحكى هذا القول عن عائشة أيضاً. وقد احتج بعض العقلاء 
على هذا القول بوجوه منها: أن الحركة الجسمانية البالغة في السرعة إلى هذا الحد غير 
معقولة: ومنها أن صعوده إلى السموات يوجب انخراق الفلك . ومنها أنه لو صح ذلك 
لكان من أعظم معجزاته فوجب أن يكون بمحضر من الجم الغفير حتى يستدلوا بذلك على 
صدقه» وما الفائدة في إسرائه ليلا على حين غفلة من الناس. ومنها أن الإنسان عبارة عن 
الروح وحده لأنه باق من ول عمره إلى آخره» والأجزاء البدنية في التغير والانتقال والباقي 
مغاير للمتغير» ولأن الإنسان يدرك ذاته حين ما يكون غافلاً عن جميع جوارحه وأعضائه. 
ومنها قوله سبحانه: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس# [الإسراء: ]٦١‏ وما 
تلك الرؤيا إلا حديث المعراج . وإنما كانت فتنة للناس لأن كثيراً ممن آمن به حين سمعها 


4 تفسير سورة الإسراء/ الآیات : ۲٠-١‏ 


ارتد وكفر به . ومنها أن حديث المعراج الجسماني اشتمل على أشياء بعيدة عن العقل كشق 
بطنه وتطهيره بماء زمزم وركوب البراق وإيجاب خمسين صلاة» فإن ذلك يقتضي نسخ 
الحكم قبل حضور وقته» وأنه يوجب البداء. 

أجاب الأكثرون عن الأول بأنه حركة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى فوق 
الفلك الأعظم لم يكن إلا نصف قطر الفلك» ونسبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة 
الواحد إلى ثلائثة أمثال وسبع هي نصف حركة الفلك في يوم بليلته» وإذا كان الأكثر واقعا 
فالأقل بالإمكان أولى» ولو كان القول بمعراج محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة 
ممتنعاً لكان القول بنزول جبريل من العرش إلى مكة في لحظة واحدة ممتنعاًء لأن 
الملائكة أيضاً أجسام عند جمهور المسلمين» وكذا القول في حركات الجن والشياطين 
وقد سخر الله تعالى لسليمان الريح غدرّها شهر ورواحها شهرء وقد «إقال الذي عنده علم 
من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4 [النمل: .]٤١‏ وكان عرش بلقيس في 
أقصى اليمسن وسليمان في الشام. وعلى قول من يقول إن الإأبصار بخروج الشعاع فإنما 
ينتقل شعاع العين من البصر إلى الكواكب الثابتة في إن واحده فيشبت أن المعراج أمر 
ممكن في نفسه. أقصى ما في الباب الاستبعاد وخرق العادة ولكنه ليس مخصوصاً بهذه 
الصورة وإنما ذلك أمر حاصل في جميع المحجزات. وعن الثاني أن انخراق الأفلاك عند 
حكماء الإسلام جائز. وعن الثالث أن فائدة الإسراء قد عادت إليه حيث شاهد العالم 
العلوي والعرش والكرسي وما فيها وعليها فحصل في قلبه زيادة قوة وطمأنينة» بها 
انقطعت تعلقاته عن الكونين ولم يبق مشغول القلب بشيء من أمور الدنيا والأخرة. وعن 
الرابع أن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد. وعن الخامس أن تلك الرؤيا هي غير 
حكاية المعراج كما سيجيء في تفسيره» ولو سلم آنها هي المعراج فالرؤيا بمعنى الرؤية . 
وعن السادس أنه لا اعتراض على الله تعالى في شيء من أفعاله وأنه على کل شيء قدير. 
واعلم أنه ليس في الآية دلالة على العروج من بيت المقدس إلى السموات وإلى ما فوق 
العرش إل آنه ورد الحديث به. ومنهم من استدل على ذلك بأول سورة النجم أو بقوله 
#لتركبن طبقاً عن طبق) [الأنشقاق : [۱١‏ وتفسيرهما مذكور في موضعه . 

يروى أنه ييه نائماً في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به 
ورجع من ليلته وقص القصة على أم هانىء وقال : مثل لي النبيون وصليت بهم . وقام 
ليخرج إلى المسجد فتشبشت آم هانىء بثوبه فقال: مالك؟ قالت: أخشى أن يكذبك قومك 
إن أخبرتهم قال: وإن كذبوني . فخرج فجلس إليه أبو جهل فأخبره رسول الله لا 
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بحدیث الإاسراء به وأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ومنه عرج إلى 
السماء ورأى ما فيها من العجائب ولقي الأنبياء وبلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى . فقال 
بو جهل : يا معشر بني کعب بن لؤي هلم فحدڻهم» فمن بين مصفتي وواضع يده على 
رأسه تعجباً وإنکاراً وارتد ناس ممن کان آمن به» وسعی رجال إلى أي بكر رضي الله عنه 
فقال: إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على 
أبعد من ذلك فسمي الصديق. وكان فيهم من سافر إلى الشام فاستنعتوه المسجد فجلى 
له صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: أما النعت فقد 
أصاب . فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال: تقدم يوم كذا مع 
طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فقال قائل منهم : 
هذه والله الشمس قفد شرقت»› وقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت يقد ها جمل أورق 
کما قال محمد ا » ثم لم يؤمنوا وقالوا : ما هذا إلاً سحر مبين . 


ولماحكى طرفاً 9 إكرام محمد يي ذكر شيشا من إكرام موسى 
فقال: «وآنينا موسى الكتاب أي التوراة #وجعلناه هدى لبني إسرائيل# أخرجناهم 
بواسطته من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والدين «الا تتخذوا) من قرأ على الغيبة 
فانُ) ناصبة ولام العاقبة محذوفة آي لغلا يتخذواء ومن قرأ على الخطاب ف أن مفسرة 
معناها أي لا تتخذوا كقولك: كتبت إليه أن افعل كذاء وزائدة والقول مضمر يعني قلنا لهم 
لا تتخذوا #من دوني وکیل ربا تكلون إليه أمركم ياإذرية من حملنا مع نوح# قال 
قتادة: الناس كلهم ذرية نوح عليه السلام لأنه كان معه في السفينة ثلاثة بنين: سام وحام 
ويافث» والناس كلهم من ذرية أولئك . فقوله «يا ذرية» قائم مقام قوله: : ايا أيها الناس#ه 
وعلى القراءة الأولى انتصب «ذرية) على الاختصاص» وعلى القراءتين احتمل أن ينتصب 
على أنه مفعول آخر ليتخذوا أي لا تجعلوهم أرباباً كقوله: #ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أرباباً [آل عمران: ]۸٠‏ من ذرية المحمولين مع نوح وعيسى وعزيز. ثم 
علل النهي عن الإشراك بقوله: #إنه كان عبداً شكورا# أي أنتم ذرية من آمن به وحمل 
معه فاجعلوه أسوتكم كما جعله آباؤكم أسوتهم في الشكر لله وعدم اتخاذ الشريك له. 
ويجوز أن يكون تعليلاً لاختصاص بني إسرائيل والثناء عليهم بآنهم أولاد المحمولين مع 
نوح فهم متصلون بهء فلهذا استأهلوا الاختصاص . وجوز في الكشاف أن يکون ثناء على 
نوح ہطریق الاستطراد. يروى من شكره أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو 
شاء أجاعني› وإذا شرب قال : الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أظمأني» وإذا اكتسى قال: 
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الحمد لله الذي کساني ولو شاء آعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء 
أحفاني» وإذا قضى حاجته قال: الحمد لله الذي آخرج عني أذاه في عافية ولو شاء خبسه» 
وکان إذا راد الإفطار عرض طعامه على من آمن به فإن وجده محتاجاً آثر ٻه. ثم ذکر أن 
کثیراً من بني إسرائیل ما اهتدوا بهدى التوراة فقال: #وقضينا إلى بني إسرائيل) أوحينا 
إليهم وحياً مقضياً مقطوعاً به في الكتاب الذي هو التوراة. وقول: #لتفسدن# جواب قسم 
محذوف» آو أجرى القضاء المبتوت مجرى القسم كأنه قيل: وأقسمنا لتفسدن في 
الأرض» أ رض مصر #مرتين ولتعلن) لتعظمن وتستولن على الناس #علوآكبيرا تسلطاً 
عظيماً وبغياً شديداً «فإذا جاء وعد عقاب «أولاهما) أولى المرتين «بعشنا» أرسلنا 
وسلطنا #علیکم عباد لتا أولي باس شديد4 أصحاب نجدة وشدة قتال #فحاسوا) ترددوا 
للمارة «خلال الديار) أوساطها وفرجها يعني ديار بيت المقدس «وكان) وعد العقاب 
وعدا مفعولاً) لا بد من وقوعه ثم رددنا لكم الكرة) الدولة والغلبة [عليهم» على 
الذين بعثوا عليكم حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلو: #وجعلناكم أكثر نفيراً# مما 
كنتم. والنفير من ينفر مع الرجل من قومه. احتجت الأشاعرة بقوله سبحانه: #قضينا 
بعثنا #وكان وعدا مفعولاً) على صحة القضاء والقدر وأن الفساد والنهب والقتل والأسر 
كلها بفعله. وأجابت المعتزلة بأن المراد أنه خلى بينهم وبين ما فعلوا ولم يمنعهم عن 
تخريب بيت المقدس وإحراق التوراة وقتل حفاظها. وضعف بأن تفسير البعث بالتخلية 


وعدم المنعح خلاق الظاهر» على أن الدليل الكلي العقلي قد دل على وجوب انتهاء الكل 
إليه . 


ولما حكى عنهم أنهم حين عصوا سلط عليهم أعداءهم مهد فاعدة كلية في الإحسان 
والإساءة قائلاً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلهاه لم يقل فعليها أو فإليها 
للتقابل» مع أن حروف الإضافة بعضها يقوم مقام البعض. قال أهل الإشارة: إنه أعاد 
الإحسان ولم يذكر الإساءة إلا مرة ففيه دليل على أن جانب الرحمة أغلب #فإذا جاء 
وعد# عقاب المرة #الآخرة4 بعشناهم حذف جواب «إذا» لدلالة ذكره أولاً عليه. ومعنى 
#ليسوؤا وجوهكم# ليجعلها الله» أو الوعدء أو البعث» أو ليجعلوها بادية آثار المساءة 
والكابة فيها لأن آثار الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب إنما تظهر على الوجه 
#ولیتبروا ما علوا» ليهلکوا کل شيء غلېوه واستولوا عليه» ویجوز أن یکون «ما» پمعنى 
المدة آي ما دام سلطانهم جاریاً على بني إسرائيل. وقوله: لتتبيرا) ذكر المصدر إزالة 
للشك وتحقيقاً للخبر. ويروى أن بني إسرائيل تعظموا وتكبروا واستحلوا المحارم وقتلوا 
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الأنبياء 5 الدماء وذلك أول الفسادين» ساط الله عليهم بختنصر أو سنجاريب 
وجنوده أو جالوت. عن ابن عباس: تتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وسوا منهم سبعين 
ألفاً وبقوا في الذل إلى أن قيض الله ملكاً آخر من أهل بابل وتزوج بامرأة من بني إسرائيل 
وطلبت من ذلك الملك أن يرد بني إسرائيل إلى بيت المقدس ففعل› وبعد مدة قامت فيهم. 
الأنبياء ورجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه» ثم أقدموا على قتل زكريا ويحبى عليهما السلام 
وقصدوا قتل عيسى ابن مريم عليه السلام» وهذا ثاني الإفسادين فانتقم من اليهود بسبب 
هؤلاء ملك من الروم يقال له قسطنطين الملك. . وقال صاحب الكشاف: المرة الأولى قتل 
زكريا وحبس أرمياء والآخرة قتل يحيى بن زكريا وقصد قتل عيسى . واعلم أنه لا يتعلق 
كثير غرض بمعرفة أعيان هؤلاء الأقوام» والمقصود الأصلي الذي دل عليه القران هو أنهم 
كلما عصوا وأفسدوا سلط الله عليهم أعداءهم . وفيه تحذير للعقلاء من مخالفة أوامر الله 
ونواهیه» ثم قال: #عسى ربكم يا بني إسرائيل #أن يرحمكم) بعد نتقامه منكم في 
المرة الثانية #وإن عدتم» للغاللة إعدنا) لها. قال آهل السير: ثم إنهم قد عادوا إلى فعل 
مالا ينبغي . وهو تکذیب محمد وکتمان ما ورد من نعته في التوراة والإنجيل . فعاد الله 
عليهم بالتعذيب على أيدي العرب» فجرى على بني النضير وقريظة وبني قينقاع ويهود 
خیبر ما جری من القتل والإجلاءء ثم الباقون منهم مقهورون الجزية لا حشمة لوم رل 
عزة فيهم إلى يوم القيامة» وأما بعد ذلك فهو قوله فإ وجعانا جهنم للکافرین حصير» آي 
محبساً حاصراً ومحصوراً لا يتخلصون منه أبداً. وعن الحسن: بساطاً كما يبسط الحصير 
المنسوج . 


ثم لا شرح عله في حق عاد المخلصين كحب ا الل د ي 
عليه السلام وفي حت عبيده العاصين كأكثر بني إسرائيل› وكان في ذلك تنبیه على أن 
طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته تقتضي كل شر وغرامة» عظم شأن ار 
المبين للأحكام الهادي للأنام فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي» أي للحالة أو الشريعة أو 
الطريقة التي «هي قوم وفي حذف الموصوف فخلفه بعرفها آهل البلاغة لعموم الاعتبار 
وذهاب الوهم كل مذهب. . قيل: هذا الشيء أقوم من ذلك . إنما يصح في شیئين يشتركان 
في معنى الاستقامة» ثم يكون للأرل على الأخر. وكيف يتصور في غير هذا الدين شيء 
من الاستقامة حتى يستقيم هذا التفضيل؟ وأجيب جیب أن «أفعل» ههنا بمعنى الفاعل كقولنا 
«الله أكبر» هو الكبير. وكقولهم «الناقص والأشج أعدلا بني مروان» آي عادلا بني مروان. 
ويمکن أن يقال : لا شيء من الأديان إلا وفيه نوع من الاستقامة کالاعتراف بالله الواجب 
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بالذات» والالتزام لأصول الأخلاق ومكارم العادات وقوانين السياسات إلا أن بعض الخلل 
أبطل الكل فالكل ينهدم بانهدام الجزء. ثم إن كون القرآن هادياً إلى الاعتقاد الأصوب 
والعمل الأصلح له نتيجة وأثر وذلك هو البشارة بالأجر الكبير لأهل الإيمان والعمل 
الصالح وبالعذاب الأليم لغيرهم» وأنت خبير بآن لفظ البشارة بمعنى الإنذار يستعمل 
للتهكم إذ البشارة مطلق الخبر المغير للبشرة فكأنه قيل: ويخبر الذين لا يؤمنون بالأخرة 
أن لهم عذاباً. ويجوز أن يبشر المؤمنين ببشارتين: إحداهما بثوابهم والأخرى بعذاب 
أعدائهم . قال في الكشاف: كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة؟ وأجاب 
على أصول الاعتزال بآن الناس كانوا حينئذ إما من أهل التقوى وإما من أهل الشرك» وإنما 
حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك. قلت: هذا الجواب منه عجيب» فإن هذا 
الصنف لو سلم أنه لم يكن موجوداً في ذلك العصر إلا أن حكمه يجب أن يذكر في القرآن 
الذي فيه أصول الأحكام» على أن ذكر الفساق من الأمة في القران المكي والمدني 
موجودة قال تعالى: لفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد) [لقمان: ۳۲] #يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم€ [الزمر: [o٢‏ #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) [آل 
عمران: .]٠١١‏ وإذا كان ذكرهم في القرآن وارداً وأنه تعالى يعدد ههنا أوصاف القران 
على جهة المدح فأي مقام أدعى إلى ذكر هذا الوصف من ههنا. والجواب الحق أن الفسقة 
جعلوا بالعين أهل الإيمان والله أعلم. قيل : هذه الأية واردة في شرح أحوال اليهود وهم 
ما كانوا ينكرون الإيمان بالاخرة. والجواب المنع من الخصوص ولو سلم فإيمانهم 
بالآخرة كلا إيمان» فبعضهم أنكروا المعاد الجسماني وبعضهم قالوا: لن تمسنا التار إلا 
أياماً. واعلم أنه سبحانه قال ههنا: #أجراً كبيرا وفي أول الكهف «أجراً حسناًي [الآية : 
۲] رعاية للفاصلة وإلا فالأجر الكبير والأجر الحسن كلاهما الجنة. 


ولما بين أن القرآن كاف في الهداية ذكر أن الإنسان قد يعدل عن التمسك بأحكامه 
فقال: لويدع الإنسان) أي جنس الكافر. وقد ذكر جمع من المفسرين أنه النضر بن 
الحرث دعا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك) [الأنفال: ۳۲]ء الآية فأجاب الله 
دعاءه وضربت رقبته صبرا. وكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله» واخرون متى هذا الوعد 
جهللا منهم راعتقاداً أن محمداً ية كاذب . وقيل : المراد أنه يدعو الله 
عند غضبه وضجره فیعلن نفسه وولده وماله» ولو استجیب له في الشر کما يستجاب له في 
الخير لهلك . ويروى آنه بي دفع إلى سودة بنت زمعة أسيراً فأقبل يشن 
بالليل فقالت له: مالك تئن؟ فشكا ألم القد فأرخحت من كتافه» فلما نامت أخرج يده 
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وهرب . فلما أصبح النبي بي دعا به فأعلم بشأنه فقال ب4 : الهم اقطع 
يديهافرفعت سودة يديه تتوقع الإجابة وأن يقطع الله يديها قال النبي يلا : 

إني سألت اله أن يجعل لعتتي ودعائي على من لا يستحق من أهلي رحمة 
لأني بشر أغضب كما يغضب البشر فلترد سودة يديها . #وكان الإنسان عجولاً) يستعجل 
بالعذاب مع أنه آتیه أو يتسرع إلى طلبه كل ما بقع في قلبه ريخطر بباله معتقدا 
أن خيره فيه وإن كان ذلك عند التأمل مضراً له. وقيل: أراد بهذا الإنسان آدم» وذلك 
أنه لما انتهى الروح إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى فذهب لينهض فلم يقدر. 

وليس هذا القول بالحقيقة مغايراً للأول لآن أصل الآدمي إذا كان كذلك كان كل فرد منه 
متصفاً به لا محالة . قال أهل النظم : لما ذكر نعمة الدين وهو القرآن أردفها بنعمة الدنيا 
فقال: #وجعلنا الليل والنهار آيتين) وفيه أن القران لا يتم المقصود منه إلا بنوعية المحكم 
والمتشابه» فكذا الزمان لا یکمل الانتفاع به إلا بجزئيه الليل والنهار. فالمحكم كالنهار في 
وضوحه» والمتشابه بمنزلة الليل في خفائه. وبوجه خر لما ذكر دلائل النبوة والتوحيد 
أكدها بدليل آخر من عجائب الزمان. وبوجه خر لما وصف الإنسان بکونه عجولا أي 

منتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك فينتقل 
الهواء من الإنارة إلى الظلام وبالعكس» وينتقل القمر من النقصان إلى الامتلاء وبالضد. 
#فمحونا آية الليل# هي من إضافة الشيء إلى نفسه للبيان كقولك «نفس الشيء أو ذاته» 
أي فمحونا الاية التي هى الليل أي جعلنا الليل ممح الضوء مطموساً مظلماً لا يستبان فيه 
شيء کما لا يستبان ما في اللوح الممحو #وجعلنا) الآية . التي هي #النهار مبصرة ذات 
إبصار وذلك باعتبار من فيها أي تبصر فيها الأشياء وتستبان» أو أريد بالإبصار اللإضاءة لأنها 
سببه. وقیل : المضاف محذوف والتقدير وجعلنا نيرى الليل والنهار يتين فمحونا أية الليل 
التي هي القمر حيث لم يخلق له شعاع كشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية غير بينة› 
وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء للتبتغوا فضلاً من ربكم( لتتوصلوا 
ببياض النهار أو بشعاع الشمس المستلزم للنهار إلى التصرف في وجوه معايشكم. 

لإولتعلموا) باختلاف الجديدين أو بزيادة ضوء القمر ونقصانه #عدد السنين) الشمسية أو 
القمرية المركبة من الشهور #و لتعلموا جنس «الحساب) المبني على الساعات والأيام 
والشهور والسنين والأدوار. وقيل: أراد بمحو القمر الكلف الذي في وجهه. وسببه في 
الشرع ما روي أن الشمس والقمر كانا سواء في النور والضوء فأرسل الله تعالی جبريل فأمر 
جناحه على وجه القمر فأذهب عنه أثر الضياء. وسببه عند الفلاسفة أنه ارتكز في وجه 
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القمر أجسام قليلة الضوء كارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك» ولما كانت تلك الأجرام‎ 
أقل ضوءاً من جرم القمر لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه‎ 
الإنسان. ونحن قد ذكرنا له وجهاً آخر في الهيئةء قال أهل التجازب: إن اختلاف أحوال‎ 
القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال هذا العالم ومصالحه لا سيما في أحوال‎ 
البحار والبحارين على ما يذكره الأطباءء إلا أن الكلف ليس له مدخل في ابتغاء فضل الله‎ 
وفي معرفة الحسابات تفصيلا. نعم لو قيل: إن الكلف نقص من نور القمر حتى لم يقو‎ 
على إزالة ظلام الليل بالكلية فبقي في وقت السكون والراحة بحالة ووقت التردد في طلب‎ 
المعاش بحالة» وصار تعاقب الليل والنهار سبباً لمعرفة الأيام وما يتركب منها كان متجهاً.‎ 


ثم قال: #وكل شيء) مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم فصلناه تفصيااً4 بينا 
بياناً غير ملتبس حتى انزاحت العلل وزالت الأعذار فلا يهلك من يهلك إلا عن بينة فلذلك 
قال: #وكل إنسان ألزمناه ثره» أي عمله «في عنقه) وبوجه آخر لما شرح أحوال . 
الشمس والقمر والنهار والليل لابتغاء المعاش وللدعة والراحة ولمعرفة المواقيت» وكان 
الغرض الأصلي من الكل هو الاشتغال بخدمة المعبود وتهذيب الأفعال وإصلاح الأقوالء 
ذکر أن الإنسان مؤاخذ في عرصة القيامة بأقواله وأفعاله وسائر أحواله ليظهر أنه هل أتى 
بما هو المقصود من خلقه أم لا. قال أكثر أهل اللغة: إن العرب إذا أرادوا الإقداماعلى 
عمل من الأعمال اعتبروا أحوال الطائر أنه يطير بنفسه أو يحتاج إلى إزعاجه» وإذا طار 
فهل یطیر متيام أو متياسراً أو صاعداً في الجو إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا 
یعتبرونھا ویستدلون بکل راحد منھا على ما يسوقهم عملهم إلیه من خير أو شر» فإطلاق 
الطائر على العمل تسمية للنبي باسم لازمه. وقال أبو عبيدة: الطائر عند العرب الحظ 
ویقال له البخت. فالطائر ما وقع للشخص في الأزل مما هو نصيبه من العقل والعلم 
والعمر والرزق والسعادة والشقاوة كأنه طائر يطير إليه من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب 
طيرانا لا نهاية له ولا غاية إلا إن انتهى إلى ذلك الشخص في وقته المقدر من غير خلاص 
رلا مناص وفي هذا دليل على آنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الآزلء والكفاية 
الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية. وإنه سبحانه أكد هذا المعنى بإضافة الإلزام على نفسه ثم 
بقوله: في عنقه). يقال: جعلت هذا الأمر في عنقك أي قلدتكه وألزمتك الاحتفاظ به. 
فإن کان حيرا یزینه کان کالطوق» وإن کان شرا یشینه کان کالخل. ومن أمثال العرب 
«تقلدها طوق الحمامة» #ونخرج له) من قرأ بالنون فظاهر. وقوله: «يلقاء منشوراي 
صفتان للكتاب أو #يلقاء» صفة #منشوراًي حال من مفعول يلقاه. ومن قرأ بالياء مجهو ل 
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أو لازماً فالضمير للطائر #وكتاباً) حال منه يقال: لقيت الشيء ولقانيه غيري. عن 
الحسن: يا ابن ادم بسطت الصحيفة وطويت في قبرك معك»› ثم إذا بعشت فلدتها في 
عنقك #اقرأ كتابك# على إضمار القول. قال قتادة: يقرأ في ذلك اليوم من لم يكن قارئاً 
ر لبنفسك) فاعل کفی و (حسیباً) تمییز بمعنی حاسب وإنه کثیر من فعل بالضم كقریب 
وبعید» ولکنه من فعل بالفتح غریب» منه ما قال سیبویه: ضریب القداح بمعنى ضاربهاء 
وصریم بمعنی صارم. «وعلى» متعلق بحسيب من قولك حسب عليه كذا» ویجوز أن 
يكون الحسيب بمعنى الكافي ثم وضع . موضع الشهيد فعدي بعلى لأن الشاهد يكفي 
المدعي ما أهمه. وذكر حسيباً بمعنى رجلا حسيباً لأنه بمنزلة الشهيدء والغالب أن الشهادة 
یتولاها الرجال كالقضاء والإمارة والنفس مؤوّل بالشخص»› > أر حمل «فعيل» بمعنى «فاعل») 
على «فعیل بمعنی نى «مفعول»كقتيل » ويجوز أن يكون الحسيب بمعنى المحاسب . قال الحسن :عدل 
الله في حقك من جعلك حسيب نفسك . . وقال السدي: : قول الكافر بومثز انك قضيت ال 
لست بظلام للعبيد فاجعاني أحاسب نفسي فيقال له : : اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباً) وروي أن يؤتى المؤمن يوم اة مسسحيفته وحستاته في ظهرها يغبطه الناس علبها 
وسیئاته فی جوف صحیفته وهو يقرڙها› حتی إذا ظن أنها قد أوبقته قال الله تعالی له: فقد 
غفرتها لك فيما بيني وبينك فبعظم سروره ويصير من الذين قال اله في حقهم #رجوء 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة [عبس: ۰۳۸ ۳۹] قال الحكيم: التكرار يوجب تقرير 
الأثار» فكل عمل يصدر من الإنسان خیراً أو شرا فإنه يحصل منه في جوهر زوحه اثر 
مخصوص إلا أن ذلك الأثر يخفى ما دام الروح متعلقاً بالبدن مشتغلاً بواردات الحواس 
والقرى» فإذا انقطعت علاقته عن البدن قامت قبامته لأن النفس كأنها كانت ساكنة مستقرة 
في الجسد وعند ذلك قامت وتوجهت نحو الصعود إلى العالم العلوي» فيزول الخطاء 
وتنكشف الأحوال ويظهر على لوح النفس نقش كل شيء عمله في مدة عمره؛ وهذا معنی 
الكتابة والقراءة بحسب العقلء وإنه لا ينافي ما ورد في النقل . 


ثم بين أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضده مختص بفاعله لا يتعدى منه إلى غير 
فقال: #من اهتدى# إلى قوله: #وزر أخرى#. قال الجبائي: فيها دلالة على أن الأطفال 
لا يعذبون بكفر آبائهم» وأن الوزر والإثم ليس من فعل الله وإلا لم يؤاخذ العبد به كما لا 
يۇاخحذ بوزر غیره بل کان یجب أن لا وزر أصلاٌ لأن الصبي لا یوضصف بالوزر لاآنه غير 
مختار . وجواب الأشاعرة أن الوزر مختص بأفعال المكلفين من الثقلين» وقدَحَت عائشة 
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بذلك في صحة ما رواه ابن عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهله»" واستدل به جماعة من‎ 
الفقهاء في الامتناع من ضرب الدية على العاقلة. ویمکن آن یجاب بأنه ما من عام إلا وقد‎ 
خصص. أما قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً فقد استدل به الأشاعرة في أن‎ 
وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع لأن الوجوب لا تتقرر ماهيته إلا بترتيب‎ 
العقاب على الترك ولا عقاب قبل الشرع بحكم هذه الآية. أجاب الخصم بأنه لو لم يثبت‎ 
الوجوب العقلي لم يبت الوجوب الشرعي لأن النبي إذا جاء وادعى المعجزة فهل يجب‎ 
على المستمع قبول قوله والتأآمل في معجزته أو لا يجب» والثاني باطل بالاتفاق» وعلى‎ 
الأول إن وجب العقل فهو المدعي» وإن وجب بالشرع فذلك الشارع إن كان ذلك ابي‎ 
وإن كان غيره دار أو تسلسل. وبوجه آخر إذا أوجب النبي بعض‎ ٠١ لزم إثبات الشيء‎ 

الأفعال وحرم بعضها فلا معنى لذلك إلا ترتب العقاب على الترك أو الفعل . ثم إنه يجب 
على المكلف أن يحترز عن العقاب أو لا يجب لا سبيل إلى الثاني بالاتفاق» وعلى الأول 
يلزم الوجوب العقلي وإلا لزم الدور أو التسلسل. ثم إن مذهب أهل السنة جواز العفو عن 
عقاب الكبيرة فتكون ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب» ولا ذم مع جواز العفو فلم 
يبق إلا أن ماهية الواجب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من العقاب» ولا يكون هذا 
الخوف إلا بمحض العقل فثبت أن الوجوب العقلي لا يمكن دفعه. فأما أن تجري الأية 
على ظاهرها يقال: العقل هو رسول الله إلى الخلقء بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت 
رسالة أحد من الرسل ومجيء الأنبياء كالتنبيه على النظر وكالايقاظ من رقدة الغفاة 
والحجة وإن كانت لازمة لهم قبل بعثة الرسل إلا أنها بعد البعثة ألزم. وإما أن يخصص 
عموم الآية فيقال: المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا 
بالشرع إلا بعد مجيء الشرع. ومما ارتضاه الإمام فخر الدين الرازي أن مجرد العقل سبب 
في أنه يجب عليها فعل ما ينتفع به وترك ما يستضر به» آما مجرد العقل فلا يدل على أنه 
يجب على الله شيء وذلك آنا مجبولين على طلب النفع والاحتراز عن الضررء والله تعالى 
منزه عن ذلك. ولقائل أن يقول: إنه سبحانه منزه عن الانتفاع والاستضرار إلا أنه حكيم 
جواد فلم لا يقبح من الحكيم الجواد ترك ما ينتفع به غيره وفعل ما يستضر به» وإذا قبح 
منه ذلك حسن منه ضده» والحكيم لا يترك الأحسن. فصدور ذلك الأحسن منه ألبتة هو 


(۱) رواه البخاري فی کتاب الجنائز باب ۳۲ ۳۳ مسلم في کتاب الجنائز حدیث ۰۱۸ ۱۹. 
الترمذي فی کتاب الجنائز باب ۲١‏ . النسائي في كتاب الجنائز باب ٤٠ء .٠١‏ ابن ماجه في کتاب 
الجنائز باب ٥٤‏ . الموطاً في كتاب الجنائز حديث ۳۷. أحمد في مسنده .)٤۷/١(‏ 
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ت ا ت 
الذي لك أن تسمیه وجوباً كما وصف به نفسه في قوله : لكان على ربك حتماً مقضياً# [مريم : 
۱ ولکم من آية في القرآن دالة على أن الفعل قد يصدر منه صدوراً لا يحتمل النقيض من 
ذلك قوله: «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) . 


وللمفسرين في معنی #أمرنا» قولان: الأول أن المراد به الأمر الذي هو نقيض 
النهي وعلى هذا اختلفوا في المأمور به» فالأكثرون على أن الطاعة والخير. وقال في 
الى اف: معناه وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم إلا قليل آمرنام م 
بالفسق ففسقوا. ولما كان من أصول الاعتزال أنه تعالى لا يأمر بالفحشاء ذكر أن الأمر 
بالفسق ههنا مجاز» ووجهه أنه صب عليهم النعمة صباً فجعلوها ذريعة إلى المعاصي 
واتباع الشهوات» فكان إيتاء النعمة سبباً لإيثارهم الفسوق على الائتمار فكأنهم مأمورون 
بذلك. ثم إنه جعل تقدير أمرناهم بالطاعة ففسقوا عن قبيل التكاليف بعلم الغيب» ولم 
يجرٌّز أن تكون من قبيل «أمرته فعصاني» فإنه يفهم منه أن المأمور به طاعته ولكنه حكم 
ٻآنه مثل أمرته فقام أو آمرته فقرا فإنه لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة. ولقائل 
أن يقول: كما أن قوله «أمرته فعصاني» يدل على أن المأمور به شيء غير المعصية من 
حيث إن المعصية منافية للأمر ومناقضة له فكذلك قوله: «أمرته ففسق» يدل على أن 
المأمور به شيء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به» فكونه فسقاً 
ينافي کونه مأموراً به كما أن كونها معصية ينافي كونها مأموراً بهاء وهذا ظاهر فلا دري م 
أصرٌ جار الله على قوله مع ضعفه ومخالفته أصله. القول الثاني إن معنى : (أمرنا مترفيها)» 
أكثرنا فساقها. قال الواحدي: تقول العرب: أمر القوم . إذا كثرواء وأمرهم الله إذا كثرهم» 
وآمرهم أيضاً بالمد واحتج أبو عبيدة على صحة هله اللغة بقوله بل : 
«خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة» "“ فالسكة النخيل المصطفةء› والمهرة المأمورة كثيرة 
التتاج. وقد حمل بعضهم الحديث على الأمر ضد النهي أي قال الله لها: كوني كثيرة 
اللسل فكانت » وروي أن رجلا من المشركين قال لرسول الله 5ة : إني 
أرى أمرك هذا حقيراً . فقال يلل : إنه سيأمر أي سيكثر وسيكبر. والمترف 
في اللخة المنعم الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش: (ففسقوا فيها» خرجوا عما أمرهم 
الله «فحق عليها القول# استوجبت العذاب «لفدمرناها تدميرآ# أهلكناها على سبيل 
الاستغصال. قال الأشاعرة: ظاهرة الأية يدل على أنه تعالى أراد إهلاكهم ابتداء» ثم توسل 


(1) رواه أحمد في مسىنده (۳/ )٤٩۸‏ . 


4 تفسير سورة اللإسراء/ الآيات : ۲١ _ ١‏ 


إلى إهلاكهم بهذا الطريق ديؤيده فوله : #فحق عليها القول) أي بالكفر ثم التعذيب. وقال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالی لا یېتدیء بالتعذيب كقوله: إن الله لا يغير 
ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم) [الرعد: ۱ وقوله: #ما يفعل الله بعذابکم إن شکرتم 
وآمنتم) فتلك الآيات محكمة وهذ. المتشابهات فيجب حمل هذه على تلك . 

قال في التفسير الكبير: أحسن الناس كلاماً في تأويل هذه الي القفال فإنه ذكر 
وجهین : لال آخبر اث آنه لا یعذب احلا بما علمه مته ما لم يعمل به آي لا یجعل عل 
حح على من علم آنه إن آمره عصاه بل پامره حتی یظهر عصیانه لتاس فحینئذ باق 
ومعنى الاية وإذا أردنا إمضاء ما سبق من القضاء بإهلاك قوم. الثاني أن نقول: وإذا أرون 
إهلاك قوم بسبب ظهور العصيان منهم لم نعالجهم بالعذاب في أل ظهور المعصية منهي» 
بل أمرنا مترفيها بالرجوع عن تلك المعاصي . رخص المترفين بذلك لأن نعمة الله عليهم 
أكثر فکان الشكر عليهم أوجب» فإذا لم يرجعوا وأصروا صب عليهم البلاء صباً. وزعم 
الجبائي أن المراد بالإرادة الدنو والمشارفة كقولك إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه 
شدة» وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة. ليس المعنى أن المريض يريد 
آن يموت والتاجر یرید أن یفتقش وإنما عنيت أنه سيصير إلى ذلك» فمعنى الآية وإذا قرب 
وقت إهلاك قرية. وقد نقلنا مثله عن صاحب الكشاف» ولا یخفی أنه عدول عن الظاهر . 
ئم ذکر عادته الجارية مع القرون الخالية فقال: «وکم أهلكتنا# ف کم مفعول #أهلكناچ 
و من القرون) بيان لكم وتمییز له آراد بهم عاداً ومود ونحوهما. ثم خاطب رسوله پا 
هو ردع للناس كافة اثلا (وكفى بربك) الآية. قال الفراء : إنما يجوز إدخال الباء في 
المرفوع إذا کان یمدح به صاحبه أو یذم كقولك «كفاك به“ «وآکرم به رجلاً» «وطاب 
بطعامك طعاما) ولا يقال: قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك. وفي الآية بشارة عظيمة لأهل 
الطاعة وإنذار شديد لغيرهم لأن العلم التام مع القدرة الكاملة والحكمة الشاملة يقتضي 
إيصال الجزاء إلى كل أحد بقدر استحقاق ٠‏ ثم أكد المعاني المذكورة من قوله: #وكل 
إنسان ألزمناه طائره4 ومن قوله: #من اهتدی فانما يهتدي لنفسه4 بقوله: #من کان یرید 
العاجلة) أي المنفعة أو الدار العاجلة #عجلنا له فيها» ثم قيد المعجل بقيدين: أحدهما 
قوله: #ما نشاء) ولهذا تری کثیراً من ھؤلاء یتمتون ما یتمنون ولا یعطون إلا بعضاً منه. 
وثانیهما قوله: لمن نرد وهو بدل من #له4 بدل البعض من الكل لأن الضمير يرجم 
إلى «من» وهو للعموم رلهذا ترى كثيراً منهم يتمنون البعض اليسير من الدنيا ولا يؤتون 
فيجتمع عليهم فقر الدنيا. وحرمان الأخرة بل عذابها لقوله: ثم جعلنا له جهنم يصلاها 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات: Yo ٠٠-١‏ 


مذموماً مدحوراً4 مطروداً من رحمة الله. #ومن أراد الأخرة بأن يعقد بها همته ويتجافى 
عن دار الغرور إوسعى لها سعيها» أي حق السعي لأجلها وذلك أن يكون العمل الذي 
يتوسل به إلى الفوز بثواب الأحرة من جملة القرب والطاعات وعلى قوانين الشرع والعقل 
لا البدعة والهوى اوهو مؤمن لآن شيثاً من صور الأعمال الصالحة لا يوجب الثواب إلا 
بعد تقديم الإيمان «فأولئك كان سعيهم مشكورا# قال العلماء: الشكر عبارة عن مجمي 
أمور ثلاثة: اعتقاد کونه محسناً في تلك الأعمالء والثناء عليه بالقول» والإتيان بأفعال 
تدل على كونه معظماً عند ذلك الشاكر. واله سبحانه تعالى يعامل المطيعين بهذه الأمور 
لثلالة لأنه يعلم كونهم محسنين في تلك الأعمال وآنه نى عليهم بكلامه ويعاملهم المع 
الدالة على كونهم معظمين عند الله . 

وفي قوله: #من کان يريد العاجلة» دون أن يقول: «من أراد العاجلة» كما قال: 
لإومن أراد الآخرة# إشارة إلى أن مريد نفع الدنيا لا يكون مذموماً إلا إذا كان غالباً في 
ذلك ثابت القدم فسيح الأملء ومريد الأحرة يكون محموداً بأدنى التفاتة بعد وجود 
الشرط . قالت الأشاعرة: إن مجموع القدرة مج الداعي هو الموجب للفعل ونحن نشکر الله 
على الإيمان لأنه أعطى القدرة والداعية» ولكنه حين حصل الإيمان للعبد واستتع 
السعادات الباقية صار العبد أيضاً مشكوراً ولا منافاة بين الأمرين. وقالت المعتزلة: نحن 
لا نشكر الله على الإيمان لأن المدح على عمل لم يعمله الممدوح قبيح. قال تعالى: 
#ويحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا) ولکنا نشکره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال 
الكتب وإيضاح الدلائل. واعلم أنه تعالى ذكر صنفين من الناس: قاصد خيرات الدنيا ˆ 
وقاصد خيرات الآخرة. وههنا ثلاثة أقسام أحر: الأرّل أن يكون طلب الآخرة في عمله 
راجحافقيل إنه غير مقبول أيضا لما روي أن النبي إل قال حكاية عن رب العزة : 
نا أغنى الأغنياء عن الشكر من عمل عملاً أشرك فبه غيري ترکته وش ركه وتیل : يعارض المثل 
بالمثل ویبقی القدر الزائد داعية خالصة لطلب الآخرة فيقع في حيز القبول. الثاني أن يكون 
طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين. الفالث أن يكون طلب الدنيا راجحاً. واتفقوا على أن 
هذين القسمين أيضاً لا يقبلان إلا أنهما على كل حال خير من الرياء المحض. ثم بين 
کمال رافته وشمول رحمته فقال: #کلا» أي کل واحد من الفريقين (نمد# آي نزيدهم 
من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع بالمعصية. وقوله: «هؤلاء وهؤلاء) بدل من کل 
و #من عطاء ربك( متعلق ب (نمد4 وما كان عطاء ربك محظورا# ممنوعاً من المكلف 
بسبب عصیانه #أنظر4 يا محمد أو يا من له أهلية ألنظر والاعتبار إلى عطائنا المباح 
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للفريقين في الدنيا كيف فضلنا بعضهم على بعض) فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن‎ 
. مؤمن آخر» وأوصاناه إلى كافر وقبضناه عن كافر آخر ليون بعضهم تحت تسخير بعض‎ 
#وللاخر ة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً لأن نسبة التفاضل في درجات الأخرة إلى التفاضل‎ 
في درجات الدنيا كنسبة الأخرة إلى الدنيا. وقيل: المراد أن المؤمنين يدخلون الجنة‎ 
والكافرين يدخلون النار فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين. وعن بعضهم: آيها المبامي‎ 
بالرفع منك في مجالس الدنياء أما ترغب في المباهاة بالرفع في مجالس الخرة وهي أکبر‎ 
. وأفضل؟!‎ 


التأويل : نزه نفسه بقوله: #سبحان)» عن الاتحاد الكلي» ولكن أخبر عن مقام 
وصول حبیبه. فقوله: #آسری4 إشارة إلى الجذبة الخفية عن الأغيار» وقوله «بعبد4 
إشارة إلى مقام تصحيح نسبة العبدية التي هي أخر مقامات السالكينء وقوله: لليلا) رمز 
إلى أن ذلك الجذب كاد يكون خفياً عن المجذوب إذا كان ذاهلاً عن أنانيته . وقوله: لمن 
المسجد الحرام4 هو مقام يحرم فيه الالتفات إلى ما سوى الله. إلى المسجد الأقصى4 
هو مقام الفناء في الله الذي باركنا حوله) بالبقاء بالله «#لنريه من آياتنا) التي لم تسمع 
أذن ولا أبصرت عين لإنه هو السميع البصير فلا يصل أحد إليه إلا إذا سمع به وأبصر 
به. هذا ما خطر ببال هذا الضعيف في تأويل هذه الآية فإن كان صواباً فمن فضل الله 
وعطائه» وإلا فمني ومن الشيطان فجاسوا خلال الديار) الجسدانية بالقتل وفك التركيب 
وخلال الديار المعنوية حين استولت الصفات الذميمة على الخصال الحميدة لتخريب بيت 
مقدس القلب #ثم زددنا لكم الكرة عليهم باستيلاء داود القلب وقتل جالوت النفس 
لو أمددناكم بأموال) الطاعات «وبنين4 الإيمان والإيقان #وإذا جاء وعد الآخرة# حين 
ارتد عن الطريقة #ليسوؤا) وجوه قلوبكم بحجب سوء أعمالكم وإن عدتم) إلى الجهل 
لعدنا) إلى الفضلء أو وإن عدتم إلى الندم عدنا إلى الكرمء أو إن عدتم إلى العبودية 
عدنا إلى الربوبية أو إنعدتم إلى التقربات عدنا إلى الجذبات #وجعلنا ليل( البشرية ونهار 
الروحانية «فمحونا آية الليل» وهي قمر القلب فني في نور العقل حين تطلع شمس شهود 
الحق وهي أية النهارء فإذا طلع الصباح استغنى عن المصباح #لتبتغوا فضلاً من ربكم) 
وهو تجلي ذاته وصفاثه» وقد اختص الإنسان به من بين المخلوقات. #ولتعلموا» أيام 
الطلب وحساب الترقي من مقام إلى مقام وكل شيء يحتاج إليه السالك بيناه بالإشارات 
لمن كان يريد العاجلة) فيه أن قلب الإنسان بين أصبعي قهر الرحمن ولطفه وبحسب ذلك 
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يحول وجه إلى الدنيا حتى يؤل أمره إلى درجات البعد أو يحوله إلى الآخرة حتى يصل 
إلى درجات الوصال والله المستعان على ما تصفون . 


ا و مح آل كلها ءاخر كمعد مدموا عدوا €3 4 وی فض را آلا عدوا ل ياه ويالولدينِ 
بسا ا ندل نکڪ عمسا أو دشا 5 فل ا أي ولا هرش ما و 
رص . س ص ےم موه ص ےل ا ار ووو ی 
a‏ ب اهما 6 ران صف €9 


وره ر 2 


بک اعد با فی وسک إن ترا صلل لو َا MoE‏ 1 


ر سے 


قم حم والْیسکین ون أَلسَيِلٍ ولا ندر ذا 1© ل اَلْمِدوت نوا إخْونَ و وکن 
اَلكَيْطُ ی گا ی ر نک تک کی ب ییا شل کے کرک یسور ت 0 
ولا عل يدل وله إل عثتیك ولا تسطهکا کل الس تعد ملو ماوما خسوا 0 بش 
ری لمن کا ودد لم کان میاوو بی ار 0 ا کک ا ت 
اک لمر ڪا د خت کی ر غر ار £ سه وَسَاهَ سیا © وا 
لوا الس ای حرم که د بالحی وس فيل وما و قد جت ر وہ شاعنالا شرف ف 
رھ ضرا @ رل تراما ایر رک ایی س ی بی شر دارا امھ 
ا ا 0 ا کلم وزيا اطا الم کی تار یی 
ا قف ما لیس اک و عم إن المح لبر واا فوا کل ولیک ننه عه مسوا )وآ مش في 
ای ا ی رض کک بن یبال طولا 9© کل رك کان سینشام عند ریک 
با @ رک ہکا اتاک یک بے اا رک نمل ای تر ثل ف جه مو 
تحور €9 فانک ریم الین واد ن الیک تسا انکر نموا ول عل €9 
القراآت : #يبلغان) مثنى: حمزة وعلي وخلف «أف) بالجر والتنوين: أبو جعفر 
ونافع وحفص أف( بالفتح : ابن کثیر وابن ذکوان وابن عامر وسهلی ویعقوب غير مجاهد 
والمفضل . والباقون بالكسر. #تبصطها كل البصط4 مثل: «بصطة) لخطا) بفتحتين من 
غير مد: يزيد وابن ذكوان غير ابن مجاهد «خطا# بالفتح ثم السكون: ابن مجاهد عن ابن 
ذكوان #إخطاء) بالكسر والمد: ابن كثير. الباقون بالكسر ثم السكون #فلا تسرف» على 
الخطاب: حمزة وعلي وخلف وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. «بالقسطاس# 
مكسور القاف حيث كان: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير ابي بكر وحماد والمفضل . 
وقرأً أبو نشيط والشموني غير النقاد بالصاد #سيثه) على إضافة سيء إلى ضمير «(كل»: 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۲۲ 
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` حمزة وعلي وخلف وعاصم وابن عامر وسهل. الآخرون (سيئة) علم التأنيث. 


الوقوف: «مخذولا) ٠‏ إحساناً ط «كريماً4 ٠‏ «صغيرآ) ط في نفوسك)» 
ط غفورا» ٠‏ «تبذيرا4 ۵ «الشياطين) ط «كفورآ). #ميسورا ٠‏ (محسورا) ه 
«ويقدر4» ط «بصيرآ) ٠‏ إملاق) ط «وإياكم4 ط «كبيرآ# ٠‏ (فاحشة) 
ط إسبیلاً4 ه إلا بالحق)ط لأن الشرط في أمر قد يقع نادرأ خارجاً عن النهي. #في 
القنل) ط منصورا) ٠ه‏ (أشده) ز (بالعهد4 ج على تقدير فإن. لإمسشولاً4ه 
(المستقيم) ط تأويلا) ٠‏ «به علم) ط مسولا ٠‏ مرحأ ج لاحتمال إضمار الفاء 
أو اللام (طولاً) ه مكروما ٠‏ «الحكمة) ط «مدحورآي ٠‏ إناث ط لإعظيماً). 


التفسير: لما أجمل أعمال البر في قوله: لوسعى لها سعيها وهو مؤمن) أخذ في 
تفصيل ذلك مبتدئاً بأشرفها الذي هو التوحيد فقال: لا تجعل مع الله إِلهاً آخر4 
والخطاب للنبي بي في الظاهر ولكنه في الحقيقة عام للمكلفيسن» ويحسن 
أن يقال: إن الخطاب للإنسان كأنه قيل: يا أيها الإنسان لا تجعل أو القول مضمر أي قل 
لكل مكلف لا تجعل ومما يؤيد ذلك قوله: #وقضى ربك€ فإن ذلك الخطاب لا يليق 
بالنبي بي لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده . وانتصب قوله  :‏ فتقعد )» على 
أنه جواب للنهي والفاء في التحقيق عاطفة والتقدير: لا يكن منك جعل فقعود. وفيه وجوه 
منها. أن المراد به المكث يقال: ما يصنع فلان فيقال هو قاعد بأسوأً حال أي ماكث سواء 
کان قائماً أو جالساً. ومنها أن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً متفكراً على ما 
فرط منهء فالقعود على هذا حقيقة. ومنها آنه كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات 
فإن السعي فيه إنما يتأتى بالقيام والعجز عنه يلزمه أن يبقى قاعداً عن الطلب. ومنه أنه 
بمعنى الصيرورة من قولهم : «اشحذ الشفرة حتى قعدت كأآنها حربة» بمعنى صارت. ولا 
ریب أن المشرك جامع على نفسه الذم والخذلان لأنه بشركه يضيف بعض النعم الحاصلة 
في حقه من الله إلى غيره فيستوجب الذم بالكفران ويستحق الخذلان من حيث إنه لما 
فوض آمره إلى الشريك المعدوم أو العاجز الناقص بقى بلا ناصر ومعين. وأيضاً الكمال 
في الوحدة والنقصان في الكثرة» فمثبت الشريك واقع في جانب النقصان فيورئه الذم 
والخذلان. 


ولما ذكر ما هو الركن الأعظم في الإيمان أتبعه سائر الشعائر والشرائع فقال: 
#وقضى ربك أي أمر أمراً جزماً وحكم حكماً قطعاً #ألا تعبدوا) أي بأن لا تعبدوا 
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ف «أن» ناصبة ويجوز أن تكون مفسرة» والفعل النهي معناه أي لا يعبدوا. وقد روى 
الضحاك وسعيد بن جبير وميمون بن مهران عن ابن عباس أنه كان الأصل في هذه الآية 
«ووصى ربك» وبه قرا علي وعبد الله فالتصقت الواو بالصاد فقرىء: #وقضى ربك ثم 
قال: ولو كان على القضاء ما عصى الله أحد قط لأن خلاف قضاء الله ممتنع . وضعف هذا 
القول بأنه يوجب تجويز وقوع التحريف والتصحيف في القران. أمر بعبادة نقسه ثم أردفه 
بالأمر ببر الوالدين وتقدير الكلام بأن تحسنوا بالوالدين أو وأحسنوا بالوالدين إحساناً» ولا 
يجوز أن يتعلتق الباء في «بالوالدين بالإحسان على ما ذهب إليه الواحدي»ء لأن المصدر 
لا يتقدم عليه صلته وقد مر في أوائل البقرة تفسير قوله: «وبالوالدين إحسانا) وأنه لم 
يجعل الإحسان إليهما تالياً لعبادة الله . يحكى أن واحداً من المتسمين بالحكمة كان يضرب 
أباه ويقول: هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد وعرضني للفقر والعمى والزمانة. 
وقيل لأبي العلاء المعري: ماذا نكتب على قبرك؟ قال: اكتبوا عليه : 
هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد 
وقال في ترك التزوج والولد: 
وتركت فيهم نعمة العدم التي سبقت وصدّت عن نعيم العاجل 
ولو أنهم ولدوا لعانوا شدة ترمى بهم في موبقات الآأجل 
وقيل للإسكندر: أستاذك أعظم منّة عليك أم والدك؟ فقال: الأستاذ أعظم منة لأنه 
تحمل أنواع الشدائد والبحن عند تعلمي حتى أرتعني في نور العلمء فأما الوالد فإنه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه فأخرجني إلى افات عالم الكون والفساد. ومن هنا قيل: «حخير 
الآباء من علمك». وقال العقلاء: وهب أن الوالد في أول الأمر طلب لذة الوقاع إلا أن 
اهتمامه بإيصال الخيرات إلى الولد ودفع الافات عنه من أول دخول الولد في الوجود إلى 
أوان كبره بل إلى خر عمره لا ينكر ولا يكفر» ولهذا نكر #إحساناً# أي أحسنوا إليهما 
إحساناً عظيماً كاملا جزاء على وفور إحسانهما إليك»ء على أن البادىء بالبر لا يكافاً لأنه 
سبق منه . 
ثم فصل طرفاً من الإحسان المآمور به فقال: #أما يبلغن) هي إن“ الشرطية زيدت 
عليها «ما٠‏ الإبهامية لتأكيد معنى الشرط» ثم أدخلت النون المشددة. لزيادة التقرير والتأكيد 
كأنه قيل: إن هذا الشرط مما سيقع ألبتة عادة فليكن هذا الجزاء مرتبا عليه وإلا فالتقرير 
والتأكيد ليس يليت بالشرط الذي مبناه على تردد الحكم. وقال النحويون: إن الشرط أشبه 
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النهي من حيث الجزم وعدم الثبوت فلهذا صح دخول النون المؤكدة فيه. من قرأ الفعل‎ 
على التوحيد فقوله: #أحدهما أو كلاهما) فاعل له لكن الأول بالاستقلال والثاني بتبعية‎ 
العطف» ومن قرأ على التنبيه فأحدهما يدل من آلف الضمير الراجع إلى الوالدينء›‎ 
وكلاهما عطف على البدل فهو بدل مثله. ولا يصح أن يكون توكيد للضمير معطوفا على‎ 
البدل لاستلزام العطف المشاركة دون المباينة. #وكلاهما) مفرد لفظاً مثنى معنى» وألفه‎ 
عن واو عند الكوفيين وأصله كل المفيد للإحاطة فخفف بحذف إحدى اللامين وزيد ألف‎ 
التثنية ليعرف أن المراد الإحاطة في المشنى لا في الجمع. وضعف بأنه لو كان كذلك‎ 
لوجب أن يقال في الخفض والنصب «مررت بكلي الرجلين» بكسر الياء كقوله #طرفي‎ 
قال في الكشاف: معنى‎ ]٤١ يا صاحبي السجن# [يوسف:‎ ]١٠١ النهار) [هود:‎ 
لإعندك) هو أن يكبرا ويعجزا وكانا كلا على ولدهما لا كافل لهما غيره فهما عنده في بيته‎ 
وكنفه. وفي (أف) لغات: ضم الهمزة مع الحركات في الفاء الثلاث بالتنوين وبدونه.‎ 
وأف بكسرتين بلا تنوين. وأفى ممالا كبشرى» وأف كخذ» وأفة منونة وغير ممنونة وقد‎ 
تتبع المنونة تفة فيقال: أفة وتفة وهي من أسماء الأفعال. وفي تفسيرها وجوه: قال‎ 
: الفراء: تقول العرب فلان يتأفف من ريح وجدها أي يقول: أف أف. وقال الأصمعي‎ 
الف وسخ الأذن» والتف وسخ الأظفار. يقال ذلك عند استقذار الشيء ثم كثر حتى‎ 
› استعملوه في کل ما يتأذون به. وقيل: معنى «أف» القلة من الأفيف وهو الشيء القليل‎ 
وتف اتباع له نحو شيطان ليطان وحیث بيث وخبيث نبيث. وروى ثعلب عن ابن الأعرابي‎ 
أن الأف الضجر. وقال القتيبي : أصله أنه إذا سقط عليه تراب ونحوه نفخ فيه ليزيلهء‎ 
فالصوت الحاص عند تلك النفخة هو القائل أف» ثم توسعوا فذكروه عتد كل مكروه يصل‎ 
إليهم قال الزجاج: معناه النتن وبه فسر مجاهد الاية أي لا تتقذرهما كما أنهما لم‎ 
يتفذراك حين كنت تخر أو تبول. وفي رواية أخرى عن مجاهد: إذا وجدت منهما رائحة‎ 
تؤذيك فلا تقل لهماً أف أي لا تقل تضجرت أو أتضجر.‎ 


قال بعض الأصوليين: منع التأفيف يدل على المنع من سائر أنواع الأذية دلالة 
لفظية. ومعنى الآية لا تتعرض لهما بنوع من أنواع الإيذاء والإيحاش كما أن قولك لا 
يملك فلان نقیراً ولا قطميراً يدل في العرف على آنه لا يملك شيئاً أصلاً . وقال الأكثرون 
منهم: إن الشرع إذا نص على حكم صورة وسكت عن صورة أخرى» فإذا أردنا إلحاق 
المسكوت عنها بالمنصوص عليها فإما أن يكون الحكم في محل السكوت أخفى من 
الحكم في محل الذكر وهو أكثر القياسات» وإما أن يتساويا كقوله يي ` 
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«من أعتق نصيباً من عبد حرم عليه الباقي» فإن الحكم في الأمة والعبد يتساويان. وإما أن 
يكون الحكم في محل المسكوت أظهر وهو القياس الجلي ومثاله المنع من التأفيف فإنه 
مغاير للمنع من الضرب عقا لأن الملك الكبير إذا أخذ ملكاً آخر عدوا له فقد يقول 
للجلاد إياك وأن تستخف به أو تشافهه بكلمة موحشة لكن اضرب رقبته. فهذا معقول في 
الجملة إلا أن قرينة تعظيم الوالدين صيره من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلىء فدل 
على المنع من جميع أنواع الإيذاء. 

ٹم أكد هذا المعنى بقوله: ولا تنهرهما) والنهر والنهي أخوان يقال: نهره وانتهره 
وإذا استقبله بكلام يزجره. وقل لهما) بدل التأفيف والنهر (قولاً كريماً) جميلاً مشتملا 
على حسن الأدب ورعاية دقائق المروة والحياء والاحتشام . وقال عمر بن الخطاب القول الكريم 
أن يقول له: «يا أبتاه» «يا أماه» دون أن يسميهما باسمهما. وقول إبراهيم لأبيه آزر بالضم 
على النداءء تقديم لحق الله على حق الأبوين. قالوا: ولا بأس به في الغيبة كما قالت عائشة : 
نحلني أبو بكر كذاء أو سل سعيد بن المسيب عن القول الكريم فقال: هو قول العبد المذنب 
للسيد الفظ #واخفض لهما: جناح الذل) ذكر القفال في معنى خفض الجناح وجهين: 
الأول أن الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه للتربية خفض له جناحيه فلهذا صار خفض الجناح كناية 
عن حسن التدبير فكأنه قال للولد: اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك في 
حال صخرك. والثاني أن الطائر أذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه» وإذا أراد النزول 
حفض جناحه» فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع وترك الارتفاع . وفي إضافة الجناح 
إلى الذل وجهان: الأول -أنها كإضافة حاتم إلى الجود في قولك : «حاتم الجود» فالأصل فيه 
الجناح الذليل أو الذلول. والثاني سلوك سبيل الاستعارة كأنه تخيل للذل جناحاً ثم أثبت لذلك 
الجناح خحفضا كقول لبيد: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. فأثبت للشمال يدا ثم وضع 
زمام الريح في يد الشمال. وقوله: لمن الرحمة) في «من» معنى التعليل أي من أجل 
فرط الشفقة والعطف عليهما لكبرهما وافتقارهما اليؤم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما 
بالأمس» ولا تكتف برحمتك التي لا دوام لھا و لکن تل رب ارحمھما کما راي 
ليس المراد رحمة مثل رحمتهما على . وأما الكاف فلاقتران الشيئين في الوجود أي كما 
وقع تلك فتقع هذه. والتربية التنمية ربا الشيء إذا انتفخ وزاد. قال بعض المفسرين: هذه 
الأية منسوخة بقوله تعالى: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) [التوبة : 
۳ وقيل: مخصوصة لأن التخصيص أولى من النسخ» وقيل: لا نسخ ولا تخصيص 
لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو الله لهما بالهداية والإرشاد وأن يطلب الرحمة 
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لهما بعد حصول الإيمان. ثم إن ظاهر الأمر للوجوب من غير تكرار فيكفي في العمر مرة 
واحدة #رب ارحمهما4 وسئل سفيان كم يدعو الإنسان لوالديه أفي كل يوم مرة أو في كل 
شهر أو في كل سنة؟ فقال: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في أواخر التشهدات كما أن الله 
تعالى قد قال: #يا أيها الذين امنوا صلوا عليه [الأحزاب: .]١١‏ وكانوا يرون الصلاة 
عليه في التشهد. وكما قال الله تعالى: «واذكروا الله في أيام معدودات)€ [البقرة: ]۲٠۳‏ 
فهم يذكرون في أدبار الصلاة. قلت: ويشبه أن يدعو لهما أيضاً كلما ذكرهما أو ذكر شيعا 
من إنعامهما. وسئل أيضاً عن الصدقة عن الميت فقال: : كل ذلك واصل إليه ولا شيء أنفع 
له من الاستغفار» ولو كان شيء أفضل منه لأمركم به في الأبوين » وعن النبي بلا : 
«رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما»“ وروى سعيد بن المسيب آن 
البارٌّ لا يموت ميتةسوء. وقال رجل لرسول الله كل : إن أبوي بلغامن 
الكبر آئى» ألي منهما ما وليا مني في الصغر فهل قضيتهما حقهما؟ قال: لاء فإنھما کانا 
يفعلان ذلك رهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما. وشكا رجل إلى 
رسرل انه 5 آباه وآنه يأخذ ماله قدعا به فإذا هو شيخ يتوكأً على عصا 
فساله فقال: إنه کان ضعيفاً وأنا قوي» وفقيراً وآنا غني» فكنت لا أمنعه شيثاً من مالي . 
واليوم آنا ضعيف وهو قوي» وآنا فقير وهو غني ويبخلل علي بماله» فبكى لل 
وقال: مامن حجر ولا مدر يسمع ذلك إلا بكى » ثم قال للولد: أنت ومالك 
لآبيك. مرتين. وشكا إليه آخر سوء خلق أمه فقال: لم تكن سيئة الخلق حين حملتك 
تسعة أشهر. قال: إنها سيئة الخلق. قال: لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين. قال: 
إنها سيئة الخلق. قال: لم تكن كذلك حين أسهرت لك ليلها وأظمأت نهارها. قال: لقد 
جازیتها. قال: ما فعلت؟ قال: حججت بها على عاتقي. قال: ما جازيتها. وقال 
الفقهاء: لا يذهب بأبيه إلى البيعة وإذا بحث إليه واحد منهما ليحمله فعل»ء ولا يناوله 
الخمر ويأخذ الإناء منه إذا شرب بها. 

ثم قال سبحانه : ربكم أعلم بما في نفوسكم) أي بما في ضماثركم من الإخلاص 
وعدمه في كل الطاعات «أن تكونوا صالحين)» قفاصدين الصلاح والبر إلى الوالدين ثم 
فرطت منكم بادرة في حقهما فأنبتم إلى الله واستخفرتم منها «وإنه كان للأوابين غفوراً) 
اللام للعهد كما روي عن سعيد بن جبير هي في البادرة تكون من الرجل إلى أبيه لا يريد 
بذلك إلا الخيرء أو للجنس فيشمل كل من فرطت منه جناية ثم تاب منهاء ویندرج تحته 


() رواه الترمذي في کتاب البر باب ۳ بلفظ «.... وسخط الرب في سخط الوالد». 
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عن أبي علي الجانويه النائب من جنايته لوروده على أثره. ثم وصى بغير الأبوين من 
الأقارب بعد التوصية بهما فقال: لإوآت ذا القربى حقه# قيل: الخطاب لرسول الله 
ية أمره أن يؤتى أقاربه الحقوق التي وجبت لهم في الفيء والغتيمة» وأوجب 
عليه إخراج حى المساكين وأبناء السبيل أيضاً من هذين المالين. والأظهر أنه خطاب لكل 
إنسان كل في قوله: #وقضى ربك وأما الحق المآمور به للأقارب فهو إذا كانوا محارم 
کالاآبوین والولد وکانوا فقراء عاجزين عن الكسب وكان الرجل موسراً أن ينفق عليهم بقدر 
الحاجة. وعند الشافعي: لا ينفق إلا على الولد والوالدين وإن كانوا مياسير ولم يكونوا 
محارم كأبناء العم فحقهم صلتهم بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة على السراء والضراء. 
وفي عطف المسكين وابن السبيل على ذي القربى دليل على أن المراد بالحق الحق 
المالي» وقد تقدم وصف المسكين وابن السبيل في «البقرة» وفي «التوبة». ثم نهى عن 
التبذير وهو تفريق المال كما يفرق البذر وهو الإسراف المذموم. كانت الجاهلية تنحر إبلها 
وتتياسر عليها وتتفق أموالها في الفخر والسمعة كما ذكروا ذلك في أشعارها غتهوا عن ذلك 
وأمروا بالإنفاق فیما يقرب إلى الله . قال ابن مسعود: التبذير إنفاق المال في غير حقه. 

وعن مجاهد: لو أنفق مداً في باطل کان تبذيراً. ثم بالغ في تفظيع شأن التبذير قائلاً: : إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين) أي أمئالهم في الشرارة وأصدقاءهم من حيث إنهم 
يطيعونهم في الأمر بالإسراف» أوهم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد #وكان الشيطان 
لربه كفورا) لأنه يستعمل قواه البدنية في المعاصي والإفساد والإضلالء وكذلك من رزقه 
اله مالا أو جاهاً فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفورا لنعمة الله . 


ئم علم أدبا حسناً في رد السائل إن أفضى الأمر إلى ذلك ضرورة فقال: لوإما 
تعمرضن عنهم ) وكان النبي بلا إذ سشل شيشا ولس عنده أعرض عن 
السائل وسكت حياء. والقول الميسور الرد بالطريق الأحسن. وقيل: اللين السهل. قال 
الكسائي: يسرت أيسر له القول آي لينته . وقيل: القول المعروف كقوله: #قول معروف 
ومغفرة خير [البقرة: ]۲٠۳‏ وذلك أن القول المتعارف لا يحتاج إلى تكلف. وقيل: اد 
لهم بان يسهل الله عليهم أسباب الرزق أي دعاء فيه يسرة. قال جار الله قوله: ا 
رحمة# آما ما أن يتعلتق بجواب الشرط متقدماً عليه أي فقل لهم قول سهااً ليناً وعدهم وعداً 
جميلاً ابتغاء رحمة من الله (ترجوها) بسبب رحمتك عليهم» وإما أن يتعلق بالشرط آي 
وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك فردهم رداً جميلاء فسمى الرزق 
رحمة وضع الابتغاء موضع الفقد لآن فاقد. الرزق من | له. فالفقد سبب الابتغاء فأطلق 
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المسبب على السبب وجوز أن يكون الإعراض كناية عن عدم الإعطاء» فإن من أبى أن 
يعطى أعرض بوجهه» ولما ذكر أدب المنع ونهى عن التبذير صرح بأدب الإنفاق فقال: 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) وهو مثل لغاية الإمساك بحيث يضيق على نفسه وأهله 
في سلوك سبيل الإنفاق ولا تبسطها كل البسط# آي لا توسع في الإنفاق بحيث لا يہقى 
في يدك شيء. وحين نهى عن طرفي التفريط والإفراط المذمومين بقي الخلق الفاضل 
المسمى بالجود وهو العدل والوسط» ثم بين غاية استعمال الطرفين قائلاً: #فتقعد ملوماً 
عند الناس بالبخل #محسورا# بالإسراف أي منقطعاً عن المقاصد بسبب الفقر. فقير 
محسور منقطع عن السير. ولا شك أن المال مطية الحوائج والآمال وكثيراً ما يلام الرجل 
على تضييع المال بالكلية وإبقاء الأهل والولد في الضر والمحنة. وعن جابر: بينا 
رسول الله ية جالس أتاه صبي فقال : إن أمي تستكسيك درعا 
فقال ل : من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا . فذهب إلى أمه فقالت له : 
قل إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك. فدخل داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً 
وأذن بلال وانتظروا فلم يخرج للصلاة فنزلت الآية. وقيل: أعطى الأقرع بن حابس مائة 
من الإبل وعيينة بن حصن فجاء عباس بن مرداس وأنشأً يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد 
بين عيينة والأقرع. وما کان حصن ولا حابس» يفوقان مرادس في مجمع وما كنت دون 
أمرىء منهماء ومن تضع اليوم لا يرفع . فقال بل : يا أبا بكر اقطع لسانه عني أعطه مائة من 
الإبل فنزلت . 

ثم إنه تعالى سلى نبيه ية بأن الذي يرهقه من الإضافة ليس لهوان 
منه على الله ولا لبخل به عليه ولكنه تابع لمشيئة الخالق الرازق فقال: إن ربك يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق «أنه كان بعباده4 وبمصالحهم #خبيراً بصيرا4 
فالتفاوت في الأرزاق ليس لأجل البخل ولكن لرعاية الصلاح. ويمكن أن يكون مراد الأية 
أن البسط الكلي والقبض الكلي من شأن الرب الخبير والبصير وليس للعباد الاقتصاد. 
ويحتمل أن يراد آنه تعالى مع غاية قدرته وسعة جوده يراعي أوسط الحالين. فلا يبلغ 
بالمبسوط له غاية مراده ولا بالمقبوض عليه أقصی مکروهه» فاستنوا بسنته وتخلقوا 
بأخلاقه . وفي الآية دلالة على أنه هو المتكفل بأرزاق العباد فلذلك قال بعده: ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق) وأيضاً لما علم كيفية البر بالوالدين أراد أن يعلم كيفية البر 
بالأولادء فبر الآباء مكافأة وبر الأبناء ابتداء اصطناع. وفيه نظام العالم وبقاء النوع الإنساني 
لآن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو لسوء الظن باللهء وإن كان لأجل الغيرة على 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات: ۲۲ to ٤٠‏ 


البنات فهو سعي في تخريب العالم . والأول ضد التعظيم لأمر الله والثاني ضد الشفقة على 


ولد المرء منه جزء وما حا ل امریء يودع الثرى منه جزءاً 


وكانوا يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب وقدرة البنين عليه بسبب إقدامهم على 
القتل والخارة. وأيضاً كانوا يخافون أن فقرها ينفر أكفاءها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير 
الأكفاء وفي ذلك عار شديدء فبين الله سبحانه أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه ولداً 
فلهذا قال : #أولادكم4 وبين أن الخوف من الفقر لا وجه له لأن الله هو الرزاق للكل› 
وكثيراً ما يكون لابن أخرق من البنت بعد البلوغ» وكلا الصنفين يشتركان في الإنفاق 
عليهما قبل البلوغ. ولما نهى عن قتل الأولاد المستدعي لإفناء النسل ذكر النهي عن الزنا 
المفضي إلى مثل ذلك ولا أقل من اختلاط النسب فقال: ولا تقربوا الزنا» وهذا اكد من 
٠‏ أن يقال «لا تزنوا» ثم علل النهي بقوله: لإنه كان فاحشة# آي خصلة متزايدة في القبح 
#وساء سبيلاً سبيله فاستدل القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين بهذا التعليل في الأشياء 
لا تحسن ولا تقبح لذواتها بل لوجوه عإئدة إليها في أنفسهاء وأن تكاليف العباد واقعة 
على وفق مصالحهم في المعاش والمعاد. ومن مفاسد الزنا اختلاط الأنساب وتضييع 
الأولاد وإهمال تربيتهم؟ فإن الولد إذا لم يكن منسوباً إلى شخص معين لم يكن أحد 
بالتزام تربيته أولى من الآأخحرة كذا المرأة التي ولدته إذا لم يوجد سبب شرعي للزاني 
صارت هي به أولى بالرجل فلا يحصل الألف والمحبةء ولا يتم السكون والازدواج. 
ویتواثب کل رجل على كل امرأة أراد بحسب شهوته ومقتضى طبعه» فتهيج بالفسوق 
الحروب بعد التشبه بالبهائم . وأيضاً ليس المقصود من المرأة مجرد قضاء الشهوة ولكن 
المقصود الكلي هو أن تكون شريكة له في ترتيب المنزل وإعداد مهماته والقيام بأمور 
الأولاد والعبيد» ولن تتم هذه المقاصد إلا إذا كانت مقصورة الهمة على رجل واحد 
منقطعة الطمع عن غيره. وأيضاً الوطء يوجب الذل والعار ولهذا لا يرتكب إلا في الأماكن 
المستورة وفي الأوقات المعلومة. فاقتصار المرأة على الواحد من الرجال سعي في تقليل 
ذلك العمل» وكفى في قبح الزنا مرتكبه من الرجال والنساء يستقذره كل عقل سليم 
وينحط بذلك عن درجة الاعتبار. وقد زعم في التفسير الكبير أنه تعالى وصف الزنا في ية 
أخرى بكونه مقتاً لأن الزانية تصير ممقوتة مكروهة وهو وهم» لآن ذلك قد ورد في أول 
سورة النساء في نكاح منكوحات الأب قال: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما 
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قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً# [النساء: .٧‏ ونما نبهناك عليه لئلا یقتدي به غیره في 
السهو. 


ولما فرغ من التكليف بالاحتياط في مبدأً حال الإنسان شرع بالتكليف بالاحتياط في 
آخر عمره فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وفي التصريح بالتحريم بعد النهي 
تأكيد للخطر. ولا ريب أن الأصل في قتل الإنسان هو التحريم لأنه ضرر» والأصل في 
المضار الحرمة» ولأن الإنسان خلق للاشتغال بالعبادة وإنه لا يتم إلا بالحياة وكمال البنيةء 
ولكن الحل إنما يثبت لأسباب عرضية فلهذا قال: إلا بالحق) وهذا بحمل فبين ذلك 
الحق بقوله: ومن قنل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً4 أي تسلطاً على أستيفاء 
القصاص . فظاهر الآية دل على أنه لاسبب لحل القتل إلا إذا قتل مظلوماًء وظاهر قوله 
عليه السلام «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان» 
وقتل نفس بغير حق»' . يقتضي ضم شيئين آخرين إليه فرعا على القول بتخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد. ويحتمل أن يقال قوله: «ومن قتل مظلوماً. كلام مستأنف» 
والحديث بتمامه تفسير لقوله: إلا بالحق) فلا يلزم التفريع المذكور. ثم إنه دلت آية 
أخرى على حصول سبب رابع هو قوله: لإنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله# 
[المائدة: ]۳۳١‏ واية أخحرى على سبب خامس وهو الكفر الأصلي: #واقتلوهم حيث 
تقفتموهم) [البقرة: ]١١‏ هذا وقد أبدى الفقهاء أسباباً أحر منها: أن تارك الصلاة يقتل 
عند الشافعي دون أبي حنيفة» وكذا اللائط. ومنها الساحر إذا قال: قتلت فلانا بسحري . 
وجوز بعضهم قتل من يمنع الزكاة أو يأتي البهيمة» والذين منعوا القتل في هذه الصور 
قالوا: الأصل حرمة القتل كما بيناه فلا يترك هذا الدليل إلا لمعارض أقوى لا أقل من 
المساوي وهو النص المتواتر. ثم إنه سبحانه أثبت لوليٌ الدم سلطاناً. ولم يبين أن هذه 
السلطنة تحصل فيماذا فقيل: إنه قال: «فلا يسرف في القتل» عرف أن تلك السلطنة إنما 
تحصل في استيفاء القتل. وقيل: معنى قوله: فلا يسرف في القتل) إنه لما حصلت له 
سلاطنة استيفاء القصاص وسلطنة استيفاء الدية بقوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى4 
إلى قوله: فمن عفى) [البقرة: ۱۷۸] الأية. فالأولى به أن لا يقدم على استيفاء القتل 


() رواه البخاري فی کتاب الديات باب ٦‏ . مسلم في کتاب القسامة حديث .۲١ ۲١‏ ابو داود في 
كتاب الحدود باب .١‏ الترمذي في کتاب الحدود باب ٠١‏ . النسائي في کتاب التحريم باب ۵» 
.١‏ الدارمي في كتاب السير باب .١١‏ أحمد في مسنده .)۱۸١/١( )1١/١(‏ 
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وأن يکتفي بالعفو وأخذ الدية» فثبت أن هذه الاأية لا يجوز التمسك بها في مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص. وعن الشافعي أن التنوين في قوله: اظلرما ل فیدر 
على أن المقتول ما لم يكن كام ي وصف المظلومية لم ياخل تحت ه٠‏ ا فیعلم 

منه أن المسلم لا يقتل بالذمي لأن الذمي مشرك فإن ذنبه غير مغفور كالمشرك› ولأن 
النصارى قائلون بالتثليث وقد قال تعالى: #اقتلوا النشركين) [التوبة: ]١‏ فثبت أن المي 
غير كامل في المظلومية فلا يندرج في الآية. وأيضاً ليس فيها دلالة على أن الحر يقتل 
بالعبد لأنها وإن كانت عامة إلا أن قوله #الحر بالحر والعبد بالعبد# [البقرة: ۱۷۸] خاص 
والخاص مقدم على العام . من قرأ فلا تسرف بالتاء الفوقانية فعلى خطاب الولي أو 
قاتل المظلوم» ومن قرأ على الغيبة فالضمير للولي أي فلا يقتل غير القاتل ولا اثنين 
والقاتل واحد كعادة الجاهلية. وعن مجاهد أن الضمير الأول للقاتلء أما الضمير في 
قوله: «إنه كان منصورآ# فإما للولي آي حسبه أن الله قد نصره بإيجاب القصاص فلا 
يستزاد عليه أو نصره بمعونة السلطان والمؤمنين فلا يتبع ما وراء حقه» وإما للمظلوم فإن 
الله نصره في الدنيا بإيجاب القصاص على قاتله» وفي الأخرة بإعطاء الثواب. وآما الذي 
يقتله الولي بغير حق ويسرف في قله فإنه منصور بإيجاب القصاص على المسرف : 


ولما ذكر النهي عن إتلاف النفوس في المبادىء! وفيما وراءها أتبعه النهي عن إتلاف 
الأموال وكان أهمها بالحفظ والرعاية مال اليتيم فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي» 
بالطريقة التي لهي أحسن) وهي تثميره وإنماؤه. وروى مجاهد عن ابن عباس : إذا احتاج 
الولي أكل بالمعروف فإذا أيسر قضاه وإن لم يوسر فلا شيء عليه ويتصرف الولي في مال 
اليتيم على الوجه المذكور «حتى يبلغ» اليتيم #أشده بآن تكمل قواه العقلية والحسية 
كما مر في أخر «الأنعام» (وأوفوا بالعهد# يتناول كل عهد جري بين إنسانين على وفق 
الشرع وقانونه في المعاملات والمناكحات وغيرها إلا إذا دل دليل خاص على ضده. #إن 
العهد كان مسئولا) أي مطلوباً يطلب من المعاهد آن لا يضيغه ويفي به» و هو على 
حذف المضاف والمراد أن صاحب العهد مسؤول أو هو تخييل كأنه يقال للعهد: لم نكشت 
تبكيتاً للناكث كقوله : #رإذا الموءودة سئلت€ [التكوير: ۸] ثم أمر بإيفاء الكيل فيما يكال 
والوزن فيما يوزن. والقسطاس بضم القاف وكسرها هو القبان المسمى بالقرسطون. وقيل: 
کل ميزان صغير أو كبير والأصح أنه لغة العرب من القسط النصيب المعدل» وقيل رومي 
أو سرياني ذلك الإيفاء والوزن المعدل خير من التطفيف «وأحسن تأويلاً» عاقبة 
من آل إذا رجع. أما في الدنيا فلانة إذا اشتهر بالاحتراز عن الخيانة مالت القلوب إليه 
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وعول الناس عليه فينفتح عليه أبواب المعاملات» وأما في الأخرة فظاهر . وقال الحكيم: 
إن نقصان الكيل والوزن قليل والوعيد عليه شديد والعار فيه عظيم فيجب على العاقل أن 
يحترز عنه. ثم أمر بإصلاح اللسان والقلب فقال: ولا تقف) آي لا تتبع من قولك 
«قفوت فلاناً“ أي اتبعت أثره ومنه قافية الشعر لأنها تقفو كل بيت» والقبيلة المشهورة 
بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على أحوالهم في النسب. والمراد 
النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له بهء وهذه قضية كلية ولكن 
المفسرين حملوها على صور مخصوصة فقيل: نهى المشركين عن تقليد أسلافهم في 
الإلهيات والنبوات والتحليل والتحريم والمعاد كقوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس» [النجم : ۲۳] هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن) [الأنعام : 
۸ ورعن محمد بن الحنفية : المراد شهادة الزور. ومثله عن ابن عباس: لا تشهد إلا بما 
رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك. وقیل: آراد النهي عن القذف ورمي المحصنين 
والمحصنات بالأكاذيب . وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكرونها في الهجاء ويبالغون 
فيه. وقال قتادة: معناه لا تقل سمعت ورآیت وعلمت ولم تسمع ولم تر ولم تعلم. 
وقيل: القفو هو البهت وهو في معنى الغيبة لأنه قول يقال في قفاه ومنه الحديث: «من قفا 
مؤمناً بما لیس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج»“ أي يتوب . وردغة الخبال 
بفتح الدال وسكونها هي غسالة أهل النار من القيح والصديد. 


احتج نفاة القياس بالاية زعماً منهم أن الحكم في دين الله بالقياس حكم بغير 
المعلوم. وأجيب بأن العلم قد يراد به الظن قال تعالى: «فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار [الممتحنة: ]٠١‏ ولا ريب أنه إنما يمكن العلم بإيمانهن بناء على 
إقرارهن» وإنه لا يفيد إلا الظن. سلمنا لكن الظن وقع في الطريق لأن الشرع قد أقام الظن 
الغالب مقام العلم وأمر بالعمل به» وزيف بأنه لا دليل قاطعاً على وجوب العمل بالظن 
الغالب لأن ذلك الدليل ليس عقلياً بالاتفاق» ولا نقلياً لأنه إنما يكون قطعياً لو كان منقول 
نقلاً متواتراً وكأنت دلالته على ثبوت هذا الطلب دلالة قطعية غير محتملة للنقيض»› ولو 
حصل مثل هذا الدليل لوصل إلى الكل ولم يبق خلاف» ونوقض بأن الدليل الذي عولتم 
عليه - وهو هذه الاية - تمسك بعام مخصوص للاتفاق على أن العمل بالشهادة عمل بالظن 
وهو جائز. وكذا الاجتهاد في القبلة وفي قيم المتلفات وأروش الجنايات» وكذا الفصد 


(۱) رواه أحمد قي مسنده (۲/ ۸۲) . 
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والحجامة وسائر المعالجات» وكذا الحكم بكون الشخص المعين كالذبائح مؤمناً لتحل 
ذبيحته» أو الوارث لحصول التوارث» أو المبت ليدفن في مقابر المسلمين. وبالحقيقة 
أكثر الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح والمعاملات إلى الأجال المعينة 
والاعتماد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة . وقال هة : 
نحن نحكم بالظاهر. والتمسك بالعام المخصوص لا يفيد إلا الظن. فلو دلت هذه الآية 
على أن التمسك بالظن غير جائز لزم أن لا يجوز التمسك بهذه الاية» وكل ما يفضي ثبوته 
إلى نفيه يسقط الاستدلال به. وأجيب بأنا نعلم بالتواتر الظاهر من دين محمد يلا 
أن التمسك بآيات القرآن جائز. ورد بأن كون العالم المخصص حجة غير معلوم 
بالتواتر» ثم علل النهي بقوله: إن السمع والبصر وكل أولئك) إشارة إلى الأعضاء الثلاثة 
وإن لم تكن من ذوات العقول كقوله: والعيش بعد أولئك الأيام . كان عنه مسشولاً© قال 
في الكشاف : #عنه) في موضع الرفع بالفاعلية مثل #غير المغضوب عليهم# [الفاتحة : 
۷ وفيه نظر لأن المسند إليه الفعل أو شبهه لا يتقدم عليه. والصواب أن يقال: إنه فاعل 
ل[مسئولاً المحذوف والثاني مفسر له. وكيف يسأل عن هذه الجوارح؟ قيل: يسأل 
صاحبها عما استعملها فيه لأنها الات والمستعمل لها هو الروح الإنساني» فإن استعملها 
في الخيرات استحق الثواب وإلا فالعقاب. وقيل: إنه تعالى ينطق الأعضاء ثم يسألها عن 
أفعالها. #ولا تمش في الأرض مرحاً# نصب على الحال مع أنه مصدر أي ذا مرح وهو 
شدة الفرح. وفي وضع المصدر موضع الصفة نوع من التأكيد مثل «آتاني رکضا» ونهي عن 
مشية أهل الخيلاء والكبر. «إنك لن تخرق الأرض) لن تثقبها بشدة وطأتك #لولن تبلغ 
الجبال طولاً) مصدر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول» أو تمييز» أو مفعول له» 
أو مصدر من معنى تبلغ . بين ضعف الآدمي بأنه في حال انخفاضه لا يقدر على خرق 
الأرض» وحال ارتفاعه لا يقدر على الوصول إلى رووس الجبال» فلا يليق به أن يتكبر. 
وبوجه إخر كأنه قيل له: إنك خلق ضعيف محصور بين حجارة من فوقك وتراب من 
تحتك» فلا تفعل فعل المقتدر القوي . وقيل: إنه مثل ومعناه: كما أنك لن تخرق الأرض 
في مشيتك ولن تبلغ الجبال طولاً فكذلك لا تبلغ ما أردت بكبرك وعجبك وفيه يس 
للإنسان من لوغ إرادته. 

(كل ذلك كان سيئه) من قرأ بالإضافة فظاهر لأن المذكور من قوله: لا تجعل 
مع اله إلهاً آخر# بعضها أحسن وهو المأمورات وبعضها سيىء وهو المنهيات» فالمعنى أن 
ما كان من تلك الأشياء سيا فإنه مكروه عند الله . ويمكن أن يراد بسيىء تلك الخصال 
طرف الإفراط أو التفريط. ومن قرأ #سيئة) على التأنبث فقوله: كل ذلك إشارة إلى 
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المنهيات خاصة. وقيل: إن الكلام قد تم عند قوله: «#وأحسن تأويلاً) وقوله: (كل 
ذلك) إشارة إلى مانهى عنه في قوله: ولا تقف) ولا تمش) وإنما قال: سيغة) 
على التأنيث مع قوله: مكروهاً4 على التذكير لأنه جعل السيئة في معنى الذنب 
والإثم. قالت المعتزلة: الكراهة نقض الإرادة ففي الاأية دلالة على أن المنهيات 
لا تكون مرادة لله تعالى لأنهامكروهة عنده. وإذا لم تكن مرادة لم تكن 
مخلوقة له لأن الخلق بدون الإرادة محال. أجابت الأشاعرة بأن المراد مسن 
کراھتھا کونها منهياً عنهاء وزيف بأنه عدول عن الظاهر مع لزوم التكرار لأن 
كونها سيثة يدل على كونها منهية. وأجيب بأنه لا بأس بالتكرار لأجل التأكيد 
ذلك الذي ذكر من قوله: لا تجعل) إلى هذه الغاية وترتقي إلى خمسة وعشرين 
تكليفاً مما أوحى إليك ربك من الحكمة) سمي حكمة لأنه كلام محكم لا مدخل في 
للفساد بوجه. روي عن ابن عباس أنها كانت في لواح موسى عليه السلام. وباصطلاح 
الحكماء أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به. لا ريب أن الأمر 
بالتوحید رأس الحكمة النظرية وسائر التكاليف مشتملة على أصول مكارم الأخلاق وهي 
الحكمة العمليةء ولقد جعل الله سبحانه فاتحة هذه التكاليف النهي عن الشرك وكذا 
خاتمتها لأن التوحيد رأس كل حكمة وملاكهاء ومن فقده لم ينفعه شيء من العلوم وإن بذ 
فيها الأقران والأكفاء وحك بيافوخه السماء. وقد راعى في هذا التكرار دقيقة فرتب على 
الأول كونه مذموماً مخذولاً وذلك إشارة إلى حال المشرك في الدنياء ورتب على الثاني أنه 
يلقى في جهنم ملوماً مدحوراً وأنها حاله في الأحرة. وفي القعود هناك والإلقاء ههنا إشارة 
إلى أن للاإنسان في الدنيا صورة اختيار بخلاف الاخرة والله أعلم بمراده. وقد يفرق بين 
الذم واللوم فيقال: الذم هو أن يذكر أن الفعل الذي قدم عليه قبيح منكرء واللوم هو أن 
يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل وما الذي حملك عليه وما استفدت من هذا العمل إل 
إلحاق الضرر بنفسك. ويفرق بين المخذول والمدحور بأن المخذول عبارة عن الضعيف 
يقال: تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت . والمدحور والطردعبارة عن الاستخفاف والإهانة. 
ثم أنكر على المشركين القائلين بأن الملائكة بنات الله فقال: «أفأصفاكم) أي أفخصكم 
#ربکم) على وجه الخلوص والصفاء #بالبنين# الذين هم أفضل الأولاد «واتخذ من 
الملائكة أولاداً #إناثاً إنكم لتقولون قول عظيما بإضافة الأرلاد إلى من لا يصح له 
الولد لقدمه وتنزهه عن صفات الأجسامء ثم بأنکم تفضلون عليه آنفسکم حيث تجعلون له 
ماتكرهون وهذا حلاف معقولكم وعادتكم فإن العبيد لا 
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يۇثرون بالأجود والأصفى والسادة بالأدون والأردأء ثم بجعلكم الملائكة الذين هم أعلى 
لتق الله على الإطلاق أو التقييد على المذهبين أخس الصنفين وهو الإناث. 

التأويل : خاطب نبيه يي ليقطع تعلقه عن الكونين من بين الثقلين 
فقال: لا تجعل مع لله إلّها آخر4 من الدنيا والآخرة» ثم شرف أمته بتبعيته قائلاً: 
لوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء وإنما فال: #ربك) لأنه أصل في التربية والأمة قبع له› 
فمن حكم في الأزل أنه لا يعبد غير الله لم يعبد غير الله #وبالوالدين# والد الروح ووالدة 
البدن. والإحسان بهما أن يراقبهما في العبودية ليعبد الله كأنهما يريانه (أما يبلغن عندك4 
يخاطب القلب ويوصيه بآن يواسي والد الروح عند كبره وهو بلوغه أعلى مراتب القرب 
وعجزه عند سطوات تجلي صفات الألوهية» ويداري والدة البدن حينئذ فلا يستعملها عند 
العجز ولا تنهرهما) عند الاستراحة وأرفق بهما عند استعمالهما في العبودية ولا تتكبر 
عليهما فإنك أخذت التربية منهما لآن القلب طفل تولد بازدواج الروح والبدن» وقد وجد 
التربية منهما صورة ومعنى إلى أن صار قابلاً للتجلي والخلافة #ربكم أعلم بما في 
نفوسکم) من الاستعداد «أن تكونوا صالحين) مستعدين للخلافة «فإنه كان للأرابين» 
الراجعین من آنانیته إلى هویته دون من كان مقيداً بنفسه #غفورآ# سائراً بآنوار جماله. ثم 
أخبر عن أداب الخلافة اثلا إوآت ذا القربى) وهو النفس حقه فإن لنفسك عليك حقاً من 
غير إسراف وتقتير . 
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القراآت: «لليذكروا» من الذكر وكذلك في «الفرقان»: حمزة وعلي وخلف. 
الأحرون بتشدد الذال والكاف من التذكر. كما يقولون) على الغيبة : ابن كثير وحفص 
#عما تقولون) على الخطاب: حمزة وعلي وحلف. #تسبح) بتاء التأنيث: أبو عمرو 
وسهل ويعقوب وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد والمفضل والخزاز عن 
هبيرة. الأخرون على التذكير «أئذا) «أئنا) القول فيه كما مر في «الرعد» وكذلك في 
آحر هذه السورة وفي سورة «قد أفلح» وفي سورة السجدة. 

الوقوف: «ليذكروا» ط (نفورآي ٠‏ سيلا ه لإكبيرآ# ٠‏ لفيهن4 
ط (تسبيحهم4 ط #غفضورا# ٠‏ لمستورآ لا للعطف «وترا4 ط «نفورا 
ط (مسحور|4 ٥‏ لسبيلاً) ٠‏ «جديدا) ٠‏ «حديدا) لا «صدوركم) ج للفاء مع أن 
السين للاستئناف #بعيدنا)» ط «أؤل مرة ج لما قلنا (متى هو ط «قريباً# ٠‏ (قليلاً) ه 
(أحسن) ط لبينهم) ط «مبينا) ه «أعلم بكم ٠‏ «يعذبكم» ط «وكيلاً) 
ط (إوالأرض) ط (إزبورآ) ٠‏ (شديداآ4 ط ٠‏ (مسطورا) ٠‏ «الأزلون) ط لأن الواو 
للاستئناف «(فظلموا بها) ط «تخويفا ٠‏ «بالناس) ط «في القرآن) ط الكل لما مر. 
#ونخوفهم) لا لصحة عطف المستقبل على المستقبل «(كبيرا# ٥‏ . 

التفسير: لما بين أنواع الحكم ومكارم الأخلاق ذكر غاية مظلومية الإنسان وجهوليته 
فقال: #ولقد صرفنا) أي بينا أحسن بيان لأن من حاول بيان شيء فإنه يصرف كلامه من 
نوع إلى نوع ومن مثال إلى مثال حتى ينتهي به إلى ما هو مراده من الإأيضاح. ومفعول 
التصريف متروك أي أوقعنا التصريف «في هذا القرآن» أو محذوف للعمل به والمراد 
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صرفنا فيه ضروباً لمن كل مثل) وأراد بهذا القرآن إبطال إضافتهم البنات إلى الله لأنه مما 
كرر ذكره» والمقصود ولقد صرفنا القول في هذا المعنى. وقيل: لفظة «في» زائدة كقوله 
#وأصلح في ذريتي) [الأحقاف : ٠٥‏ قال الجبائي: في قوله: #ليذكروا» دلالة على أنه 
أراد منهم فهمها والإيمان بها. والمراد بالذكر ههنا فيمن قرأ مخففاً هو التذكر والتامل لا 
الذكر الذي هو نقيض النسيان. وقالت الأشاعرة: قوله: وما يزيدهم إلا نفوراً دلت 
على عكس ذلك لأن الحكيم إذا آراد تحصيل أمر من الأمور وعلم ال الفلاني يصير 
سبباً لحسره ه وتعذره والتفرة عنه يقبح منه الأمر بذلك الفعل. ولما أخبر أن هذا التصريف 
يزیدهم نفوراً علمتا آنه ما أراد الإيمان منهم. عن سفيان الثوري أنه كان إذا قرأها قال: 
زادني ذلك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. ثم دل على التوحيد الذي أمر به في قوله: #ولا 
تجعل مع الله إِلهاً آخر4 فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون) أي كما يقول 
المشركون من إثبات آلهة من دونه أو كما تقولون أيها المشركون. وفي قوله (إذا» دلالة 
على أن ما بعدها وهو «لابتغوا) جواب عن مقالة المشركين وجزاء ل «لو» قاله في 
الكشاف. قلت: ولعل #إذا) ههنا ظرف لما دل عليه (لابتغوا) أي لطلبوا إذ ذاك #إلى 
ذي العرش سبياً# بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم ببعض ومثله لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا [الأنبياء: ويسمى في عرف المتكلمين دليل التمانم وسيجيء بحثه في 
سورة الأنبياء إن شاء الله العزيز. وقيل : معنى الآية لو كانت هذه الأصنام كما تقولون من 
اه ترك إلى اف زى للبت لاتفسها المرانب العاية الدرجات الريعةء فلم لم تقدر أن 
تتخذ لأنفسها سبيااً إلى الله فكيف يعقل أن تهدیکم إلى الله . . ثم نزه نفسه عن آقوالهم فقال 
#سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرآ فوضع الثلاثي وهو العلوّ موضع المتشعبة وهو 
التعالي كقوله انبتكم من الأرض نباتاً [نوح: ۱۷] ثم وصف العلو بالكبر مبالغة في 
التزاهة وتنبيهاً على أن بين الواجب لذاته والممكن لذاته وبين الغني المطلق والفقير 
المطلق مباينة لا تعقل الزيادة عليها 

ثم بين غاية ملكه ونهاية عظمته بقوله: تسبح له الآية. قالت العقلاء: تسبيح 
الحي المكلف يكون تارة باللسان بأن يقول «سبحان الله» وأخرى بدلالة أحواله على وجود 
الصانع الحكيم» وتسبيح غيره لا يكون إلا من القبيل الثاني . وقد تقرر في أصول الفقه أن 
لظ المشترك لا يحمل على سعتيد ممأ في حالة وإحدة فتبين حمل ابيع مهنا على 
المعنى الثاني ليشمل الكل هذا ما عليه المحققون. وأورد عليه أً نه لو کان المراد بالتسبيح 
ما ذكرتم لم يقل #ولكن لا تفقهون تسبيحهم) لأن التسبيح بهذا الوجه مفقوه معلوم. 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۲۳ 
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وأجيب بأن دلالة كل شيء على وجود الصانع معلومة على الإجمال دون التفصيل لأنك 
إذا أخحذت تفاحة واحدة فلا شك أنها مركبة من أجزاء لا تتجزاً» ولكن عدد تلك الأجزاء 
وصفة كل منها من الطبع والطعم واللون والحيز والجهة وغيرها لا يعلمها إلا الله. وأيضاً 
الخطاب للمشركين؛ وإنهم وإن كانوا مقرين بالخالق» إلا أنهم لما أثبتوا له شريكاً وأنكروا 
قدرته على البعث والإعادة ولم ينظروا في المعجزات الدالة على نبوة محمد إلا 
فكأنهم لم يفقهوا التسبيح إذ لم يتوسلوا به إلى نتيجة النظر الصحيح ولهذا 
ختم الآية بقوله: #إنه كان حليماً غفورآ حين لا يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء 
نظركم» وزعم بعض الظاهريين أن ما سوى الحي المكلف يسبح الله باللسان أيضاً كل 
بلغته ولسانه الذي لا نعرفه نحن ولا نفقهه. وزعم أيضاً أن الحيوان إذا ذبح لا يسبح وكذا 
غصن الشجرة إذا كسر» فأورد عليه أن كونه جماداً لا يمنع من كونه مسبحاً فكيف صار 
ذبح الحيوان مانعاً له عن التسبيح. وكذا كسر الغصن»ء ويمكن أن يجاب بأن تسبيح كل 
شيء لعله يختص بتركيبه الذي خلق عليه فإذا أبطل ذلك التركيب وفك ذلك النظم لم يبق 
مسبحاً مطلقاً ولا على ذلك النحو. واعترض عليه أيضاً بأنه إذا جاز في الجمادات أن 
تكون عالمة بذات الله سبحانه وبصفاته مسبحة له مع أنها ليس بأحياء انس علينا باب العلم 
بکونه تعالی حیاً لآنا نستدل بکونه عالماً قادرا على کونه حياً. ویمکن أن یجاب بأنا نستدل 
على حياته تعالى بالإذن الشرعي» ولو سلم أن العلم يستلزم الحياة عقلاً فقد قيل: إن لكل 
موجود حياة تليق به . 

ولما فرغ من الإلهيات شرع في النبّات فقال: «وإذا قرأت القرآن) قيل: نزلت في 
قوم كانوا يؤذون رسول الله ي إذا قرأ القرآن عليهم. يروى أنه كان كلما 
قرأ القرآن قام عن یمینه وعن يساره أحزاب من ولد قصيٌ يصفقون ویصفرون ویخاطون 
عليه بالأشعار. وعن أسماء. كان رسول الله ية جالسا ومعه أبو بكر إذا 
أقبلت امرآة أبي لهب ومعها حجر فهر تريد الرسول إل وهي تقول : 
مذمماً أتیناء ودینه قلیناء وآمره عصینا. فقال أو بکر: یا رسول الله إن معها حجراً أخشى 
عليك . فتلا رسول الله ية هذه الآيات . فجاءت وما رأت رسول الله 
يل . وقالت : إن قريشاً قد علمت أني ابنة سيدها وإن صاحبك هجاني فقال أبو 
يكر: ورب هذه الكعبة ما هجاك. وعن ابن عباس: أن أبا سفيان والنضر بن الحرث وأبا 
جهل وغيرهم كانوايجالسون الرسول بيه ويسمعون حديثه. فقال النضر 
يوماً: ما أدري ما يقول محمد غير أني أرى شفتيه تتحركان بشيء. وقال آبو سفيان: ني 
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أرى بعض ما يقوله حقاً. وقال أبو جهل: هو مجنون. وقال أبو لهب: كاهن. وقال 
حويطب بن عبد العزى: هو شاعر فيزلت. وكان رسول الله ب إذا أراد 
تلاوة القرآن تلا قبلها ثلاث آيات وهن في سورة الكهف #وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقرا» [الآية: ]٥۷‏ وفي النحل: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم» 
[الآية: ]۱٠۸‏ وفي احم الجاثية» #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه [الاأية: ۲۳]. وكان الله 
تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين وذلك قوله: «جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورآً# أي ذا ستر وقد جاء مفعول بمعنى ذا كذا كما جاء 
فاعل على ذلك كثيراً نحو لابن وتامر» من ذلك قولهم «رجل مرطوب» أي ذو رطوبةء 
و امكان مهول» و «ذهول» و «سبل مفعم» ذو إفعام. وجوز الأخفش مجيء مفعول بمعنى 
فاعل مثل «مشؤوم» و «ميمون». وقيل: إنه حجاب يخلقه الله في عيونهم بحيث يمنعهم 
الحجاب عن رؤية النبي بيه وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فهو 
مستور. وعلی هذا يصح قول الأشاعرة إنه يجوز أن تكون الحاسة سليمة والمرئي حاضراً 
والرؤية غير حاصلة لأجل أنه تعالى يخلق في العيون شيئاً يمنعهم من الرؤية» ويحتمل أن 
یراد حجاب من دونه حجاب أو حجب فهو مستور بغیره أو حجاب یستر آن یبصر فکیف 
يبصر المحتجب به. والقول الثاني في الآية أن المراد بالحجاب الطبع والختم فاستدلت 
الأشاعرة به وبقوله: #وجعلنا على قلوبهم)» [الأنعام: ]٠١‏ الآية. على صحة مذهبهم في 
خلق الكفر والإيمان كما مر في سورة الأنعام في قوله: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا» 
[الأنعام : .]۳١‏ وأجاب الجبائي بأن المراد نهم يطلبون موضعه بالليالي ليقتلوه ويستدلون 
عليه باستماع قراءته فأمنه الله من شرهم بأن جعل في قلوبهم ما شغلهم عن فهم القرآن 
وفي آذانهم ما منعهم عن سماع صوته. وقال الكعبي : أراد به التخلية والخذلان كالسيد إذا 
لم يراقب حال عبده فساءت أخلاق العبد يقول: أنا ألقيتك في هذه الحالة بسبب أني 
خليتك ورآيك. وقال جار الله: هذه حكاية لما كانوا يقولونه من قولهم قلوبنا غلف وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. ومن قبائح أهل الشرك أنهم كانوا يحبون أن تذكر 
الهتهم كلما ذكر الله فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر الهتهم نفروا وانهزموا عن المجلس 
فلذلك قال تعالى: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) وهو مصدر سد مسد الحال 
والتقدير يحد وحده مثل «وأرسلها العراك» ولوا على أدبارهم نفقوراً# مصدر من غير لفظ 
التولية أو جمع نافر كقاعد وقعود فأوعدهم الله على ذلك بقوله: نحن أعلم بما يستمعون 
به من الهزء بك وبالقرآن. قاتل جار الله #به) في موضع الحال كما تقول يستمعون 
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بالهزء أي مصاحبين الهزء أو هازئين و #إذ يستمعون» نصب بما دل عليه أعلم أي أعلم 
وقت استماعهم بما به یستمعون وذ هم نجوی) أي يتناجون به إٍذ هم ذوو نجوی #ٳذ 
يقول الظالمون) «إذ» بدل من «إذ هم» إن تتبعون) أي على تقدير الإتباع لأنهم لم يتبعوا 
رسول الله إلا رجلا مسحوراً» سحر فاختلط عقله وزال على حد الاعتدال. وقيل: 
المسحور الذي أفسد من قولهم «طعام مسحور» إذا أفسد عمله «أرض مسحورة» أصابها من 
المطر أكثر مما ينبعي فاأفسذها. وقال مجاهد (مسحورآ# مخدوعاً لآن السحر حيلة 
وخديعة» زعموا أن محمداً يتعلم من بعض الناس وأولئك الناس كانوا يخدعونه بهذه 
الحكايات» أو زعموا أن الشيطان يخدعه فيتمثل له بصورة الملك. وقال أبو عبيدة: يريد 
بشراً ذا سحر وهو الرئة. قال ابن قتيبة : لا أدري ما حمله على هذا التفسير المستنكر مع 
أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة. «انظر كيف ضربوا لك الأمثال) شبهك كل منهم 
بشيء خر فقالوا: إنه كاهن وشاعر وساحر ومعلم ومجنون (فضلوا)» في جميع ذلك عن 
طريتق الحق فلا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى والبيان ضلال من تحير في التيه الذي لا 
منار به . 


وحين فرغ من شبهات القوم في النبوّات حكى شبهتهم في أمر المعاد. وأيضاً لما 
ذكر أن القوم وصفوه بأنه مسحور فاسد العقل ذكر ما كان في زعمهم دالا على اختلاط 
العقل وهو دعوى الإنسان أنه يصير حياً بعد أن كان عظاماً أو رفاتاًء والرفات الأجزاء 
المفتتة من كل شيء ينكسر وهو اسم كالرضاض والفتات ويقال منه: رفت عظام الجزور 
رفتاً إذا كسرها. وتقرير الشبهة أن الإنسان إذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت في 
جوانب العالم واختلطت بسائطها بأمثالها من العناصرء فكيف يعقل بعد ذلك اجتماعها 
بأعيانها ثم عود الحياة إلى ذلك المجموع؟ فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بن إعادة بدن 
المبت إلى حالة الحياة أمر ممكن» ولو فرضتم أن بدنه قد صار أبعد شيء من الحياة 
ورطوبة الحي وغضاضته ومن جنس ما ركب منه البشر كالحجارة أو الحديد فهو كقول 
القائل: أتطمع في وآنا فلان؟ فيقول: كن ابن الخليفة أو من شئت فسأطلب منك حقي . 
أما قوله: (خلقاً مما يكبر في صدوركم). فالمراد فرضوا شيئاً آخر أبعد عن قبول الحياة 
من الحجر والحديد بحيث تستبعد عقولكم كونه قابلا لوصف الحياة» وعلى هذا لا حاجة 
إلى تعيين ذلك الشيء. وقال مجاهد: أراد به السموات والأرض. وعن ابن عباس أنه 
الموت آي لو صارت أبدانكم نفس الموت فإن الله يعيد الحياة إليها. وهذا إنما يحسن على 
سبيل المبالغة كما يقال: هو روح مجسم أو وجود محض. وإلا فالموت عرض روانقلاب 
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الجسم عرضاً محال . وبتقدير التسليم فالموت كيف يقبل الحياة لأن الضد يمتنع أن يقبل 
الضد. وفي قوله: #قل الذي فطركم أول مرة4 بیان کاف وبرهان شاف لأنه لما سلم أن 
خالق الحيوان هو الله فتلك الأجسام في الجملة قابلة للحياة والعقل وإله العالم عام 
بجميع الجزئيات والكليات فلا يشتبه عليه أجزاء بدن كل من الأموات» وإذا قدر على 
جعلها متصفة بالحياة في أول الأمر فلأن يقدر على إعادتها إلى الحياة في ثاني الحال 
أولى. ألزمهم ارلا بأن البعث أمر ممكن وإن فرضتم بدن الميت أي شيء أردتم فكأنهم 
سلموا إمكانه ولكن تجاهلوا وتغافلوا عن تعيين المعيد فقالوا: #من يعيدنا) فأجاب بأنه 
الفاطر الأول. ثم زادوا في الاعتراض فسألوا عن تعيين الوقت يقيناً وذلك قوله: 
#فسينغضون إلبك رؤوسهم) أي فسيحركونها نحوك تعجباً واستهزاء. قال أبو الهيشم : يقال 
للرجل إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إلى فوق وإلى أسفل إنكاراً له أنغض رأسه. قال 
المفسرون «اعسى» من الله واجب فعلم منه قرب وقت البعث» ولكن وقته عاي التعيين مما 
استأثر الله بعلمه. لا يقال كيف يكون قريباً وقد انقرض أكثر من سبعمائة سنة ولم يظهر 
لأنا نقول: كل ما هو أتِ قريب» وإذا كان ما مضى أكثر مما بقي فإن الباقي قليل. قوله: 
یوم يدعوکم) منتصب ب #اذکروا) والمراد يوم يدعوکم کان ما کان» أو هو بدل من 
(قريباً) والمعنى عسى أن يكون البعث يوم يدعوكم بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة 
الأخيرة. يروى أن إسرافيل ينادي: أيها الأجسام البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة 
عودي كما كنت. والاستجابة موافقة الداعي فبما دعا إليه وهي مثل الإجابة بزيادة تأكيد 
لما في السين من طلب الموافقة» قال في الكشاف: الدعاء والاستجابة كلاهما مجازء 
والمعنی يوم يبعثکم فتبعثون مطاوعین منقادین لا تمتنعون. 


وقوله: #بحمده) حال منهم أي حامدين وهي مبالغة في انقيادهم للبعث كقولك 
لمن تأمره بأمر يشق عليه: ستأتي به وأنت حامد شاكر أي متهيء إلى حالة تحمد الله 
وتشكره على أن اكتفى منك بذلك الحمل» وهذا يذكر في معرض التهديد. وقال سعيد بن 
جبير: يخرجون من قبورهم وينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللّهم 
وبحمدك. وقال قتادة: بحمده أي بمعرفته وطاعته لأن التسبيح والتحميد معرفة وطاعة 
ومن هنا قال بعضهم: حمدوا حين لا ينفعهم الحمد. وقال آخرون: الخطاب مختص 
بالمؤمنين لأنهم الذين يليق بهم الحمد لله على إحسانه إليهم وتظنون إن لبشتم إلا قليلاًي 
عن. قتادة: تحاقرت الدنيا في أنفسهم حين عاينوا الاخرة ومثله قول الحسن: معناه تقريب 
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وقت البعث وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. وقال ابن عباس: يريد ما بين 
النفختين الأولى والثانية فإنه يزول عنهم هول العذاب في ذلك الوقت. وقيل: أراد 
استقصار لبهم في عرصة القيامة حين عاينوا هول النار. ثم أمر المؤمنين بالرفق والتدرج 
عند إيراد الحجة على المخالفين فقال: #وقل لمعبادي) أي المؤمنين لأن لفظ العباد 
يختص بهم في أكثر القرآن #فبشر عبادي الذين يستمعون القول) [الزمر: ]١۷‏ «عيناً 
يشرب بها عباد الله [الدهر: ١]ء‏ «فادخلي في عبادي) [البقرة: ۲۹]ء «يقولوا# الكلمة 
أو الحجة «التي هي أحسن) وألين وهي أن لا تكون مخلوطة بالسب واللعن والغلظة. ث۳ 
نبه على وجه المنفعة بهذا الطريق فقال: إن الشيطان ينزغ بينهم» أي بين الفريقين جميعاً 
فيزداد الغضب وتتكامل النفرة ة ويمتنعم حصول المقصود. ثم قال: ربكم أعلم بكم أن يشا 
یرحمکم4 آيها المؤمنون بالإنجاء من كفار مكة إيذائهم #أو إن يشا یعذبکم 4 بتسليطهم 
عليكم #وما أرسلناك) يا محمد عليهم وكيل أي حافظاً موكولا إليك أمرهم إنما نت بشير 
ونذير. والهداية إلى الله . 


وقال جار الله : الكلمة التي هي أحسن مفسرة بقوله: ربكم أعلم بکم) إلى آخره أي 
قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا تقولوا لهم إنكم من أهل النار» وإنكم معذبون وما أشبه 
ذلك مما يزيد غيظهم. وقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم) اعتراض. وقيل: المراد بالعباد 
الكفار أي قل لعبادي الذين أقروا بكونهم عباد إلي يقولوا الكلمة التي هي أحسن وهي 
كلمة التوحيد والبراءة من الشركاء والأضدادء لأن ذلك أحسن بالبديهة ‏ من الإاشراك. 
ووصفه بالقدرة على الحشر أحسن من وصفه بالعجز عنه» والحامل على مثل هذه العقائد 
هو الشيطان المعادي. ثم قال لهم: #ربكم أعلم بكم إن ب يشا يرحمکم» بتوفيق الهداية› 
رإن يشا يعذبكم بالإماتة على الكفر إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فلا تقصروا في الجد 
والطلب. ثم قال لرسوله: #وما أرسلناك عليهم وكيلاً# حتى تقسرهم على الإسلام وما 
عليك إلا ابلاغ على ييل الرفق والمداراة وهذا قبل نزول اية السيف . وقيل: نزلت في 
عمر بن الخطاب شتمه رجل فاأمره الله بالعفو. وقيل: أفرط إيذاء المشركين للمسلمين 
فشكوا إلى رسول الله بيو فضنزلت . وحين قال : ربكم أعلم بكم 4 عمم 
الحكم فقال: #وربك أعلم بمن في السموات والأرض) يعني أن علمه غير مقصور عليكم 
ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات وبما يليق بكل منها وبذلك حصل 
التمايز والتفاضل كما قال: #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) وفيه رد على أهل مكة 
في إنكارهم أن يكون يتيم أبي طالب مفضلاً على الخلائق ونبياً دون صناديد قريش 
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وأكابرهم. وأنما ختم الآية بقوله: #وآتينا داود زبورآ# ليعلم أن التفضيل ليس بالمال 
والملك وإنما هو بالعلم والدين فإن داود کان ملکاً عظیماً ولم يذكره الله سبحانه إلا بمزية 
إيتاء الكتاب . وفيه أيضاً إشارة إلى أن محمداً بي خاتم الأنبياء وأمته خير الأمم بدليل قوله: 
لإولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الأنبياء : 1٥‏ آي 
محمد وأمته. ومعنى التنكير في زبور» أنه كامل في کونه کتاباً. والزبور وزبور کالعباس 
وعباس والحسن وحسن» أو المراد بعض الزبر أو الزبور كما يسمى بعض القرآن قرآناً.وقيل : 
إن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدال بل كانوا يرجعون إلى اليهود في استخراج الشبهات› 
وكانت اليهود تقول: إنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراةء فنقض الله کلامهم بإنزال 


الزبور على داود بعد موسى . 


ثم رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها صر الملائكة» أو 
على طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بالّهية عيسى ومريم وعزير فقال: #قل ادع الذين 
زعمتم من دونه وقيل: أراد بالذين زعمتم نفراً من الجن عبدهم ناس من العرب ثم أسلم 
الجن ولم يشعروا. وإنما خصصت الآية بإحدى هؤلاء الطوائف لآن قوله بعد ذلك 
ل[يبتغون إلى ربهم الوسيلة) لا يليق بالجمادات. قال ابن عباس: كل موضع في كتاب الله 
ورد فيه لفظ الزعم فهو بمعنى الكذب. وتقرير الرد أن المعبود الحق هو الذي قدر على 
إزالة الضر وتحويله من حال إلى حال أو مكان إلى مكان» وهذه التي زعمتم أنها آلهية لا 
تقدر على شيء من ذلك فوجب القطع بأنها ليست بآلهة. سؤال: ما الدليل على أن 
الملائكة لا قدرة لها على كشف الضر؟ فإن قلتم لأنا نرى أولئك الكفار كانوا يتضرعون 
إليها ولا تحصل الإجابة قلنا: إن المسلمين أيضاً يتضرعون إلى الله ولا يجابون» وبتقدير 
الإجابة في بعض الأوقات فالكفار أيضاً يحصل مطلوبهم أحياناً فيقولون إنه من الملائكة. 
جوابه أن الملائكة مقرّون بأن الإلّه الأعظم خالق العالم» فكمال قدرته معلوم متفق عليه 
وكمال قدرة الملائكة غير معلوم ولا متفق عليه» بل المتفق عليه آن قدرتهم بالنسبة إلى 
قدرة الله قليلة حقيرة» وإذا كان كذلك وجب أن يكون الاشتغال بعبادة الإله الأعظم أولى 
وأجدر أخذاً بالمعلوم المتيقن دون المظنون الموهوم. على أن أهل السنة قاطعون بآنه لا 
تأئير لشيء في الوجود إلا لله تعالى. يقول مؤلف هذا التفسير: أضعف عباد الله تعالى 
وأحوجهم إليه الحسن بن محمد المشتهر بنظام النيسابوري نظم الله أحواله في أرولاه 
وأخراه. رأيت في بعض الكتب مروياً عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من وقع في 
املمة أو طلب كفاية مهم فليسجد في خلوة وليقل في سجدته إلهي أنت الذي قلت: #قل 
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ادعوا. الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً) فيا من يملك 
كشف الضر عتا وتحويله اکشف ما بي» فإنه إذا قال ذلك کشف الله عنه ضره وکفی مهمه. 


ثم إنه تعالى أكد عدم اقتدار معبوديهم ببيان غاية افتقارهم إلى الله تعالى في جذب 
المنافع ودفع المضار فقال: «أولئك4 وهو مبتدأً و#الذين يدعون» صفته #ويبتغون4 
خبره يعني أولئك المعبودين يطلبون إلى ربهم الوسيلة) أي القربة في الحوائج 
و يهم بدل من واو #ويبتغون) وهو موصول وصدر صلته محذوف آي يتخي من هو 
آقرب الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب؟ والدليل على هذا الافتقار إقرار جميع الكفار 
پامکانھم الذاتي وجوز في الكشاف أن يضمن يبتخون الوسيلة معنى يحرصون فكأنه قيل : 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بازدياد الخير والطاعة والصلاح» ويرجون 
ويخافون كغيرهم من العباد. وقيل: أولئك الذين يدعون هم الأنبياء الذين ذكرهم الله في 
قوله: #لقد فضلنا بعض النبيين) أي الذين عظمت منزلتهم وهم الأنبياء الداعون للأمم 
إلى الله» لا يعبدون إلا الله ولا يبتغون الوسيلة إلا إليه فأنتم أحق بالعبادة. واحتج هذا 
القائل على صحة قوله بآن الله تعالى قال: #يخافون عذابه# والملائكة لا يعصون الله 
فکيف يخافون عذابه؟ وأجيب بآنهم يخافون عذابه لو أقدموا على الذنب لقوله: #ومن 
يقل منهم إني إلّه من دونه فذلك نجزيه جهنم [الأنبياء: ۲۹]» #إن عذاب ربك كان 
محذورا# أي حقيقاً بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلاً عن غيرهم» 
فإن لم يحذره بعض الجهلة فإنه لا يخرج من كونه واجب الحذر. ثم بين مال حال الدنيا 
وأهلها فقال: #وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة) بالموت والاستغصال «أو 
معذبوها# بالقتل ‏ وأنواع العذاب كالسبي والاغتنام. وقيل: الهلاك للصالحة والتعذيب 
للطالحة لكان ذلك في الكتاب# وهو اللوح المحفوظ #مسطورآ فلا يوجد له تبديل 
قط . 

ثم ذكر نوعاً آخر من سننه فقال: #وما منعنا) إستعار المنع للترك من أجل لزوم 
خلاف الحكمة والمشيئة . عن سعيد بن جبير أن كفار قريش اقترحوا منه ايات باهرة كإحياء 
الموتى ونحوه. وعن ابن عباس أنهم سألوا الرسول أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن يزيل 
عنهم الجبال حتى يزرعوا تلك الأراضي» فطلب النبي بي من الله تعالى 
ذلك فقال: إن شئت فعلت لكنهم إن كفروا بعد ذلك أهلكتهم. فقال الرسول يلا : 
لا أريد ذلك وأنزل الله الاية. والمعنى وماصرفناعن إرسال مايقترحونه من 
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الآيات إلا أن كذب بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود» وأنها 
لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك واستوجبوا عذاب الاستئصال على ما أجرى الله تعالى 
به عادته. والحاصل أن المانع من إرسال الآيات التي اقترحوها هو أن الاقتراح مم 
التكذيب موجب للهلاك الكلي» وفد عزمنا أن نؤخر أمر من بحث إليهم إلى يوم القيامة› 
ويحتمل أن يراد نهم مقلدون لآبائهم فلا يؤمنون ألبتة كما لم يؤمنوا فيكون إرسال الآيات 
ضائعاً. ثم استشهد عى ما ذكر بقصة صالح وناقته لأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة. 
يبصرها صادرهم وواردهم وهذا معنى قوله #مبصرة) أو المراد حال كون الناقة آية بينة 
يبصر المتأمل بها رشده #فظلموا) أنفسهم بقتلها أو فكفروا #بها) بمعنى أنهم جحدواً 
كونها من الله قاله ابن قتيبة #وما نرسل بالآيات) المقترحة «إلا تخويفاً) من نزول 
العذاب العاجل بمعنى أن من آنكرها وقع عليهء أو المراد وما نرسل بيات القرآن وغيرها 
من المعجزات إلا إنذاراً بعذاب الآخرة على المعنى المذكور. وحين امتنع من إرسال 
الآيات المقترحة على رسوله للمصارف المذكورة قوى قلبه بوعد النصر بالغلبة فقال: 
#وإذ قلنا لك إن ربك آي واذكر إذا أوحينا إليك أن ربك #أحاط بالناس) أي أنهم في قبضته 
وقدرته فلا يقدرون على خلاف إرادته فينصرك ويقويك حتى تبلغ الرسالة. عن الحسن: 
حال بينهم وبينه أن يقتلوه كما قال: #والله يعصمك من الناس)€ [المائدة: ]٦۷‏ وقيل : 
أراد بالناس أهل مكة» وأحاط في معنى الاستقبال إلا أن خبر الله تعالى لما كان واجب 
الوقوع عبر عنه بلفظ الماضي» وعد نبيه بأنه سيهلك قريشاً في وقعة بدر. 


أما قوله: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) ففيه أقوال: الأول أنه 
تعالى أراه في المنام مصارع كفار قريش حتى قال: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو 
ياتي الأرض ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلانء فلما سمع قريش ذلك جعلوا 
رؤياه سخرية وكانوا يستعجلون بما وعد. الثاني : آنه رؤياه التي رأى أن يدخل مكة وبذلك 
أخبر أصحابهء فلما منع من البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم. وقال 
عمر لأإبي بكر : قد آخبرنا رسول الله َه آنا ندخل البيت فنطوف به . 
فقال أہو بکر: إنه لم يخبر آنا نفعل ذلك في هذه السنة فسنفعل ذلك في سنة أخرى. فلما 
جاء العام القابل دخلها وأنزل الله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق# [الفتح : 
۷ . الثالك : قول سعيد بن المسيب وابن عباس في رواية عطاء أن رسول الله بلا 
رأى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك. الراإبع وهو قول أكثشر 
المفسرين: أن المراد بهذه الرؤيا هي حديث الإسراء. ثم اختلفواء فالأكثرون على أن 
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الرؤيا بمعنى الرؤية يقال: رأيت بعيني رؤية ورؤياء أو سماها رؤيا على قول المكذبين 
حين قالوا لعلها رؤيا رأيتها وخيال خيل إليك. والأقلون على أن الإسراء كان في المنام 
وقد مر هذا البحث في أول السورة. قوله: #والشجرة# فيه تقديم وتأخير» والتقدير وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. قال الأكثرون: إنها 
شجرة الزقوم لقيت في القران حيث لعن طاعموها. قال عز من قائل: #إن شجرة الزقوم 
طعام الأئيم4 أو وصفت باللعن لأنه إلا بعاد وهي في أصل الجحيم أبعد مكان من 
الرحمة» أو العرب تقول لكل طعام مكروه ضار ملعون. والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره 
قالوا: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقول ينبت فيها الشجر فأنزل الله تعللى 
هذه إلاية۔ ونظيره قوله : إنا جعلنتاها فتنة للظالمين) [الصافات: .]١۳‏ ومن شاهد حال 
السمندل والنعامة كيف يتعجب من قدرة الله على إنيات الشجرة من جتس لا تعمل قيه 
التار. وعن ابن عباس: الشجرة الملعونة بتو آمية. وعته هي الكشوث التي تتلوى بالشجر 
تجعل في الشراب. وقيل: هي الشيطات. وقيل: اليهود سؤال: آي تعلق لحبيث الرؤيا 
والشجرة إلى ما قبله من الكلام؟ جوابه كآنه قيل: إنهم لما طليوا هذه المعجزات ثم إنك 
لم تظهرها صار عدم ظهورها شبهة في آنك لست بصادق قي دعوی النبوة إلا أن بوقوع هذه 
الشبهة لا ينبغي أن يكون سبباً في توهين أمرك. آلا ترى ن ذكر تلك الرؤيا والشجرة صار 
سیا لوقوع الشبهة العظيمة› ثم إنها ما أوجبت ضعفاً في أمرك ولا فتورا في اجتماع 
المحقين عليك. ثم ذكر سباً آخر في آنه تعالى لا يظهر المقترحات علبهم فقال: 
ونخوفهم) بمخاوف الدنيا والآخرة فما يزيدهم إلا طغياناً كبير# متمادياً. 


التأويل: للا تتبتغوا إلى ذي العرش سبيلاً) يشتمل معنيين لأنهم إن كانوا أكبر منه 
أو أمثالاً له طلبوا طريقاً إلى إزعاج صاحب العرش ونزع الملك منه قهراًء وإن كانوا أدون 
منه طلبوا إليه الوسيلة بالخدمة والعبودية على أن الناقص لا يصلح لاإلهية وهذا قريب من 
التفسير : #وإن من شيء إلا يسبح بحمده) لكل ذرة من ذرات الموجودات ملكوت لقوله : 
لفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء [يَس: ۸] والملكوت باطن الكون وهو الآخرة 
والاخرة حيوان لا جماد لقوله: إن الدار الآخرة لهي الحيوان# [العنكبوت: ]1٤‏ فلكل 
ذرة لسان ملكوتي ناطق بالتسبيح والحمد تنزيهاً لصانعه وحمدا له على ما أولاه من نحمه 
وبهذا اللسان ينطق الحصى في كف النبي ب وبه تنطق الأرض يوم 
القيامة #يومغذ تحدث أخبارها [الزلزلة : ]٤‏ وبه تنطق الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء) [فصلت: ]۲١‏ وبه نطق السموات والأرض «قالتا أتينا طائعين [فصلت: ]١١‏ 
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لوإنه كان حليماً€ في الأزل إذا أخرج من العدم من يكفر به ويجحده لغفور) لمن تاب 
عن كفره: وإذا قرات القرآن) فيه إشارة إلى آن من قرأ القرآن بتمامه وصل إلى أعلى 
معارج القدس وأقصى مدارج الآنس كما جاء في الحديث «يقال لصاحب القرآن اقرأً 
وارق». قال آبو سليمان الخطابى : جاء في الأثر آن عدد اي القران على قدر درج الجنة 
قمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درجات الجنة. قال المحققون: استيفاء 
جميع آي القرآن هو آن یخلت بأآخلاقه وصفاته بل بأخلاق الله وصفات الله. وهذا يكون بعد 
العبور عن الحجى الظلمانية والنوراتية فيكو بيته وبين الذين لا يؤمنون بالأخرة حجاباً 
مستوراً. لم يقل «ساتر اه لآن الحجاب يستر الواصل عن المنقطع ولا يستر المنقطع عن 
الواصل قيكون الواصل مستورا بالحجاب المنقطع. ولوا على أتبارهم) لأنهم من سوء 
مزانجهم لا يكادون يقبلون الخذاه الصالح» قالحلاوة في مذاقهم مرارة لإة يقول 
الظالمون# من ظلمهم لأتهم وضعوا المسحور مكان المبعوث آي (خلقاً مما يكبر في 
صدوركم# أي لو كانت قلوبكم التي قي صدوركم أشد من الحجارة والحديد فالله قادر 
على إحيائه. وتليينه في قيام قيامة العشق #يقولوا التي هي أحسن) من شرف من عبيده؛ 
فبتشريف. الإضافة يظهر منه القول الأحسن وهو الدعاء إلى الله بلا إلّه إلا الله مخلصاً 
والفعل الأحسن وهو أن يكون متأدباً بآداب الشريعة والطريقة» والخلق الأحسن وهو أن 
یکون. محسناً إليهم بلا طمع الإإاحسان والشكر منهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويعيش فيهم 
بالنصيحة» يأمرهم بالمعروف بلا عنف وينهاهم عن المنكر بلا فضيحة إن الشيطان ينزغ 
بينهم) إذ لم يعيشوا بالنصيحة. وآتينا داود زبورآ) فيه أن فضل النبي 5 
على داود كفضل القرآن على الزبور. لوإن من قرية) من قرى قالب الإنسان إلا 
نحن مهلکوها» بموت قلبه وروحه قبل موت قالبه فمن مات فقد قامت قیامته #أو 
معذبوها) بأنواع الرياضات والمجاهدات ففي السير إلى الله ذوبان الأفعال» وفي السير بالل 
ذوبان الصفات» وفي السير في الله ذوبان الذات: «أحاط بالناس )4 علم مقتضی کل نفس 
من الخير والشر #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك€ كان الوحي يصل إلى النبي ب 
في مبداً أمره بطريق المنام وكان في ذلك اختبار للناس » فمن وقته يظهر الموافق من 
المنافق والصديق من الزنديق» وهكذا كان في شجرة وجود إبليس ابتلاء للناس ولم يكن 
للمحيط بأحوال الناس حاجة إلى الابتلاء ولكنه يعامل معاملة المختبر والله أعلم 
بالصواب . 


(۱) رواه الترمذي في کتاب ثواب القران باب ۱۸. أحمد في مسنده (۱۹۲/۲ء .)٤۷١‏ 
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قود کڪ بهم ولا ظط كمون ياد 9 ومن كات ف هلزو عى فهو ف الك رة أن وال 
القراآت : #أخرتني) بالياء في الحالين: ابن كثير غير الهاشمي عن ابن فليح وسهل 
ويعقوب وافق أبو جعفر ونافع وأبو عمرو في الوصل. الباقون بالحذف #ورجلك) بكسر 
الجيم: حفص وأبو زيد عن المفضل الآخرون بسكونها. #أن نخسف4»› #أو نرسل#› 
#آن نعيدكم)» «فنرسل)»› «فنغرقكم) كلها بالنون: ابن كثير وأبو عمرو. والباقون على 
الخيبة إلا يعقوب ويزيد فإنهما قرأ «فتغرقكم) بالتاء الفوقانية على أن الضمير للريح من 
الرياح على الجمع يزيد: «هذه أعمى) بالإمالة #أعمى) بالتفخيم: أبو عمرو ونصير 
والبرجمي ورويس. وقرأ حمزة وعلي غير نصير وخلف ويحيى وحماد جميعاً بالإمالة. 
الباقون جميعاً بالتفخيم . 
الوقوف: «إبلیس) ط #طينا ٥‏ لاتحاد فاعل فعل قبله وفعل بعده بلا حرف 
عطف #عليًّ) ز لحق القسم المحذوف مع اتحاد الكلام «قليلاً) ٠‏ «موفوراًي ٠‏ 
«وعدهم) ط للعدول [غرورا) ۰ «سلطان) ط «وکیلا) ۰ من فضله) ط #رحيما4 ه 
الا إيام) ج «أعرضتم» ط «كفورآ# ٠‏ طوكيلاً4 ٠‏ لا للعطف «تبيعاً ٠‏ «تفضيلاً»ه 
«يامامهم4 ج «فتیلا) د سبلا . 


صل من دعو ل ی ا جک إل آل عرض وان لوشن فوا 9© آفاینشۂ أن ضیف بک 
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التفسير : قال أهل النظم : إنه لماذكر أن الىرسول ية كان من قومه 
في بلية عظيمة ومحنة شديدة؛ راد أن يبين أن جميع الأنبياء كانوا كذلك حتى آدم عليه 
السلام. وأيضاً إن القوم كان منشاً نزاعهم واقتراحاتهم الفاسدة أمرين: الكبر والحسد. 
فبين الله سبحانه أن هذه عادة قديمة سنها إبليس لعنة الله عليه. وأيضاً لما وصف القوم 
بزيادة الطغيان عقيب التخويف أراد أن يذكر السب لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس 
#لأحتنکن ذریته# وهذه القصة ذكرها الله تعالى في سبع سور: البقرة والأعراف والحجر 
وهذه السورة والكهف وطه وصض. ونحن قد استقصينا القول فيه فلا حاجة إلى الإعادة 
فلنقتصر على تفسير الألفاظ . قال جار الله «طيناً) حال إما من الموصول والعامل فيه 
#أسجد# معناه آأسجد له وهو طين في الأصل؟ وإما من الراجع إلى الموصول من الصلة 
تقديره أأسجد لمن كان في وقت خلقه طينا؟ ومعنى الاستفهام إنكار أمر الأشرف على 
زعمه بخدمة الأدون ولذلك #قال أرأيتك# أي أخبرني عن هذا الذي كرمته) أي فضلته 
علي لم كرمته وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام لكونه معلوماً. ويمكن أن يقال: هذا 
مبتدأ والاستفهام فيه مقدر معناه أخبرني أهذا الذي كرمته على؟ والإشارة هنا تفيد 
الاستحقار. وقيل: إن هذا مفعول: #أرأيت# لأن الكاف لمجرد الخطاب كأنه قال على 
وجه التعجب والإنکار: أبصرت أو علمت هذا بمعنى لو أبصرته أو علمته لكان يجب أن 
لا يكم عليّ. ثم ابتدأ فقال #لئن أخرتني) واللوم موطئة للقسم المحذوف وجوابه 
#لأحتنكن ذريته» لأستأصلنهم بالإغواء من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها أكلاً 
من الحنك. ومنه ما ذكر سيبويه «أحنك الشاتين؛ أي آكلهما. وقال أبو مسلم: هو افتعال 
من الحنك يقال منه حنك الدابة يحتكها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به كأنه 
يملكهم كما يملك الفارس فرسه بلجامه. وإنما ظن إبليس بهم ذلك لأنه سمع قول 
الملائكة في حقهم #تجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ١‏ أو نظر إليه فتوسم أنه خلق 
شهواني إلى غير ذلك من قواه السبعية والوهمية والبهيمية» أو قاس ذرية ادم عليه حين 
عمل وسوسته فيه. وضعفه جار الله بأن الظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرة 
قال أي الله تعالى #اذهب) ليس المراد منه نقيض المجيء وإنما المراد امض لشأنك 
الذي اخترته خذلاناً وتخيلة رإمهالاً. ثم رتب على الإمهال قوله: فمن تبعك منهم فإن 
جهنم جزاؤكم) أراد جزاؤهم وجزاؤك فغلب المخاطب على الغائب لأنه الأصل في 
المعاصي وغيره تبع له. وجوز في الكشاف أن يكون الخطاب لتابعيه على طريقة 
الالتفات . وانتصب #جزاء موفورا على المصدر والعامل فيه معنى تجازون المضمر»ء أو 
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المدلول عليه بقوله: #فإن جهنم جزاؤكم) أو على الحال الموطئة. والموفور الموفر من 
قولهم «فر لصاحبك عرضه فرة. وقيل: هو بمعنى الوافر. 


ثم أكد الإمهال والخذلان بقوله : #واستفزز من استطعت منهم بصوتك) أفزه 
الخوف واستفزه أزعجه واستخفه» وصوته دعاؤه إلى معصية الله . وقيل: الغناء واللهو 
واللعب #وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) قال الفراء وأبو عبيدة: أجلب من الجلبة 
والصياح آي صح عليهم . وقال الزجاج : آي آجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك . 
فالإجلاب الجمع والباء في #بخيلك4 زائدة. وقال ابن السكيت: الإجلاب الإعانةه 
والخيل يقع على الفرسان قال بي : يا خيل الله اركبي . وعلى الأفراس 
جميعاً. جميعا. والرجل بسكون الجيم جمع راجل كتاجر وتجر وصاحب وصحب. وبكسر الجيم 
صفة معناه وجمعك الرجل. وتضم جيمه أيضاً مثل ندس وندس وحذر وحذر. عن ابن 
عباس : ګل راکب وراجل في معصية الله فهو من خيل ايليس وجنوده. وقيل: يحتمل أن 
يكون لإبليس جند من الشياطين بعضها بعضها راكب وبعضها راجل» والأقرب أن هذا كلام ورد 
تمثيلاً فقد يقال للرجل المجد في الأمر جتنا بخيلك ورجلك. قال في الكشاف: مثلت 
حاله في تسلطه على من يغویه بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتاً يستفزهم من 
أماكنهم ويقلقهم عن مراكزهم» وأجلب عليهم بجند من خيالة ورجالة حتى إذا 
استأصلهم . أما المشاركة في الأموال فهي كل تصرف في المال لا على وجه الشرع سواء 
كان أخذاً من غير عوض أو وضعاً في غير حق كالربا والغضب والسرقة. وقيل: هي تبتيك 
اذان الأنعام وجعلها بحيرة وسائبة. والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب 
وتحصيله بالدعاء إلى الزناء آو تسميتهم بعبد اللات وعبد العزى» أو تربيتهم لا كما ينبغي 
حتی ینشآوا غیر راشدین ولا مؤدبين ولا متدينين بدين الحق. وعدهم# بتزيين المعاصي 
في أعينهم وترغيبهم فيها وتثقيل الطاعات والعبادات عليهم وتنفيرهم عنهاء وهذه قضية 
كلية وربما يخصه المفسرون» فعن بعضهم أن المراد وعدهم بأنه لا جنة ولا نار. وقيل: 
تسويف التوبة. وقيل: بالكرامة على الله بالأنساب والأحساب. وقيل: بشفاعة الأصنام 
والأماني الباطلة وإيثار العاجل عى الأجل. ثم نفى أن يكون لوعد الشيطان عاقبة حميدة 
فقال: #وما يعدهم الشيطان إلا غرورآي لأنه إنما يدعو إلى اللذات البهيمية أو السبحية آو 
الخيالية» وأكثرها دفع الآلام وكلها لا أصل لها ولا دوام. ومن أراد الاستقصاء في هذا 
الباب فعليه بمطالعة باب «ذم الغرور من كتاب إحياء علوم الدين» للشيخ الإمام محمد 
الغزالي رحمه الله. 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات : ٦١‏ - ۷۲ ۳۹۷ 
تفسير سورة‌الإسراء/الابات: أ 1 


لما قال للشيطان على سبيل الوعيد والتهديد افعل ما تقدر عليه ربط جأش سائر 
المكلفين بقوله: لإن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحجر: ]٤١‏ قال الجبائي: المراد 
کل عباده لأنه استثنی متبعيه في غير هذا الموضع قائلً: «إلاً من تبعك) [الحجر: ]٤١‏ 
وقال أهل السنة: المراد عباد الله المخلصين. ثم زاد في تقوية جانب المكلف فختم الأية 
بقوله : #وکفی بربك وکیل فهو يدفع كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه. ثم عدد على 
بني آدم بعض ما أنعم به عليهم ليكون تذكيراً لهم وتحذيراً فقال: #ربكم الذي يزجى 
لکم4 أي يسير لأجلكم «الفلك في البحر» والإزجاء سوق الشيء حالاً بعد حال لتبتغوا 
من فضله) الربح بالتجارة لإنه كان بكم رحيما فلذلك هداكم إلى مصالح المعاش 
المؤدية إلى منافع المعاد «وإذا مسكم الضر آي خوف الغرق في البحر ضل من 
تدعون) ذهب عن آوهامكم وخواطرکم کل من تدعونه في حوادثکم الا [یاه) وحده 
فإنکم تعقدون برحمته رجاءکم» أو المراد ضل من تدعون من الألهة عن إغائتكم ولكن الله 
هو الذي ترجونه وحده فكان الاستثناء منقطعاً (فلما نجاكم» من ذلك الضر وأخرجكم 
إلى البر أعرضتم) عن الإخلاص «وكان الإنسان كفورآ# لنعمة الله لأنه عند الشدة 
يتمسك برحمة الله وفي الرخاء يعرض عنه. ثم أنكر عليهم سوء معاملتهم قائلاً: 
آفأمنتم4 تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض «أن يخسف) أصله دخول 
الشيء في الشيء ومنه عين خاسفة للتي غارت حدقتها في الرأس» وخسف القمر دخل 
تحت الحجاب وهو دائرة الظل عند الحكماء #بكم» حالء وإنما قال: #جانب البر لأنه 
ذكر البحر في الآية الأولى وهو جانب والبر جانب» وخسف جانب البر بهم قلبه وهم عليه 
فالخسق تغييب تحت التراب كما أن الغرق تغييب تحت الماء» فهبوا أنكم نجوتم من 
هول البحر فهل آمنتم من هول البر فإنه قادر على تسليط افات البر عليكم. إما من جانب 
التحت بالخسوف» وإما من جائب الفوق بإمطار الحجارة وذلك آن «يرسل عليكم) 
حاصباً وهي الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء. وقال الزجاج: الحاصب التراب الذي 
فيه حصباءء قالحاصب ذو الحصباء كاللابن والتامر. ولا يخفي أن هذين العذابين أشد من 
غرق البحر. ثم لا تجدوا لكم وكيل يصرف ذلك عنكم ام آمنتم أن يعيدكم فيه تارة 
آخری) بان يقوي دواعیکم ويوفر حوائجکم إلى ركوب البحر (فيرسل عليكم قاصفاً) 
وريحاً لها قصيف أي صوت شديد أو القاصف الكاسر. وقوله: لمن الريح) بيان له 
لفیغرقکم بما كفرتم) بسبب كفركم لثم لا تجدوا لكم علينا به تببعا مطالباً يتبعنا 
لإنكار ما نزل بكم أو لنصرفه عنكم فهو كقوله : ولا يخاف عقباها# [الشمس: .]١١‏ 
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ثم أجمل ذكر النعمة بقوله: #ولقد کرمنا بني آدم) وقد ذكر المفسرون في تكريمه 
وجوهاً منها: الخط فيه يقدر الإنسان على إيداع العلوم التي استنبطها هو أو غيره- 
آلدفاتر فتبقی على وجه الدهر مصونة عن الإندراس محفوظة عن الانطماس اقرا وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم» [العلق: ]٤ ٠۳‏ ومنها الصورة الحسنة #وصوركم فأحسن 
صوركم# [غافر: ٤‏ ومنها القامة المعتدلة #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» 
[التبن: ]٤‏ ومنها آن كل شيء یأکل بفیه إلا ابن آدم. یحکی عن الرشید آنه حضر لديه 
طعام فأحضرت الملاعق - وعنده آبو يوسف - فقال له: جاء في تفسير جدك ابن عباس أن 
هذا التكريم هو آنه جعل لهم أصابع يأكلون بها فرد الملاعق وأكل بأصابعه. ومنها ما قال 
الضحاك: إنه النطق والتمييز فإن الإنسان يمكنه تعريف غيره كل ما عرفه بخلاف سائر 
الحيوان» ويدخل الأخرس في هذا الوصف لأنه يعرف بالإشارة أو الكتابةء ويخرج الببغاء 
ونحوه لأنه لا يقدر على تعريف جميع الأحوال على الكمال. ومنها تسليطهم على ما في 
الأرض وتسخيره لهم» فالأرض لهم كالأم الحاضنة #منها خلقناكم وفيها نعيدكم) [طه: 
[0٥‏ وهي لهم فراش ومهاد» والماء ينتفعون به في الشرب والزراعة والعمارة وماء البحر 
ينتفع به في التجارة واستخراج الحلي منهء والهواء مادة الحياة ولولا هبوب الرياح 
لاستولی النتن على المعمورة» والنار ينتفع بها في الطبخ والإنضاج ودفع البرد وغير ذلك 
وانتفاعهم بالمركبات المعدنية والنباتية والحيوانية ظاهر. وبالجملة فهذا العالم بأسره كقرية 
معمورة أو خوان معد» والإنسان فيه کالرئيس المخدوم والملك المطاع» فآي تكريم يكون 
أزيد من هذا؟ ولا شك أن الإنسان ‏ لكونه مستجمعاً للقوة العقلية القدسية وللقوتين 
الشهوية البهيمية والخضبية السبعية ولقوتي الحس والحركة الإرادية وللقوى النباتية وهي 
الاغتذاء والنمو والتوليد - يكون أشرف مما لم يستجمع الجميع سوى المجردات المحضة . 
وقال بعضهم: إن هذا التكريم هو أنه تعالى خلق ادم بيده وأبدع غيره بواسطة «كن». 
یروی عن زيد بن أسلم أن الملائكة قالت: ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها 
ويتمتعون ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الأخرة. فقال: وعزتي وجلالي لا أجعل ذرية من 
خلقت بيدي کمن قلت له «کن» فکان. 


ثم خص بعض آنواع التكريم بالذكر فقال: «وحملناهم في البر والبحر» قال ابن 
عباس: في البر أي على الخيل والبغال والحمير وفي البحر أي على السفن #ورزقناهم من 
الطيبات 4# من کل غذاء نباتي أو حيواني ألطفه وألذه. واعلم آن التكريم لا يدل على 
التفضيل لأن تکریم زید لا ینافي تکریم غیره بأزید من ذلك ولذلك ختم التكريم بقوله: 
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#وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فسر بعض الأشاعرة الكثير ههنا بمعنى الجميع 
فشنع عليه جار الله بأنه شجى في الحلق وقذى في العين لبشاعة قول القائل: وفضلناهم 
على جميع ممن خلقنا. والإنصاف أن كون الكثير مفيداً لمعنى الجميع لا يوجب هذا 
التشنيع » لآنه لا يلزم من إفادة اللفظ معنى لفظ أخر بمعنى أنه يرجع الحاصل إلى ذلك 
بدلالة الالتزام» أو بحكم العرف أن يوضع ذلك اللفظ موضعه وينطق به على أن التفسير لا 
يقوم مقام المفسر ألبقة» لأن هذا معجز دون ذلك فكيف يبقى الذوق بحاله؟ وأيضاً 
ا ل فإن الدعوى هو أن 
من الشيء آقيم مقام كل ذلك الشيء لا كل من ذلك الشيء حتى تلزم البشاعة من 

ر الم ب ات ا وامن» التبعيضية . هذا وإن الحق في المسألة هر إجراء الكلام 
على ظاهره» وإن الآية تدل على أ نه حصل في مخلوقات الله شيء لا یون لاونسان تفضيل 
علیه» لاآنه سبحانه ذكر في هذا الكلام في معرض المدح»› ولو كان الإنسان مفضلاً على 
الكل لم يقع من الله تعالى الاقتصار على ذكر البعض. وكل من أثبت هذا القسم قال: إنه 
هو الملائكة . فلزم القول بآن كل الإنسان ليس أفضل من كل الملائكة بل بعض الملك 
أفضل من أكثر الإنسان وإن كان يوجد في خواص الإنسان من هو أفضل من عوام الملائكة 
بل من خواصهم» وإلى هذا ذهب ابن عباس واختاره الزجاج على ما رواه الواحدي في 
البسيط . وأما أن كل الملائكة أفضل من كلل البشر على ما زعم جار الله وآمثاله _ فإنه 
ولما ذكر أنواع كرامات الإنسان في ادنيا شرح أحوال درجاته في الآخرة فقال: 
#يوم ندعو وهو منصوب بإضمار «اذكر» أو بقوله: [فضلناهم# على عادة الله في 
الإخبار أي ونفضلهم في هذا اليوم بما نعطيهم هن الكرامة والثواب»› وعلى هذا یکون 
التكريم في الدنيا والتفضيل في الأخرة ولا وقف على تفضيلاً والإمام في اللغة كل ما 
يؤتم ٻه من نبي أو مقذّم في الدين أو کتاب أو دين . والباء في قوله: #بإمامهم4 للإلصاق 
كما تقول أدعوك باسمك. عن أبي هريرة مرفوعاً أنه ينادى يوم القيامة يا أمة إبراهيم يا آمة 
موسى يا أمة عيسى يا أمة محمد» فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء فيآحذون كتبهم 
بأيمانهم» ثم ينادى يا أتباع فرعون وفلان وفلان من رؤساء الضلال وأكابر الكفر. ويجوز 
أن يتعلق الباء بمحذوف وهو الحال والتقدير: تدعو كل أناس متلبسين بإمامهم أي يدعون 
وإمامهم في نحو «ركب بجنوده». وروى الضحاك وابن زيد أنه ينادى في القيامة يا أهل 
القرآن يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل. وقال الحسن: يدعون بكتابهم الذي فيه أعمالهم 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۲٣‏ 
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فيقال: يا أصحاب كتاب الخير يا أصحاب كتاب الشر. وهو قول الربيع وأبي العالية أيضاً 
كال صاحب الكشاف : ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع «أن» وأن الناس يدعون يوم 
القيامة ‏ بأمهامتهم . دالحكمة في ذلك في رعاية حق عيسى وإظهار شرف الحسن والحسين 
تخليهما. السلام وآن لا يفتضح أولاد الزنا. ثم قال: وليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظه أم 
:پیان -حکمته؟ وقال في التفسير الكبير: كل خلق يظهر من الإنسان حسن كالعفة والشجاعة 
رزالعلم» أو قبيح كأضدادها فالداعي إلى تلك الأفعال خلق باطن کالإمام له وکالمنبع 
دوالمنشاً ويوم القيامة إنما يظهر الثواب والعقاب بناء على الأفعال التاشئة من تلك 
الأخلاق فمن أوتى)4 هو في معنى الجمع ولذلك قيل في جزائه #فأولئك يقرؤن 4 
وخص آصحاب اليمين بقراءة كتابهم لأن قراءة أصحاب الشمال كلا قراءة لما يعرض لهم 
فيه من الحياء والخجل والتتعتع ومن كان في هذه الدنيا #أعمى لا خلاف أن المراد 
بهذا الحعمى عمى القلب. وأما قوله: «فهو قي الآخرة أعمى) فيحتمل أن يراد به عمى 
البصر كقوله: #ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 
[طه: ° وفي هذا زيادة العقوبة. ويحتملل أن يراد عمى القلب. قال اين عباس: المراد 
ومن کان آعمى في هذه النعم التي عددها من قوله: #ربكم اللي يزجى) إلى قوله: 
«تفضيلاً فهو في الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى بالطريق الأولىء لأن الضلال عن 
معرفة أحوال الأخرة أقرب وقوعاً فعلى هذا يكوت الأعمى ني الموصعين في الدنياء 
ومثله ما روى أبو روق عن الضحاك . من کان في الدنیا آعمی عما یری عن قدرته غي حلق 
السماء والأرض والبحار والجبال والناس والدواب» فهو عن أمر الأخرة وتحصيل العم به 
أعمى . . قال المفسرون: لا يبعد أن يكوت أعمى على هذا التفسير #أقعل» التفضيل 

قراءة أبي عمر وبإمالة الأول وتفخيم الثاني لأن الأول ألغه واقعة في الطراف فڪانت 
عرضة للومالة ومظنة لها بخلاف الثاني فإن تمامه بمن فكانت ألفه في حكم وسط الكلمة. 
هذا قول صاحب الكشاف تابعاً لأبي علي الفارسي . وآقول: : غي هذا الوجه نطرء لأن 
الإمالة ليست مختصة بآخر الكلمة مثل «شيئان» «والكافرين» :ونحوهما وللهذا قرىء بإمالة 
كليهما مع قيام هذا الاحتمال في الثاني ولعل من لم يمل الثاني زاعى المشاكلة بينه بوبين 
آضل والله أعلم . قال الحسن: في الأخرة أي في الدار الاخرة وذلك أنه في الدنيا قبل 
توبته وفي الأخحرة لا تقبل. وقيل: المراد بالعمى في الأخرة أنه لا يهتدي إلى طريق للجنة 

وإلی طیباتها والابتهاج» بها ولا يمكن أن يراد بها الجهل باك لن أهل الاخرة يفون الله 
بالضرورة. 
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التأويل: #من استطعت منهم بصوتك€ أي بكلمات المبتدعة ومقالات. أهل الطبيعة 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) لأنهم بخصوصية العبودية تخلصوا عن رق الگونين 
وتعاق العالمين #وكفى بربك وكيلاً) في تربيتهم وتهيئة صلاح أحوالهم.. #ريكم الذي 
يزجى لكم# فلك الشريعة في بحر الحقيقة لتبتغوا من فضله) جذبة العناية فما 
نجاكم) إلى بر الوصول والوصال (أعرضتم) بحجب العجب ورؤبة الأعمال. #حاضبا 
من مطر القهر «قاصفاً من ريح الابتلاء ببليات البدع والأهواء فيغرقكم) فيي بحر 
الشهوات #ولقد كرمنا بني آدم) بالكرامات البدنية العامة للمؤمن والكافر وهي تخمير 
طينته بيده وتصويره في الرحم بنفسه» وبالكرامات الروحانية العامة وهي أن نفخ فيه من. 
روحه وشرفه بخطاب الست بربکم) وأنطقه بجواب #بلى) وأولده على الفطرة:وأرسل. 
الرسلى وأنزل الكتب» وبالكرامات الروحانية الخاصة من النبوة والولاية والهداية والجفبة 
كما قال : #وحملناهم في البر والبحر# أي عبرنا بهم من بر البشرية وبحري الروحانية إلى 
ساحال الربانية #ورزقناهم من) طيبات المواهب ونوال الكشوف «وفضلناهم على كثير) 
آي على الملائكة لأنهم الخلق الكثير من مخلوقات الله. وبيان تفضيله حسن استعداده في 
قبول فيض نور الله بلا واسطة وهو المراد بالأمانة في قوله: إنا عرضنا الأمانة4 
[الأحزاب: ۷۲] تدعو كلل أناس بإمامهم4 من الدنيا والاخرة وغيرهما فيقال: يا آهل 
الدنيا ويا آهل الاأخرة ويا أهل الله #قمن أوتى كتابه بيمينه) فيه إشارة إلى أن أهل اله لا 
يؤتون کتابهم کما لا يحاسبون حسابهم » وآهلى الشمال يؤتون الكتاب ولكنهم لا يقدرون 
على القراءة لأنهم عمي والقراءة تحتاج إلى الإبصار بالأبصار وبالبصائر والله أعلم . 
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القراآت : إخلفك4 ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو وأبو بكر وحماد. 
الآأخحرون «خلافك) بكسر الخاء بالألف «وننزل من) مخففاً: أبو عمرو ويعقوب. 
الباقون بالتشديد وياء تحتانية #وناء بجانبه4 مثل «ناع»: یزید وابن ذکوان «ونأی) یفتح. 
النون وإمالة الهمزة مثل «رمى؟. حمزة غير خلف والعجلي وحماد ويحيى وعباس وأبو 
شعيب ونصیر مثله ولکن بكسر النون على غير نصير» وخلف والعجلي وخلف لنفسه. 
الباقون بفتحتین كرمى . 

الوقوف: خليلاً) ٠‏ (قليلا ٠‏ لا لتعلق إذا؛ [إبصيرآي ١‏ (قليلا4 ه 
تحويلاً) ٠‏ #وقرآن4 ٠‏ «الفجر4 ط «مشهودا ١‏ «نافلة لك4 قف والوصل أرلى لأن 
«عسى» وعد على التهجد لمحموداي ٠‏ لإنصيرآ» ٠‏ #وزهق الباطل) ط لزهوقاً4 ه 
«للمؤمنين) ٠‏ لا لأن ما بعده من صلة «ما» خسار ٠‏ ليجانبه) ج لعطف حماتي 
الظرف «بؤساً) ٠‏ «شاكلته4 ط سيلا ° لعن الروح) ط اقللا ١‏ طوكيلاًي ٠‏ لا 
لمن ربك ط «كبيرآ4 ٠‏ (ظهيراً4 ٠‏ #مثل# ز لحطف المتفقين معنى المختلفين لفظاً 
كفورآ# ٥‏ . 

التفسير: لما عدد في الآيات المتقدمة أقسام نعمه على بني ادم وشرح أحوال 
السعداء أردفه بما يجري مجرى تحذير السعداء من الاغترار بوساوس الأشقياء. عن ابن 
عباس في رواية عطاء أن وفد ثقيف قالوا للنبي كل : لاندخل في أمرك 
حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على العربء لا نعشر أي لا تؤخذ عشور أموالنا_ ولا 
نحشر ولا نجپي في صلاتنا آي لا نسجد» وکل ربا لتا فهو لناء وکل رباً علينا فهو موضوع 
عناء وأن تمتعنا باللات سنة ولا نكسرها بأيدينا عند رأس الحولء وأن تمنعم من قصد 
وادينا وج فعضد شجره فإذا سألتك العرب لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني به وجاؤا 
بکتابھم فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لثقيف لا يعشرون 
ولا یحشرون فقالوا: ولا یجبون»؛ فسکت رسول الله ثم قالوا للکاتب: اکتب «ولا یجبون» 
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والكاتب ينظر إلى رسول الله . فقام عمر بن الخطاب فسل سيفه وقال: أسعرتم قلب نبينا 
يا معشر ثقيف أسعر الله قلوبكم ناراً. فقالوا: لسنا نكلمك إنما نكلم محمداً. وقال عمر: 
أما ترون رسول الله بيه أمسك عن الكلام كراهية لماتذكرونه فأنزل الله 
الأية. وهذه القصة وقعت بعد الهجرة فلهذا قال المفسرون إنها ليست بمكية. وروي أن 
قريشاً قالوا له اجعل آية رحمة آية عذاب واية عذاب إية رحمة فنزلت. وقال الحسن: إن 
الكفار أخذوا رسول الله ييو بمكة قبل الهجرة فقالوا : كف يامحمدعن 
ذم آلهتنا وشتمهاء ولو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان بهذا الأمر أحق منك. فوقع في قلب 
رسول الله أن يكف عن شتم آلهتهم . وعن سعيدبن جبير أنه يو كان 
يستلم الحجر فتمنعه قريش ويقولون: لا ندعك حتى تستلم بالهتنا فوقع في نفسه أن يفعل 
ذلك مع كراهية فنزلت. قال القفال: من المعلوم أن المشركين كانوا يسعون في إبطال مر 
رسول الله ية بأقصى ما يقدرون عليه › فقارة كانوايقولون : لو عبدت 
آلهتنا عبدنا آلهك فنزلت: #قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) [الكافرون: ١ء‏ ۲] 
وقوله: #وذّوا لو تدهن فيدهنون) [القلم: ]٩‏ وتارة عرضوا عليه الأموال الكثيرة 
والنسوان الجميلة ليترك ادعاء النبوة فتزلت #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا» [طه: ]١١١‏ 
وأخرى دعوه إلى طرد المؤمنين فنزل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم# [الأنعام: ]٠١١‏ 
وكل ذلك دليل على انهم قصدوا أن يفتنوه عن دينه ويڙيلوه عن منهجه. فلو لم يکن شيء 
من الروايات المذكورة موجوداً لكان للاية محمل صحيح. والمعنى وإن الشأن قاربوا أن 
يخدعوك فاتنين. وأصل الفتنة الاختبار ومنه فتن الصائغ الذهب ثم استعمل في كل من 
أزال الشيء عن حده وجهته» وذلك في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء 
على الله من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك «وإذا لاتخذوك4 أي لو اتبعت مرادهم 
لاتخذوك (خليلاً ولكنت لهم ولياًوخرجت من ولايتي «[ولولا أن ثبتناك) لولا تثبيتنا 
وعصمتنا لك «لقد كدت تركن إليهم) لقاربت أن تميل إلى مرادهم «شيئاً قليلاً) أي 
رکوناً قلیاڈً . قال ابن عباس: یرید حیٹ سکت عن جوابهم . 


قال قعادة : لمانزلت هذه الآية قال النبي بل : اللّهم لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين. ثم توعده في ذلك أشد الوعيد فقال: لإذا لأذقناك) أي لو قاربت أن 
تركن إليهم أدنى ركون لأذقناك #ضعف الحياة وضعف الممات# أي عذاب الدنيا وعذاب 
الآحرة. والضعف عبارة عن ضم الشيء إلى مثله. وقال صاحب الكشاف: المراد عذاب 
الممات وهو عذاب القبرء وعذاب الحياة وهو عذاب حياة الآخرة أي عذاب النار. والعذاب 
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يوصف بالضعف کكقوله: (فزده عذاباً ضعفاً في النار) [صض: ]1١‏ بمحتي مضاعفاً فكان 
أصلل الكلام عذاباً ضعفاً في الحياة الدنيا وعذاباً ضعفاً قي الممات» فحذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه» ثم أضيفت الصفة كإضافة الموصوف فقيل : ضعض اللحياة وضحعقف 
الممات كما لو قيلى: لأذقناك آليم الحياة وآليم الممات. وقال في النفسير الكبير ٠‏ حاصل 
الكلام آنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون إليه حساك 
لاستحققت. تقعيف العڌاب عليك في الدنيا والأخرة» ولصار عفنابك مثلي عذاتب المشرك 
قي الدتيا ومثلي عفابه في الآخرة. والسبب في تضعيف هذا' العفلاب أن أقسام نحم الله 
تعالى قي حق الأنبياء آكثر فكاتت ختويهم وكذا عقوبتهم أعظم نظير يا نساء النبي مئ ينت 
.گن يقاحشة مبينة يقاعف لها العقاب ضعفين) [الأحزاب : ٠١‏ ثم إن إثبات الضعضف 
ل يدل على نفي الزائد عليه لأن دليل الخطاب لا حجة فيه فقد يرتقن الصعضف إلى مالا 
حك لله کہا جاء في الحديث: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم: 
القي اة“ ثم لا تجدلك عليتا تصيرآ# يعني لو أذقناك ذلك لم تجد أحداًيخلصك من 
عذابنا.. واعلم أن القرب حن القتنة لا يدل على الوقوع فيها. والتهديد على المعصية ل 
يدل على الإقدام عليها فلا يلم من الآية طعن في عصمة النبي ية . وفيه 
أنه ل عصمة من المعاصي إلا بتوقق الله وتثبيته على الحق. وقالت المعتزلة: المراد بهذا 
التشبيىته الألطاف الصلرفة عي ذلك وهي ما حطر الله بباله من ذکر وعده ووعیده کونه نا 
من عنده.. وأجيب بأئه. لو لم يوجد المقتضى لاإقدام على ذلك الفعل المحذور لم يكن 
إلى إيجاد المائم حاجة. وليس ذلك المقتضي إلا القدرة مع الداعي ولا ذلك المانع إلا 
داعية أخرئ معارضة للداعي الأول وقد أوجدها الله تعالى عقيب ذلك . 


ثم ذكر طرفا. آخن من مكايدهم, فقال: #وإن كادوا ليستفزونك) إن مخففة من ٠‏ 
الثقيلة: واللام هي الفارقة كما في, الآية الأولى ومعنى ليستفزونك) ليزعجونك كما مر 
في قوله: #واستفرر) [الآية : ]٠٤‏ والأرض إما أرض مكة» كما قال قتادة ومجاهد ويرد 
عليه أن «كاد» للمقاربةء لا للحصول لكن الإتحراج قد حصل لقوله: #وكأين من قرية هي 
أشد قوة من قريتك التي أحرجتك4 [محمد: [١۳‏ ويمكن أن يقال: إنهم هموا بإخراجه 
ولكن الله منعهم من ذلك حتی هاجر بأمر ربه» فأطلق الإخراج على إرادة الإخراج مجوزاً 


() رواه الدارمي قي کتاب المقدمة باب ٤٤‏ . ابن ماجه في کتاب المقدمة باب .٤‏ أحمد في مسنده 
.(T/0‏ 
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يۇيدە قولە: وإذا لا يلبشون» وهو معطوف على #يستفزونك) أي لا يبقون بعد 
إخرإجك إلا زماناً علبلا أي لو أحرجوك لاستؤصلوا لكته لم يقع الاستئصال قدل ذلك على 
عدم وقوع الإخراج . ومين جوز وقوع الإخراج قال: المراد بعدم اللبث آنهم آهلكو) ببدر 
بعد اإخراجه بقليل. واا أرض المدينة على ما روي عن اين عباس آن رسول اه ب 
لما ساجر إإلى االملبيثة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم وقالوا ٠‏ يا أبا القاسم إت 
الأنيياء بسثوا بالشام :وهي بلاد مقدسة وكانت مهاجر إيراهيم فلو خرجت إلى الشام لاما 
مك بواتبعناك. بونقد علمنا آنه لا يمنعك من الخروج إلا وف الروم» قبن كشت رسول الله 
فالله مالك متهم . فعسكر رسول الله بل على أميال من المدينة آو يي 
السدليفة حتى يجتحم إليه أصحابه ويراه الناس عازماً على الخروج إلى الشأم الحرصه على 
دخمول االناس في :دين الله فتزلت الآية فرجع. وعلى هذا 'القول تكون هذه الأاية أيضاً 
مدنية» والنخلاف في معنى الخلف كما مر غي وله #ابمقعدهم حلاف رسوال الله 
ا[للتوبة : ]۸١‏ وقرىء: «وإذا لا يليوا بحتق التويت على اإعمنال إن نفتكيون 'المجملة 
برأسها معطوفة على جملة قوله: وإن كادوا ليستفزوتك). شم بين آن عادته تعالى جارية 
بان کل قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم فإنه يهلكهم (فقال سنة من قد أرسلنا) 
وهو منصوب على المصدر المؤكد أي سن الله ذلك سعة #ولا تجد لسنتتنا 'تحويلا لأن 
الأسباب الكلية في الأزل اقتضت توزع كل من أجزاء الزمان على حادث معين بسيب 
معين» فتبديل إحدى الحوادث وتحويلها إلى وقت آخر يقتضي اتغيير الأسباب عن 
أوضاعها وهو محال عقلاً وعادة. 


وقال أهل النظم: لما قرر الإلهيات والمعاد والجزاء أردفها بذكر أشرف الطاعات 
وهي الصلاة. وأيضاً لما قال: «وإن كادوا ليستفزونك4 مره بالاشتغال بعبادته تفويضاً 
للأمور إلى الله وتعويلاً على فضله في دفع شر أعدائه نظيره قوله في سورة طه: #فاصبر 
على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها# [طه: .]٠١١‏ ذهب 
كثير من المفسرين كابن قتيبة وسعيد بن جبير منقولا عن ابن عباس» أن دلوك الشمس هو 
غروبها. وعلى هذا لا تشمل الآية صلاتن الظهر والعصر. وأكثر الصحابة والتابعين على 
أن دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء ويؤيده ما روي أنه إل قال : أتاني 
جبرائیل لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بي الظهر. قالوا: واشتقاقه من 
الدلك لأن الإنسان يدلك عينيه إذ ينظر إليها وهي في كد السماء. وعلى هذا التفسير 
تشمل الآية جميع الصلوات الخمس. وحمل كلام الله على ما هو أكثر فائدة أولى واللام 
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بمعنى الوقت أو للتعليل أي أدم الصلاة في هذا الوقت أو لأجل دخول هذا الوقت إلى 
غسق الليل» أي ظلمته . قال الكسائي: غسق الليل غسوقاً أي أظلم» والاسم الغسق بفتح 
السين والتركيب يدور على السيلان ومنه يقال: غسقت العين إذا هملت وكأن الظلام 
انهمل على الدنيا وتراكم. وهذا عند سيبويه الشفق الأبيض» فاستدل به بعض الشافعية 
على أن آول وقت العشاء الآخرة يدخل بغروب الشفق الأحمر لأن المحدود إلى غاية 
يكون مشروعاً قبل حصول تلك الغاية . وهذا الاستدلال مبني على أن الغاية لا تدخحل في 
ذي الغاية» وعلى أن الأية يجب أن تشمل جميع الصلوات» وللخصم المنع في المقامين. 
ثم إن المفسرين أجمعوا على أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الصبح تسمية للشيء ببعض 
أجزائه» ومثله تسمية الصلاة ركوعاً وسجودا وقنوتاً. قال جار الله : إنه حجة علي ابن علية 
والأصم في زعمهما أن القراءة ليست بركن. قلت: أجزاء الصلاة أعم من أركانها ولهذا 
قسمت الفقهاء الصلاة إلى أركان وأبعاض وهيئات فلا يتم هذا الاعتراض . 


وفي الآية مسائل: الأولى: استدل بعض الشيعة بها على جواز الجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً. وأجيب بأن الآية مخصوصة بفعل الرسول أو بقوله : 
«صلوا كما رآيتموني أصلي» ‏ ويستدن منه عذر السفر والمطر لعدم الدليل المخصص في. 
تلك الصورة فلزم إبقاؤها على الجواز الأصلي . 


الثانية : استدل بعض الشافعية بها على أن التغليس في صلاة الصبح أفضل من 
التنوير لوجوه منها: أنه أضاف القرآن إلى الفجر والتقدير: أقم قران الفجر. وظاهر الآية 
للوجوب فلا آقل من الندب حتى لا تكثر مخالفة الدليل . والفجر انفجار ظلمة الليل فيلزم 
آن تكون إقامة الفجر في آول الوقت أفضل. ومنها أنه حص الفجر بإضافة القراءة إليه فدل 
ذلك على أن طول القراءة في هذه الصلاة مطلوب» ولن يتم هذا المطلوب إلا إذا شرع في 
آدائه في أول الوقت. ومنها أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداً فقيل : أي يشهده الكثير 
من المصلين في العادة» آو من حقه أن يكون مشهوداً بالجماعة الكثيرة. وقال أكثر 
المفسرين: معناه أن ملائكة الليل وملائكة النهار. يجتمعون في صلاة الصبح تنزل هؤلاء 
وتصعد هؤلاء في أخر ديوان الليل وأول ديوان النهار. وقيل: إنهم يجتمعون خلف الإمام 
تنزل ملائكة النهار عليهم وهم في صلاة الصبح قبل أن تعرج ملائكة الليل. فإذا فرغ 


() رواه البخاري في كتاب الأذان باب ۸. الدارمي في كتاب الصلاة باب .٤١‏ أحمد في مسنده 
.(o /(‏ 
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الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل ومكثت ملائكة النهار. ثم إن ملائكة الليل إذا 
صعدت قالت: يا رب إنا تركنا عبادك يصلون لك» وتقول ملائكة النهار: ربنا لقينا عبادك 
وهم يصلون. فيقول الله لملائكته: اشهدوا فإني قد غفرت لهم. والغرض أن المكلف إذا 
شرع في صلاة الصبح في اخر الظلمة الذي هو أول الفجر كانت ملائكة الليل حاضرين 
بعد. ثم إذا امتدت هذه الصلاة بسبب ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة بالكل أو 
بالأكثر وحضرت ملائكة النهار» وهذا المعنى لا يحصل إذا ابتدىء بها وقت التنوير. قال 
أهل التحقيق: إذا شرع في صلاة الصبح في أول وقتها شاهد في أثنائها انقلاب العالم من 
الظلمة - التي هي نظيرة الموت - إلى الضياء الذي هو نظير الحياةء فإنه يفيء عقله من هذه 
الحالة إلى عجيب صنع الخلاق المدبر للأنفس والافاق» فيزداد بصيرة وإيقاناً ومعرفة 
وإيماناً» وتنفتح عليه أبواب المكاشفة والمشاهدة. وإذا كان هذا المعنى في الجماعة 
الكثيرة صارت نفوسهم كالمرايا المشرقة المتقابلة المتعاكسة أضواؤها الواقعة على كل 
منهاء فيزداد كل منهم نورية وبهاء. فيحتمل أن يكون قوله: ل[مشهودا# إشارة إلى هذه 
الأحوال المشاهدة. ولا ريب أنه إذا شرع في الصلاة أول انتباهه من النوم قبل أن يرد على 
لوح عقله وفکره النقوش الفاسدة من الأمور الدنيوية الدنية» كان أولى فإن الأنبياء ما بعثوا 
إلا لإزالة مثل هذه الأمراض عن النفوس. 


ثم حث على قيام الليل فقال: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك# قال أبو عبيدة وابن 
الأعرابي: هذا من الأضداد لأنه يقال: هجد الرجل إذا نام وهجد أيضاً إذا صلى من 
الليل» ويوسط الأزهري فقال: الهجود في الأصل هو النوم بالليل» ولكن تاء التفعل فيه 
لأجل التجنب به ومنه «تأثم» «وتحرج» إذا ألقى الإثم والحرج عن نفسه. فكأن به المتهجد 
يدفع الهجود عن نفسه. وبوجه أخر لما كان غرض المصلي بالليل أن يطيب رقاده 
وهجوده بعد الموت سمي بذلك الاعتبار متهجداً. وربما يقال: سمي تهجداً لأن الأصل 
فيه آن يرقد ثم يصلي ثم يرقد ثم يصليء فهو صلاة بعد رقاد کما كانت لرسول الله 
ية ولداود كما جاء في الحديث : «أفضل القيام قيام داود كان ينام ثلشه ويقوم 
سدسه ثم ينام ثلشه ويقوم سدسه»"'“ قال جار الله : معنى ومن اليل وعليك بعض الليل 
لفتهجد به وقال في التفسير الكبير: تقديره وأقم الصلاة في بعض الليل فتهجد به أي 
بالقران. ومعنى نافلة زائدة كما مر في أول «الأنفال». ثم من ذهب إلى أن صلاة الليل 


() رواه ابن ماجه في کتاب الصيام باب ۳١‏ 
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كانت واجبة على النبي ييه . زعم أن معناها كونها فريضة له زائدة على 
الصلوات الخمس» أو المراد أن فرضيتها نسخت عنك فصارت تطوعاً زائدة على الفرائض . 
ويرد عليه أن الأمر ظاهره الوجوب فيكون بين قوله: #فتهجد) وبين قوله «نافلة) 
تعارض» وكذا الاعتراض على قول من يقول إن صلاة الليل لم تكن واجبة عليه. ويمكن 
أن يجاب عنه بأن قوله: #نافلة) قرينة صارفة للوجوب إلى الندب. وعن مجاهد والسدي 
أن كل طاعة يآتي بها النبي سوى المكتوبة فإن تأثيرها لا يكون في كفارة الذنوب لأنه غفر 
له ذنبه ما تقدم منه وما تخر وإنما تكون مؤثرة في زيادة الدرجات وكثرة الثواب ولا 
كذلك حال إلأمة فكأنه قيل للنبي: إن هذه الطاعات زوائد ونوافل في حقك لا في حق 
غيرك» لأن غيرك يحتاج إليها في تكفير السيئات ومن تقييد التهجد بقوله: «(نافلة لك 
يعلم آن قوله: #آقم الصلاة) عام له ولکل آمته وإِن کان ظاهره خطاباً معه. 


ثم وعده على إقامة الفرائض رالنوافل بقوله: إعسى أن يبعثك ربك ولا ريب أن 
اعسى» من الكريم أطماع واجب قال في الكشاف: انتصب #مقاماً محمودآي على الظرف 
أي عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاماً محمودا أو ضمن يبعثك معنى يقيمك» أو 
هو حال أي يبعثك ذا مقام محمودء وقيل: إنه مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات . والأولى أن يخص ذلك بالشفاعة لأنه الحمد إنما يكون بإزاء إنعام ولا إنعام 
للنبي على أمته في الآخرة إلا إنعام الشفاعة أو لا إنعام أجل منها لأن السعي في تخليص 
الغير من العقاب أهم من السعي في إيصال الثواب إليه» ويؤيده رواية أبي هريرة عن 
البي َيه : هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. وأما ماروي عن حذيفة أن 
المقام المحمود هو أن يجمم الناس في صعيد واحد ولا تتكلم نفس» فأول مدعو محمد 
فيقول: لبيك وسعديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك 
وإليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إلبك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت. فليس 
بقوي لآن هذا القول من محمد لا يوجب حمداً له من أمته إلا أن يكون من مقامات 
الشفاعة فيرجع إلى الأول. وقيل: أراد مقاماً تحمد عاقبته. وروی الواحدي عن ابن 
مسعود أن ذلك حين يقعد محمد معه على العرش وزيف بلزوم التحيز له تعالى. قوله: 
#مدخل صدق» ر مخرج صدق4 مصدران بمعنى الإدخال والإخراج» والإضافة إلى 
الصدق لأجل المبالغة نحو «حاتم الجود أي إدخالا يستأهل أن يسمى إدخالاً ولا يرى فيه 
ما يكره. قال الحسن وقتادة: نزلت حين مر بالهجرة يريد إدخال المدينة والإخراج من 
مكة» وقيل: إن اليهود لما قالوا له اذهب إلى الشام فإنه مسكن الأنبياء وعزم 
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تفسير سورة‌الإسراء]الايات | أإا ااا 


رسول اله لا على الذهاب إليه فكأنه قيل له المعبود واحد في كل الب 
لإوما النصر إلا من عند الله فدارم على الصلاة وارجع إلى مقرك ومسكنك. #وقل رب 
أدخلني) في المدينة #مدخل صدق وأخرجني) منها إلى مكة (مخرج صدق) أي افتحها 
لي فعلى هذين القولين يكون الكلام عوداً إلى الواقعة المذكورة في قوله #وإن كادوا 
ليستفزونك) والأولی أن يقال إنه عام في کل ما یدخل فيه ویلابسه ثم یترکه من آمر 
ومكان. وقيل: أراد إدخاله مكة ظاهراً عليها بالفتح وإخراجه منها آمناً من المشركين. 
وقيل : إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً. وقيل: إدخاله فيما حمله من عظيم الأمر وهو 
النبوّةء وإخراجه منه مؤدياً لما كلفه من غير تفريط. وقيل: أراد رب أدخلني الصلاة 
وآخرجني منها مع الصدق رالإخلاص والقيام بلوازم الحضورء أو أدخلني في مجاري 
دلائل التوحيد وأخرجني من الاشتخال بالدليل إلى ضياء معرفة المدلول. وقال صاحب 
الكشاف: أدخلني القبر إدخال مرضياً وأخرجني منه عند البعث ملقى بالكرامة. يدل على 
هذا التفسير ذكره على أثر ذكر البعث #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرآ# حجة ظاهرة 
تنصرني بها على جميع من خالفني أو ملكا وعزاً ناصراً للإسلام وذويه. 


ثم شرفه باستجابة دعائه بقوله :وقل جاء الحق) أي الإسلام لإوزهتق الباطل) 
اضمحل الشرك من زهقت نفسه إذا حرجت إن الباطل كان زهوقاً# غير ثابت في كل 
وقت وإن اتفقت له دولة وصولة كانت كنار العرفج . عن ابن مسعود أن النبي ول 
دخل مكة يوم الفتح وحول ايت ثلامائة وستون صنماً لقبائل العرب. صنم 
کل _ قوم بحیالهم - فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فينكب 
الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعاً وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة - وكان من قوارير صر 
قال : يا علي ارم به . فحمله رسول الله ل حتى صعد فرمى به فكسره ؛ 
فجعل آهل مكة يتعجبون ویقولون: ما رأينا رجلا أسحر من محمد فلا جرم كذبهم الله 
وصدق نبيه بقوله: #وننزل من القرآن4 «من» للبيان كقوله: لمن الأوثان) [الحج: ]١١‏ 
أو للتبعيض أي ننزل ما هو شفاء. وهو هذا القرآن أو بعض هذا الجنس. وقيل: زائدة. 
ولما كانت إزالة المرض مقدمة على السعي في تكميل موجبات الصحة ذكر كون القران 
شفاء من الأمراض الروحانية كالعقائد الفاسدة والأخلاق الدميمة ومن الأمراض الجسمانية 
أيضاً لما فى قراءته من التيمن والبركة وحصول الشفاء للمرض كما قال بل : 
«من لم بستشف بالقرآن فلا شفاه اله“ . ثم بين أنه رحمة للمؤمنين لما فيه من كيفية 
اقتناص العلوم الجليلة والأخلاق الفاضلة التي بها يصل الإنسان إلى جوار الملائكة 
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المقرّبين بل إلى جناب رب العالمين» ولما كان قبول القابل شرطاً في ظهور الأثر من 
الفاعل فلا جرم لا يزيد القرآن «الظالمين4 الذي وضعوا التكذيب مقام التصديق 
والشك موضع الإيقان والاطمئنان إلا خساراً4 لأن البدن غير النقي كلما غذوته زدته شراً 
فلا يزال سماع القرآن يزيد المشركين غيظاً وحنقاً ويدعوهم ذلك إلى زيادة ارتكاب 
الأعمال القبيحة وهلم جرا إلى أن يدفع الله مكرهم ونکرهم. 

ثم ذكر قبح شيمة الإنسان الذي جبل عليه فقال: «وإذا أنعمنا على الإنسان)» أي 
على هذا الجنس بالصحة والغنى . وعن ابن عباس أنه الوليد بن المغيرة. وفى التخصيص 
نظر إلا أن يكون سبب النزول #أعرض ونأى بجانبه4 التأي البعدء والباء للتعدية أو 
للمصاحبة وهو تأكيد للإعراض» لأن الإعراض عن الشيء هو أن يوليه عرض وجهه أي 
ناحيته . والناي بالجانب أن يلوي عن عطفه ويوليه ظهره» أو أراد الاستكبار لأن هذا الفعل 
من شآن المستكبرين. ومن قرأ ناء فإما من التوء بمعنى النهوض مستلقاً وإما مقلوب 
كقولهم «راء» في رأى. #وإذا مسه الشر4 من مرض أو فقر كان يؤساً شديد البأس من 
روح الله. والحاصل أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوي وظفر بالمقصود الدني نسي المنعم 
الحقيقي› وإن فاته شيء من ذلك استولى عليه الأسف حتى كاد يتلف أو يدنف» وكلتا 
الخصلتين مذمومة ولا مقتضى لهما إلا العجز والطيش وكل بقدر كما قال: قل كل يعمل 
على شاكلته» أي كل واحد من الخلائق إِنما يتيسر له أن يعمل على سيرته وطريقته التي 
تشاكل حاله التي جبل عليها من قولهم «طريق ذو شواكل» وهي الطرق التي تتشعب منه. 
#فربكم أعلم بمن هو آهدى سبيلاً لأنه الذي خلق كل شيء ورباه وهو عالم بخاصية كل 
نفس وبمقتضى جوهرها المشرق» أو المظلم سواء قلنا إن النفوس مختلفة بالماهيات» أو 
هي متساوية الحقائق واختلاف أحوالها لاختلاف أمزجة أبدانهاء كما أن الشمس تعقد 
الملح وتلين الدهن وتبيض ثوب القصار وتسود وجهه. 

ولما انجر الكلام إلى ذكر الإنسان وما جبل هو عليه لزم البحث عن ماهية الروح 
فلذلك قال: #ويسألونك عن الروح) ذكر المفسرون في سبب نزوله أن اليهود قالوا 
لقريش: سلوا محمد عن ثلاث : عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. فإن 
أجاب عن الأولين وأبهم الثالثة فهو نبي لأن ذكر الروح مبهم في التوراةء وإن أجاب عن 
الكل أو سكت فليس بنبي. فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح إذ قال: #قل الروح من 
أمر ربي) أي مما استأثر الله بعلمه فندموا على سؤالهم. ومن الناس من طعن في هذه 
الرواية لوجوه منها: أن الروح ليس أعلى شأناً من الله تعالى» وإذا كانت معرفة الله تعالى 
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ممكنة بل حاصلة فما المانع من معرقة الروح . ومنها أن هذه المسألة تعرفها الفلاسفة 
والمتكلمون فكيف يليق بالنبي بيه أن يقول إني لا أعرفها مع وفور علمه 
وكمال معرفته ؟ وكيف يصح ماروي عن ابن أبي بريدة لقد مضى النبي بلا 
ومايعلم الروح . ومنها أن جعل الحكاية دليلاً على النبوة غير معقول . ونحن 
نتقصى عن المسألة فنقول: السؤال عن الروح إما أن يكون عن حقيقته أو عن حال من 
أحواله ككونه متحيزاً أو غير متحيز» أو قديماً أو حادثاً أو باقياً بعد البدن أو فانياً» وعلى 
تقدير البقاء ما سعادته وشقاوته . وبالجملة فالمباحث المتعلقة. بالروح كثيرة. وقوله تعالى : 
#ويسألونك عن الروح# ليس فيه ما يدل على تعيين شيء من هذه المسائلء فالأولى أن 
يحمل السؤال على السؤال عن الحقيقة لأن معرفة حقيقة النبي أهم وأقدم من معرفة حال 
من أحواله» فيكون قوله: #قل الروح من أمر ربي رمز إلى أن الروح جوهر بسيط مجرد 
حصل بمجرد الأمر وهو قوله: كن فيكون) [يس: ۸۲] لأن الاية دلت على أن الروح 
من أمر الرب. وقال في آخر سورة َس إنما أمره إذا أراد شيئاً أن بقول له كن فيكون) 
[ټَس: ۸۲] ينتج أن الروح إذا أراده فإنما يقول له کن فيکون» ومنه يعلم أنه شيء مغاير 
للأجسام المتوقعة على المادة والمدة وللأعراض الموقوفة على الأجسام» وأنه بسيط 
محض وإلا لتوقف على انضمام أجزائه. ولا يلزم من كون الروح كذلك كونه مشاركاً 
للباري تعالى في |لحقيقة» فإن الاشتراك في اللوازم لا يقتضي الاشتراك في الملزومات. 
وليس في الاية دلالة على حدوث الروح إلا بحسب الذات» بل لمستدل أن يستدل بها 
على قدمه بالزمان إذا لو كان متوقفاً على الزمان لم يكن حاصلاً بمجرد الأمر والمفروض 
خلافه. 


ولما كان أمر الروح مشتبهاً على الناس كلهم أو جلهم ختم الآية بقوله: #وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا وذلك أن الإنسان وإن كمل علمه وكثرت معرفته بحقائق الأشياء 
ودقائقها فإن ما علم يكون أقل مما لم يعلم» فإذا نسب معلومه إلى معلومات الله المشار 
إليها بقوله: #ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) [لقمان: ۲۷] #قل لو كان البحر 
مداد الكلمات ربي) [الكهف: ]۱٠۹‏ كان كلا شيء فإنه لا نسبة للمتناهي إلى غير 
المتناهي أصلاً . وقال بعض المفسرين : هو خطاب لليهود خاصة لأنهم قالوا للنبي 
ييه : قد أوتينا التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت : # ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خير كثيرآ# [البقرة: ]۲٠۹‏ فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله. وذكر 
الإمام فخر الدين الرازي أن قوله: #قل الروح من أمر ربي» يدل على أن الروح حادث 
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لأن الأمر قد جاء بمعنى الفعل. قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد4 [هود: ۹۷] أي‎ 
فعله وقال: #ولما جاء أمرنا» [هود: ۹6[ آي فعلنا. وإذا حصل الروح بفعل الله وتكوينه‎ 
كان من المحدثات. قلت: هذا عين التزاع قإن الخصم لا يسلم أن كل ما هو من فعل الله‎ 
: وبایجاده فإنه حادث . ثم ذكر حجة أخرى على حدوث الروح مستنبطة من قوله سبحانه‎ 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» ووجه تقريرها أن الإنسان بل روحه في مبدأ الفطرة خال‎ 
عن العلوم والمعارف»ء ثم لا يزال يحصل له المعارف فهو دائماً في التبدل والتغير من‎ 
النقصان إلى الكمال وكل متخير محدث. ومنع كلية هذه القضية عند الخصم مشهور على‎ 
أن حمل وقت قلة العلم على أول الفطرة تخصيص من غير دليلء مع أن ظاهر الآية يدل‎ 
على آن الإنسان وإن أوتي حظاً من العلم وافرا فإنه قليل بالإضافة إلى علم عالم الذات.‎ 
وقيل: الروح المذكور في الآية هو القرآن الذي تسبب لحياة الروح كأن القوم استعظموا‎ 
أمره فسألوا إنه من جنس الشعر أو من جنس الكهانة فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس‎ 
كلام البشر وإنما هو كلام ظهر بأمر الله ووحیه وتنزیله. وقیل : هو ملك في غاية العظم‎ 
والشرف وهو المراد من قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفاً [الباً: ۳۸] ونقل‎ 
عن علي عليه السلام أن له سبعين ألف وجه ولكل وجه سبعون ألف لسانء لكل لسان‎ 
سبعون آلف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها ويخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير‎ 
مع الملائكة يوم القيامة ولم يخلق الله خلقاً أعظم من ألروح غير العرش» ولو شاء الله أن‎ 
يبتلع السموات السبع والأرضين السيع بلقمة واحدة لفعل. وأمثال هذه الروايات مسرحة‎ 
إلى بقعة الإمكان ولا وجه للاعتراض عقلاً عليه . وقال الحسن وقتادة: هذا الروح جبرائيل‎ 
كأنهم سألوا الرسول كيف جبرائيل في نفسه وكيف قیامه بتبليغ الوحي؟ فأمر بان يقول‎ 
]٠٤ الروح من آمر ربي أي نزوله بأمر الرب كقوله: ما نتتزل إلا بأمر ربك) [مريم:‎ 
وقال مجاهد: الروح خلق ليسوا بالملائكة على صورة بني ادم لهم أيد وأرجل ورؤوس‎ 
یاکلون کما یاکل الناس» وليسوا بالناس. وزيفت هذه الأقوال بأن صرف السؤال عن‎ 
الروح الإنساني الذي تتوفر دواعي العقلاء على معرفته إلى أشياء مجهولة الوجود‎ 

واعلم أن للعقلاء في حقيقة الإنسان اختلافات كثيرة» وإذا كان حال العلم بأقرب 
الأشياء إلى الإنسان وهو نقسه هكذاء فما ظنك بما هو الأبعد! ولنذكر بعض تلك 


يشير إليه كل واحد بقوله «آنا» فذلك المشار إليه إما أن يكونه جوهراً مفارقاًء أو جسماً هو 
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هذه البنيةء أو جسماً داخلاً فيها أو خارجا عنها أو عرضاً. ما المتكلمون فالجمهور منهم ‏ 
ذهبوا إلى أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس» وزيق بان البدن دائماً في التغير 
والتبدل. والمشار إليه بأنا واحد من أول العمر إلى اخره» وبأن الإنسان غير غافل عن 
نفسه حین ما یکون ذاهلاً عن أجزاء بدنهء بأن النصوص الواردة في القران والخبر كقوله 
عز من قائل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء [البقرة: ١٤١٠]ء‏ 
لیا أيتها النفس المطمئنة ارجعي) [الفجر: 1۲۸ التار يعرضون عليها غدواً أو عشاً) 
[الرمز: ]٤١‏ وكقوله بي : «أولياء الله لا يموتون ولكن بنقلون من دار إلى 
دار» «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»“ وقوله في خطبة طويلة : «حتى 
إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش ويقول يا أهلي ويا ولدي لا تلعين بكم 
الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله وغير حله فالهناء لغيري والتبعة علي فاحذر 
وامثل ما حل بي“ توجب مغايرة النفس للبدن» وبآن جميع فرق الدنيا من أرباب الملل 
والنحل يتصدقون عن موتاهم يزورونهم ويدعون لهم بالخير» وبأن الميت قد يرى في 
المنام فيخبر عن أمور غائبة وتكون كما أخبرء وباآن الإنسان قد يقطع عضو من أعضائه 
ويعلم يقيناً أنه هو الذي كان قبل ذلك وبثبوت المسخ في حق طائفة من أهل الكتاب 
وليس المسخ إلا تغيبر البنية مع بقاء الحقيقة» وبأن جبرائيل قد رؤي في صورة دحبة؛ 
وٳبليس رؤي في صورة الشيخ النجدي» فعلم أن لا عبرة بالبنية» وبأن الزاني يزني بفرجه 
فيضرب على ظهره» فعلم أن المتلذذ والمتألم شيء آخحر سوى العضوين» وبأنا نعلم 
ضرورة أن العالم الفاهم للخطاب إنما هو في ناحية القلب ليس جملة البدن ولا شيا من 
الأعضاء. أما إن قيل: الإنسان جسم هو في داخل البدن. فاعلم أن أحداً من العقلاء لم 
يقل أن الإنسان عبارة عن الأعضاء الكثيفة الصابة التي غلبت عليها الأرضية كالعظم 
والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم واللحم والجلد» ولكن منهم من قال: إنه 
الجسم الذي غلب عليه المائية من الأحلاط الأربعة» أعني الدم بدليل أنه إذا حرج لزم 
الموت. ومنهم من قال: إنه الذي غلب عليه الهوائية والنارية وهو الروح الذي في القلب› 
أو جزء لا يتجزاً في الدماغ» ومنهم من يقول: اختاطت بهذه الأرواح القلبية والدماغية 
أجزاء نارية مسماة بالحرارة الغريزية وهي الإنسان. ومنهم من قال: إذا تكن بدن الإنسان 
وتم استعداده نفذت فيه أجرام سماوية نورانية لطيفة الجوهر على طبيعة ضوء الشمس غير 
قابلة للتبديل والتحويل ولا للتفرق والتمزق» نفوذاً يشبه نفوذ النار في الفحم والدهن في 


(۱). رواه الترمذي في كتاب القيامة باب ۲١‏ . 
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السمسم وماء الورد في الورد. وهذا النفوذ هو المراد بقوله: لإونفخت فيه من روحي 
[ص: ۷۲] ثم إذا تولد في البدن من أخلاط غليظة منعت من سريان تلك الأجسام فيهاء 
فانفصلت لذلك عن البدن فحينئذ يعرض الموت للجوهر. 


وقال الإمام فخر الدين الرازي: هذا مما ذهب إليه ثابت بن قرة وغيره وهو مذهب 
قوي شريف يجب التأمل فيه فإنه شديد المطابقة لما في الكتب الإلهية من أحوال الحياة 
والموت. قلت: آما نفوذ الجوهر النوري في البدن كتفوذ الدهن في السمسم فمسلم» وأما 
أنه أجرام وأجسام ففيه نظرء واعلم آنه لم يذهب أحد إلى أن الإنسان جسم خارج عن 
البدنء ولا إلى أنه عرض حال في البدن إلا ما نقل عن الأطباءء وعن أبى الحسين 
البصري من المعتزلةء أن الإنسانية عبارة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص ۰ 
وعلى نسبة معلومة تخص هذا الصنف. ومن شيوخ المعتزلة من قال: الإنسان عبارة عر 
أجزاء مخصوصة بشرط كونها موصوفة بأعراض مخصوصة هي الحياة والعلم والقدرة. 
ومنهم من قال: إنه يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه . والصحيح من 
المذاهب عند أكثر علماء الإسلام - كالشيخ أبي القاسم الراغب الأصفهاني والشيخ أبي 
حامد. الخزالي» من قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلمي» ومن الشيعة الشيخ المفيد 
رضي الله عنه» ومن الكرامية جماعة» ومن الفلاسفة الإلهيين كلهم - أن الروح الإنساني 
جوهر ‏ مجرد لیس داخل العالم الجسماني ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه 
ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كما أن إله العالم لا تعلق له بالعالم إلا على 
سبيل التصرف والتدبير» ومهما انقطعت علاقته عن البدن قي البدن معطلا ميتاً. واستدلوا 
على هذا المطلوب بحجج منها ما اختاره الإمام فخر الدين الرازي وهي لو كان الإنسان 
جوهراً متحیزاً لکان کونه متحیزاً عن ذاته المخصوصة إذ لو كان صفة قائمة بها لزم كون 
الشيء الواحد متحيزاً مرتين ولزم اجتماع المثلين. وأيضاً لم يكن جعل أحدهما ذاتاً 
والاحر صفة أولى من العكس. وأيضا التحيز الثاني إن كان عين الذات فهو المقصودء وإن 
كان صفة لزم التسلسل» وإذا كان التحيز عين ذاته لزم أنه متى عرف ذاته عرف تحيزه لكنا 
قد نعرف ذاتنا مع الجهل بالتحيز والامتداد في الجهات الثلاث وذلك ظاهر عند الاختبار 
والامتحان» وإذا كان اللازم باطلاً فالملزوم منتف وعورض بأنه لو كان الإنسان جوهراً 
مجرداً لكان كل من عرف ذاته عرف تجرده وليس كذلك. وأجيب بالفرق بين التحيز 
- وهو صفة ثبوتية - وبين التجرد وهو صفة سلبيةء ومنها أن الشيء الذي يشير إليه كل 
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واحد بقوله: «أنا واحد» بالبديهة» ولأن الغضب مل حالة نفسانية تحدث عند محاولة 
دفع المنافي مشروطاً بالشعور بكون الشيء منافياً. فالذي يغضب لا بد أن يكون هو بعينه 
مدركاًء ولأن اشتغال الإنسان بالغضب وانصبابه إليه يمنعه من الاشتغال بالشهوة 
والانصباب إليهاء فعلمنا أنهما صفتان مختلفتان لجوهر واحد إذلو كان لكل منهمامبداً 
مستقل لم يكن اشتغال أحدهما بفعله مانعاً للآخر» وأيضاً شيا فقد يكون الإدراك سبباً 
لحصول الشهوة» وقد يكون سبباً للغضب» فعلمنا أن صاحب الإدراك بعينه هو صاحب 
الشهوة والغضب. وأيضاً النفس لا يمكنها أن تتحرك بالإرادة إلا عند حصول الداعى ولا 
معنى لداعي إلا الشعور بخير يرغب في جذبه أو بشر يرغب في دفعه» وهذا يقتضي أن 
المتحرك بالإرادة هو بعينه المدرك للخير والشر واللذيذ والمؤذي والنافع والضار» وهو 
المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفكر والمشتهي والغاضب بوساطة 
الات مختلفة وقوى متغايرة. وإذا ثبت ذلك فلو كانت النفس عبارة عن جملة البدن كان 
للكل آثر واحد» ولو كانت جزءاً من أجزاء البدن كانت قوة سارية في جميع أجزاء البدنء 
والوجود بخلاف الكل فحصل اليقين بأن النفس شيء مغاير لكل البدن ولكل جزء من 
أجزائه . ومنها أن الاستقراء يدل على أحوال النفس بالضد من أحوال الجسد لأن الجسم 
إذا قبل شكل التثليث مثلاً امتنع أن يقبل حينئذ شكل التربيع ولا كذلك حال النفس» فإن 
إدراك كل صورة يعينها على إدراك ما عداها ولذلك يزداد الإنسان فهماً وذكاء بازدياد 
العلوم. وأيضاً كثرة الأفكار توجب قوة للنفس وتستدعي استيلاء النفس على الدماغ وقد 
تصير أبدان أرباب الرياضة في غاية النحافة والهزال وتقوى نفوسهم بحيث لا يلتفتون إلى 
السلاطين وأصحاب الشوكة والقوة» ومما يختص بهذه الآية التى نحن فى تفسيرها أن 
الروح لو كان جسماً منتقلاً من حالة إلى حالة لكان مساوياً للبدن في کونه متولداً من 
أجسام متغيرة من صفة إلى صفة › فحيث سئل رسول الله ية عن الروح 
كان الأنسب أن يقول: إنه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا كما ذكر في كيفية تولد البدن 
أنه كان نطفة ثم صار علقة ثم مضخة إلى أخره. والأحاديث الواردة في أن الأرواح مخلوقة 
قبل الأجساد تؤكد ذلك الرأي الذي ادعينا من أن النفس شيء مغاير للبدن ولأجزائه والله 
أعلم بحقائق الأمور. 
قال أهل النظم: لما بين أنه ما أتاهم من العلم إلا القليل آراد أن يبين آنه لو شاء أن 
يأخذ منهم ذلك القليل لقدر عليه فقال: «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) قلت: 
في نسبة علم القرآن إلى القلة خروج من الأدب فالأولى في وجه النظم أن يقال: إنه لما 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ٠١‏ 
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كشف لهم الغطاء عن مسألة الروح؛ وبين أن ذلك من العلوم الإلهية التي لا نهاية لها لا 
من العلوم الإنسانية القليلةء وکان فيه بیان كمال علمه تعالی ونقصان علم الإنسانء أراد 
أن يبين غاية قدرته ونهاية ضعف الإنسان أيضاً فبين أنه قادر على ذهاب القرآن ونحوه عن 
الصدور والمصاحف» وسيكون ذلك في آخر الزمان كما جاء في الروايات ثم لا يجد النبي 
- الذي هو أكمل أنواع الإنسان - من يتوكل عليه پاسترداده فضلا عن غيره إلا رحمة من 
ربك4 استشناء متصل آي إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك کأن رحمته تتوکل عليه بالردء 
أو منقطع معناه ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به إن فضله) بإيحاء القرآن إليك 
ثم إبقائه عليك أو بهذا وبسائر الخصائص والمزايا كان عليك كبيرا وفيه أن نعمة القرآن 
وبقاءء محفوظاً في الصدور مسطوراً في الدفاتر من أجل النعم وأشرفهاء فعلی کل ذي علم 
أن لا يغفل عن شكرها والقيام بمواجبها جعلنا الله ممن يراعي حق القرآن ويعمل 
بمقتضاه. واحتج الكعبي بالاية على أن القران مخلوق لأن ما یمکن إزالته والذهاب به 
یستحیل أن یکون قدیماًء وأجيب بآن إزالة العلم عن القلوب والذهاب بالنقوش الدالة عليه 
في المصاحف لا يوجب حدوث الكلام النفسي الذي هو محل النزاع. ثم دل على أن 
الذي أوحى إليه ليس من جنس كلام المخلوقين فقال: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن) 
الاية. وقد مر وجه إعجاز القران في أوائل سورة البقرة. فإن قيل: هب أنه ظهر عجر 
الإنسان عن معارضته فكيف يعرفب عجز الجن عن معارضته» ولم لا يجوز أن يقال: إن 
الجن أعانوه على هذا التأليف سعياً في إضلال الخلق؟ وإخبار محمد بأنه ليس من كلام 
الجن يوجب الدور وليس لأحد أن يقول: إن الجن ليسوا بفصحاء» فكيف يعقل أن يكون 
القرآن كلامهم لأنا نقول: التحدي مع الجن إنما يحسن لو كانوا فصحاء؟ فالجواب أن 
عجز البشر عن معارضته يکفي في إثبات کونه معجزا. ثم إن الصادق لذي ثبت صدقه 
بظهور المعجز على وفق دعواه أخبر أن الجن أيضاً عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن فسقط 
السا بالكلية. على أنه سبحانه قد أجاب عنه في آخر سورة الشعراء بقوله: #هل أنبئكم 
على من تنزل الشياطين) [الشعراء: ۲۲۱] وسوف يجيء تفسيره إن شاء الله تعالى. قالت 
المعتزلة: التحدي بالقديم محال. وأجيب بمثل ما مر أن محل النزاع هو الكلام النفسي لا 
الألفاظ التي يقع التحدي بها وبفصاحتها. ثم بين أنهم مع ظهور عجزهم بقوا مصرين على 
كفرهم فقال: «ولقد صرفنا) رددنا وكررنا #للناس في هذا القرآن من کل مثل) «من کل 
معنی هو کالمئثل في غرابته وحسنه وذلك كدلائل التوحيد والنبوة والمعاد وكالقصص 
اللائقة وغيرها من المواعظ والنصائح. #فأبى أكثر الناس) فيه معنى النفي كأنه قيل: فلم 
يرضوا «إلا كفورآ وجحرداً. قال أهل البرهان: إنما لم يذكر الناس في أوائل السورة 
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حین قال : : #ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا [الآية : ١‏ لتقدم ذكرهم في السورة. 
وذکرهم في «الكهف» إذا لم يجر ذكرهم وذكر الناس ههنا وإن جرى ذكرهم دفعاً 
للالتباس» لأن ذكر الجن أيضا قد جرى وقدم للناس على قوله: #في هذا القرآن» كما 
قدمه في قوله : قل لثن اجتمعت الإنس والجن» وأما في «الكهف» فعكس الترتيب لأن 
اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وغيرها. وقد أوحاها الله تعالی إليه في القران 
فكانت العناية بالقران أكثر فكان تقديمه أجدر. 


التأويل : «وإن كادوا ليفتنونك) أي من عمى قلوبهم #ولولا أن ثبتناك) بالقول 
الثابت وهو قول «لا إله إلا اله» إلى أن بلغت حقيقة «لا إله إلا الله“ شیا قليلد4 وإنما 
وصفه بالقلة لأن بشريته مغلوبة وروحانيته غالبة. #ضعف الحياة وضعف الممات# أي 
نحيي نفسك وأذقناك عذاب حياتها واستيلائها على الروح ونميت قلبك. وأذقناك عذاب 
مماته وضعف روحك وبعده عن الحق. #سنة من قد أرسلنا) أي جرت عادة الله تعالى 
بن يجعل لکل نبي عدوا يؤذیه ویمکر به. ثم بین طریق خلاص الأنبياء والأولياء عن 
ورطة الابتلاء فقال: لاقم الصلاة) أي آذها بالقلب الحاضر نهاراً وليل . #إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً بشواهد الحق بل الحق مشهود له. ثم «أدخلني مدخل صدق# يعني السير 
في الله بالله #وآخرجني مخرج صدق من حولي وأنانيتي #واجعل لي من لدنك) لا من 
لدن غيرك. وفيه أن كل ذي مقام فإنه لا يصل إلى مقام إلا بسعي يلائم الوصول إلى ذلك 
المقام كقوله #[وسعى لها سعيها» [الاسراء: ۱۹]. روي أن رجلا جاء إلى النبي بي يعرض 
حاجة فقال ية : ما تريد ؟ فقال: مرافقتك في الجنة. فقال ية: أو غير ذلك ؟ فقال 
الرجل: بلى مرافقتك في الجنة. فقال النبي ڳيا: فأعني على نفسك بكثرة السجود لجاء 
الحق) من الواردات والشواهد وتجلي صفات الجمال والجلال #وزهق الباطل) وهو کل ما 
خلا اله من الموجودات ومن الخواطر كقوله: 

آلا کل شيء ما خلا الله باطل 
«لإوننزل من القرآن ما هو شفاء) لأن كلام الحبيب طبيب القلوب 
إن الأحاديث من سلمى تسليني 

#قل الروح من أمر ربي» قال العارفون: لله تعالى عالمان: عالم الأمر الذي خلق لا من 
شيء» وعالم الخلق الذي حلق من شيء ويعبر عنهما بالأخرة والدنيا والملكوت والملك 
والغيب والشهادة. والمعنى والصورة والباطن والظاهر والأرواح والأجسام» وما روي 


۸۹ - ۷۳ : تفسير سورة الإسراء/ الآیات‎ YAR 


أنه ييه قال : « أول ما خلق الله جوهرة ) - وفي رواية - «درّة فنظر إليها 
فذابت» «أول ما خلق الله اللوح» «أول ما خلق الله روحي» وفي رواية "نوري _«وأول ما 
خلق الله العقل؛ «وأول ما خلق الله القلم»" وما قيل عن بعض السلف إن ول ما خلق الله 
على الإطلاق ملك كروبي . فالأسماء مختلفة والمسمى واحد وهو روح النبي يل . 
فباعتبار أنه كان درة صدف الموجودات سمي درة وجوهرة » وباعتبار نورانيته 
سمي نورا وباعتبار وفور عقله سمي عقلاًء إذ قال له أقبل إلى الدنيا رحمة للعالمين 
فأقبل. ثم قال له: أدبر أي ارجع إلى ربك فأدبر عن الدنيا ورجع إلى المعراج» ثم قال 
له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلى منك» بك أعرف» وبك آخذ» يعني طاعة 
من أخذ منك الدين والشريعة» وبك أعطي آي بشفاعتك أعطي الدرجات العاليةء وبك 
أعاقب الكافرين وبك أثبت المؤمنين. وباعتبار جريان الأمور على وفق متابعته والاقتداء به 
سمي قلماًء وباعتبار غلبات صفات الملائكة عليه سمي ملكا كروبياًء ولأن كل الأرواح 
خلقت من روحه كان أم الأرواح وروحها فلهذا قيل له «أمي». وقد ورد في الحديث : «آدم 
ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة)" ولما كان الروح خليفة الله تعالى اتصف بالأزلية دون 
الأبدية» ولما كان الجسد خليفة الروح فبالروح فوامه وقيامه لم يكن الجسد أزلياً ولا أبدياً 
إلا بتبعية الروح. ثم أخبر عن عزة القرآن وغيرة الرحمن بقوله: #ولئن شئنا لنذهبن» 
الأية. وفيه أنه لا يقدر على الإتيان والذهاب به إلا الله تعالى لكنه أكد هذا المعنى بقوله: 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن) والمراد بالجن كل ماهو مستور عن العيون فيتناول 
الملاتكة أيضاً. وفيه أنه لا مثل لصفاته حتى الكلام كما أنه لا مثل لذاته والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

وقالوا لن ی لك حن جر ل ون آلأرض برعا € أو تکود ك جة ن تخي وع 


اظ ےس دع کے ے د 


f e f FE I o e E r af 1k 
جر الأتهدر جلها نجير لا أو سوط ألسماء کما رمت ملسا کسقا آو تان بال‎ 
کے سے کے ْ ت 2 ے ت سم ر لیے ر ا‎ 0 caz ےر‎ 
الم يڪڌ يلا © أو يب لك بيت من زرفي أو ترق فى اسما وکن ومن لرقيك حى رل‎ 

۱ کے‎ ١ 3 

7 4 2 ر 0 کک ےک و کے کے سے ےم لے ر ٤‏ ےه و ۔ رم 

علا کتبا قروم قل سبحا ری ھل کیت إلا مشر رسوا وچ وما مع لتاس آن وینوا إذ جا 
ٍ ر کل سے 


ت وت 4 کم کے سے وک ي 4 2 ر . E‏ سرس 2 رمس سے 
لدی إلا آن قالوا بعت آل مر رسوا فل و کات ف آلأرّض مرڪة يشوت مطميينَ 


(۱) رواه ابو داود في كتاب السنة باب .١١‏ الترمذي في كتاب القدر باب .١١‏ أحمد في مسنده 
/٥(‏ ۳۱۷). 
(۲) رواه الترمذي في کتاب المناقب باب .١‏ أحمد في مسنده (۰۲۸۱/۱ ۲۹۵). 
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م ر سم ار ت ي رت ر وت 
رلا لھم نے الما م ڪا رسوا € فل کف الو هيدا بن ود کم لنم کان 
م سرس ى ہے حورم عا ر رم 

بعادو حرا بصا € ومن ا 
کشر e‏ اة ەک ع شت مھ e‏ مگ تە 
وضشرهم يوم ألفينمةٍ عل وو عمیا وب وهم خبت زدنهر 
سیا © رك راشم با نھ کقَروا 6 a‏ ا لمبعوٹونَ لقا 
یا 4 یی الکو الأ رض فار عا آن ق وغهد وجل لَه 


جک لريب نیو قان ا دیشر إلا کرد و ف کو آم تنل رة ورج اس 


ےک ء و کے د ا ریم فط ےد . ت 
اناق وکل لضن قتورا (د) .© ولقد ءائدنا مر موس سم ءات یټ فسعل ب سردل إذ 


ب ل ار روڈ زی کشک ری مشخ © 6 کھت عات کا آل م کلک ر ت 
السملوت والأرّض بصاير واي لأطنك متروت م بوا ل قاراد أن يسرم من الارض 
اغرقته ومن َعم جما © وفلَتا من بعلو لب اویل اكوا الرس ذا جا ;عد رة شتا 
RIES‏ رلو اساك إلا مر وزرا او ور انافرفتة دقرا على أ تا 
کک مکی ورت ارباک $ فل ائ ہیآ ا وإ ر ونر ام ین نیو ذال علوم خر 
لادان سجدا لن ویقولون سبلن ربا إن کل و ريا لمقمولا € خرو لَذَذْة و 
یدشر و8 € قل ادعو آنه و آذ عو الرَحن أي م ا دعو فل اسما لى ولا هر 
زک اتر ای لبد ودا ارذ 
الخ وک یکی ل ولھ ن الل وک کا © 


القراآت : لتفجر# من الفجر: يعقوب وعاصم وحمزة وعلي وخلف سوى المفضل 
وابن الغالب. الأخرون من التفجير تكثيراً للفعل وإن كان الفاعل والمفعول مفرداً #حتى 
تنزل بالتخفيف : أبو عمرو ويعقوب. الأخرون بالتشديد ل(كسفا# بفتح السين: أبو جعفر 
ونافع وعاصم وابن ذكوان. الباقون بالإسكان #قال سبحان) بلفظ الماضي : ابن كثير وابن 
عامر الباقون #قل) على الأمر هو المهتدي) بإثبات الياء في الحالين: سهل ونافع وأبو 
عمرو وفي الوصل. الباقون بحذف الياء #ربي إذا) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو 
#خبت زدناهم4 بإدغام التاء في الزاي: أبو عمرو وحمزة وعلي وخحلف وهشام وسهل. 
لإلقد علمت) بضم التاء» على التكلم: على . الآخرون بالفتح على الخطاب قل ادعو 
بكسر اللام للساكنين: عاصم وحمزة وسهل ويعقوب وعباس. الاخرون بضمها لاإتباع 
أو ادعوا» بكسر الواو: عاصم وحمزة وسهل. الباقون بالضم «أيامًاً) حمزة ورويس 


01 
ا 


ت 
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يقفان على #أيا» ثم يبتدئان ما تدعواڳ» ويسمى هذا الوقف وقف البيان. الباقون على 
كلمة واحدة. 


الوقوف: «ينبوعا# ٠‏ لا «(تفجيرا) ٥‏ لا «قبيلاً)ه لا في السماء) ط لابتداء 
النفي بعد طول القصة. وقيل: الأصح الوصل لأن قوله : #ولن نؤمن لرقيك# من كلامهم 
نقرۋه) ط «رسولاً ۵ رسو لاگ * #رسولاً) ۰ «وبینکم) ط «بصیرآ) ٥‏ (المهتد ج 
لعطف جملتي الشرط مع التضاد #من دونه لا لأن الواو لا يحتمل الاستئناف 
#وصما ۵ جهنم ط #سعیرآي ه (جدیدآ4 ٥‏ لا ریب فیه4 ط لتناهي الاستفهام إلى 
الإحبار #كفورآ» «الإنفاق) ط «قنورا) ٠‏ #مسحورآ4 ٠‏ لبصائر4 ط للابتداء بان مع 
اتحاد القائل #مثبورا# ٠‏ (جميعا# ٠‏ لا للعطف لفيفياًي ط لانقطاع النظام والمعنى . 
<نزل) ط لابتداء النفي #ونذيرآ) احترازاً من إيهام العطف «تنزيلاً) ١‏ «أولا تؤمنوا 
ظط «سجدا. لا لإلمفعولاً) ٠‏ إخشوعاً) ه الرحمن) ط لتصدير الشرط «الحسنى4 
ج لانقطاع نظم الشرط إلى النهي مع اتحاد المراد. #سبيلاً» ٠‏ «تكبيرآ) ه. 


التفسير: ليس من شرط كون النبي صادقاً تواتر المعجزات وتتالي الأيات» لأن فتح 
هذا الباب يوجب نقيض المقصود وهو أن لا تثبت نبوته أبد ولكن المعجز الواحد يكفي 
في صدق النبي» واقتراح الزيادة من جملة العناد فلا جرم لما بين الله سبحانه إعجاز القرآن 
حكى مقترحات المعاندين بياناً لتصميمهم على الكفر. قال ابن عباس: إن رؤساء »كت 
أرسلوا إلى رسول الله ية وهم جلوس عند الكعبة- فأتاهم فقالوا : 
يا محمد إن أرض مكة ضيقة فسير جبالها لتتسع وفجر لنا ينبوعاً نزرع فيها. فقال: لا أقدر 
عليه . فقال قائل منهم : أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. 
فقال: لاآقدر عليه . فقيل له: أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب فيغنيك عنا. 
فقال: لا آقدر عليه . فقيل له: فإذا كنت لا تستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً . فقال عبد الله ابن أمية المخزومي - وأمه عمة رسول الله لا - 
لا والذي يحلف به لا أؤمن بك حتى تتخذ سلما فتصعد عليه ونحن ننظر فتأتي 
بأربعة من الملائكة فيشهدون لك بالرسالةء ثم بعد ذلك لا أدري أؤمن بك آم لا. فأنزل 
الله هذه الآيات. ولنشرع في تفسير اللغات. فقوله: -«لينبوعاً أي عيناً غزيرة من شأنها 
النبوع من غير انقطاع» والياء زائدة كيعبوب من عب الماء. وقوله: أو تكون لك جنة4 
معناه هب أنك لا تفجر الأنهار لأجلنا ففجرها من أجلك. وقوله: كما زعمت) إشارة 
إلى قوله سبحانه : لإن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» [سباً: 
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٩‏ أو إشارة إلى مامز في اللمورة من قوله : [أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرل 
علیکم حاصباً» [الإسراء: 1۸] أي أجعل السماء قطعاً متفرقة كالحاصب واسقطها علينا. 
وقال عكرمة : كما زعمت يا محمد أنك نبي فاسقط السماء علینا. وقیل: كما زعمت أن. 
ربك إن شاء فعل. قال في الكشاف: الكسف بسكون السين وفتحها جمع «كسفة) 
بالسكون كسدرة وسدر وسدر. وقال بو علي : الكسف بالسكون الشيء المقطوع كالطحن 
للمطحون. واشتقاقه على ما قال أبو زيد- من كسفت الثوب كسفا إذا قطعته. وقال 
الزجاج: من كسفت الشيء ء إذا غطيته كأنه قيل: أو تسقطها طبقاً عليناء وهو نصب على 
الحال في القراءتين . ومعنى قبيلاً) كفيلاً بما تدعي من صحة النبوة والمراد أو تأتي بالل 
قبي وبالملائكة قبيلاً فاختصرء أو المراد المقابل كالعشير بمعنى المعاشر. وفيه دليل على 
غاية جهلهم حيث لم يعلموا أنه تعالى لا يجوز عليه المعاينة نظير قولهم: #لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربنا) [الفرقان: ]۲١‏ وقال ابن عباس: أراد فو بعد فوج. وقال 
الليث: كل جند من الجن والإنس قبيل وقد مر في تفسير قوله: لانه يراكم هو وقبیله» 
[الأعراف: ۲۷]. 


قوله : #إبيت من زخرف# قال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأينا في قراءة 
عبد الله «أو يكون لك بيت من ذهب». وقال الزجاج : هو الزينة ولا شيء في تحسين البيت 
وتزیينه كالذهب. #آو ترقى في السماء4 أي في معارجها فحذف المضاف . يقال: رقي في 
السلم وفي الدرجة. والمصدر «رقى» وأصله «فعول» كقعود «و) معنى #لن نؤمن 
لرقيك) لن نؤمن لك لأجل رقيك #حتى تنزل علينا كتابً) من السمأء فيه تصديقك : قال 
الرسول: متعجباً من اقتراحاتهم أو تنزبهاً له من تحكماتهم أو من قولهم : «أوتأتي بال 
#سبحان ربي هل کنت) أي لست إلا بشراً رسولاً» فان طلبتم هذه الأشياء أن آتي بها 
من تلقاء نفسي فالبشر لا يقدر على أمثال ذلك فكيف أقدر أنا عليها؟ وإن أردتم أن أطلب 
من الله إظهارها على يدي فالرسول إذا أتى بمعجز واحد وجب الاكتفاء به» ولا ضرورة 
إلى طلب الزيادة ونا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على الله بما ليس بضروري في الدعوة. 
ثم حكى عنهم شبهة آخرى فقال: وما منع الناس أن يؤمنوا) آي الإيمان بالقران وبنيوة 
محمد لذ جاءهم الهدي)» وهو الوحي المعجز الهادي إلى طريتق النجاة إلا أن قالوا» 
منكرين «أبعث الله بشراً رسولاً ثم أجاب عن شبهتهم بقوله: #قل لو كان في الأرض 
ملائکة بمشود) على الأقدام كما يشي الان #مطمئنين) ساكنين فيها #لنزلنا عليهم من 
السماء ملكا رسولاً# لأن الرسول لا بد أن يكون من جنس المرسل إليهم. فكأنه اعتبر 
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لتنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: أحدهما كون سكان الأرض ملائكة» والثاني 
كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماءء إذ لو كانوا 
قادرين على ذلك لطاروا أو سمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه فلا يكون في بعثة 
الملك إليهم فائدة. وجوز في الكشاف أن يكون قوله: #بشراً و #ملكاً منصوبين على 
الحال من #رسولاً بل زعم أن المعنى له أجوب» ولعل ذلك لأن الإنكار توجه إلى كون 
الرسول متصفاً بحالة البشرية لا الملكيةء وإذا كان أحد الصنفين المتقابلين حالاً لزم أن 
يكون الاخر كذلك. 

ثم ختم الكلام بما يجري مجرى التهديد قائلاً: قل كفى بال الآية. وذلك أن 
إظهار المعجزة على وفق دعوى النبي شهادة من الله تعالى له على الصدق. فإذا لم تسمم 
هذه الشهادة وهو عليم بواطن الأمور وخفيات الضمائر فكيف بظواهرها؟ علم أن هذا 
مجرد الحسد والعناد من العباد فيجزيهم على حسب ذلك. ثم بين أن الإقرار والإنكار 
مستندان إلى مشيئته وتقديره فقال: #ومن يهد اله الآية. وقد مر خلاف المتكلمين من 
الأشاعرة والمعتزلة في مثله في آخر «الأعراف» وغيره. وقوه: فهو المهتد4 حمل على 
اللفظ وقوله: «فلن تجد4 حمل على المعنى . والخطاب في لن تجد4 إما للنبي أولكل 
من يستحق الخطاب. والأولياء الأنصار» والحشر على الوجوه إما بمعنى السحب عليها 
كقوله: #يوم يسحبون في النار على وجوههم) [القمر: ]٤۸‏ واما بمعنى المشي عليها 
كما روي أنه يه سئشل عن ذلك فقال : «إن الذي أمشاهم على أقدامهم 
قادر على أن يمشیهم على وجوههم». وقيل لابن عباس : قد أخبر الله تعالى عنهم بأنهم 
يرون وينطقون ويسمعون حيث قال: #رأى المجرمون النار» #دعوا هنالك ثبوراً# 
#سمعوا لها) الجمع بين ذاك تغيظاً وزفيراً فكيف وبين قوله: #عمياً وبكماً 
وصماً#؟ فأجاب بأنهم لا یرون ما يسرهم» ولا ينطقون بحجة تقبل منهم» ولا يسمعون ما 
يلذ مسامعهم . وفي رواية عطاء أنهم عمي عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائه» بكم عن 
مخاطبة الله ومخاطبة الملائكة المقربين» صم عن ثناء الله على أوليائه» وقال مقاتل: هذه 
الأحوال بعد قوله تعالى لهم: #خسووا فيها ولا تكلمون [المؤمنون: ]٠١۸‏ أو بعد أن 
يحاسبوا فيذهب بهم إلى النار. وإنما جعلوا مؤوفي الحواس جزاء على ما كانوا عليه في 
الدنيا من التعامي والتصامم عن الحق ومن عدم النطق به #كلما خبت» أي سكن لهبها. 


(۱) رواه البخاري في تفسیره سورة ۲۹۵ باب ١‏ مسلم في کتاب المنافقين حدیث ٥٤‏ . الترمذي في 
کتاب التفسیر سورة ۱۷ باب ۱۲. أحمد في مسنده (۲/ .)۳٣۳ ٥٤‏ 
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خبت النار تخبو حبواً وأخباها غيرها أي أخمدها #زدناهم سعيراً) قال ابن قتيبة : أي 
تسعراً وهو التلهب. ولا ريب أن خبو النار تخفيف لأهليها فكيف يجمع بينه وبين قوله: 
لا يخفف عنهم العذاب) [البقرة: ]١١١‏ وأجيب بأنه يحصل لهم في الحال الأولى 
خوف حصول الحالة الثانية فيستمر العذاب» أو يقال: لما عظم العذاب صار التفاوت 
الحاصل في الوقتين غير مشعور به» ويحتمل أن يقال: المراد بعدم التخفيف أنه لا يتخلل 
زمان محسوس أو معتد به بين الخبو والتسعر. وقال في الكشاف: لأنهم لما كذبوا 
بالإعادة بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجرامهم تأكلها وتفنيها. ثم 
يعيدها» وفيه زيادة في تحسرهم وفي الانتقام منهم. ومما يدل على هذا التفسير قوله: 
#ذلك جزاۋهم‰ الأية. 


ثم أبدى للجاحدين حجة يستبصر المذعن للحق إذا تأمل فقال: «أو لم یروا 
الاية. وذلك أن من قدر على حلق السموات والأرض كان على إعادة من هو أدون منها 
أقدر» وعلى هذا فالمراد من خلق مثلهم إعادتهم بعد الإفناء كما يقول المتكلمون من أن 
الإعادة مثل الابتداء. ومن قال: أراد أنه قادر على إفنائهم وإيجاد غيرهم بصورتهم 
ليوحدوه ويتركوا الاعتراض عليه كقوله: إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد# [فاطر: 
١‏ آي يبعثهم. وحين بيّن أن البعث أمر ممكن في نفسه ذكر أن لوقوعه وقتاً معلوماً ما 
عنده فقال: #وجعل لهم أي لبعثهم #اجلاً لا ريب فيه قال جار الله: قوله: 
#وجعل) معطوف على قوله: أو لم يروا» والمعنى قد علموا بدليل العقل أنه قادر على 
خلق أمثالهم وجعل لهم. وأقول: يحتمل أن يكون الواو للاستئناف ووجه النظم كما مر 
لما طلبوا إجراء الأنهار والحيون في أراضيهم لتتسع معايشهم بين الله تعالى أنهم لو ملكوا 
خزائن رحمة الله وهي رزقه وسائر نعمه عى خلقه التي لا نهاية لها لبقوا على بخلهم 
وشحهم فضلاً أن يملكوا خزائن هن بصدد الفناء والنفاد. قال النحويون: كلمة «لو» حقها 
أن تدخل على الأفعال دون الأسماءء لأنها حين تكون على معناها الأصلي تفيد انتفاء 
الشيء لانتفاء غيره. والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذي يدل على الآثار والأحوال 
لا الذوات. وأيضاً إنها ههنا بمعنى «إن» الشرطية وهي مختصة بالفعل فلا بد من تقدير 
ا 
شريطة التفسير فصار الضمير المتصل منفصلا لسقوط ما كان يتصل هو به ف اتم 
الفعل المضمر #تملكون) تفسيره. وقال علماء البيان: فائدة هذا التصرف الدال على 
الاختصاص أنهم هم المختصون بالشح المتبالغء وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل 
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المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر من حيث إنه لا يقصد الفعل بل الفاعل كما 
في قول حاتم : لو ذات سوار لطمتني . لا يقصد اللطمة بل اللاطمة أي لو حرة لطمتني 
وقوله: «خشية الإنفاق) أي خوف الفقر من أنفق ماله إذا ذهب وأمسكتم متروك المفعول 
معناه لبخلتم #وكان الإنسان قتوراً أي بخيلاً شحيحا والقتر والإقتار والتقتير التقصير في 
الإنفاق. وهذا الخبر لا ينافي ما قد يوجد في الإنسان من هو كريم جواد لأن اللام للجنس 
أي هذا الجنس من شآنه الشح إذ كان باقياً على طبعه لأنه خلق محتاجاً إلى ضرورات 
المسكن والملبس والمطعوم والمنكوح» ولا بد له في تحصيل هذه الأشياء من المال فيه 
تندفع حاجاته وتتم الأمور المتوقفة على التعاون» فلا جرم يحب المال ويمسكه لأيام 
الضرورة والفاقة. ومن الناس من يحب المال محبة ذاتية لا عرضية فإذاً الأصل في الإنسان 
هو البخل والجود منه إنما هو أمر تكلفي أو عرضي طلباً للثناء أو الثواب. وقيل: المراد 
بهذا الإنسان المعهود السابق ممن قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا) بين الله تعالى أنهم 
لو ملكوا خزائن الأرض لبخلوا بها. 


ثم قال: #ولقد آتينا موسى تسع آيات) فكأنه أراد أنا إتيناه معجزات مساوية لهذه 
الأمور التي اقترحتموها بل أقوى منها وأعظم» فليس عدم الاستجابة إلى ما طلبتموه من 
البخل ولكن لعدم المصلحة أو لعدم استتباع الغاية لعلمنا بإصراركم والختم على قلوبكم 
عن ابن عباس: أن الآيات التسع هن: العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم 
والحجر والبحر والطور الذي نتقه على بني إسرائيل. وعن الحسن: الطوفان والسنون 
ونقص الثمرات. مكان الحجر والبحر والطور. وعن عمر بن عبد العزيز أنه سأل محمد بن 
كعب عنهن فذكر من جملتها: حل عقدة اللسان والطمس على أموالهم. فقال له عمر: لا 
يكون الفقيه إلا هكذا. أخرج يا غلام الجراب فأخرجه فنفضه فإذا بيض مكسور بنصفين 
وجوز مكسور وفوم وحمص وعدس كلها حجارة. وعن صفوان بن عسال أن بعض اليهود 
سأل رسول الله ية عن ذلك فقال : « أوحى الله إلى موسى أن قل لبني 
إسرائیل: لا تشركوا باله شيعا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا تسحروا ولا تأکلوا الربا ولا تفشوا سر أحد الى ذې سلطان لیقتله ولا تقذفوا 
عجصنة ولا تفروا من الزحف» وأنتم يا يهود خاصة لا تعدوا في السبت» فقام اليهوديان 
فقبلا يديه ورجليه وفالا: «إنك نبي ولولا آنا نخاف القتل لاتبعناك'. قال الإمام فخر الدين 


() رواه الترمذي في كتاب تفسير سورة ۱۷ باب .٥‏ أحمد في مسىنده /٤(‏ ۲۳۹). 
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الرازي: هو أجود ما قيل في الآيات التسع . وأقول: عد الأحكام من الآيات البينات فيه 
بعد» الهم إلا أن يقال: النهي عن مساوىء الأخلاق والعادات من جملة علامات النبوة. 
قال بعد العلماء : أجابهم النبي إل بسع وزاد واحدة تختص بهم . وروی 
أبو داود هذا الحديث ولم يذكر : ولا تقذفوا محصنة» وشك شعبة في أنه ي : 

« ولا تقذفوا محصنة » أو قال : «تولوا القرار .٠‏ وقيل: إنه. کان لموسى آيات آخر 

كإنزال المن والسلوى عليه وعلى قومه» وكالايات التي عدها بعضهم من التسع وتركها 
بعضهم . إلا أن تخصيص العدد بالذكر لا يقدح في الزيادة عليه . . هكذا قال الأصوليون» 
ولكن الذوق يأبى أن ألا يكون للتخصيص فائدة. 


والذي يدور في خلدي أن سبب التخصيص هو أن مرجع جميع معجزاته إلى تسع 
ولع کلمت ن دعن اللمرات مثلاً فإنهمانوع واحدوهوالقحط وقديعسرإبداء مابه 

شتراك ولكن لا بد عندي من اعتقاد الانحصار في التسع لأجل خبر الصادق. أما قوله: 
ا ب ار فالخطاب فيه للنبي ية والسؤال سؤال استشهاد 
لمزيد الطمأنينة والإيقانء لأن الأدلة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت . . والمسؤولون 
مؤمنو بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه. وقوله: «إذ جاءهم» يتعلق ب #آتينا»' 
وينتصب بإضمار «اذكر» أو هو للتعليل. والمراد فاسألهم يخبروك لأنه جاءهم أي جاء 
أباهم . ويحتمل أن يكون الخطاب لموسى بتقدير القول أي فقلنا له حين جاءهم سل بني 
إسرائيل أي سلهم من فرعون وقل له آرسل معي بني إسرائيل» أو سلهم عن إيمانهم وعن 
حال دينهم آو سلهم عن أن يعاضدوك ويساعدوك في الأمور والمسحور الذي سحر فخولط 
عقله. وقيل: هو بمعنى الساحر كالمشؤوم والميمون قاله الفراء. وعن محمد بن جرير 
الطبري أن معناه أعطى علم السحر. من قرأ «علمت» بضم التاء فظاهر لأن موسى كان 
عالماً بصحة الأمر وأن هذه الآيات منزلها رب السموات والأرض»› فأراد أني لا أشك في 
أمري بسبب تشكك مكذب مثلك. ومن قرا بفتحها فالمراد تبين أن كفر فرعون كفر جحود 
وعناد كقوله #(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا# [النمل: .]٠١‏ وقوله 
للايات: #هؤلاء# كقوله: 

والعيش بعد أولئك الأيام 

ومعنى #بصائر4 بينات مكشوفات وانتصابها على الحال كأنه أشار بقوله: #ما آنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض) إلى أنها أفعال خارقة للعادةء وبقوله: #بصائر4 إلى 
أن فاعله إنما فعله لغرض تصديق المدعي فتم حد المعجز بمجموع القيدين. ثم قارع 
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موسی ظن فرعون بظنه فقال: اني لأظنك يا فرعون مثبوراً» قال الفراء: أي ملعوناً 
محبوساً عن الخير من قولهم «ما ثبرك عن هذا» أي ما منعك وصرفك. وقال مجاهد 
وفتادة» أي هالكاً من الثبور الهلاك. ولا ريب أن ظن موسى أصح من ظنه لأن إنكار ما 
علم صحته يستعقب لا محالة ويلا وثبوراً وحسرة وندامة ولهذا قال: #فأراد» أي فرعون 
أن يستفزهم من الأرض) أي يستخف موسى وقومه من بسيط الأرض أو من أرض مصر 
بالقتل والاستئصال أو بالنفي والإخراج. والحاصل أن فرعون عورض بنقيض المقصود 
فأغرق هو وقومه وأسكن بنو إسرائيل مكانه تحقيقاً لقوله: #ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهله# [فاطر: ]۳٤‏ ثم أخبر عن المعاد قائلاً (فإذا جاء وعد الآخرة)» وهو قيام الساعة 
#جئنا بكم) يعني معشر المكلفين كلهم «لفيفاً4 جماعات من قبائل شتى ذري أديان 
ومذاهب مختلفة» وذلك لأجل الحكم والجزاء والفصل والقضاء. 


ولما بين إعجاز القرآن وأجاب عن شبهات القوم أراد أن يعظم شأن القران ويذكر 
جلالة قدره فقال: #وبالحق آنزلناه# التقديم للتخصيص أي ما أردنا بإنزاله إلا تقرير الحق 
فى مركزه وتمكين الصواب فى نصابه. قال جار الله: أي ما أنزلنا القران إلا بالحكمة 
المقتضية لإنزاله» وما نزل إلا ملتبساً بالحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خبرء أو ما 
أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظ بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول إلا محفوظاً 
بهم من تخليط الشياطين. وقال آخرون: الحق هو الثابت كما أن الباطل هو الزاهق» ولا 
ريب أن هذا الكتاب الكريم يشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال والإكرام» وعلى 
تعظيم الملائكة وإقرار النبوات وإثبات المعاد» وعلى أصول الأديان والملل التي لا يتطرق 
إليها النسخ والتبديل» وكل هذه الأمور تدل على المعنى المذكور لأنها مما تبقى ببقاء 
الدهور. قال أبو علي الفارسي: بالباء في الموضعين بمعنى «مع“ كما في قولك «حرج 
بسلاحه» أي أنزل القران مع الحق ونزل هو مع الحق. ويحتمل أن تكون الباء الثانية بمعنى 
«على ١‏ كمافي قولك «نزلت بزيد» فيكون الحق عبارة عن محمد بل لأن 
القرآن نزل به أي عليه وما أرسلناك إلا مبشراً# بالجنة #ونذيرآ# من النار ليس إليك وراء 
هذين شيء من إكراه على الدين والإتيان بشيء مما اقترحوه. ثم إن القوم كأنهم من 
تعنتهم طعنوا في القرآن من جهة أنه لم ينزل دفعة واحدة فأجاب عن شبهتهم بقوله: 
«وقرآناً وهو منصوب بفعل يفسره #فرقناه) أي جعلنا نزوله مفرقاً منجماً. وعن ابن 
عباس أنه قرأه مشدداً وقال: إنه لم ينزل في يومين أو ثلاثة بل كان بين أوله واخره 
عشرون سنة يعني أن فرق بالتخفيف يدل على فصل مقارب. وقال أبو عبيدة: التخفيف 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات : ١١١٠-۹۰‏ 4۷ 
تقسيرسورة‌الوسراء/ا«يات: ١١‏ ااا 


أعجب إلى لأن تفسيره بيناه وليس للتشديد معنى إلا أنه نزل متفرقاً. فالفرق يتضمن التبين 
ويؤكده ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: فرقت آفرق بين الكلام وفرقت بين 
الأجسام. وأقول: إن ابن عباس اعتبر الفصل بين أول نزوله وبين آخره» فرأى التشديد 
أولى . ولعل المراد الفصول المتقاربة التي فيما بين المدة بدليل قوله: #لتقرأه على الناس 
على مكث) بضم الميم أي على مهل وتؤدة ولقوله: #ونزلناه تنزيلا» أي على حسب 
المصالح والحوادث. 

ثم حاطب نبيه ييه بأن يقول للمقترحين #آمنوا به أو لا تؤمنوا) 
وهو أمر وعيد وتهديد وخذلان. قال جار الله: قوله إن الذين أوتوا العلم من قبله) إما 
أن يكون تعليلاً لقل على سبيل التسلية كأنه قيل: تسل عن إيمان الجهلة بإيمان العلماء 
الذي قرأوا الكتب من قبل نزول القرآن. قال مجاهد: هم أناس من أهل الكتاب حين 
سمعوا ما أنزل على محمد بي خحروا وسجدوا منهم زيدبن عمروبن نفيل 
وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام. وفي قوله: #يخرون للأذقان سجداً دون أن يقول 
ايسجدون» مبالغة من وجهين: أحدهما أنه قيد الخرور وهو السقوط بالذقن. فقال 
الزجاج: لأآن الذقن مجتمع اللحيين» وكما يبتدىء الإنسان بالخرور للسجود فأول ما 
يحاذي به الأرض من وجهه الذقن. قلت: هذا تصحيح للمعنى ولا يظهر منه لتغيير العبارة 
فائدة. وقال غيره: المراد تعفير اللحية في التراب فإن ذلك غاية الخضوع وإن الإنسان إذا 
استولى عليه خوف الله تعالى فربما سقط على الأرض مغشياً عليه . وانيهما أنه لم يقل 
«يخرون على الأذقان» كما هو ظاهر وإنما قال «للأذقان) لأن اللام للاختصاص فكأنهم 
حصوا أذقانهم بالخرور» أو خصوا الخرور بأذقانهم. ثم حكى أنهم في سجودهم أنهم 
يراعون شرائط التنريه والتعظيم قائلين #سبحان ربنا إن كان وعد ربا بإنزال القران وبعثة 
محمد ية في كتبنا (إلمفعولا أي منجرا «وإن» مخففة من الثقيلة ولهذا 
دخلت اللام في خبر كان» ثم ذكر أنهم كما خروا لأذقانهم في حال كونهم ساجدين فقد 
حروا لها حال كونهم باكين» ويجوز أن يكون التكرير لأجل الدلالة على تكرير الفهل منهم 
بدليل قوله #ويزيدهم أي القرآن «خشوعاً# لين قلب ورطوبة عين» ثم أراد أن يعلمهم 
كيفية الخشوع والدعاء فقال: قل ادعوا» عن ابن عباس: سمعه أٻو جهل يقول: يا الله 
يا رحمن. فقال: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر. وقيل: أن أهل الكتاب 
قالوا: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم فنزلت. قال جار الله: 
الدعاء بمعنى التسمية لا النداء وهو يتعدى إلى مفعولين. تقول: دعوته زيداً تم نترك 
أحدهما استغناء عنه فتقول: دعوت زيداً و«أو» للتخيير والمعنى على السبب الأول سموه 
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بهذا الاسم أو بهذا» وعلى السبب الثاني اذكروا إما هذا وإما هذا ٣أياماً‏ تدعوا) يعني أي 
هذين الاسمين سميتم وذكرتم فالتنوين عوض عن المضاف إليه «وما صلة زيدت لتأكيد 
الإبهام. والضمير «في «فله» لا يرجع إلى أحد الاسمين ولكن إلى مسماهماء وكان أصل 
الكلام أن يقال: فهو آي ذلك الاسم حسن فوضع موضعه. قوله: #فله الأسماء الحسنى) 
لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان. ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت 
الجلال والإكرام وقد مر في آخر «الأعراف». 


ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال: ولا تجهر بصلاتك4 أي بقراءة صلاتك على 
حذف المضاف للعلم بأن الجهر والمخافتة من نعوت الصوت لا الصلاة أفعالها فهو من 
إطلاق الكل وإرادة الجزء» ومنه يقال: خفت صوته خفوتاً إذا انقطع كلامه أو ضعف 
وسكن» وخفت الزرع إذا ذبل» وخافت الرجل بقراءته إذا لم يبين قراءته برفع الصوت. 
روی سعید بن جبیر عن ابسن عباس آن رسول الله ية كان يرفع صوته لعله 
أو من إطلاق الصلاة على بعض أفعالها فهو ألح تأمل. مصححه بالقراءةء فإذا سمعه 
المشركون سبوه وسبوا من جاء به فآوحی الله إليه ولا تجهر بصلاتك) فیسمعه المشرکون 
فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تخافت بها فلا تسمع أصحابك #وابتغ بين ذلك الذي 
ذكر من الجهر المخاضتة #سبيلاًي وسطا» وروي أن النبي بي طاف بالليل 
دور الصحابة فكان آبو بکر يخفي صوته في صلاته وقول : آناجي ربي وقد علم حاجتي . 
وكان عمر يرفع صوته ويقول: أزجر الشيطان وأوقظ الوسنان. فأمر النبي لا 
آبا بكر آن يرفع صوته قلیلاً وأمر عمر أن يخفض قليلاً فنزلت الآية على حسب 
ذلك . وقیل: معناہ ولا تجهر بصلاتك کلهاء ولا تخافت بھا کلهاء وابتغ بين ذلك سبي 
بأن تجهر بصلاة الليلء» وتخافت بصلاة النهار» وعن عائشة وأبي هريرة ومجاهد أن الصلاة 
ههنا الدعاء. وقد يروى هذا مرفوعاً. قال الحسن: لا يرائي بعلانيتها ولا يسيءَ بسريرتهاء 
وأيضاً في الجهر إسماع غيره الذنوب وهو الموجب للتخيير والتوبيخ» وعلى هذا ذهب قوم 
إلى أن الآية منسوخة بقوله: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) [الأعراف: ]٠١‏ قال جار الله : 
ابتغاء السبيل مثل لابتخاء الوجه الوسط في القراءة. 


ولما أمر أن لا يذكر ولا ينادي إلا بأسمائه الحسنى نبه على كيفية التحميد بقوله: 
#وقل الحمد لله الآية قال في الكشاف: كيف لاق وصفه بنفي الولد والشريك والذل 
بكلمة التحمید؟ وأجاب ٻأن هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة» فهو الذي 
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يستحق جنس الحمدء وأقول: الولد يتولد من جزء من أجزاء الوالدء فالوالد مركب وكل 
مركب محدث والمحدث محتاج والمحتاج لا يقدر على كمال الإنعام فلا يستحق كمال 
الحمدء وأيضاً الولد مبخلة لا يستحق الحمد والشركة في الملك إنما تتصور لمن لا يستقل 
الماک نیفتقر ای من يتم بمشاركته أمور مملكته ومصالح تمدنه» وکل من كان كذلك 


م ۾ ص 


الولي بمعنى الناصر آي ناصر من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته . أ شا قل رمتعه الشريك 

من إصابه الخير إلى أوليائه» والذي یکون له ولي من الذل یکون محتاجاً إلیه فينعم عليه 
دون من استخنی عنه. أما إذا كان منزهاً عن الولد وعن الشريك وعن أن يكون له ولي 
ينصره ويلي أمره كان مستوجباً لأعظم آنواع الحمد ومستحقاً لأجلٌّ أقسام الشكر. قال 
الإمام فخر الدين الرازي: التكبير أنواع منها: تكبير الله في ذاته وهو أن يعثقد أنه واجب 
الوجود لذاته غني عن كل ما سواه. ومنها تکبیره في صفاته بان یعتقدها كلها من صفات 
الجلال والإكرام وفي غاية العظمة ونهاية الكمال وأنها منزهة عن سمات التغير والزوال 
والحدوث والانتقال. ومنها تكبيره في أفعاله وعند هذا تعود مسألة الجبر والقدر. قال: 
سمعت أن الأستاذ أبا إسحق الإسفرايني كان جالساً في دار الصاحب بن عباد فدخل 
القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني. فلما رآه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال 
الأستاذ: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. ومنها تكبير الله في أحکامه وهو أن 
يعتقد أن أحكامه كلها جارية على سنن الصواب وقانون العدالة وقضية الاستقامة. ومنها 
تكبيره عن هذا التكبير وتعظيمه عن هذا التعظيم» وكان النبي ب إذا أفصح الخلام من بني 
عبد المطلب علمه هذه الآية والله أعلم . 


التأويل : #وقالوا لن نؤمن لك كانوا أرباب الحس فلم يبصروا شواهد الحق ودلائل 
النبوة ولم يطلبوا منه ما كان هو عليه من تزكية النفوس وتصفية القلوب وتجلية الأرواح 
وتفجير ينابيع الحكمة من أرض القلوب لإنبات نخيل المشاهدات وأعناب المكاشفات في 
جنات المواصلات . ابت الله بشرا ا رسولاً# تعجبوا من كون البشر رسولاً حين ظن أن 
الملك أعلى حالا من البشرء وغفلوا عن رتبة الإنسان الكامل حيث جعل سجود الملائكة 
المقربين وآودع فيه سر الخلافة #مأواهم جهنم( الحرص والشهوات» كلما سكنت نار 
شهوة باستيفاء حظها #زدناهم سعيراً# باشتعال طلب شهوة أ آحری #تسع آیات بینات) قال 
.الشيخ المحقق نجم الحق: والدين المعروف بداية آرادة الآيات التي تدل على نبوته فما 
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يتعاق بنفسه خاصة كإلقائه في اليم وإخراجه منه وتربيته في حجر العدوة وتحريم المراضع‎ 
عليه ونحو ذلك. #وبالحق أنزلناه) لأن الأرواح المتعلقة بالعالم السفلي احتاجت في‎ 
الرجوع إلى عالم العلو إلى حبل متين هو القرآن كقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا‎ 
«وبالحق نزل4 التميز بين آهل السعادة والشقاوة بالاتباع وعدمه إن‎ »]٠١۳ [آل عمران:‎ 
الذين أوتوا العلم من» قبل نزوله في الأزل «إذا يتلى عليهم) في الأزل عند خطاب‎ 
#یخرون للأذقان سحداً للإجابة يقولون «بلی»‎ [1Y۲ : #ألست بربکہ 4‰ [الأعراف‎ 
#ویخرون للأذقان4 في عالم الصورة يبكون. فالتواضع والسجود من شأن الأرواح والبكاء‎ 
والخشوع عن شأآن الأجساد. ثم بين أن الأرواح إنما أرسلت إلى الأبدان للعبودية وذكر الله‎ 
فقال: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) أي كل اسم من‎ 
أسمائه حسن فادعوه حسناً وهو الدعاء بالإخلاص ولا تجهر بصلاتك) رياء وسمعة ولا‎ 
تخافت بها) أن تخفيها بالكلية فيحرموا المتابعة والأسوة الحسنة #وابتغ بين ذلك سبيلاً)‎ 
. بإظهار الفرائض وإخفاء النوافل والله تعالى أعلم‎ 
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سورة الكهف مكية 
الآية حروفها ستة آلاف وثلثمائة وستون حرفاً 
کلماتها ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون 
کا ا راجا سر 
ی أنرل عل عيدو 2 0 زا کرای ا 


وسر اَلموْمِِن الذي :ˆ لورت ديحي أن لهم جر سا 9 کک فيا @ 
و K7‏ رہ د a‏ و کے ا کس مس ص ڪل ‌ 
وذ ر لیے قال اغد اہ €9 کا م يو م عار ولا لباو رٽ ڪيه IH‏ 


وهم ِن يموت إلا کذب € فلمك بیع تقس کل ءار گر لن لربو مندًا ألْحَدِبثِ 
اسا © تَا جملا تا تا الاس ند توشر اَم اخسن عملا 9 ونا ولون ماعنا 
س جرا ® ار حسِبَت أن حلب الکھی ویر کا من اکتا عا €9 إذ اوی 
وة 2 ر سرس لر 7 ع ی رص ‌ ا 80 کا ص ی سے 
الف E‏ کا آل وچو ق یا رک © ققرت ب 
لائر یر ا او رکد زب لَحصی لما ثا مدا €3 ن 
فص ليك تبأهم يلح إ هم ف شکار رتوت رنھ تى © ا اريت 
تقال رار اتر رالائ کیہ راون ویره لکا لم ذا إا سمل © هدز 


ر ر 


وما عدوا ِن دون اله لوا يات يهم ده ايھم لطن من َم من طلم من افر عل 
او کا 9ر ز لموم ومایعیڈوت إلا آل اوا إل آلکھف شر کک ریگ من رَحْمَيدِ۔ 

ونھئ لک ن مرکا 3 وزی الَمس ‏ إا طعت روع کھفِھۂ کاک اليموو وَل 

5 ر ا سے ےو ےوہ وء 

ا 


ا َة ذلك من ٤ات‏ اک من بد له فهو مهومن 
صلل فلن جد لم ولا مشا €9 وق سم یسادا وش رو د ولمم دات ألَيمين ودا 


امال وَكلبہ HPS‏ ا ونه فرارا ميقت مِم 
ڪا @ رڪدرك بمقته ٳب تاها ب 3 قال نم ڪڪم اع تايوه ر 


صوص و EK‏ بوا د بورق کے مکو إل Al‏ قلسن 


ا ر 


a |‏ کہ عر ما يشر فا 
کا اگ تاا ایم بق ته واف رلا بق پڪ مدا © ن إن 


تفسسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۲ 
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و ا 


بظھروا مک برجمو گم أو یڈ وڪم ف بهم وکن یځو إا أب دا 9 ر ڪدرك اعرة 
کے ر ا أمرهم الوا وا 
وم منیا مم م بی 6ل آرت عو ل آرم دت مرم کشا سيفولونَ 
کتک دیز لیر ویو بے ت س ساوشیم بهم مایب وبفو لے سبْعه وبا سبع وثامنهم 
ر که أ بعد تیم لشیم رل کیل ضارمالاب عور تھ َا سفت فبهر 
ينهم لدا 3 وا َر ء إن امل دل عدا إ Ei‏ اه وکر رَبك إا 

ر ر ين ری لاق رب من طذارسدا €9 ووا گھضه م كت ماد سنوت 
ISE E‏ عيب السمو ت والذرض بر پو واَسّمعمَالَهّر 
تن دونو ین لی ولا شر ن کیو حا 3 


القرآآت: لمن لدنه) بإشمام الدال شيا بالضم وكسر النون ووصل الهاء بالياء: 
يحيى . الاخرون بضم الدال وسكون النون وضم الهاء ويبشر) مخففاً: حمزة وعلي. 
الباقون بالتشديد. #هيىء لنا) ويهيىء لكم# بتليين الهمزة فيهما إلا أوقية والأعشى في 
الوقف «قاووا» بإبدال الهمزة ألفاً: أبو عمرو ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش 
وحمزة في الوقف #مرفقاً) بن بفتح الميم وكسر الفاء: أبو جعفر ونافع وابن عامر والأعشى 
والبرجمي . الآخرون على العكس تزاور) خفيفاً بحذف تاء التفاعل : عاصم وحمزة وعلي 
وخلف «تزور4 بتشديد الراء: ابن عامر مثل «تحمر» ويعقوب . الباقون #تزاور بتشديد 
الزاي لإدغام التاء فيه #المهتدي) كما مر في «سبحان» ولملئت) مشددة للمبالغة: أبو 
جعفر ونافع وابن كثيرء وقرأً أبو عمرو ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة في ٠‏ 
الوقف غير مهموز. #يورقكم بسكون الراء: أبو عمرو وحمزة وحماد وأبو بكر والخزاز 
عن هبيرة وعباس بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف الأخرون بكسر الراء مظهراً لربي 
أعلم) بفتح الياء: آبو جعفر ونافع رابن کثيیر وأبو عمرو ان يهدیني) وان ترني) ولوان 
يؤتيني) و«أن تعلمني) بالياآت في الحالين: سهل ويعقوب وابن كثير غير ابن فليح. 
وزمعة. وروی ابن شنبوذ عن قتبل كلها بالياء في الحالين. وعن البزي وابن فليح كلها 
بخير ياء - في الحالين - وافقهم أبو جعفر ونافع وأبو عمرو بالياء في الوصل #ئلشمائة 
سنين) بالإضافة: حمزة وعلي وخلف الباقون بالتنوين ولا تشرك) بالتاء على النهي: 
ابن عامر وروح وزيد. الآخرون «ولا يشرك4 بياء الغيبة ورفع الكاف . 
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الوقوف : #عوجاً4 ٠‏ ط لأن قيماً# ليس بصفة له ولكنه انتصب بمحذوف دل عليه 
المتلو وهو أنزل أي أنزله قيماء وللوصل وجه وهو أن يكون حالاً من الكتاب أو العبد وما 
بينهما اعتراض «حسنا ٠١‏ لا «أبدا) ه لولدا ج ١‏ لأن ما بعده يحتمل الصفة أو ابتداء 
وإخبار» والوقف أوضح ليكون ادعاء الولد مطلقاً كما هو الظاهر لابائهم) ط #من 
أفواهمم) ط لكذبا) د «أسفا)» ١‏ لعملا) ٠‏ لجرزا).ط لتمام القصة ما بعده استفهام 
تقرير وتعجيب #عجبا) ١‏ #رشدا) ٠‏ إعددا) لا للعطف «أمدا» ٠‏ «بالحق) 
ط إهدى). والوصل أولى للعطف لشططا) ٠‏ «آلهة) ط لابتداء التحضيض «بين) 
ط #كذيا) ١‏ «مرفقا) ٠‏ (فجوة منه) ط «آيات اله) ط فهو المهتد) ج «مرشدا) ه 
لرقود) قف والأولى الوصل على أن ما بعده حال أي رقدوا ونحن نقلبهم «الشمال4 
قف والوصل أحسن على أن المعنى نقلبهم وكلبهم باسط «بالوصيد» ط #رعباً © 
«بينهم) ط كم لبتم ط #بعض يوم) ط «(أحداي د «آبداً) ٥‏ لا ريب فيها) ج لأن 
«إذه يصلح أن يكون طرفاً للإعثار عليهم وأن يكون منصوباً بإضمار «اذكر» بنياناً) 
ط لبه ط لمسجدآ) ٠‏ لرابعهم كلبهم) ج فصلا بين المقالتين مع اتفاق الجملتين 
#بالغيب) ج لوقوع العارض «كلبهم) ط «قليل) ٠‏ «ظاهرآ) ص «أحدا) ٠‏ ليشاء 
الله ز لاتفاق الجملتين مع عارض الظرف والاستثناء (رشدآ) ٠‏ (تسعا ٠‏ «لبثوا4 
ج لاحتمال أن ما بعده مفعول «قل» أو إخبار مستأآنف #والأرض) ط لايتداء التعجب 
#وأسمع» ط لمن ولى) ط لمن قرأ ولا تشرك4 على النهي» ومن قرأ على الغيبة 
إخباراً جوز وقفه لاختلاف الجملتين (أحداي ه. 


التفسير: ألصق الحمد والتكبير المذكورين فيي أخر السورة المتقدمة بالحمد على 
أجزل نعمائه على العباد وهي نعمة إنزال الكتاب على محمد بإ . قال 
بعض العلماء: نزه نقسه في أرّل سورة «سبحان» عكًا لا ينبغي وهو إشارة إلى كونه كاملا 
قي ذاته» وحمد نفسه في أول هذه السورة وهو إشارة إلى كونه مكملاً لغيره» وفيه تنبيه 
على أن مقام التسبيح مبدأً ومقام التحميد نهاية موافقاً لما ورد في الذكر «سبحان الله 
والحمد لله» . وفيه أن الإسراء أول درجات كماله من حيث إته يقتضي حصول الكمال له 
وإتزال الكتاب غاية درجات كماله لآن فيه تكميل الأرواح البشرية ونقلها من حضيض 
البهيمية إلى أوج الملكية ولا شك أن المناقع المتعدية أفضل من القاصرة كما ورد في 
الخبر: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيماً في السموات» وإتزال الكتاب على 
النبي بي نعمة عليه وعلينا . أماآنه نعمة عليه قلأنه اطلع بواسطته على 
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أسرار التوحيد ونعوت الجلال والإكرام وأحوال الملائكة والأنبياء وسائر التفوس المقدسةء 
وعلى كيفية القضاء والقدر وتعلق أحوال العالم السفلي بالعالم العلوي والشهادة بالغيب 
وارتباط أحدهما بالأخر. وأما أنه نعمة علينا فلأنا نستفيد منه أيضاً مثل ذلك ونعرف منه 
الأحكام الشرعية المفضية إلى إصلاح المعاش والمعاد. وفي انتصاب «قيماً4 وجوه 
فاختار صاحب الكشاف أن يكون منصوباً بمضمر أي جعله وأنزله قیماً. وأبی أن یکون 
حال لأن العطف يدل على تمام الكلام وجعله حالاً يدل على نقصانه. قال جامع 
الأصفهاني : هما حالان متواليان إلا أن الأولى جملة والثانية مفرد. وقيل: حال من 
الضمير في قوله: #ولم يجعل له4 وفائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة هي 
التأكيدء فرب مستقيم في الظاهر لا يخرج عن أدنى عوج في الحقيقة هذا تفسير ابن 
عباس. ويحتمل أن يراد أنه قيم على سائر الكتب مصدق لها شاهد بصحتهاء وآنه قيم 
بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع والأحكام» وعلی هذا یکون قوله: #ولم 
يجعل له عوجاًه إشارة إلى أنه كامل في ذاته» مبرأً عن الاختلاف والتنافض» مشتمل على 
كل ما هو في نفس الأمر حق وصدق. وقوله: «قيماً4 إشارة إلى أنه مكمل لغيره مصلح 
بحسن بيانه وإرشاده لأحوال معاشه ومعاده» فتكون الآية نظير قوله في أول «البقرة»: للا 
ریب فيه هدى للمتقين) ثم أراد أن يفصل ما أجمله في قوله فيما قال: «لينذر بأساً شديدا 
من لدنه» وحذف المنذر للعلم به بعمومه ولتطهير اللسان عن ذكره أي لينذر الذين كفروا 
عذاباً أليماً صادراً من عنده. والأجر الحسن الجنة بدليل قوله : #ماكثين فيه وهو حال من 
الضمير في #لهم) ثم كرر الإنذار وذكر المنذر لخصوصه وحذف المنذر به وهو البآس 
الشديد لتقدم ذكره. وقد تذكر قضية كلية ثم يعطف عليها بعض جزئياتها تنبيهاً على كونه 
أعظم جزئيات ذلك الكلي. ففي عطف الإنذار المخصوص على الإنذار المطلق دليل على 
أن أفبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد لله تعالى على ما زعم بعض كفار قريش من أن 
الملائكة بنات الله» وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثم قال: 
#ما لهم به آي بالولد آو باتخاذ الله إياه من علم ولا لآبائهم) وانتفاء العلم بالشيء إما 
بالجهل بالطریق الموصل إليه» وإما لأنه في نفسه محال فلا يتعلق به العلم لذلك وهو 
العراد في الآيةء أي قولهم هذا لم يصدر عن علم ولكن عن جهل مفرط وتقليد لآبائهم 
الذين هم مثلهم في الجهالة. قال جار الله: الضمير في قوله: #كبرت4 يعود إلى قولهم 
«اتخذ الله ولدا) وسميت #كلمة) كما يسمون القصيدة بها. قلت: ويجوز أن يعود إلى 
مضمر ذهني يفسره الظاهر كقولهم «اربه رجلا ونعمت امرأة عندي». قال الواحدي : 
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انتصبت #كلمة4 على التمييز وذلك أنك لو قلت: كبرت المقالة أو الكلمة جاز أن يتوهم 
أنها كبرت كذباً أو جهلً أو افتراء فلما قلت: كلمة فقد ميزتها من محتملاتها. وقرىء 
بالرفع على الفاعلية كما يقال «عظم قولك». قال أهل البيان: النصب أقوى وأبلغ لإفادته 
التعب من جهتين: من جهة الصيغة ومن جهة التمييز كأنه قيل: ما أكبرها كلمة. وفي 
وصف الكلمة بقوله: #(يخرح من أفواههم) مبالغة أخرى من وجهين: : الأول أن كثيرا من 
وساوس الشيطان وهواجس القلوب لا يتمالك العقلاء أن يتفوهوا به حياء وخحجلاً» فبین 
الله تعالى أن هذا المنكر لم يستحيوا من إظهاره والنطق به فما أشنع فعلتهم وما أعظم 
فحشهم . الثاني أن هذا الذي يقولونه لا يحكم به عقلهم وفکرهم ألبتة لكونه في غاية 
البطلان» وكأنه شيء يجري على لسانهم بطريتق التقليد: احتج النظام على مذهبه أن الكلام 
جسم بأن الخروج عبارة عن عن الحركة والحركة من خواص الأجسام. والجواب أن الخارج 
من الفم هو الهواء لأن الحروف والأصوات كيفيات قائمة بالهواء فأسند إلى الحال ما هو 
من شأن المحل مجازاً. ثم زاد في تقبيح صورتهم بقوله: إن يقولون إلا كذباً) وفيه 
إبطال قول من زعم أن الكذب هو الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه مع علم قائله بأنه غير 
مطابق وذلك لأن القيد الأخير غير موجود ههنا مع أنه تعالى سماه كذباً. ثم سلی 
رسول الله َة بقوله  :‏ فلعلك باخع 4 قال الليث : بخع الرجل انفسه إذا 
قتلها غيظاً: وقال الأحفش والفراء: أصل البخع الجهد. يروى أن عائشة ذكرت عمر 
فقالت: بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك. وقال الكسائي: 
بخعت الأرض بالزراعة إذ جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الحرائة» وبخع الرجل نفسه إذا 
نهكها و «أسفاً4 منصوب على المصدر أي تأسف أسفاً وحذف الفعل لدلالة الكلام عليه 
وقال الزجاج : هو مصدر في موضع الحال أو مفعول له أي لفرط الحزن شبهه وإياهم حين 
لم يؤمنوا بالقران وأعرضوا عن نبيهم برجل فارقته آحبته فهو يتساقط حسرات عليهم . 
والحاصل أنه قيل له لا تعظم حزنك عليهم بسبب كفرهم فإنه ليس عليك إلا البلاء فأما 
تحصيل الإيمان فيهم فليس إليك. قال القاضي› أطلق الحديث على القران فدل ذلك على 
أنه غير قديم. وأجيب بآنه لا نزاع في حدوث الحروف والأصوات وإنما التراع في الكلام 
النفسي» »> قوله سبحانه : (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها قال أهل النظم: کأنه تعالی 
يقول: إني خلقت الأرض وزينتها ابتلاء للخلق بالتكاليف» ثم إنهم يتمردون ويكفرون ومع 
ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النعم» فأنت أيضاً يا محمد لا تترك الاشتغال بدعوتهم بعد 
أن لا تأسف عليهم وما على الأرض المواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان 
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وأشرفها الإنسان. وقال القاضي: الأولى أن لا يدخل المكلف فيه لأن ما على الأرض‎ 

ليس زينة لها بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلها الغرض الابتلاء» فالذي له الزينة يكون خارجاً 
عن الزينة. ومضى أنه مجاز بالصورة والمراد أنه تعالى يعاملهم معاملة لو صدرت تلك 
المعاملة عن غيره لكان من قبيل الابتلاء والامتحان. وقد مر هذا البحث بتمامه في سورة 
البقرة في تفسير قوله: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه4 [البقرة: .]٠١١‏ واللام في «#لنبلوهم» 
للخرض عند المعتزلة أو العاقبة أو استتباع الغاية عند غيرهم حذراً من لزوم الاستكمال. 

قال الزجاج #أيهم) رفع بالابتداء لأن لفظه لفظ الاستفهام والمعنى لنمتحن هذا (أحسن 
عملاً) آم ذلك. ثم زهد في الميل إلى زيتة الأرض بقوله: #وإنا لجاعلون ما عليها) من 
هذه الزينة #صعيداً جرزآ أي مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة 

في إزالة بهجته وإماتة سكانه. قال أبو عبيد: الصعيد المستوي من الآأرض التي لا نبات 
فيها من قولهم «امرآة جروزه إذا كانت أكولاًء «وسيف جراز» إذا كان مستأصلاً وجرز 
الجراد والشاء والإيل الأرض إذا أكملت ما عليها. ثم إن القوم تعجبوا من قصة أصحاب 
الكهف وسألرواعنه الرسول بيه على سبيل الامتحان فقال سبحانه #أم 

حسبت# يعني بل أظننت يا إنسان أتهم كانوا عجباً من آياتنا فقط فلا تحسبن ذلك فإن 
اياتنا كلها عجب» فإن من كان قادرا على تخليق السموات والأرض ثم تزيين الأآرض 
بأنواع المعادن والنبات والحيوان» ثم جعلها بعد ذلك صعيدا خاليا عن الكل كيف 
تستيعدون قدرته وحقظه ورحمته بالنسبة إلى طائفة مخصوصة. وقال جار الله: يعتي أن 
ذللك التزيين وغيره أعظم من قصة أصحاب الكهف يعني أنه ذكر أولاً عظيم قدرته» ثم 
أضرب عن ذلك موبخاً للإنسان. والحاصل أنك تعجب من هذا الأدنى فكيف بما فوقهء 

والكهف الخار الواسع في الجبل» والرقيم اسم كلبهم. وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنه 
لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف» فعلى هذا يكون 
اللفظ عربياً «فعيلا» بمعتى «مفعول» ومئله ما روي آن الناس رقموا حديشهم نقراً في 
الجبل. وعن السدي أنه القرية التي خرجوا منها. وقيل: هو الوادي أو الجبل الذي فيه 
الكهف. والعجب مصدر ورصف به أو المراد ذات عجب. وقوله: «إذا أوى الفتية إلى 
الكهقف) صاروا إليه وجعلوه مأراهم منصوب بإضمار «اذكر» ب #حسبت) لفساد المعنى» 

ولا يبعد. أن يتعلق ب #عجباً4 والتنوين في #رحمة# إما للتعظيم أو للنوع. وتقديم #من 
لدنلك) للاختصاص أي رحمة مخصوصة بأنها من خزائن رحمتك وهي المغفرة والرزق 
واللأعن من الأعداء لوهيىء لنا) أي أصلح لنا من قولك هيئات الأمر فتهياً #من أمرنا» 
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الذي نحن عليه من مفارقة الكفار #رشدآ# آي آمر إذا رشد حتى نكون بسببه راشدين غير 
ضالين فتكون «من» للابتداءء ويجوز أن تكون للتجريد كما في قولك «رأيت منك أسدا» 
أي اجعل أمرنا رشداً كله . (فضربنا على آذانهم) قال المفسرون: أي أنمناهم والأصل فيه 
أن المفعول محذوف وهو الحجاب كما يقال: «بنى على امرأته» أي بنى عليها القبة. 
و #ستين# ظرف زمان و إعددا) آي ذوات عدد وهو مصدر وصف به والمراد بهذا 
الوصف إما القلة لأن الكثير قليل عند الله وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) 
[الحج: ۷ وإما الكثرة. قال الزجاج: إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العدد وإذا 
کثر احتاج إلى آن يعد لثم بعثناهم) أيقظناهم #لنعلم) ليظهر معلومنا وفعل العلم معلق 
لما قي «أي» من معنى الاستفهام فارتقع #أي الحزبين) على الابتداء وخبره (أحصى) 
وهو قعل ماض و« ما » قي # لما لبثوا ) مصدرية آي أحصى ‏ أحداً 4 للبثهم فيكون الجار 
والمجرور صفة للأمد فلما قدم صار حال مته. وقيل: اللام «زائدة» و «ما؟ بمعنى الذي 
وأمداً تمييز والتقدير: أحصى لما لبثوه أمداً والأمد الغاية. وزعم بعضهم آن #أحصى) 
أفعل تفضيل كما في قولهم «أعدى من الجرب» و *أفلس من ابن المذلق»» ولم يستصوبه 
في الكشاف لأن الشاذ لا يقاس عليه. واختلفوا في تعيين الحزبين فعن عطاء عن ابن 
عباس أن أصحاب الكهف حزب والملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك حزب. 
وقال مجاهد: الحزبان من أصحاب الكهف. وذلك أنهم لما انتبهوا اخحتلفوا فقال بعضهم : 
لبشنا يوماً أو بعض يوم4 وقال آخرون: #ربكم أعلم بما لبثتم4 وذلك حين حدسو! آن 
لبئهم قد تطاول . وقال الفراء: إن طائفتين من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا 
في مدة لبعهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق) آي على وجه الصدق «أنهم فية) شباب 
لآمنوا بربهم) أي بي فوضع الظاهر موضع المضمر #وزدناهم هدى) أي بالتوفيق 
والتثبيت «#وربطنا على قلوبهم) قريناها بإلهام الصبر على فراق الخلائق والأوطان والفرار 
بالدين إلى بعض الغيران #إذ قاموا» وفي هذا القيام أفوال: فعن مجاهد آنهم اجتمعوا 
رراء المدينة من غير ميعاد فقال رجل منهم: هو أكبر القوم إني لأجد في نفسي شيتاً ما 
أظن أحداً يجده» أجد أن ربي رب السموات والأرض. فقالوا: نحن كذلك في أنفسنا 
فقاموا جميعاً (فقالوا ربنا رب السموات والأرض) وقال أكثر المفسرين: إنه كان لهم 
ملك جبار يقال له دقيانوس _ وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت فثبت الله حولاء 
الفتية وعصمهم حتى قاموا بين يديه (فقالوا ربنا رب السموات والأرض» وعن عطاء 
ومقاتل نهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم. والشطط الإفراط في الظلم والإبعاد فيه من 
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شط إذا بعد والمراد قول ذا شطط أي بعيد عن الحق. #هولاء» مبتدأ و [قومنا» عطف 
بيان أو بدل #اتخذوا» خير وهو إخبار في معنى إنكار. وفي اسم الإشارة تحقير لهم #لولا 
يأتون عليهم) هلا يأتون على حقيقة إلهيتهم أو على عبادتهم #بسلطان بين بحجة 
ظاهرة» استدل بعدم الدليل على عدم الشركاء والأضداد فاستدل بعض العلماء بذلك على 
أن هذه طريقة صحيحة» ويمكن أن يجاب بأنه إنما ذكر ذلك على سبيل التبكيت» فمن 
المعلوم أن الإتيان بسلطان على عبادة الأوئان محال» وفيه دليل على فساد التقليد ويؤكده 
قوله #فمن ن أظلم ممن افترى على الله كذباً بنسبة الشريك إليه وخاطب بعضهم بعضاً حين 
صمم عزمهم على الفرار بالدين. وقوله: #وما يعبدون» عطف على الضمير المنصوب 
يعني وإذا اعتزلتموهم ومعبوديهم. وقوله: إلا الله) استثناء منقطع على الدهر» ويجوز 
أن يكون متصلاً بناءً على أن المشركين يقرون بالخالق الأكبر. وقيل هو كلام معترض 
إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله ف «ما نافية . 

قال الفراء #فأووا إلى الكهف) جواب «إذ ومعناه إذهبوا إليه واجعلوا مأواكم 
#ینشر لکم ربکم من رحمته4 پہسطها لکم رت على القراءتين مشتق من الارتفاق 
الانتفاع. وقيل: فتح الميم أقيس وكسرها أكثر. وقيل: المرفق بالكسر ما ارتفعت به 
والمرفق بالفتح الأمر الرافق. وكان E‏ اليد إلا كسر الميم. قالوا ذلك 
ثقة بفضل الله وتوكلاً عليهء وإما لأنه أخبرهم نبي في عصرهم منهم أو من غيرهم . (وترى 
الشمس) أيها الإنسان إذا طلعت تزاور أصله من الزور بفتح الواو وهو الميل ومنه زاره 
إذا مال إليه . والمراد أن الشمس تعدل عن سمتهم إلى الجهتين فلا تقع عليهم . والفجوة 
المتسع إن الشمس تعدل عن سمتهم إلى الجهتين فلا تقع عليهم . والفجوة المتسع من المكان 
ومنه الحديث «فإذا وجد فجوة نص»' . وللمفسرين في الآية قولان: أحدهما أنهم في ظل 
نهارهم کله لا ڌ تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها مع آنهم في مكان واسع منفتح وإلى 
هذا الحجب أشار بقوله: #ذلك من آيات الله وثانيهما أن باب ذلك الكهف كان مفتوحا 
إلى جانب الشمال فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف» وإذا غربت كانت على 
يساره فلذلك کانت الشمس لا تصل إليهم. ثم إنهم كانوا مع ذلك في منفسح من الغار 
ينالهم فيه روح الهواء وبرد النسيم» واعترض بأن عدم وصول الشمس إليهم لا يكون آية 


() رواه البخاري في كتاب الحج باب ۹۲. مسلم في كتاب الحج حديث ۲۸. أبو داود في كتاب 
المناسك باب ٦۳‏ . النسائی في کتاب المناسك باب .۲٠١‏ ابن مأجه في کتاب المناسك باب 
۸. احمد في مسنده /٥(‏ ۰۲۰۵ ۲۱۰). 


تفسير سورة الكهف/ الآیات : ۲٠ - ١‏ ۹ 
من آيات الله على هذا التقدير. وأجيب بأن المشار إليه حفظهم في ذلك الخار مدة طويلةء 
والمقصود من بيان وضع الغار تعيين مكانهم . ثم بين الله سبحانه لطفه بهم بصون أبدانهم 
عن الفساد في تلك المدة المديدة كما لطف بهم في أول الأمر بالهداية فكان فيه ثناء عليهم 
وتذكير لغيرهم إن الهداية وضدها كليهما بمشيئة الله وعنايتها الأزلية وبلطفه وقهره الذي 
سبق به القلم. وقال جار الله: فيه تنبيه على أن من سلك طريقة الراشدين المهديين فهر 
الذي أصاب الفلاح» ومن تعرض للخسران فلن یجد من یلیه ویرشده. ثم حکی طرفاً آخر 
من غرائب أحوالهم فقال «وتحسبهم أيقاظاً هي جمع يقظ بكسر القاف كأنكاد في جمع 
نکد لوهم رقود# جمع راقد كقعود في قاعد. واستبعده فى التفسير الكبير. وقيل: 
عيونهم مفتحة وهم نيام فيحسبهم الناظر لذلك أيقاظاً. وقال الزجاج: لكثرة تقلبهم. 
وقيل: لهم تقلبتان في السنة. وقيل: تقلبة واحدة في يوم عاشوراء. وعن مجاهد: 
یمکشون رقوداً على آیمانهم سبع سنین ثم یقلبون على شمائلهم فیمکشون رقوداً سبع سنین» 
وفائدة تقلبهم ظاهرة وهي أن لا تأكل لحومهم الأرض. قال ابن عباس: وتعجب منه 
الإمام فخر الدين قال: وإن الله تعالى قادر على حفظهم من غير تقلیب . وأقول: لا ريب 
في قدرة الله تعالى ولكن الوسائط معتبرة في أغلب الأحوال #وكلبهم باسط# حكاية الحال 
الماضية ولهذا عمل فى المفعول به. والوصيد الفناء وقيل العتبة أو الباب. قال السدي: 
الكهف لا يكون له عتبة ولا باب وإنما أراد أن الكلب منه موضع العتبة من البيت. عن 
ابن عباس: هربوا ليلا من ملکهم فمروا براع معه کلب فتبعهم على دینهم ومعه کابه. 
وقال کعب: مروا بکلب فنبح علیهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك ثلاث مرات فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني أنا أحب أحباء الله فناموا حتى أحرسكم. وقال عبيد بن عمرو: 
كان ذلك كلب صيدهم والاطلاع على الشيء الإشراف عليه. قال الزجاج قوله #فراراً 
منصوب على المصدر لأنه بمعنى التولية. وسبب الرعب هيبة ألبسهم الله إياها. وقيل: 
طول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم ووحشة مكانهم منه يحكى أن معاوية غزا الروم 
فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال له ابن عباس: ليس لك ذلك قد منع الله 
منه من هو خير منك؟ فقال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً فقال معاوية : لا أنتهي 
حتى أعلم علمهم فبعث ناساً فقال لهم : اذهبوا فانظروا ففعلواء فلما دخلوا الكهف بعث 
لله ريحاً فأخرجتهم «وكذلك) إشارة إلى المذكور قبله أي وكما أنمناهم تلك النومة 
وفعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات كذلك #بعثناهم وفيه تذكير لقدرته على الإنامة والبعث 
جميعاً» ثم ذكر غاية بعثهم فقال: #ليتساءلوا» أي ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع 
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في مدة اللبث غرض صحيح لما فيه من انكشاف الحال وظهور آثار القدرة #قال قائل 
منهم کم لبشتم) قال ابن عباس: هو رئيسهم يمليخارد علم ذلك إلى الله تعالی حین رأى 
التغير في شعورهم وأظفارهم وبشرتهم. والفاء في (فابعثوا» للتسبيب كأنه قيل: واذ قد 
حصل اليس من تعيين مدة اللبث فخذوا في شيء اخر مما يهمكم. والورق الفضة 
مضروبة أو غير مضروبة . وفي تزودهم الورق عند فرارهم دليل عى أن إمساك بعض ما 
يحتاج إليه الإنسان في سفره وحضره لا ينافي التوكل على الله. والمدينة طرسوس. قال 
في الكشاف : «#أيها معناه آي أهلها #أزكى طعاماً4 وأقول: يحتمل أن يعود الضمير إلى 
الأطعمة ذهناً كقوله: «زيد طيب أب“ على أن الأب هو زيدء ويجوز أن يراد أي أطعمة 
المدينة أزكى طعاماً على الوجه المذكور. عن ابن عباس: يريد ما حل من الذبائح لأن 
عامة أهل بلدهم كانوا مجوساً وفيهم قوم يخفون أديانهم. وقال مجاهد: احترزوا من 
المخصوب لأن ملكهم كان ظالماً. وقيل: أيها أطيب وألذ. وقيل: الرخص «ولبتلطف4 
وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن. والأظهر أنهم طلا اللطف في 
أمر التخفي حتی لا یعرف. یؤیده قوله ولا يشعرون بكم أحد4 آي لا يفعلن ما يؤدي إلى 
الشعور ويسبب له #إنهم إن يظهروا» يطلعوا على مكانكم أو #عليكم یرجموکم( یقتلو کم 
أخبث القتلة وهي الرجم وكأنه كانت عادتهم #أو يعيدوكم في ملتهم) بالإكراه العنيف. 
وقال في الكشاف: العود في معنى الصيرورة أكثر شيء في كلامهم يقولون ما عدت أفعل 
كذا يريدون ابتداء الفعل. قلت: يحتمل أن يكون العود ههنا على معناه الأصلي لاحتمال 
أن يكون أصحاب الكهف على ملة أهل المدينة قبل أن هداهم الله. وفي «أذن» معنى 
الشرط كأنه قال: إن رجعتم إلى دينهم فلم تفلحوا أبداأًء قال المحققون: لا خوف على 
المؤمن الفار بدينه أعظم من هذين. ففي الأول هلاك الدنياء وفي الثاني هلاك الآخرة. 
وإنما نفي الفلاح على التأبيد مع أن كفر المكره لا يضرء لأنهم خافوا أن يجرهم ظاهر 
الموافقة إلى الكفر القلبي» ركما أنمناهم وبعثناهم #أعثرنا عليهم) سمى الإعلام إعثاراً 
والعلم عثوراً لأن من كان غافلاً عن شيء فعثر به نظر إليه وعرفه وكان الإعثار س 
لحصول العلم واليقين. وفي سبب الإعثار قولان: أحدهما أنه طالت شعورهم وأظفارهم 
طولاً مخالفاً للعادة وتخيرت بشرتهم فعرفوا بذلك. والأكثرون قالوا: إن ذلك الرجل لما 
ذهب بالورق إلى السوق وكانت دراهم دقيانوسية اتهموه بآنه وجد كتزاً فذهبوا به إلى 
الملك فقال له: من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال: بعت بها أمس شيئاً من التمر. فعرف 
الملك أنه ما وجد كنزاً وأن الله بعثه بعد موته فقص عليه القصة. ثم ذكر سبحانه غاية 
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الإعثار فقال: (ليعلموا أن وعد الله حق) يروى أن ملك ذلك العصر ممن كان ينكر البعث 
إلا أنه كان مع كفره منصفاً فجعل الله أمر الفتبة دليلدً للملك. . وقيل: بل اختلفت الأمة في 
ذلك الزمان فقال بعضهم : الجسد والروح يبعثان جميعاً. . وقال آخرون: الروح تبعث وأما 
الجسد فتأكله الأرض. ثم إن ذلك الملك كان يتضرع أن يظهر له آية يستدل بها على ما 
هو الحق في المسألة فأطلعه الله تعالى على أمر أصحاب الكهف حتى تقرر عنده صحة 
بعث الأجساف لأن انتباههم بعد ذلك النوم الطويل يشبه من يموت ثم يبعث. فالمراد 
بالتنازع هو اختلافهم في حقيقة البعث. . والضمائر في قوله: [إذ يتنازعون بينهم أمرهم) _ 
تعود إلى تلك الأآمة. وقيل: أراد إذ يتنازع الناس بينهم أمر أصحاب الكهف ويتكلمون في ا 
قصتهم› أو يتنازعون بينهم تدبير أمرهم حين توفوا كيف يخفون مكانهم وكيف يسدون ٠‏ 
الطريق إليهم. لفقالوا ابتوا» على باب كهفهم إبنياناً» يروى أنه انطلق الملك وآهل ‏ 
المدينة معه وأبصروهم وحمدوا الله على آياته الدالة على البعث. ثم قالت الفتية للملك: . 
نستودعك الله ونعيذك به من د شر الجن والإنس ثم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى اله شم 
ا الملك عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل واحد تابوتاً من ذهب فرآهم في المنام كارهين 
هب» فجعلها من الساج وبتى على باب الكهف مسجداً. . فيكون فيه دليل على أن أولئڭ ٠‏ 
ا كانوا عارفين بالل تعالى ومعترفين بالعبادة والصلاةء وقيل: إن الكفار قالوا: إنهم 
کانوا على دیننا ونتخذ عليهم بنياناً» والمسلمين قالوا: بل كانوا على ديننا فنتخذ عليهم 
مسجداًء وقيل: إنهم تنازعوا في عددهم وأسمائهم . قال جار الله : #ربهم أعلم بهم# من 
کلام المتنازعين كأنهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم» فلما لم 
يهتدوا إلى حقيقته قالوا ذلك أو هو من كلام الله عز وحل رد القول الخائضين في 
حدیثهم من أولئك المتنازعين» أو من الذين تنازعوا عوافيهم على عهد رسول الله 
ية من أهل الكتاب. والذين غلبوا على أمرهم المسلمون وملكهم المسلم لأنهم 
بنوا عليهم مسجدا يصلى فيه المسلمون ویتبرکون بمکانهم وکانوا أولى بهم بالبناء عليهم 
حفظاً لتربتهم بها رض بها [سيقولون) يعنى الخاتضين في قصتهم من المؤمنين ومن أهل 
الكتاب المعاصرين وكان كما أخبر فكان معجزا يروى أن السيد والعاقب وأصحابهما من 
أل نجران كانوا عند التي ل فجرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد 
وکان یعقوبیاً هم «ثلاثة رابعهم كلبهم) وقال العاقب وکان نسطوریا هم لخمسة 
وسادسهم کلبهم) فزیف الله قولهما بأن قال: #رجماً بالغيب) أي یرمون رمیا بالخبر 
الخفي يقال : فلان رمي بالکلام رمياً أي يتكلم من غير تدبر. وکثيراً ما يقال رجم بالظن 


مكان قولهم ظن. وقال المسلمون: هم سبعة ثامنهم كلبهم. قال العلماء: وهذا قول 
محقق عرفه المسلمون بأخبار رسول الله ييو عن لسان جبرائيل عليه 
السلام. والذي يدل عليه أمور منها ما روي عن علي عليه السلام أنهم سبعة تقرأً 
أسماؤهم : يمليخا ومكشلينيا ومشلينيا - هؤلاء أصحاب يمين الملك ۔ وكان عن يساره 
مرنوس ودبرنوش وشادنوش . وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره» والسابع الراعي الذي 
وافقهم واسمه كفشططوش . واسم مديتتهم أفسوس» واسم كلبهم قطمير. وقیل ریان. عن 
ابن عباس: أن أسماء أصحاب الكهف تصلح للطلب والهرب وإطفاء الحريق تكتب في 
خرقة ويرمى بها في وسط النار» ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت رأسه في المهد 
وللحرث تكتب على القرطاس وترفع على خشب منصوب في .وسط الزرع» وللضربان 
وللحمى المثلثة والصداع والغنى والجاه» والدخول على السلاطين تشد على الفخذ 
اليمنى» ولعسر الولادة تشد على فخذها الأيسر» ولحفظ المال والركوب في البحار 
والنجاة من القتل. ومنها قول صاحب الكشاف إن الواو في قوله ۰ #وثامنهم 4 هي التي 
تدخحل على الجملة والواقعة صفة للنكرة في قولك «جاءني رجل ومعه اخر» كما تدخل 
على الجملة الواقعة حال من المعرفة في قولك «مررت بزيد ومعه سيف“ وفائدته توكيد 
لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر لآن الواو مقتضاها 
الجمعية وكأنهم وصفوا بكونهم سبعة مرتين بخلاف القولين الأولين فإنهم وصفوا بما 
وصفوا مرة واحدة. ولقائل أن يقول: إن العاطف لا يوسط بين الوصف والموصوف ألبتة 
لشدة الاتصال بينهماء ومقتضى الواو هو الحالة المتوسطة بين كمال الاتصال وكمال 
الانقطاع» بل الواو للعطف عطف الجملة على الجملة وإما للحال وجاز لأنهم لم يسوغوا 
إذاالحال نكرة» لامكان التباس الحال بالصفة في نحو قولك «رأيت رجلا راكباً» وههنا 
الالتباس مرتفع لمكان الواو. ومنها بعضهم إن الضمير في قوله: #ويقولون سبعة) لله 
تعالى والجمع للتعظيم . ومنها قول ابن عباس حين وقعت الواو انقطعت العدّة أي لم تبق 
بعدها عدة عاد يلتفت إليها وثبت أنهم سبعة وامنهم كلبهم على القطع والشبات. ومنها أنه 
خص القولين الأولين بزيادة قوله: إرحيماً بالغيب) وتخصيص الشيء بالوصف يدل على 
أن الحال في الباقي بخلافه» فمن البعيد أن يذكر الله تعالى جملة الأقوال الباطلة ولا يذكر 
الحق على أنه سبحانه منعه عن المناظرة معهم وعن الاستفتاء منهم في هذا الباب» وهذا 
المنع إنما يصح إذا علمه حكم هذه الواقعة. وأيضاً الله تعالى قال : ما يعلمهم إلا قليل)» 
ويبعمد أن لا يحصل العلم بذلك للنبي بل ويحصل لغير النبسي ويا 
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كعلي وابن عباس حسين قال : أنا من أولئك القليل . وقد عرفت قولهما في 
هذا الباب. وإذا حصل فالظاهر أنه حصل بهذا الوحي لأآن الأصل فيما سواه العدم. 
وقيل: الضمير في #سيقولون# لأهل الكتاب خاصة أي سيقول أهل الكتاب فيهم كذا 
وكذا ولا علم بذلك إلا في قليل منهم وقوله سبحانه في الموضعين الأخيرين و #يقولون)» 
بغير السين لا ريب أنهما للاستقبال أيضاً إلا أن ذلك يحتمل أن يكون لأجل الصيغة التي 
تصلح له» وأن يكون لتقدير السين بحكم العطف كما تقول: قد أكرم وأنعم أي وقد أنعم . 
أما فائدة تخصيص الواو في قوله: «#وثامنهم) فقد عرفت آنفاً وقد يقال: إن لعدد السبعة 
عند العرب تداولا على الألسنة في مظان المبالغة من ذلك قوله تعالى: إن تستغفر لهم 
سبعين مرة# [التوبة: ۸] لأن هذا العدد سبعة عقود» فإذا وصلوا إلى الثامنة ذكروا لفظاً 
يدل على الاستئناف كقوله في أبواب الجنة #وفتحت أبوابها» [الزمر: ۷۳] وكقوله 
#ثيبات وأبكاراً# [التحريم : ٥‏ وزيف القفال هذا الوجه بقوله تعالى: #هو الله الذي لا 
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر# [الحشر: ۲۲] 
وذلك لم يذكر لوار في النمت الغامن. والانصاف أن هذا التزييف ليس في موضعه لأن 
وجود الواو هو الذي يفتقر إلى التوجيه» وأما عدمه فعلى الأصل وبين التوجيه والإيجاب 
بون بعيد » والقائل بصدد الأول دون الأخير . ثم نهى نبيه يي عن الجدال 
مع أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف ثم قال: #الأمراء ظاهرا فقال جار الله : أي جد 
إلا غير متعمق فيه وهو أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك فحسب ولا تزيد من غير تجهيل 
ولا تعنيف. وقال في التفسير الكبير: المراد أن لا يكذبهم في تعيين ذلك العدد بل يقول 
هذا التعيين لا دليل عليه فوجب التوقف. ثم نهاه عن الاستفتاء منهم في شأنهم لأن 
المفتي يجب أن يكون أعلم من المستفتي وههنا الأمر بالعكس ولا سيما في باب واقعة 
أصحاب الكهف كما بينا. ولنذكر ههنا مسألة جواز الكرامات وما تتوقف هي عليه فنقول: 
الولي مشتتق من الولي وهو القرب. فقيل: «فعيل» بمعنى «فاعل» كعليم وقدير وذلك أنه 
توالت طاعاته من غير تخلل معصية. وقيل: بمعنى «مفعول» كقتيل وذلك أن الحق 
سبحانه تولی حفظه وحراسته وقرب منه بالفضل والإحسان» فإذا ظهر فعل خارق للعادة 
على إنسان فإن كان مقروناً بدعوى الإلهية كما نقل أن فرعون كانت تظهر على يده 
الخوارق» وكما ينقل أن الدجال سيكون منه ذلك فهذا القسم جوزه الأشاعرة لأن شكله 
وخلقه يدل على كذبه فلا يفضي إلى التلبيس وإن كان مقروناً بدعوى النبوة. فإن كان 
صادقاً وجب أن لا يحصل له المعارض» وإن كان كاذباً وجب. ويمكن أن يقال: إن 


الكاذب يستحيل أن يظهر منه الفعل الخارق وإليه ذهب جمهور المعتزلةء وخالفهم آبو 


الحسين البصري وصاحبه محمود الخوارزمي وجوزا ظهور خوارق العادات على من کان 
مردوداً على طاعة الله وسموه بالاستدراج. وقد يفرق بين النبي الصادق والساحر الخبيث 
بالدعاء إلى الخير والشر وإن كان مقروناً بدعوى الولاية فصاحبه هو الولي» ومن المحققين 


من لم يجوز للولي دعوى الولاية لأنه مأمور بالإخفاء كما أن النبي مأمور بالإظهار. ثم إن ٠‏ 


المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء وأثبتها أهل السنة مستدلين بالقرآن والأخبار والاثار ‏ '“ 
والمعقول . آما القرآن فكقصة مريم ونباً أصحاب الكهف . قال القاضي : لا بد أن يكون في ذلك ۰ 

الزمان نبي تنسب إليه تلك الكرامات . وأجيب في التفسير الكبير بأن إقدامهم على النوم أمر 
غير خارق للعادة حتى يجعل ذلك معجزة لأحدء وأما قيامهم من النوم بعد ثلشمائة سنة ۰ 
فهذا أيضاً لا يمكن جعله معجزة لأن الناس لا يصدقونهم في هذه الواقعة لأنهم لا يعرف 
کونهم صادقين في هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا أن هؤلاء الذين جاؤا 
في هذا الوقت هم الذين ناموا قبل ذ ك بشلشمائة وتسع سنين» وكل هذه الشرائط لم توجد 
فامتنعم جعل هذه الواقعة معجزة لأحد من الأنبياءء فلم يبق إلا أن تجعل كرامة لهم . 
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون نفس بعثهم معجز النبي هذا الزمان؟ وأما أن ذلك 
البحث بعد نوم طویل فیعرف بأمارات أخر كما مر من حديث الدرهم وغيره. وأما الأخبار 
فمنها ما أخرج في الصحاح عن أبي هريرة عن التبي ب أنه قال: لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصبي في زمان جريج وصبي آخر. ما عيسى فقد 
عرفتموه» وأما جريج فکان رجلا عابداً في بني إسرائيل وکانت له أم وكان يوماً يصلي إذ 
اشتاقت إليه أمه فقالت: يا جريج فقال: يا رب الصلاة خير أم رؤيتها ثم صلى . فدعته ثانباً 
مثل ذلك حتى كان ذلك ثلاث مرار. وكان يصلي ويدعها فاشتد ذلك على آمه فقالت : 
الم لا تمته حتی تريه المومسات. وکانت في بني إسرائيل زانية فقالت لهم: آنا آفتن 
جریجاً حتی يزني فأتنه فلم تقدر عليه شيتاً وکان هناك راع یوی بالليل إلى أصل صومعته 
فأرادت الراعي على نفسها فأتاها فولدت غلاماً وقالت: ولدي هذا من جريج. فأناء بنو 
إسرائيل وکسروا صومعته وشتموه فصلى ودعا ثم نخس الغلام. قال أبو هريرة: كأني أنظر 
إلى النبي بيه حين قال بيده ياغلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي فندم 
القوم على ما کان منهم واعتذروا إليه وقالوا نبني صومعتك من ذهب وفضة فأبى عليهم 
وبناها كما كانت. وأما الصبي الآخر فإن امرآة كانت معها صبي ترضعه إذ مر بها شاب 


جميل ذو شارة فقالت : الهم اجعل ابني مثل هذا. فقال الصبي: الهم لا تجعلني مثله. 


e 
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ثم مر بھا امرأة ذکروا نها سرقت وزنت وعوقبت فقالت : اللّهم لا تجعل ابني مثل هذه. 
فقال : اللّهم اجعلني مثلها. . فقالت له أمه في ذلك فقال: إن الراكب جبار من الجبابرة وإن 
هذه قیل لها سرقت ولم تسرق وزنيت ولم تزن هي تقول حسبي اله“ . . ومنها ما روي عن 
ابن عمر أن رسول الله ية قال : «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم 
فأواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه 
والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم كان لي 
أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبق قبلهما فناما في ظل شجرة یوما فلم ای کی 
لھما غبوقهما فجتتهما به فوجاتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما 
فقمت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حنى ظهر الفجر فاستيقظا فشربا غب و قهما الهم إن 
كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ة فانفرجت انفراجاً لا 
يستطيعون الخروج منه .ثم قال الآخر اّمم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إليّ 
فأردتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت سنة من السنين فجاءتني وأعطيتها مال عظيماً على 
ان تخلي بيني وبين نفسها فلما قدرت علبها قالت لا آذن لك آن ن تفك الخاتم إلا بحقه 
فتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت الما ممها الهم فان رر ر ر ور 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال 
رسول الله لا :نم قال لالت الم إني استاجرت اجراء اعطيتهم جورم 
غير رجل واحد منهم ترك الذي له وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منه الأموال فجاءني 
بعد حين فقال يا عبد الله أذ إليّ أجرتي فقلت له كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق من 
أجرتك فقال يا عبد الله لا تستهزىء بي فقلت إني لا أستهزىء بأحد فأخذ ذلك كله اللّهم 
إن كنت فعلته ابتغاء وجهك فافرح عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة ة عن الغار فخرجوا 
یمشون» وهذا حدیث صحیح متفق عليه . 
ومنها قوله بل : « رب أشعث أغبر ذي طمرين لا بؤبه له لو أقسم 
على الله لأبره»". ولم يفرق بين شيء وشيء فيما يقسم به على الله . ومنها رواية سعید بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : «بينا رجل بسوق بقرة قد 
حمل عليها إذا التفتت البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث فقال الناس : 


(1) رواه البخاري في كتاب الإجارة باب .١١‏ مسلم في كتاب الدعوات حديث ٠١١‏ . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب المناقب باب ٥٤‏ . 

() رواه البخاري في كتاب الحرث باب .٤‏ كتاب فضائل الصحابة باب .١‏ مسلم في كتاب الفضائل 
حديث ١١‏ . الترمذي في كتاب المناقب باب ٠١‏ . أحمد في مسنده (۲/ .)۲٤١ »۲٤١‏ 
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سبحان الله ! فقال النبي ية : منت بهذا أنا وأبو بكر وعمر ». ومنها رواية‎ 
أي هريرة عن النبي بل : «بينا رجل سمع رعداً أو صوتاً في السحاب أن‎ 
اسق حديقة فلان قال فغدوت إلى تلك الحديقة فإذا رجل قائم فيها فقلت له: ما اسمك؟‎ 
قال : فلان ابن فلان. فقلت: فما تصنع بحديقتك هذه إذا صرمتها؟ قال: ولم تسألعن‎ 
ذلك؟ قلت: لأني سمعت صوتاً في السحاب أن استق حديقة فلان. قال: آما إذ قلت فإني‎ 
أجعلها أثلاثاً فأجعل لنفسي ولأهلي ثلعاً وأجعل للمساكين وأبناء السبيل ثلثاً وأنفق عليها‎ 
ثلفاً“ وأماالآثار فمن كرامات أبي بكر الصديق أنه لماحملت جنازته إلى باب قبر‎ 
النبي بيا ونسودي السلام عليك يارسول الله هذا آبو بكر بالباب فإذا الباب‎ 
قد فتح فإذا هاتف يهتف من. القبر أدخلوا الحبيب إلى الحبيب. ومن كرامات عمر ما روي‎ 
أنه بعث جيشاً وأمر عليهم رجلا يدعى سارية بن حصين. فبينا عمر يوم الجمعة يخطب‎ 
جعل يصيح في خطبته يا سارية الجبل الجبل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:‎ 
وكتبت تاريخ هذه الكلمة. فقدم رسول ذلك الجيش. فقال: يا أمير المؤمنين غدونا يوم‎ 
الجمعة في وقت الخطبة فدهمونا فإذا بإنسان يصيح يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا إلى‎ 
الجبل فهزم الله الكفار وظفرنا بالخنائم العظيمة. قال بعض العلماء: كان ذلك بالحقيقة‎ 
معجزة للنبي ية لأنه قال لأبي بكر وعمر : أنتما مني بمنزلة السمع‎ 
والبصر. فلما كان عمر بمنزلة البصر لا جرم قدر على رؤية الجيش من بعد. ومنها ما‎ 
روي أن نيل مصر كان في الجاهلية يقف في كل سنة مرة واحدة وكان لا يجري حتى يلقى‎ 
فيه جارية حسناء. فلما جاء الإسلام كتب عمرو بن العاص بهذه الحالة إلى عمر. فكتب‎ 
عمر على الخزف: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر»ء أما بعد فإن كنت تجري بأمرك‎ 
فلا حاجة لنا فيك وإن كنت تجري بأمر الله فاجر على بركة الله . وأمر أن يلقى الخزف‎ 
في النيل فجرى ولم يقف بعد ذلك. ووقعت الزلزلة بالمدينة فضرب عمر الدرة على‎ 
الأرض وقال: اسكني بإذن الله فسكنت. ووقعت النار في بعض دور المدينة فكتب عمر‎ 
على خزفة: يا نار اسكني باذن الله تعالى فألقوها في النار فانطفآت في الحال. ویروی أن‎ 
رسول ملك الروم جاء إلى عمر وطلب داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا: ليس‎ 
له ذلك إنما هو في الصحراء يضرب اللبن. فلما ذهب إلى الصحراء رأى عمر واضعاً درته‎ 
تحت رآسه وهو نائم على التراب فتعجب الرسول من ذلك وقال في نفسه: آهل الشرق‎ 
والغرب يخافون منه وهو على هذه الصفة فسل سيفه ليقتله فأخرج الله أسدين من الأرض‎ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزهد حديث ٤١‏ . أحمد في مسنده (۲۹۹/۲). 
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فقصداه فخاف فألقى السيف فانتبه عمر وأسلم الرجل. قال أهل السير: لم يتفق لأحد من 
أول عهد آدم إلى الآن ما تيسر له فإنه مع غاية بعده عن التكلفات كيف قدر على تلك 
السياسات» ولا شك أن هذا من أعظم الكرامات. وأما عثمان فعن أنس قال: مررت في 
طريق فوقعت عيني على امرآة ثم دخلت على عثمان فقال: ما لي آراكم تدحلون علي 
وآثار الزناعليكم؟! فقلت: أوحي نزل بعد رسول الله بي؟ فقال : لا 
ولكن فراسة صادقة. وقيل: لما طعن بالسيف فأول قطرة سقطت من دمه سقطت على 
المصحف على قوله : فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) [البقرة: .]١١١‏ ويروى أن 
جهجاهاً الغفاري انتزع العصا من يده وكسرها في ركبته فوقعت الأكلة في ركبته. وأما علي 
صلوات الله عليه فيروى أن واحداً من أصحابه سرق وكان عبداً أسود فأتي به إلى علي عليه 
السلام فقال: أسرقت؟ قال: نعم. فقطع يده فانصرف من عند علي رضي الله عنه فلقيه 
سلمان الفارسي وابن الكواء فقال ابن الكواء: من قطع يدك؟ قال: آمير المؤمنين ويعسوب 
المسلمين وختن الرسول وزوج البتول. فقال: قطع يدك وتمدحه. قال: ولم لا أمدحه 
وقد قطع يدي بحق وخلصني من التار. فسمع سلمان ذلك فأخبر به علياً رضي الله عنه 
فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات» فسمعنا صوتاً من 
السماء ارفع الرداء عن اليد فرفعنا الرداء فإذا اليد كما كانت بإذن الله تعالى. وأما سائر 
الصحابة فعن محمد بن المنذر أنه قال: ركبت البحر فانكسرت السفينة التي كنت فيها 
فركبت لوحاً من آلواحها فطرحني اللوح في أجمة فيها أسدء فخرج إِليّ أسد فقلت: يا أبا 
الحرث أنامولى رسول الله ييه قال : فتقدم ودلني على الطريق ثم همهم 
فظننت أنه يودعني ورجع . وروی ثابت عن آنس أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من 
الأنصار حرجا من عند رسول الله ية حين ذهب من الليل قطع » وكانت 
ليلة مظلمة وفي يد كل واحد منهما عصاه فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء 
فلما افترقا أضاءت لكل واحد منهما عصاه حتى مشى في ضوئها وبلغ منزله. وقيل 
لخالد بن الوليد إن في عسكرك من يشرب الخمر فركب فرسه ليلا فطاف في الحسكر فرأى 
رجلا على فرس ومعه زق من خمر فقال: ما هذا؟ فقال: خل. فقال خالد: اللَّهم اجعله 
خلاً. فذهب الرجل إلى أصحابه وقال: أتيتكم بخمر ما شربت العرب مثلها. فلما فتحوا 
فإذا هي خل . فقالوا: والله ما جئتنا إلا بخل. فقال: هذه والله دعوة خالد. ومن الوقائم 
المشهورة أن خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسم الله وما ضره. وعن ابن عمر أنه 
كان في بعض أسفاره فلقي جماعة على طريق خائفين من السبع فطرد السبع عن طريقهم 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۲۷ 
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ثم قال: إنما يسلط على ابن ادم ما يخافه ولو آنه لم يخف غير الله لما سلط عليه شيء. 
وروي آن النبي بل بعسث العحلاء بن الحضرمي في غزاة فحال بينهم وبين 
المطلوب قطعة من البحر فدعا باسم الله الأعظم فمشوا على الماء. وفي كتب الصوفية من 
هذا الباب روايات كثيرة ولا سيما في كتاب تذكرة الأولياء ومن أرادها فليطالعها. 


وأما المعقول فهو أن الرب حبيب العبد والعبد حبيب الرب لقوله لإيحبهم 
ویحبونه)» [المائدة: ]٠٤‏ فإذا بلغ العبد في طاعته مع عجزه إلى حيث يفعل كل ما أمره 
الله . فأي بعد في أن يفعل الرب مع غاية قدرته وسعة جوده مرة واحدة ما يريد العبد. وأيضاً 
لو امتنع إظهار الكرامة فذلك إما لأجل أن الله تعالى ليس أهلاً له فذلك قدح في قدرت 
وإما لأن المؤمن ليس أهادً له وهو بعيد لأن معرفة الله والتوفيق على طاعته أشرف العطايا 
وأجزلهاء وإذا لم يبخل الفياض بالأشرف فلأن لا يبخل بالأدون أولى ومن هنا قالت 
الحكماء: إن النفس إذا قويت بحسب قوتها العلمية والعملية تصرفت في أجسام العالم 
السفلي كما تتصرف في جسده. قلت: وذلك أن النفس نور ولا يزال يتزايد نوريته وإشراقه 
بالمواظبة على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية عليه حتى ينبسط ويقوى على إنارة 
غيره والتصرف فيه» والوصول إلى مثل هذا المقام هو المعني بقول علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية. حجة 
المنكرين للكرامات أن ظهور الخوارق دليل على النبوة» فلو حصل لغير النبي لبطلت هذه 
الدلالة . وأجيب بالفرق بين المعجز والكرامة بأن المعجز مقرون بدعوى النبوة والكرامة مقرونة 
بدعوى الولاية . وأيضاً النبي يدعي المعجزة ويقطع بها. والولي إذا ادعى الكرامة لا يقطع بهاء 
وأيضاً أنه يجب نفي المعارضة عن المعجزة ولا يجب نفيها عن الكرامة. جميع هذا عند من 
يجوز للولي دعوى الولاية» وما من لا يجوّز ذلك من حيث إن النبي مأمور بالإظهار لضرورة 
الدعوة والولي ليس كذلك ولكن إظهاره يوجب طلب الإشهار والفخر المنهي عنهماء فإنه يفرق 
بينهما بأن المعجز مسبوق بدعوى النبوة» والكرامة غير مسبوقة بشيء من الدعاوى 
قالوا: قال يإ حكاية عن الله سبحانه : «لن يتقرب إلى المتقربون بمشل أداء ما افترضت 
عليهم»". لكن المتقرب إلى الله بأداء الفرائض لا يحصل له شيء من الكرامات» فالمتقرب 
إليه بآداء النوافل أولى بأن لا يحصل له ذلك. وأجيب بآن الكلام في المتقرب إليه بأداء 
الفرائض والنوافل جميعاً. قالوا: قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 


(۱) رواه البخاري في کتاب الرقاق باب ۳۸ . 
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إلا بشق الأنفس) [النحل: ۷] فالقول بطي الأرض للأولياء طعن في الاية وطعن في 
محمد ية حين لم يصل من المدينة إلى مكة إلا في أيام. وأجيب بأن 
الاية وردت على ما هو المعهود المتعارف وكرامات الأولياء أحوال نادرة فتصير كالمستفناة 
من ذلك العموم» وإن محمدا ية لم يكن قاصراً عن رتبة بعض الأولياء 
ولكنه لم يتفق له ذلك» أو لعله اتفق له في غير ذلك السفر قالوا: إذا ادعى الولي على 
إنسان درهماً فإن لم يطالبه بالبينة كان تاركاً لقوله : «البينة على المدعي“ . وإن طالبه كان 
عبثاً لآن ظهور الكرامة عليه دليل قاطع على أنه لا يكذب ومع الدليل القاطع لا يجوز 
العمل بالظن. والجواب مثل ما مر من أن النادر لا يحكم به. قالوا: لو جاز ظهور الكرامة 
على بعض الأولياء لجاز على كلهم» وإذا كثرت الكرامات انقلب خرق العادة وفقاً لها. 
وأجيب بأن المطيعين فيهم قلة لقوله تعالى: «وقليل من عبادي الشكور# [ساً: ]١١‏ 
والولي فيهم أعز من الكبريت الأحمرء واتفاق الكرامة للولي أيضاً على سبيل الندرة فكيف 
يصير ما يظهر عليه معتاداً؟! في الفرق بين الكرامات والاستدراج هو أن يعطيه الله كل ما 
يريده في الدنيا ليزداد غيه وضلاله وقد يسمى مكراً وكيداً وضلالاً وإملاء» والفرق أن 
صاحب الكرامة لا يستأنس بها ولكنه يخاف سوء الخاتمة» وصاحب الاستدراج يسكن إلى 
ما أوتي ويشتغل به» وإنما كان الاستتناس بالكرامات قاطعاً للطريق لأنه حينئذ اعتقد أنه 
مستحق لذلك وأن له حقاً على الخالق فيعظم شأنه في عینه ویفتخر بها لا بالمکرم» ولا 
ريب أن الإعجاب مهلك ولهذا وقع إبليس فيما وقع» والعبد الصالح هو الذي يزداد تذلله 
وتواضعه بين يدي مولاه بازدياد اثار الكرامة والولاية عليه. قرأ المقرىء في مجلس 
الأستاذ أبى علي الدقاق #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# [فاطر: ]٠١‏ 
فقال: علامة رفع العمل أن لا يبقى منه في نظرك شيء» فإن بقي فهو غير مرفوع. 
واختلف في أن الولي هل يعرف كونه وليا؟ . قال الأستاذ أبو بكر بن فورك: لا يجوز لأن 
ذلك يوجب الأمن «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس: ]٦١‏ 
والأمن ينافي اعتقاد قهارية الله تعالى ويقتضي زوال العبودية الموجب لسخط الله. وكيف 
يأمن الولى وقد وصف الله عباده المخاصين بقوله: #ويدعوننا رغباً ورهباً» [الأنبياء: ]۹١‏ 
وأيضاً إن طاعة العباد ومعاصيهم لا تؤثر في محبة الحق وعداوته لأنها محدثة متناهية 
وصفاته قديمة غير متناهية » والمحدث المتناهي لا يخلب القديم غير المتناهي. فقد يكون 


(۱) رواه البخاري في کتاب الرهن باب . الترمذي في كتاب الأحكام باب ۲ ابن ماجه قي کتاب 
الأحكام باب ۷. 
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العبد في عين المعصية ونصيبه في الأزل هو المحبة وقد يكون في عين الطاعة ونصيبه 
المبغضية » ولهذا لا يحصل الجزم بكيفية الخاتمة . قيل : من هنا قال سبحانه : [من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها) [الأنعام : ٠‏ ولم يقل من عمل حسنة. ومن كانت محبته لا لعلة امتنع 
أن يصير عدرَاً لعلة المعصية وبالعكس» ومحبة الحق وعداوته من الأسرار التي لا يطلع عليها 
إلا الله أو من طلعه عليها الله . وقال الأستاذ أبو علي الدقاق وتلميذه أبو القاسم القشيري : 
إن للولاية ركنين: أحدهما انقياد للشريعة في الظاهرء والثاني كونه في الباطن مستغرقاً في 
نور الحقيقة. فإذا حصل هذان الأمران وعرف الإنسان ذلك عرف لا محالة كونه ولي 
وعلامته أن يكون فرحه بطاعة الله واستئناسه بذكر الله. قلت: لا ريب أن مداخل الأغلاط 
. في هذا الباب كثيرة» ودون الوصول إلى عالم الربوبية حجب وأستار من نيران وأنوار» 
فالجزم بالولاية خطر والقضاء بالمحبة عسر والله تعالى أعلم. قال المفسرون: إن اليهود 
حين قالت لقريش: سلوا محمداً عن مسائل ثلاثة عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين فسألوهن قال بي : أجيبكم عنهاغداً ولم يستشن فاحتببسس 
الوحي عنه خمس عشرة ليلة. وقيل: أربعين يوماً ثم نزل قوله: ولا تقولن لشيء إني 
فاعل ذلك غدأ أي لأجل شيء تعزم عليه ليس فيه بيان أنه ماذا إلا أن يشاء الله فقال 
العلماء: إنه لا يمكن أن يكون من تمام قوله #إني فاعل) إذ يصير المعنى إلا أن يشاء الله 
أن لا أفعله أي إلا أن تعرض مشيئة الله دون فعله وهذا ليس منهياً عنه. فالصواب أن 
يقال: إنه من تمام قوله: ولا تقولن) ثم إن قدر المراد إلا أن يشاء الله أن تقول إني 
فاعل ذلك غداً أي فيما يستقبل من الزمان ولم يرد الغد بعينه . وقوله: إلا أن يشاء الله4 
أن تقوله بأن يأذن لك في ذلك الإخبار كان معنى صحيحاً ولکنه لايكون موافقاًلسبب 
التزول. فالمعنى الموافق هو أن يكون قوله هذا في موضع الحال أي لا تقولنه إلا متلبساً 
بأن يشاء الله يعني قائلً إن شاء الله . وهذا نهي تأديب لنبيه بلا لأن 
الإنسان إذا قال سأفعل الفعل الفلاني غداً لم يبعد أن يموت قبل مجيء الغد أو يعوقه عن 
ذلك عائق» فلو لم يقل إن شاء الله صار كاذباً في هذا الوعد والكذب منهي وجوز في 
الكشاف أن يكون إن شاء الله في معنى كلمة تأبيد كأنه قيل: ولا تقولنه أبداً. قال آهل 
السنة: في صحة الاستئناء بل في وجوبه دلالة على أن إرادة الله تعالى غالبة وإرادة العبد 
مغلوبة ويؤكده أنه إذا قال المديون القادر على أداء الدين: والله لأقضين هذا الدين غداً ثم 
قال: إن شاء الله فإذا جاء الغد ولم يقض لم يحنث بالاتفاق» وما ذاك إلا لأن الله ما شاء 
ذلك الفعل مع أنه أمره باداء الدين» وإنما لم يقع الطلاق في قول الرجل لامرأته: أنت 
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طالق إن شاء الله» لأن مشيئة الله غير معلومة فيلزم الدور لتوقف العلم بالمشيئة على العلم 
بوقوع الطلاق وبالعكس. واستدل القائلون بأن المعدوم شيء بقوله: ولا تقولن لشيء4 
وذلك أن الشيء الذي سيفعله غداً معدوم مع أنه سماه شيئاً في الحال. وأجيب بأنه مجاز 
كقوله : #أعصر حمرا# [يوسف: ]۳١‏ «واذكر ربك أي مشيئة ربك «إذا نسيت» كلمة 
الاستثناء. ثم تنبهت لهاء وللعلماء في مدة النسيان إلى الذكر خلاف» فعن ابن عباس: 
يستشني ولو بعد سنة ما لم يحنث. وعن سعيد بن جبير: ولو بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو 
سنة وهو قول ابن عباس بعينه. وعن طاوس: هو استشناء ما دام في مجلسه. وعن عطاء: 
يستشني على مقدار حلب ناقة غزيرة. وعند عامة الفقهاء لا أثر له في الأحكام ما لم يكن 
موصولً . قالوا: إن الآيات الكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعهد والعقد فإذا أتى بالعهد 
وجب عليه الوفاء بمقتضاه خالفنا هذا الدليل فيما إذا كان الاستشناء متصاا بناء على أن 
المستشنى منه مع الاستئناء وأداته كالكلام الواحد» فإذا كان منفصلاً لم يناسن هذا التوجيه 
فوجب الرجوع إلى أصل الدليل. وقيل: أراد واذكر ربك بالتسبيح والأستغفار إذا نسيت 
كلمة الاستشناء» وفيه بعث على الاهتمام بها. وقيل: اذكر إذا اعتراك الدسيان في بعض 
الأمور لتذكر المنسي» أو اذكره إذا تركت بعض ما أمرك به ليس لهذين القولين شديد 
ارتباط بما قيل» وكذا قوله من حمله على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها. واختلفوا في 
المشار إليه بقوله: «لأقرب من هذا الظاهر عند صاحب الكشاف أن المراد إذا نسيت 
شيا فاذكر ربك» وذكر ربك عند نسيانه أن تقول: عسى ربي آن يهديني لشيءَ احر بدل 
هذا المنسي أقرب منه #رشدآ وأدنى خيرا ومنفعة. وقيل: إن ترك قوله «إن شاء الله» 
ليس بحسن وذكره أحسن. فقوله «هذا» إشارة إلى الترك وأقرب منه ذكر هذه الكلمة› 
وقيل: إنه إشارة إلى نباً أصحاب الكهف ومعناه لعل الله يؤتيني من البينات والحجج على 
أني حصادق ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من نبئهم» وقد فعل ذلك حيث آتاه من 
قصص الأنبياء والأخبار بالمغيبات ما هو أعظم وأدل. عن قتادة: أن قوله سبحانه: 
ولبثوا في كهفهم)حكاية لأهل الكتاب و قل الله أعلم بما لبثوا©)رد عليهم ويؤيده قراءةعبد الله 
#وقالوا لبثوا) والجمهور على آنه بيان لما أجمل في قوله : #فضربنا على آذانهم فیالکهف سنین 
عدا والمراد من قوله قل الله أعلم أن لا تتجاوزوا الحق الذي أخبر الله به ولا تلتفتوا إلى 
ما سواه من اختلافات أهل الأديان نظيره قوله: #قل ربي أعلم بعدتهم) بعد قوله: #سبعة 
وثامنهم كلبهم) قال النحويون: سنين عطف بيان لثلشمائة لأن مميز مائة وأخواتها مجرور مفرد . 
وقيل: فيه تقديم وتأخير أي لبثوا سنين ثلثمائة. ومن قرأ بالإضافة فعلى وضع الجميع 
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موضع الجميع موضع الواحد في التمييز كما مر في قوله: #وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً‎ 
قوله: «وازدادوا تسعاي أي تسع سنين لدلالة ما قبله عليه دون‎ ]٠٠١ أمماً# [الأعراف:‎ 
أن يقول «ولبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين؛. فعن الزجاج المراد ثلثمائة بحساب السنين‎ 
الشمسية وثلثمائة وتسع بالسنين القمرية وهذا شيء تقريبي . وقيل: إنهم لما استكملوا‎ 
ثلثمائة سنة قرب أمرهم من الانتباه. ثم اتفق ما أوجب بقاء هم في النوم بعد ذلك تسع‎ 
سنين» ثم أكد قوله: اله أعلم بما لبثوا) بقوله: له غيب السموات والأرض) أي ليس‎ 
لخيره ما خفى فيهما من أحوالهما وأحوال سكانهما وهو مختص بذلك. ثم زاد في المبالخة‎ 
فجاء بما دل على التعجب من إدراكه للمبصرات والمسموعات. والضمير في قوله:‎ 
لمالهم4 لآهل السموات والآرض. وفیه بیان لکمال قدرته وأن الكل تحت قهره وتسخیره‎ 
وأنه لا يتولى أمورهم غيره ولا يشرك في حكمه) وقضائه قبل أصحاب الكهف «أحدا)‎ 
منهم. ومن قرأ لا نشرك) على النهي فهو معطوف على لا تقولن) والمراد أنه لا يسال‎ 
أحداً عما أخبره الله به من نبا أصحاب الكهف. واقتصر على بيانه. وقيل: الضمير في‎ 
مالهم لأصحاب الكهف أي أنه هو الذي حفظهم في ذلك النوم الطويل وتولى أمرهم.‎ 
وقيل: ليس للمختلفين في مدة لبثهم من دون الله من يتولى أمورهم فكيف يعلمون هذه‎ 
الواقعة من دون إعلامه؟! وقيل: فيه نوع تهديد لأنهم لما ذكروا في هذا الباب أقوال على‎ 
خلاف قول الله فقد استوجبوا العقاب فبين الله تعالى أنه: ليس لهم من دونه ولي يمنع‎ 
: العقاب عنهم. واعلم أن الناس اختلفوا في زمان لبث أصحاب الكهف في مكانهم فقيل‎ 
: كانوا قبل موسى عليه السلام وأنه ذكرهم في التوراة فلهذا سألت اليهود ما سألوا. وقيل‎ 
دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبروه بخبرهم ثم لبثوا في الوقت الذي بين عيسى ومحمد‎ 
عليهما السلام. وحكى القفال عن محمد بن إسحق أنهم دخلوا كهفهم بعد عيسى . وقيل:‎ 
إنهم لم يموتوا ولا يموتون إلى يوم القيامة. وذكر أبو علي بن سينا في باب الزمان من‎ 
كتاب الشفاء إن أرسطا طاليس الحكيم زعم أنه عرض لقوم من المتألهين حالة شبيهة بحالة‎ 
أصحاب الكهف ثم قال أبوعلي : ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أصحاب الكهف. وأما‎ 
المكان فحكى القفال عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم أن الواثق أنفذه إلى ملك‎ 
الروم ليعرف أحوال أصحاب الكهف. فوجهه مع طائفة إلى ذلك الموضع قال: وإن‎ 
الرجل الموكل بذلك المقام فزعني من الدخول عليهم» فدخلت فرأيت الشعور على‎ 
صدورهم فعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناس كانوا قد عالجوا تلك الجثث بالأدوية‎ 
المجففة الحافظة لأبدان الموتى عن البلى كالصبر وغيره. قلت: حين لم يملا الخوارزمي‎ 
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رعباً من الاطلاع عليهم حصل اطع بآنهم ليسوا أصحاب الكهف والرقيم» ولو صح ما 
حكينا عن معاوية حين غزا الروم حصل ظن غالب بأنهم منهم والله تعالى أعلم . 


التأويل: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) والعبد الحقيقي من يكون حراً 
عن الكونين وهو محمد بي إذ يقول : « أمتي آمتي » يوم يقول كل نبي 
اانفسي نفسي»»› ولانه هو الذي صحح نسبة العبودية كما ينبغي أطلق عليه اسم العبد مطلقاً 
وقید لسائر الأنبیاء کما قال: #عبده زکریا) [مریم: ۲]» #واذكر عبدنا داود4 [صض: 
۷ ولاآنه کان خلقه القرآن قیل: #ولم يجعل له) آي لقلبه #عوجاً) لا يستقيم فيه 
القرآن» ومن استقامة قلبه نال ليلة المعراج رتبة «فأرحى إلى عبده ما أوحى) [النجم: 
٠١‏ بلا واسطة جبرائيل» ونال قلبه الاستقامة بأمر التكوين بقوله: «لفاستقم كما أمرت» 
[هود: ]۱١١‏ #أجراً حسناً. هو التمتع من حسن الله وجماله. #فلعلاد باخع نفسك4 
كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يبالغ في المأمور به حتى ينهى عنه» بالغ في الدعوة 
والشفقة على أمته حتى قيل له لا تبخع نفسك» وبالغ في الإنفاق إلى أن أعطى قميصه 
فقعد عریاناً فنهی عنه بقوله : ولا تبسطها كل البسط) [الإاسراء: ۲۹] #إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة» أي زينا الدنيا وشهواتها للخلق ملائماً لطبائعهم وجعلناها محل ابتلاء 
للمحب وللسائل #لنبلوهم أيهم أحسن عملا) في تركها ومخالفة هوى نفسه طلباً لله 
ومرضاته. ثم أخبر عن سعادة السادة الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على المولى بقوله: 
أم حسبت) ومعناه لا تعجب من حالهم فإن في أمتك من هو أعجب حالاً منهم» ففيهم 
أصحاب الخلوات الذين كهفهم بيت الخلوة» ورقيمهم قلوبهم المرقومة برقم المحبة فإنهم 
أووا إلى الكهف خوفا من لقاء دقيانوس وفراراً منه» فهؤلاء أووا إلى الخلوة شوقاً إلى 
لقائي وفراراً إليّء وإنهم طلبوا النجاة من شر. والخروج من الغار بالسلامة بقولهم #ربنا 
آننا» الآية. فهؤلاء طلبوا الخلاص من شر نفوسهم والخروج من ظلمات الغار المجازي 
للوصول إلى نور الوجود الحقيقي . #فضربنا) على إذان باطنهم وحواسهم الأخر في مدة 
الخلوة لمحو النقوش الفاسدة عن لواح نفوسهم وانتقاشها بالعلوم الدينية والأنوار الإلهية 
ليفنيهم الله عنهم ويبقيهم به وهو سر قوله: #ثم بعناهم) أي أحييناهم بنا #لنعلم أي 
الحزبين# أصحاب الخلوة آم أصحاب السلوة. #أحصى) أي أكثر فائدة وأتم عائدة لأمد 
لبشهم في الدنيا التي هي مزرعة الأحرة #وزدناهم هدى) فإنهم كانوا يريدون الإيمان 
الغيبي فأنمناهم #ثم بعثناهم) حتى صار الإيمان إيقاناً والغيب عياناً (اتخذوا من دونه 
آلهة) من الدنيا والهوى. #وترى الشمس إذا طلعت) قال الشيخ المحقق نجم الدين 


۲٠-١ : تفسير سورة الكهف/ الات‎ ٤ 
المعروف: بداية هذا أحار من أصتاف ألطافه بأضيافه» وفيه إشارة إلى أن نور ولايتهم‎ 
يغلب نور الشمس ويرده عن الكهف كما يغلب نور المؤمن نار جهنم لقول يَ:‎ 
“ إن المؤمن إذا ورد النار تستغيث النار وتقول : حزباً مؤمن فقد أطفاً نورك لهبي‎ « 
لوهم في فجوة منه في متسع وفراغ من ذلك النور يدفع عنهم كل ضر ويراعيهم عن بلى‎ 
أجسادهم وثيابهم . قلت: يحتمل أن يراد أن شمس الروح أو المعرفة والولاية إذا طلعت‎ 
من أفق الهداية وأشرقت في سماء الواردات _ وهو حالة السكر وغلبات الوجد- لا تنصرف‎ 
في حال خلوتهم إلى أمر يتعلق بالعقبى وهو جانب اليمين #وإذا غربت) أي سكنت تلك‎ 
الغلبات وظهرت حالة الصحو لا تلتفت همم أرواحهم إلى أمر يتعلق بالدنيا وهو جانب‎ 
الشمال» بل تنحرف عن الجهتين إلى المولى وهم في حال دفاع وفراغ مما يشغلهم عن الله‎ 
(وتحسبهم إيقاظاً متصرفين في أمور الدنيا (وهم رقود) عنها لأنهم يتصرفون فيها لأجل‎ 
الحق لا لحظ النفس» أو تحسبهم أيقاظاً مشغولين بأمور الآخرة لأن الناس نيام فإذا ماتوا‎ 
انتبهواء وهم رقود متصرفون في أمور الدنيا لأن الناس بهم يرزقون ويمطرون. وفي قوله:‎ 
لونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال) إشارة إلى أنهم في التسليم لمقلب القلوب في‎ 
الأحوال كلها كالميت بين يدي الغسال. قيل: في الآية دلالة على أن المريد الذي يربيه‎ 
الله بلا واسطة المشايخ تكامل أمره في ثلثمائة وتسع سنين» والذي یربیه بواسطتهم تم أمره‎ 
في أربعينات معدودة ولهذا تكون ثمرة البساتين الزهر وثمرة الجبال وفي قوله: #وكلبهم‎ 
باسط# إشارة أن أكلب نفوسهم نائمة معطلة عن الأعمال بها. ربيت القلوب والأرواح‎ 
معنى أن هذا النوع من التربية من قبيل القدرة الإلهية التي اختصهم بهاء ويمكن أن يراد أن‎ 
نفوسهم صارت بحيث تطيعهم في جميع الأحوال وتحرسهم عما يضرهم #ولملئت منهم‎ 
رعباً4 ہما شاهدت عليهم من آثار الأنوار التي زدناهم» ولجلاليب الهيبة والعظمة التي‎ 
ألبسناهم #لبشنا يوماً أو بعض يوم) لأن أيام الوصال قصيرة» فما رأوا أنهم في دهشة‎ 
الوصال وحياة الأحوال «قالوا ربكم أعلم بما لبشتم) لأنه كان حاضراً معكم وأنتم غيب‎ 
عنكم «فابعثوا أحدكم# من العجب أنهم ما احتاجوا مدة ثلثمائة وتسع سنين بما نالوا من‎ 
غذاء الروح كقوله ية : « أبيت عند ربي بطعمني ويسقيني . فلمارجعوا‎ 
من عند الله الحق إلى عبدية أنفسهم احتاجوا إلى الغذاء الجسماني «أزكى طعاماً لما‎ 
رجعوا إلى العالم الجسماني» تعللوا من جمال الله بمشاهدة كل جميل وتوسلوا إلى تلك‎ 


(۱) رواه البخاري في کتاب التمني باب ۹. مسلم في کتاب الصيام حلیث 0۷ 0۸ . الموطاً في 
كتاب الصيام حديث ٥۸‏ . أحمد في مسنده (۸/۳)» .)۱١١/١‏ 


تفسير سورة الكهف/ الآيات : fo ٠٠ - ١‏ 
الملاطفات بلطافة الأغذية الجسمانية وزكائها. ولا يشعرن بكم أحد# فيه أن آرباب 
المعرفة والمحبة يجب أن يحترزوا عن شعور أهل الغفلة والسلوة #ليعلموا أن وعد الله 
حق# بإحياء القلوب الميتة حق قدره »» الأمر فيما أظهر وأبدى أو أسر وأجخفى . 
لإسبقولون) إن القوى والأركان الأصلية للإنسان ثلاثة) الحيوانية والطبيعية والنفسانية 
التي منشؤهن القلب والكبد والدماغ. لرابعهم كلبهم) هو النفس الناطقة. #ويقولون 
خمسة) هو الحواس الظاهرة لسادسهم) النفس «ويقولون سبعة) هو الحواس الظاهرة 
مع الوهم المدرك للمعاني والخيال المدرك للصور #وثامنهم کلبهم4 هو النفس المدرك 
للكليات قل ربي أعلم بعدتهم4 لأن القوى الباطنة والظاهرة وأفاعيلها وغاياتها لا 
يعلمهن إلا الله سبحانه ومن أطلعه الله عليه وذلك قوله: ما يعلمهم إلا قليل# والله أعلم 
بالصواب . 


\ 


heer‏ 7 < ےر سط ےل وی ا سے ے ر 2 رک پوت رصم 
واتل ما او لک من ڪ کاب ري امل لیو وکن بد من دونو ملحا 6 ایر 
م ر ع سے ر ہے رار مدش و ص رو 2 
لذن دعوت رهم دة لشي ريدو وجه ولا تعد عبتا عنم رد ية 
مید و ت ۾ چت ere‏ کر ے ر س رت ی ر سے سے سے 2 ت = م ٍ وط 
الحو آلدنیا وآ ن من قلا لم عن ر ا وایح موده وکات آرم دا € وف الح ین زیکر 
e r‏ ا ا و لالہ تار AOI‏ 
من هيين ومن سا قافر إن عتتا اہین تارا حاط هم سراد فها ون مسي ثوا يغانوا 
ر وه ى م . یرہ ر رس e AS Pg‏ راص 2 7 
ماو امهل موی الوجوه بسب ألفراب وساءّت مرتققا 2 إن ایت ءامنوا ويوا 
ص ی سے چ ص ص ر 


الیک 6 لایع ار من خسن عملا اوک کم جت مدن ری ن م الأ لو 


ت 


ص 


ك ¢ » ا 2 ت e rer i 0 a am‏ € 
فیا من ساود من ھپ ولسو اب خف من سنس و تبرق مکو فما ل الذرايك نعم آلتواب 


e2 Los 2‏ م ی اک د 2 ید و سے روم ارک سر ص ر 
وشت نن © # وضرب کم کک دج جما لامد ما جن ون اعت وحقفا تل وجمنا 
e‏ 7 ج ر ی ر 2 2e ef‏ ع و J AS Fe‏ 2 مو ص 
ہار @ کا تین ات أ ھا ول تی رنه شیا وجرا اتہر 9 رات ل تمر فا 

ی عش ر 7 


ت و و چ سے اس کک ا ر رس رت ت 
لصحبد رشو شاور آنا ا کار منک مال وآمز تَر 9 وَدَحَلَ جَنََم وهو ظالم نيبو قال ما 
20 7<2 چ ر 2 2 fr‏ ی کا ی ي یک ص 
اظن أن بيد لذو أَبدّا € وما أظَنْ الساعَة مام وکین رُددت إل ري ددن خا م 


مایا 69 رصاح وکو اوھ آ کرت بای کلک ون ای م ین طق م سرک د 
کا ر اہ ری وا ر ری اعدا @ ار وکل بتک فلت ماعا لاف لايا 
اکرو اقل یک تاک اا © فی رنآ زوق وا یق ورل ایا تان 
السا شح صارقا 9ار یح مآؤھا عو کن ن طیحم طا 6 حيط تمر اصح 


س س ا ا ر ا te Nr f‏ 
ملت مید ل ما فی فا وھی حاو لن عرشم وقول یکی ی اشر بر مدا وَکَم کن لم فة 


٤٦ _ ۲۷ تفسير سورة الكهف/ الآيات:‎ e 


بص روون دون أو وما ان نتو 9 مالک اوی رر کی هو خو وبا وز قبا 3 واضرت کم 
مت وة لديا کاو ره ن الما اام پو اث آلأض اح رما دو رك وة 
اله ل کل تیو مقت 9 لمال ولتود تة الحو لني قيلت للحت بر عند رب و 
ورا 


القراآت: (وفجرنا) بالتخفيف: سهل ويعقوب غير رويس له ثمر4 وكذا 
لبشمره) بفتح الثاء والميم : يزيد. وعاصم وسهل ويعقوب وأبو عامر: بضم الثاء وإسكان 
الميم . الباقون بضم الثاء والميم جميعاً لمنها) على الوحدة: أبو عمرو وسهل ويعقوب 
وعاصم وحمزة وعلي وخلف. الأخرون على التثنية (لكن4 بالتشديد من غير آلف في 
الحالين: قتيبة وابن عامر وابن فليح ويعقوب بالألف في الوصل. الباقون بغير الألف 
واتفقوا على الألف في الوقف #بربي أحد4 مفتوحة الياء: أبو جعقر ونافع وابن كتير وأبو 
عمرو. أن ترني)4 يفتح الياء: السرانديبي عن قنبل غور بصم الخين وكذلك في 
«الملك4 البرجمي الباقون بفتحها. ولم يكن له بياء الخيبة (الولاية4 بكسر الواو: 
حمزة وعلي وخلف. الآخحرون بتاء التأنيث وفتح الواو #لله الحق) بالرفم: أبو عمرو 
وعلي. الآخرون بالجر عقباً) بسكون القاف: عاصم وحمزة وخلف. الباقون بضمها 
#الريح) على التوحيد: حمزة وعلي وخلف. 


الوقوف: لمن كتاب ربك ط لاختلاف الجملتين #ملتحدا4 ه (عنهم) ج لآن ما 
بده يصلح حال واستفهاماً محذوف الألف لدلالة حال العتاب. #فرطاً) ٠‏ لفليكفر لا 
لن الأمر للتهديد بدليل إناآعتدنا) فلوفصل صار مطلقاً نارآ لأن مابعده صفة 
#سرادقها) ط #الوجوه4 ط ««الشراب) ط #مرتفقاً) ٥‏ عملا ج ه لاحتمال کون 
%أولىك 4 مع ما بعده خبر إن الذين4 وقوله : #إنا لا نضيع) جملة معترضة #الآرائك4 ظط 
«الثواب) ط مر تفقاً4 ه (زرعاً) ١‏ ط «شيثا لا اللعطف نهرآ) د ط (ثمر) ج للعدول 
مع الفاء (تفراً)ء ج لنفسه) ج لاتحاد العامل بلا عطف «آبداي ١‏ ط قائمة) لا لأن ما بعده 
شك من قول الكافر في البعث #منقلباً) ٠‏ لرجلاً)» ٠‏ ط لتمام الاستفهام (أحدا ٠‏ لما 
, شاء الله لا لاتمام المقول #إلا بالله) ج لابتداء الشرط المحذوف جوابه مع اتحاد القائل 
رالمقول له (وولدآ) ٥‏ ج لاحتمال کون ما بعده جواباً للشرط «زلقا) د (طلبا) ه «أحدا) 
۵ #متعصرآً4› ط وقيل: يوقف على «هنالك) والأوجه أن يبتدأ ب (هنالك) أي عند ذلك 
يظهر لكل شاك سلطان الله ونفاد أمره (الحق) ط على القراءتين (عقبا) ٠‏ «الرياح) ط 


تفسير سورة الکهف/ الآیات: ۲۷ - ٤٦‏ ۷ 
متدرا ٠‏ زينة الحياة الدنيا) ح مفصا بين المعجل الفاني والمؤجل الباقي مع اتفاق 
الجملتين (أملآ . ) 

التشسير : لماأجاب عن سؤالهم بما أجاب أمر نبيه ية أن يواظضب 
على تلارة الكتاب الموحى إليه وعلى الصبر مح الفقراء الذين إمنوا بما آنزل عليه 
واحتمل أن يكون «اتل) آمراً من التلو لا من التلاوة أي ت ما أوحي إليك والزم العمل 
بمقتضاه وقوله: من كتاب ربك بيان للذي أوحي إليه. ثم بين سبب اللزوم فقال: 
ولا مبدل لکلمات4 آي لا بقدر أحد على تغییرها وإتما يقدر على ذلك هو وحده فليس 
لك ولا لغيرك إلا المواظبة على العلم والعمل به يؤكده قوله: «ولن تجد من دونه 
ملتحدآ# أي ملتجاً تعدل إليه إن هممت بذلك فرضاً. وأصلل اللحد الميل كما مر في 
قوله : #يالحدون في أسمانه € [الأعراق: ۸ تھی رسول اله ية في 
سورة الأنعام عن طرد فقراء المؤعنين بقوله: ولا تطرد الذين) [الآية: ]٠١‏ الآية وأمره 
في هذه السورة بحبس النضس معهم وبمراقبة أحوالهم بقوله: #ولا تعد عيناك) قال جار 
الله: إتما لم يقل ولا تعدهم عيناك من عداه إذا جاوزه لته ضمن عدا معنى نبا وقيه مبالغة 
من جهة تحصيل المعنيين جميعاً كأنه قيل: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم. ثم 
نهاه عن الالتفات إلى الأغنياء الكفرة الذين التمسوا منه طرد الفقراء حتى يؤمنوا به فقال: 
#ولا تطع من أغفلنا قلبه# قال آهل السنة: معنى الإغفال إيجاد الغفلة وخلقها فيهمء أو 
هو سن أغفلها إذا تركها بغير سمة أي لم نسمه بالذكر ولم نجعله من الذين كتبنا في 
قلوبهم الإيمان»› ويؤيد هذا المعنى أن الغفلة عن الذكر لو كانت بإيجاد العبد والقصد إلى 
إيجاد الغفلة عن الشيء لا يتصور إلا مع الشعور بذلك الشيء لزم اجتماع الضدين. وقالت 
المعتزلة : معنى أغفلناه وجدناه غافلاً بالخذلان والتخلية بينه وبين الأسباب المؤدية إلى 
الغفلة يؤيده قوله: #واتبع هواه بالواو دون الفاء إذ لو كان اتباع الهوى من نتيجة خلق 
الغفلة في القلب لقيل «فاتبع» بالفاء. ویمکن أن یجاب بأنه لا يلزم من کون الشيء في 
نفس الأمر نتيجة لشيء أن يعتبر كونه نتيجة له والفاء من لوازم الثاني دون الأول» على أن 
الملازمة بين الغفلة عن ذكر الله وبين متابعة الهوى غير كلية» فقد يكون الإنسان غافلاً عن 
ذکر الله ومع ذلك لا يتبع هواه بل یبقی متوقفاً متحیرا ا #وکان أمره فرطا# أي متجاوزاً عن 
حد الاعتدال من قولهم «فرس فرط إذا كان متقدماً للخيل» ويلزم منه أن يكون نابذاً للحق 
وراء ظهره. وأنت إذا تأملت وجدت حال الأغنياء المتحيرين بخلاف الفقراء المؤمنين› 
لآن هؤلاء الفقراء يدعون ربهم بالغداة والعشى ابتغاء وجه الله وطلباً لمرضاته فاقبلوا على 


۲۸ تفسير سورة الکهف/ الاآیات : ۲۷ _ ٤١‏ 
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الحق وشغلوا عن الخلقء والأغنياء قد أعرضوا عن المولى وآقبلوا على الدنيا فوقعوا في 


ظلمة الهوى وبقوا في تيه الجهل والعمى. وإنما لم يجز طرد الفقراء لأجل إيمان الأغنياء 
لأن إيمان من ترك الإيمان احترازامن مجالسة الفقراء كلا إيمان فوجب أن لا يلتفت إليه . 


ثم بين أن الحق ما هو ومن أين هو اثلا #وقل الحق من ربكم أي الدين الحق 
حصل ووجد من عند الله» ويحتمل أن يراد بالحق الصبر مع الفقراء. وقال في الكشاف: 
الحق خبر مبتدا محذوف والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختيار الإيمان أو 
الكفرء وفيه دليل على أن الإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها مفوّضة إلى مشيئة العبد 
واختياره. وحمله الأشاعرة على أمر التهديد وقالوا: إن الفعل الاختياري يمتنع حصوله 
بدون القصد إليهء ثم ذلك القصد لا بد أن يقع بالاختيار والقصد فنقل الكلام إليه ولا 
يتسلسل فلا بد أن ينتهي إلى قصد واختيار يخلقه الله فيه. فالإنسان مضطر في صورة 
مختار وفي صورة هذا التخيير دلالة على أنه سبحانه لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا يستضر 
بكفر الكافرين . ثم بين وعيد الظالمين الذين وضعوا الكفر موضع الإيمان وتحقير المؤمنين 
لآأجل فقرهم مكان تعظيمهم لأجل إيمانهم فقال: «إنا أعتدنا) أي أعددنا وهيآنا 
(للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) وهو الحجرة التي تكون حول الفسطاط فأثبت تعالى 
للنار شيئاً شبيهاً بذلك يحيط بهم من جميع الجهات» والمراد أنه لا مخلص لهم منها ولا 
فرج . وقيل: هو حائط من نار يطبق بهم. وقیل: هو دخان محيط بالکفار قبل دخولهم 
النار وهو المراد بقوله #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب) [المرسلات: ]۳١‏ وقوله: 
#یغاٹوا بماء4 وارد على سبيل التهكم كقولهم «عتابك السيف». والمهل كل ما أذيب من 
المعدنيات كالذهب والفضة والنحاس قاله أبو عبيدة والأخفش . وقيل في حدیث مرفوع إنه 
درديّ الزيت. وقيل: الصديد والقيح أو ضرب من القطران. وهذه الاستغاثة إما لطلب 
الشراب كقوله: تسقى في عين أنية) [الغاشية: ]١‏ وإما لدفع الحر ولأجل التبريد كقوله 
حكاية عنهم #أفيضوا علينا من الماء [الأعراف: ۰ ویروی آنهم إذا استغاثوا من حر 
جهنم صب عليهم القطران الذي يعم كل أبدانهم كالقميص» وقد يفسر بهذا قوله: 
#سرابليهم من قطران) [إبراهيم: ]٠١‏ عن النبي إلا «هو - يعني المهل - 
كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة وجهه) وهذامعنى قوله: (يشوي الوجوه بس 
الشراب) ذلك لأن المقصود من الشراب إراحة الأحشاء وهذا يحرقها ويشويها (وساءت4 


(۱) رواه الترمذي في کتاب جهنم باب ٠٤‏ کكتاب تفسير سورة .١‏ أحمد في مسنده (۳/ ۷۱)» 
.)٥ /(‏ 
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أي النار (مرتفقاً) متكثاًلأهلها ومنه المرفق لأنه يتكأعليه. قال جار الله : هذالمشاكلة 
قوله في آهل الجنة #وحسنت مرتفقاً وإلا فلا ارتفاق لأهل النار إلا أن يقال: معنى ارتفق 
أنه نصب مرفقه ودعم به خده كعادة المغتمين . وقال قائلون: إن الشياطين رفقاء آهل التار 
من الإنس والمعنى ساءت النار مجتمعاً لأولئك الرفقاء. 


ثم شرع في وعد المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا# الآية فإن جعلت «إنا لا نضيّعم) 
اعتراضاً فظاهر وإِن جعلته خبراً و«أولئك) خبراً آخر أو كلاماً مستأنفاً للأجر أو بياناً 
لمبهم فمعنى العموم في #من أحسن) يقوم مقام الرابط المحذوف والتقدير لمن أحسن 
عملا منهم. وتفسير جنات عدن قد مر في سورتي «التوبة» و «الرعد». ولآهل الجنة 
لباسان: لباس التحلي ولباس الستر. ولم يسم فاعل #يحلون) للتعظيم وهو الله جل 
وعلاء أو الملاثكة بإذن. و«من؛في لمن أساورللابتداء وفي لمن ذهب)للتبيين . وتنكير أساور 
لإبهام أمرها في الحسن» وأساور أهل الجنة بعضها ذهب لهذه الآية» وبعضها فضة لقوله : 
#وحلوا أساور من فضة# [الدهر : ]١‏ وبعضها لؤلؤ لقوله في الحح ولؤلؤا# [الحج: ۲۳] 
وجمع في لباس الستر بين السندس - وهو مارق من الديباج - وبين الاستبرق - وهو الغليظ منه - 
جمعاً بين النوعين والاستبرق عند بعضهم معرب استبره. قيل: إنما لم يسم فاعل 
لإيحلون) إشارة إلى أن الحلي تفضل الله بها عليهم كرماً وجوداً ونسب اللبس إلبهم تنبيهاً 
على أنهم استوجبوه بعملهم» ثم وصفهم بهيئة المتنعمين والملوك من الاتكاء على 
أسرتهم . والأرائك جمع أريكة وهو السرير المزين بالحجلةء أما السرير وحده فلا يسمى 
أريكة. ثم إن الكفار كانوا يفتخرون بخدمهم وحشمهم وآموالهم وأصناف تمتعاتهم على 
الفقراء المؤمنين فضرب الله مثلً للطائفتين تنبيهاً على أن متاع الدنيا لا يوجب الافتخار 
لاحتمال أن يصير الخني فقيراً والفقير غنياً إنما الفخر بالأعمال الصالحات. والمراد مثل 
حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين وكانا أخوين من بني إسرائيل أحدهما كافر - اسمه 
فطروس - والآخر مؤمن -اسمه يهوذا - وقيل: هما المذكوران في سورة «والصافات» في 
قوله: «قال قائل منهم آنی کان لي قرين [الصافات: ]١١‏ ورثا من أبيهما ثمانية الاف 
دينار فتشاطراهماء فاشترى الكافر أرضاً بألف فقال المؤمن: اللّهم إن أحي اشترى أرضاً 
بالف دينار وأنا أشتري منك أرضاً في الجنة بألف فتصدق به. ثم بنى أخوه دارا بألف 
فقال : اللَّهم إن أخي بنى دارا بألف وإني أشتري منك دارا في الجنة بألف فتصدق به. ثم 
تزوج أخوه امرأة بألف فقال: اللّهم إني جعلت ألفاً صداقاً للحور. ثم اشترى أخوه خدماً 
ومتاعاً بألف فقال: اللّهم إني إشتريت منك الولدان المخلدين بألف فتصدق به. ثم أصابته 
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حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمر به في حشمه فتعرض له فطرده وبخسه على التصدق‎ 
بماله . وقيل: هما مثل لأخوين من بني مخزوم ممن وهو عبد الله بن الأشد زوج أم سلمة‎ 
وكافر وهو الأسود بن عبد الأشد.‎ ٠ قبل رسول الله ا‎ 

ما قوله: #وحففناهما بنخل) فقال صاحب الكشاف: إنه يتعدى إلى المفعول الثاني 
بالباء ومعناه جعلنا النخيل محيطاً بالجنتين وهذا مما يؤثره الدهاقين في كرومهم آن 
يجعلوها مؤزرة بالأشجار ولا سيما المثمرة منها وخاصة النخيل إذا أمكن. #وجعلنا بينهما 
زرعاً فهما جامعتان للأقوات والفواكه. وفيه أنهما مع سعة أطرافهما وتباعد أكنافهما لم 
يتوسطهما بقعة معطلة» وفيه أنهما أتاني كل وقت بمنفعة أخرى متواصلة متشابكة وكل 
منهما منعوتة بوفاء الثمار لتمام الأكل. وآتت) محمول على لفظ كلتا) لأن لفظه 
مفرد. ولو قیل: «آتتا» على المعنى لجاز. والظلم أصله النقصان وهو المراد ههنا. 
#وفجرنا)» من قرأ بالتخفيف فظاهر لأنه نهر واحده ومن قرأ بالتشديد فللمبالغة لأن النهر 
ممتد في وسطهما فهو کالأنهار (وکان له ثٹمر) قال الكسائي: الثمرة اسم الواحد والثمر 
جمع وجمعه ثمار ثم ثمر ككتاب وكتب بالحركة أو بالسکون. وذکر آهل اللغة أن الثمر 
بالضم أنواع الأموال من الذهب الفضة وغيرهماء والثمر بالفتح حمل الشجر. وقال 
قطرب: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: الثمر المال والولد أي كان يملك مع الجنتين 
أشياء من النقود وغيرها وکان متمكناً من عمارة الأرض ومن سائر التمتعات كيف شاء. 
والمحاورة مراجعة الكلام من حار إذا رجع . والنفر الأنصار والحشم الذين يقومون بالذب 
عنه. وقيل: الأولاد الذكور لأنهم ينفرون معه دون الأناث. 

ثم إن الكافر كانه أخذ بيد المسلم يطوف به في الجنتين ويريه ما فيهما ويفاخره بها 
ملك من المال دونه وذلك قوله سبحانه (ودخل جنته» فقال جار الله : معنى أفراد الجنة 
بعد التحنية أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون فما ملكه في الدنيا هو جت لإ 
غير ولم يقصد الجنتين ولا واحدة منهما. قلت٠‏ لا يبعد آن يكون قد دخل مع أخيه جنة 
واحدة منهما أو جعل مجموع الجنتين في حكم جنة واحدة منهما يؤيده توحيد الضمير 
على أكثر القراآت في قوله: (لأجدن خيراً منها) وإنما وصفه بقوله: وهو ظالم لنفسه) 
لأنه لما اغتر بتلك النعم ولم يجعلها وسيلة إلى الإيمان بالله والاعتراف بالبعث وسائر 
مقدورات الله كان راضعاً للنعم في غير موضعهاء على أن نعمة الجنة بخصوصها مما يجب 
أن يستدل بها على أحوال النشور كقوله عز من قائل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) [الحج: ]١‏ عكس الكافر القضيتين 
زعم دوام جنته التي هي بصدد الزوال قائ #ما أظن أن تبيد4 أي تهلك هذه إلجنة 
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#أبد# وذلك لطول أمله واستيلاء الحرص عليه واغتراره بالمهلة حتى أنكر المحسوس 
وادعى غلبة الظن بامتناع النشور مع قيام الدلائل العقلية والحسية على إمكانه ووجود 
الدلائل الشرعية على وجوبه قائل وما أظن الساعة قائمة) ثم أقسم على آنه إن رد إلى 
ربه فرضاً وتقدیراً وکما يزعم صاحبه أن له رباً وأنه سيرد إليه وجد خيراً من جنته في الدنيا 
كأنه قاس الغائب على الشاهد أو ادعى أن النعم الدنيوية لن تكون استدراجية أصلاً وإنما 
نكون.استحقاة وكرامة . #منقلباً# نصب على التمييز آي مرجع تلك وعاقبتها لكونها بافية 
بزعمکم حير من هذه لكونها فانية حساً أو في اعتقادكم . قال بعض العلماء: الرد يتضمن 
كراهة المردود إليه فلهذا قال: «ولئن رددت) أي عن جنتي هذه التي أظن أن لا تبيد أبداً 
إلى ربي»› ولما لم يسبق مثل هذا المعنى في «حم“ قال هناك : #ولئن رجعت إلى ربي» 
[فصلت: »]٥١‏ قوله: «أكفرت» زعم الجمهور أن أحاه إنما حكم بكفره لأنه أنكر 
البعث. وأقول: يحتمل أن يكون كافراً بالله أيضاً بل مشركاً لقوله بعد ذلك: يا لبتني لم 
أشرك بربي أحدا ولقول أخيه معرضاً به #لكنا هو الله ربي» وليس في قوله: #ولئن 
رددت إلى ربي)» دلالة على أنه كان عارفاً بربه لاحتمال أن يكون قد قال ذلك بزعم صاحبه 
كما أشرنا إليه. وقوله: #خلقك من تراب4 أي خلق أصلك وهو إشارة إلى مادته البعيدة. 
وقوله: #من نطفة إشارة إلى مادته القريبة. ومعنى ساك رجلا) عدلك وكلك حال 
كونك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال المكلفين ويجوز أن يكون رجلا تمييزاً. 

ولعل السر في تخصيص اله سبحانه في هذا المقام بهذا الوصف هو أن يكون دليلاً 
على وجود الصانع أولأء لأن الاستدلال على هذا المطلوب بخلق الإنسان آقرب 
الاستدلالات» وفيه أيضاً إشارة إلى إمكان البعث لأن الذي قدر على الإبداء أقدر على 
الإعادة وفيه أنه خلقه فقيراً لا غنياً فعلم منه أنه خلقه للعبودية والإقرار لا للفخر 
والإنكار. ثم استدرك لقوله (أكفرت) كأنه قال لأخيه: أنت كافر بالله لكني مؤمن موحد. 
وأصل لكنا» «لكن أنا» حذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها على ما قبلهاء ثم استلقل 
اجتماع النونين فسكنت الأولى وأدغمت في الثانية» وضمير الغائب للشأن» والجملة بعده 
حبر للشآن» والمجموع خبر «أنا» والراجع ياء الضمير وتقدير الكلام : لکن أنا الشآن الله 
ربي . قال أهل العربية: إثبات ألف «أنا» في الوصل ضعيف» ولكن قراءة ابن عامر قوية 
بناء على أن الألف كالعوض عن حذف الهمزة لولولا) للتخفيض وفعله. قلت: «وإذ 
دخلت) ظرف وقع في البين توسعاً. وقوله: لما شاء الله خبر مبتدأ محذوف أو جملة 
شرطية محذوفة الجزاء تقدير الكلام الأمر ما شاء الله أو آي شيء شاء الله كان. استدل 
أهل السنة بالآية في أنه لا يدخل في الوجود شيء إلا بأمر الله ومشيئته. وأجاب الكعبي 
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بان المراد ما شاء الله مما تولى فعله لا ما هو من فعل العباد. والجواب أن هذا التقدير مما 
يخرج الكلام عن الفائدة فإنه كقول القائل «السماء فوفنا». وأجاب القفال بأنه أراد ما شاء 
الله من عمارة هذا البستان ويؤيده قوله لا قوة إلا بالله# أي ما قویت به على عمارته 
وتدبير أمره فهو بمعونة الله» وزيف بأآنه تخصيص للظاهر من غير دليل على أن عمارة ذلك 
البستان لعلها حصلت بالظلم والعدوان» فالتحقيق أنه لا قوة لأحد على أمر من الأمور إلا 
بإعانة الله وإقداره. عن عروة بن الزبير أنه كان يثلم حائطه أيام الرطب فيدخل من يشاءء 
وکان إذا دخله ردد هذه الآية حتى يخرج. ثم لما علمه الإيمان وتفويض الأمر إلى مشيئة 
الله آجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال: #إن ترن آنا أقل) ف «أنا» فصل و«أقل) مفعول 
ثان مالا وولدً4 نصب على التمييز #[فعسى ربي أن يؤتيني) في الدنيا أو في الآخرة جنة 
(خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً) هو مصدر كالغفران بمعنى الحساب أي مقداراً 
وقع في حساب الله وهو الحكم بتخريبها. وعن الزجاج: عذاب حسبان وهو حساب ما 
كسبت يداك. وقیل: هو جمع حسبانة وهو السهم القصير يعني الصواعق. «فتصبح 
صعيداً زلقاً) أرضاً بيضاء يزلق عليها زلقاً لملاستها. وزلقاً وغوراً كلاهما وصف بالمصدر 
کقولهم «فلان زور وصوم». 

ثم آخبر سبحانه عن تحقيق ما قدره المؤمن فقال: «وأحيط بثمره) وهو عبارة عن 
إهلاكه وإفنائه بالكلية من إحاطة العدو بالشخص كقوله: إلا أن يحاط بكم [يوسف: 
«فأصبح يقلب كفيه) أي يندم #على ما أنفق فيها) لأن النادم يفعل كذلك غالباً 
كما قد يعض آنامله. وهي خاوية على عروشها» أي سقطت عروشها على الأرض 
وسقطت فوقها الكروم وقد مر في البقرة في قصة عزير. وقوله: # يا ليتني لم أشرك)» 
تذكر لموعظة أخيه وفيه دلالة ظاهرة على ما قلنا من آنه کان غير عارف بالله بل کان عابد 
صنم» ومن ذهب إلى أنه جعل كافراً لإنكاره البعث فسره بأن الكافر لما اغتر بكثرة 
الأموال والأولاد فكانه أثبت لله شريكاً في إعطاء العز والختىء أو أنه لما عجز الله عن 
البعث فقد جعله مساوياً لخلقه في هذا الباب وهو نوع من الإشراك. وليس هذا الكلام منه 
ندماً على الشرك ورغبة في التوحيد المحض ولكنه رغب في الإيمان رغبة في جنته وطمعا 
في دوام ذلك عليه فلهذا لم یصر ندمه مقبولاً ووصفه بعد ذلك بقوله: ولم یکن له 
فئة) طائفة #ينصرونه من دون الله لأنه وحده قادر على نصرة العباد. وما كان منتصراً 
ممتنعاً بقوته عن انتقام اله. ولما علم من قصة الرجلين أن النصرة والعاقبة المحمودة 
كانت للمؤمن على الكافر علم أن الأمر هكذا يكون في حق كل مؤمن وكافر فقيل 
«هنالك€ أي في مثل ذلك الوقت والمقام والولاية الحق لله أو «الولاية لله الحى4 


تفسير سورة الكهف/ الآيات : ۲۷ - ٤٦‏ ابا 
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والولاية بالفتح النصرة والتولي› وبالكسر السلطان والملك» أو المراد في مثل تلك الحالة 
الشديدة يتوب إلى الله ويلتجىء إليه كل مضطر يعني أن قول الكافر يا ليتني) إنما صدر 
عنه إلجاء واضطراراً وجزعاً ومما دهاه من شوم كفره ولولا ذلك لم يقلها. وقيل: 
لإهنالك إشارة إلى الآخرة كقوله لمن الملك اليوم له [غافر: ]٠١‏ #عقباً) بضم 
القاف وسكونها بمعنى العاقبة لأن من عمل لوجه الله لم يخسر قط . 

ثم ضرب مثلاً آخر لجبابرة قريش فقال #واضرب لهم4 الآية. وقد مر مثله في أوائل 
«يونس» #إنما مثل الحياة الدنيا كماء# ومعنى «فاختلط به التف بسببه. وقيل: معناه 
روى النبات ورف لاختلاط الماء به وذلك لأآن الاختلاط يكون من الجانبين. والهشيم ما 
تهشم وتحطم» والذر والتطيير والإذهاب. تقول: ذرت الريح التراب وغيره تذروه وتذريه 
ذرواً وذریاً. #وکان الله على کل شيء مقتدرآً» من تکوینه ارلا وتنمیته وسطاً وإذهابه 
آخراً. ولا ريب أن أحوال الدنيا أيضاً كذلك تظهر أولاً في غاية الحسن والنضارة» ثم 
تتزايد إلى أن تتكامل» ثم تنتهي إلى الزوال والفناءء ومثل هذا ليس للعاقل أن يبتهج به. 
وحين مهد القاعدة الكلية خحصصها بصورة جزئية فقال: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات) هي أعمال الخير التي تبقى ثمرتها خير عند ربك ثواباً أي تعلق 
ثواب وخير أملاً لأن الجواد المطلق أفضل مسؤول رأكرم مأآمول. وقيل: هن الصلوات 
الخمس. وقيل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ففي التسبيح تنزيه له عن 
كل مالا ينبغي» وفي الحمد إقرار له بكونه مبدأ لإفادة كل ما ينبغي» وفي التهليل اعتراف 
بأنه لا شيء في الإمكان متصفاً بالوصفين إلا هوء وفي التكبير إذعان لخاية عظمته وأنه 
أجل من أن يعظم. وقيل: الطيب من القول. والأصح كل عمل أريد به وجه الله وحده 
قاله قتادة. 


التأويل : #واتل) على نقسك «وما أوحي إليك من كتاب€ كتبه #ربك) في الآزل 

إلا مبدل لكلماته) إلى الأبد مع الدين #يدعون ربهم) وهم القلب والسر والروح والخفى 
في غداة الأزل إلى عشي الأبد فإنهم مجبولون على طاعة الله كما أن التفس جبلت على 
طاعة الهوى وطلب الدنيا. ولا تعد عينا همتك #عنهم) فإنك إن لم تراقب أحوالهم 
تصرف فيهم النفس الآمارة ولا تطع من أغفلنا) يعني النفس ارا هي نار القهر والغضب 
«أحاط بهم سرادقها) يعني سرادق العزة #بماء كالمهل) كل ما هو لأهل اللطف أسباب 
لسهولة العيش وفراغ البال فإنه سبحانه جعل لآهل القهر سبباً لصعوبة الأمر وشدة التعلق 
حتى شوت الوجوه أي أحرقت مواد التفاتهم إلى عالم الأرواح» وسدت استعداداتهم 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۲۸ 


٤٣_۴۷ تفسیر سورة الکهف/ الآیات:‎ a 
فبقوا في أسفل سافلين الطبيعة «يحلون فيها من أساور4 والتحلية بالأساور إشارة إلى‎ 
ظهور آثار الملكات عليهم وقوله: لمن خهب€ رمز إلى أنها ملكات مستحستة معتدلة‎ 
راسخة #يليسون ثبابا# فيه أن أنوار العبادات تلوح علبهم وتشتمل بهم وقوله: #خضرا)‎ 
إشارة إلى آنها أنوار غير قاهرة ومن ستدس) إشارة إلى ما الطف من الرياضات‎ 
#واستبرق4 إلى ما شق منها #متكثين فيها على الأرائك) لأنهم قرغوا بها بوكلفوا وقضوا‎ 
ما عليهم من المجاعدات وبقي عا لهم من المشاهدات لمشلا رجلين# عما النفس الكافرة‎ 
والقلب المؤمن. «جعلتا لأحدهما)» وهو التفس #جتبين) هما الهوى والدنيا لمن‎ 
أعناب€ الشهو ات ل وسحققناهما بنخل€ حب االرياسة #وجعلنا بينهما زرعاً من التمتعات‎ 
البهيمية #إوفجرغا خلالهما تهرآ# من القوى البشرية والحواس. #وكان له مر من أنواع‎ 
الشهوات #وهو يحلوره4 يجاذب التفس والقلب «أثا أكثر منك مالا أي مياد «وأعر‎ 
انفرا4 من أوصاف المذمومات «وهو الم التقسه) في الاستمتاع بجنة الدنيا على وفق‎ 
:الهوى للأجدن خيرآمنها)4 لاله غر ببالله ءوكرعه غلا جرم يقال له ما غرك بريك الكريم‎ 
هلا قلت ما شاء لله آي 'أتصرف ني بجنة الدنيا كماءشاء الله على ما أنفق فيها) من العمر‎ 
بوحسن الاستعداد #كما أبزلنام هو الروح االعلوي الذي نزل إلى أرض الجسد‎ 
#فاختلط) الروح بالأخلاق الذميمة فأصبح نشيما# تلاشت منه نداوة الأخلاق الروحانية‎ 
#نذروه) رياح الأهوية المختلفة فيكون حاله :خلاف روح أدركته العناية الأزلية فبعث إليه‎ 
حهقان من أهل الكمال فرباه بماء العلم والعمل حتى يصير شجرة طيبة. «والباقيات‎ 
الصالحات# أي ما فني منك :وبقي بربك والله أعلم بالصواب.‎ 

ووم سير یبال ویری آلذرض بارزة رتهم م ادر متم لدا 9 وروا عل ريك المد 
جششموتا کما ساقت أو مم بل رعش آل ل تک ووا © وح التب ری اريو 


۳ ك 
ا کا س ا ص مع ےر 7 اص 
0 


مسقن مما فیے وولو بویکشتا مال هذا الڪ تب لا اور صخية ولا كَرة إل أحَصدها 


9 م Î‏ کے ا کی کے و ا رک ہےر س کے ر 
ووا ما عاو اع و َر ربك حا 9 ورتم امھگ سمط دم جوا آذ یس 
Aap sl ORK fel ce E E‏ 1 کک ےھ , و سے ریم چ 
کان ِن الجن فس عَنْ مر رید أ لج ونم ودریتهء آولیاء من دون وشم کم عدو یش 

ب < Té oS f‏ ەم و چ و ر HA‏ ر رص ص ر 7 
لاظیییت بلا 9g‏ چا آذ هم حل لسوت وآلذرْضِ ولا حل آضِبم وما کت منَخد 


اين عصدا ل ويم يفول تادا شرڪاوی ارين زنر دوم اھ تيبو هم ويم 

2 4 کی عر وو O‏ 1 وک م ع 2 و یں کے ر ےد ےد 

بینم ميقا ل وها المجرمون آلتار فظوا آرم واوو ولم جوأ عنها مرها €2 وقد صَرفْتَا 
وص رار 


هلدا لمران لا ون ڪل مل وا ڊنن ڪر یو دلا 3 مامح الاس أن بمو 
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<> حر ا ا ا ی ےھ lے‏ م س او CET‏ ۳ صرت سر ہے کے سے 
إذجاةهُم الى وَيَسَكَغْفروا رم إل أن تيم سَكَة آلأوليت أو أيهم العدَاب م €9 وَمَا 
ج غ وس ے کات ا » ت زس م o‏ 9 ‌ و مص رم بے رس د 
زل امرس لمرن ومنذ رين ويل الي مروا ليلل ليت وضو بد لق وادوا 

کے سر ص ا ری ار ی سے سر کی د م رص 


وي س E‏ د و چک سے چو کو ت اکت ر ر س 

عاکقی وما انرو ھڑوا ل رمن الہ ممن کر بات ریو فاعرض عنپا وی ما دمت یفاہ إا جملا 
ا 

يبن لزق ر سج ص سر 9 


ڪل ريه اڪ أن يمهو وق ءاام قر لن دغه إل لدی فلن ہد إا بدا ' 


سر رص مخ 


م 2 س بے ع ی ےر سے سے و اص ے2 کو دجس کے کر کے کوک ص 
وديف اموي ڏو الرَحمة آو انهم ما ڪ سيوا لجل هنم آلعذاب بل له ر موود ان وان 
رنھ زی ق رتت اق ری آمککتھح کک کک ت یھکم تو کا۵ 


القراآت: #تسير الجبال) على بناء القعل للمفعول ررفع الجيال: اين كثير واين 
عامر وأبو عمرو. الأحرون على يناء الفعلى للقاعلى ونصب الجبال. ما آشهدناهم يزيد. 
الحرون «ماا أشهدتهم) وما كنتت على الخطاب روى اين ورداك عن يزيد. الباقون 
على التكلم #ويوم نقول) بالنون: حمزة الباقوك على الغيبة (قا5 بضمتين: عاصم 
وحمزة والكسائي. الباقون يكسر القاف وفتح الياد. #لمهلكهم# بفتح الميم وكسر اللام: 
حفص لمهلكهم) بغتحهما» يحيى وحمااوالمشغضل . الباقون بضم اليم وفتح اللام. 


الوقوف: (بارزة. للا لأن التقدير وقد حشرناهم قبل فلك (انحدا#ه ج للاية سج 
العطف لصفا ط للحاول. والحنف أي يقال لهم لقد. جتتمونا أو مرة# ز لآن بان“ قد 
يبتدأً به مع أن الكلام متحد #موعدا] د حصلا ج لاستتناف الوا بحد تمام اللاستفهام 
مع احتمال الحال بإضمار «قد» (حاضرآ4 ٠‏ ط «أحدا) ٠‏ إلا إبلين ط أمر ربه) 
ط #عدوآ» ط بدلا د «أنفسهم4 ص #صضدا د اوقا د «مصرنا) ۵ #مثل) 
ط لجدلا ٠‏ قبلا ٠‏ «ومندذرين) ج لالحتمال ما' بعده الحال والاشتئناف هروا 0 
يداه ط #وقرآ4 ط لاختلاف الجملتين سع ابتداء الشرط «أبدا) » «الرحمة 
ط «العذاب# ط #موئلاً) ٠‏ #موعدا) . 


التفسير: لما بين خساسة الدنيا وشرف الأحرة أردفه بأحوال .يوم القيامة وأهواله» 
وفيه رد على أغنياء المشركين الذين افتخروا بكثرة الأموال والأولاد على فقراء المسلمين 
والتقدير: واذكر يوم كذا عطفاً على وأضرب. ويجوز أن ينتصب. بالقول المضمر قبل 
«ولقد جتتمونا) وفاعل التسيير هو الله تعالى إلا آنه سمي على إحدى القراءتين ولم يسم 
في الآخرى» فتسييرها إما إلى العدم لقوله: #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي 
نسناً# [ظه: »]٠٠١‏ #وبست الجبال بساًء فكانت هباء منبثاً [الواقعة: .]٦٠۵‏ وإما إلى 


٥۹ - ٤۷ : تفسير سورة الكهف/ الآیات‎ ۳٦ 
موضع لا یعلمه إلا الله #وتری الأرض بارزة) لأنه لا يبق على وجهها شيء يسترها من‎ 
العمارات ولا من الجبال والأشجارء وإما لآنها أبرزت ما في بطنها من الأموات لقوله:‎ 
فيكون الإسناد مجازياً أي بارزاً ما في جوفها‎ ]٤ لوآلقت ما فيها وتخلت) [الانشقاق:‎ 
لوحشرناهم) الضمير للخلائق المعلوم حكماً #فلم نغادر منهم أحداًي من الأرّلين‎ 
والاخرين. يقال: غادره وآغدره إذا تركه والترك غير لائق ومنه الغدر ترك الوفاء. والغدير‎ 
ما غادره السيل لأن اللائق بحال السيل أن يذهب بالماء كله. ولا يخفى أن اللائق بحال‎ 
رب العزة أن لا يترك أحداأً من خلقه غير محشور وإلا كان قدحاً في عمله وحكمته‎ 
وقدرته. قالت المشبهة: في قوله: #وعرضوا على ربك دليل على آنه سبحانه في مکان‎ 
يمكن أن يعرض عليه أهل القيامة وكذلك في قوله: #لقد جئتمونا» وأجيب بأنه تعالى‎ 
شبه وقوفهم في الموضع الذي يسألهم فيه عن أعمالهم بالعرض عليه وبالمجيء إلى حكمه‎ 
كها يعرض الجند على السلطان. وانتصب إصفاً4 على الحال أي مصطفين ظاهرين ترى‎ 
جماعاتهم کما یری كل واحد لا يحجب أحد أحداً. والصف إما واحد وإما جمع كقوله‎ 
أي أطفالاً. وقيل: صفاً أي قياماً وبه فسر قوله: [فاذكروا‎ ]٦۷ #يخرجكم طفلاً) [غافر:‎ 
وقال القفال: يشبه أن يكون الصف راجعاً إلى الظهور‎ .]۳١ : اسم الله عليها صواف) [الحج‎ 
والبروز ومنه الصفصف للصحراء وهذا قريب من الأول. وقد مر في «الأنعام» أن وجه‎ 
التشبيه في قوله «خلقناكم)» أنهم يبعثون عراة لا شيء معهم أو المراد بعثناكم كما‎ 
٠ أنشأناكم وزعمهم آن لن يجعل الله لهم موعداً. أي وقَتاً لإنجاز ما وعدوا على ألسنة الأنبياء‎ 
إما أن يكون حقيقة وإما لأن أفعالهم تشبه فحل من يزعم ذلك. ووضع الكتاب) أي‎ 
جنسه وهو صحف الأعمال . والوضع إما حسي وهو أن يوضع كتاب كل إنسان في يده إما‎ 
في اليمين أو في الشمالء وإما عقلي ومعناه النشر والاعتبار. #فترى المجرمين مشفقين)‎ 
خائفين مما في الكتاب لأن الخائن خائف خوف العقاب وخوف الافتضاح. ومعنى النداء‎ 
وقوله:‎ ]۳١ في يا ويلتنا» قد مر في «المائدة» في يا ويلتي أعجزت) [الآية:‎ 
[صغيرة ولا كبيرة) صفتان للهيئة أو المعصية أو الفعلة وهي عبارة عن الإحاطة وضبط‎ 
. كل ما صدر عنهم» لأن الأشياء إما صغار وإما كبار» فإذا حصر الصتفين فقد حصر الكل‎ 
وعن الفضيل: ضجوا والله من الصخائر قبل الكبائر. قلت: وذلك أن تلك الصغائر هي‎ 
التي جرأتهم على الكبائر. وعن ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة. وعن‎ 
سعيد بن جبير: الصخيرة المسيس والكبيرة الزنا. وجوّز في الكشاف أن يريد ما كان‎ 
عندهم صغائر وكبائر. وتمام البحث في المسآلة أسلفناه في أوائل سورة النساء في تفسير‎ 
فتذكر (ووجدوا ما عملواحاضراً) في‎ ]۳١ قوله : أن تجتنبوا كباثر ما تنهون عنه) [النساء:‎ 


تفسیر سورة الکهف/ الآیات : ٤۷‏ ۔ EV ٥۹‏ 


الصحف مثبتاً فيها أو وجدوا أجزاء ما عملوا ظاهراً على صفحات أحوالهم ولا يظلم 
ربك أحدآ# استدل الجبائي به على بطلان مذهب الأشاعرة في أن الأطفال يجوز أن تعذب 
بذنوب آبائهم فإن ذلك ظلم . والجواب أن الظلم إنما يتصوّر في حق من تصرف في غير 
ملكه قالوا: لو ثبت أن له بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء من غير اعتراض عليه لم يكن 
لهذا الإخبار فائدة. وأجيب بأن تلك القضية بعد الدلائل العقلية علمت من مثل هذه الآية. 
عن رسول الله لا : « بحاسب الناس في القيامة على ثلائة : يوسف وأيوب 
وسليمان يدعو المملوك فيقول له: ما شغلك عني؟ فيقول جعلتني عبد الآدمي فلم تفرغني 
فيدعو يوسف فيقول: كان هذا عبداً مثلك ثم يمنعه ذلك أن عبدني فيؤمر به إلى النار. ثم 
يدعى بالمبتلي فإذا قال: أشغلتني بالبلاء دعا بأيوب فيقول: قد ابتليت هذا بأشد من بلائك 
فلم يمنعه ذلك عن عبادتي ويؤمر به إلى النارء ثم يؤتى بالملك في الدنيا مع آتاه الله من 
الغنى والسعة فيقول: ماذا عملت فيما اتيتك فيقول: شغلني الملك عن ذلك فيدعى 
بسليمان فيقول: هذا عبدي سليمان آنيته أكثر مما آنيتك فلم يشغله ذلك عن عبادتي اذهب 
فلا عذر لك فيؤمر به إلى النار» ثم إنه سبحانه عاد على أرباب الخيلاء من قريش فذكر 
قصة آدم واستکبار إبليس عليه. قال جار الله: قوله: كان من الجن كلام مستأنف جار 
مجرى التعليل بعد استئناء إبليس من الساجدين كأن قائلاً قال : ما له لم يسجد فقيل : كان من 
الجن ففسق) والفاء للتسبيب أي كونه من الجن سبب في فسقه ولو كان ملكآلم يفسق 
لثبوت عصمة الملائكة . وقال آخرون: اشتقاق الجن من الاستتار عن العيون فيشمل الملائكة 
والنوع المسمى بالجن. ثم من لم يوجب عصمة الملك فظاهرء ومن أوجب قال: «كان» بمعنى 
«صار» أي مسخ عن حقيقة الملائكة إلى حقيقة الجنء وقد سلف هذا البحث بتمامه في أول 
سورة البقرة. ومعنى #فسق عن أمر ربه) خرج عن طاعته . وحكى الزجاج عن الخليل وسيبويه 
أنه لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك الأمر ولولا ذلك الأمر الشاق لما حصل ذلك 
الفسق فلهذا حسن أن يقال: «فسق عن أمر ربه». وقال قطرب: هو على حذف المضاف 
أي فسق عن ترك أمره. ثم عجب من حال من أطاع إبليس في الكفر . والمعاصي 
وخحالف أمر الله فقال : ل أفتتخذونه# كأنه قيل أعقيب ما وجد منه من إلا باء والفسق تتخذونه 
#وذريته آولياء من دوني) وتستبدلونهم بي وقصة آدم وإبليس سمعها قريش من أهل الكتاب 
وعرفوا صحتها فلذلك صح الاحتجاج بها عليهم وإن لم يعتقدوا کون محمد اة نبياً ل[بئس 
للظالمين بدلا أي بئس البدل من الله . إبليس لمن استبدل به فأطاعه بدل طاعته . قال الجبائي : 
في الآيةدلالة على أنه لايريدالكفرولايخلقه في العبدوإلالم يصح هذاالذم 
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والوبيخ» وعورض بالعلم والداعي كما مر هراراً. قال أهلل التحقيق: إن الداعي لكقار 
ققريبشن إلى ترك دين محمد ئة هو النخوة والحجب والترفع والتكبر» وهذا شأن 

ابلس ومن تابعه . فكل من كان غرضه من العم أو العمل الفخر على الأقران والترفع على 
آبناء, الزمان: فإنه مقت بإبليس وذريته وهذا مقام صعب نسل الله الخلاص مته. ثم دل على 
فساد عقيدة أل الشرك ويطلان طريقتهم بقوله : (ما أشهدتهم قالأكثرون على أن الف 
للشركاءوالسرادأنهيم لو كانواشركاء لي في خلق السموات والأر ضس وفي خلق أنقسهم 
يعني لو کان. بعضهنم. شاهدين خلق بعض مشارکین لي فيه کقوله: ولا تهتلوا آنک) 

لأمكن أن يكونو! شركاء لي في العبادة لكن الملزوم المساوي منت قاللازم مثله يؤيد هذا 
التضسير قوله: #وبا كنت متخذ المضلين) آي ستختحم [عضدا# أعراناً فوضع المضلين 
موضع الضمير نعياً علهم بالإضلال. وقيلن. الضمير للمشركين الذي التسوا طرد فقراء 
المؤمنين» والمراد أنهم ما كانوا شركائي في تدبير الحالم, بدليلى أني ما شهدتهم خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما اعتضدت: بهم فيي تدبين الدنيا والأخرة» بل هم 
قوم كسائر الخلق نظيره أن من اقرح عنلبك اقترانحات. عظيمةء فإنك تقول له: لست سلطان 
البلد ولا مدبر المملكة حتى تقبلز منك كل أقتراحاتك. وقيل: آراد أن. هؤلاء الظالمين 
جاهلون بما جرى به القلم في الأزل من ألحوال. السعادة: وضدّها لاھم لم يکینوا شاخدین 
خلق العالم» فكيف يمكنهم أن يحکتموا بحسن حالهم عند اللهء ويشرفهم ورفعتهم عند 
الخلق وبأضداد هذه الأحوال للفقراء. ومن قرأ وما كنت بفتح التاء فالخطاب 
للرسول ييو والمعنى وماصح لك الاعتضاد بهم وما ينبغخي لكأن تغفر 
بهم. ثم عاد إلى تهويلهم بأحوال يوم القيامة وأضاف الشركاء إلى نفسه على معتقدهم 
توبیخاً لهم وفحوى الكلام : اذكر يا محمد أحوالهم وأحوال آلهتهم يوم القيامة إذ ليقول4 
الله لهم #نادوا4 أي ادعوا من زعمتم نهم «شرکائي) فأهلتموهم للعبادة. قال 
المفسرون: أراد الجن (فدعوهم)» لم يذكر في هذه الآية أنهم كيف دعوا تلك الشركاء 
ولعل المراد بما في الآية الأخری إنا کنا لكم تبعاً فهل آنتم مغنون عنا) [إبراهیم : ۲۲۱| 
فلم يستجیبوا لهم ولم يدفعوا عنهم ضرراً #وجعلنا بينهم موبقاً. عن الحسن «موبقاً# 
عداوة والمعنى عداوة هي في شدتها الهلاك كقولهم «لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفا». 
وقال الفراء: البين الوصل والمراد جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. وفي 
الكشاف: الموبق المهلك وهو مصدر كالمورد أي جعلا بينهم وادياً من أودية جهنم 
مشترکاً هو مكان الهلاك والعذاب الشديد يهلكون فيه جميعاً. وجوز أن يريد بالشركاء 
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الملائكة وعزيراً وعيسى ومريم» وبالموبق البرزخ أي وجعلنا بينهم أمداً بعيداً يهلك فيه 
السائرون لفرط بعده لأنهم في قعر جهنم وهم قي أعلى الجتان. قوله: "(فظنوا) 'قيل : 
علموا! وأيقنوا: والأقرب أن الكفار يرون التار من مكان بعيد قيغلب على «ظنونهم أنهم 
مخالطوها واقعون فيها في تلك الساعة من غير تأخير ولا مهلة الشدة ما يسمعون من 
تغبظها نظیره ذا رآتهم من مکان بعید سمعوا لها تغيظاً وزقیرآ) '[الفرقان : ۱۲[ ولم يجدوا 
عنها عصرقاً# أي معدلا إلى غيرها لآ االملائكة يسوتوتهم اإليها خر :الأمر. لما ذكر أن 
الكفرة افتخرو! على خقراء المسلمين بكثرة أأموالهم وستصرقاتهم وأجاب عن شبههم وأقوالهم 
الفاسدة وضرب الأمثال النافعة وسحكى أهوال الأخجرة اقال:: ا#والقد صرغنا) وقد مر تفسيره في 
السورة المتقدمة. بوحين لم يترك 'الكقار جدالهم وكانوا أبداً بيععللون .بالأغذار الواهية ختم 
الآية بقوله: #وكان االلانسان أكثر اشيء جد يعني أن 'الأشياء التي يتأتى منها الجدل ان 
فصالتها بواجداً بعد وااحد إن الأنسان أكثردها نحصومة افقوله : #أكثر شيء) كقوله «أول 
صرت وقد مر نفي "الألنعام».. :وكثرة سجدل الإنسان اة ٬حضطربه‏ فيهاءيينن أوج الملكية إلى 
حضيض البهيميةء فليس له في جانبي :التصناعد روالتسافل مقام معلوم. قال أهل البرهان: 
قوله تعالى في سورة بني إسرائيل»: روما منع 'الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى» 
[الاسراء: ]4٤4‏ وقال في هذه السورة بزيادة #ويستغفروا ربهم4 لن المعنى هناك ما 
متعم عن الإيمان بمحمد بلا إلا قولهم : «أبعث الله بشراً رسولاً > هلا 
بعث ملكا» وجهلوا أن التجانس يورث التوانس. ومعناه في هذا الموضع ما منعهم من 
الإيمان والاستغفار إلا الإتيان بسنئة الأوّلين وانتظار ذلك. وعن الزجاج: إلا طلب سنتهم 
وهو قولهم إن كان هذا هو الحق» وزاد في هذه السورة (ويسنغفروا ربهم» لأن قوم نوح 
أمروا بالاستغفار #استغفروا ربكم إنه کان غفارآ# [نوح: ]۱١‏ وکذا قوم هود ويا قوم 
استخفروا ربكم ثم توبوا إليه) [هود: ]٥١‏ وقوم صالح فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي 
قريب مجیب) [هود: 1۲] وقوم شعیب #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم 
ودود [هود: [۹١‏ فلما خوفهم سنة الأوّلين أجرى المخاطبين مجراهم. والحاصل آنهم 
لا يقدمون على الإيمان والاستغخفار إلا عند نزول عذاب الاستئصال أو عند تواصل أصناف 
البلاء عياناً. ومن قرأ بضمتين أراد أنواعاً جمع قبيل. قالت المعتزلة: في الآية دلالة على 
أنه لا مانم من الإيمان أصلاً. وقالت الأشاعرة: العلم بأنه لا يؤمن والداعي الذي يخلقه 
لله في الكافر يمنعانه» فالمراد فقدان الموانع المحسوسة. ثم بين أنه إنما أرسل الرسل 
مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المعصية لكي يؤمنوا طوعاً وبين آن مع 
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هذه الأحوال #يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا» ويزيلوا ويبطلوا #به الحق) من 
إدبحاض القدم وهو إزلاقها واتخذوا آياتي وما أنذروا) أي الذي أنذروا من العقاب أو 
إنذارهم هزوا موضع استهزاء. قال جار الله: جدالهم قولهم للرسل #ما أنتم إلا بشر 
مثلنا» [يس: ]٠١‏ #ولو شاء الله لأنزل ملائكة) [المؤمنون: ]۲١‏ وما أشبه ذلك. قال 
آهل العرفان: قوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه) أي بالقرآن بدليل قوله: «أن 
يفقهوه) وبتذكير الضمير. «فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي فلم 
يتفكروا في عاقبتها رلم يتدبروا في جزائها متمسك القدرية. وإنما قال في السجدة #ثم 
أعرض عنها) [الآية : ۲۲] لآن ما في هذه السورة في الكفار الأحياء الذين إيمانهم متوقع 
بعد» أي ذكروا فآعرضوا عقب ذلك. وما في السجدة في الكفار الأموات بدليل قوله: 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم€ [السجدة: ]١١‏ أي ذكروا مرة بعد أخرى وزماناً 
بعد زمان ثم أعرضوا عنها بالموت فلم يؤمنوا وانقطع رجاء إيمانهم. وقوله (إنا جعلنا» 
وقد مر تفسيره في الأنعام» إلى قوله: «فلن يهتدوا إذا أبدأ متمسك الجبرية وقلما تجد 
في القران دليلاً لأحد الفريقين إلا ومعه دليل للفريق الأخر فهذا شبه ابتلاء من اللهء ولعله 
أراد بذلك إظهار مغفرته ورحمته على عباده كما قال: #وربك الغقور ذو الرحمة قال 
المفسرون الضمير في قوله: لو يؤاخذهم لأهل مكة الذين أفرطوا في عداوة 
رسول الله َة . والموعديوم بدر . وأقول : لا يبعد أن يكون الضمير 
للناس في قوله: #ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس) والموعد القيامة» والموئل الملجاً 
يقال وآل إذا نجاء ووأل إليه إذا لجأ إليه. قال الإمام فخر الدين الرازي: إنا ذكر لفظ 
المبالغة في المغفرة دون الرحمة لأن المغفرة ترك الإضرارء والرحمة إيصال النفع » وقدرة 
لله تعالى تتعلق بالأولء لآن ترك أضرار لا نهاية لها ممكن ولا تتعلق بالثاني لآن فعل ما 
لا نهاية له محال. أقول: هذا فرق دقيق لو ساعده النقل على أن قوله ذو الرحمة أيضاً لا 
يخلو عن مبالغة» وكثيراً ما ورد في القرآن إنه غفور رحيم بلفظ المبالغة في الجانبين. 
وفي تعلق القدرة بترك غير المتناهي أيضاً نظرء لأن مقدورات الله متناهية لا فرق في ذلك 
بين المبقي والمتروك. ثم أشار إلى قرى الأولين اعتبارا لغيرهم فقال: «وتلك القرى4 
فاسم الإشارة مبتدأ وفيه تعظيم لشآنهم أو تبعيد لزمانهم ومكانهم» والقرى صفة وما بعده 
خبره ولا يخفى حذف المضاف آي وتلك أصحاب القرى لأهلكناهم) ویجوز آن يکون 
تلك القرى) منصوباً بإضمار أهلكنا على شريطة التفسير. وجعلنا) لزمان إهلاكهم أو 


لإهلاكهم آو وقت هلاكهم ‏ موعداً€ وعداً أو وقت وعد لا يتأخرون عنه كما ضربنا 
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لأهل مكة يوم بدرء والمراد أنا عجلنا هلاكهم ومع ذلك لم ندع آن نضرب له وقتاً يمكنهم 
التوبة قبل ذلك . 

التأويل: #ويوم نسير الجبال) وهي الأبدان الجامدة عن السلوك» وترى أرض 
النفوس بارزة خالية عن موانع الطريق» وحشرنا جميع القوى البشرية #وعرضوا على ربك 
صفاً4 لكل قوة ولكل جوهر رتبة تليق بهاء فالروح في صف الأرواح» والقلب في صف 
القلوب» وكذا النفس وقواها. #ولقد جئنمونا كما خلقناكم أول مرة# على هيئة الفطرة» 
وقيل الأنبياء في صف» والأولياء في صف» والمؤمنون في صف والكافرون والمنافقون 
في الصف الأخير لا يغادر صغيرة4 هي كل تصرف في شيء بالشهوة النفسانية وإن كان 
من المباحات. ولا كبيرة) هي التصرف في الدنيا على حبها فحب الدنيا رأس كل 
حطيئة #ما أشهدتهم لأني لا أشهد إلا أوليائي كما قلت #سنريهم آياتنا في الأفاق وفي 
أنفسهم» [الكهف: ]٠٥١‏ #ورآى المجرمون النار رأوا في الدنيا أسباب النار من الشهوات 
والاثام فوقعوا فيها ولم يجدوا ما يصرفهم عنها من الديانة والإيمان الحقيقي› فإذا رأوا 
النار في الأخرة أيقنوا أنهم مواقعوها ولم یجدوا عنھا مصرفاً# کما تعیشون تموتون وکما 
تموتون تبعثون «#وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) فتارة مجادل في التوحيد وأخرى في 
النبوة ومرة في الأصول ومرة في الفروع»› ولهذا كثرت المذاهب والأديان والملل والنحل 
ونسأل الصواب من ملهمه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم# أسباب الهداية 
#ویستغفروا ربهم4 إن کانوا مذنبین #إلا أن تأتيهم سنة الأولين) من الأنبياء والأولياء 
والمؤمنين وهو جذبات العناية لأهل الهداية كقوله في حضرة النبي َا «والله لولا الله ما اهتدينا؟ 
أو ما أيهم العذاب قبلا كقوله : «أنا نبي السيف آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله»". والله أعلم . (م). 


تم الحزء الخامس عشر› وپليه الحزء السادس عشر أوله: #وإذ قال موسی 
لفتاه. . .4# 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإيمان حديث ۳۲ .۴١‏ البخاري في كتاب الإيمان باب ١۷‏ . أبو داود في 
کتاب الجهاد باب ٩٩‏ . الترمذي فی کتاب تفسیر سورة ۸۸. النسائي في كتاب الزكاة باب ۳. ابن 
ماجه في كتاب الفتن باب ١‏ - ۴ بدون لفظ «أنا نبي السيف؟ 


4۲ 


| تفسير سورة الكهف/ الآيات : ٠۰‏ - ۸۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحزء السادس عشر من أجزاء القرآن الكريم 
وَإذقاک موی افده لا ابرح حوب ت ابل مَجََعَ مع لخن أو آتى حفبا ر كما با 
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مع نھ انیا حوتھ اعد سي فى لخر ا غداءَ المد لتا 
من سمرنا هدا نبا 6ل أَرَيت اوتا صخر يث لوت ومآ سني إلا ليطن 
ن کرم واد سيف لحر عب 9 قال ذلك ما کنخ ردا ۶ثا رصا 3 ودا 
عدا من عاو تا ءاه رخ مه معنا وعلَمة من ًا علا 5 لم موی هل اک عل 
تمن مِمًا لمت ردا 9 قال لتك کن یع می صب ا وکت مص عل ار ن پو 


۶ 8 ص . ر 2 کم یگ کک ع e‏ 

خی 68 6 سجن إن کا ا مساب راہ ایی کک ا 3 ل ن تی ئی فلا لی عن 
سے 2ء س کے س ع ا ی ص س عر رار ر رہ ج چ 
شىء حب حت لک منة وک َاَقَا حَی إا كتانف السََْةٍ حرا ئرق هه 

قَد حقَت سيا مرا لا قل ال الم أل کے ن سطع می صن € قال کک ان يتا ليث 


e gl 2‏ ت tl‏ ص 


ئی بن آمری غت 9 طلقا ی 5 ییا عتما قم ال قت تق ر بغیر یں قد مت 
IOI‏ ل لر آل لك إن لن ي می صر 9 إن اق ی کیو تان 


تجتن فد بلغت من لن عذر ل ) فانطلقًا حى إذا أيا اَهَل رة تطعا أهكها فايرا أن 
بضی فوشا فو جد ا فا چدارا رنڈ أن يفص اام قال و ّت لبذ لذت عي اجر 9 قال هدا 
راق بین ویک سان ك اويل ما ‏ َستلم عَيّوِ ص 0 نکی یشان 
ف لبر اروت أن باون ورم کڈ اک ستو ت ص ا ر ۴او “ 


1 رھ رر کور ْ م کر re‏ ي 2 i‏ ء3 ےرم ۶ء 

تکیت ن روطنیا نر ب نان دنا أن يدلما مه رَكَوه وا ی 

4 لین سے ے ا ور رور 

وما دار فکان ل علسَيَنِ بنيميْنِ ف أَلْمَدِيَة وى 2 E‏ شماصلڪا5اراد ريك 

تلا اقدماوشتنرت گرختان» حم ن ریک وما عل من ری ذلك تأویل ما کر لع 
i‏ 


راق 


القراآت : «أنسانيه4 بضم الهاء حفص والمفضل» وقرأ علي بالإمالة مع كسر الهاء: 
#نبغي) بالياء في الحالين : ابن کثیر وسهل ویعقوب»› وافق أبو جعفر ونافع وأبو عمرو 
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وعلي قي الوصل. آنباقون بحذف الياء في الحالين اتباعاً لخط المصحف. رشدا) 
بفتحتين: أبو عمرو ويعقوب. بضمتين: ابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. الباقون 
لرشدا# بضم الراء وسكون الشين. «معي) بفتح الياء: حفص «ستجدني إن) بفتح 
الياء: أبو جعفر ونافع فلا تسألني) بنون التأكيد الثقيلة وإثبات الياء: أبو جعفر ونافع 
وابن عامر. بحذف الياء: ابن مجاهد عن ابن ذكوان والأحسن إثباتها لأنه شاذ عن أهل 
الشام . الأحرون بنون الوقاية وحذف الياء. «ليغرق أهلها) بياء الخيبة وفتحها مع فتح 
الراء ورفع الأهل: حمزة وعلي رحلف. الباقون بتاء الخطاب مضمومة وكسر الراء من 
الإغراق وبنصب الأهل «#زاكية) على «فاعله»: أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب . 
الأخرون «زكية4 على «فعيلة» نكراً بضمتين حيث كان: أبو جعفر ونافع غير إسماعيل 
وابن ذکوان وسهل ويعقوب وأبو بكر وحماد فلا تصحبني» من الصحبة: روح وزيد. 
الأخرون من المصاحبة. من لدني) خفيفاً: أبو جعفر ونافع وأبو بكر وحماد والمفضل. 
«يضيفوهما» من الإضافة: المفضل إلتخذت) من التخذ مدغماً: أبو عمرو وسهل 
ويعقوب» وقرأً ابن کثير بالإظهار. الباقون: «لاتخذت) من الاتخاذ. وقرا حفص 
والمفضل والأعشى والبرجمي مظهراً (يبدلهما) من التبديل وكذلك في سورة التحريم 
ونون والقلم: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو. الآخرون من الإبدال #إرحماً4 بضمتين: ابن 
عامر ويزيد وعباس وسهل ويعقوب . الباقون بسكون الحاء. 

الوقوف: #حقباً4 ٠‏ «سرباً4 ٠‏ (إغداءنا) ز لانقطاع النظم مع صدق اتصال المعنى 
لنصباً4 ٠‏ «الحوت) ز لتمام استفهام التعجب مع اتحاد الكلام وکون الواو حال «أن 
آذکره» ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال في البحر وقفة. قيل: عليه تم كلام يوشع 
ثم ابتدأ موسى فقال عجباً أي أعجب لذلك عجباً والوصل أجوز أي سبيلً عجباً أو اتخاذاً 
لإعجبا ٠‏ «نبغ) قف قد قيل: لتمام قول أحدهما وابتداء فعلهما والوجه الوصل لعطف 
اللفظ وسرعة الرجوع على الفور إقصصا ٠‏ لا لاتصال النظم واتحاد الحال «علماً ه 
إرشدآ ه طإصبرآ د «خبرآ) ٠‏ «آمر) ٠ه‏ لذكرآ# ٠‏ «فانطلقا) وقفة لأن حتى إذا 
للابتداء #حرقها) ط «أهلها» ج لانقطاع النظم واتحاد القائل إمرآ) ٠‏ «صبرآ» ه 
#إعسراً# ٠‏ «فانطلقا)» وقفة لما مر «فقتله) لا لأن «قال» جواب «إذا» لغير نفس 
ط للفصل بين الاستخبار والإخبار (نكرآ ٠‏ «صبراً ٠‏ فلا تصاحبني) ج لاختلاف 
الجملتين «عذرآ# ٠‏ «نانطلقا) وقفة «فأقامه» ط «أجرآ# ٠‏ «وبينك4 ج #صبرا) ه 
لإغصبا# ٠‏ #وكفرآي ج للعطف مع الآية لإرحماً) ۵ إصالحاً ج لما قلنا من ربك) 
ج #عن أمري» ط #صبرآ4› لانقطاع القصة. 
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التفسير: هذه قصة أوردها الله تعالى لتعين على المقاصد السابقة مع كونها مستقلة 
في الإفادةء أما نفعها في قصة أصحاب الكهف فهو أن اليهود قالوا: إن أخبركم محمد 
عنها فهو نبي وإلا فلاء فذكر الله تعالى قصة موسى والخضر تنبيهاً على أن النبي لا يلزم 
أن يكون عالماً بجميع القصص والأخبار. وأما نفعها في الرد على كفار قريش حين 
افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة الأموال والأنصارء فهو أن موسی عليه السلام بع كدر 

علمه وعلو منصبه واستجمام موجبات الشرف التام في حقه ذهب إلى الخضر وتواضع له 
لأجل طلب العلم فدل ذلك على أن التواضع خير من التكبر . وأكثر العلماء على أن موسى 
المذكور في الآية هو موسى بن عمران صاحب التوراة والمعجزات. وعن سعيد بن جبير 
آنه قال لابن عباس: إن نوفاً ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى بن 
عمران وإنما هو صاحب موسی بن میشا بن یعقوب وهو قد کان نبا قبل موسی بن 
عمران. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. واحتج الأكثرون على صحة قولهم بان موسی 

حيث أطلق في القران آرید به موسی بن عمران» فلو کان المراد ههنا شخصاً آخر لوجب 
تعريقه بحيث يتميز عن المشهور. حجة الأقلين - وإليه ذهب جمهور اليهود - أن موسى بن 
عمران بعد أن خصه الله تعالى بالمعجزات الظاهرة التي لم يتفق لمن قبله مثلهاء يبعد أن 
يؤمر بالتعلم والاستفادة. وأجيب بأن العالم الكامل في أكثر العلوم قد يجهل بعض المسائل 
فيحتاج في تعلمها إلى من يختص بعلمها. أما فتى موسى فالأكثر على أنه يوشع بن نون» 
ويسروى هذاالقول عن سعد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن التبي 
ية . وقيل : هو آخو يوشع وكان مصاحباً لموسى في السفر. وعن الحسن: إنه أراد عبده ويؤيده 
ما روي أنه بء قال : «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا بقل عبدي وأمتي». قال أهل السير: إن 
موسى لما ظهر على مصر مع بني إسرائيل واستقروا بها بعد هلاك القبط» أمره الله أن يذكر 
قومه النعمة فقام فيهم خطيباً فذكر نعمة الله فقال: إنه اصطفی نیکم وکلمه فقالوا له: قد 
علمنا هذا فاي الناس أعلم؟ قال: آنا. فعتب الله حين لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله 
إليه بل أعلم منك عبد لي بمجمع البحرين وهو الخضرء وكان الخضر عليه السلام في أيام 
أفريدون قبل موسى عليه السلام وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر . وبقي إلى أيام موسى . 


ویروی أن موسى سأل ربه أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. 
قال : فی عبادك أقضی؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يت يتبع الهوى . قال: في عبادك 
أعلم؟ الذي يبتني علم اناس إلى علمه عسي أن يصيب كلمة ندله على الهرى إ و ترڏه عن 
ردى. فقال: إن كان في عبادك من هو أعلم منى فادللني عليه. قال: أعلم منك الخضر. 
قال: فأآین أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ 
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حوتاً في مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» فذهبا 
يمشيان فرقد موسى عليه السلام فاضطرب الحوت ووقع في البحر» فلما جاء وقت الغداء 
طلب موسى الحوت فأخبره فتاه بوقوعه في البحر فأتيا الصخرة فإذا رجل مسجى بثوبه 
فسلم عليه موسى عليه السلام فقال: وأنى بأرضنا السلام فعرفه نفسه فقال: يا موسى أنا 
على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» وآنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. فلما ركبا 
السفينة جاء عصفور فوقع في حرفها فنقر في الماء فقال الخضر: ما ينقص علمي وعلمك 
من علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر. قلت: وهذا صحيح لأن علم الإنسان 
متناه وعلم الله غير متناه» ولا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي أصلاً. 

ولنرجع إلى التفسير قال الزجاج وتبعه جار الله: لا أبرح بمعنى لا أزال» وقد 
حذف الخبر لدلالة حال السفر عليه ولأن قوله: #حتى أبلغ) غاية مضروبة فلا بد لها من 
ذي غاية . فالمعنى لا آزال أسير إلى أن أبلغ» وجوز أن يكون المعنى لا أبرح سيري حتى 
أبلغ على أن #حتى آبلغ) هو الخبر» وحذف المضاف وهو السير وأقيم المضاف إليه 
وهو ياء المتكلم - مقامه فانقلب الفعل من لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وجوز أيضاً أن 
یکون لا أبرح» بمعنى لا أزول من برح المكان» والمعنى لا أبرح ما أنا عليه أي لا ترك 
المسير والطلب حتى أبلغ #مجمع البحرين) يعني ملتقى بحري فارس والروم وقد شرحنا 
وضع البحار في سورة البقرة في تفسير قوله: #الفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
اناس [الآبة: .]٠٠١‏ وقيل: أراد طنجة» وقيل أفريقية . ومن غرائب التفسير أن البحرين 
موسى والخضر لأنهما بحر العلم» وهذا مع غرابته مستبشع جداً لأن البحرين إذا كان هو 
موسى عليه السلام فكيف يصح أن يقول: #حتى أبلغ مجمع البحرين# إذ يؤل حاصل 
المعنى إلى قولنا حتى أبلغ مكاناً يجتمع فيه بحران من العلم أحدهما أنا أو أمضي حقباً» 
أسير زماناً طويلاً. قال جار الله: الحقب بالضم ثمانون سنة. ويقال: أكثر من ذلك. 
وقيل: إنه تعالى أعلم موسى حال هذا العالم وما أعلمه بعينه فقال موسى: لا آزال أمضي 
حتى يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضي دهراً طويلاً حتى أجد هذا العالم» وهذا 
إخبار من موسى عليه السلام بآنه وطن تحمل التعب الشديد إلى أن يلقاه» وفيه تنبيه على 
شرف العلم وأن طلب العلم يحق له أن يسافر» ويتحمل المتاعب في الطلب من غير ملال 
وكلال. فلما بلغا مجمع بينهما» قال جمهور المفسرين: الضمير للبحرين أي تحقق ما 
موسى وبلغ المكان الذي وعد فيه لقاء الخضر. ولا بد للبين من فائدة» ولعل المراد حيث 
يكاد يلتقي وسط ما امتد من البحرين طولاً. والإضافة بمعنى «في» أي مجمعاً في وسط 
البحرين فيكون كالتفصيل لمجمع البحرين» والبيان والإيضاح بكلام علام الغيوب تعالى 


1 
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أولی منه بکلام موسی» أو البين بمعنى الافتراق أي البحران المفترقان يجتمعان هنال ٠‏ 
ويحتمل على هذا أن يعود الضمير إلى موسى والخضر أي وصلا إلى الموضع الذي وعد 
اجتماع شملهما هناك أو البين بمعنى الوصل لأنه من الأضداد فيفيد مزيد التأكيد کقولهم 
«جد جده». وهذه الوجوه مما لم أجدها في التفاسير» فإن كان صواباً فمن الله وإلا فمنى 
دمن الشيطان نسيا حوتهما) لأنه تعالى جعل انقلاب الحوت حياً علامة على مسك 
الخضر قيل :. إن الفتى كان يغسل السمكة لآنها كانت مملوحة فطفرت وسارت. وقيل: إن 
يوشع توضاً في ذلك المكان فانتضح الماء على الحوت المالح فعاش ووثب إلى الماء. 
وقيل : انفجرت هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين إلى السمكة فحييت 
وطفرت إلى البحر. ونسيان الحوت للذهول عن الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة على 
الوصول إلى المطلوب» والسبب في هذا الذهول مع أن هذه الحالة كانت أمارة لهما على 
الطلبة التي تناهضا من أجلهاء هو أن يوشع كان قد تعود مشاهدة المعجزات الباهرة فلم 
يبق لحياة السمكة ولقيام الماء وانتصابه مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب منه وقع عنده. 

وقیل : إن موسى عليه السلام لما استعظم علم نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا 
العلم الذي يشبه الضروري تنبيهاً لموسى عليه السلام» على أن العلم لا يحصل إلا بتعليم 
الله وحفظه على قلوب عباده. وانتصاب قوله: لسرباً4 على أنه مفعول ثان لاتخذ أي 
اتنخذ سبیله سبیلا سرياً وهو بيت في الأرض» وذلك أن الله تعالى أمسك إجراء الماء عن 
الحوت وجعله كالكوة حتى سرى الحوت فيه معجزة لموسى عليه السلام وللخضر. 
وقيل: السرب هو الذهاب والتقدير سرب في البحر سرباً إلا آنه أقيم قوله: «واتخذ 
سبیله 4 مقام «(سرب» #فلما جاوزا) أي موسى وفتاه الموعد المحين وهو الصخرة #قال 
موسی لفتاء آنا غداءنا» وهو ما يؤكل بالغداة #لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً تعاً 
وجوعاً. قال المفسرون: قوله لمن سفرنا هذا إشارة إلى سيرهما وراء الصخرة ولم 
ينصب ولا جاع قبل ذلك. قال الفتى متعجباً (أرأيت4 ومفعوله محذوف لدلالة قوله: 
#فإني نسيت الحوت» عليه كأنه قال: آرأيت ما دهاني ووقع لي. «إذ أوينا إلى الصخرة) 
قيل: هي الصخرة التي دون نهر الزيت #فإني نسيت الحوت) عليها ثم ذكر ما يجري 
مجرى السبب في وقوع ذلك النسيان فقال: #وما أنسانيه إلا الشيطان) و أن أذكره4 بدل 
الاشتمال من الهاء #في أنسانيه) أي وما أنساني ذكره قال الكعبي: لو كان النسيان بخلق 
الله وإرادته لكان إسناد ذلك إلى الث تعالی أولى من إسناده إلى الشيطان إذ ليس له في 
وجوده سعي ولا آثر. قال القاضي : المراد بإنساء الشيطان أن يشتخل قلب الإنسان 
بوساوسه التي هي من فعله دون النسيان الذي يضاد الذكرء لأن ذلك لا يصلح أن يكون 
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إلا من قبل الله تعالى . 

قال أهل البرهان: لما كان اتخاذ الحوت سبيله في البحر عقيب النسيان ذكر أولا 
فاتخذ بالفاء» ولما حيل بينهما ثانياً بجملة معترضة هي قوله: #وما أنسانيه) زال معنى 
التعقيب وبقي العطف المجرد فقال: #واتخذ سبيله) بالواو. وانتصاب «عجباً) كما مر 
في #سرباًي . قال ية : « كان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً) ( قال ) 
موسى «ذلك) يعني اتخاذ الحوت السبيل في البحر #ما كنا نبغي) أي إنه الذي كنا نطلبه 
لأنه أمارة الظفر بالمطلوب «فارتدا على آثارهما» فرجعا على طريقهما المسلوك 
قصصا)» مصدر لأنه بمعنى الارتداد على الأثر يتبعان آثارهما اتباعاً» أو هو مصدر في 
موضع الحال أي رجعا على الطريق الذي جاءا منه مقتصين #فوجدا عبداً من عبادنا» 
الأكثرون على أن ذلك العبد كان نبياً لأنه تعالى وصفه بقوله: «آنيناء رحمة من عندنا» 
والرحمة هي الوحي والنبوّة بدليل قوله: #أهم يقسمون رحمة ربك# [الزخرف: ۳۲] 
وقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك [القصص: ۸1] ومنع 
أن كل رحمة نبوة قالوا: وصفه بقوله: #وعلمناه من لدنا علماً# والعلم المختص به تعالى 
هو الوحي والإخبار بالغيوب. وأيضاً آخر القصة #وما فعلته عن أمري» أي عرفته وفعلته 
بأمر الله وذلك مستلزم للوحي. وروي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال: السلام 
عليك. فقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال: من عرّفك هذا؟ قال: الذي 
بعثك إلي. والصوفية سموا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية. والتحقيق 
فيه إذ ضعفت القوى الحسية والخيالية بواسطة الرياضة قويت القوة العقلية وأشرقت الأنوار 
الإلهية على جواهر العقل» ويفيض عليه من عالم الأرواح أنوار يستعد بسببها لملاحظة 
أسرار الملكوت ومطالعة عالم اللاهوت. والأكثرون أيضاً على أن ذلك العبد هو الخضر 
سمي بذلك لأنه كان لا يقف موقفاً إلا اخحضر ذلك الموقف. وقال الجبائي: روي أن 
الخضر إنما بعث بعد موسى عليه السلام من بني إسرائيل. فإن صحت الرواية لم يكن 
ذلك العبد هو الخضر لأنه بعث بعده» وبتقدير كونه معاصراً له فإنه أظهر الترفع على 
موسی حین قال: (وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا) وأن موسى أظهر التواضع له 
حين قال #ولا أعصي لك أمرآ مع أنه كان مبعوثاً إلى كافة بني إسرائيلء والأمة لا تكون 
أعلى حالا من النبي. وإن لم تكن الرواية صحيحة بأن الخضر لا يكون من بني إسرائيل لم 
يجز أن يكون الخضر أفضل من موسى عليه السلام لأنه تعالى قال لبني إسرائيل #وأني 
فضلتکم على العالمين [البقرة: ]٤١‏ وأجيب بأنه يجوز أن يكون غير النبي فوق النبي في 
علوم لا تتوقف نبوته علیها. 
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قال العلماء : إن موسى راعى مع الخضر في قوله: هل أتبعك) أنواعاً من الأدب 
منها: آنه جعل نفسه تبعاً له مطلقاًء وفيه أن المتعلم يجب عليه الخدمة وتسليم التفس 
والإتيان بمثل أفعال الأستاذ وأقواله على جهة التبعية لا الاستقلال» فإن المتابعة هي 
الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعا لذلك الغير» ولهذا لسنا متبعين لليهود في قولنا 
لا إله إلا اش لأنا نقول كلمة التوحيد لأجل أنهم قالوها بل لقيام الدليل على قولهاء. 
ولكنا متابعون في الصلوات الخمس للنبي بيه لأنا نأتي بها لأجل أنه أتى 
پها. ومنها آنه استاذن في إثبات هذه التبعية. ومنها أنه قال: «على أن تعلمني مما 
علمت) وفیه إقرار على استاذه بالعلم» وفیه آنه لم يطلب منه إلا بعض علمه ولم يطلب: 
منه أن يجعله مساوياً له في العلم كما يطلب الفقير من الخني أن يدفع إليه جزءً من أجزاء 
ماله لأكله» وفيه اعتراف بآن ذلك العلم علمه الله تعالى وإلا سمي فاعله» وفيه إشعار بأن 
إنعامه عليه في هذا التعليم شبيه بإنعام الله عليه فيه ومن هنا قيل: أنا عبد من علمني 
حرفاً. ومنها أن الخضر عرف أنه نبي صاحب المعجزات المشهورةء ثم إنه مع هذه 
المناصب العلية والمراتب السنية لم يطلب منه المال والجاه وإنما طلب التعليم فقال: 
لعلى أن تعلمني) فدل ذلك على أنه لا كمال فوق كمال العلمء وأنه لا يحسن صرف 
الهمة إلا إلى تحصيله. وفيه أن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من 
البهجة والسعادة أكثر» فكان حرصه على زيادتها أوفر. ومنها أنه قال #رشدا# وهو يصلح 
أن کون مفعولاً ل تعلمني) و #علمت# أي علماً ذا رشد أرشد به في دیني» وفيه 
تعظيم لما سيعلمه فإن الإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل حصل الضلال. ثم إنه تعالى 
حكى عن الخضر أنه قال: لن تستطيع معي صبرآ4 نفى استطاعة الصبر معه على وجه 
التأكيد لعامه بأنه يتولى أموراً هي في الظاهر منكرة» والرجل الصالح لا سيما النبي الذي 
يحكم بظواهر الأمور شرعاً قلما يتمالك أن يصبر عليها. و (خبرآ) تمييز أي لم يحط به 
خبرك» أو هو مصدر لكونه في معنى الإحاطة . استدلت الأشاعرة بالاية على أن الاستطاعة 
لا تحصل فيه الفعل وإلا لكانت الاستطاعة على الصبر حاصلة قبل الصبر» فيكون قول 
الخضر بنفي الاستطاعة كذباً. وكذا قوله: #وكيف تصبر لاذه استفهام في معنى الإنكار 
آي لا تصبر ألبتة . أجاب الجبائي بآنه أراد بنفي الاستطاعة أن يثقل عليه الصبر لا أنه لا 
يستطيعه . يقال في العرف: إن فلاناً لا یستطیع آن یری فلاناً ون یجالسه إذا کان يقل عليه 
ذلك ولهذا #قال) له موسى #ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى) أي ستجدني غير 
عاص #لك أمرآ# ويجوز أن يكون قوله: ولا أعصي€ جملة مستأنفة معطوفة على مثلها 
أي ستجدني ولا أعصي . قال أهل السنة: في قوله: إن شاء الله بطريق الشك والصبر 
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مآمور به دليل على أنه تعالى قد لا يريد من العبد ما أوجبه عليه. قالت المعتزلة: إنما 
ذكره بطريق الأدب . وأجيب بآن هذا الآدب إن صح معناه فقد ثبت المطلوب» وإن فسد 
فاي أدب في ذكر الكلام الباطل . 
قالت الأصوليون: في قوله: «ولا أعصي لك أمرأ) دليل على أن ظاهر الأمر 
للوجوب» لأن تارك الأمر عاص. بهذه الأية» والعاصي يستحق العقاب لقوله: لومن 
یعصی الله ورسوله فان له نار جهنم) [الجن: ۲۳] قال المحققون: في قوله الخضر تغليظ 
وتجهيل» وفي قول موسى تحمل وتواضع»› فدل ذلك على أن المعلم إن رأى التغليظ على 
المتعلم فيما يعتقده نفعاً وإرشاداً إلى الخيرء فالواجب عليه ذكره وعلى المتعلم أن يتلقاه 
بالبشر والطلاقة. ثم قال: «فإن اتبعتني فلا تسألني) شرط على موسى عليه السلام في 
اتباعه أن لا يسال عما خفي عليه وجه صحته حتى يكون الخضر هو المبتدىء بتعليمه إياه 
بإخباره عن وجه الحكمة فيه «فانطلقا» على ساحل البحر يطلبان السفينة» فما ركباها 
يروى أن أهلها قالوا: هما من اللصوص وآمروهما بالخروج فمنعهم صاحب السفينة وقال: 
أرى وجوه الأنبياء. وقيل: عرفوا الخضر فحملوهم بلا أجرة» فلما حصلوا في اللجة أخذ 
الخضر الفأس فخرق السفينة بآن قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماء. وقيل: خرق 
جدار السفينة ليعيبها ولا يتسارع الخرق إلى أهلها فجعل موسى يسد الخرق بثيابه ويقول: 
أخرقنها لتغرق أهلها لقد جئت شيقاً إمرآ أتيت شيتاً عظيماً. يقال: آمر الأمر إذا عظم . 
ويقال في الشيء العجيب الذي يعرف له شبيه إنه أمر إمر. احتج الطاعنون في عصمة 
الأنبياء بأن موسى عليه السلام اعترض على الخضر بعد توكيد العهود والمواثيق وذلك 
ذنب. وأجيب بآنه لم يقل ذلك اعتراضاً وتوبيخاً ولكنه أحب أن يقف على حكمة ذلك 
الأمر الخارج عن العبادةء أو أنه خالف الشرط بناء على النسيان ولهذا قال لا تؤاخذني 
بما نسیت# ولا مؤاخذة على الناسي. و«ما» موصولة أو موصوفة أو مصدرية أي بالذي 
نسيت وبشيء نسيته وبنسياني. وجوز في الكشاف أن لا يكون ناسياً في الحقيقة ولكنه 
أوهم بقوله: لا تؤاخذني بما نسيت) أنه قد نسي لبسط عذره في الاعتراض على المعلم 
وهو من معاريض الكلام التي يتقي بها الكذب مع التوصل إلى الغرض. وجوز أيضاً أن 
يكون النسيان بمعنى الترك أي بما تركت من وصيتك أول مرة ولا ترهقني) ولا تغشني 
من أمري عسرآ# وأراد بأمره آمر المتابعة أي يسر علي متابعتك بالإغضاء وترك 
المناقشة . ۰ 
وإنما قال في هذه القصة #خرقها) بغير «فاء» لأنه جعله جزاء للشرط» وفي قصة 
الغلام جعل «فقتله» من جملة الشرط معطوفاً عليه بفاء التعقيب» لأن القتل يعقب لقاء 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۲۹ 
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الغلام ولفظ الغلام يتناول الشاب #بالغ كما يتناول الصغير ومنه قولهمه رأي الشيخ خير‎ 
من مشهد الغلام؛ وأصله من الاغتلام وهو شدة الشبق. وليس في القرآن أنهما كيف‎ 
لقياه» وهل كان يلعب مع جمع من الغلمان» أو كان منفرداً» وهل كان مسلماً أو كان‎ 
كافراً» وهل كان بالغاً أو كان صغيراً واسم الغلام بالصغير أليق» إلا أن #بغير نقس)‎ 
بالبالغ لأن الصبي لا يقتل قصاصاً. وعن ابن عباس أن نجدة الحروري الخارجي كتب إليه‎ 
كيف جاز قتله وقد نهى رسول الله ب عن قتل الولدان ؟ فكتب إليه إن‎ 
علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. قال الكسائي: الزاكية والزكية‎ 
لغتان ومعناهما الطاهرة. وقال أبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب» والزكية التي أذنبت ثم‎ 
تابت. ويجوز أن يكون وصفها بالزكاء لأنه لم يرها أذنبت فهي طاهرة عنده. فيل: النكر‎ 
آقل من الأمر لأن قتل نفس واحدة أهو من إغراق أهل السفينة. وقيل: النكر أشد لأن‎ 
ذلك كان خرقاً تداركه بالسد وهذا لا سبيل إلى تداركه. وأيضاً الأمر العجيب والعجب‎ 
يستعمل في الخير والشر. والنكر ما تنكره العقول فهو شر» وظاهر الآية يدل على أن‎ 
موسى استبعد أن تقتل النفس إلا بالنفس وليس كذلك لأنه قد يحل القتل بسائر الأسباب»‎ 
: ولعله اعتبر السبب الأغلب والأقوى واختلفوا في كيفية فتله فقيل: فتل عنقه. وقيل‎ 
ضرب برأسه الحائط . وعن سعيد بن جبير: أضجعه ثم ذبحه بالسكين. ثم إنه سبحانه‎ 
حكى عن الخضر أنه ما زاد على أن أذكره ما عاهد عليه فقال: ألم أقل لك) وإنما زاد‎ 
ههنا لك لأن الإنكار أكثر وموجب العتاب آقوى . وقيل: أكد التقرير الثاني بقوله للك كما‎ 
تقول لمن توبخه لك آقول وإياك أعني . وقيل: بين في الثاني المقول له لما لم يبين في الآول‎ 
فعند هذا (قال) موسى إن سألتك عن شيء بعدها) بعد هذه الكرة أو المسألة للا‎ 
تصاحبني) نهاه عن المصاحبة حينثذ مع حرصه على التعلم لظهور عذره كما قال : قد بلغت‎ 
من لدني عذرا وهذا كلام نادم شديد الندامة جره المقال» واضطره الحال إلى الاعتراف‎ 
وسلوك سبيل الإنصاف. عن رسول الله يي : «رحم الله آخي كموسى استحيا فقال ذلك»‎ 
#فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قربة هي أنطاكية . وقيل: الأيلة وهي أبعد أرض الله من السماء.‎ 


#استطعما أهلها وكان حق الإيجاز أن يقال: «استطعماهم» فوضع الظاهر موضع 
المضمر للتأكيد كقوله: 
لبت الغخراب غداة ينعب بيننا كان الغراب مقطع الأوداج 
وأيضاً لعله كره اجتماع الضميرين المتصلين في مثل هذا اللفظ لما فيه من الكلفة 
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والبشاعة والاستطالة «فأبوا أن يضيفوهما يقال: أضافه وضيفه إذا أنزله وجعله ضيفه› 
والتركيب يدور على الميل من ضاف السهم عن الغرض والضيف يميل إلى المضيف. عن 
النبي بي : كانواأهل قرية لئاماً. قيل : الاستطعام ليس من عادة الكرام فكيف 
أقدما عليه . وأيضاً الضيافة من المندوبات وترك المندوب غير منكر» فكيف جاز لموسى 
أن يغضب عليهم حتى ترك عهد صاحبه. وقال: لو شنت لا تخذت عليه أجرآ وأجيب 
بآن الرجل إذا جاع بحيث ضعف عن الطاعة أو أشرف على الهلاك لزمه الاستطعام ووجبت 
إجابته. ولقائل أن يقول: لو كان قد بلغ الجوع إلى حذ الهلاك لم يقو على إصلاح 
الجدار. ولمجيب أن يقول: إنه أقام الجدار معجزة فقد يروى أنه مسحه بيده فقام 
واستوی. وقیل: أقامه بعمود عمده به. وقیل: نقضه وبناه. وروي أنه کان ارتفاع الجدار 
مائة ذراع. قال أهل الاعتبار: شر القرى التي لا يضاف الضيف فيها ولا يعرف لابن 
السبيل حق. ويحكى أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآية استحيوا وجاؤا إلى 
رسول الله ية بحمل الذهب فقالوا : يارسول الله نشتري بهذا الذهب 
أن تجعل الباء تاء أي « فأتوا أن يضيفوهما» فامتنع رسول الله بل عن 
ذلك. قوله: #يريد أن ينقض) معناه يسرع سقوطه من انقض الطائر إذا هوى في طيرانه. 
يقال : قضضته فانقض» ويحتمل أن يكون «افعل» من النقض كاحمرٌ من الحمرةء فالنون 
تكون أصلية وإحدى الضادين مكررة زائدة عكس اإلأول. واستعيرت الإرادة للمداناة 
والمشارفة تشبيهاً للجماد بالأحياء نظيره #ولما سكت عن موسى الغضب [الأعراف : 
[٤١‏ فقالتا أتينا طائعين» [فصلت: .]١١‏ ولما أقام الخضر الجدار ورأى موسى من" 
الحرمان ومسيس الحاجة تال لصاحبه لو شئت لاتخذت عليه أجرآ# لطلبت على 
عملك جعلاً حتى نستدفع به الضرورة. واتخذ افتعل من تخذ كاتبع من تبع وليس من 
الأخذ على الأصح قال الخضر مشيراً إلى الفراق المتصور في قوله: (فلا تصاحبني)» 
أو مشيراً إلى السؤال والاعتراض هذا فراق بيني) الإضافة بمعنى في أي فراق أو سبب 
فراق في بيني #وبينك# وحكى القفال أن البين ههنا بمعنى الوصل . 


ثم شرع في تقرير الحكم التي تضمنتها أفعاله وتلك الحكم تشترك 
فی أصل واحد هو أنه ذا تعارض الضرر إن وجب تحمل الأدنى لدفع الأعلى فقال : 
$ اا السفينة فكانت لمساكين # قيل: كانت لعشرة إخوة خمسة منهم زمنى وحمسة 
يعملون في البحر € وقد تقدم استدلال الشافعي بهذه الأية على أن الفقير أسوأ 
حال من المسكين «وكان وراءهم ملك) وهو مسمى بجلندي والوراء ههنا بمعنى الأمام 
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وقد مر في قوله: ومن ورائه عذاب غليظ€ [إبراهيم: ۱۷] وقيل: أراد خلفهم وكان 
طريقهم في الرجوع وما كان عندهم خبرة #يأخذ كل سفينة) أي غير معيبة [إغصبا) ولا 
يخفى أن الضرر الحاصل من التخريق أهون من فوات السفينة بالكلية والتخريق» وإن كان 
تصرفاً في ملك الغير إلا أنه إذا تضمن نفعاً زائداً لم يكن به بأس. ولحل مثل هذا التصرف 
كان جائزاً في تلك الشريعة . أو لعله كان من مخصوصات النبي بل . 
قال جار الله : قوله: #فأردت أن أعيبها) مسبب عن خوف الغصب عليها وكان حقه أن 
يتأخر عن السبب ولكنه قدم للعناية آي تتعجب من هذا وهو مرادي وأنا مأمور به . وآيضاً 
خوف الغصب ليس هو السبب وحده» ولكن مع كون السفينة للمساكين فتوسط إرادة 
العيب بين المسكنة والخصب كتوسط الظن بين المبتدأ والخبر فى قولك «زيد ظني مقيم“ 
في آنه يتعلق بالطرفين «وأما الغلام) فقد قيل: إنه كان بالغاً قاطع الطريق يقدم على 
الأفعال المنكرة وكان أبواه مضطرين إلى التعصب له والذب عنه فكانا يقعان في الفسق 
لذلك واحتمل أن يؤدي ذلك إلى الكفر والارتداد كما قال: #فخشينا أن يرهقهما طغيااً 
وكفر. يقال: رهقة أي غشيه وأرهقه إياه. وقيل: إِنه كان صبياً إلا أنه تعالى علم من 
حاله أنه لو صار بالغاً صدرت عنه هذه المفاسد» فأعلم الخضر بحاله وأمره بقتله للا يرتد 
الآبوان بسببه ومثل هذا لا يجوز إلا إذا تأكد الظن بالوحي. وقيل: أراد فخفنا أن يغخشى 
الوالدين طغياناً عليهما وكفراً بنعمتهما بعقوقه» أو خفنا أن يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره. 
فیجتمع في بیت واحد مؤمنان وطاغ کافر. وجوزوا آن یکون قوله: «فخشینا) من کلام 
الله تعالى آي كرهنا كراهة من خاف سوء عاقبة أمر فغيره. والزكاة الطهارة والنقاء من 
الذنوب وكأنه بإزاء قول موسى نفساً زاكية. والرحم الرحمة والعطف بمعتى الإشفاق على 
الأبوين. يروى أنهما ولدت لهما جارية فتزوجها نبي فولدت نبياً هدى الله على يديه أمة 
من الأمم. ويروى أنها ولدت سبعين نبياً. وقيل: أبدلهما ابناً مؤمناً. وقيل: اسم الغلام 
المقتول الحيسون وفي نسخة الحسين. 


#وآما الجدار فكان لغلامين) . قيل: اسمهما أصرم وصريم . وقوله: #في المدينة# 
بعد قوله: «آتيا أهل قرية) فيه دلالة على أن القرية لا تنافي المدينة ومعنى الاجتماع 
والاقامة مراعى فيهما. أما الكنز فقيل: هو المال لقوله: #ويستخرجا ولاآن المفهوم منه 
عند إطلاقه هو المال. وقيل: صحف فيها علم لقوله: #وكان أبوهما صالحاً4 ودفن المال 
لا يليق بآهل الصلاح. وعورض بقول قتادة: أحل الكنز لمن قبلنا وحرم علينا. وحرمت 
الغنيمة عليهم وأحلت لنا . وجمع بعضهم بين الأمرين فقال: كان لوحاً من ذهب مكتوباً 
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فيه: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» 
وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» 
وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي 
قوله: #وكان أبوهما صالحاً4 دلالة على أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال الأبناء. عن 
جعفر بن محمد رضي الله عنه: كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة اباءء 
وذكر من صلاح أبيهما أن الناس كانوا يضعون الودائعم عنده فيردها إليهم سالمة. قالت 
العلماء: الأشبه أن اليتيمين كانا جاهلين بحال الكنز ووصيهما کان عالماً به إلا أنه غائب 
وقد أشرف الجدار على السقوط و لرحمة من ربك4 مصدر منصوب بأراد لأنه في معنى 
رحمهماآو مفعول له #ومافعلته عن أمري) أي اجتهادي ورأيي وإنمافعلته بأمر الله. 
سؤال: لم قال في الأول: «فأردت أن أعيبها» وفي الثاني : #فأردنا» وفي الثالث #فأرآد 
ربك4؟ الجواب: لأن الأول إفساد في الظاهر فأسنده إلى نفسه» وفي الثالث إنعام محض 
فأسنده إلى الله سبحانه» وفي الثاني إفساد من حيث القتل وإنعام من حيث التبديل فجمع 
بين الأمرين. ويمكن أن يقال : إن القتل كان منه ولكن إزهاق الروح كان من الله» ويحتمل 
أن يقال: الوحدة في الأول على الأصل» والجمع في الثاني تنبيه على أنه من العلماء 
المؤيدين بالعلوم الدينيةء والإسناد إلى الله بالاخرة إشارة إلى أنه لا إرادة إلا إرادة الله وما 
تشاوؤون إلا أن يشاء الله (ذلك) الذي ذكر من أسرار تلك الوقائع «تأویل ما لم تسطع عليه 
صبرآ# أي يرجع المقصود من تلك الأفاعيل إلى ما قررناء وأصل تسطع تستطيع كما في 
قوله: #سأنبئك بتأویل ما لم تستطع إلا أن التاء حذفت لأجل التخفيف. وهذا شاذ من 
جهة القياس ولكنه ليس بشاذ في الاستعمال . عن رسول الله ي : « رحم الله أآخي موسى لو 
لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب ٦‏ . 

التأويل : #وإذ قال موسى لفتاه) فيه أن المسافر لا بد له في الطريق من الرفيق› 
وفيه أن من شرطهما أن يكون أحدهما آميراً والآخر مأموراًء وأن يعلم الرفيق عزيمته 
اومقصده حتى يكون على بصيرة من صحبته» وأن لا يسأم من متاعب السفر حتى يظفر 
بمقصوده» وآن تكون نيته طلب شيخ يقتدي به فإن طلب الشيخ في الحقيقة هو طلب 
الحق. ومجمع البحرين هو مجمع ولاية الشيخ وولاية المريد وعنده عبن الحياة الحقيقيةء 
فإذا وقعت قطرة منها على حوت قلب المريد حيي واتخذ سبيله في بحر الولاية سربا. 


(1) رواه الترمذي في كتاب تفسير سورة 1۸ باب: .١‏ البخاري في کتاب الأنبياء باب: ۲۷» ۲۸. 
أحمد في مسنده .)٤۳١ »٤۱۱/۱(‏ 
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#فلما جاوزا) فيه إشارة إلى أن المريد في أثناء السلوك لو تطرقت إليه الملالة أصاب قلبه 
الكلالة وسولت له نفسه التجاوز عن صحبة الشيخ ظاناً أن مقصوده يحصل من غير وساطة 
الشيخ. هيهات فإنه ظن فاسد ومتاع كاسد إلا إن أدركته العناية الأزلية ورد إليه صدق 
الإرادة فيقول: الرفيق التوفيق. «آتنا غداءنا) وهو همة الشيخ وبركة صحبته (لقد لقينا 
في سفرناهذا) الذي جاوزنا صحبة الشيخ #نصبا# فقال رفيقه «أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة) صخرة النفس وتسويلها فإني نسيت) حوت القلب قال ذلك ما كنا نبغي)» 
من حوت القلب الميت المملح بملح حب الدنيا وزينتها أن يتخذ سبيله في بحر ولاية 
شيخ كامل (فوجدا عبداً من عبادنا» حرا من رق غيرنا. وفي قوله: #وعلمناه في لدا 
علماً) إشارة إلى أنه تعالى أطلعه على بواطن الأشياء وحقائقهاء وهذا النوع من العلم لا 
يمكن تعلمه وإنما يحصل بتصفية النفس وتجريد القلب عن العلائق الجسمانية . وقد ذهب 
موسى إلى تعلم العلم فكان من الواجب على الخضر أن يظهر له علماً يمكن تعلمه» فبين 
علم الخضر وبين مقصد موسى تباين وتناف فلهذا قال الخضر: #إنك لن تستطبع معي 
صبراً) وفي إظهار المسائل الثلاث إشارة إلى ما قلنا من أن العلم الظاهر يباين العلم 
اللدني وليس من التعليم والتعلم في شيء» وإذا تأمل العاقل السالك في قول موسى: 
لهل أتبعك) الخ في قول الخضر. «فإن اتبعتني فلا تسألني الخ . وجد أصول الشرائط 
التي شرطها الصوفية للمريد وللشيخ مودعة فيهاء وفي تفصيلها طول وقد أشرنا في التفسير 
إلى طرف منهاء ومن أراد الكل فعليه بمطالعة كتاب داب المريدين» للشيخ المحقق أبي 
النجيب السهروردي تخمده الله بخفرانه #حتى إذا ركبا في السفينة) هي سفينة الشريعة 
<خرقها) بهدم الناموس في الظاهر مع صلاح الحال في الباطن وفيما بينه وبين علام 
الغيوب» ومثل هذا قد يفعله كثير من المحققين طردا للعوام وحذرا من التباهي والعجب 
#أخرقتها لتغرق أهلها) في أودية الضلال إذا اقتدوا بك #حتى إذا لقيا غلاماً) هو النفس 
الأمارة #فقتله» بسكين الرياضة وسيف المجاهدة #حتى إذا آتيا أهل قرية ) هي الجسد 
وهم القوى الإنسانية من الحواس وغيرها #استطعما أهلها) بطلب أفناعليها التي تختص 
بها «فأبوا أن يضيفوهما) بإعطاء خواصها كما ينبغي لكلالها وضعفها (فوجدا فيها 
جدارا4 هو التعلق الحائل بين النفس الناطقة وبين عالم المجردات يريد أن ينقض4 
بقطع العلاقة «فأقامه) بتقوية البدن والرفق بالقوى والحواس كما قيل: نفسك مطيتك 
فارفق بها. لو شثت لاتخذت عليه أجرآ# ثواباً جزيلاً أي لو شئت لصبرت على شدة 
الرياضة إلى إفاضة الأنوار ونيل الكشوف. «أما السفينة فكانت لمساكين) هم العوام الذين 
ليعملون في) بحر الدنيا وليس لهم في بر عالم الربوبية سير وسلوك حتى يصلوا إلى 
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ملوك تحت أطمار «#فأردت أن أعيبها» في الظاهر لتسلطهم بالإخلاص في البواطن 
وكان. وراءهم ملك) هو الشيطان (يأخذ كل سفينة4 عبادة إغصبا لأن كل عبادة تخلو 
عن الانكسار والذل والخشوع فإنها للشيطان لا للرحمن #وأما الغلام فكان أبواء» وهما 
القلب والروح #مؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة4 هو النفس المطمئنة 
#وأقرب رحما# أي نسبة إلى الأبوين. «وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين) هما النفس 
المطمئنة والملهمة #وكان تحته كنز لهما» هو حصول الكمالات النظرية والعملية #وكان 
أبوهما) وهو العقل المفارق #صالحا كاملا بالفعل فلهذا ادخر لأجلهما ما ادخر #فأراد 
ربك أن يبلغا أشذهما) بتربية الشيخ وإرشاده على سبيل الرفق والمداراة #ويستخرجا ما 
کان کامناً فیهما. 
شلوك عن دى أَلقَرَينِ فل فل ساتلا یکی نة کر 9ء کون آل هین کل 
تیر سا @ ی سا @ کیا ہم مقرب لی وکا َر فی مت خو وود عند ھا هرما 
تادا لقنن إا أن تعدب ولا أن َد فم سا( قال آمامن غار وف عم تم رد إل ريه 
اا نکر 9 ومن امن وی کا ام جر مره لی وستفو م من مرا ر 2 أ 
e‏ س ل ع سن نيماتل ع و لتر ا رین مایا @ کاود 
احطتا ہا دہ خا €9 م اع سیا €9 کی ذا بل بی اسک جک مس دنھ ما وما لا یکادو 
تیو و 9 ا کا تو کی اخ شن ی ھک ما م ل 
ونیم سا 9 ما مکی فیه ری یر ییون ووز مل ییک وی ر ن ر لی 
ا کو شرا ب E OEE J fe‏ 
بظه روه وما استطیغوا ام قا © ال هذا رة ن ری إا جا ود ری جار 4کم وان ود ري 
#9 رتا بعصم بوه بوم موا وج فی میں ویج فی لضو متهم جما 3 ورتا هام ویار 
لل کفرن عر ی ا ات آم نی عطي ن زکری اوا لا مَْطِیعُوت تنا َيب 
Ea‏ کخوا اوی ین ر ج ا أ ادنا جهنم لتکضری نر € فل فل مل ی لرن 4 
ا ر تیرو کو ی کسی تیو شتت © نة ی کفروا ايت 
ا حيطت اهم ملد زه لا قم م وم المد و €3 ذلك رام جھے ھک بنا گا راقرا 
یکی ورسلی هروا م 0 کی یا وا یکی ۴ت کے کٹ ایی تک کور یک 

DE‏ ا €9 فل لو کان لخر مادا کت کی لتد لسر قل أن فد امیت ری وو شتا 


i ا‎ 
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پلیہ مددا ل قل تما آنا بسر نلک وی إا اسا الھک لله وید فن کان : روا لقا ریه فلْيعْمَل 
2 ر 


ماک صلا ولاشرك بعبادة O:‏ 


القراآت : «فاتبع4 لثم أتبع) مقطوعة: ابن عامر وعاصم وحمزة وعلي وخلف 
الباقون بالتشديد موصولة. «حامية) الألف من غيرهم: ابن عامر ويزيد وحمزة وعلي 
وخلف وعاصم غير حفص. الباقون (حمئة) بالهمزة من غير ألف #جزاء الحسنى» 
بالنصب منوناً. يعقوب وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي کر وحماد. الآخرون 
«جزاء الحسنى) بالرفع والإضافة . #السدين) بفتح السين: ابن كثير ٠أبو‏ عمرو وحفص 
وأبو زيد عن المفضل. الأخرون بضمها. يفقهون) بضم الياء وکسر القاف: حمزة وعلي 
وخلف. الباقون بفتحهما يأحوج ومأجوج) حيث كان مهموزاً: عاصم غير الشموني 
(فهل نجعل) وبابه بإدغام اللام في النون: علي وهشام (خراجا) بالألف: حمزة وعلي 
وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد الباقون <خرجا) بسكون الراء. (سدآ) بفتح السين: 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعلي وخلف وعاصم. والباقون بضمها «مکننى): ابن كثير. 
الباقون بإدغام النون في النون %ردماً اثتوني) يحيى وحماد والابتداء بكسر الألف 
(الصدفين) بضم الصاد والدال: ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وسهل ويعقوب المفضل 
مخير» أبو بكر وحماد بضم الصاد وإسكان الدال. الآخرون بفتح الصاد والدال. قال 
ائتوني) والابتداء بكسر الألف: يحيى وحماد وحمزة فما اسطاعوا) بالإدغام: حمزة غير 
حماد وخلاد» وقرأ أبو نشيط والشموني «فما اصطاعوا) بالصاد وهو الصحيح من نقل أبن 
مهران. #دکاء4 بالمد: ‏ حمزة وعلي وخلف وعاصم غير المفضل والخزاز عن هبيرة 
أفحسب الذين) بسكون السين ورفع الباء: يزيد ويعقوب والأعشى في اختياره دوني 
أولياء) بفتح ياء المتكلم : أبو جعفر ونافع وأبو عمرو أن ينفد) بياء الغيبة: حمزة وعلي 
وخلف وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذکوان. 


الوقوف: القرنين) ط (ذكرآ ٠‏ ط سيا لا (سبباً ٠‏ (قولاً) ه 
ط (حسناً# ٠‏ <نكرا# ٠‏ (الحسنى) ج لاختلاف الجملتين (يسرا# ٠‏ ط لأن «ثم» 
لترتيب الأخبار (سبباً) ٠‏ #سترآ¢ ٠‏ <كذلك4 ط أي كذلك القبيل الذين كانوا عند 
مغرب الشمس. وقيل: يبتدأ بكذلك أي ذلك كذلك أو الأمر كذلك. وقيل: أي أحطنا بما 
لديه من العدد .والعدد كذلك أي كعلمنا بقوم سبق ذكرهم (خبرا) ٠‏ لثم أتبع سيباً)ه 
(قوماً لا (قولاً4 ٠‏ (سدا) ٠‏ (ردماً) ٠‏ <الحديد4 ط انفخوا) ط <نارا) لا لأن 
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«قال» جواب «إذا» ل(قطرآ# ٠‏ ط لأن ما بعده ابتداء إخبار «نقبا) ١‏ #من ربي) ج لعطف 
الجملتين المختلفتين #دكاء) ج لذلك «إحقاً4 ٠‏ ط لانقطاع القصة #جمعا# ٠‏ لا للعطف 
«عرضاً) ٠‏ لا (سمعاً4 ٠‏ «أولياء) ط «نزلا) ٠‏ (أعمالاً) ٠‏ ط للفصل بين الاستخبار 
والإخبار لأن التقدير هم الذين» ويجوز أن يكون نصباً على الذم أو جرا على البدل 
«صنعا) ۵ «وزنا) ۰ هزوا ۰ (نزلاً) ه «(حولا ۰ (مددا) ٥‏ «واحد ج لابتداء 
الشرط مع فاء التعقيب (أحدا# ٠‏ . 

التفسير: ولما أجاب عن سؤالين من أسئلة اليهود وانتهى الكلام إلى حيث انتهى› 
شرع في السؤال الثالث والجواب عنه. وأصح الأقوال أن ذا القرنين هو الإسكندر بن 
فيلقوس الرومي الذي ملك الدنيا بأسرهاء إذ لو كان غيره لانتشر خبره ولم يخف مكانه. 
عادة. يحكى أنه لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن كان طوائف» ثم قصد ملوك 
المغرب وقهرهم وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخحضر ثم عاد إلى مصر فبنى الإسكندرية 
وسماها باسم نفسه» ثم دحل الشام وقصد بني إسرائیل وورد بيت المقدس وذبح في 
مذبحه ثم عطف إلى أرمينية وباب الأبواب ودانت له العبرانيون والقبط والبربر» ثم توجه 
نحو دارا ابن دارا وهزمه إلى أن قتله فاستولى على ممالك الفرس» ثم قصد الهند والصين 
وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى المدن الكثيرة» ورجع إلى العراق ومرض 
بشهرزور ومات بها. قال الإمام فخر الدين الرازي: لما ثبت بالقران أن ذا القرنين كان 
رجلاً ملك الأرض بالكلية أو ما يقرب منهاء وثبت من علم التاريخ أن من هذا شأنه ما 
كان إلا الإسكندر وجب القطع بآن ذا القرنين هو الإسكندر. قال: وفيه إشكال لأنه كان 
تلميذاً لأرسطا طاليس وكان على مذهبه. فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو 
حت وصدق ذلك وذلك مما لا سبيل إليه. قلت: ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلاً 
فلعله أخذ منهم ما صفا وترك ما كدر. والسبب في تسميته بذي القرنين أنه بلغ قرني 
الشمس أي مطلعها ومغربها . وروي عن النبي بي أنه طاف قرني الدنيا 
يعني جانبیها شرقها وغربها. وقیل: کان له قرنان ضفیرتان. وقیل: انقرض في وقته قرنان 
من الناس. وقيل: كان لتاجه قرنان. وعن وهب أنه سمي بذلك لأنه ملك الروم وفارس. 
ويروى الروم والترك. وعنه کانت صفحتا رأسه من نحاس. وقیل: کان على رأسه ما یشبه 
القرنين. وقيل : لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح أقرانه . وقيل: رأى في المنام 
كانه صعد الفلك وتعلتق بطرفي الشمس أي بقرنيها. وزعم الفرس أن دارا الأكبر تزج بابنة 
فيلقوس» فلما قرب منها وجد رائحة منكرة فردها إلى أبيها وكانت قد حملت بالإسكندر 
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فولدت الإسكندر وبقي عند فيلقوس وأظهر أنه ابنه وهو في الحقيقة دارا الأكبر. وقال أبو 
الريحان: إنه من ملوك حمير والدليل عليه أن الأذواء كانوا من اليمن كذي يزن وغيره. 
ويروى أنه ملك الدنيا بأسرها أربعة: ذو القرنين وسليمان - وهما مؤمنان - ونمرود 
وبختنصر - وهما كافران -. واختلفوا فيه فقيل: كان عبداً صالحاً ملكه الأرض وأعطاء 
العلم والحكمة وألبسه الهيبة وسخر له النور والظلمة» فإذا سرى يهديه النور من أمامه 
وتحوطه الظلمة من ورائه. وعن علي رضي الله عنه: سخر له السحاب ومدت له الأسباب 
وبسط له النور وأحب الله وأحبه. وسأله ابن الكواء وكان من أصحابه ما ذو القرنين أملك 
أم نبي؟ فقال: ليس بملك ولا نبي ولكن كان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الأيمن في 
طاعة الله أي في جهاده فمات» ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله فسمي 
ذا القرنين وفيكم مثله يعني نفسه. قالوا: وكان ذو القرنين يدعو الناس إلى التوحيد 
فيقتلونه فيحييه اله. وقيل: كان نبياً لقوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض والتمكين 
المعتد به هو النبوةء ولقوله «وآنيناه من کل شيء سبباً وظاهره العموم فیکون قد نال 
سہاب النبة» ولقوله: #قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب4 وتكليم الله بلا واسطة لا يصلح 
إلا للنبي. وقيل: کان ملكا من الملائكة. عن عمر أنه سمع رجلا يقول: يا ذا القرنين. 
فقال: اللَّهم غفراً آما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة . 


قوله : #سأتلو عليكم) أي سأفعل هذا إن وفقني الله تعالى وأنزل فيه وحياً. والخطاب 
في #علیکم) للسائلين وهم اليهود أو قریش کأبي جهل وأضرابه #وآتيناه من کل شيء 
سبباً) طريقاً موصادً إليه. والسبب في اللغة هو الحبل والمراد ههنا كل ما يتوصل به إلى 
المقصود من علم أو قدرة أو آلةء وذلك أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سبباً وصله إليهء 
ركذلك آراد المشرق فاتيع سبباً موصلا إليه» واراد بلوغ السدين فأتبع سبباً أدى إليه. ثم 
إنه سبحانه شرع في نعت مسيره إلى المغرب قائلاً #فأتبع سبباً أي سلك طريقاً أفضى به 
إلى سفر المغرب» ومن قرأ بقطع الهمزة فمعناه اتبع نفسه سبباً #حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب في عين حامية) أي حارة» ومن قرأ بحذف الألف مهموزاً فمعناه 
ذات حمآة أي طين أسود» ولا تنافي بين القراءتين. فمن الجائز أن تكون العين جامعة 
للوصفين . عن أبي ذر قال : كنت رديف رسول الله ية على جمل فرأى 
الشمس حين غابت فقال: أتدري يا آبا ذر من آین تغرب هذه؟ قلت: الله ورسوله آعلم. 
قال : فإنها تخرب في عين حامية. فقال حكماء الإسلام: قد ثبت بالدلائل اليقينية أن 
الأرض كروية في وسط العالم» وأن السماء محيطة بها من جميع الجوانب» وأن الشمس 
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في فلكها تدور بدوران الفلك. وآيضاً قد وضح أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض 
بمائة وست وستين مرة تقريباً» فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض؟ فتأويل 
الأية أن الشمس تشاهد هناك أعني فى طرف العمارة كأنها تغيب وراء البحر الغربي في 
الماء كما أن راكب البحر يرى الشمس تغب في الماء لأنه لا يرى الساحل ولهذا قال: 
#وجدها تغرب) ولم یخبر آنها تغرب في عين» ولا شك أن البحار الخربية قوية السخونة 
فهي حامية» وأيضاً حمئة لكثرة ما في البحار من الطين الأسود. أما قوله: #ووجد عندها 
قوماً# فالضمير إما للشمس وإما للعين» وذلك أن الإنسان لما تخيل أن الشمس تغرب 
هناك كان سكان ذلك الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس. قال ابن جريج: هناك 
مدينة لها اثنا عشر ألف باب لولا أصوات آهلها سمع الناس وجوب الشمس حين تجب»› 
کانوا كفرة بالله فخیره الله بين أن يعذبهم بالقتل وآن يتخذ فيهم حسناً وهو تركهم أحياء 
فاختار الدعوة والاجتهاد فقال «#أما من ظلم4 بالاصرار على الشرك #فسوف نعذبه» 
بالقتل في الدنيا لثم يرد إلى ربه) في الآخرة (فيعذبه عذاباً نكر منكراً فظيعاً. 


روى صاحب الكشاف عن قتادة أنه كان يطبخ من كفر في القدور وهو العذاب النكرء 
ومن آمن أعطاه وكساه وفيه نظرء لأن العذاب النكر بعد أن يرد إلى ربه لايمكن أن يكون 
من فعل ذي القرنين . ومن قرأ (جزاء) بالنصب أراد فله الفعلة (الحسنى) جزاء» ومن قرأ 
بالرفع أراد فله جزاء الفعلة الحسنى التي هي كل الشهادةء أو فله أن يجازى المثوبة 
الحسنى #وسنقول له من أمرنا)» آي مما نأمر به الناس من الزكاة والخراج وغير ذلك 
يسرآ أي قول ذا يسر ليس بالصعب الشاق. ثم حكى سفره إلى أقصى الشرق قائلاً ثم 
أتبع سبباً أي هيا أسباباً بسفر المشرق «حتى إذا بلغ مطلع الشمس) أي مكان طلوعها 
لوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر» عن كعب أن الستر هو الأبنية 
وذلك أن أرضهم لا تمسكها فليس هناك شجر ولا جبل ولا أبنية تمنع شعاع الشمس وتدفع 
حره عنهم» فإذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب لهم» وإذا غربت اشتغلوا بتحصيل 
المعاش» فحالهم بالضد من أحوال سائر الخلق. وعن مجاهد أن الستر الثياب وآنهم عراة 
کالزنج › وحال كل من سكن في البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك. حكى صاحب 
الكشاف عن بعضهم أنه قال: خرجت حتى جاوزت الصين فسألت عن هولاء فقيل : بينك 
وبينهم مسيرة يوم وليلة. فبلختهم فإذا أجدهم يفرش أذنه ويلہس الأخرى. وحين قرب 
طلوع الشمس سمعت كهيئة الصلصلة فغشى علي ثم أفقت» فلما طلعت الشمس إذ هي 
فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سرباً لهم فلما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا 
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يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج لهم. وللمفسرين في متعلق قوله: 
لإكذلك4 وجوه أحدها: كذلك أمر ذي القرنين اتبع هذه الأسباب حتى بلغ ما بلغ» وقد 
علمنا حين ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به. الثاني: لم نجعل 
لهم ستراً مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الأبنية أو الثياب. الثالث: بلغ مطلع 
الشمس مثل الذي بلغ من مغربها. الرابع: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب 
عليهم فقضى في هؤلاء كما قضى في أولئك من تعذيب الظالمين والإحسان إلى 
المؤمنين» وقد سبق بعض هذه الوجوه في الوقوف. 


ثم حكى سفره إلى ناحية القطب الشمالي بعد تهيئة أسبابه قائلاً ثم أتبع سبباً حتى 
إذا بلغ بين السدين) قيل: السد إذا كان بخلق الله فهو بضم السين حتى يكون بمعنى 
«مفعول» آي هو مما فعله الله وخلقه» وإذا كان ممن عمل العباد فهو بالفتح حٹى يكون 
حدثاً قاله أبو عبيدة وابن الأنباري. وانتصب بين على أنه مفعول به كما ارتفع بالفاعلية 
في قوله: #لقد تقطع بينكم€ [الأنعام: ]۹٤‏ قال الإمام فخر الدين الرازي: الأظهر أن 
موضع السدين في ناحية الشمال. فقيل جبلان بين أرمينية وأذربيجان» وقبل في منقطع 
أرض الترك. وحكى محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن صاحب أذربيجان أيام فتحها 
وجه إنساناً من ناحية الخزرء فشاهده ووصف آنه بنيان رفيع وراء خندق وثيق منيع. 
وقيل: إن الواثق رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه 
فخرجوا من باب الأبوب حتى وصلوا إليه وشاهدوه ووصفوا أنه بناء من لبن من حديد 
مشددة بالنحاس المذاب وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجهم 
الدليل إلى البقاع المحاذية لسمرقند. قال أبو الريحان البيرني: ومقتضى هذا الخبر أن هذا 
الموضع في الربع الخربي الشمالي من المعمورة والله أعلم بحقيقة الحالء ولما بلغ 
الإسكندر ما بين الجبلين اللذين سد ما بينهما #وجد من دونهما) أي من ورائهما متجاوزاً 
عنهما قريباً [قوماً لا يكادون يفقهون) بأنفسهم أو يفقهون غيرهم قولهم لأنهم لا يعرفون 
غير لغة أنفسهم. سؤال: كيف فهم منهم ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض الخ؟ وأجيب بآن «كاد» إثبات أو لعله فهم ما في ضميرهم بالقرائن والإشارات» أو 
بوحي وإلهام . وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف. وقيل: مشتقان من أج الظليم في 
مشيه إذا هرول» وتآجج النار إذا تلهبت ومن أجج الريق أو موج البحر» سموا بذلك 
لشدتهم وسرعة حركتهم» وهما من ولد يافث. وقيل: يأجوج من الترك» ومأجوج من 
الجيل والديلم . ومن الناس من وصفهم بصغر الجثة وقصر القامة حتى الشبر» ومنهم من 
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وصفهم بطول القامة وكبر الجثة وأثبت لهم مخالب وأضراساً كأضراس السباع. أما 
إفسادهم في الأرض فقيل: كانوا يقتلون الناس. وقيل: يأكلون لحومهم. وقيل: يخرجون 
أيام الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه (فهل نجعل لك خرجاي 
وخراجاً أي جعلاً نخرجه من آموالنا ونظيرهما النول والنوال. وقيل: الخرج ما يخرجه كل 
أحد من ماله » والخراج ما يجبيه السلطان من البلد كل سنة. وقال قطرب: الخرج الجزية 
والخراج في الأرض «قال) ذو القرنين #ما ملكني فيه ربي) أي جعلني فيه مكيناً ذا مكانة 
من المال واليسار خير مماتبذلمون لي من الخراج نظيره قول سليمان فما آتاني الله 
خیر مما آتاکم 4 [النمل: ]۳١‏ «فأعينوني بقوة) بالات ورجال وصناع. وقيل: بمال 
أصرفه في هذا المهم ولا احذه لنفسي والردم أكبر من السد من توم ثوب مردم رقع 
فوق رقاع» وزبر الحديد قطعه . 

قال الخليل: الزبرة من الحديد القطعة الضخمة. من قرأ #آتوني) بالمد فظاهرء 
ومن قرأ «ائتوني) من الإتيان فعلى حذف باء التعدية والنصب بنزع الخافض. ثم ههنا 
إضمار أي فأتوه بها فوضع بعضها فوق بعض. «#حتى إذ ساوى بين الصدفين) وهما على 
القراآت جانبا الجبلين لأنهما يتصادفان أي يتقابلان فرغ عليه قطرا) أصب عليه النحاس 
المذاب «وقطرآ منصوب بأفرغ والتقدير : آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً فحذف الأول لدلالة 
الثاني علبه. وهذا محمل ما يستدل به البصريون في أن المختار عند تنازع الفعلين هو 
إعمال الثاني إذ لو عمل الأول لقال أفرغه عليه. يحكى أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء 
وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطب 
والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافيخ حتى إذا صارت كالنار 
صب النحاس المذاب على الحديد المحمى فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا 
صلداً. وقيل: بعد ما بين السدين مائة فرسخ. وعن رسول الله ڳلا أن رجلاً 
أخبره به فقال: كيف رأيته؟ قال: كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: قد 
والله رأيته. قال العلماء: هذا معجز من ذي القرنين لأن تلك الزبر الكثيرة إذا صارت 
كالنار لم يقدر الآدمي على القرب منه» وكأنه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن 
أبدان أولئك النافخين. فما اسطاعوا أن يظهروه أي يعلوه لارتفاعه وملاسته #وما 
استطاعوا له نقباً4 لصلابته وثخانته لما تكرر لفظ الاستطاعة مراراً» حذف منها التاء تخفيفا 
في الموضعين وأعاد ذكرها بالأخرة تنبيهاً على الأصل ورجوعاً إلى البداية. ثم «قال) ذو 
القرنين #هذا» السد أو هذا الإقرار والتمكين نعمة من الله عز وجل ورحمة على عباده 
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#فإذا جاء4% أي دنا مجيء القيامة «جعله دکاً4 مدکوکاً مبسوطاً مستوي بالأرض وکل ما 
انبسط بعد ارتفاع فقد اندك. ومن قرأ دكاء) بالمد فعلى الوصف أي جعله أرضاً مستوية 
#وکان وعد ربي حقاً4وهذا اخر حكاية ذي القرنين . 


ثم شرع سبحانه في بقية أخبارهم فقال #وتركنا بعضهم يومئذ يموجون) أي حين 
يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد. ويروى أنهم يأتون البحر فيشربون ماءه 
ويأکلون دوابه ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن منهم من الناس ولا 
يقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة وبيت المقدس. ثم يبعٿث الله نغفاً وهو دود یکون في 
أنوف الإبل والغنم فيدخل آذانهم فيموتون. وقيل: أراد أن قوم السد لما منعوا من الخروج 
ماج بعضهم في بعض خلفه. وقيل: الضمير للخلق واليوم يوم القيامة أي وجعلنا الخلق 
یضطربون ويختلط إنسهم وجنهم حيارى. ونفخ الصور من آيات القيامة وسيجيء وصفه. 
ومعنی عرض جهنم إبرازها وكشفها للذين عموا عنها في الدنياء وفي ذلك نوع من العقاب 
للكفار لما يتداخلهم من الغم والفزع #عن ذكري) أي عن آياتي التي ينظر إليها فأذكر 
بالتعظيم فأطلق المسبب على السبب أو عن القرآن وتأمل معانيه. وصفهم بالعمى عن 
الدلائل والاثار فأراد أن يصفهم بالصمم عن استماع الحق فقال #وكانوا لا يستطيعون 
سمعا€ وهو آبلغ من أن لو قال «وكانوا صما لآن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به 
وهؤلاء زالت عنهم الاستطاعة بالكلية . احتجت الأشاعرة بالآية على أن الاستطاعة مع الفعل 
لأنهم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا. وأجيب بآن المراد من نفي الاستطاعة التفرة 
والاستثقال. ثم أنفذ في التوبيخ والوعيد قاثلاً أفحسب الذين كفروا) والمراد أفظنوا أنهم 
ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر آيات الله وتمردهم عن قبول أمره وأمر رسوله؟ 
وفيه إضمار تقديره أفحسبوا اتخاذ عبادي أولياء نافعاً. والعباد إما عيسى والملائكة» وإما 
الشياطين الذين يطيعونهم» وإما الأصنام أقوال. ومن قرأ بسكون السين فمعناه أفكافيهم 
ومحسبهم آن يتخذوهم أولياء على الابتداء والخبر» أو على أنه مثل «آقائم الزيدان» يريد 
أن ذلك لا یکفیهم ولا پنفعهم عند الله کما حسبوا. قال الزجاج: النزل المآوى والمنزل. 
وقیل: إنه الذي يعد للضيف فيكون تهكماً به نحو «[فبشرهم بعذاب‰ [آال عمران: ۲۱] 
أما الذين ضل سعيهم آي ضاع وبطل فعن علي رضي الله عنه أنهم الرهبان كقول : #عاملة 
ناصبة) [الغفاشية : ۳] وروي عنه ية أن منم أهل حروراء . وعن 
مجاهد: أهل الكتاب. والتحقیق آنه ندرج فيه کل ما يأتي بعمل خير لا يېتني على إيمان 
وإخلاص. وعن أبي سعيد الخدري : يآتي الناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم 
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EI‏ 
كجبال تهامة» فإذا وزنوها لم تزن شيئاً وذلك قوله: فلا تقيم لهم يوم القيامة وزناً قال 
القاضي: إن من غلبت معاصية طاعاته صار ما فعله من الطاعة كآن لم يكن فلا يدخل في 
الوزن شيء من طاعاته» وهذا مٻني على الإحباط والتكفير. 


وفي قوله: «(فحبطت أعمالهم) إشارة إلى ذلك أو المراد فنزدري بهم ولا يكون 
لهم عندنا وزن ومقدار. وقيل: لا يقام لهم ميزان لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات 
والسيئات من الموحدين ذلك الذي ذكرناه من أنواع الوعيد لجزاؤهم)» وقوله 
لإجهنم) عطف للجراء. والسبب فيه أنهم ضموا إلى الکفر بالل اتخاذ يات الله واتخاذ كل 
رسله هزؤاً وتکذیباًء ويجوز أن يكون كل من الأمرين سبباً مستقلاً للتعذيب» ثم أردف 
الوعيد بالوعد على عادته. عن قتادة: الفردوس أوسط الجنة وأفضلها. وعن كعب: ليس 
في الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وعن 
مجاهد : الفردوس هو البستان بالرومية. وعن النبي بي : «الجنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها درجة» وفيها الأنهار الأربعة فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن فوقهاعرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة). قال آهل 
السنة: جعل جنات الفردوس نزلا فالإكرام التام يكون وراء ذلك وليس إلا الرؤية ونظيره 
أنه جعل جهنم بأسرها نزلاً فما وراءها هو العذاب الحقيقي وهو عذاب الحجاب كلا 
إنهم دن ربهم يومئذ لمحجوبون) [المطففين: ]٠١‏ والحول التحول وفيه أنه لا مزيد على 
نعیم الفردوس حتى تنازعهم أنفسهم إلى تلك الزيادة» ويجوز أن يراد به تأكيد الخلود آي 
لا تحوّل فيطلب كقوله: 

ولا ترى الضب بها ينجحر 


ولما ذكر آنواع الدلائل والبينات وشرح أقاصيص سئل عنها. نبه على كمال حال 
القرآن. والمداد اسم لما يمد به الشيء كالحبر والزيت للدواة والسراج»ء والمعنى لو كتبت 
كلمات علم الله وحكمه وفرض أن جنس البحر مداد لهما لتفد البحر قبل نفاد الكلمات 
ولو جتنا بمثل البحر مدداً لنفد أيضاً وهو تمييز من مثله كقولك «على التمرة مثلها زبدة 
والمدد والمداد واحد. يروى أن حيي بن أخطب قال: في كتابكم ومن يؤت الحكمة فقد 
وتي حيرا كثيرا [البقرة: ۲1۹] ثم تقرأون #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً [الإسراء: 


(۱) رواه أحمد قي مسنده (۲/ )۳۳٣١‏ . 
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]٥‏ فتزلت هذه الاأية. يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة من بحر كلمات الله. قالت 
الأشاعرة: إن كلام الله تعالى واحد. واعترض عليهم بهذه الآية فإنها صريحة في إثبات 
كلمات كثيرة لله تعالى. وأجيب بأن المراد من الكلمات متعلقات علم الله تعالى. وزعم 
الجبائي أن قوله: قبل أن تنفد كلمات ربي) يدل على أن كلمات الله قد تنفد بالجملة 
وما ثبت عدمه امتنع قدمه. وأجيب بأن المراد الألفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة 
الأزلية. قلت: الإنصاف أن نفاد شيء قبل نفاد شيء آخر لا يدل على نفاد الشيء الآخر 
ولا على عدم نفاده» فلا يستفاد من الآية إلا كثرة كلمات الله بحيث لا يضبطها عقول 
البشر. أما أنها متناهية أو غير متناهية فلا دليل في الأية على أحد النقيضين» ولكن الحق 
في نفس الأمر أن كلمات الله لا تتناهى لأنها تابعة لمعلوماته وهي غير متناهية بالبرهان» ثم 
أمر نبيه ية أن يسلك سبيل التواضع وهو أن حاله مقصور على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية 
إلا أنه امتاز بنعت الإيحاء إليه وكفى به بوناً ومباينة . ثم بين أن الموحى هو «إنما إلهكم إله 
واحد4. 

وفي تخصيص هذا الوحي بالذكر فائدة هي أن يستدل به على صدقه» فإن من 
علامات صدق مدعي النبوة أن يدعو إلى التوحيد» ثم أن يدعو إلى العمل الصالح المقترن 
بالإخلاص وذلك قوله: فمن كان يرجو) أي يأمل حسن لقائه أو يخاف سوء لقائه. 
واللقاء بمعنى الرؤية عند الأشاعرة وبمعنى لقاء الثواب أو العقاب عند المعتزلة #فليعمل 
عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحد قال المفسرون: النهي عن الإشراك بالعبادة هو أن 
لا يرائي بعمله ولا يبتغي به إلا وجه ربه. یروی آن جندب بن زهیر قال لرسول الله 
ية : إني أعمل العمل لله فإذا اطلع عليه سرني فقال : إن الله لا يقبل ما شورك 
فيه. وروي أنه قال: لك أجران أجر السر وأجر العلانية. قال العلماء: الرواية الأولى 
محمولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة. والرواية الثانية محمولة على ما إذا قصد 
آن يقتدي به . قال في الكشاف : عن رسول الله بيا : من قرأ سورة 
الکهف من آخرها کانت له نورا من قرنه إلى قدمه. ومن قرأها كلها کانت له نوراً من 
الأرض إلى السماء». وع ييل : (من قرأعند مضجعه #قل إنما آنا بشر 
مثلكم) كان له من مضجعه نوراً يلألا إلى مكة» حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى 
يقوم وإن كان مضجعه بمكة كان له نوراً يتلألأً من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك 
النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ) . 


التأويل: لما بين للإنسان كمال مكنوناً وكنزاً مدفوناً يمكن له تحصيله بالتربية 
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والإرشادء أراد أن يبين أن الإنسان الكامل إنما هو مستحق الخلافة في الأرض وهو ذو 
القرنين الذي ملك الجانبين أعني جانب عالم الأرواح وجانب عالم الأشباحء لأنه أوتي 
التمكين في الأرض وأتى أسباب كل شيء في عالم الوسائط والأسباب» فبذلك يصير 
كاملا في نفسه مكملاً لغيره. «فأتبع سببا) من أسباب الوصول إلى عالم السفلي وهو 
مغرب شمس الروحي الإنساني #فوجدها تغرب في عين حمئة) هي عالم القوى والطبائع 
والأجساد ووجدنا عندها قوماً) هم القوى البدنية والنفوس الأرضية #قلنا يا ذا القرنين 
إما أن تعذبهم) بالقتل بسكين الرياضة وسيف المجاهدة «وإما أن تتخذ فيهم حسناً) هو 
الرفق والمداراة قال أما من ظلم) بوضع خاصيته واستعمالها في غير موضعها #فسوف 
نعذبه) بقهره على خلاف ما هو مراده وهواه ثم يرد إلى ربه) وهو الشيخ الكامل الذي 
يربیه «فیعذبه عذاباً نكر هو المنعم عن مشتهياته» أو يرد إلى الله تعالى فيعذبه بعذاب 
البعد والقطيعة. «وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى)» هو مقام الوصول 
والوصال #وسنقول له من أمرنا يسرا) هو التخفيف والاستراحة بعد الفناء والمجاهدة لثم 
أتبع) أسباب الوصول إلى عالم الأرواح وهو مطلع شمس النفس الناطقة الإنسانية 
«فوجدها تطلع على قوم مجردين عن العلائق الجسمانية والعوائق الساترة الجسدانية 
#حتى إذا بلغ بين السدين) وهو عالم التعيش والتمدن والجولان في جو أسباب قوام 
البدن وقيامه على وجه الجسمانية إلى صلاح المعاد ونظامه (وجد من دونهما قوماً لا 
يكادون يفقهون قولاً) وهم الحوام الذين قصارى أمرهم الجهل البسيط إن يأجوج 
ومأجوج) القوى والطبائع البشرية (مفسدون في الأرض) البشرية باستعمال خواصها في _ِ 
غير ما خلقت هي لأجلها (فهل نجعل لك مخرجاً# هو ترك الوجود وبذلك الموجود. ‏ 
«فأعينوني بقوة) بهمة صارفة وعزيمة صادقة #آتوني زبر الحديد) ملكات راسخة وهيئات 
ثابتة أو قلوباً هن كالحديد في المضاء» وكالجبال الراسيات في البقاء (حتى إذا ساوى) 
عرض ما بين طرفي العمر كما قيل من المهد إلى اللحد #قال انفخوا# بالمداومة على 
الأذكار والأوراد #حتى إذا جعله نار بتأثير حرارة الطاعة والذكر في حديد القلب قال 
آنوني أفرغ عليه قطر) هو جوهر المحبة وكيمياء الإخلاص النافذ في سويدات القلوب 
بحيث لا ينفذ فيه كيد الشيطان ولا يعلوه ما سوى الرحمن الله حسبي . 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ٤/م ٠۰‏ 
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سورة مريم مكية 
حروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة وحرفان 
کلامها تسعمائة واثنان وستون 


آیاتها ٹمان وتسعون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هيحص 9 وکر َم ریک عَم رر 9ذ اہی و اه وی 9 6 رب 
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ب ر ره ی رھ ع م . ر رک کے سے لے ص سر ت ‌ 
إن وهن العظم متي واشحعل الرس با ولم ڪن بد عاك رب سُا €9 وان حت 
آلمولل من وراءى و ڪات مرآ اقرا قَهَب لى من لَدنك ولا( 
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يعقوب واج له ري رض يا © رڪ را ئا يرك بهلي سمه ي کم َمل لم ِن ي 


سيا © قال رب ن يڻ لي عَم ڪات امان ماقرا ومد بٿ مالڪ بر 
عا 69 قال گدلک ول ریک ھول من وقد لقث من قبل ور ك ج © قال ري 
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صا 9 وتا ین لدا وگو ات ا © وا بول دیو وکر یکی بارا عا 9 رسک 
و يوم ولد ووم موت ووم مف ©6 


القراآت : (كيهعص) بإمالة الهاء فقط : أبو عمرو (كهيعص) بمالة الياء فقط : حمزة 
وخلف وقتيبة وابن ذكوان» وقرأ علي غير فتيبة ويحيى وحمادبإمالتهما. وقرأً أبو جعفر 
ونافع والخزاعي عن البزي وابن فليح بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب. الباقون 
بتفخيمها #صاد ذكر4 مدغماً: آبو عمرو وحمزة وخلف وابن عامر وسهل لمن ورائي) 
بفتح الياء مهموزاً: ابن كثير غير زمعة والخزاعي عن البزي وقرأآزمعة عن ابن كثير 
والخزاعي عن البزي #من وراي) مثل #عصاي) «يرئني ويرث) بالجزم فيهما: بو 
عمرو وعليّ . الباقون برفعهما (يبشرك) ثلاثياً وكذلك في آخر السورة: حمزة «عتياً) 
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وإجدا) ولصالباً) و«بكياً بكسر الأرائل: حمزة وعلي وافق حفص إلا في بكب 
الخزاز عن هبيرة #عتباً) الأولى بالكسر والثاني بالض. . وقد خلقناك)» حمزة وعلي. 
الأحرون «(خلقتك4 على التوحيد إلى آية) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن 
شنبوذعن أهل مكة. 

الوقوف: «کهیعص) ٥‏ کوفی زکریا) ٥‏ ح لجواز تعلق «إذ» ب #ذكر رحمة 
ربك) ولاحتمال انتصابه بأذکر محذوفً. (خفياً) ۵ «(شقیاً) ۵ ولیاء) لا آل یعقوب) 
ق والوجه الوصل لعطف الجملتين المتفقتين (يحيى) لا لأن ما بعده صفة غلام 
والاستئناف ليس بقوي. إسمباً) ٠‏ «عتياً) ٠‏ (كذلك) ه٠‏ بناء على أن التقدير الأمر 
ذلك شيا د «آبة ط «سويا) ه «(وعشياً) ٠‏ «بقوة) ط «صبباً# ٠‏ لا للعطف أي 
آتيناه الحكم وحناناً منا عليه (وزكاة ط <تقباً) ٠‏ (عصياً) ٠‏ (حياً) ٠‏ . 


التفسير: حروف المعجم في الوقف ثنائية وثلاثية» وقد جرت عادة العرب بإمالة 
الشنائيات وبتفخيم الثلائيات» وفي الزاي اعتيد الأمران لأنه قد يلحق باخره ياء وقد لا 
يلحت بآخره ياء وقد لا يلحق فيصير ثنائياً» ولا ريب أن التفخيم أصل والإمالة فرع عليه 
فمن قرأ بإمالة إلهاء والياء معاً فعلى العادة» ومن قرأ بتفخيمهما جميعاً فعلى الأصل ومن 
قرأ بإمالة إحداهما فلرعاية الجانبين. وقد روى صاحب الكشاف عن الحسن أنه قرأ 
بضمهما فقيل : لأنه تصور أن عين الكلمة فيهما واو فنبه بالضم على أصلها. والبحث عن 
هذه الفواتح قد سلف في أول البقرة» ومما يختص بهذا الموضع ما روي عن ابن عباس 
أن قوله #كهيعص) ثناء من الله تعالى على نفسه» فالكاف كاف لأمور عباده» والهاء هاد 
والعين عالم أو عزيز» والصاد صادق. وعنه أيضاً أنه حمل الكاف على الكريم أو الكبيرء 
والياء على الكريم مرة وعلى الحكيم آخرى. وعن الربيع بن أنس أن الياء من مجير» وهذا 
التفسير لا يخلو من تحكم إلا أن يسند إلى الوحي أو الإلهام. وارتفع #ذكر رحمة) على 
الخبر أي هذا المتلو من القران ذكر رحمة #ربك) وانتصب #عبده على آنه مفعول لذكر 
و لزكريا» عطف بيان» وقرىء برفعهما على إضافة المصدر إلى المفعول. وعن الكلبي 
أنه قرأ (ذكر4 بلفظ الماضي مشدداً تارة و #رحمة) و لعبده) منصوبان على المفعولية» 
والفاعل ضمير المتلو. ومخففاً آخری ولإعبده مرفوع على الفاعلية. وقرىء #ذكر» على 
الأمر وهي قراءة ابن معمر. وقيل: يحتمل على هذا أن تكون الرحمة عبارة عن زكريا لأن 
كل نبي رحمة لأمته» ويجوز أن يكون رحمة لنبينا ية ولأمته لأن طريقه 
في الإخلاص والابتهال يصلح لأن یقتدی به وکان ذکره رحمة لنا ولنبينا. وفي خفاء ندائه 
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وجوه منها: أن الإخفاء أبعد عن الرياء وأدخل في الخشية ولهذا فسره الحسن بأنه نداء لا 
رياء فيه. ومنها آنه أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في غير وقته. ومنها أنه أسره من 
مواليه الذين خافهم . ومنها آنه خفت صوته لضعفه وهرمه كما جاء في صفة الشيخ لاصوته 
خفات وسمعه تارات ولعله آتى بأقصى ما يقدر عليه من الصوت ومع ذلك كان خفياً 
لنهاية كبره. ثم شرع في حكاية ندائه قائلاً: قال رب إني وهن العظم مني) إلى قوله: 
#واجعله رب رضياً4 قال علماء المعاني: في الية لطائف وذلك أصل الكلام: يا ربي قد 
شخت فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس» ثم ترك الإجمال إلى 
التفصيل لتوخي زيادة التقرير فصار ضعف بدني وشاب رأسي» ثم في القرينة الأولى عدل 
من التصريح إلى الكناية التي هي بلغ منه فصار وهنت عظامي فإن وهن عظام البدن لازم 
لضعفهء ثم بنيت الكناية على المبتدأً لتقوي الحكم فحصل آنا وهنت عظام بدني» ثم 
سلك طريق الإجمال والتفصيل لمزيد البيان فصار: إني وهنت العظام من بدني لأنك إذا 
قلت إني وهنت العظام أفاد أن عظاماً واهنة عندك» فإذا قلت: «من بدني“ فقد فصلت» ثم 
ترك توسيط البدن لطلب مزيد اختصاص العظام» ثم لطلب شمول العظام فردا فردا قصدت 
مرتبة ثانية وهي ترك جمع العظم إلى الإفراد لأن استغراق المفرد أشمل من استخراق 
الجمع فحصل *إني وهن العظم مني فحصل أني وهنت العظام مني . وإذا حصل الوهن 
في هذا الجنس الذي هو أصلب الأعضاء وبه قوام البدن وقد يكون جنة لسائر الأعضاء 
الرئيسة كالقحف للدماغ والقص للقلب ففي الأعضاء الأخر أولى. وأما القرينة الأخرى 
فتركت الحقيقة فبها الاستعارة التي هي أبلغ فحصل اشتعل شيب رأسي . وبيان الاستعارة 
فيه أنه شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته» وشبه انتشاره في الشعر وفشرّه فيه 
وأخذه منه کل مأحذ باشتعال النار» ثم أخرجه مخرج الاستعارة بالكتابة بآن حذف المشبه 
به وأداة التشبيه فصار اشتعل شيب رأسي . ويمكن تقرير الاستعارة بوجه خر وهو أن يكون 
استعمل #اشتعل) بدل «انتشر؟ فتكون الاستعارة تبعية تصريحية وقرينتها ذكر الشيب» ثم 
تركت هذه المرتبة إلى آبلغ منها وهي «اشتعل رأسي شيباً؛. وكونها أبلغ من وجهات منها: 
إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادته شمول الاشتعال الرأس كما لو قلت: «اشتعل بيتي نار 
مكان «اشتعل النار في بيتي». ومنها الإجمال والتفصيل الواقعان في طريق التمييز» ومنها 
تنكير #شيبا# للتعظيم كما هو حق التمييز. ثم عدل إلى مرتبة أخرى هي «اشتعل الرأس 
مني شيا“ لتوخي مزيد التقرير بالإبهام ثم البيان على نحو #وهن العظم مني ثم ترك 
لفظ «مني“ لسبق ذكره في القرينة الأولى ففي ذلك إحالة تأدية المعنى على العقل دون 
اللفظ. وكم بين الحوالتين مع أن بناء الكلام على الاختصار حيث قال «رب» بحذف حرف 
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النداء وياء المتكلم يناسب الاختصار في آخره. وإنما أطنب في هذا المقام لأن هذه الاية 
کالعلم فيما بین علماء المعاني . 

ثم إنه توسل إلى الله عز وجل بما سلف له معه من الاستجابة قائلاً #ولم أكن 
بدعائك رب شقياً كما حكى أن محتاجاً قال .لكريم : أنا الذي أحسنت إِليّ وقت كذا 
فقال: مرحباً بمن توسل إلينا وقضى حاجته. تقول العرب: سعد فلان بحاجته إذا ظفر 
بها» وشقي بها إذا خاب ولم ينلها. ومعنى «بدعائك) أي بدعائي إياك. وإعلم أن زكريا 
عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة: الأول كونه ضعيفاًء والثاني أنه تعالى لم يرد 
دعاءه والثالث كون المطلوب بالدعاء سبباً للمنفعة في الدين وذلك قوله «#وإني خفت 
الموالي) قال ابن عباس والحسن: أي الورثة. وعن مجاهد العصبة. وعن أبي صالح: 
الكلالة. وعن الأصم: بني العم وهم الذين يلونه في النسب. وعن أبي مسلم: المولى 
يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو ههنا من تقدم في ميراثه كالولد. 
والمختار أن المراد من الموالي الذين يخلفون بعده إما في السياسة أو في المال الذي كان 
له أو في القيام بأمر الدين» وكان من عاداتهم أن كل من كان إلى صاحب الشرع آقرب 
كان متعيناً للحبورة. وقوله: #من ورائي) آي بعد موتي لا يتعلق ب #خفت) لأن الخوف 
بعد الموت محال ولكن بمحذوف آي الموالي الذين يخلفون من بعدي» أو بمعنى الولاية 
في الموالي أي خفت ولايتهم وسوى خلافتهم بعدي» فإن زكريا انضم له مع النبوّة الملك 
فخاف بعده على أحدهما أو عليهما. وسبب الخوف القرائن والأمارات التي ظهرت له من 
صفائح أحوالهم وأخلاقهم. وإنما قال: -#خفت) بلفظ الماضي لأنه قصد به الإخبار عن 
تقادم الخوف» ثم استغنى بدلالة الحال كمسآلة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود 
الخوف في الحال. وقریء #خفت الموالي4 بتشديد الفاء. وعلى هذا افمعنى ورائي خلفي 
وبعدي آي قلوا وعجزوا عن أمر الدين والإقامة بوظائفه» والظرف متعلق بالموالي» أو 
معناه قدامي والظرف متعلق ب «خفت# أي درجوا ولم يبق من يعتضد به. ثم صرح 
بالمسألة قائلاً: فهب لي) وأكده بقوله: من لدنك4 أي ولياً صادراً من عندك مضافاً 
إلى اختراعك بلا سبب لأني وامرآتي لا تصلح للولادة. من قرأ #يرثني ويرث# بالجزم 
فيهما فهو جواب الدعاء» ومن قرأ برفعهما فالأكثرون ومنهم جار الله قالوا: إنه صفة. 
وقال صاحب المفتاح: الأولى حمله على الاستئناف كأنه قيل: لم تطلب الولد؟ فقال 
مجيباً: يرثني آي لأنه يرثني لئلا يلزم منه أنه لم يوهب من وصف لهلاك یحیی قبل زکريا. 
واعترض بأن حمله على الاستنشاف يوجب الإخبار عمالم يقع » وكذب النبي ول 
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أمنع من كونه غير مستجاب الدعوة. وأجيب بأن عدم ترتب الغرض من طلب 
الولد لا يوجب الكذب. وأقول: الاعتراض باق لآن المعنى يؤل إلى قولنا «هب لي ولياً 
موصوفاً بالوراثة» أو پأن الغرضن منه الوراثة» أوهب لي ولياً أخبر عنه بأنه يرثنى. وعلى 
التقادير يلزم عدم الاستجابة أو الكذب. والحق في الجواب هو ما سلف لنا فى قصة زكريا 
من سورة آل عمران» أن النبي لا يطلب في الدعاء إلا الأصلح حتى لو كان الأصلح غير ما 
طلبه فصرفه الله تعالى عنه كان المصروف إليه هو بالحقيقة مطلوبه. ویمکن أن يقال: لعل 
الوراثة قد تحققت من يحيى وإن قتل قبل زكرياء وذلك بأن یکون قد تلقی منه کتاب أو 
شرع هو المقصود من وجود يحیى وبقی ذلك الكتاب آو الشرع معمولاً به بعد زكريا أيضاً 
إلى حين. وقد روى صاحب الكشاف ههنا قراات شاذة لا فائدة كثيرة في تعدادها إلى قوله 
عن علي وجماعة وأرث من آل يعقوب أي يرثني به وارث ويسمى التجريد في علم البيان. 
فقيل: هو أن تجرد الكلام عن ذكر الأول حتى تقول «جاءني فلان فجاءني رجل» لا تريد 
به إلا الأولء ولذلك تذكر اسمه في الجملة الثانية» وتجرد الكلام عنه. وأقول: يشبه أن 
يكون معنى التجريد هو أنك تجرده عن جميع الأرصاف المنافية للرجولية. وكذا في الآية 
كآنه جرده عن منافيات الوارثية بأسرها. 

واختلف المفسرون في أنه طلب ولداً یرثه أو طلب من يقوم مقامه ولداً کان أو 
غيره؟ والأول أظهر لقوله في آل عمران رب هب لي من لدنك ذرية طيبة) [آل عمران: 
[A‏ ولقوله في سورة الأنبياء رب لا تذرني فردا [الأنبياء: ۸۹] حجة المخالف أنه 
لما بشر بالولد استعظم وقال «أنی يکون لي غلام) ولو کان دعاؤه لأجل الولد ما 
استعظم ذلك. والجواب مامر في آل عمران. واختلفوا أيضاً في الوراثة فعن ابن 
عباس والحسن والضحاك: هي وراثة المال. وعنهم أيضاً أن المراد يرثني المال ويرث من آل 
يعقوب النبوّة أو بالعكس. وفي رواية أآبي صالح أن المراد في الموضعين النبرّة. فلفظ 
الإرث مستعمل في المال #وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) [الأحزاب : ۷ وفي العلم 
#وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) [غافر : ]٥١‏ «العلماء ورثة الأنبياء؛ وحجة الأولين ما روي أنه 
ييه قال : «رحم الله زکریا وما عليه من يرثه» فان ظاهره يدل على أنه أراد بالوراثة المال. وكذا 
قوله ية «آنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة“'. وأيضاً العلم والنبوة كيف 


() رواه البخاري في کتاب الخمس باب: .١‏ مسلم في کتاب الجهاد حديث ٥۲ _ ٤)٩‏ . أبو داود 
في کتاب الإمارة باب: ۱۹ . الترمذي في كتاب السير باب: ٤٤‏ . النسائي في کتاب الفيء باب : 
٠١ ۹‏ . الموطأً في كتاب الکلام حديث ۲۷. أحمد في مسنده ٩ 1 ء٤ /١(‏ °(. 
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يحصل بالميراث ولو كان المراد إرث النبوة لم يحتج إلى قوله: «واجعله رب رضيا) لأن 
الي لا یكون إلا مرضياً. وأجيب بأنه إذا كان المعلوم من حال الابن أنه يصير نبياً بعده 
فيقوم بأمر الدين جاز أن يقال ورثه. والمراد يكون رضياً أن لا يوجد منه معصية ولا هم 
بها كما جاء في حق یحیی› وقد مر الحديث هناك. ولا يلزم من هذا أن يکوت یحی 
مفضاً على غيره من الأنبياء كلهم فلعل لبعضهم فضائل أخر تختص به. إاحتجت الأشاعرة 
بالاية في مسألة خلق الأعمالء وأجابت المعتزلة بأنه يفعل به ضروب الألطاف فيختار ما 
یصیر مرضياً عنده» وزیف بان ارتکاب المجاز على خلاف الأصل» وبأن فعل الألطاف 
واجب على الله فطلب ذلك بالدعاء والتضرع عبث. واعلم أن أكثر المفسرين على أن 
يعقوب المذكور في الأية هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم لأن زوجة زكريا كانت من ولد 
سلیمان بن داود من ولد يهودا بن يعقوب› وأما زكريا فقد كان من ولد هرون آخي موسى 
وهرون وموسی ولد لاوی بن يعقوب بن إسحق؛ وكانت النبوّة في سبط وهو إسرائيل عليه 
السلام. وزعم بعض المفسرين أن المراد هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان وهذا 
قول الكلبي ومقاتل. وعن مقاتل: أن بني ماثان کانوا رووس بني ٳسرائيل وملوكها. 

قوله : يا زكريا# الأكثرون على أنه نداء من الله تعالى لقرينة التخاطب من قوله: 
لإرب إني وهن العظم مني) إلى قوله: #رب اني يکون لي غلام) ومنهم من قال: هو 
نداء الملك لقوله في آل عمران لفنادته الملائكة) [الآية: ]٤٩‏ وجوز بعضهم الأمرين. 
واختلفوا في عدم السمي فقیل: آراد أن لم يسم أحد بيحيى قبله. وقيل: أراد أنه لا نظير 
له کقوله هل تعلم له سمیاً [مریم : ٥‏ وذلك أنه سيدا وحصوراً ولم يعص ولم يهم 
بمعصية فكآنه جواب لقوله: إواجعله رب رضيا) وأيضاً سمي بیحیی قبل دخوله في 
الوجود ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر فلا نظير له في هذه الخواص. قال بعض العلماء: 
القول الأول أظهر لما في الثاني من العدول عن الظاهر ولا يصار إليه لضرورة كما في 
قوله : #فاعېده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیاً4 [مریہ: [٦٩‏ لآنا نعلم آن مجرد کونه 
تعالی لا سمي له لا يقتضي عبادته فنقول: السميّ هناك يراد به المثل والنظير. ویمکن أن 
يقال: إن التفرد بالاسم فيه ضرب من التعظيم فلا ضرورة في الأية أيضاً. قال جار الله : 
إنما قيل للمثل سمي لأن كل متشاكلين يسمى كل منهما باسم المثل والشبيه والشكل 
والنظير» فكل واحد منهما سمي . قلت: ويقرب هذا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. 
ولم سمي پبحیی؟ تكلفوا له وجوهاً. فعن ابن عباس لأنه تعالى أحيا عقر أمه. وعن قتادة 
لأنه تعالى أحيا قلبه بالإيمان والطاعة أو من كان ميتاً فأحييناه [الأنعام: ]٠١١‏ إذا 
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ولهذا كان من أول من آمن بعيسى. وقيل: لأنه‎ .]۲٤ دعاكم لما يحييكم€ [الأنفال:‎ 
استشهد والشهداء أحياء. وقيل: لأن الدين أحيى به لأن زكريا سأله لأجل الدين. قوله:‎ 
#وقد بلغت من الكبر4 قال جار الله: أي من أجل الكبر والطعن في السن العالية ف «من»‎ 
للتعليل» ويجوز أن تكون للابتداء أي بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى (عتياً)‎ 
وهو اليبس والجساوة في المفاصل والعظام. يقال: عتا العود عتيا إذا غيره طول الزمان‎ 
. إلى حالة اليبس‎ 


سؤال: إنه قال في آل عمران وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر) [آل عمران: ۰ ] فلم 
عكس الترتيب في هذه السورة؟ وأجيب بأن الواو لا تفيد الترتيب . قلت : إن ذاك ورد على الأصل 
وهو تقديم نقص نفسه وههنا راعى الفاصلة . (قال) الأمر (كذلك) تصديقا له. ثم ابتدا قاثل 
لقال ربك) فمحل كذلك) رفع» ويحتمل أن يكون نصباً (قال) وذلك إشارة إلى مبهم 
يفسره قوله: «هو آي خلق الغلام #عليّ هين) ويحتمل أن يكون إشارة إلى قول زكريا 
#آنی یکون لي غلام» أي كيف تعطيني الغلام أبآن تجعلني وزوجتي شابين أو بأن تتركنا 
على الشيخوخة؟ فأجيب بقوله: (كذلك) آي نهب الولد لك مع بقائك وبقاء زوجتك 
على حالتکما. ولفظ الهين مجاز عن كمال القدرة وهو فيعل من هان الشيء يهون إذا لم 
يصعب ولم يمتنع عن المراد #ولم تك شيئاً4 لأن المعدوم ليس بشيء أو شيئًاً يعتد به 
كالنطفة» أو كالجواهر التي لم تتألف بعد» فيه نفي استبعاد زكرياء لأن حلق الذات ثم 
تغييرها في أطوار الصفات ليس أهون من تبديل الصفات وهو أحداث القوة المولدة في 
زکریا وصاحبته بعد أن لم تكن قال رب اجعل لي آية) قد مر تفسير الآية في أول 
عمران. قوله: #سویاً) قيل : إنه صفة لليالي أي تامة كاملة. والأكثرون على أنه صفة 
زكريا أي وآنت سليم الحواس مستوى الخلق ما بك خرس ولا عيّ (فخرج على قومه من 
المحراب) قيل: : كان له موضع ينفرد فيه للصلاة والعبادة ثم ينتقل إلى قومه. وقيل: كان 
موضعاً يصلي فيه هو وغیره إلا آنهم كانوا لا يدخلونه للصلاة إلا بإذنه. #فأوحى إليهم) 
عن مجاهد : شار بدليل قوله في آول آل عمران (إلارمزا وعن‌ ابن عباس : : كتب لهم 
على الأرض. و أن هي المفسرة و #سبحوا) أي صلوا أو على الظاهر وهو قول 
سبحان الله . عن أبي العالية أن البكرة صلاة الفجر والعشيّْ صلاة العصر» فلعلهم كانوا 
يصلون معه هاتين الصلاتين في محرابه» وكان يخرج إليهم ويأذن لهم بلسانه» فلما اعتقل 
لسانه خرج إليهم كعادته ففهمهم المقصود بالإشارة أو الكتابة. وههنا إضمار والمراد فبلغ 
يحيى المبلغ الذي يجوز أن يخاطب فقلنا له: #يا يحيى خذ الكتاب) أي التوراة لأنها 


تفسير سورة مريم/ الآيات: VY ٠١ ١‏ 


تقسيرسورةمريم/ا3يات: أ - اا 
المعهود حينئذ» ويحتمل أن يون كتاباً مختصاً به وإن كنا لا نعرفه الان كقول عيسى 
إني عبد الله آتاني الكتاب [مريم : ]۳١‏ والمراد بالأخذ إما الأخذ من حيث الحس» وإما 
الأحذ من حيث المعنى وهو القيام بمواجبه كما ينبخي وذلك بتحصيل ملكة تقتضي سهولة 
الإقدام على المأمور به والإحجام عن المنهى عنه. ثم أكده بقوله: #بقوة# أي بجد 
وعزيمة. «وآتيناه الحكم4 أي الحكمة. عن ابن عباس: هو فهم التوراة والفقه في الدين 
ولذلك لما دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي قال: ما للعب خلقت. وعن معمر: 
العقل. وقيل: النبوة. وكل هذه الأوصاف على الأقوال من الخوارق كما في حق عيسى فلا 
استبعاد إلا من حيث العادة. والحنان أصله توقان النتفس»ء ثم استعمل في الرحمة وهو 
المراد ههنا. وما قيل إنه يحتمل أن يراد حناناً منا على زكريا أو على أمة يحيى لا يساعده 
وجود الواو. وقيل: أراد اتيناه الحكم والحنان على عبادنا كقوله في نبينا (فبما رحمة من 
الله لنت لهم [آل عمران: ]٠١۹‏ وأراد بقوله: «وزكاة أنه مع الإشفاق عليهم كان لا 
يخل بإقامة ما يجب عليهم لأن الرأفة واللين ربما تورث ترك الواجب ولهذا قال: ولا 
تأحذكم بهما رأفة في دين اله [النور: ۲] ولا يخفى أنه يساعد هذا القول وجود لفظة 
لمن لدنا) وعن عطاء: أن معنى حناناً تعظيماً من لدنا. وعن ابن عباس وقتادة والضحاك 
وابن جریج: أن معنی زکاة عملا صالحاً زکباً. وقیل: زکیناه بحسن الثناء عليه کما یزکی 
الشهود. 'وقيل: بركة كقول عيسى #جعلني مباركا# وقيل: صدقة أي ينعطف على الناس 
ويتصدق عليهم. 

ثم أخحبر محمد إلا عن جملة أحواله بقوله: #وکان تقياً# بحيیث 
لم يعص الله ولا هم بمعصية قط #وبرًاً بوالديه# لأن تعظيم الوالدين تلو تعظيم الله «ولم 
يكن جباراً عصياً وذلك أن الزاهد في الدنيا قلما يخلو عن طلب ترفع والرغبة في 
احترام» فذكر أنه مع غاية زهده كان موصوفاً بالتواضع للخلق وتحقيق العبودية للحق. قال 
سفيان: الجبار الذي يقتل عند الغضب دليله قوله: «أتريد أن تقتلني کما قتلت نفا 
بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) [القصص: ۱۹] ثم إنه سبحانه سلم عليه 
في ثلاثة مواطن هي أوحش المواطن وأحوجها إلى طلب السلامة فيهاء ويحتمل أن يكون 
هذا السلام من الملائكة عليه إلا أنه لما كان بإذن الله كان كلام اللهء وقيل: إنما قال: 
لحا مع أن المبعوث هو المعاد إلى حال الحياة تنبيهاً على كونه من الشهداء وهم أحياء 
إلا أنه يشكل بما يجيء في قصة عپسى «ويوم أبعث حياً) [مریم : ۴۳] وذلك آنه ورد في 
الأخبار أن عيسى سيموت بعد التزول. والظاهر أنه أراد ويوم يجعل حياأً فوضع الأخص 


٠١ _ ١ : تفسير سورة مربم/ الآبات‎ V٤ 
موضع الأعم تأكيداً. قیل: السلام عليه یوم ولد لا بد أن یکون تفضلاً من الله تعالی لأنه‎ 
لم يتقدم منه عمل يجزى عليه» وأما الأخران فيجوز أن يكونا لأجل الثواب. قلت: أكثر‎ 
أموره خارق للعادة فيحتمل أن يوجد منه في بطن آمه عمل يستحق الثواب كما يحكى أن‎ 
أمه قالت لمريم وهما حاملان: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك.‎ 

التأديل : إن زكريا الروح #نادى ربه نداء خفياً من سر السر قال رب إني وهن) 
مني عظم الروحانية واشتعل شيب صفات البشرية» وإني خحفت صفات النفس أن تغلب 
#وکانت امرأتي) يعني الجثة التي هي روح الروح #عاقرآي لا تلد إلا بموهبة من الله 
#فهب لي من لدنك) سآل #ولياً فأعطاء لله نبياً وهو في الحقيقة القلب الذي هو معدن 
العلم اللدني فإنه ولد الروح والنفس أعدى عدوه #يرثني ويرث من آل يعقوب) أي 
يتصف بصفة الروح وجميع الصفات الروحانية #واجعله رب رضياً) بان توطنه من تجلي 
صفات ربوبیتك ما یرضی به نظيره #ولسوف يعطيك ربك فترضی) [الضحی : ]٥‏ اسمه 
یحیی 4 إن الله أحياه بنوره ولم نجعل له من قبل سمياًي لا من الحيوانات ولا من 
الملائكة لأنه هو الذي يقبل فيض الألوهية بلا واسطةء وهو سر حمل الأمانة كما قال: 
#ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن؛ وقد بلغت من الكبر) آي بسبب ظول زمان تعلق 
القلب بالقالب #عتياً يبساً وجفافاً من غلبات صفات النفس #آيتك أن لا تكلم الناس» 
لا تخاطب إلا الله ولا تلتفت إلى ما سواه ثلاث ليال) هي ثلاث مراتب الجماديات 
والحيوانيات والروحانيات [سويا) متمكناً في هذا الحال من غير تلون (فخرج) زكري 
الروح من محراب هواه وطبعه على قوم صفات نفسه وقلبه وأنائيته» فأشار إليهم أن كونوا 
متوجهین إلى الله معرضين عما سواه آناء اليل وأطراف النهار بل بكرة الأزل وعشي الأبد 
#يا يحيى) القلب [(خذ4 كتاب الفيض الإلهي المكتوب لك في الأزل لبقوة ربانية لا 
بقوة جسدانية لأنه خلق ضعيفاً #وآتيناه الحكم)» في صباه إذ خلق الخلق في ظلمة ثم رش 
علیهم من نوره #زکاة)4 وتطهراً من الالتفات إلى غيرنا #وبراً بوالديه) الروح والقالب. 
أما بالروح فلأن القلب محل قبول الفيض الإلهي لأن الفيض نصيب الروح أرَلاً ولكن لا 
يمسكه لغاية لطافته كما أن الهواء الصافي لا يقبل الضوء وينفذ فيه» وأما القلب ففيه صفاء 
وكثافة فبالصفاء يقبل الفيض وبالكثافة يمسكه» وهذا أحد أسرار حمل الأمانة. وأما 
بر والدة القالب فهو استعمالها على وفق الشريعة والطريقة ولم يكن جباراً عصباً 
كالنفس الامارة بالسوء «وسلام عليه يوم يولد» في أصل خلقه «ويوم يموت4 من 
استعمال المعاصي بالتوبة #ويوم يبعث حياً4 بالتربية والترقي إلى مقام السلامة الله حسبي . 


ته سورة مرد / الآیات: {Vo ٤١ - ١١‏ 
تسیر سور مریم / ا۳ا 7 ا 


یگ فی ال کک رم ادت ناحلا ماروا 9 عدت ین دنهم ج5ا e‏ 
اھا وتا مک ھا بترا سوبا 9 قات إن أعود الکن ینک إن کے تًا 53ل تما آنا 


رسو ررك لَب ي کا رڪڪ 9 ات أ ن ي مم ولم سی ب ول ًك 
ب کال گ کدی ال ری هو ل هَن ولج ا ٤ای‏ لاس وة نا وکات 
َقَضًِ © # مته ادت به مانا ًا ی ااا ما لاص إل چن جلع التخاة قا 
یکی مت ب مدا ونث کت نی 9 دا ن تآ مرن د جک ري ناو 
تر 9 زی لبو نع لاو وط مایا را جیا و فی داشر وقری ی عت فإ ترین 
ون لبر ماملإ درت ةن صما َن أڪَلَم ايوم إا 9 كات به رمَا 
َمل الوا مر لذ جع یی کا © بغت حرو ا کن اواو اا ا سرو رما اڭ 
مَك کی تی 5ا کل کت 8 ممن کات فی مهد صا ا 69 إن عبد اتد 
التب وی ّا مکی مبارگا ان ما ڪت ڪنٿ اصن الَو وال ڙڪو ما دمت حي 4© 
و بلق وم م جب کیا 9 الم ل رولد وم آمو ف دی أ ا @ 
کیلک عیسی ان مرم کے انی اَی فیو نوہ €9 ما کان رو أن َد من ور سبح إا 
شعت اَم فما قول م ےک کن تیک 9 لن ن ری دیک یک ادوه مدا ر فيم © فاخت 
ترت وا رة یل ارج گرا ین کنر بر ی @ اتخ یز ن اوت کی 
امون الوم فی صا کین @وادهريم َة می آلأ رد ف َا 9 
نر الأ من مار © 

القراآت: «إني أعوذ4 بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. #ليهب 
لك على الغيبة: أبو عمرو ويعقوب وورش والحلواني عن قالون وحمزة في الوقف. 
الآحرون «لأهب) على التكلم «نسياً# بفتح النون: حمزة وحفص . الباقون بكسرها. 
لمن تحتها# بكسر الميم على أنه حرف جر وبجر التاء الثانية : أبو جعفر ونافع وسهل 
وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد. الباقونه بفتحهما على أن «من» موصولة 
والظرف صلتها تساقط# بحذف تاء التفاعل: علي وحمزة والخزاز عن هبيرة. 
ل(تساقط€ من المفاعلة: حفص غير الخزاز (يساقط بياء الغيبة» على أن الضمير للجذع 
وبإدغام التاء فى السين: سهل ويعقوب ونصير وحماد. الباقون مثله ولكن بتاء التأنيث 
على أن الضمير للنخلة «آتاني الكتاب4 ممالة مفتوحة الياء: علي . وقر حمزة مرسلة الياء 


٤٠ _ ٠١ : تفسير سورة مریم/ الآبات‎ ۷٦ 
مفخمة في الوصل ممالة في الوقف. «وأوصاني) بالإمالة: علي قول الحق) بالنصب:‎ 
ابن عامر وعاصم ویعقوب. #وإن الله بكسر الهمزة: عاصم وحمزة وعلي وخلف وابن‎ 
عامر وروح والمعدل عن زید‎ 

الوقوف: *مريم) لاليصير «إذه ظرفاً لأذكر (شرقياً) لا للعطف (زكيا ه 
(بغياً) ه «كذلك) ط لما مر (هين) ج لجواز كون الواو مقحمة أو معلقة بمحذوف كما 
يجيء (منا) ج لاختلاف الجملتين مقضياً) ٠‏ (قصياً4 ٠‏ النخلة) ج لترتب الماضي 
من غير عاطف والأولى آن يكون استثنافاً منسياً) ٠‏ (سرياً) ٥‏ (جنبا) ٥‏ ز (عيناً) ٥‏ ج 
للشرط مع الفاء (أحداي لا لأن ما بعده جواب الشرط (نسياً4 ه ج للعطف مع الاية 
#تحمله) ط فرياً) ٠‏ «بغيا4 ٠‏ ج إليه) ج «(صبياً4 ٠‏ #عبد الله ط لأن الجملة لا 
تقع صفة للمعرفة. ويمكن أن يجعل معنى التحقيق في «إن» عاملاً فيكون حالاً فلا يوقف 
#أينما كنت ص لطول الكلام (حياًي ص ه٥‏ لذلك والوصل أولی لأن قوله وبر 
معطوف على قوله 9مباركاً) . #بوالدتي) ج لتبدل الكلام من الإثبات إلى النفي شقياً» 
حا ١‏ «عیسی ابن مريم) ج على القراءتين لاحتمال أن يراد أقول قول الحق وأن يجعل 
حال وأما في قراءة الرفع فإما آن يكون بدلا من عيسى أو يكون التقدير هو قول الحق 
#یمترون) ٥‏ لمن ولد ٩‏ استعجالاً للتنزیه #سبحانه) ط «فیکون) ٠‏ ط لمن قرا (وآن4 
بالكسر #فاعبدوه) ط مستقيم)» ۵ من بينهم) ج لأن ما بعده مبتداً مع الفاء (عظيم) ه 
#وأبصر4 لا لن ما بعده ظرف للتعجب «مبين) ۵ وسمعت عن مشايخي رحمهم الله أن 
الوقف على قوله #قضى الأمر4 لازم لا أقل من المطلوب لأن ما بعده جملة مستأنفة ولو 
وصل لأوهم أن يكون حال من القضاء وليس كذلك %لا يؤمنون)› ۵ «يرجعون) ه. 


التفسير : هذا شروع في ابتداء خلق عيسى ولا ريب أن خلق الولد بين شيخين فانيين 
قرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد من غير أب» فلهذا أخرت قصة عيسى عن قصة 
يحيى ترقياً من باب التفهم من الأدنى إلى الأعلى . وقوله «إذ» بدل الاشتمال من مريم لأن 
الأزمان مشتملة على ما فيهاء» وفي هذا الإبدال تفخيم لشأن الوقت كوقوع قصتها العجيبة 
فيه . والانتباه «افتعال» من النبذ الطرح كأنها ألقت نفسها إلى جانب معتزلة عن الناس في 
مکان يلي شرقي بيت المقدس أو شرقي دارها. قال ابن عباس: من ههنا اتخذت النصارى 
المشرق قبلة «فاتخذت من دونهم حجاباً) لا بد لهذا الاحتجاب من غرض صحيح فمن 
المفسرين من قال: إنها لما رأت الحيض تباعدت عن مكانها المعتاد لكي تنتظر الطهر 
فتختسل وتعود» فلما طهرت جاء جبريل عليه السلام» وقيل: طلبت الخلوة لأجل العبادة. 


تفسير سورة مريم/ الآيات : VV ٤٠١ - ٠١‏ 


تفسيرسورةمريم/ یات :ا دأ د 
وقيل: في مشربة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائط آو شي يسترها. وقیل: كانت في 
منزل زوج أختها زكريا ولها محراب على حدة تسكنه» وكان زكريا إذا خرج أغلتق عليها 
بابها فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلي رأسهاء فانفجر السقف لها فخرجت وجلست 

فى المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك وذلك قوله : (فأرسلنا إليها روحنا) يعني جبرائيل لأن 
الدين يحيا به وبوحيه» والإضافة للتشريف والتسمية مجاز كما تقول لمن تحبه إنه روحي 
#فتمثل لها» حال کونه لبشرا سوياً) تام الخلق أو حسن الصورة. وإنما مثل لها في 
صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه» وتدرع الروحاني كجبريل مثلاً تارة بالهيكل 
العظيم وأخرى بالصغير غير مستيعد» والذين اعتقدوا أن جبرائيل جسماني جوزوا أن يکون 

له أجزاء أصلية قليلة وأجزاء فاضلة» فبتلك الأجزاء الأصلية يكون متمكناً من التشبه 
بصورة الإنسانء ولندرة أمثال هذه الأمور لا يلزم منها قدح في العلوم العادية المستندة إلى 
الإإحساس. فلا يلزم الشك في أن زيداً الذي نشاهده الآن هو الذي شاهدناه بالأمس. قوله: 
ر كنت تقياً4 أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله وترجع بالاستعاذة به فإني عائذة به 

. وقيل: إنه كان في ذلك العصر إنسان فاجر اسمه تقي وكان يتتيع النساء فظنت أن 
بلك الل هر فلك الشخص قامات بال" وقیل : «إن» نافية أي ما كنت تقياً حين 
استحللت النظر إلي وخلوت بي. وحين علم جبريل خوفها لقال إنما أنا رسول ربك4 
أرسلني (لأهب لك) أر ليهب لك «غلاماً زكياً طاهراً من الذنوب ينمو على النزاهة 
والعفة. وكيف زال خوفها بمجرد القيل؟ احتمل أن يكون قد ظهر لها معجزة من جهة 
زكريا أو إرهاصاً لعيسى أو إلهاماً من الله سبحانه. وهل تقدر الملائكة على تركيب الأجزاء . 
وخلتق الحياة والنطق حتى صح قول جبرائيل (لأهب لك)؟ قال: اجتمعت الأمة على أن لا 
قدرة للأجسام على إيجاد الجواهر وإعدامها وإلا فلا استبعاد في تآثير بعض الأجسام في 
بعضها الخاصية خصها الله بها. ووجه صحة هذه القراءة أن جبرائيل صار سبباًفي الهبة 
بالنفخ في الارع. 


«قالت) استغراباً من حيث العادة لا تشكيكاً في قدرة الله #أنى يكون لي غلام» 
ولم تقل ههنا ارب» إما لأنها تخاطب جبرائيل» وإما اكتفاء بما سلف في آل عمران لولم 
يمسسني بشر ولم أك بغيا) هي الفاجرة التي تبغي الرجال. عن المبرد أن أصله يغوي على 
«فعول» قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء وكسرت الغين للمناسبة. عن ابن جنى آنه 
«فعيل» وإلا لقيل بغو كنهو عن المنكر خصصت بعدما عممت لزيادة الاعتبار بهذا الخزي 
تبرئة لساحتها عن الفحشاء. ولما جرى في أول القصة من تمثل جبرائيل لها بصورة البشر 
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حتی ظنت آنه يريدها بسوء فاستعاذت بالرحمن منه بخلاف هذه القصة فى آل عمران. 
فإنها بنيت على الأمن والبشارة بقوله: (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك) 1ال 
عمران: ]٤٥١‏ فلم تحتج إلى هذه الزيادة. وقال جار الله : المس عبارة عن النكاح الحلال 
لأنه كناية عنه في قوله: من قبل أن تمسوهن4 [البقرة: ۲۳۷] أو لمستم النساء» 
[النساء: ]٤١‏ وإنما يقال فى الزنا «فجر بها و#خبث بها“ ونحو ذلك ولا يليق به الكنايات 
والآداب. قلت لو سلم هذا من حيث اللغة إلا أنه لا بد لزيادة قوله: #ولم أك بغي في 
هذا المقام من فائدة وقد عرفت ما سنح لنا والله أعلم. لقال كذلك قال ربك هو علي 
هين تفسيره كما مر في قصة زكريا #ولنجعله) أي ولنجعل الغلام أو خلقه «آية للناس4 
يستدل بها على كمال اقتدارنا على إبداع الغرائب فعلنا ذلك» ويجوز أن يكون معطو 
.على تعلیل مضمر تعلق بما یدل عليه #هین) آي تخلقه لنبین به قدرتنا (ولنجعله آيت) 
وقد مر مثل هذا في قوله: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه) [يوسف: ]۲١‏ 
#ورحمة منا) على عبادنا لأن كل نبي رحمة لأمته فبه یهدون إلى صلاح الدارين #وکان 
أمراً مقضياً مقدراً في اللوح أو آمراً حقيقاً بن يقضي به لكونه آية ورحمة» وهذا مني 
على أن رعاية الأصلح واجبة على الله. وههنا إضمار قال ابن عباس: فاطمأنت إلى قوله 
فدنا منها فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملت. وقيل: في ذيلها 
فوصلت إلى الفرج. وقيل: في فمها. وقيل: إن النافخ هو الله كقوله #ونفخت فيه من 
روحي€ [ ص : ۲ وعلى هذا يقع تقديم ذكر جبرائيل كالضائع ولا سيما في قراءة من قرا 
لأب لك4 قیل : حملته وهي بنت ثلاث عشرة سنة. وقیل: بنت عشرين وقد حاضت 
حيضتين قبل أن تحمل. وكم مدة حملها؟ عن ابن عباس في رواية تسعة أشهر كما في 
سائر النساء لأنها لو كانت مخالفة لهن في هذه العادة لناسب أن يذكرها الله تعالى في أثناء 
مدائحها. وقيل: ثمانية آشهر ولم يعش مولود لشمانية إلا عيسى . قال أهل التنجيم : إنما لا 
یعیش لانه يعود إلى تربية القمر وهو مغير معفن بسرعة حركته وغلبة التبريد والترطيب 
عليه. وعن عطاء وأبي العالية والضحاك: سبعة أشهر. وقيل: ستة أشهر. وقيل: حملته 
في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومها. وعن ابن 
عباس في رواية أخرى: کما حملته نبذته لقوله تعالی: إن مثل عیسی عند اله إلى 
قوله: #کن فیکون) [آال عمران: ]٥۹‏ ولفاآت التعقيب في قوله: «فحملته فانتبذت به 
مكاناً قصيا فأجاءها المخاض) وعلى هذا فالمكان القصي هو أقصى الدار أو وراء الجبل 
بعيداً من أهلها. ومعنى انتبذت به اعتزلت متلبسة به وهو في بطنها. وقصى مبالغة قاص. 
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وروى الثعلبي عن وهب قال: إن مريم لما حملت فأول من عرف هو يوسف النجار ابن 
عمها وکانت سميت له» وكانا يخدمان المسجد ولا يعلم من آهل زمانهما أكثر عبادة 
وصلاحاً منهما. فقال لها: إنه وقع في نفسي من أمرك شيء ولا أحب أن أكتمه عنك. 
فقالت: قل قول جميلاً. فقال: أخبريني يا مریم هل نبت زرع بغير ٻذر؟ قالت: نعم. ألم 
تعلم أن الله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر! أو تقول: إن الله لا يقدر على الإنبات 
حتى يستعين بالماءء ألم تعلم أن لله تعالی خلق آدم وامرآته من غیر ذکر ولا آنشی! فقال 
يوسف: لا أقول هذا ولكني أقول: إن الله قادر على ما يشاءء وزالت التهمة عن قلبه وكان 
ينوب عنها في خدمة المسجد لضيق قلبها واستيلاء الضعف عليها من الحمل. فحین دنا 
نفاسها أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك لئلا يقتلوا ولدك» فاحتملها يوسف إلى 
أرض مصر على حمار له» فلما بلغت تلك الدار أدركها النفاس فألجآها إلى أصل نخلة. 
قال جار الله: منقول من جاء إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء. لا 
یقال: جعت المکان وأجاءنیه زید كما يقال بلغته وأبلغتیه» ونظیره «اتی» حيث لم يستعمل 
إلا في الإعطاء ولم يقل «أتيت المكان واتانيه فلان». قلت: حاصله تخصيص باء التعدية 
بعد تعميم و (المخاض بفتح الميم وجع الولادة. قال الجوهري: مخضت الناقة بالكسر 
مخاضا مثل سمع سماعا. قيل: طلبت الجذع لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة. يروى 
أنه كان جذعاً لنخلة يابسة فى الصحراء ليس لها رأس ولا ثمرة خضرة» وكان الوقت شتاء 
والتعريف إما كتعريف النجم والصعتق لكون ذلك الجذع مشهوراً هناك وإما للجنس أي جذع 
هذه الشجرة خاصة أرشدت إليها لتطعم منها الرطب الذي هو خرسة النفساء أي طعامها 
الموافق لهاء ولأن النخلة أقل الأشياء صبراً على البرد ولإ تثمر إلا باللقاح فكان ظهور ذلك 
الرطب من ذلك الجذع في الشتاء من دون لقاح وإبار دليلً على حصول الولد من غير ذكر. 
قال في الكشاف : النسي اسم ما من حقه أن يطرح وينسى كخرقة الطامث ونحوهاء ونظیر 
الذبح لما من شأنه أن يذبح . وعن يونس: أن العرب إذا ارتحلوا قالوا: انظروا نساءكم يعنون 
العصا والقدح والشظاظ ونحوها. تمنت لو كانت شيثاً يعباً به فحقه أن ينسى في العادة. 


ومعنى #منسياً أنه قد نسي وطرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وإنما تمنت 
ذلك لما لحقها من فرط الحياء والخجلء أو لأنهم بهتوها وهي عارفة ببراءة ساحتها فشق 
ذلك عليهاء أو لخوفها على الناس أن يعصوا الله بسببها. ومن قرأ نيا بالفتح فقد قال 
الفراء: هما لغتان كالوتر والوتر. ويجوز أن يكون تسمية بالمصدر كالحمل. وقرىء 
ل[إنسأً) بالهمز وهو الحليب المخلوط بالماء ينسؤه أهله لقلته ونزارته «فناداها من تحتها» 


الذي هو تحتها أو إنسان تحتها يعني جبريل بناء على أنه كان يقبل الولد كالقابلةء أو أراد 
أسفل من مكانها لأن مريم كانت أقرب إلى الشجرة منه» أو كان جبريل تحت الأكمة وهي 
فوقها فصاح بها لا تحزني. وعن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد به عيسى لأن ذكر 
عيسى أقرب» ولأن موضع اللوث لا يليق بالملكء ولأن الصلة يجب أن تكون معلومة 
للسامع والذي علم كونه حاصلاً تحتها هو الولد ويجري القولان فيمن قرأ بكسر الميم. 
وعن عكرمة وقتادة أن الضمير في تحتها للنخلة. قوله: (سرياً جمهور المفسرين على 
أن السري هو الجدول. وروي ذلك عن النبى ية سمى بذلك لأن الماء 
يسري فيه. وقيل؛ هو من السر ومعناه سخاء في مروءة ویقال: فلان من سروات قومه 
أي من أشرافهم. وجمع السري سراة وجمع سراة سروات. عن الحسن: كان والله عبداً 
سرياً حجة هذا القائل أن النهر لا يكون تحتها بل إلى جنبها ولا يمكن أن يقال: المراد أن 
النهر تحت أمرها يجري بأمرها ويقف بأمرها كما في قوله: #وهذه الأنهار تجري من 
تحتي€ [الزخرف : ]١١‏ لأنه حلاف الظاهر. وأجيب بأن المكان المستوي إذا كان فيه مبدأ 
معین فکل من کان أقرب منه کان فوق» وکل من کان أبعد منه كان تحت. وأراد أن النهر 
تحت الأكمة وهي فوقها. وأيضاً حمل السري على النهر موافق قوله: #إرواويناهما إلى 
ربوة ذات قرار ومعین 4 [المؤمنون: ]٥١‏ وقوله: #فكلي واشربي) یروی أن جبريل ضرب 
برجله فظهر ماء عذب. وقيل: كان هناك ماء جارء والأول أقرب لأن قوله #قد جعإ/ 
ربك4# مشعر بالأحداث في ذلك الوقت. قال القفال: الجذع من النخلة هو الأسفل وما 
دون الرأس الذي عليه الثمرة. وقال قطرب: كل خشبة في أصل شجرة هي جذع» والباء 
في قوله: بجذع النخلة) كالزائد لأن العرب تقول هزة وهز به والمعنى حركي جذع 
النخلة أو افعلي الهز به. و #رطباً4 تمييز ومفعول تساقط على حسب القراآت اللازمة 
والمتعدية . وعن الأخفش المراد جواز انتصابه ب #هزي) آي هزي إليك رطباً جنياً بجذع 
النخلة أي على جذعها. والجني المأحوذ طرياً. والظاهر أنه ما أثمر إلا الرطب وقد صار 
نخلاً. وقيل: إنه كان على حاله وإنه أثمر مع الرطب غيره. قالوا: إذا عسر ولادة المرأة 
لم يكن لها خير من الرطب» والتمر للنفساء عادة من ذلك الوقت وكذا التحنيك. والمراد 
آنه جمع لها فائدتان في السري والرطب: إحداهما الأكل والشرب وقدم الأكل مع أن ذكر 
السري مقدم لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد من احتياجها إلى شرب الماء لكثرة 
ما سال من الدماء» والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزين لزكريا أو إرهاصاً لعيسى أو 
كرامتين لمريم وآشار إلى هذه بقوله: #وقري عينا# لأن قرّة العين تلزم قوة القلب 
اوالتسلي من الهموم والأحزان. 
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وقيل: إن ألم النفس أشد من ألم البدنء فلم قدم دفع ألم البدن على دفع آلم 
القلب؟ وأجيب بان الخوف النفسي كان قليلاً لتقدم بشارة جبريل فكان التذكر كافياً لإفإما 
ترين)» أصله ترأيين مثل تسمعين خففت الهمزة وسقطت نون الإعراب للجزم ثم ياء 
الضمير للساكنين وذلك بعد لحوق نون التأكيد وقد مر في قوله: #وما يبلغن عندك 
الكبر# [الإسراء: ۲۳] إذاً لتأكيد هذه الصورة يقصد به أن الشرط مما سيقع غالبا فإن مريم 
لا بد أن ترى أحدا من البشر عادة. عن أنس بن مالك: الصوم هنا الصمت. وعن ابن 
عباس مثله. وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. وقيل: 
أراد الصيام إلا أنهم كانوا لا يتكلمون في صيامهم . قال القفال: لعل مثل هذا النذر يجوز 
في شرعنا لأن الاحتراز عن كلام البشر يجرد الفكر لذكر الله تعالى وهو قربةء ولعله لا 
يجوز لما فيه من التضييق والتشديد ولا حرج في الإسلام. وفي الكشاف: نهى 
رسول الله ية عن صوم الصمت. وروي أنه دخل أبو بكر الصديق على 
امرأة وقد نذرت أنها لا تتكلم فقال أبو بكر: إن الإسلام هدم هذا فتكلمي. وفي أمرها 
بهذا النذر معنيان: أحدهما أن كلام عيسى آقوى في إزالة التهمة وفيه أن تفويض الأمر إلى 
الأفضل أولى» والثاني أن السكوت عن جدال السفهاء أصون للعرض ومن أذل الناس سفيه 
لم يجد مشافهاً. وكيف أخبرتهم بالنذر؟ قيل: بالإشارة وإلا لزم النقض. وقيل: خص هذا 
الكلام بالقرينة العقلية. وقوله: «إنسيا# أراد المبالغة في نفي الكلام أو أراد آني أكلم 
الملائكة دون الإنس وهذا أشبه بقوله: #فإما ترين من البشر4. «فأتت به أي بعیسی 
#قومها تحمله# الجملة حال. عن وهب: قال أنساها كربة الميلاد وما سمعت من الناس 
ما كان من بشازة الملائكة» فلما كلمها جاءها مصداق ذلك فاحتملته فأقبلت به إلى قومها. 
وعن ابن عباس: أن يوسف النجار انتهى بمريم إلى غار فلبثوا فيه أربعين يوماً حتى طهرت 
من نفاسهاء ثم جاءت تحمله فكلمها عيسى في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله 
ومسیحه . فلما دخلت به على قومها تبارکوا وقالوا: #لقد جئت شیئاً فرباً) بدیعاً من فری 
الجلده داس في جلا ما بو تعييراً أو ذماً لأن أمرها كان خارجاً عن المعتاد» ويحتمل 
أن يراد إنه أمر منكر خارج عن طريق العفة والصلاح فيكون توبيخاً ويۋکده قولهم: 
#يأخت هرون( الآية . 
واختلفوا في هارون فقيل : كان أخاها من آبيها من أمثل بني إسرائيل وهذا أظهر لأن 
حمل اللفظ على الحقيقة أولى من غيره . وقيل: يروى عن النبي بَا أنهم 
عنوا هارون النبي خا موسى عليهما السلام وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۳١‏ 
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الأخوة وبينهما آلف سنة وأكثر. وعن السدي: كانت من أولاده والمراد أنهاواحدة متهم 
كما يقال يا أخا همدان أي يا واحداً منهم . وقيل: أرادوا رجلا صالحاً في زمانها آي كنت 
عندنا مثله في الصلاح. ویحکی آنه تبع جنازته أربعون ألفاً کلهم یسمی هارون تبرکاً به 
وباسمه. وقیل: کان رجلا طالحاً معلناً بالفسق فسموها به وبالتشبیه بسیرته. ویروی آنهم 
هموا برجمها «فأشارت إليه) أي أن عيسى هو الذي يحكم. ويم عرفت ذلك؟ إما بأن 
كلمها في الطريق أو بالإلهام أو بالوحي إلى زكريا أو بقول جبريل على أن أمرها بالسكوت 
بعد ما سبق من البشارة قيل: كان المستنطق لعيسى زكريا. وعن السدي: لما أشارت إليه 
غضبوا وقالوا لسخريتها بنا آشد علينا من زناهم ثم قالوا كيف نكلم من كان في المهد4 
قال جار الله : «كان» لإيقاع مضمون الجملة في زمان ماض مبهم يصلح للقريب والبعید» 
وههنا للزمان القريب عن الحال بدلالة الحالء أو هو حكاية حال ماضية أي كيف عهد قبل 
عيسى أن يكلم الناس. «(صبياً في المهد حتى تكلم هذاء ويحتمل أن يقال: «كان» زائدة 
نظراً إلى أصل المعنى وإن كان يفيد زيادة ارتباط مع رعاية الفاصلةء أو هي تامة «صبياً4 
حال مؤكدة. يروى أنه كان يرضع فلما سمع مقالتهم ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه 
وتكلم مع جاره وأشار بسبابته قائلا: *إني عبد الله فكان فيه أوّل رد قول النصارى: 
#آناني الكتاب) هو الإنجيل والتوراة أي فهمها. وقيل: أكمل الله عقله واستنباه طفلاً بل 
في بطن آمه. وقيل: أراد أنه سبق في قضائه» أو جعل الآتي لا محالة كأنه قد وجد 
والأول آظهر وصغر الجسم لا مدح في كمال العقل وخرق العادة فيه أكذا قالوا إن كمال 
عقله في ذلك الوقت خارق للعادة. فيكون المعجز متقدماً على التحدي وهو غير جائز و 

كان نبياً في ذلك الوقت وجب أن يشتغل ببيان الشرائع والأحكام ولو وقع ذلك لاشتهر 
ونقل. والجواب أن بعض معجزات النبي لا بد أن يكون مقروناً بالتحدي » أما الكل 
فممنوع» وبعبارة أخرى لا بد أن يكون مقروناً بفعل خارق عن العادة» ولكن كل فعل 
حارق للعادة فإنه لا يلزم اقترانه بالتحدي» وكذا الكلام في بيان الشرائع فإن بعض أوقات 
النبي لا بد أن يقترن به التحدي دون كل أوقاته وحالاته» على أنه أشار إلى بعض التكاليف 
بقوله: «وأوصاني بالصلاة والزكاة» كما يجيء. وعن بعضهم أنه كان نبياً لقوله: 
#وجعلني نبباً4 ولكنه ما كان رسولا لأنه ما جاء بالشريعة في ذلك الوقت ومعنى كونه نبياً 
آنه رفيع القدر على الدرجة» وضعف بأن النبي في عرف الشرع أخص من ذلك. ومعنى 
قوله  :‏ مباركاً آينما كنت € نفاعاً حيثما كنت روي ذلك عن رسول الله ب . وقيل معلماً 
للخير » وضلال كثير من آهل الكتاب باختلافهم فيه لا يقدح في منصبه كما قيل : 
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علي نحت القوافي من معادنها وماعلي إذا لم تفهم البقر 

وهذه سنة الله في أنبيائه ورسله كلهم فإوكذلك جعلنا لكل نبي عدر [الفرقان: 
۱ يروى أن مريم سلمت عيسى إلى المكتب فقالت للمعلم: أدفعه إليك على أن لا 
تضربه. فقال له: اکتب. فقال له: آي شيء أکتب؟ فقال: اکتب «أبجد» فقال: لا أكتب 
شيتاً لا أدري. ثم قال: إن لم تعلم ما هو فأنا أعلمك. الألف من الاء الله والباء من بهاء 
الله والجيم من جمال الله» والدال من أداء الحق إلى الله. وقيل: البركة أصلها من بروك 
البعير والمعنى جعلني ثابتاً في دين الله مستقرا فيه . وقيل: البركة هي الزيادة والعلو فكأنه 
قال: جعلني في جميع الأشياء غالباً منجحاً إلى أن يكرمني الله بالرفع إلى السماء. عن 
قتادة أنه رأته امرأة وهو يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص فقالت: طوبى لبطن 
حملتك وثدي أرضعت به . فقال عيسى عليه السلام مجيباً لها: طوبى لمن تلا كتاب الله 
واتبع ما فيه ولم بك جباراً شقياً. 


«وأوصاني بالصلاة والزكاة4 أي بأدائهما إما في وقتهما المعين وهو وقت البلوغ»› 
وإما في الحال بناء على أنه كان مع صغره كامل العقل تام التركيب بحيث يقوى على أداء 
التكاليف ويؤيده قوله (ما دمت حيا# وقيل: الزكاة ههنا صدقة الفطر . وقيل: تطهير 
البدن البدن من دنس الاثام. وقيل: أوصاني بأن آمركم بهما. وفي قوله: #وبراً بوالدتي) 
دلالة وإشارة إلى تبرئة أمه من الزنا وإلا لم يكن الرسول المعصوم مأموراً بالبر بها. قال 
بعض العلماء: لا تجد العاق إلا جباراً شقياً وتلا قوله: #وبراً بوالدتي)» «ولم يجعلني 
جباراً شقياً ولا تجد سيىء الملكة إلا مختالا فخوراً. وقرأ وما ملكت أيمانكم إن الله لا 
يحب من كان مختالاً فخوراً [النساء: ]۳١‏ وإنما نفى عن عيسى الشقاوة ولم ينف عنه 
المعصية كما نفى عن يحيى لما جاء في الخبر «ما أحد من بني آدم إلا أذنب أو هم بذنب 
إلا يحيى بن زكريا» ومن عقائد أهل السنة أن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر. 

قوله: #والسلام عليّ) قالت العلماء: إنما عرف السلام ههنا بعد تنكيره في قصة يحيى 
لأن النكرة إذا تكررت تعرفت على أن تعريف الجنس قريب من تنكيره. وقيل: إن الأول 
من الله والقليل عنه كثير. 
وإني لأرضى منك يا هند بالذي لو أبصره الواشي لفرت بلابله 
بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى ٠‏ وبالوعد حتى يسآم الوعد آمله 
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والثاني من عیسی والکثیر منه لا يبلغ معشار سلام الله. عن بعضهم أن عيسى عليه 
السلام قال ليحيى: أنت خير مني سلم الله عليك وسلمت على نفسي. وأجاب الحسن بآن 
تسليمه على نفسه هو تسليم اله عليه. وقال جار الله: في هذا التعريف تعريض باللعنة على 
متهمي مريم وأعدائها من اليهود لأنه إذا زعم أن جنس السلام خاصته فقد عرض بأن ضده 
عليهم نظيره في قصة موسى #والسلام على من اتبع الهدى) [طه: ]٤١‏ يعني أن العذاب 
علی من کذب وتولی. یروی آنه کلمھم بھذہ الکلمات ثم لم یتکلم حتی بلغ مبلغاً یتکلم 
فيه .الصبيان. وعن اليهود والنصارى أنهم أنكروا تكلم عيسى في المهد قائلين إن هذه 
الواقعة مما يتوفر الدواعي على نقلهاء فلو وجدت لاشتهرت وتواترت مع شدة غلو 
النصارى فيه وفي مناقبه . وأيضاً إن اليهود مع شدة عداوتهم له لو سمعوا كلامه في المهد 
بالغوا في قتله ودفعه في طفوليته. وأجاب المسلمون من حيث العقل بأنه لولا كلامه الذي 
دلهم على براءتها من الذي قذفوها به لأقاموا عليها الحد ولم يتركوهاء ولعل حاضري 
كلامه قليلون فلذلك لم يبلغ مبلغ التواتر» ولعل اليهود لم يحضروا هناك فلذلك لم 
يشتخلوا وقتئذ بدفعه والله أعلم. ذلك( الموصوف بالصفات المذكورة من قوله: #إني 
عبد الله إلى آخره هو #عيسى ابن مريم) وفي كونه ابن لهذه المرأة نفى كونه ابناً على ما 
زعمت الضالة وأكد هذا المعتى بقوله: قول الحق# فإن كان الحق هو اسم الله فهو 
كقوله: «كلمة الله“ وانتصابه على المدح» وإن كان بمعنى الثابت والصدق فانتصابه على أنه 
مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة كقولك «هو عبد الله الحق» و #قول الحق) من 
إضافة الموصوف إلى الصفة مثل #حق اليقين) [الواقعة: ]۹١‏ قد مر آنفاً. وارتفاعه على 
آنه حبر بعد خبر» أو بدل» أو خبر مبتدأ محذوف. ومعنى #تمترون) تشكون من المرية 
الشك» أو المراد يتمارون من المراء اللجاج وذلك أن اليهود قالوا: ساحر كذاب» وقالت 
النصارى ابن الله وثالث ثلاثة . 


ثم صرح بہطلان معتقدهم فقال: ما کان الله ما صح له وما استقام #آن يتخذ من 
ولد) كما لا يستقيم أن يكون له شريك» وقد مر مثل هذه الآية في سورة البقرة. والذي 
نزيده ههنا أن بعضهم قال: معنى الاية ما كان لله أن يقول لأحد إنه ولدي لأن هذا الخبر 
كذب والكذب لا يليق بحكمته تعالى. وزعم الجبائي بناء على هذا التفسير آنه ليس لله أن 
يفعل کل شيء لأن قوله: ما کان لله أن يتخذ من ولد کقولنا «ما کان لله أن يظلم» فلا 
يليق شيء منها بحكمته وكمال إلهيته. وأجيب بأن الكذب على الله محال» والظلم تصرف 
في ملك الغير فلا يتصوّر في حقه. فإن أردتم هذا المعنى فلا نزاع» وإن أردتم شيا آخر 
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فما الدليل على استحالته؟! احتج بعض الأشاعرة بالآية على قدم كلام الله لأن قوله : 
إكن) إن كان قديماً فهو المطلوب» وإن كان محدثاً احتاج في حدوثه إلى قوله آخر 
وتسلسل. واستدلت المعتزلة بها على حدوث كلامه قالوا: إن قوله: «إذا قضى» 
للاستقبال وذلك القول متأخر عن القضاء المحدث» والمتأخحر عن المحدث محدث. 
وأيضاً الفاء في (فيكون) للتعقيب والقول متقدم عليه بلا فصل» والمتقدم على المحدث 
بزمان قليل محدث» وكلا الاستدلالين ضعيف لأنه لا نزاع في حدوث الحروف وإنما 
النزاع في كلام النفس. وأيضاً قوله: # کن( عبارة عن نفاذ قدرته ومشیئته وإلا فليس ثم 
قول لأن الخطاب مع المعدوم عبث ومع الموجود تحصيل الحاصل. ومن الناس من زعم 
أن المراد من قوله: #كن هو صفة التكوين فإنها زائدة على صفة القدرة لأنه قادر على 
عوالم أخر سوى هذا وغير مكون لهاء ولعل هذا الزاعم سمى تعلق القدرة بالمقدور 
تکویناً. ومن قرأ #وأن اله بالفتح فمعناه ولأن الله #ربي وربكم فاعبدوه) وفيه أن 
الربوبية هي سبب العبادة فمن لم تصح ربوبيته لم يستحق أن يعبد» ولا رب بالحقيقة إلا 
الله لانتهاء جميع الوسائط والأسباب إليه» فلا يستحق العبادة إلا هو. وههنا نكنة هي أن 
الله تعالى لا يصح أن يقول: #إن الله ربي وربكم فاعبدوه# فالتقدير قل: يا محمد بعد 
إظهار البراهين الباهرة على أن عيسى عبد الله إن اله ربي وربکم4 قال آبو مسلم 
الأصقهاني: إنه من تتمة كلام عيسى وما بينهما اغتراض. وعن وهب بن منبه: عهد إليهم 
حين أخبرهم عن حاله وصفته أن كلنا عبيد الله تعالى #فاختلف الأحزاب من بينهم» أي 
من بين أهل الكتاب. قال الكلبي: هم اليهود والنصارى. وقيل: النصارى اختلفوا ثم 
اتفقوا على أن يرجعوا إلى علماء زمانهم وهم يعقوب ونسطور وملكا فقيل للأول: ما تقول 
في عيسى؟ فقال: هو الله هبط إلى الأرض فخلق وأحيا ثم صعد إلى السماء فتبعه على 
ذلك خلق كثير وهم اليعقوبية. وسئل الثاني فقال: هو ابن الله فتابعه جم غفير وهم 
النسطورية» وسئل الثالث فقال: كذبوا وإنما كان عبداً مخلوقاً نبياً يطعم وينام فصارا 
خصمه وهو المؤمن المسلم. وقيل: كانوا أربعة والرابع اسمه إسرائيل فقال: هو إله وأمه 
إله والثلاثة أقانيم والروح واحد. واعلم أن بحث الحلول والاتحاد فيه طول وقد ينجر 
الكلام فيه إلى مقامات يصعب الترقي إليهاء فلذلك ضل فيه من ضل وزل عنه من زل والله 
سبحانه أعلى من جميع ذلك وأجل «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم#» أي من 
شهودهم هذا الجزاء والحساب في ذلك اليوم» أو من زمان شهودهم» أو من مكان 
شهودهم فيه وهو الموقف. ويحتمل أن يكون المشهد من الشهادة أي من يشهد عليهم 
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الملائكة والأنبياء أو جوارحهم فيه بالكفر والقبائح» أو من مكان الشهادة أو وقتها. وقيل:‎ 
هو ما قالوه وشهدوا به في عیسی وأمه يوم ولادته. ومعنى «من» التعليل أي الويل لهم من‎ 
أجل المشهد وبسببه قال آهل البرهان: إنما قال ههنا فويل للذين كفروا) وفي جم‎ 
لأن الكفر آبلغ من الظلم» وقصة عيسى في‎ ]1١ الزخرف #فويل للذين ظلمرا [الأية:‎ 
هذه السورة مشروحة وفيها ذكر نسبتهم إياه إلى الله حتى قال: ما کان لله أن يتخذ من‎ 
ولد فذكر بلفظ  الكفرء وقصتهم في الزخرف مهملة فوصفهم بلفظ دونه وهو الظلم.‎ 
قلت: ويحتمل أن يقال : الظلم إذا آريد به الشرك كان أخص من الكفر فعمم أولاً ثم‎ 
خصص لان البيان بالمقام الثاني آليق «أسمع بهم وأبصر) صيختان للتعجب والمراد أن‎ 
هاتين الحاستين منهم جديران بتعجب منهما في ذلك اليوم بعد ما كانوا صماً وعمياً في‎ 
الدنياء وذلك لكشف الغطاء ولحاق العيان بالخبر . والتعجب استعظام الشيء بسبب عظمه» ثم‎ 
جوز استعمال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير سبب.‎ 
فقال: إن الله لا‎ ]١١ قال سفیان: قرآت عند شريح بل عجبت ويسخرون) [الصافات:‎ 
يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: إن شريحا‎ 
شاعر يعجبه علمه وعبد الله أعلم بذلك منه. والمعنى أنه صدر من الله فعل لو صدر مثله‎ 
عن الخلق لدل على حصول التعجب في قلوبهم. وقيل: معنى الأية التهدد بما سيسمعون‎ 
وسيبصرون مما يسوء‌هم . وقیل: أراد آسمع بهؤلاء وآبصر أي عرفهم مال القوم الذين‎ 
يأتوننا ليعتبروا وينزجروا عن الإتيان بمثل فعلهم. وقال الجبائي أن يراد أسمع الناس‎ 
بهؤلاء وآبصرهم ليعتبروا بسوء عاقبتهم والوجه هو الأول يؤيده قوله: (لكن الظالمون4‎ 
أي لكنهم فوضع المظهر موضع المضمر. #اليوم) وهو يوم التكليف في ضلال مبين)‎ 
حيث أغفلوا النظر والاستماع وتركوا الجد والاجتهاد في تحصيل الزاد للمعاد وهو #يوم‎ 
الحسرة) لتحسر أهل النار فيه. وقيل: أهل الجنة أيضاً إذا رأى الأدنى مقام الأعلىء‎ 
والأول أصح لأن هذه الخواطر لا توجد في الجنة لأنها دار السرور. و «إذ4 بدل من يوم‎ 
الحسرة و منصوص بالحسرة. ومعنى #قضي الأمر) فرغ من الحساب وتصادر الفريقان‎ 
إلى الجنة والنار . وعن النبي بيه آنه سثشل عنه فقال : «يؤتى بالموت‎ 
فيذبح كما يذبح الكبش والفريقان ينظران فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرح وأهل النار غماً‎ 
إلى غم" قال أرباب المعقول: إن الموت عرض فلا يمكن أن يصير حيواناً فالمراد أنه لا‎ 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب : 0١‏ . مسلم في کتاب الجنة حدیث ٤۳ ٤١‏ . الترمذي في 
كتاب الزهد باب : ۳۹. ابن ماجه في کتاب الزهد باب :۳۸. أحمد في مسنده (۱۲۱۰۱۱۸/۲). 


تفسير سورة مريم/ الآيات : SAY ٤١ - ١١‏ 
نفسير سورة مریم / ياتا ٠‏ ا ا اا u‏ 


موت بعد ذلك. عن الحسن #وهم في غفلة) متعلق بقوله: في ضلال مبین) وقوله: 
لوآنذرهم4 اعتراض . ويحتمل أن يتعلق ب «#أنذرهم» أي أنذرهم على هذه الحال غافلين 
غير مؤمنين. ويحتمل أن يكون «إذ» ظرفً ل «أنذر أي أنذرهم حين قضي الأمر ببيان 
الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب. ثم أخبر عنهم أنهم في غفلة #وهم لا يؤمنون) ثم 
قرر يقوله: إنا نحن نرث) أن أمور الدنيا كلها تزول وآن الخلق كلهم يرجعون إلى حيث 
لا يملك الحكم إلا الله وفيه من التخويف والإنذار ما فيه . 


التأويل: «واذكر في الكتاب) الآزلي لمريم4 القلب «إذا انتبذت من أهلها» 
تفردت من أهل الدنيا متوجهاً إلى جانب شروق النور الإلهي «فاتخذت من دونهم» 
حجاب الخلوة والعزلة (فأرسلنا إليها روحنا) وهو نور الإلهام الرباني والخاطر الرحماني 
كقوله : #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) [الشورى: ]٥١١‏ (فتمثل لها بشراً سوياً) 
كما تمثل روح التوحيد بحروف «لا إله إلا اله» لانتفاع الخلتق به. قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك ظناً منها أنه يشغلها عن الله . قال إنما أنا رسول) الوارد الرباني «لأهب 
غلاماً زكياً) طاهراً عن لوث الظلمة الأنسية وهو النفس المطمئنة القدسية. ولم يمسسني 
بشر) خاطر من عالم البشرية لولم أك بغياً أطلب غير ما خلقت لأجله وهو التوجه إلى 
عالم الروح المجرد «فحملته بالقوة القريبة من الفعل «فانتبذت به مكاناً قصياً) لافتقاره 
إلى العبور على منازل الشريعة والطريقة «(فأجاءها» مخاض الطلب والتعب إلى جذع 
النخلة4 وهي كلمة «لا إله إلا اله» التي كان أصلها ثابتاً في أرض نفسها #قالت يا ليتني 
مت قبل هذا) قال بعض أهل التحقيق: هذه كلمة يذكرها الصالحون عند اشتداد الأمر 
عليهم . قال علي عليه السلام يوم الجمل: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وعن 
بلال: ليت بلالا لم تلده أمه. وقيل: إن مريم قالت ذلك لعلمها بآن الله تعالى يدخل النار 
خلقاً كثيرا بسبب تهمتها وبسبب الغلو والتقصير في حق ابنها قلت: إن مريم القلب قالت 
يا ليتني مت عن اللذات الجسمية قبل هذا الوقت الذي فزت باللذات الحقيقية وكنت نسيا 
منسياًء فإن الخمول راحة والشهرة آفة (فناداها) بلسان الحال من تحت تصرفها من الات 
القوى «أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك) أي تحت تصرفك لسري هو الغلام الموعود 
أو جدول الكشوف والعلوم الدينية #وهزي إليك بجذع النخلة) بالمداومة على الذكر 
(تساقط عليك رطباً جنياً4 من المشاهدات والمكاشفات حال فحالاً فكلي واشربي) من 


٤١ - ٠١ تفسير سورة مريم/ الآيات:‎ A۸ 
خوان الأفضال وبحر النوال من مادته «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»“ (وقري عينا)‎ 
بأنوار الجمال في حجرة الوصال #فأما ترين) من السوانح البشرية «أحدا فقولي إني‎ 
نذرت للرحمن صوماً# كما قيل الدنيا يوم ولنا فيه صوم أي الالتفات لغير الله . «#فأتت به‎ 
قومها) من عادة الجهال إنكار أحوال أهل الكمال. يا أخت هرون( النفس المطمئنة أو‎ 
الأمارةبناء على أن هارون كان صالحاً أو طالحاً وما كان أبوك) وهو الروح المفارق‎ 
لإمرأ سوء وما كانت أمك) وهي القالب #بغياً) تستأنس إلى غير عالم الطبيعة التي‎ 
خلقت لأجلها #فأشارت إليه4 فيه أن هذا القوم هم أهل الإشارات «في المهد) مهد السر‎ 
وذلك المتولد من نفخ الروح في مريم القالب ليس ابناً لله ولا محلاً له ولا نفسه.‎ 
(فاختلف الأحزاب) فقوم عبدوا الله لأجله» وقوم عبدوه طمعاً في جنته» وقوم عبدوا‎ 
الهوى وذلك قوله: «فويل للذين كفروا) «أسمع بهم) أي بأهل الله «وأبصر يوم يأتوننا)‎ 
. فإنهم بالله یسمعون وبه یبصرون‎ 
د نی آلککب رھم ِنَم کان صِدِیقاا € قال لی ات لم بد ما لا سمح ولا یر وک‎ 
یقن عن سا 9 رابت إن د جن ور اوم مالم ب اتم هيد طاسوا 9 كامس‎ 
اي إن َف ن مَس عدا ِن لرن‎ AO ا سبد السَيْطن إِٗ السَبْطّیَ کن لاک‎ 
تت یکی را © 6 ایب أت عن الى با ناهم کون لر ته لامك وجرن‎ 
ہی 6 سکم یک تقر کک رہ م کے ب و انارک مارت‎ 
ن دون آله وأدعوا ری سی أل ا كن ہڈا ری کیا 9 لکا کیم وما متو ین مروا‎ 
رکا ھر اتکی یر کک جلا یکا © ورب کم ین یت جنات م ا صني‎ 
لیا ل ودک فی الدب موی ِنَم ى خا کن رشو ی وده ین جانی ور‎ 
ا د بک 9 واگ فی آل کب ايلإ صا‎ 0 2 
اوعد وکن رسو با ل وان یمر ھکر الصاو وال گوۃ وکن عند ریہ مرا وک کک فی الک‎ 
TT ری لِم‎ 


ءام وهن ح ماتا مع وچ ومن در لبهم وتیل و وهن هتا وتا إا شل ملیع ايت آلرن 
روا د ا OT f En‏ 


سجَدا وکا ® €9 # لف يِن بعرم حلم أضاعوا ألصَوة وا تبعوا ابوب وی ل 

ی ت ی کیک غل 4 ا ا جت عدن 

(1) رواه البخاري في كتاب التمني باب: .٩‏ مسلم في كتاب الصيام حديث ٥۷‏ . الموطاً في كتاب 
الصيام حديث ٥۸‏ . أحمد في مسنده (۸/۳). 


تفسیر و £۸۹ 


اق و الوا اليب إَِمُ © اممو فبا فوا إل سلما وك رفم في 
کو ا9ك لای 1 رف له مان 
ایا رما عتا وما کے ے کلک وما کن یک َا ® رت لسوت والذرض وما بشما عبد 


طبر مدو هل عار م سما 9 

القراآت : #ربي بشت الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو #مخلصا) بفتح اللام: 
حمزة وعلي وخلف وعاصم غير المفضل. الباقون بكسرها. #إبراهام) وما بعده: هشام 
والأحفش عن ابن ذكوان «إذا ابتلي) بالياء التحتانية وكذلك في سورة الحج: قتيبة 
نورٹ) بالتشدید: رويس . 

الوقوف: «إبراهيم4 ط نيا ٠‏ «شينا» ٠‏ «سويا) ه لا تعبد الشيطان4 
ط «عصيا ٠‏ ولا ٥‏ ظيا إبراهيم) ط ج وقد يوصل ویوقف على «آلهتي) . (ملباً) ه 
ل#سلام عليك) ج للابتداء بسين الاستقبال مع أن القائل واحد لك ربي» ط #حفياً4 ٥‏ 
#وآدعو ربي) ز لانقطاع النظم والوصل أولى لأن عسى لطمع الإجابة بالدعاء (شقياً) ه 
لمن دون الله لا لأن ما بعده جواب لما #ويعقوب) ط نيا ۵ نباً» ٥‏ «علياً» ه 
لموسى) ز للابتداء بأن مع أن المراد بالذكر إخلاص موسى نياً) ٠‏ (نجياً) ه 
لنبياً) ١‏ لإسماعيل) ز لما مر <نبياً) ٠‏ ج للذية مع العطف «والزكاة4 ط «مرضيا) ه 
#إدریس) ز نیا ٥‏ «علیا) ٥‏ مع نوح) ز على تقدیر ومن ذریته إبراهیم وما بعده 
قوم إذا تتلى عليهم» وكذا وجه من وقف على «ذرية آدم) أو على #إسرائيل) والأصح 
أن الكل عطف على ذرية آدم والوقف على قوله: #واجتبينا) لئلا يحتاج إلى الحذف 
وليرجع ثناء السجود والبكاء إلى الكل «وبكيا) ٠‏ عي ٠‏ شيا د لا بناء على أن 
جنات بدل من «الجنة) ٠‏ «بالغيب) ط «مأتيا» ه سلامً) ٠‏ لوعشياً) ه 
لتقي ٠‏ بأمر ربك) ج لاختلاف الجملتين «ذلك) ج لأن قوله: وما كان) معطوف 
على (نتنزل) مع وقوع العارض «نسياً ج ه» لأن ما بعده بدل أو خبر مبتدأ محذوف 
«لعبادت4 ط (سمياً) ٥‏ . 

التفسير: إن الذين أثبتوا معبوداً سوى الله منهم من أثبت معبوداً حياً عاقلا 
كالنصارى» ومنهم من عبد معبوداً جماداً كعبدة الأوثان» وكلا الفريقين ضال إلا أن الفريق 
الثاني أضل. وحين بين ضلال الفريق الأول شرع في بيان ضلال الفريق الثاني تدرجاً من 
الأسهل إلى الأصعب. وإنما بدأ بقصة إبراهيم عليه السلام لأنه كان أبا العرب وكانوا 
مقرین بعلو شآنه وکمال دینه فكأنه قال لهم: إن كنتم مقلدين فقلدوه في ترك عبدة الأوثان 


٦٥ - ٤٠١: تفسير سورة مريم/ الآبات‎ E 
+: وعبادتها» وإن كنتم مستدلين فانظروا في الدلائل التي ذكرها على أبيه. والمراد بذكر‎ 
الرسول إياه في الكتاب أن يتلو ذلك على الناس كقوله: «راتل عليهم نبا إبراهيم)‎ 
[الشعراء: 1۹[ وإلا فهو سبحانه هو الذي يذکره في تنزیله. وقوله: #إذ قال) بدل من‎ 
لابراهیم) وما بينهما اعتراض» ولمكان هذا الاعتراض صار الوقف على #ایراهیم)‎ 
مطلقاً. وجوز في الكشاف أن يتعلق «إذ» ب كان أو ب (صديقاً نبيا# أي كان جامعاً‎ 
لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه تلك المخاطبات. والصديق من أبنية‎ 
المبالغة فهي إما مبالغة صادق لأن ملاك أمر النبوة الصدق» وإما مبالغة مصدق وذلك‎ 
لكثرة تصديقه الحق وهذا أيضاً بالحقيقة يعود إلى الأرلء لأن مصدق الحق لا يعتبر‎ 
تصديقه . إلا إذا كان صادقاً جداً في آقواله مصدقاً لجميع من تقدم من الأنبياء والكتب»‎ 
وكان نبيا في نفسه رفيع القدر عند الله وعند الناس بحيث جعل واسطة بينه وبين عباده.‎ 
وقيل: إن «كان» بمعنى «صار» والأصح آنه بمعنى الثبوت والاستمرار أي إنه لم یزل‎ 
موصوفاً بالصدق والنبوة في الأوقات الممكن له ذلك فيها. والتاء في يا أبت) عوض‎ 
من ياء الإضافة وقد مر في آول سورة يوسف. أورد على أبيه الدلائل والنصائح وصدر كلا‎ 
مها بالنداء المتضمن للرفق واللين استمالة لقلب أبيه وامتثالا لأمر ربه على ما رواه أبو‎ 
هريرة أن رسول الله ية قال : « أوحى الله إلى إبراهيم إنك خليلي حسن‎ 
خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله‎ 
تحت عرشي وأسكنه حظيرة القدس وأدنيه من جواري». فقوله : #لم تعبد ما لا يسمع ولا‎ 
يبصر منسيّ المفعول لا منويه فإن الغرض نفي الفعلين على الإطلاق دون التقييد. وما‎ 
موصولة أو موصوفة أي الذي لا يسمع أو معبوداً لا يمع وشیا مفعول به من قوله:‎ 
«أغن عني وجهك؛ أي ادفعه. ويجوز أن يكون بمعنى المصدر أي شيئاً من الإغناء» وعلى‎ 
أهذايجوزأن يقدر نحوه مع الفعلين السابقين آي لا يسمع شيامن السماع إلى آخره.‎ 
وحاصل الدليل أن العبادة غاية الخضوع فلا يستحقها إلا أشرف الموجودات لا أخسها وهو‎ 
الجماد غاية عذرهم عن تلك هي أنها تماثيل أشياء يتصور نفعها أو ضرها كالكواكب‎ 
وغيرها فيقال لهم: أليس الكواكب وسائر الممكنات تنتهي في الاحتياج إلى ولجب‎ 
الوجود؟ فإذا جعل شيء من هذه الأشياء معبوداً فقد شورك الممكن والواجب في نهاية‎ 
التعظيم وهذا مما ينبو عنه الطبع السليمء ورفع الوسائط من البين أدخل في الإخلاص‎ 
وأقرب إلى الخلاص. وقوله: يا أبت أني قد جاءني) تنبيه ونصيحة وفيه أن هذا العلم‎ 
تجدد له حصوله فيكون آقرب إلى التصديق. وفي قوله: لمن العلم ما لم يأتك) فائدة‎ 


تفسير سورة مريم/ الآبات ٤١:‏ - ۹۹۱ 


هي أنه لم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنه قال: إن معي طائفة من 
العلم ليست معك فلا تستنكف› وهب أنا في مفازة وعندي معرفة بالدلالة دونك «فاتبعني 
أهدك صراطاً سوياً مستوياً مؤذياً إلى المقصود وهو صلاح المعاش والمعاد. استدل 
أرباب التعليم بالآية بأنه لا بد من الاتباع. وأجيب بأنه لا يلزم من اتباع النبي اتباع غيره. 
والإنصاف أن هذا الطريق أسهل . 
ثم أكد المعنى المذكور بنصيحة أخرى زاجرة عما هو عليه فقال: يا أبت لا تعبد 
الشيطان# آي لا تطعه فإن عبادة الأصنام هي طاعة الشيطان. ثم أسقط حصة نفسه إذ لم 
يقل إن الشيطان عدو لبني ادم بل قذم حق ربه فقال: إن الشيطان كان للرحمن عصياً) 
حين ترك آمره بالسجود عناداً واستكباراً لا نسياناً وخطأء نبهه بهذه النصيحة على وجود 
الرحمن ثم على وجود الشيطان» وأن الرحمن مصدر كل خير» والشيطان مظهر كل شر 
بدلالة الموضوع اللغوي» وهذا القدر كاف من التنبيه لمن تأمل وأنصف. ثم بين الباعث 
على هذه النصيحة فقال: يا أبت إني أخاف) وفيه مع التخويف من سواء العاقبة أنواع 
من الأدب إذ ذكر الخوف والمس ونكر العذاب. قال الفراء: معنى أخاف أعلم. 
والآکثرون على أنه محمول على ظاهره لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن جازماً بموت آبيه 
على الكفر وإلا لم يشتغل بنصحه. والخوف على الغير ظن وصول الضرر إلى ذلك الغير 
مع تألم قلبه من ذلك كما يقال: آنا خائف على ولدي. وذكروا في الولي وجوهاً منها : آنه 
إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان في النار والمعية سبب الولاية أو مسببها غالباًء 
وإطلاق أحدهما على الأخر مجاز. وليس هناك ولاية حقيقة لقوله: «الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدر [الزخرف: 1۷] لإني كفرت بما أشركتمون من قبل [إبراهيم: 
۲ ومنها أن حمل العذاب على الخذلان ومنها أن الولي بمعنى التالي والتابحج قال جار 
الله: جعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أتباعه وأوليائه أكبر من نفس العذاب» لأن 
ولاية الشيطان في مقابلة رضا الرحمن وقال عز من قائل: #ورضوان من الله أكبر4 
[التوبة: ۷۲[ وإذا كان رضوان الله أكبر من نعيم الجنة فولاية الشيطان أعظم من عذاب 
النار. ثم إن الشيخ قابل ملاطفات إبراهيم بالفظاظة والغلظة قائلاً راغب أنت عن آلهتي 
يا إبراهيم) فقدم الخبر على المبتدأ إشعاراً بآنه عنده أعنى . وفي هذا الاستفهام ضرب من 
التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته . وفي قوله: «يا إبراهيم) دون آن يقول: ايا بني في 
مقابلة #يا أبت# تهاون به كيف لا وقد صرح بالإهانة قائلاً لئن لم تنته لأرجمنك4 
ٻاللسان آي لأشتمنك أو باليد أي لأقتلنك وأصله الرمي بالرجام. ثم ههنا إضمار أي 


44۲ تفسير سورة مريم/ الآيات 1١ - ٤)١:‏ 
فاحذرني «واهجرني ملياً) أي زماناً طويلاً من الملاوةء أو أراد ملياً بالذهاب والهجران 
مطيقاً له قوياً عليه قبل أن أثخنك بالضرب. 


فلما رأى إبراهيم إصرار أبيه على التمرد والجهالة قال سلام عليك) يعني سلام 
توديع ومتاركة كقوله: #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً# [الفرقان: ]1١‏ وفيه أن 
متاركة المنصوح إذا ظهر منه اثار اللجاج من سنن المرسلين» ويحتمل أن يكون قد دعا له 
بالسلامة استمالة له ورفقاً به بدليل قوله: #سأستغفر لك ربي إنه کان بي حفيًاً بليغاً في 
البر والإلطاف وقد مر في خر «الأعراف». احتج بالآية بعض من طعن في عضمة الأنبياء 
قال: إنه استخفر لأبيه الكافر وهو منهي عنه لقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستخفروا للمشركين) [التوبة: ]١١١‏ الآية. ولقوله في الممتحنة قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم) إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك€ [الممتحنة: ]٤‏ فلو 
لم يكن هذا معصية لم يمنع من التأسي به. والجواب لعل إبراهيم عليه السلام في شرعه 
لم يجد ما يدنل على القطع بتعذيب الكافر أو لعل بهذا الفعل منه من باب ترك الأولىء أو 
لعل الاستغفار بمعنى الاستبطاء كقوله: قل للذين منوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
[الجاثية : ]٠١‏ والمعنى سأسأل ربي أن يخزيك بكفرك ما دمت حياً. والجواب في الحقيقة 
ما مر في خر سورة التوبة في قوله عز من قائل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه) [التوبة: ]١٠١‏ والمنع من التأسي لا يدل على المعصية» فلعل 
الاستغفار مع ذلك الشرط كان من خصائصه كما أن كثيراً من الأمور كانت مباحة 
للرسول الله ية هي محرمة علينا. ثم صرح بما تضمنه السلام من التوديع 
والهجران فقال: «وأعتزلكم) أي أهاجر إلى الشام و4 أعتزل «ما تدعون» أي ما 
تعبدون #من دون الله وقد يعبر بالدعاء عن العبادة لأنه منها ومن وسائطهاء يدل على 
هذا التفسير قوله: «فلما أعتزلهم وما يعبدون) أما قوله: #وأدعو ربي) فيحتمل معنيين : 
العبادة والدعاء كما يجيء في سورة الشعراء. وفي قوله: #عسى أن لا أكون بدعاء ربي 
شقياً4 تعريض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم وعبادتها مع التواضع وهضم النفس المستفاد من لفظ 
«عسى) . 

قال العلماء: ما خسر على الله أحد فإن إبراهيم لما ترك أباه الكافر وقومه فراراً بدينه 
عوّضه الله أولاداً مؤمنين أنبياء وذلك قوله: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نياً 
ووهبنا لهم) شيا من رحمتنا)» عن الحسن: هي النبوة. وعن الكلبي: المال والولد. 
والأظهر آنها عامة في ذلك كل خير ديني ودنيوي ولسان الصدق الثناء الحسن» عبر 
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باللسان عما يوجد به كما عبر باليد عما يطلق بها وهو العطية وقد مر تحقيق الإضافة في 


أول يونس في قوله : #ۆقدم صدق# [يونس: ۲] تبراً إبراهيم من أبيه ابتغاء مرضاة الله 


فسماه الله أبا بالمؤمنين #ملة أبيكم إبراهيم# [الحج: ۷۸]ء وتل ولده للجبين ففداه الله 
بذبج عظيم» وأسلم نفسه لرب العالمين فجعل النار عليه برداً وسلاماً» وأشفق على هذه 
الأمة فقال وابعث فيهم رسولاً » فأشركه الله في الصلاة على النبي بيه في 
الصلوات الخمس» ووفى في حق سارة كما قال تعالى: #وإبراهيم الذي وفى) [النجم: 
۷ ] فجعل موطیء قدمه مبارکاً #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [البقرة: ]٠١١‏ 
وعادى كل الخلق في الله حين قال #فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) [الشعراء: ۷۷] فلا 
جرم اتخذه الله حليلاً. ثم قفى قصة إبراهيم بقصة موسى عليه السلام لأنه تلوه في 
الشرف. والمخلص بكسر اللام الذي أخاص العبادة عن الشرك والرياء وأخلص وجهه لله 
وبالفتح الذي أخلصه اله و لكان رسولً نبياً الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء والنبي 
الذي ينبىء عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب» وكان المناسب ذكر الأعم قبل 
الأخحص إلا أن رعاية الفاصلة اقتضت عكس ذلك كقوله في طه #برب هرون وموسى) 
[طه: ۷] «الأيمن) من اليمين أي من ناحية اليمنى من موسى أو هو من اليمن صفة 
للطور أو للجانب #وقربناه) حال كونه «نجياً# أي مناجياً شبه تكليمه إياه من غير واسطة 
ملك ,تقريب بعض الملوك واحداً من ندمائه للمناجاة والمسارة. وعن أبي العالية أن 
التقريب حسي» قربه حتى سمع صريف القلم الذي كتبت به التوراة والأول أظهر» ومنه 
قولهم للعبادة «تقرب» وللملائكة «أنهم مقربون». #ووهبنا له من رحمتنا) أي من أجلها أي , 
بعض رحمتنا فيكون «أخاه) بدلا و #هرون) عطف بيان كقولك «رأيت رجلا أخاك 
زیدا. و #نبیاً حال من هارون. قال ابن عباس: کان‌هارون أکبر من موسی فتنصرف 
الهبة إلى معاضدته وموازرته. وذلك بدعاء موسى في قوله: #واجعل لي وزيراً من أهلي» 
[طه: ۲۹] وخص إسماعيل بن إبراهيم بصدق الوعد وإن كان الأنبياء كلهم صادقين فيما 
بينهم وبين الله أو الناس» لأنه المشهور المتواصف من خصاله من ذلك: آنه وعد نفسه 
الصبر على الذبح فوفى به.. وعن ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكان فانتظره 
سنة . عن رسول الله هة أنه واعد رجلا ونسي ذلك الرجل فانتظره مسن 
الضحى إلى قريب من غروب الشمس. وسئل الشعبي عن الرجل يعد ميعاده إلى أي وقت 
ينتظره؟ فقال: إذا واعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى. وكان يبدا بآهله 
في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لغيرهم ولأن الابتداء بالإحسان الديني والدنيوي 
بمن هو أقرب أولى #قوا أنفسكم وأهليكم نارآ [التحريم : ]١‏ «بدأً بمن تعول» ويحسن 
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أن يقال : أهله آمته كلهم آقارب أو أباعد من حيث إنه يلزمه في جميعهم ما يلزم المرء في‎ 
أهله خاصة من قضاء حقوق النصيحة والشفقة ورعاية مصالحهم الدينية والدنيوية. وعلى‎ 
القولين يندرج في الصلاة الصلوات المفروضة والمندوبة كصلاة التهجد وغيرهاء وأما‎ 
الزكاة فالأقرب أنها الصدقة المفروضة. وعن ابن عباس أنها طاعة الله والإخلاص لأن‎ 
فاعلها يزكو بها عند الله . وأما إدريس فالأصح أنه اسم عجمي بدليل منع الصرف كما مر‎ 
مرارا في ادم ویعقوب وغيرهما. وقيل: «افعيل؟ من الدرس لكثرة دراسته كتاب الله ولعل‎ 
معناه بالأعجمية قريب من الدراسة فظنه القائل مشتقاً منها.‎ 


وفي رفعته أقوال منها: أن المكان العليّ شرف النبوة والزلفى عند الله وقد آنزل 
عليه ثلاثون صحيفة» وهو أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحساب» وأول من 
خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون الجلود» واسمه أخنوخ من أجداد نوح لأنه نوح بن 
لمك بن متوشلخ بن آخنوخ» وأهل التنجيم بعضهم يسمونه هرمس ولهم نوادر في 
استخراج طوالع المواليد ينسبونه إليه. وقيل: إن الله تعالى رفعه إلى السماء وإلى الجنة 
وهو حي لم يمت. وقال آخرون: رفع إلى السماء وقبض روحه. عن ابن عباس أنه سأل 
كعباً عن قوله: «ورفعنا مكاناً علباً) قال: جاء خليل من الملائكة فسأله أن يكلم ملك 
الموت حتى يؤخر قبض روحه» فحمله ذلك الملك بين جناحيه فصعد به فلما کان في 
السماء الرابعة إذ بملك الموت يقول: بعثت لأقبض روح إدريس في السماء الرابعة وأنا 
أقول : كيف ذلك وهو في الأرض؟ فالتفت إدريس فرآى ملك الموت فقبض روحه هناك . 
وعن ابن عباس أنه رفع إلى السماء السادسة. وعن الحسن: المراد أنه رفع إلى الجنة ولا 
شيء أعلى منها. «أولئك4 المذكورون من لدن زكريا إلى إدريس هم «الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين» «من؛ للبيان لآن جميع الأنبياء منعم عليهم من ذرية آدم) هي 
للتبعيض وكذا في قوله: #وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل) والمراد بمن 
هو من ذرية ادم إدريس لقربه منهء وبذرية من حمل مع نوح إبراهيم عليه السلام لأنه من 
ولد سام بن نوح» وبذرية إبراهيم إسماعيلء وبذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وعیسی بن مریم لأن مریم من ذریته. #وممن هدينا» يحتمل العطف على من الأولى 
والثانية وفي هذا الترتيب تنبيه على أن هؤلاء الأنبياء اجتمع لهم مع كمال الأحساب شرف 
الأنساب» وأن جميع ذلك بواسطة هداية الله وبمزية اجتنائه واصطفائه. ثم إن جعلت 
#الذين» خبراً (لأولئك 4 کان إذا یتلی) کلاماً مستأنفاً» وإن جعلته صفة له کان خبراً 
وقد عرفت في الوقوف سائر الوجوه من قرأ #يتلى) بالتذكير لآن تأنيث الآيات غير 
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حقيقي والفاصل حاصل. والبكي جمع باك «فعول» كسجود في «ساجد» أبدلت الواو ياء 
وأدغمت وكسر ما قبلها للمناسبة. ومن زعم أنه مصدر فقدسها لأنها قرينة سجداً. عن 
رسول الله لا : «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكواه؟ أراد بالآيات 
التي فيها ذكر العذاب. وقال غيره : إطلاق الآيات والحديث المذكور يدل على العموم لآن 
كل آية إذا فكر فيها المفكر صح أن يسجد عندها ويبكي . قلت: لعل المراد بايات الله ما 
خصهم الله تعالى به من الكتب المنزلةء لأن القرآن حينئذ لم يكن منزلاً واختلفوا في 
السجود. فقيل: هو الخشوع والخضوع. وقيل: الصلاة. وقيل: سجدة التلاوة على 
حسب ما تعبدنا به. ویحتمل آنهم عند الخوف كانوا يتعبدون بالسجود. قال الزجاج: 
الإنسان في حال حروره لا یکون ساجداً فالمراد خروا متهيئين للسجود. عن رسول الله د : 
«اقرؤا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن»“ وعن ابن عباس ر 
تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه. وقالت العلماء: يد 

في سجدة التلاوة بما يليق بها فإن قرا آية تنزيل السجدة قال: اللّهم علي سن الاجدين 
لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة 
«(سہحان» قال : الهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. . وإن قرأ ما في هذه السورة 
قال: اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة اياتك . 


وڏا مدح هؤلاء الأنبياء ترغيبا أ لغيرهم من سيرتهم وصف أضدادهم لتنفير الناس عن 
طريقتهم قائلاٌ لفخلف من بعدهم خلف# وهو عقب السوء كما مر في اخر «الأعراف» 
فإضاعة الصلاة في مقابلة الخرور سجداً واتباع الشهوات بإزاء البكاء. عن ابن عباس: 
هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخمر واستحلوا نكاح الأخت من الأب. وعن 
إبراهيم النخعي ومجاهد: أضاعوها بالتأاخير. وعن علي رضي الله عنه في قوله: #واتبعوا 
الشهوات) من بني الشديد وركب المنظور ولبس المشهور. وعن قتادة: هو في هذه الأمة 
لفسوف يلقون غيأً# قال جار الله: كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد. وقال 
الزجاج: هو على حذف المضاف أي جزاء غي كقوله: لويلق أثاماً# [الفرقان: ]٦۸‏ آي 
مجازاة أثام. وقيل: غياً من طريتق الجنة. وقيل: هو واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها 
احتج بعضهم بقوله: إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاة كافر وإلا لم يحتج إلى 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب اللإقامة ۱۷١‏ . كتاب الزهد باب ٠۹‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه في كتاب الإقامة باب: ٠۷١‏ . 
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تجديد الإيمان. والجواب آنه إذا كان المذكورون هم الكفرة أو اليهود - كما رويناه عن ابن‎ 
عباس - سقط الاستدلال. واحتجت الأشاعرة في أن العمل ليس من الإيمان لأن العطف‎ 
دليل التغاير. وآجاب الكعبي بأنه عطف الإيمان على التوبة مع آنها من الإيمان» ومنع من‎ 
أن التوبة من الإيمان ولكنها شرطه لأنها العزم على الترك والإيمان إقرار باللسان» وإنما‎ 
لأنه أوجز‎ ]۷٠ حذف الموصوف ههنا وقال في الفرقان (وعمل عملا صالحا [الفرقان:‎ 
في ذكر المعاصي فأوجز في التوبة وأطال هناك فأطال هناك. وهذا الاستثناء بحسب‎ 
الغالب فقد يتوب عن كفره ويؤمن ولم يدخل بعد وقت الصلاةء أو كانت المرأة حائضاً ثم‎ 
مات فهو من أهل النجاة مع أنه لم يعمل صالحاً. ومعنى لا يظلمون شيئاًي لا ينقصون‎ 
شيئاً من جزاء أعمالهم بل يضاعف لهم تفضلاً تنبيهاً على أن تقدم الكفر لا يضرهم بعد أن‎ 
يتوبوا» ويحتمل أن ينتصب «شيئاً على المصدر أي شيتاً من الظلم. ومعنى «جنات‎ 
]۷٣ عدن) قد مر في سورة التوبة في قوله: ومساكن طيبة في جنات عدن [التوبة:‎ 
وصفها الله تعالى بالإقامة والدوام خلاف ما عليه جنان الدنيا. ولما كانت الجنة مشتملة‎ 
على جنات عدن أبدلت منهاء ويحتمل انتصابها على الاختصاص وكذا انتصاب «التي».‎ 
تال جار الله: عدن علم بمعنى العدن وهو الإقامة وهو علم لأرض الجنة لكونها مكان‎ 
إقامة ولولا ذلك لما ساغ الإبدالء لأن النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة. ولما ساخ‎ 
وصفها ب «التي» ومعنى #بالغيب) مع الغيبة أي وعدوها وهي غائبة عنهم غير حاضرةء أو‎ 
هم غائبون عنها لا يشاهدونهاء أو الباء للسببية أي وعدها عباده بسب تصديق الغيب‎ 
والإيمان به حلاف حال المنافقين. وقوله: #إنه كان وعده مأتيا) بالأول آنسب وهو‎ 
مفعول بمعنى «فاعل»» أو على أصله لأن ما آتاك فقد أتيته. وجوز في الكشاف أن يكون,‎ 
من قولك: «أتى إليك إحساناً؛ أي كان وعده مفعولا منجزاً. قوله: إلا سلاماً استفناء‎ 
متصل على التأويل لأن اللغو فضول الكلام وما لا طائل تحته كما تقدم في يمين اللغو في‎ 
«البقرة» وفي «المائدة» أي إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغواً‎ 
فلا يسمعون لغواً إلا ذلك كقولهم «عتابك السيف». أو استثناء منقطع أي لا يسمعون فيها‎ 
إلا قول يسلمون فيه من العيب والنقيصةء ويجوز أن يكون متصلاً بتأويل آخر وهو أن‎ 
معنى السلام الدعاء بالسلامة وأهل دار السلام عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من‎ 
باب اللغو وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام . وفي الاية تنبيه ظاهر على‎ 
وجوب اتقاء اللغو حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها. شم غه سهحانه من عادته‎ 
ترغيب كل قوم بما أحبوه في الدنيا فلذلك ذكر أساور من اهب والفضة لبس الحرير التي‎ 
كانت للعجم والأرائك التي هي الحجال المضروبة على الأسرةء وكأئتعرمن عادة أشراف‎ 
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اليمن ولا شيء كان أحب إلى العرب من الغداء والعشاء لأآنها العادة الوسطى المحمودة 
للمتنعمين منهم فوعدهم بذلك قاثلاً: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً هذا قول الحسن. 
ولا یکون ثم ليل ولا نهار ولكن على التقدير أي يأكلون على مقدار الغداة إلى العشي . 
وقیل: اراد دوام الرزق كما تقول: أنا عند فلان صباحاً ومساء تريد الدوام ولا تقصد 
الوقتين المعلومين. وقوله: تلك الجنة التي نورت) كقوله في «الأعراف» #ونودوا أن 
تلكم الجنة أورئتموها) [الأعراف : ]٤١‏ وهي استعارة آي تبقى عليهم الجنة كما يبقى على 
الوارث مال الموروث منه. قال القاضي: في الآية دلالة على أن الجنة يختص بدخولها من 
كان متقياً غير مرتكب للكبائر . وأجيب بمنع الاختصاص وبأنه يصدق على صاحب الكبيرة 
أنه اتقى الكفر. 


ستل ههنا أن قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث) كلام الله وقوله بعده: #وما 

ننزل إلا بأمر ربك خطاب ليس من كلام الله فما وجه العطف بينهما؟ وأجيب بأنه إذا 
كانت القرينة ظاهرة لم يقبح» فظاهر قوله: #وما نتنزل إلا بأمر ربك خطاب جماعة 
لواحد وإنه لا يليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول كما روي أن قريشاً بعثت 
خمسة رهط إلى يهود المدينة يسألونهم عن صفة محمد بيو وهل يجدونه 
في كتابهم . فسألوا النصارى فزعموا نهم لا يعرفونه» وقالت اليهود: نجده في كتابنا وهذا 
زمانه وقد سالنا رحمان اليمامة عن خصال ثلاث فلم يعرف فاسألوه عنهن» فإن أخبركم 
بخصلتين منها فاتبعوه» فاسألوه عن فئة أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فلم 
يدر كيف يجيب» فوعدهم الجواب ولم يقل: إن شاء الله. فاحتبس الوحي عليه أربعين 
يوماً - وقيل خمسة عشر يوماً- فشق عليه ذلك مشقة شديدة. وقال المشركون: ودعه ربه 
وقلاه . فنزل جبرائيل عليه السلام فقال له النبي بي : أبطأت عني حتى 
ساء ظني واشتقت إليك. قال: كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست 
احتبست. فأنزل الله الآية وأنزل قوله: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدآ# [الكهف: 
۳] وسورة الضحى. ومعنى التنزل على ما يليق بهذا الموضع هو النزول على مهل أي 
نزولنافي الأحايين وقتاًغب وقت ليس إلا بأمر الله عز وجل . ثم أكد جبرائيل ماذكره 
.بقوله: «له ما بين أيدينا وما خلفنا» من الجهات والأماكن أو من الأزمنة الماضية 
والمستقبلة وما بينهما من المكان والزمان الذي نحن فيه فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى 
جهة» أو من زمان إلى زمان إلا بأمر ربك ومشيئته. وقيل: له ما سلف من آمر الدنيا وما 
يستقبل من أمر الآخرة #وما بين ذلك وهو ما بين النفختين أربعون سنة. وقيل: ما مضى 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۳۲ 
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من أعمارنا وما غبر منها والحال التي نحن فيها أو ما قبل وجودنا وبعد فنائنا. وقیل : 
الأرض التي بين أيدينا إذا نزلنا . والسماء التي وراءناء وما بين السماء والأرض وعلى 
الأقوال فالمراد أنه المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية. ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
فکیف یقدم على فعل إلا بآمره! 


وقال أبو مسلم: في وجه النظم إن قوله: #وما نتنزل) من قول أهل الجنة لمن 
بحضرتهم أي ما ننزل الجنة إلا بأمر ربك. أما قوله: وما كان ربك نسياً فعلى القول 
الأول معناه أنه ما كان امتناع النزول إلا لعدم الإذن ولم يكن لترك الله إياكم لقوله: لما 
وذعك ربك وما قلى) [الضحى: ۳] وعلى قول غير أبي مسلم هو تأكيد لإحاطته تعالى 
بجميع الأشياءء وآنه لا يجوز عليه آن يسهو عن شيء ما ألبتة. وعلى قول آبي مسلم 
المراد أنه ليس ناسياً لأعمال العاملين فيثيب كلا منهم بحسب عمله فيكون من تتمة حكاية 
قول آهل الجنةء أو ابتداء كلام من الله تعالى خطاباً لرسوله ويتصل به قوله: لإرب 
السموات والأرض) أي بل هو ربهما وما بينهما فاعبده) الفاء للسببية لأن كونه رب 
العالمين سبب موجب لأن يعبد #واصطبر لعبادته لم يقل «على عبادته» لأنه جعل العبادة 
بمنزلة القرن في قولك للمحارب «اصطبر لقرنك» أي أوجد الاصطبار لأجل مقاومته. ثم 
أكد وجوب عبادته بقوله : «هل تعلم له سمیاًچ آي لیس له مثل ونظیر حتی لا تخلص 
العبادة له» وإن عديم النظير لا بد أن يصبر على مواجب إرادته وتكاليفه خصوصاً إذا كانت 
فائدتها راجعة إلى المكلف. وقيل: أراد أنه لا شريك له في اسمه وبیانه في وجهین: 
أحدهما أنهم وإن كانوا يطلقون لفظ الإله على الوثن إلا أنهم لم يطلقوا لفظ الله على من 
سواه. وعن ابن عباس: أراد لا يسمى بالرحمن غيره. قلت: وهذا صحيح ولعله هو السر 
في آنه لم يكرر لفظ «الرحمن» في سورة تكريره في هذه السورة. وثانيهما هل تعلم من 
سمي باسمه على الحق دون الباطل لأن التسمية على الباطل كلا تسمية. 

التأويل : #واذكر في الكتاب) الأزلي #إبراهيم) القلب إنه كان صديقاً) للتصديق 
ثلاث مراتب: صادق صدق في أقواله» وصادق صدق في أخلاقه وأحواله» وصديق صدق 
في قيامه مع الله في الله بالله وهو الفانى عن نفسه الباقي بربه إذ قال لأبيه» الروح الذي 
يعبد صنم الدنيا بتبعية النفس «فقد جاءني من العلم4 اللدني لما لم يأتك) لما ذكرنا أن 
القلب محل للفيض الإلهي قبل من الروح كالمرآة فإنها تقبل النور لصفائها وينعكس التور 
عنها لكثافتها وصقالتها (وهبنا له إسحاق) السر #ويعقوب) الخفي #وناديناء من جانب 
الطور الأيمن) أسمعنا موسى القلب من جانب طور الروح لا من جانب وادي النفس الذي 
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هو على أيسر «وكان يأمر أهله) أي الجسم والنفس والقلب والروح بالصلاة له توجه كل 
متهم توجهاً يليق بحاله» وبالزكاة أي تزكية كل واحد منهم من الأخلاق الذميمة ورفعناه 
مكاناً علياً) في مقعد صدق عند مليك مقتدر «خروا» بقلوبهم على عتبة العبودية 
ل(سجدآ بالتسليم للأحكام الأزلية وبكياً# بكاء السمع يذوبان الوجود على نار الشوق 
والمحبة #عباده بالغيب) أي بغيبتهم عن الوجود قبل التكوين كقوله: إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) [التوبة: ]١١١‏ #ولهم رزقهم) رؤية الله على 
ما جاء في الحديث: اوأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوَاً وعشياً؛ وما نتنزل إلا 
بأمر ربك المقدور في علم الله» وتنادى أهل العزة من سرادقات العزة أن يا أهل الطبيعة 
أفيقوا من المتمنيات فإنا ما نتزل من عالم الغيب. إلا بأمر ربك #وما كان ربك نساً) 
ليحتاج إلى تذكير متمن» بل هو رب سموات الأرواح وأرض الأجساد وما بينهما من 
النفوس والقلوب والأسرار له #فاعبده) بأركان الشريعة بجسدك وباداب الطريقة 
وبالإعراض عن الدنيا والإقبال على المولى بقلبك وبالفناء في الله والبقاء به بروحك 
وبسرك. «هل تعلم له4 نظيرا في المحبوبية لك. والله أعلم بالصواب. 
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الع وا 9 لد جنځ سینا إا @ تڪ الوت يفره ونه ونی الاش وير‎ 
بال هدا €9 آن دموا لان وکنا © وما نی لرن أن سد نا € إن ڪل من في‎ 
لسوت والأرض ءآ الجن عدا 6 قد حدم ومهم عدا 9 ركم ءاه يوم َة‎ 
مرا €9 لد الت ١امَنوا ولوا لصحت سَیَجمل هم لن و © ّما سره‎ 


القراآت: «أئذا) مثل «أئنكم) في «الأنعام» يذكر4 من الذكر: ابن عامر ونافع 
وعاصم وسهل وروح والمعدل عن زيد. والآخرون بتشديد الذال من التذكر مدغماً. لثم 
ننجي) من الإنجاء: علي وروح والمعدل عن زيد. الآخرون بالتشديد خير مقاماً) بضم 
الميم: ابن كثير. الباقون بفتحها. #رياً بالتشديد: أبو جعفر ونافع عن ورش وابن 
ذكوان والأعشى وحمزة في الوقف» وعن حمزة أيضاً بالهمزة في الوقف ليدل على أصل. 
اللغة. الأحرون بهمز بعدها يا #وولداً وما بعده بضم الواو سكون اللام: حمزة وعلىّ . 
الآخرون بفتحهما «يكاد) على التذكير: نافع وعليّ #ينفطرن) من الانفطار: أبو عمرو 
وسهل ويعقوب وحمزة وخلف زابن عامر والمفضل وأبو بكر وحماد والخزاز عن هبيرة. 
الباقون #يتفطرن) من التفطر. 


الوقوف: «حيا ٠‏ «شيئا ه٠‏ (جثياً) ه ج للاية وللعطف «عتباً) ٠ه‏ ج لذلك 
«صلياً) ٠‏ #واردها» ج لانقطاع النظم مع اتصال المعنى ل[مقضيا# ٠‏ تقريباً للنجاة من 
الورود مع أن «ثم» لترتيب الأخبار #جثياً ٠‏ #آمنوا) لا لأن ما بعده مفعول «قال» 
«ندياً# ٠‏ طإورئيا# ه٠‏ لمدآ ٠‏ لأن «حتى» لانتهاء مدد الضلالة أو لابتداء الرؤية وجواب 
«إذا» محذوف وهو «أمنوا» «الساعة4 ط لابتداء التهديد إجندا# ٠‏ إهدى) ٠‏ لمرداي ه 
«لإوولدا) ٠‏ ط لابتداء الاستفهام للتقريع (عهدا) ط ٠‏ للردع «إكلاً) ط «لمدايه لا 
للعطف (فردا4 ٠‏ #عزا) ٠‏ كلا ط (ضتا ٠‏ ازا ٠‏ لا للتعجيل عليهم) 
ط «عد4 ٠‏ ط (وفدا) ه٠‏ ط ورداي ٠‏ لئلا تشتبه الجملة بالوصف لهم (عهدايه 
م حذرا من إيهام العطف «ولدآ#٠‏ ط «إدآ) ٠‏ لا لأن ما بعده صفة هداي ٠‏ لا لآن 
التقدير لأن دعوا لولدا# ٠‏ ج لاحتمال ما بعده الحال والاستتناف (ولداي ه 
ط «عبدا# * ط «فردا ٠‏ ودا ٥‏ من قرن) ط #ركزا) ه. 
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التفسير: لما أمر نبيه يله وأمته بالتبعية أن يعبدوا الله ويصطبروا 
لعبادته كان لمنكر أن يعترض بأن هذه العبادات لا منفعة فيها في الدنيا لأنها مشقة ولا في 
الآخرة لاستبعاد حشر الأجساد إلى حالهاء فلا جرم حكى قول المنكر ليجيب عن ذلك 
فقال: #ويقول الإنسان) وهو للجنس لأن هذا الاستخغراب مركوز في الطباع قبل النظر في 
الدليلء أو لأن هذا القول إذا صدر عن بعض الأفراد صح إسناده إلى بني نوعه لأنه منهم 
كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناً وإنما القاتل واحد منهم. وقيل: المراد بالإنسان ههنا 
شخص معين هو آبو جهل أو أبي بن خلف. وقيل: بعض الجنس هم الكفرة. وانتصب 
«إذا» بفعل مضمر يدل عليه (أخرج€ المذكور لا نفسه لأن ما بدعه لام الابتداء لا يعمل 
فيما قبله. لا تقول: اليوم لزيد قائم. وإنما جاز الجمع بين حرف الاستقبال وبين لام 
الابتداء المفيدة للحال» لان اللا ههنا لصت لاجل الأكيد كماخلصت الهمزةفي 
«يا الله» للتعويض» واضمحل عنها معنى التعريف . و«ماء في «إذا» ما للتوكيد أيضاً وكأنهم 
قالوا مستنكرين: أحقاً آنا سنخرج أحياء حين تمكن فينا الفناء بالموت؟ والمراد بالخروج 
إماالخروج من الأرض أو الخروج من حال الفناء أو الندورومن قولهم : «خرج فلان 
عالماً» إذا كان نادراً في العلم فكأنه قال على سبيل الهزء: سأخرج حياً نادراً. .وإنما قدم 
الظرف وأولى حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة ومنه 
جاء الإنكار كقولك لمن أساء إلى محسنه «أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت إليه»؟! ولما 
كان الإنسان لا يصدر عنه هذا الإنكار إلا إذا لم يتذكر أو لم .يذكر النشآة الأولى قال 
سبحانه منبهاً على ذلك أو لا يذكر# وههنا إضمار تقديره أيقول ذلك ولا يذكر. وزعم 
جار الله أن الواو عطفت لا يذكر على يقول في قوله: #ويقول الإنسان# ووسطت همزة 
الإنكار بين المعطوف عليه وحرف الجر. قال العقلاء: لو اجتمعت الخلائق على إيراد 
حجة في البحعث أوجز من هذه لم يقدروا عليهاء لأن خلق الذات مع الصفات أصعب من 
تغيير الذات في أطوار الصفات» وهذا معلوم لكل صانع يتكرر عنه عمل» لأن الأول لم 
يستقر بعد في خزانة خيال. والثاني قد ارتسم واستقر وثبت له مثال واحتذاء. وإذا کان 
حال من يتفاوت في قدرته الصعب والسهل كذلك» فما الظن بمن لا يتوقف مقدوره إلا 
على مجرد تعلق الإرادة الأزلية به؟ وفي قوله: #ولم يك شياً) بحث قد مر في أول 
السورة مثله. 


وحين نبه على النكتة الضرورية أكدها بالإقسام قاتلا #فوربك لنحشرنهم) الفاء 
للاستعناف وهو يفيد الإعراض عن قصة والشروع في أخرى عقيبها والواو للقسم وشرف 
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المقسم به دليل كمال العناية بالمقسم عليه» وإضافة القسم إلى المخاطب وهو 
رسول الله 5 بإجماع المفسرين تفخيم لشأنه ورفع من مقدارى والواو 
ني والشباطین) إما للعطف وإما بمعنی مع بناء على آن کل کافر مقرون مع شیطانه في 
سلسلة» وإذا حشر جميع الناس حشرا واحداً وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا 
مع الشياطين بل الكفرة» وإن كان الضمير عائداً إلى منكري البعث فقط فلا إشكال. وكذا 
في قوله: #لنحضرنهم حول جهنم جثبً) أي جثياً على الركب غير مشاة على أقدامهم لما 
يدهشهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على الأرجل» أو على العادة المعهودة 
في مواقف مطالبات الملوك ومقاولاتهم. ثم لننزعن) لنميزن #من كل شيعة4 طائفة 
شاعت أي تبعت غاوياً من الغواةء وقد سبق تفسيره في الأنعام. «أيهم أشد4 قرىء 
بالنصب وهو ظاهر» وأما المقتصرون على الضم فذهب سيبويه إلى أنها مبنية كيلا يازم 
خلاف القياس من وجهين : أحدهما إعراب أي مع أن من حق الموصول أن یبنی» والاخر 
حذف المبتدأ مع الأصل فيه أن يكون مذكوراً والتقدير : أيهم هو أشد. وذهب الخليل إلى 
أنها معربة ولكنها لم تنصب على أن تكون مفعول #لتنزعن) بل رفعت بتقدير الحكاية أي 
من كل شيعة مقول فيهم أيهم أشد» فيكون من كل شيعة مفعول لننزعن) كقولك «أكلت 
من كل طعام» أي بعضاً من كل. ويجوز أن يقذر لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشدء قال 
سيبويه: لو جاز «اضرب أيهم» أفضل على الحكاية لجاز «اضرب الفاسق الخبيث» أي 
الذي يقال له الفاسق الخبيث وهذا باب قلما يصار إليه في سعة الكلام. ومذهب يونس في 
مثله أن الفعل الذي قبل «أيّ» معلق عن العملء ويجيز التعليق في غير أفعال القلوب. ثم 
إن علقت قوله: #على الرحمن) ب #أشد) كقولهم: «هو أشد على خصمه» فظاهر» وإن 
علقته بالمصدر فذلك لا سبيل إليه عند النحويين لآن المصدر لا يعمل فيما قبله. فالوجه 
أن يقال: إنه بيان للمحذوف فكأنه سئل إن عتوّه على من؟ فقيل: على الرحمن. وكذا 
الكلام في #أولى بها صلياً) تعلق المجرور بآفعل من غير تأويل أو ب #صلياً» على 
التأويل . صلى فلان النار يصلى صلباً إذا احترق. أخبر أَوّلاً أنه يميز من كل فرقة ضالة من 
هو أضل ثم بين بقوله: #ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً) أنه يطرحهم أي أهل 
الضلال البعيد في النار على الترتيب يقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم» ولا ريب أن الضال 
المضل يكون أولى بالتقدم من الضال» وكذا الكافر المعاند بالنسبة إلى المقلد وإن كانوا 
جميعاً مشتركين في شدة العترّ. ويجوز أن يراد بالذين هم أولى المنتزعين كما هم كأنه 
قال: ثم لنحن أعلم بتصلية هؤلاء وأنهم أولى بالصلى لكون دركاتهم أسفل . 
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لإوإن منك الخطاب للناس من غير التفات» أو للإنسان المذكور فيكون التفاتاً 
وعلى التقديرين فإن أريد الجنس كأنه لم يكن في قوله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثباً إشکال» ولکنه یشکل بآن المؤمنین کیف یردون النار؟ وجيب بما 
روي عن جابربن عبد الله أنه سأل رسول الله ية عن ذلك فقال ‏ «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس وعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيقال لهم: قد 
وردتموها وهي خامدة» . وعنه أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله كو قال : 
«الورود الدخول لا پبقی بر ولا فاجر إلا دخلها فتکون على المؤمنین برداً وسلاماً كما كانت 
على إبراهیم حتی إن للناس ضجيجاً من بردها». وأما قوله: «أولئك عنها مبعدون) 
فالمراد عن عذابها. وعن ابن عباس: يردونها كأنها إهالة. ومنهم من لم يفسر الورود ههنا 
بالدخحول لأن ابن عباس قال : قد يرد الشيء الشيء ولم یدخله کقوله تعالی: #لما ورد ماء 
مدين€ [القصص: ۲۳] ومعلوم أن موسى لم يدخل الماء ولكنه قرب منه. ويقال: وردت 
القافلة البلد إذا قربت منه» فالمراد بالورود جثوهم حولها. وعن ابن مسعود والحسن 
وقتادة: هو الجواز على الصراط لآن الصراط ممدود عليها. وعن مجاهد: هو مس الحمى 
جسده في الدنيا قال عليه السلام : «الحمى من فيح جهنم»”" وفي رواية «الحمى حظ كل 
مؤمن من النار» . وإن أريد بالناس أو بالإنسان الكفرة فلا إشكال في ورودهم النار ولكنه لا 
يطابقه قوله : #ثم ننجي الذين اتقوا) ووجه بأنه أراد أن المتقين يساقون إلى الجنة عقيب 
ورود الكفار لا آنهم يوردونها يتخلصون . 

أسئلة : كيف يندفع عنهم ضرر النار عند من فسر الورود بالدخول؟ زعم بعضهم أن 
البقعة المسماة بجهنم لا يمتنع أن يكون في خلالها مواضح خالية عن النار أشباه الطرق 
إلى دركات جهنم» والمؤمنون يردون تلك المواضع . والأصح أنه سبحانه يزيل عنها طبيعة 
الإحراق بالنسبة إلى المؤمنين وهو على كل شيء قدير» ولهذا لا تضر النار الملائكة 
الموكلين بالعذاب. ما الفائدة في إيراد المؤمنين النار إذا لم يعذبوا بها؟ فيه وجوه منها: 
أن يزدادوا سروراً إذا رأوا الخلاص منها. ومنها افتصاح الكافرين إذا اطلع المؤملون 
عليهم . ومنها أن المؤمنين يوبخون الكفار ويسخرون منهم كما سخروا في الدنيا. ومنها 


(۱) رواه البخاري في کتاب بدء الخلتق باب: .٠١‏ كتاب الطب باب: ۲۸. مسلم في كتاب السلام 
حديث ۷۸ء ۷۹. الترمذي في كتاب الطب باب: .٠١‏ ابن ماجه في كتاب الطب باب: ٩١‏ . 
الدارمي في كتاب الرقاق باب: .٠١‏ الموطاً في كتاب العين حديث .١١‏ أحمد في مسنده 
.(A° </۲) (1/0‏ 
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أن يزيد التذاذهم بالجنة فبضدها تتبيّن الأشياء. هل ثبت في الأخبار كيفية دخول النار ثم‎ 
خروج المتقين منها؟ قد ثبت أن الحاسبة تكون في الأرض أو في موضعها لقوله: ليوم‎ 
وجهنم قريبة من الأرض والجنة في السماء..‎ ]٤۸ تبدل الأرض غير الأرض4 [إبراهيم:‎ 
فالاجتماع يکون في موضع الحساب ثم يدخلون من ذلك الموضع إلى جهنم» ثم يرفع الله‎ 
أهل الجنة ويبقى أهل النار فيها. قلت: هذا على رأي الفلاسفة الإسلاميين ظاهيء‎ 
فالمحاسبة تكون في الأرض ومرور الكل يكون على كرة النار» ثم يرفع أهل الكمال إلى‎ 
السماء ويبقى الكفرة في النار ويؤيده قوله: «كان) أي الورود #على ربك حتماً أي‎ 
محتوماً مصدر بمعنى المفعول «لمقضياً) قضى به وعزم أن لا يكون غيره» وذلك أن‎ 
العبور من جميع الجوانب على كرة النار. وأجمعت المعتزلة بذلك على أن العقاب واجب‎ 
على الله عقلاً. وقال الأشاعرة: شبه بالواجب من قبل استحالة يطرق الخلف إليه. وقد‎ 
سبق أن المتقي عند المعتزلة من يجتنب المعاصي كلهاء وعند غيرهم هو الذي اجتنب‎ 
الشرك فقط» وقد يهدم بالاية قاعدة القائل بمنزلة بين المنزلتين. وأجيب أن تنجية المتقين‎ 
آعم من أن تكون إلى الجنة أو إلى غيرهاء وهب أن تنجيتهم إلى الجنة إلا أن الذي طاعته‎ 
ومعصيته سيان غير داخل في المتقين ولا في الظالمين فيبقى حكمة مسكوتاً عنه. ومن‎ 
المعتزلة من تمسك بالوعيد بقوله: #ونذر الظالمين) ومنع أن الصيغة للعموم» ولو سلم‎ 
فمخصص بایات الوعد لما رذ على منكري البعث وقرر كيفية الحشر. قال: «وإذا تتلى‎ 
عليهم آياتنا) الآيةء والمراد آنهم عارضوا حجة الله بكلام أعوج فقالوا: لو كنتم على الحق‎ 
وكنا على الباطل لكان حالكم في الدنيا أطيب من حالنا ولم يكن بالعكس» لأن الحكيم لا‎ 
يليق به أن يهين أولياءه ويعز أعداءه. یروی آنهم کانوا یرجلون شعورهم ویدهنون‎ 
ويتطيبون ويتزينون ثم يعون مفتخرين على فقراء المسلمين أنهم أكرم على الله عز وجل‎ 
منهم . قال جار الله: معنى بينات مرتلات الألفاظ ملخصات المعاني مبينات المقاصد إما‎ 
محكمات أو متشابهات قد تبعها البيان بالمحكمات» أو بتبيين الرسول قولاً أو فعلاًء أو‎ 
ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على ما معارضتهاء أو حججاً وبراهين. وعلى‎ 
لأن آيات الله لا‎ ]٩١ التقادير تكون حالاً مؤكدة كقوله: لوهو الحق مصدقاً [البقرة:‎ 
. تكون إلا بهذه الأرصاف‎ 


ومعنى #للذين آمنوا» أنهم يخاطبونهم بذلك أو يفوهون به لأجلهم وفي شأنهم. 
والمقام بالضم موضع الإقامة آي المنزل» وبالفتح موضع القيام» والنديّ المجلس ومجتمع 
القوم حيث ينتدون. قوله: «أيّ الفريقين) يعني المؤمنين بالايات والجاحدين لها من 
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الكلام المنصف على زعمهم» والمقصود نحن أوفر حظاً على ما يظهر منا في أحوال قيامنا 
وقعودناء وحسن الحال في الدنيا ظاهر على الفضل والرفعة وضده أمارة على انق 
والضعة» فأجابهم الله تعالى بقول: «وکم أهلکنا4 آي کثيراً من المرات أهلكنا قبلهم أهل 
عصر و امن» بيان المهلك. ويجوز أن تكون زائدة للتأكيد و «كم» استفهامية لتقرير 
التكثير» أو خبرية عند من يجوز زيادتها في الموجب. وهم أحسن) في محل النصب 
صفة ل «كم» أو الجر صفة «قرن) والأثاث متاع البيت وقد مر في النحل في قوله: 
«ثاثاً ومتاعاً إلى حين) [الآية: ]۸٠‏ قال الجوهري: من همز رئيا جعله من رأيت 
وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة» ومن لم يهمزه فإما أن يكون على 
تخفيف الهمزة أي قلب الهمزة ة ياء وأدغم» أو يكون من «رويت آلوانهم وجلودهم 
رياً» أي امتلأت وحسنت. وقال جار الله: الري هو المنظر والهيئة «فعل؟ بمعنى 
«مفعول؟. وقرىء بهمز قبله ياء على القلب كقولهم «راء» في «رأي». وقرىء بالزاي 
المنقوطة واشتقاقه من الزي بالفتح وهو الجمع لأن الزي محاسن مجموعة. وفي الآية 
حذف التقدير أحسن من هؤلاءء والحاصل أنه تعالى أهلك من كان أكثر مالا 
وجمالاً منهم وذلك دليل على إفساد إحدى مقدمتيهم وهي أن كل من وجد الدنيا 
كان حبيب الله» أو على فساد المقدمة الأخرى وهي أن كل من كان حبيباً لله فإنه لا يوصل 
إليه غماً. ثم بين أن مال الضال إلى الخزي والنكال وإن طالت مدته وكثرت عدتهء 
وقوله: «فليمدد له الرحمن)» خبر مخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب الإمهال وأنه 
٠‏ مفعول لا محالة لتنقطع معاذير الضال ويقال له يوم القيامة #أولم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر# [فاطر: ۳۷] أو ليزدادرا إثماً كقوله «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً) [ال عمران: 
۸ أو هو في معنى الدعاء بأن يمهله الله عز وجل وينفس في مدة حياته. والغاية أحد 
الأمرين المذكورين أي.انقطاع العذر أو ازدياد الإثم . أما قوله : #(حتى إذا رأوا) إلى آخر. 
فقد قال في الكشاف : إنه یحتمل آن یکون متصا بقوله : أي الفريقين) إلى آخره» وما بينهما 
اعتراض قالوا: أي الفريقين خبر مقاماً وأحسن ندياً حتى إذا رأوا ما يوعدون. والمعنى لا 
یزالون يتفوّهون بهذا القول مولعين به إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين «آما العذاب» 
في الدنيا وهو غلبة المسلمين بالقتل والأسر وتغير أحوالهم من العز إلى الذل ومن الغنى 
إلى الفقر» وآما يوم القيامة» ويحتمل أن تتصل بما يليها والمراد أنهم لا ينفكون عن 
ضلالتهم وسوء مقالتهم إلى آن يعاينوا عذاب الدنياء أو الساعة ومقدماتها. وقوله 
(فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جندآ) في مقابلة قولهم : خير مقاماً وأحسن ندياً) 
لأن مقامهم هو مكانهم والنديّ المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم» والجند 
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الأعوان» ولا ريب أن مكان القتل والأسر شر مكان في الدنيا ومکان عذاب النار شر مكان 
في الأخرة. ولا شك أيضاً أنه لو كان لهم في الوقتين ناصر قوي لم يلحقهم من الخزي 


والنكال ما لحقهم . 


وحين بين حال آهل الضلال أراد أن يبين حال أهل الكمال فقال: #ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى» وذلك أن بعض الاهتداء يجر إلى البعض الآخر كالإيمان يجر إلى 
الإخلاص فيه كما أن بعض الغواية يجر إلى بعضها. ومنهم من فسر الزيادة بالعبادات 
المرتبة على الإيمان. والواو في «ويزيد4 للاستئناف. وقد تكلف جار الله فقال: إنه 
للعطف على معنى #فليمدد4 آي يزيد في ضلال الضال بخذلانه ويزيد المهتدين هداية 
بتوفيقه. وقد مر في سورة الكهف أن الباقيات الصالحات فسرها الأكثرون بجميع الأعمال 
الصالحات المؤدية إلى السعادات الباقيات. وفسرها بعضهم بما هي أعظم ثواباً منها 
كالصلوات الخمس وغيرها. وقوله: خير يقتضي غيراً يكون مشاركاً له في أصل 
الخيرية ويكون هذا خيراً منه» فإن قدرنا ذلك شيتاً فيه خيرية كبعض الأعمال الدنيوية 
المباحة أو كسائر الأعمال الصالحة عند من يفسر الباقيات بمعنى الأخص فظاهر أنها خير 
#ثواباً وخر مردآ آي مرجماً وعاقبة أو منفعة من قولهم: «هل لهذا الأمر مرد» إن قدرنا 
ذلك شيتاً لا ثواب فيه ولا خيرية كما زعم جار اله أن المراد هي خير ثواباً من مفاخرات 
الكفارء فيكون إطلاق الثواب على عقاب الكفار من قبيل التهكم ومن باب قولهم: «تحية 
بينهم ضرب وجیع». ویکون وجه التفضيل في الخير ما قيل في قولهم: «الصيف أحر من 
الشتاء» أي هو أبلغ في حره من الشتاء في برده» ثم أردف مقالتهم الحمقاء بأحرى مثلها 
فائلا على سبيل التعجب *#آفرآيت) كأنه قال: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر واذكر حديثه 
عقيب حديث أولئك. وإنما استعملوا «أرأيت» بمعنى «أخبر؛ لأن رؤية الشيء من أسباب 
صحة الخبر عنه. عن الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرةء والمشهور أنها في العاص بن 
وائل. قال خباب بن الأرث: كان لي عليه دين فاقتضيته» وقيل: صاع له حلياً فاقتضاه 
الأجر فقال: إنكم تزعمون أنكم تبعثون وأن في الجنة ذهباً وفضة وحريراً فأنا أقضيك 
ثم فإني آوتي مال وولداً حيتئٍ. من قرأ #ولدا# بفتحتين فظاهر» ومن قرا بالضم 
فالسكون» فإما جمع ولد كاسد في أسداء أو بمعنى الولد كالعرب والعرب» قأنكر الله 
سبحانه عليه بقوله مستفهماً اطلع الغيب من قولهم «اطلع الجبل» أي ارتقى الى أعلاب 
ولاختيار هذه الكلمة شأن أنه قال: آو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى عالم الغيب 
الذي تفرد به علام الخيوب آم اتخذ عند الرحمن عهدا عن الكلبي: هل عهد الله إليه أن 
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يؤتيه ذلك . وعن قتادة: هل له عمل صالح قدمه فهو يرجو بذلك ما یقول: وقيل: العهد 
كلمة الشهادة (كلا) ردع وتنبيه على الخطا فيما تصوره لنفسه وتمناه وفي قوله: 
إسنكتب) بسين التسويف مع أن الحفظة يكتبون ما قاله في الحلل دليل على أن السين 
جرد ههنا لمعنى الوعيدء أو أراد سيظهر له نبأ الكتابة بالتعذيب والانتصار يؤيده قوله: 
#ونمد له آي نطول له لمن العذاب) ما يستأهله أمثاله من المستهزئين أو نزيده من 
العذاب ونضاعف له من المدد. مده وأمده بمعنى . 


ثم أكد المدد بالمصدر وهو مؤذن بفرط الغضب أعاذنا الله منه» ثم عكس استهزاءه 
بقوله : #ونرثه ما يقول) أي نمنع عنه منتهی ما زعم أنه يناله في الاخرة من المال والولد 
لأنه تألى على الله في قوله: #لأوتين» ومن يتأل على الله يكذبه لأن ذلك غاية الجراءة 
ونهاية الأشعبية . والمراد هب أنا أعطيناه ما اشتهاه ما نرثه منه في الحاقبة #ويأتينا» غدا 
#فردآ# بلا مال ولا ولد. وکلام صاحب الكشاف في الوجهين ملخبط فلیتمل فیه. وکذا 
في قوله: «فرداً) على الأرل حال مقدرة نحو «فادخلوها خالدين) [الزمر: ۷۳] لأنه 
وغيره سواء في إتيانه فرداً حين يآتي» ثم يتفاوتون بعد ذلك. وذلك آن الخلود لا يتحقق 
إلا بعد الدخول» أما انفراده فمحقق في حالة الإتيان وتفاوت الحال بعد ذلك» واشتراك 
الكل في الإتيان منفرداً لا مدخل له في المقصود فلا أدري ما حمله على هذا التكلف. 
قال: ويحتمل أن هذا القول: إنما يقوله ما دام حياً فإذا قبضناه حلنا بينه وبين أن يقولهء 
ویأتینا منفرداً عنه غير قائل له أو راد أن هذا القول لا ننساه ولا نلغيه بل نشبته في صحيفته 
لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به» ويأتينا على فقره ومسكنته فرداً من المال والولد 
لم نعطه سؤله ومتمناه» فیجتمع عليه خطبان تبعة قوله وفقد سؤله. وحين فرغ من الرد 
على منكري البعث شرع في الرد على عبدة الأصنام فبين وَل عرضهم وذلك آن يتعززوا 
بآلهتهم ویتتفعوا بشفاعتهم» ثم آنکر عليهم وردعهم بقوله: «کلا) ثم آخبر عن مال 
حالهم بقوله #سیکفرون)» فإن كان الضمير للمعبودين فهم إما الملائكة كقوله: #قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن [سباً: ]٤١‏ وإما الأصنام فلا يبعد 
أن ينطق الله الجماد بذلك كقوله: #وألقوا إليهم القول إنهم لجاذبون) [النحل: ]۸١‏ وإن 
كان الضمير للعابدين فهو كقوله: وألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون# [النحل: ]۸١‏ وإن 
[الأنعام: ]۲١‏ آما الضمير في يكونون فللمعبودين» وقوله: #عليهم) في مقابلة قوله: 
لهم عزآ وضد العز الهوان كأنه قيل: ويكونون عليهم ذلا لهم عزاً ويحتمل أن يراد 
بالضد العون لأنه يضاد العدو» ووحد لاتفاق كلمتهم وفرط تضامهم وتوافقهم كقوله 


0۰۸ تفسير سورة مريم/ الآبات : ٦٦‏ - ۹۸ 
: « وهم يد على من سواهم » ومحنۍ کون الالهة' أضداداً أي أعواناً عليهم 
آنهم وقود النار وأن المشركين عذبوا بسېب عبادتهاء ویحتمل أن یکون الضمير في 
#يكونون) للمشركين أي يكون المشركون كفرة بالهتهم وأعداء لهم بعد أن كانوا 
يعبدونها . 

وحيث بين مذاهب الفرق الضالة أراد أن يبين منشآها فقال : لالم تر آنا ارسلنا) 
الأية. والأز الهز والتهييج . قالت: الأشاعرة: في الاية دلالة على أنه تعالى مريد لجميع 
الكائنات لآن قول القائل : «ارسلت فلاناً على فلان؛ یفید أنه سلطه عليه منه قوله ب : «سم الله 
وأرسل كلبك عليه» ويؤيده قوله: تؤزهم أي تغريهم على المعاصي وتحثهم عليها 
بالوسواس والتسويلات . وقالت المعتزلة : أراد بهذا الإرسال التخلية بينهم وبينهم كما إذا لم 
يمنع الرجل من دخول بيت جيرانه. وحاصل كلامهم أنه أرسل الأنبياء وأرسل الشياطين» ثم 
خلى بين المكلفين وبين الأنبياء والشياطين إلا أنه خص أولياءه بمزيد الألطاف حتى قبلوا قول 
الأنبياء» ومنع أعداءه تلك الألطاف وهو المسمى بالخذلان فقبلوا قول الشياطين. ولما كان 
هذا الإرسال سبباً لهلاك الكفار عداه ب «على» لا ب«إلى» قلت: لا يخفى أن استناد الكل إلى 
الله تعالى فنزاع الفريقين لفظيّ أو قريب منه. فلا تعجل عليهم) يقال : عجلت عليه بكذا إذا 
استعجل منه أي لا تعجل عليهم بأن يهلكوا فتستريح أنت والمسلمون من شرورهم فليس بينك 
وبين ما تطلب من هلاکهم إل أيام محصورة وآنفاس معدودة . قال ابن عباس : نزلت في 
المستهزئين وهم خمسة رهط . وعنه آنه كان إذا قرأها بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك» 
وآخر العدد فراق أهلك» وآخر العدد دخول قبرك. وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون 
فقرأها فقال : إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد. وقال بعضهم : 


ثم لما قرر أمر الحشر وأجاب عن شبه منكريه أراد أن يشرح حال المكلفين وقتئذِ 
فقال: #يوم نحشر# وانتصابه بمضمر متقدم أو متأخر أي اذكر يوم كذا وكذا نفعل 
بالفريقين ما لا يحيط به الوصف. ويجوز أن ينتصب #بلا يملكون» خص المتقون 
بالجمع إلى محل كرامة الرحمن وافدين. يقال: وفد فلان على الأمير وفادة آي ورد 
رسولاً فهو وافد والجمع وفد كصاحب وصحب. عن علي رضي الله عنه أن النبي 
ييو قال : « ما يحشرون على أرجلهم ولكنهم على نوق رحالها ذهب وعلى 
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نجائب سروجها ياقوت». وخص المجرمون بالسوق إلى جهنم ورداً أي وهم الذين يردون 
الماءء وفيه من الإهانة ما فيه كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء. وقال جار الله: حقيقة 
الورد المسير إلى الماء فسمي به الواردون. قال بعض العلماء: في الاية دلالة على أن 
آهوال يوم القيامة تختص بالمجرمين لأن المتقين من الابتداء يحشرون على هذا النوع من 
الكرامة فكيف ينالهم بعد ذلك شدة؟ قلت: يحتمل أن يكون الحشر إلى الرحمن غير 
الحشر إلى الموقف» فيراد بالحشر إلى الرحمن أي إلى دار كرامته وسوقهم إلى الجنة 
لقوله: (وسيتق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر [الزمر: ۷۳] وهذا بعد امتياز الفريقينء 
فالأمن الكلي فيما بعد هذه الحالة لا ينافي الخوف والدهشة فيما قبلها كما ورد في حديث 
الشفاعة وغيره. وقوله: إلى الرحمن) دون أن يقول إلينا من وضع الظاهر موضع 
المضمرء وفيه من البشارة ما فيه . ولا يلزم منه التجسم للتأويل الذي ذكرناه» والضمير في 
للا يملكون) للمكلفين المذكورين بقسمهم وفاعله من اتخذ# على البدلية لأنه في معنى 
الجمع. ويجوز أن تكون الواو علامة للجمع كالتي في «أكلوني البراغيث» فيكون #من 
اتخذ فاعلاً والاستئناء مفرغاً. ويجوز أن ينتصب «من اتخذ4 على الاستفناء أو على 
تقدير حذف المضاف أي إلا شفاعة. من اتخذه واختلف المفسرون في الشفاعة فقيل: لا 
يملكون أن يشفعوا لغيرهم. وقيل: لا يملك غيرهم أن يشفعوا لهم. واتخاذ العهد 
الاستظهار بالأيمان والعملء أو بكلمة الشهادة وحدها والأول يناسب أصول المعتزلةء 
والفاني يناسب أصول الأشاعرة. وعن ابن مسعود أن النبي ية قال 
لأصحابه ذات يوم: «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً قالوا: وكيف 
ذلك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» 
إني أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمداً 
عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني 
من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفینيه يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد» فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: أين الذين لهم عند الرحمن عهد فيدخلون الجنة)“ ويجوز أن يكون من عهد 
الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المآذون له فيها كقوله: 
#وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن انه [النجم: 
[٦‏ 


(۱) رواه أحمد في مسنده .)۱۹۱/١( )٤۱۲/۱(‏ 
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وحين رد على عبدة الأوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً من اليهود والنصارى 
والعرب» ومنهم من خص الي بالرد على العرب القائلين بأن الملائكة بنات الله لأن الرد 
على النصارى تقدم في أول السورة. وفي قوله: «لقد جتتم) التفات من الخيبة إلى 
المخاطبة تسجيلا عليهم بالجراءة والتعرض لسخطه. والأد الأمر العجيب أو المنكن 
والتركيب يدل على الشدة والثقل ومنه أدت الناقة تد إذا رجعت الحنين في جوفها. 
ویقال: فطره بالتخفيف إذا شقه» ومطاوعه انفطر وبالتشديد للتكثير» ومطاوعه تفطر وهذا 
البناء للتكثير. وانتصب #هذا) إما على المصدر لأن الخرور في معناه» وإما لأن التقدير 
یهد هدا أو على الحال أي مهدودةء أو على العلة أي لأنها تهد. ومحل #أن دعوا) إما 
مجرور بدلگ من الهاء في #منه) وإما منصوب بنزع الخافض أي هدَاً لأن دعوا» علل 
الخرور بالهد والهد بالدعاء» وإما مرفوع بأنه فاعل هد آي هدها الدعاء» وخير الوجوه 
أوسطها كما في الوقوف والدعاء. أما بمعنى التسمية فيكون المفعول الأول متروكاً طلاً 
للعموم والإحاطة بكل ما دعي ولداً له وإما بمعنى النسبة أي نسبوا إلى الرحمن ولداً. 
وما ينبغي) لا يصح ولا يستقيم وهو في الأصل مطاوع بغى إذا طلب» وإنما لا يصير 
مطلوباً لأنه محال. أما الولادة المعروفة فلا مقال في استحالتهاء وأما التبني فلأن القديم 
لا جنس له حتى يميل طبعه إليه ميل الوالد إلى الولد لمن أضاف إليه ولد فقد جعله 
کبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن المختص به» فليس أصول النعم 
وفروعها إلا مته کما فيل : لينكشف عن بصرك غطاؤه فأنت وجميع ما عندك عطاؤه. وهذا 
من فوائد تكرير هذا الاسم في هذا المقام. 


سؤال: كيف تؤثر هذه الكلمة في الجمادات حتى تنفطر وتنشق وتخر؟ أجیب پأنه 
سبحانه کأزه يقول: كدت أفعل هذا بالسموات والأرض والجبال عند دعائهم الولد لي 
غضباً مني على من تفوَه بها لولا حلمي» أو هو تصوير لأثر هذه الكلمة في الدنياء أو 
المراد أن هذا الاعتقاد يوجب أن تكون هذه الأجرام على ما تری من النظام کقوله: لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: ١‏ وقال آبو مسلم: أراد أن هذه الأجرام لو 
کانت ممن يعقل كادت تفعل ذلك. ثم بين أن العابدين والمعبودين في السموات أو في 
الأرضين كلهم تحت قهره وتسخيره في الدنيا وفي الآخرة وأنه محيط بجهل أحوالهم 
وتفاصیلها فقال: إن کل4 إن نافية أي ليس فرد من أفراد الخلائق إلا أتى الرحمن4 
إلا وهو ملتجیء إلى ربوبیته مقر بعبودیته . ثم أجمل حال المؤمنين بما لا مزيد عليه في 
باب الكرامة قائلاً #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وا4 أي 
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سيحدث لهم في القلوب مودّة من غير ما سبب من الأسباب المعهودة كقرابة أو اصطناع 
وذلك كما يقذف في قلوب أعدائهم الرعب. والسين إما لأن السورة مكية وكان المؤمنون 
حينئذ ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الله المودة بين الناس عند إظهار الإسلامء وإما أن 
يكون ذلك يوم القيامة يحببهم إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم. . وعن النبي 
يه قال لعلي : ياعليّ قل اللّهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور 
المؤمنين مودّةء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ابن عباس: يعني يحبهم الله ويحببهم إلى 
خلقه . وعن رسول الله ية يقول الله عز وجل : « يا جبرائيل قد أحببت فلاناً 
فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض»'“ وعن قتادة: ما أقبل العبد إلى الله عز وجل إلا 
آقبل الله بقلوب العباد إليه. وعن كعب قال: مكتوب في التوراة: لا محبة لأحد في 
الأرض حتی يکون ابتداڙها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء ثم على أهل الأرض› 
وتصديتق ذلك في القرآن #سيجعل لهم الرحمن ودآ4 هذا قول جمهور المفسرين. وعن 
آٻي مسلم آن المراد أنه سهب لهم في الجنة ما يحبون» واستعمال المصدر بمعنى المفعول 
كثير. وإنما صار إلى هذا القول لأن المسلم التقي يبخضه الكفار وقد يبغضه المسلمون 
أكثرهم» وقد يحصل مثل هذه المحبة للكفار والفساق فيكونون مرزوقين بميل الناس إلى 
اختلاطهم ومحبتهم فكيف يمكن جعله إنعاماً في حق المؤمنين. وأيضاً إن محبتهم في 
قلوبهم من فعلهم لا من فعل الله» فحمل الكلام على إعطاء المنافع به أولى. . وأجيب بأن 
المراد محبة الملائكة والأنبياء والصالحين ومثل هذه لا تحصل للكافر والفاسق» وبأنه 
محمول على فعل الألطاف وخلق داعية إكرامه في قلوبهم. ثم عظم شأن ما في هذه 
السورة من التوحيد والنبوة وبيان الحشر والرد على الفرق الضالة فائلاً: «فإنما يسرناه» 
كانه قال: بلغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر فإنما أنزلناه بلسانك أي بلغتك وسهلناه وفصلناه 
لتبشر به وتنذر. واللد جمع الألد الشديد الخصومة بالباطل كقوله في «البقرة» #وهو ألد 
الخصام» [البقرة: [۲٠٤‏ يريد أهل مكة. ثم ختم السورة بما هو غاية في الإنذار ونهاية في 
التخويف لأنبائه عن انقضاء القرون الخالية بالفناء أو بالإفناء بحيث لم يبق منهم شخص 
یری ولا صوت يسمع فيعلم منه أن مال الباقين أيضاً إلى ذلك فيجتهدوا في تحصيل الزاد 
للمعاد ولا يصرفوا همتهم إلى ما هو بصدد الزوال والنفاد. والركز الصوت الخفي وركز 
(۱) رواه البخاري في کتاب الادب باب: .٤١‏ كتاب بدء الخلق باب: .٤١‏ مسلم في كتاب البر 

حديث ٠١۷‏ . الترمذي في كتاب تفسير سورة ١۹‏ باب: ۷. الموطاً في كتاب الشعر حديث ٠١‏ . 

أحمد في مسنده (۲۹۷/۲› .)۳٤١‏ 


۱۲ تفسير سورة مربم/ الآبات : ٩۸ - ٦٩‏ 


الرمح تغييب طرفه في الأرض والركاز المال المدفون. 


التأويل: «ويقول# النفس الإنسانية لجهلها بالحقائق إذا مات عن الصفات البشرية 
«أخرج حياً# بالصفات الروحانية . #ولنحشرهم والشياطين) فلكل شخص قرين من 
الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم القهر والطبيعة «وإن منكم4 من الأنبياء والأولياء 
والمؤمنين والكافرين إلا هو وارد هاوية الهوى بقدم الطبيعة «حتماً مقضياً) لأن حكمته 
الأزلية اقتضت خلق هذا النوع المركب من العلوي والسفلي ثم ننجي الذي اتقوا) الهوى 
يقدم الشريعة على طريق الطريقة للوصول إلى الحقيقة «آياتنا» من الحقائق والأسرار 
قال الذين كفروا)» ستروا الحق للذين آمنوا) تحقيقاً وإيقاناً #وكم أهلكنا) بحب الدنيا 
والإغراق في بحر الشهوات والإحراق بنار المناصب للعرضيات «أما العذاب» وهو 
الموت على الإنكار والغفلة «وإما الساعة) وهي الإماتة عن الصفات البشرية عند قيام 
قيامة الشوق والمحبة. (فسيعلمون) حزب الله من حزب الشيطان #ويزيد الله بالترقي 
من الإيمان إلى الإيقان إلى العيان «أن دعوا للرحمن ولدآ من فوائد ذكر اسم الرحمن 
ههنا أن الرحمانية أمهلتهم حتى قالوا ما قالوا وإلا فالألوهية مقتضية لإعدامهم في الحال 
(وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) عن مشيئة وإرادة بخلافهم في الدنيا فإنهم يظنون أن لهم 
إرادة واختياراً . (فإنما يسرنا) فيه آنه لولا تيسير الله درايته على قلب النبي يلا 
وإلا فكيف يسع ظروف الحروف المحدثة المتناهية حقائق كلامه الأزلية غير 
المتناهية #وكم أهلكنا) في تيه الضلالة أو تسمع لهم ركزاً# بالثناء الحسن عليهم وال 
أعلم بالصواب . 


تفسير سورة طه/ الآیات : ۱ ٠٠‏ ۳ | 


سورة طه مكية 
حروفها خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون 
كلماتها ألف وثلثمائة وأربعون 
وآياتها مائة وخمس وثلاڻون 


بسم ايله الرحمن الرحيم 
طہ © ما ارلا عك افوا لتق © إل نتڪ لمن خی © زي من لن ارش 
ترت آنل © الخ مل شی آشتری ان الوت رمان لأر ناتاو 
رور 2 سے رم ي س 


کت آرت © ورن ھر و نا ار أن َه لا لله إلا هو له ألاَسَمَاءُ 


2 


لی 9 وکل اتک حَرِیث موی 9 ذا تارا لایو 1 گرا إن ٤ات‏ کارا من ایر 
اتکی ای کیا می ار کی © 6 یا ڈوف کشر AOR‏ ج ارک الح ایک نک 


اواد ألْممَدّس طوى ل وَأنا أخارتك اسي سی لان 9© إ۲ َه ل إله إل آنا قادن وَأَقَر 
کو یکره © إا الام اة اک اغفا لر ج ی کل یں با سی 9 کڈ يصدَنّكَ 


صد ام ر ی ر سے 


کک ڈیا ی اع کر کک ری اک ہیک شرت 36 کک 


او ڪۇا لباو مش با عل یی وَل فیا تارب انر 669 ا وی 9 a.‏ 
ا 560 سَیڈ ا سرا لذو 3 امم یدک إل جتليك 


رج ناء ن عیرس ءاد لغری © لزنا اتکی ترک وطن کی َال 
رب اش لی صدری لو و ر لج ری €9 وال عد ن ساف © بذ فهو ولي 3 امل لی وزرا 
تن ای © م آغی © آنڈہ روہ آزری © ارک ن ایی @ ک شد گیا © رذگ 

ک0 کت بتابصیا 9 قال کذ ایت سوک لك وى 9 
القراآت : (طه)» بإمالة الطاء والهاء: حمزة وعلي وخلف ويحيى وحماد وعباس وقرأ أبو 
جعفر ونافع بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب. وفي الكشاف أن أبا عمرو فخم الطاء 
لاستعلائها وأمال الهاء. والآأخر ون بتفخيمها «لأهله امكثوا» بضم الهاء وكذلك في 
«القصص»: حمزة اني آنست) إني آنا الله بفتح ياء المتكلم فيهما: أبو جعفر وابن 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ٣۳‏ 
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كثير وأبو عمرو #لعلي آنيكم) بفتح ياء المتكلم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمر 
واہبن عامر غير ابن مجاهد #على النار هدى€ ممالة: على غير ليث وأبي حمدون 
وحمدوية وحمزة في رواية ابن معدان وأبي عمر والنجاري عن ورش وأبي عمرو وغير 
ابراهيم وابن حماد «آني آنا ربك) بفتح الهمزة وياء المتكلم: ابن كثير وأبو عمرو ويزيد. 
بكسر الهمزة وفتح الياء: نافع الباقون: بكسر الهمزة وسكون الياء #طوى) منوناً حيث 
كان: عاصم وحمزة وعلي وخلف وابن عامر #وإنا اخترناك4 على الجمع: حمزة والمفضل 
«لذکري) #إني) «لي) «(أمري) «عيني) (برأسي) (إني) بفتح الياآت : أبو جعفر 
ونافع وآبو عمرو. (لي فيها) بالفتح : حفص والمفضل والأعشى والبرجمي والأصبهاتي 
عن ورش مخير #أخي اشدد بفتح الياء موصولة: ابن كثير غير الخزاعي عن ابن فليح 
وأبو عمرو *#واشدد» بفتح الهمزة #وأشركه) بضمها على التكلم: ابن عامر والباقون 
بضم الأول وفتح الثاني على الأمر #سؤلك) بالواو: أبو عمرو غير شجاع ويزيد والأعشى 
والأصبهاني عن ورش وحمزة في٬الوقف.‏ الأخرون بالهمزة. 

الوقوف: #طه) ٠١‏ كوفي ومن قال معناه يا رجل أو يا طالب أو يا هادي لم يقف 
للتشقی) ٥‏ للاستئناء یخشی) ٥‏ لا بناء علی آن #تنزیلا) بدل «تذکره) «لعلي) ه 
.#الرحمن) مبتدا #استوى) ٠‏ «الثرى) ٠‏ #وأخفى4 ٠‏ إلا هو ط «الحسنى) ه٠‏ 
«حدیث موسی) ٥‏ لئلا یوهم آن «إذ» ظرف لاوتیان «هدی) ٥‏ یا موسی) ٥‏ «نعليك) ج 
للابتداء بأن مع اتحاد القول «طوى) ٠‏ ط إلا لمن قرأ #إنا اخترناك4 «(بوحي) ه٠‏ «فاعبدني) 
٥‏ لا للعطف*لذکری) ۰تسعی) ۰فتردی) ٥یا‏ موسی) ٥‏ عصاي)ج لامکان أن یجعل 
«أتوكأً مستأنفاً أو حال والعامل أضمر أو أشير بناء على أن «هي» بمعنى «هذه». 
(أخرى) ٠‏ يا موسى) ٠‏ تسعى) ٠‏ ولا تخف) ق لحق السين «الأولي) ٠‏ «آية 
أخرى) ٠‏ لا لتعلق اللام. #الكبرى) ٠‏ ج للاية والاستئناف بالأمر على أن المقول متصل 
«طغى) ٠‏ «صدري) ٠‏ «أمري) ٠‏ لا «لساني) ٠‏ لا #قولي) ص لطول الكلام 
#أهلي) ٠‏ لا (أخي) ه٠‏ لا وقف لمن قرأ (أشدد بفتح الهمزة جواباً للدعاء ومن فتح 
الياء فله الوصل ومن قرا #اشدد) بضم الهمزة فله الجواز لاتساق الدعاء على الدعاء بلا 
عاطف #ازري) ٥‏ لا #آمري) ٥‏ لا لتعلق «کي» (کثبرا) ۰ «بصیرا) یا موسی) ٩‏ . 

التفسير: في ل#طه) قولان للمفسرين: أحدهما أنه من حروف التهجي وقد سلف 
البحث في آمثالهاء والذي زادوه ههنا مور منها: قول الشعلبي: الطاء شجرة طوبى»ء والهاء 
الهاوية وكأنه أقسم بالجنة والنار. ومنها ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أن الطاء 
طهارة آهل الدين والهاء هدايتهم . وقيل: أراد يا طاهراً من الذنوب ويا هادياً الى علام 
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الغيوب. ومنها قول سعيد بن جبير هو افتتاح باسمه الطيب الطاهر الهادي. قيل: الطاء 
تسعة في الحساب والهاء خحمسة ومعناه: يا أيها البدر. القول الثاني آنها كلمة مفيدة 
ومعناها يا رجل. مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة 
والكلبي. ثم قال سعيد بن جبير بلسان القبطية  .‏ وقال قتادة بلسان اليونانية والسريانية. 
وقال عكرمة بلسان الحبشة. وقال الكلبي بلسان عك وهو عك ابن عدنان أخو معد وهو 
اليوم في اليمن. وعن الحسن أن طه آمر وأصله طا أمراً بالوطء فقلبت الهمزة هاء وذلك 
لما روي أن النبي يي كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه فأمر بأن 
يطا الأرض بقدميه معا ويؤكده ماروي أنه ية صلى بالليل حتى 
اسمعدّت قدماه ‏ أي تورمتا - فقال له جبرائيل: أرفق. على نفسك فإن لها عليك حقاً ونزلت 
(إطه ماأنزلناعليك القرآن لتشقى) أي تتعب بالعبادة ولكنك بعثت بالحنيفية السهلة . 
وعند الأكثرين معنى لتشقى) لتتعب بفرط تأسفك عليهم وتحسرك على أن يؤمنوا. 
والشقاء يجيء بمعنى التعب ومنه المثل «أشقى من رائض مهر وأتعب». وقيل: إن أبا 
جهل والنضر بن الحرث قالا له: إن كل شقي لأنك تركت دين آبائك فرد الله عليهم بان 
القرآن هو السبب في نيل كل سعادة. قال جار الله: إن جعلت #طه) تعديد الأسماء 
الحروف فقوله ما أنزلنا) ابتداء الكلام» وإن جعلته اسماً للسورة فمبتدأ وما بعده خبر 
وقد أقيم الظاهر - وهو القرآن - مقام الضمير الرابط. وإن جعلته قسماً فما يتلوه جواب 
وكل واحد من #لتشقى) و تذكرة) علة للفعل إلا أن الأول وجب مجيئه مع اللام لأنه 
ليس فعا لفاعل الفعل المعلل والثاني جاز قطع اللام عنه لوجود الشرط. ولا يجوز أن 
يكون تذكرة€ بدلا من محل #لتشقى) لاختلاف الجنسين» فإن التذكرة لا يمكن أن تحمل 
على الشقاء ولكنها نصب على الاستشناء المنقطع الذي فيه «إلا» بمعنى «لكن). وفي قوله 
#لتشقى€ وإلا تذكرة4 وجه آخر وهو آنه ما أنزلنا عليك القرآن لتتحمل متاعب التبليغ إلا 
ليكون تذكرة أي ما أنزلنا عليك هذا التعب الشاق إلا لهذا الغرض كما يقال: ما شافهناك بذلك 
الكلام لتتأذى إلا ليعتبر بك غيرك. فانتصب تذكرة# على أنه حال أو مفعول لهء وإذا كانت 
حالاً جاز أن يكون تنزيلاً بدلاً منهاء وإذا كانت مفعولاً لأجله لم يجز أن يكون تنزيلاً) 
بدلاً منها لأن الشيء لا يعلل بنفسه» فالإنزال لا يعلل بالتنزيل في الظاهر. ويجوز أن ينتصب 
#تنزيلاً) بمضمر أي نزل تنزيا5 أو بأنزلنا لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه تذكرةء أو على 
المدح والاختصاص» أو ب (یخشی) مفعولاً به آي آنزله الله تذكرةٌ لمن یخشی تنزيل الله عز 
وجل أي لمن يؤل أمره إلى الخشية لأنه هو المنتفع به. ومعنى كون القرآن تذكرة أنه َه كان 
يعظهم به وببیانه . (ممن خلق)€ متعلق بتنزيلاً) فيكون الظرف لغواً أو بكائناً صفة له فيكون 
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مستقراً. وفائدة الانتقال إلى الغيبة من لفظ المتكلم حين لم يقل تنزيلاً منا أمور منها: الافتنان 
في الكلام على عادتهم . ومنها تنسيق الصفات مع لفظ الغيبة . ومنها التفخيم بالإسناد آولاً إلى 
ضمير المتكلم المطاع في «أنزلناه) ثم إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد. وقيل: آنزلنا 
حكاية كلام جبرائيل فلا التفات . 

و #العلى) جمع العليا تأنيث الأعلى وفي وصف السموات بها دلالة على عظم 
قدرة من يخلق مثلها في علوها وبعد مرتقاها. ويحصل منه تعظيم شأن القران بالضرورة 
فعلى قدر المرسل يكون حال الرسالة. ومنه قول الحكماء: عقول الرجال تحت لسان 
أقلامهم . وارتفع «الرحمن) على المدح على تقدير هو الرحمنء أو هو مبتدأً مشار بلامه 
إلى من خلق. والبحث في الاستواء على العزش من جانبي المشبهة والموحدة قد مر 
مشبعاً في «الأنعام؟ في قوله وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام: ۱۸] وفي الأعراف في 
قوله إن ربكم الله الذي خلق السموات) [ الآية: ]٠٤‏ فلا حاجة إلى الإعادة. ثم أكد 
كمال ملکه وملکه بقوله له ما في السموات) الآية. عن محمد بن كعب: أن ما تحت 
الارى هو ما تحت سبع الأرضين. وعن السدي: هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة. 
وقيل: الثور أو الحوت. والتحقيق أن الثرى هو التراب الندى وهو ما جاوز البحر من جرم 
الأرض» فالذي تحته هو ما بقي من جرم الأرض إلى المركز فيحتمل أن يكون هناك أشياء 
لا يعلمها إلا الله سبحانه من المعادن وغيرهاء ولا ريب أن الكل لله سبحانه. ثم بيّن كمال 
علمه بقوله #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) فالسر ما أسررته إلى غيرك وأخفى 
من ذلك ما أخطرته ببالك» أو السر هذا وأحفى منه ما استسره. وقيل: أخفى فعل ماض 
آي يعلم أسرار العباد وأخفى عنهم ما يعلم هو. قلت: هذا المعنى صحيح لأنه تعالى 
محيط بجميع الآشياء فلا يعزب عنه شيء قط ولا يحبط به شيء من الأشياء فلا يطلع على 
غيوبه أحد» إلا أن اللفظ يحصل فيه بشاعة إذا حمل على هذا التفسير فلهذا قال صاحب 
الكشاف : وليس بذلك وكيف طابق الجزاء الشرط . وأجيب بأن مغناه إن تجهر بذكر الله 
من دعاء أو غيره فاعلم أنه غني عن جهرك. فإما أن يكون نهياً عن الجهر كقوله #واذكر 
ربك في نفسك) [الأعراف: ]۲٠٠‏ وإما أن يكون تعليماً للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله 
وإنما هو لخرض آخر كأن يقتدي غيره به. ومن فوائد الآية زجر المكلف عن 
القبائح _ ظاهرة كانت أو باطنة - وترغيبه في الطاعات _ ظاهرة وباطنة _ وقد شرحنا شمة 
من حقيقة علمه تعالى في تفسیر قوله لإوعلم ادم الأسماء كلها [البقرة: ]١‏ وفي غير 
ذلك من المواضع المناسبة» فلنقتصر الآن على ذلك. ثم ذكر آن الموصوف بالقدرة 
والعلم على الوجه المذكور لا شريك له وهو الذي يستحق العبادة دون غيره. واعلم أن 
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مراتب التوحيد أربع: الإقرار باللسان» ثم الاعتقاد بالقلب» ثم تأكيد ذلك الاعتقاد 
بالحجة» ثم الاستغراق في بحر المعرفة بحيث لا يدور في خاطره سوى الأحد الصمد. 
والأول بدون الثاني نفاق» والثاني بدون الأول غير مفيد إلا إذا لم يجد مهلة كما إذا نظر 
وعرف فمات. ویروی أن ملك الموت مکتوب فی جبهته. «لا إله إلا اله» حتى إذا راه 
المؤمن تذكر كلمة الشهادة فيكفيه ذلك ويؤيده ماروي آنه ي قال 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان““ والإقرار بدون الثالث إيمان المقلد 
وفيه خلاف مشهور والأصح أنه مقبول» وأما المقام الرابع فهو مقام الصديقين والخاصة 
من عباد الله» ومبتداه تفريق ونقص وترك ورفض على ما قرره المحققون» وآخره الفناء في 
الله والبقاء به . 

قال النحويون: لا إله إلا الله تقديره لا إله في الوجود إلا الله. وقال أهل العرفان: 
معناه لا إله فى الإمكان إلا الله. روي أن موسى بن عمران قال: يا رب علمني شيئاً أذكرك 
به. فقال: قل لا إله إلا الله. فقال: كل عبادك يقول. فقال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما 
أردت شيعا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع ومن فوقهم في كفة 
ولا إله إلا الله في كفة. لمالت بهن لا إله إلا اله». والبحث عن أسماء الله تعالى قد سلف 
في تفسير البسملة » وعن أسمائه الحسنى قد مر في «الأعراف» في قوله وله الأسماء الحسنى) 
[الأعراف : .]۱۸١‏ واعلم أن الموجودات على ثلائة أقسام : كامل لا يحتمل الزيادةوالنقصان وهو 
الله تقدس وتعالى» وناقص لا يحتمل الكمال سوى الصورة الكمالية التي جبل عليها 
كصغير الإنسان من المخلوقات وناقص يتقلب بين الأمرين فتارة يصعد إلى حيث يخبر عنه 
بأنه #في مقعد صدق عند مليك مقتدر) [القمر: ]٠١‏ وتارة يتسفل إلى أن يقال له لثم 
رددناه أسفل سافلين) [التين: ]١‏ والكمال بالحقيقة لما ليس معرض الزوال غلا كمال في 
الصحة والجاه والمال وإنما الكمال في الانتساب إلى الكبير المتعال» وهو تحقيق نسبة 
العبدية المنبئة عن عزة الربوبية» وكل منتسب إلى بلد أو قبيلة فإنه يبالغ في مدحها حتى 
يلزم مدحه بالعرض فيجب على المكلف أن يذكر ربه بالأسماء الحسنى حتى يثبت بذلك 
شرفه ويحسن ذكره. إلهنا حسن الاسم دليل حسن المسمى» وحسن المسمى يدل على أنه 
لا يفل القبيح ولا يزال مواظبا على الإحسان كما قيل : 
ياحسن الوجەه توق الخنا لاتخلطن الزين بالشين 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب: .٠١‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث .٠٤١‏ أبو داود في 
کتاب اللباس باب : ۱١‏ . الترمذي فی کتاب الفتن باب: ۱۷. اين ماجه في کتاب المقدمة باب: 
۹. الدارمي في کتاب المقدمة باب: ۸. أحمد في مسنده (۱/ ۰۲۸۲ ۳۹۹). 
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فيا حسن الأسماء والصفات لا تردنا عن خوان إحسانك محرومين. ذكر أن صباداً 
اصطاد سمكة وكانت له بنت فأخذتها والقتها في البحر وقالت: إنها ما وقعت في الشبكة 
إلا لخفلتها. إلهنا تلك المرآة ارحمت سمكة بسبب غفلتها ونحن قد اصطادنا إبليس 
وأخر جنا من بحر رحمتك لغفلتنا فردنا إلى مقرنا وأنت أرحم الراحمين. عن محمد بن 
كعب القرظي أن موسى عليه السلام قال: يا رب أي خلق أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال 
لسانه رطباً من ذكري. قال: آي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس علماً إلى علمه. قال: 
وأيّ خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: وأىّ خلقك 
أعظم جرما؟ قال: الذي يتهمني وهو الذي يسألني ثم لا يرضى بما قضيته له. إلهنا إنا 
نتهمك فإنا نعلم أن كل ما أحسنت فهو فضل» وكل ما لا تفعله بنا من الإحسان فهو 
عدل» فلا تواخذنا پسوء أعمالنا. وعن الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: سيعلم 
الجمع من أهل الكرم» آين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فیقومون فیتخطون 
رقاب الناس. ثم يقال: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ ثم ينادي أين 
الحمادون لله على كل حال؟ ثم تكون التبعة والحساب على من بقي . إلهي فنحن حمدناك 
واثنينا عليك بمقدار قدرتنا وطاقتناء فاعف عنا بفضلك وحسن أسمائك . وحين عظم شأن القرآن 
وبين حال الرسول بي فيما كلف من أعباء الرسالة قفاه بقصة موسى تثبيتاً له وتقوية وتسلية . 

قال الكلبي: معنى وهل آناك أي لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له. 
ويقول المرء لصاحبه: هل بلغك خبر كذا ليتطلع السامع لما يومي إليه. وعن مقاتل 
والضحاك عن ابن عباس أن المراد منه تقرر الخبر في قلبه أي قد آتاك ذلك في الزمان 
المتقدم . «وإذه ظرف للحديث لأنه حدث» أو المراد اذکر وقت کذا ومظروفه محذوف أي 
حین رأی ناراً کان کیت وكيت. قال أهل السير: استأذن موسى شعيباً عليهما السلام في 
الخروج إلى آمهء وخرج بهله وولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مثلجة وكانت ليلة 
الجمعة وقد ضل الطریق وتفرقت ماشیته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده» فرآی نار من 
يسار الطريق من بعيد. قال السدي: ظن أنها من نيران الرعاة. وقال الأخحرون: إنه رآها 
في شجرة. واختلفوا أيضاً في آن الذي رآه کان تارا آم لا. قالوا: والصحیح آنه كان نارا 
لیکون صادقاً في خبره إذ الكذب لا يجوز على الأنبياء. ويمكن أن يقال: إطلاق الافظ 
على ما يشبه مسماه ليس بكذب. قيل: النار أربعة أقسام: نار تآکل ولا تشرب وهي نار 
الدنياء ونار تشرب ولا تأكل وهو نار الشجر #جعل لكم من الشجر الأخضر ناراك 1يس : 
۰ ونار تکل وتشرب وهي نار موسى عليه السلام. وبعبارة آخرى نور بلا حرقة وهي نار 
موسى» وحرفة بلا نور وهي نار جهنم» وحرقة ونور وهي نار الدنياء ولا حرقة ولا نور 
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والولد. ويجوز أن يخاطب المرأة وحدها ولكن أخرج الخطاب على ظاهر لفظ الأهل فإنه 
اسم جمع. وأيضاً فقد يخاطب الواحد بلفظ الجماعة تفخيماً أي أقيموا في مكانكم فقد 
آنست نار آي أبصرت إبصاراً لا شبهة فيه أو إبصاراً يؤنس به. والتركيب يدل على 
الظهور» ومن ذلك إنسان العين لأنه يظهر الأشياء» ومنه الإنس لظهورهم كما قيل الجن 
لاستتارهم» ومنه الأنس ضد الوحشة لظهور المطلوب وهو المآنوس به. قال جار الله: لما 
وجد الإيناس وكان مقطوعاً متيقناً حققه لهم بكلمة «إن» ليوطن أنفسهم. ولما كان الإتيان 
بالفبس ووجود الهدى مترقبين بنى الأمر فيهما على الرجاء دون الجزم قائلاً #لعلي آنيكم) 
قال المحققون: فيه دلالة على أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب ألبتة لآن موسى قبل نبوته 
احترز عن الكذب المظنون فلم يقل «إني اتيكم» لئلا يعد ما لم يستيقن الوفاء به» فإبراهيم 
وهو أبو الأنبياء أولى بالاحتراز من الكذب الصريح . والقبس النار المقتبسة في رأس عود 
أو فتيلة ونحوهما. #وهدى# على حذف المضاف أي ذوي هدى» أو إذا وجد الهداة فقد 
وجد الهدى. والظاهر أنه أراد قوماً يهدونني الطريق. وعن مجاهد وقتادة: قوماً ينفعونني 
بهداهم في أبواب الدينء وذلك أن همم الأبرار معقودة في جميع أحوالهم بالأمور الدينية 
لا يشغلهم عنها شاغلٌ. ومعنى الاستعلاء في على النار وهو مفعول ثان لأجدء أو حال 
من ذوي هدى أن آهل النار يشغلون المكان القريب منها أو المصطلون بها كفنوها قياماً 
وقعوداً فهم مشرفون علیها وإِن کان المکانان مستویین. 

#فلما أتاها» أي أتى النار. قال ابن عباس رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى 
أعلاها كأنها نار بيضاء تتقد» وسمع تسبيح الملائكة ورآی نورا عظيماً فخاف وبهت فألقيت 
عليه السكينةء ثم نودي وكانت الشجرة عوسجة. وقال وهب: ظن موسى أنها أوقدت 
فأخذ من دقاق الحطب ليقتبس من لهبها فمالت إليه كأنها تريده فتأخر عنها وهابهاء ثم لم 
یزل تطمعه ویطمع فیھاء ثم لم یکن أسرع من خمودھا فکآنھا لم تکن» ثم رمی موسی 
بنظره إلى فرعها فإذا خضرته ساطعة في السماء» وإذا نور بين السماء والأرض له شعاع 
تكل عنه الأبصارء فلما رأى موسى ذلك وضع يده على عینيه فنودي یا موسی) من قرأ 
لأني) بالفتح فتقديره نودي بآني» ومن قرأ بالكسر فلأن النداء في معنى القولء أو لأن 
التقدير نودي فقيل يا موسى. وتكرير الضمير في «أني» «أنا ربك( لتوكيد الدلالة وتحقيق 
المعرفة وإماطة الشبهة. روي أنه لما نودي يا موسى قال: من المتكلم؟ فقال الله عز وجل : 
إني أناربك. فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان. فقال: أناعرفت آنه كلام 
الله بأني أسمعه من جميع جهاتي الست وأسمعه بجميع أعضائي حتى كأن كل جارحة مني صارت 
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أذناً. وقيل : لعله سمع النداء من جماد كالحصا والشجرة فيكون معجزاً. وأيضا إنه رى النار‎ 
في الشجرةالخضراءبحيث إن الخضرةما كانت تطفىءتلك النار ولا النار تضر بالخضرة» فعرف آنه‎ 
لايقدرعليه أحدإلا الله . وجرزالأشاعرةأنيكون قدخلق الله تعالى علماضرورياً‎ 
بذلك والمعتزلة منعوا منه قالوا إن حصول العلم الضروري بأن ذلك المتكلم هو الله يستلزم‎ 
العلم الضروري بوجود الصانع لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلوماً‎ 
بالاستدلال» وحصول العلم الضروري بوجود الصانع ينافي التكليف وبالاتفاق لم يخرج موسى‎ 
عن التكليف. قال القاضي : إن كانت النبوة قد تقدمت لموسى فلا كلام في حضول هذه‎ 
الخوارق وإلا وجب أن تكون المعجزات لغيره من الأنبياء في زمانه كشعيب مثلاً . قال:‎ 
وهذا أولى لأن قوله «وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى) دليل على أنه أل وحي يوحى‎ 
إليه. وعند أهل السنة الإرهاص جائز فلم يوجبوا إحالة تلك الخوارق إلى غيره. وعندهم‎ 
أن الله تعالى أسمعه الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. والمعتزلة أنكروا وجود ذلك‎ 
الكلام . وقالوا: إنه تعالى خلق ذلك النداء في جسم من الأجساد كالشجرة وهو قادر على‎ 
ذلك. وأهل السنة مما وراء النهر أثبتوا الكلام القديم إلا أنهم زعموا أن الذي سمعه‎ 
موسى صوت خلقه الله في الشجرة لأنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار» والمرتب على‎ 
المحدث. ومثله استدلال المعتزلة بقوله «فاخلع نعليك) على أن كلامه تعالى ليس بقديم‎ 
لأن الأمر والمأمور معدوم سفه فلا بد أن يكون هذا الأمر عند و-حود موسى فيكون محدثاً.‎ 
أجابت الأشاعرة بأن كلامه الأزلي ليس بأمر ولا نهي» ولو سلم فأآمره بالأزل مستمر إلى‎ 
أن صار الشخص مأموراً من غير تغير في أمره كالقدرة الأزلية تتعلق بالمقدور الحادث.‎ 
وأما الحكمة في الأمر بخلع النعلين قال المفسرون: لأنهما كانتا من جلد حمار ميت غير‎ 
مدبوغ وهو قول علي ومقاتل والكلبي والضحاك ولتادة والسدي. وقال الحسن وسعيد بن‎ 
جبير ومجاهد: ليباشر الوادي بقدميه متبركا به. وقيل: عظم البقعة عن وطئها إلا حافيا‎ 
يؤيده قوله #إنك بالواد المقدس). ومن هنا كره بعضهم الصلاة والطواف قي النعلء‎ 
وكان السلف يطوفون بالكعبة حفاة» ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه وكان إذا‎ 
وقع منه ذلك تصدق. وعلى القول الأول لا يكره إلا إذا كان غير مدبوغ. وقد صلى النبي‎ 
ية في نعليه ثم خلعهما في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال: ما لكم‎ 
خلعتم نعالکم؟ فالوا: خلعت فخلعنا. قال: فإن جبرأئيل آخبرني آن فيهما قذراً. یروی آن‎ 
. موسى خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي‎ 

قال الجوهري #طوى) بكسر الطاء وضمها اسم موضع بالشأم . فمن صرفه جعله اسم واد 
ومكان» ومن لم يصرفه جعله اسم بقعة . وقال بعضهم : طوى بالضم مثل طوى وهو الشيء المثنى 
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أي طوى مرتين أي قدس . وقال الحسن: ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين» ويحتمل أن يراد 
نودي نداءین. وقیل : طوى مصدر كهدى ومعناه العلى . وعن ابن عباس أنه مر بذلك الوادي ليل 
فطواه فكان المعنى بالواد المقدس الذي طويته طياً أي قطعته حتى ارتفعت إلى أعلاه. #وأنا 
أخترتك€ اصطفيتك للنبوة. قيل: فيه دلالة على أن النبوة لا تحصل بالاستحقاق وآنما هي 
ابتداء عطية من الله. وفي هذه الأخبار غاية اللطف والرحمة ولكن في قوله «فاستمع) 
نهاية الجلال والهيبة ففي الأول رجاء وفي الثاني خوف کأنه قال: جاءك مر عظيم فتاهب له 
واجعل جمیع همتك مصروفة إليه . لما يوحى€ أي للذي يوحى أو للوحي متعلق بلاستمع€ أو 
ب ل(اخترتك€ ثم قال «إنني آنا الله لا إله إلا آنا) ورتب عليه (فاعبدني) ليعلم أن عبادته 
إنما لزمت لإلهيته ومن هنا قال العلماء: إن الله معناه المستحق للعبادة. قال الأصوليون: 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ولكن عن وقت الخطاب جائز لأنه أمره بالعبادة 
ولم يذكر كيفيتها. وأيضاً قال واقم الصلاة) ولم يبين هيئاتها. أجاب القاضي عن هذا 
الأخير بأنه لأ يمتنع آن موسى عليه السلام قد عرف الصلاة التي تعبد اله بها شعيباً وغيره 
من الأنبياءء فكان الخطاب متوجهاً إلى ذلك» وزیف ٻأن حمل الخطاب متوجهاً على 
التأسيس أولى قال: قد بين له ولكن لم يحك الله تعالى سوى هذا القدر. ورد بأن البيان 
أكثر فائدة من المجملء فلو كان مذكوراً لكان أولى بالحكاية. ولقائل أن يقول: سلمنا أن 
المبين أكثر فائدة للمخاطب» ولكن لا نسلم أن حكاية المبين أولى فلعل حكاية المجمل 
تكفي لغیره لصيرورة بعض هيغات ذلك التكليف منسوخاً وإن كان أصله باقباً. 

وفي قوله #لذکري وجوه. لأن اللام إما بمعنى الوقت أو هي للتعليل. والذكر إما 
بالجنان أو هو ضد النسيان. وياء المتكلم فاعل في الأصل أو مفعول. وهل يحتمل الكلام 
تقدير مضاف أم لا؟ . ولمثل هذه الاعتبارات تعددت الوجوه فمنها: أن اللام للتعليل والياء 
منصوب أي لتذكرني فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي› أو أراد لتذكرني في الصلاة لاشتمالها 
على الأذكار. عن مجاهد: والفرق أن إطلاق الذكر على إلعبادة والصلاة في الأول حقيقة 
شرعية» وفي الثاني مجاز. أو نقول: في الأول تكون نفس الصلاة مطلوبة بالذات» وفي 
الثاني تكون مطلوبة بعرض الذكر» أو راد لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري. ومنها أن 
المضاف مع ذلك محذوف أي لإخلاص ذكري وطلب وجهي. ومنها أن الياء فاعل آي 
لآني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء أو لأن أذكرك بالمدح والثنا وأجعل لك لسان صدق. 
ومنها أن اللام للوقت كقولك «جئتك لوقت كذا» أي لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة. . 
ومنها أن يحمل الذكر على ضد النسيان أي لتكون لي ذاكراً غير ناس فعل المخلصين في 
کونهم رطاب اللسان في جميع الأحيان بذكر مولى الأنعام ومولى الإحسان #إرجالٌ لا ˆ 
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تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر اله4 [النور: ۳۷] وأراد ذكر الصلاة بعد نسيانها وكان حق 
العبارة أن يقال لذكرهاكقوله ييا ١‏ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»"" فلعل المضاف محذوف أي لذكر صلاتي» أو ذكر الصلاة هو ذكر الله فالياء في 
الأصل منصوب. أو الذكر والنسيان من الله عز وجل في الحقيقة فالياء فاعل. قال 
الشافعي: من فاتته صلاة يستحب أن يقضيها على ترتيب الأداء رلو ترك الترتيب جاز. ولو 
دخل عليه وقت فريضة وتذكر فائتة فإن كان في الوقت سعة يستحب أن يبدأ بالفائتة» وإن 
بدأ بصلاة الوقت جاز إلا إذا ضاق الوقت فان يجب الابتداء بصلاة الوقت» وإن تذكر 
الفائتة بعد ما شرع في صلاة الوقت أتمها ثم قضى الفائتةء ويستحب أن يعيد صلاة الوقت 
بعدها. وقال أبو حنيفة : يجب الترتيب في قضاء الفوائت ما لم تزيد على صلاة يوم وليلة 
حت لو تذكر خلال صلاة الوقت بطلت إلا أن يكون الوقت ضيقاً فلا تبطل. حجة 
الشافعي ما روي في حديث قتادة أنهم ناموا عن صلاة الفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس 
فأمرهم النبي بيا أن يقودوا رواحلهم ثم صلاهاء ولو كان وقت الانتباه 
متعينا للصلاة لما فعل كذلك. نعم إنه وقت لتقرير الوجوب عليه ثم الوقت موسع بعد 
ذلك. حجة أبي حنيفة قوله تعالى (أقم الصلاة لذكري) وقوله إلا 
فليصلها «إذا ذكرها» وفي حديث جابر أن عمر جاء إلى النبي بي يوم 
الخندق يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت صلاة العصر حتى كادت تغيب 
الشمس . فقال النبي ب : وآنا والله ما صليتهابعد . قال : فنزل في 
البطحاء وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. وأما القياس فهما 
صلاتان فريضتان جمعهما وقت واحد في اليوم والليلة فأشبهتا صلاتي عرفة ومزدلفة. فلما 
لم يجز إسقاط الترتيب فيهما وجب أن يكون كذلك حكم الفوائت فيما دون اليوم والليلةء 
وأما إذا دخل في حد الكثرة فيسقط هذا الترتيب. ثم لما أمر موسى بالعبادة عامة وبالصلاة 
التي هي أفضلها حاصة علل ذلك بقوله #إن الساعة آتية4 . 
سؤال: «کاد» نفيه إثبات وإثباته نفي. فقوله #أكاد أخفيها) يكون معناه لا أخفيها 
وهو باطل لقوله إن الله عنده علم الساعة) [لقمان: ]۳١‏ ولآن قوله. «لتجزى كل 
نفس إنما يليق بالإخفاء لا بالإظهار إذ لو كان المكلف عارفاً وقت القيامة وكذا وقت 
الموت اشتغل بالمعاصي إلى قريب من ذلك الوقت ثم تاب فيكون إغراء على المعصية. 
(1) رواه البخاري في كتاب المواقيت باب: ۴۷. مسلم في كتاب المساجد حديث .۳٠۹‏ الترمذي في 
كتاب الصلاة باب: ١٠ء ٠۷‏ . النسائي في كتاب المواقيت باب: .٥٤ ٥۲‏ ابن ماجه في كتاب 
الصلاة باب: ١٠ء .١١‏ الموطاً في كتاب الوقوت حديث .۲١‏ أحمد في مسنده .)٤٤ »۳١/۳(‏ 
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والجواب لا نسلم أن «كاد» إثباته نفي وإنما هو للمقاربة فقط والباقي موكول إلى القرينة. 
ولئن سلم فالمراد بعدم الإخفاء إخباره بأنها اتية وإن كان وقتها غير معين كأنه قال أكاد 
لا أقول هي آتية لفرط إرادة الإخفاء ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف 
لما أخبرت به. وبالغ بحعض المفسرين في هذا المعنى فقال: أراد أكاد أخفيها من نفسي أي 
لوصح إخفاؤهامن نفسي لأخفيتهامني وأكدواذلك بأنهم وجدوه في مصحف أبيّ 
كذلك. فقال قطرب: هذا على عادة العرب في المخاطبة إذا بالخوا في كتمان الشيء 
قالوا: کتمته من نفسي . وقيل: «كاد» من الله واجب وأراد آنا أخفيها من الخلق كقوله 
ل(إعسى أن يكون قريب [الاسراء: ]١١‏ أي هو قريب قاله الحسن. وعن أبي مسلم أن 
«أكاد» بمعنى أريد كقوله «كذلك کدنا ليوسف) [یوسف ]۲٠:‏ ومنه قولهم «لا أفعل ذلك 
ولا أكاد» أي لا أريد أن أفعله . وقيل : أكاد صلة والمعنى أن الساعة اتية أحفيها. وقال أبو 
الفتح الموصلي : الهمزة للإزالة أي أكاد أظهرها معناه قرب إظهارها كقوله «اقتربت الساعة) 
[القمر: ]١‏ ومثله ما روي عن ابي الدرداء وسعيد بن جبير أخفيها بفتح الهمزة من خفاه إذا 
أظهره . وقوله (لتجزى) متعلق (بأخفيها) كما قلنا أو ب «آتية€. فلولا القيامة لم يتميز المطيع 
من العاصي والمحسن من المسيء وذلك خلاف قضية العدالة والحكمة. واحتجاج 
المعتزلة بالآية ظاهر لأنه قال #بما تسعى أي بسعيها. فلو لم يكن أعمال العباد بسعيهم 
لم يصح هذا الإستادء ولو لم يكن الثواب مستحقاً على العمل لم يكن لباء السببية معنى 
والجواب أن اعتبارها الوسط لا ينافي انتهاء الكل إلى الله» واستناد الجزاء إلى .عنايته 
الأزلية التي لا علة لها. ومعنى الفاء في فلا يصدّنك أنه إذا صح عندك أني أخبرتك 
باتيان الساعة فلا تلتفت إلى قول المخالف الذي يصدك عن التصديق بالساعة» لأن قوله 
ناشىء عن الهوى واتباعه: وجوّز أبو مسلم أن يكون الضمير في #عنها) للصلاة. 
والعرب تذكر شيئين ثم ترمي بضميرهما إلى السامع اعتماداً على أنه يرد كلا منهما إلى ما 
هو له» وزيف بأن هتا إنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة هنا. وأما الخطاب فالظاهر 
أنه لموسى لأن الكلام أجمع معه. وجوز بعضهم أن يكون لنبينا عليه السلام والمقصود 
الأمة» والنهي عن الصد في الظاهر لمن لا يؤمن بالساعة وهو بالحقيقة نهي لموسى عن 
التكذيب. والوجه فيه أن صد الكافر عن التصديق سبب للتكذيب فذكر السبب 
ليدل على المسيب» أو صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين شكيمته 
فذكر المسبب ليدل على السب كأنه قيل: كن في الدنيا صلباً حتى لا يطمع في إغوائك 
الكافر. والذي دعا إلى هذا النهي البالغ في معناه هو أن في المبطلين والجاحدين كثرة 
وهي مزلة قدم فعلى المرء أن يكون مع المحقين وإن قلوا لا مع غيرهم وإن كثروا. وفيه 


حث بليغ على العمل بالدليل وزجر قوي عن التقليد وإنذار بأن الردى والهلاك مع اتباع 
الهوى. وههنا استدل الأصوليون على شرف علمهم ووجوب تعلمه كيلا يتمكن الخصم 
من تشكيكه. وزعم القاضي أن في نسبة الصد إلى الكافر بالبعث دليلاً على أن القبائح إنما 
تصدر عن العباد. وعورض بالعلم والداعي كما مر مراراً. قال أهل التحقيق: قوله ارلا 
لموسى #اخلع نعليك) إشارة إلى التخلية وتطهير لوح الضمير عن الأغيار وما بعده 
رشارات إلى التحلية وتحصيل ما ينبغي تحصيلة. وأصول ذلك ترجع إلى علم المبداً وهو 
فونه #أئي آنا اله وإلى علم الوسط وهو قوله «فاعبدني) وإنه مشتمل على الأعمال 
الجسمانية . وقوله #لذكري) وهو مشتمل الأعمال الروحانية وإلى علم المعاد وذلك قوله 
إن الساعة آتبة. وأيضاً إنه افتتح الخطاب بقوله #وآنا اخترتك) وهو غاية اللطف» 
وختم الكلام بقوله فلا يصدنك) إلى آخره وهو قهر تنبيهاً على أن رحمته سبقت غضبه» 
وأن العبد لا بد أن يکون سلوكه على قدمي الرجاء والخوق. قوله #وما تلل مبتداً 
وخبر و #بيمينك) حال منتصب بمعنى الإشارة أو الاستفهام. وجوز الكوفيون أن يكون 
تلك اسماً موصولا صلته #بيمينك) أي ما التي بيمينك. قيل: لم يقل بيدك لأنه 
يحتمّل أن يكون في يساره خاتم أو شيء خر وكان يلتبس عليه الجواب. 

أسئلة: ما الفائدة في هذا السؤال؟ جوابه أن الصانع الماهر إذا أراد أن يظهر من 
الشيء الحقير كقطعة من حديد شيئاً شريفاً كاللبوس المسرد عرضه على الحاضرين ويقول 
ما هذا حتى إنه بعد إظهار صنعته يلزمهم بقولهم ويقول: خذوا هذا من ذلك الذي قلتم 
فكأنه سبحانه قال لموسى: هل تعرف حقيقة ما في يمينك وأنه خحهجة يابسة حتى إذا قلبه 
ثعباناً عظيماً كان قد نبهه على كمال قدرته الباهرة. وقال امل الطاب إنه سبحانه لما 
أطلعه على تلك الأنوار المتصاعدة من الشجرة إلى الحماءء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم 
آسمعه کلام نفسه ممازجاً باللطف والقھر والتکالیف تحیر موسی ودھش وکاد لا یعرف 
اليمين من الشمال فقيل له وما تلك بيمينك يا موسى) ليعرف موسى آن يمينه هي التي 
فيها العضا: وأيضاً إنة لما تكلم معه بالكلم الإلهية وقرب موسى آن يدهش تكلم .حه 
بكلام البشر إزالة لتلك الدهشة والحيرة لا لأن المسؤول عنه مما يقع فيه الغلط كما آن السائل لا 
يجوز عليه الغلط نظيره حال المؤمن في القبر يغلبه الوجل والخجل والحياءفيسأل عن أمر 
لا يشك فيه في الدنيا وهو التوحيد دفعاً للإيحاش وجاباً للاستئناس . وأيضاً لماعرف موسی كمال 
الإلهية أراد أن يعرفه نقصان البشرية فسأله عن منافع العصا فذكر ما ذكر» فعرّفه الله تعالى 
أن فيه امنافع أجل مماذكر تنبيه على آن عقول البشر قاصرة عن خفيات الأمور لولا 
التوفيق والإرشاد. آخر : حاطب موسى بلا واسطةوخاطب محمد لبواسطة جبرائيل» فيلزم أن 
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يكون موسى أفضل. وجوابه المنع بدليل «فأوحى إلى عبده ما أوحى) [النجم: ]٠١‏ 
وبيان الأفضلية أن کلامه مع موسی لم یکن سراً وکلامه مع محمد سر لم یستآهل له سواه. 
وأيضاً حصلَ لأمته في الدنيا شرف التكليم؛ المصلي يناجي ربه» وفي الاخرة شرف 
التسليم والتسليم «سلامٌ قولاً من رب رحیم) [یس: .]٥۸‏ وآیضاً إن موسی کان عند 
استغراقه في بحر المحبة متعلقاً بالمصا ومتافعهاء ومحمد عليه السلام لم يلتفت إلى 
الكونين حين عرضا عليه #ما زاغ البصر وما طغى) [النجم : 1۷ بل کان فانياً عن الأغيار 
باقياً بالواحد القهار ولهذا لم يزد في الثناء حينئذ على قوله «أنت كما أثنيت على تفسك». 

وههنا نكت منها: أنه سبحانه لما أشار إلى العصا واليد بقوله وما تلك بيمينك يا 
موسی» حصل في کل منهما برهان باهر ومعجز ماهر فصار أحدهما - وهو آلجماد ۔ حيواناً 
والآحر - وهو الكثيف - نورانياً لطيفاً. ثم إنه تعالى ينظر في كل يوم ثلثمائة وستين نظرة 
إلى قلب العبد فأي عجب أن ينقلب قلبه الجامد المظلم حياً مستنيراً. ومنها أن العصا 
صارت بين يمين موسى حياً فكيف لا يصير قلب المؤمن الذي هو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن حياً! ومنها أن العصا بإشارة واحدة صارت بحيث ابتلعت سحر السحرة كلهم 
فقلب المؤمن أولى أن يصير بمدد نظر الرب في كل يوم مرات بحيث يبتلع سحر النفس 
الأمارة بالسوء. ثم إن جواب موسی عليه السلام يتم بقوله «هي عصاي) إلا آنه زاد على 
ذلك لأنه كان يحب المكالمة وكان المقام مقام انبساط وقرب فاغتنم الفرصة وجعل ذلك 
كالوسياة إلى درك الغرض. وقيل: هو جواب سؤال أخر كآنه سل فما تصنع بها فآخذ في 
ذكر متافعها. وقيل: خاف أن ينكر عليه استصحاب العصا كالنعلين. ومعنى «أتوكاً 
عليها) أغتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس القطيع وعند الطفرة والتركيب يدور 
على الشد والإيثاق. «وأهش بها أي أخبط الورق بها على رؤرس غنمي لتأكله. 
والتركيب يدل على الرخاوة واللين ومنه «رجل هش المكسر» أي سهل الشأن فيما يطلب 
من الحوائج وهو مدح «وهش الخبز» يهش بالكسر إذا كان ينكسر لرخاوته. قال 
المحققون : إن موسى عليه السلام كان يتوكأً على العصا ومحمد ب كان 
تکل على فضل الله ورحمته قائلاً مع أمته إحسبنا الله ونعم الوکيل) [آل عمران: ۱۷۳] 
فورد في حقه #حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين# [الأنفال: ]٦٤‏ آي حسبك 
وحسب من اتبعك. وأيضاً إِنه بدأ بمصالح نفسه في قوله لأت وکا عليها) ثم بمصالح رعيته 
(۱) رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث ۲۲۲. أبو داود في كتاب الصلاة باب: ۱٤۸‏ . النسائي في 


کتاب قيام الليل باب : ۵۱. الترمذي في کتاب الدعوات باب : ۵٥۵‏ ۱۲. این ماجه في کتاب 
الدعاء باب : ۳. الموطاً في كتاب مسل القرآن حديث .۳١‏ أحمد في مسنده (۹1/۱» ۱۸). 
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بقوله « وأهش بهاعلى غنمي € ومحمد ب لم يشتغخل في الدنيا إلا‎ 
«اللهم اهد قومي‎ ٣ بإصلاح أمر أمته وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) [الأنفال:‎ 
فإنهم لا يعلمون» فلا جرم يقول موسى يوم القيامة انفسي نفسي» ومحمد يقول «أمتي‎ 
أمتي». ثم قال" ولي فيها مآرب) هي جمع المأربة بضم الراء الحاجة وقد تفتح الراء.‎ 
وحكى ابن الأعرابي وقطرب بكسر الراء أيضاً ومثله الأرب بفتحتين والإأربة بكسر ألهمزة‎ 
وسكون الراء. وإنما قال «أخرى) لأن المأرب في معنى جماعة ونظيره الأسماء الحسنى.‎ 
ومن اياتنا الكبرى قالوا: إنما أجمل موسى ليسأله عن تلك المآرب فتطول مكالمته وقالوا:‎ 
انقطع بالهيبة كلامه فأجمل. وقيل: في المارب كانت ذات شعبتين ومحجن فإذا طال‎ 
الغصن حتاه بالمحجن» وإذا طلب كسره لواه بالشعبتينء وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق‎ 
بها أدواته من القوس والكنانة والجراب وغيرهاء وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين‎ 
على شعبتيها وألقى عليها الکساء واستظل» وإذا قصر رشاؤه وصله بهاء وکان یقاتل بها‎ 
السباع عن غنمه. وقیل: إن موسی عليه السلام کان أحس بأنه تعالى إنما سأاله عن أمر‎ 
العصا لمنافع عظيمة فقال: إلهي ما هذه العصا إلا كغيرها ولكنك لما سألت عنها وكلمتني‎ 
بسببها عرفت أن لي فيها مآرب أخرى. وقيل: كان فيها من المعجزات أنه كان يستقي بها‎ 
فتطول بطول البئر وتصير شعبتاها دلواً وتكونان شمعتين بالليل» وإذا ظهر عدر حاربت‎ 
عنه» وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت» وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت‎ 
تماشیه ويركزها فينبع الماء فإذا رفعها نضب» وكانت تقيه الهوام. قلت: هذه الخوارق إن‎ 
كانت بعد نبوة موسى فلا كلام» وإن كانت قبلها ففي صحة الرواية بعد وإلا كان الأنسب‎ 
تقديمها عند تعدد المنافع . وعلى تقدير صحتها فلعلها إرهاص أو من معجزات شعيب‎ 
على ما یروی أنه كان قد أعطاها إياه.‎ 

قال أهل التكت: إن موسى لما قال ولي فيها مآرب أخرى) أراد الله سبحانه أن 
یعرّفه أن فیها ماربة آخری لا يفطن لها و «قال آلقها یا موسی) وبوجه آخر کان في رجله 
شيء وهو النعل وفي يده شيء وهو العصاء والرجل آلة الهرب واليد الة الطلب» فأمر 
بترکھما تنبیهاً على أن السالك ما دام في مقام الطلب والهرب كان مشتغلاً بنفسه وطالاً 
لحظه فلا یحصل له کمال الاستغراق في بحر العرفان. وفيه أن موسى عليه السلام مع 
جلالة منصبه وعلو شأنه لم يمكن له الوصول إلى حضرة الجلال حتى خلع النعل وألقى 
العصاء فأنت مع آلف وقر من المعاصي كيف يمكنك الوصول إلى جنابه؟! قال الكلبي : 
الاستطاعة قبل الفعل لأن القدرة على إلقاء العصا إما أن توجد والعصا في يده فذاك قولناء 
أ توجد وهي خارجة عن يده وذلك تکلیف بانه يلقي من يده ما لیس في يده. ویمکن أن 
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يجاب بأن القدرة مع إلقاء العصا. قوله #فإذا هي حية تسعى# [الأعراف: ]۱٠١‏ وفي 
موضع آخر «فإذا هي ثعبان4 وفي آخر «كانها جان) [النمل: [٠١‏ عبارات عن مر 
واحد لأن الحية اسم جنس يقع على الذكر والأنى والصغير والعظيم. وآما الثعبان - وهو 
العظيم من الحيات - والجان - وهو الدقيتق منها - فبينهما تناف في الظاهر لا في التحقيق› 
لآنها حين انقلابها كانت تكون حية صفراء دقيقة كالجان» ثم تتورم ويتزايد جرمها حتى 
يصیر ثعباناً آخر الأمر. أو أنها كانت في شخص ثعبان وسرعة حركة الجان ولهذا وصفها 
بالسعي وهو المشي بسرعة وخفة حركة. والعجب أن موسى قال «أتوكاً عليها» فصدقه 
اله تعالى في ذلك وجعلهامتكثاله بأن كانت آعظم معجزاته . وإنما قلبها حية في ذلك 
.الوقت لتكون معجزة لموسى عليه السلام يعرف بها نبوة نفسه فإن النداء والنور والكلام لم 
يکن في ظهور الدلالة كهذه» ولأن توالي المعجزات كتتابع الخلع والکرامات. وأيضاً لأنه 
عرضها عليه ليشاهدها ويوطن نفسه عليها حتى لا يخافها عند عدوه؛ فالولي يستر العيوب 
والعدو يبرز المناقب في صورة المثالب» فكيف إذا وجد مجال طعن وقدح؟! وقد مر في 
«الأعراف» أن الحية كان لها عرف كعرف الفرس» وكان بين لحييها أربعون ذراعاًء فلما 
رأى ذلك الأمر العجيب الهائل ملكه من الفزع والنفار ما يملك البشر عند الأهوال حتى 
ذهل عن الدلائل وأخحذ يفرء ولو أنه بلغ حينئزٍ مقام *#ففروا إلى اه [الذاريات : ]5١‏ لم يفر 
عن شيء. أو لعله لما حصل له مقام المكالمة بقي في قلبه عجب فاراه الله تعالى آنه بعد 
في نقص الإمكان ولم يغاوت عالم البشرية وما النصر والتثبيت إلا من الله وحده. فقد روي آنه 
لما قال له ربه: لا تخف) بلغ من ذهاب خوفه وطمانينة نفسه آن آدخل يده في فمها وأخڏ 
بلحييهاء قال الشيخ أبو القاسم الأنصاري: ذلك الخوف من آقوى الدلائل على صدقه في 
النبوةء لأن الساحر يعلم أن الذي آتى په تمویه فلا يخافه ألبتة. وعن بعضهم أنه خافها 
لآنه عرف ما لقي ادم منها. 

قلت : يحتمل أن يكون خوف موسى وهجره إياها من فوات المنافع المعدودة ولهذا 
علل عدم خوفه بقوله #سنعيدها سيرتها الأولى قال جار الله : السيرة من السير كالركبة 
من الركوب. يقال: سار فلان سيرة حسنة. ثم اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب 
والطريقة ومنه سير الأولين» فيجوز أن ينتصب على الظرف أي في طريقتها الأولى حال ما 
کانت عص أو يكون أعاد منقولاً بالهمزة من عاده بنزع الخافض بمعنی عاد إلیه فیتعدی 
إلى مفعولين» أو يكون المراد بالإعادة الإنشاء ثانياً. ونصب #سيرتها» بفعل مضمر في 
موضع الحال أي سنعيدها تسير سيرتها الأولى حيث كنت تتوكاً عليها ولك فيها المارب 
التي عرفتها. ثم قوى أمره بمعجزة ثانية فقال #واضمم يدك إلى جناحك€ يقال: لكل 
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ناحیتین جتاحان ومنه جناحا العسكر وجناحا الإنسان لجتبهما. والأصل المستعار منه‎ 
جناحا الطائر سميا جناحين لأنه يجنحهما عند الطيران أي يميلهما. فقيل: المراد بالاية‎ 
تحت العضد بدليل قوله (تخرج) وعن ابن عباس: معناه الى صدرك. وضعف بأنه لإ‎ 
یطابقه قوله «تخرج€ قلت : لا شك أن الصدر مستور بالقميص فيظهر عند ذلك معنى‎ 
والسوء‎ ]٠١ الخروج ويفسره قوله في موضع آخر #وأدحل يدك في جيبك) [النمل:‎ 
الرداءة والقبح في کل شيء فکنی به عن البرص كما کنی عن العورة بالسوءة. والبرص‎ 
أبغض شيء عند العرب بحیث تمجه أسماعهم فکان جدیر بأن یکنی عنه. . ومعنی‎ 
#بيضاء# آنها تنور كشعاع الشمس. قال في الكشاف: من غير سوء من صلة البيضاء كما‎ 
تقول: ابيضت من غير سوء. قلت: لعله أراد أن «من» للتعليل أي ليس البياض هو السوء‎ 
وإنما السبب غيره وحقيقته ترجع إلى الابتداء. و #بيضاء) و «آية) حالان معاً أو‎ 
متدأخلتان. واحتمل آن ينتصب اية بمضمر يدل عليه الكلام نحو «خذ ودونك». وقوله‎ 
(لنريك4 إما أن يتعلق بهذا المحذوف أو بمحذوف آخر أي لنريك #من آياتنا) فلعنا ما فعلنا.‎ 
ولا يبعد عندي أن يتعلق بالأمرين المذكورين أي «ألقها) و#اضمم) لنريك قال الحسن:‎ 
اليد في الإعجاز أعظم من العصا لأنه تعالى وصفها بالكبرى. وضعف بأنه ليس في اليد‎ 
إلا تغير اللون وأما في العصا ففيه تغير اللون والزيادة في الحجم وخلق الحياة والقدرة‎ 
على الأمور الخارقةء فالمراد لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى. وجوز في الكشاف‎ 
أن يكون المراد لنريك بهما الكبرى من آياتنا. ويرد عليه لزوم أن تكون الآيات الكبرى‎ 
› منحصرة فيهما ولس كذلك فإن معجزات نبينا محمد إل أكبر من الكل‎ 
وكفاك بالقران شاهداً على ذلك. ثم صرح بالمقصود من المعجزات فقال اذهب إلى‎ 
فرعون4 وخصه بالذكر لأن قومه تبع له. ثم بين العلة في ذلك فقال «إنه طغى» وعن‎ 
وهب أن الله تعالى قال لموسی: استمع کلامي واحفظ وصيتي برسالتي فإنك بعيني‎ 
وبسمعي وإن معك يدي وبصري وإني البستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في‎ 
أمري» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا حتى جحد‎ 
حقي وأنكر تقديسي» وإني أقسم بعزتي لولا الحجة والعذر الذي وضعت بيني وبين خلقي‎ 
لبطشت به بطشة جبار شديدة» ولكن هان علي وسقط من عيني فبلغه رسالتي وادعه إلى‎ 
عبادتي وحذره نقمتي وقل له قولاً ليناً لا يغتر بلباس الدنياء وإن ناصيته بيدي لا يطرف‎ 
ولا يتنفس إلا بعلمي في کلام طویل. قال: فسکت موسى سبعة أيام ثم جاءه ملك فقال‎ 
له: أجب ربك فيما أمرك فعنده «قال رب اشرح لي صدري) قال غلماء المعاني: أنهي‎ 
أولاً بقوله رب اشرح لي) ويسر لي) فعلم أن ثمة مشروحاوميسراً. ثم بين فرفع‎ 
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الإبهام بذكر الصدر والأمر وكان أوكد من جهة الإجمال. ثم التفصيل كان في صدر موسى 
ضیق كما جاء في موضع آخر (ويضيق صدري) [الشعراء: ]١١‏ فسأل الله أن يبدل الضيق 
بالسعة حتى يفهم ما أنزل عليه من الوحي . وقيل: أراد شجعني على مخاطبة فرعون وعلى 
تحمل أعباء الرسالة. واعلم أن الكلام في الدعاء وشرائطه وفوائده وسائر ما يتعلق به قد سبق 
منا في «البقرة) في تفسير قوله سبحانه (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) [الآية : 1[ 
ولنذكر ههنا نكتاً شريفة: الأولى أنه تعالى كامل في الأزل إلا أنه غير مكمل في 
:الأزل لأن التكميل هو جعل الشيء كاملا ولا شيء معه في الأزل فلا تكميلء وذلك كما 
يقال: إنه سبحانه لا يعلم عدداً مفصلاً لحركات أهل الجنة لأن كل ماله عدد مفصل فهو 
متنا وحركات أهل الجتة خير متداهية فامع ذلك لا اتور في ر ر ر 
ممتنع الحصول. ولما كان الغرض من التكوين تكميل الناقصين» وكان الوجود أول صفة 
من صفات الكمال أجلس الله سبحانه على هذه المائدة بعض المعدومات» لأنه لو أجلس 
الكل عليها لدخل في الوجود ما لا نهاية له» ولانتهت القدرة الذاتية لامتناع إيجاد 
الموجود. وكما أن رحمته اقتضت وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون بعض حتى 
صار ذلك البعض حياً مدركاً للمنافي والملائم واللذة والألم والخير والشر فقال: الأحياء 
عند ذلك يا رب الأرباب شرفتنا بخلعة الوجود وخلعة الحياةء ولكن ازدادت حاجتنا 
لأنا - حال العدم وحال الجمادية - ما كنا نحتاج إلى الملائم والمخالف والموافقء وما كنا 
نخاف المنافي والمؤذي» والآن احتجنا إلى طلب الملائم ودفع المنافي» فإنسلم يكن ل 
قدرة على الهرب والطلب كنا كالزمن المقعد في الطريق عرضة للافات وهدفا لسهام 
البلياث» فاقتضت الرحمة الكاملة تخصيص بعض الأحياء بالقدرة كما اقتضت تخصيص 
بعض المعدومات بالوجود وتخصيص بعض الموجودات بالحياة فقال: القادرون عند 
ذلك: إلهنا الجواد الكريم إن الحياة 'والقدرة بلا عقل لا تكون إلا للبهائم المسخرة في 
حمل الأثقال» فافض علينا من العقل الذي هو أشرف مخلوقاتك. فأعطى بعضهم العقل 
فحصل في أرواحهم نور البصيرة وجوهر الهداية ختامه مسك كما أن خاتم النبيين بل 
كان أفضل المخلوقات › فنظر العقل في نفسه فرأى نفسه كالحقة المملوءة من 
الجواهر بل كسماء مزينة بالزواهر وهي العلوم الضرورية البديهية المركوزة في بداية العقول 
وصرائح الأذهانء يهتدي بها السائرون في ظلمات بر الشكوك وبحر الشبهات» فاستدل 
العقل بتلك الأرقام على راقم» وبتلك النقوش على نقاش» فغلبته دهشة الأنوار الأزلية 
وكاد يغرق في بحر الفكر» ويضيق عليه نطاق التأمل والتدبر» ويقع في تجاذب أيدي 
الأعداء الداحلة والخارجة وشياطين الجن والإنس فعند ذلك قال: #رب اشرح لي صدري 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ٠٤‏ 
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ويسر لي آمري) فانتهاء جميع الحوادث اليه وتيسير الأمور الكلية والجزئية من عنده» وهو 
الذي يعطي القابل قابليته والفاعل فاعليته . 

الثانية : إنه تعالى خاطبه أولأً بالتوحيد إنني آنا الله لا إله إلا أنا# وثانياً بالعبادة 
«فاعبدني4 وثالثاً بمعرفة .المعاد #إن الساعة آتية4 ورابعاً بمعرفة الحكمة في جملة أفعاله 
وما تلك بيمينك) وخامساً بعرض المعجزات الباهرة عليه #لنريك من آياتنا الكبرى4 
وسادسا بإرساله إلى أعظم الناس كفرا وكانت هذه التكاليف الشاقة سبباً لضيقق العطن 
وانحلال عقدة الصبر فلا جرم تضرع إلى الله سبحانه قائلاً #رب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري) وههنا دقيقة هي أن شرح الصدر. مقدمة لسطوع الأنوار الإلهية في القلب» 
والاستماع مقدمة الفهم. ولما أعطى موسى المقدمة بقوله فاستمع) نسج موسى على 
ذلك المنوال فقال #رب اشح لي صدري) ولما آل الأمر إلى محمد وكان خاتم النبيين 
ومقصودا من الكائنات ومخاطاً بقوله الم نشرح لك صدرك4 [الشرح: ]١‏ أوتي النتيجة 
فقيل له وقل ربي زدني علماً [طه: ]۱٠١‏ ووصف بقوله #وسراجاً منيرا# [الأحزاب: 
٠‏ فشرح الصدر هو أن يصير الصدر قابلاً للنور» والسراج المنير هو المعطي للنور. 
فالتفاوت بين موسى ومحمد عليهما السلام هو التفاوت بين الأخذ والمعطي ولهذا قال 
موسى : اللهم اجعلني من أمة محمد. 

الثالثة : إنه تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور أحدها وصف ذاته بالنور الله نور 
السموات والارض) [النور: ]۴١‏ وثانيها الرسول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» 
[المائدة: ]٠١‏ وثالثها الكتاب #واتبعوا النور الذي أنزل معه) [الأعراف: ]٠١١‏ ورابعها 
الإيمان #يريدون آن يطفئوا نور الله [التوبة: ۳۲] وخامسها عدل الله لوأشرقت الأرض 
بنور ربها) [الزمر: 14] وسادسها, ضياء القمر #(وجعل القمر فيهن نورا [نوح: ]١١‏ 
وسابعها النهار لوجعل الظامات والنور [الأنعام: ]١‏ وثامنها البينات لإنا أنزلنا التوراة 
فیها هدی ونور4 [المائدة: ]٤٤‏ وتاسعها الأنبياء [نور على نور( [النور: ]۴١‏ وعاشرها 
المعرفة #مثل نوره كمشكاة فيها مصباح4 [النور: ]۳١‏ فكأن موسى عليه السلام قال أوّلا 
رب اشرح لي صدري) بمعرفة أنوار جلال كبريائك. وثانياً #رب اشرح لي صدري» 
بالتخلق بأخلاق رسلك وأنبيائك. وثالثاً رب اشرح لي صدري) باتباع وحيك وامتثال 
أمرك ونهيك. ورابعاً #رب أشرح لي صدري) بنور الإيمان والإيقان بالهيتك . وخامساً رب 
أشرح لي صدري) بالاطلاع على أسرار عدلك في قضائك وحكمك. وسادساً #رب اشرح لي 
صدري) بالانتقال من نور شمسك وقمرك إلى آنوار جلالك وعزتك كما فعله إبراهيم صلوات 
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الرحلن عليه. وسابعاً (رب اشرح لي صدري) عن مطالعة نهارك وليلك إلى مطالعة نهار 
فضلك وليل عدلك . وثامناً #رب اشرح لي صدري) بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد 
بيناتك في أرضك وسمائك . وتاسعاً #رب اشرح لي صدري) في ن أكون خحلف صدق أنبيائك 
المتقدمين متشبهاً بهم في الانقياد لحكم رب العالمين.. وعاشراً #رب اشرح لي صدري) بان 
تجعل سراج الإيمان كالمشكاة التي فيها المصباح . 


الرابعة: شرح الصدر عبارة عن إيقاد النور في القلب حتى يصير القلب كالسراج» 
ومستوقد السراج محتاج إلى سبعة أشياء: زند وحجر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة 
ودهن. فالزند زند المجاهدة #والذين جاهدوا فينا) [العنكبوت: 14[ والحجر حجر 
التضرع «وادعوا ربكم تضرعاً وخبفة4 [الأعراف: ]٠١‏ والحراق منع الهوى #ونهى 
النفس عن الهوى) [النازعات: ]٤١‏ والكبريت الإنابة وأنيبوا إلى ربكم [الزمر: ]٠٤‏ 
والمسرجة الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة4 [البقرة: ]٤١‏ والفتيلة الشكر #لئن شكرتم 
'لأزیدنکم€ [ابراهیم : ۷] والدهن الرضا #واصبر لحكم ربك [الطور: ]٤۸‏ ثم إذا 
صلحت هذه الأدوات فلا تعول عليها بل ينبغي أن تطلب المقصود من حضرة ربك 
بالتضرع والدعاء قاتلا (رب اشرح لي صدري) فهنالك تسمع «قد أوتيت سؤلك يا 
موسی) . 


الخامسة: هذا النور الروحاني المسمى بشرح الصدر أفضل من الشمس الجسمانية 
لوجوه أحدها: الشمس يحجبها الغيم› وشمس المعرفة لا تحجبها السموات السبع #إليه 
يصعد الكلم الطيب) [فاطر : ]٠١‏ وثانيها الشمس تغيب ليل وشمس المعرفة لا تغيب ليلا 
إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم فيل [المزمل : ]١‏ #والمستغفرين بالأسحار4 [آل 
عمران: ۱۷] «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ الليل للعاشقين ستير ياليت 
أوقاته تدوم وعند الصباح يحمد القوم السرى. وثالفها الشمس تفنى إذا الشمس کورت# 
[التكوير : ]١‏ والمعرفة لا تفنى #أصلها ثابت وفرعها في السماء» [ابراهيم : ٤‏ سلامٌ 
قولاً من رب رحيم) [يس: ]٥۸‏ ورابعها الشمس إذا قارنها القمر انكسفت وشمس توحي 
المعرفة وهي «أشهد أن لا إله إلا اله» إذا لم تقرن بقمر النبوة وهي «أشهد أن محمداً 
رسول الله َة ٠‏ لم يصل نور إلى عالم الجوارح . وخامسها الشمس تسود 
الوجه والمعرفة تبيض الوجوه #يوم تبيض وجو [آل عمران: [٠٠١‏ وسادسها الشمس 
تحرق والمعرفة تنجي من الإحراق «جز يا مؤمن فقد أطفأً نورك لهبي». وسابعها الشمس 
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تصدع والمعرفة تصعد إليه يصعد الكلم الطيب€ [فاطر: ]٠١‏ وثامنها الشمس منفعتها 
في الدنيا والمعرفة منفعتها في الدارين #فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون) [النحل: ۹۷] وبوجه آخر الشمس زينة لأهل الأرض» والمعرفة زينة لأهل 
السماء. وتاسعها الشمس فوقاني الصورة تحتاني المعنى» والمعارف الإلهية تحتانية 
الصورة فوقانية المعنى» وفيه أن الخيبة مع الترفع والشرف مع التواضع . وعاشرها الشمس 
تعرّف أحوال الخلق» والمعرفة تصل القلب إلى الخالق. والشمس تقع على الولي والعدر 
برالمعرفة لا تحصل إلا للوليء ولما كان شرح الصدر الذي هو أول مراتب الروحانيات 
أشرق من أعلى مراتب الجسمانيات بدأ موسى بطلبه قائلا (إرب اشرح لي صدري) . 
السادسة: الشمس سراج أوقدها الله تعالى للفناء كل من عليها فان) [الرحمْن: ]۲١‏ 
والمعرفة سراج استوقده للبقاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) [ابراهیم : ۲۷] والذي 
خلقه للفناء إذا قرب منه الشيطان احترق يجد له شهاباً رصدا [الجن: ]٩‏ والذي خلقه 
للبقاء كيف يقرب منه الشيطان رب اشرح لي صدري) وأيضاً: الشمس في السماء ثم إنها 
مع بعدها تزيل الظلمة عن بيتك» فشمس المعرفة مع قربها لأنها في قلبك أولى أن تزيل 
ظلمة المعصية والكفر عن قلبك . وآيضاً الإنسان إذا استوقد سراجاً فإنه لا يزال يتعهده 
ويمده» والله تعالى هو الموقد ! لسراج المعرفة ولكن الله حبب إليكم الإيمان) [الحجرات : 
۷ فلا یمده وهو معنی قوله رب اشرح لي صدرې) . وأيضاً إذا كان في البيت سراج فإن 
اللص لا يقرب منه» وإنه سبحانه قد أوقد سراج المعرفة في قلبك فكيف يقرب الشيطان منه 
رب اشرح لي صدري) وأيضاً المجوس إذا أوقدوا ناراً لا يجوزون إطفاءهاء فالملك 
:القدوس إذا أوقد سراج المعرفة في قلبك كيف برضى باطفائها رب اشرح لي صدري) . 


السابعة: أنه سبحانه أعطى قلب المؤمن تسع كرامات أحدها أوَمَنْ كان ميتاً 
فأحييناه) [الأنعام: ]١١١‏ وقال يل : ١‏ من أحيا أرضاً ميتة فهي له » فيعلم أنه 
لما خلق أرض القلب فأحياها بنور الإيمان لا يكون لغيره فيها نصيب. وثانيها الشفاء 
#ويشف صدور قوم مؤمنين) [التوبة : ٤‏ وفيه آنه إذا وضع الشفاء في العسل بقيت تلك 
الخاصية فيه آبداً. . فإذا وضع الشفاء ء في الصدر فكيف لا يبقى آبدا؟ وثالثها الطهارة #أولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) [الحجرات: ۳] وفيه أن الصائغ إذا امتحن الذهب فبعد 
ذلك لا يدخله في النار» فالله تعالى لما امتحن قلب المؤمن كيف يدخله الثار بعده؟ ورابعها 
الهداية ™ ومن يؤمن بالله يهد قلبه € 1 التغابن: ١١‏ ] وفيه أن الرسول ل 
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يهدي نفسك والقرآن يهدي روحك والمولى يهدي قلبك» والأول قد يحصل وقد لا يحصل 
(إنك لا تهدي من آحببت) [القصص : ]٦‏ وكذا الثاني (يضل به کثيراً ويهدي به کثیرا) 
[البقرة: ]۲١‏ وأما هداية القلب فلا تزول ألبتة لأن الهادي لا يزول (ولكن الله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم) [القصص: ]٥١‏ وخامسها الكتابة «أولئك كتب في قلوبهم 
الإيمان [المجادلة: ۲۲] وفيه أن القرطاس إذا كتب فيه القرآن لم يجز إحراقه» فقلب 
المؤمن الذي فيه القران وجميع أحكام ذات الله وصفاته کیف یلیتی بالکریم إحراقه؟ وأيضاً إن 
بشراً الحافي أكرم قرطاساً فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين» فإكرام قلب فيه معرفة الله 
أولى بذلك. وأيضاً إن القرطاس إذا كتب فيه اسم الله الأعظم عظم قدره حتى إنه لا يجوز 
للجنب والحائض مسهء فالقلب الذي فيه أكرم الموجودات كيف يجوز للشيطان الخبيث أن 
يمسه؟ وسادسها لهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) [الفتح: ]٤‏ وفيه أن أبا بكر 
لما نزلت عليه السكينة في الخار قيل له لا تحزن إن الله معنا. فالمؤمن إذا نزلت السكينة في 
قلبه لا بد آن يقال له عند قبض الروح : لا تخف ولا تحزن كما قال تنزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا) [فصلت: ]۳١‏ وسابعها المحبة والزينة كما قال #ولكن الله حبب 
إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم) [الحجرات : ]١‏ وفيه أن الدهقان إذا ألقى في الأرض حبة 
فهو لا يفسدها ولا يحرقهاء فهو سبحانه حين ألقى حبة المحبة في أرض القلب كيف 
يحرقها؟ وثامنها (وآلف بين قلوبكم) [آل عمران: ]٠٠۳‏ وفيه .آن محمداً حين آلف بين 
قلوب أصحابه ما تركهم غيبة ولا حضوراً سلام «علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ 
فأكرم الأكرمين وأرحم الراحمین كيف يترکهم (سلام قول من رب رحيم) [يّس: .]١۸‏ 
وتاسعها الطمأنينة ظألا بذكر الله تطمثن القلوب) [الرعد: ]۲١‏ وفيه أن“ الحاجات غير 
متناهية وما سوى الله فهو متناه» والمتناهي لا يقابل غير المتناهي . فالكافي للمهمات لا 
يكون إلا من له كمالات غير متناهيات فلا يزيل قلق الحوائج واضطراب الأماني إلا الله 
سبحانه» وبإزاء هذه الكرامات ورد في حق الكفار أضدادها فما زاغوا آزاغ الله قلوبهم) 
[الصف : ]٥‏ لثم انصرفوا صرف اله قلوبهم) [التوبة : ۱۲۷[ في قلوبهم مرض) [البقرة : 
٠‏ «قلوبهم قاسية) [المائدة: ]١١‏ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) [الكهف : 
۷] وختم الله على قلوبهم) [البقرة: ۷] أم على قلوب أقفالها) [محمد: ]۲١‏ بل 
ران على قلوبهم [المطففين: ]٠٤‏ طبع لله على قلوبهم) [النحل: [۱٠۸‏ فلأجل تلك 
الكرامات والهرب من أضدادها قال موسى #رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري) . 


الثامنة: في حقيقة شرح الصدر وذلك أن لا يبقى للقلب التفات إلى الدنيا إلا رغبة 
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بأن يكون متعلق القلب الأهل والولد وتحصيل مصالحهم ودفع المضار عنهمء ولا رهبة‎ 
بأن يكون خائفاً من الأعداء والمنازعين فإن القوة البشرية لضعفها كينبوع صغير» فإذا‎ 
وزعت على جداول كثيرة ضعف الكل وضاعت وإذا انصب الكل في موضع واحد ظهر‎ 
أثرها وقویت فائدتها» فسآل موسی رېه أن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها ليكون‎ 
متوجهاً بالكلية إلى عالم القدس ومنازل الروحانيات وهذا معنى قوله رب اشرح لي‎ 
صدري) . آو نقول: إنه لما كلف بضبط الوحي في قوله #فاستمع لما يوحى) وبالمواظبة‎ 
على خدمة الخالق في قوله «فاعبدني) فكأنه صار مكلفاً بتدبير العالمين» والالتفات إلى‎ 
أحدهما يمنع من الاشتغال بالآخر فسأل موسى ربه قوة وافية بالطرفين فقال #إرب اشرح‎ 
لي صدري) أو نقول: معدن النور هو القلب» والاشتغال بما سوى الله - من الزوجة‎ 
والولد والصديق والعدو بل الجنة والنار- هو الحجاب المانم من وصول نور شمس القلب‎ 
إلى فضاء الصدرء فإذا قوى الله بصيرة العبد حتى طالع عجز الخلق وقلة فائدتهم في‎ 
الدارين صغروا في عينه كالذباب والبق والبعوض فلا يدعوه رغبة إلى شيء مما يتعلق‎ 
بالدنيا ولا رهبة من شيء من ذلك فيصير الكل عنده كالعدم فعند ذلك يزول الحجاب‎ 
وينفسخ القلب بل الصدر للنور #رب اشرح لي صدري.‎ 

الحاسعة: لنضرب مثلاً لذلك فنقول: اليدن بالكلية كالمملكةء والصدر كالقلعت 
والفؤاد كالصفة» والقلب كالسرير» والروح كالملك » والعقل كالوزير» والشهوة كالعامل 
الكبير الذي يجلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهيد الذي يشتخل بالضرب» والتأديب 
والحواس کالجواسيس› وسائر القوى كالمحترفين والعملة والصناع . ثم إن الشيطان كملك 
مطاع وإنه يخاصم هذه البلدة والقلعة والهوى والحرص وسائر الأخلاق الذميمة جنوده 
فإذا أخرج الروح وزيره وهو العقل أخرج الشيطان في مقابله الهوى فجعل العقل يدعو إلى 
الله تعالى والهوى إلى الشيطان. ثم إن الروح أخرج الفطنة إعانة للعقل فآخرج الخصم في 
مقابلته الشهوة» فالفطنة توقفك على معايب الدنياء والشهوة تحسن لذات الدنيا. ثم إن 
الروح أمد الفطنة بالفكرة لتوقف على الحاضر والغائب من المعايب على ما قال «تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة» فأخرج الشيطان في مقابلة الفكرة الغفلةء ثم أخرج الروح الحلم 
والثبات فإن العجلة ترى الحسن قبيحاً والقبيح حسناًء فأخرج الشيطان بإزائه العجاة 
والسرعة فلهذا قال َة « ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما دخل الخرق 
في شيء إلا شانه“"' وخلق السموات والأرض في ستة أبام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذ. 


() رواه مسلم في کتاب البر حديث ۷۸. أبو داود في كتاب الجهاد باب: .١‏ أحمد في مسنده 
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هي الخصومة الواقعة بين الصفين وقلبك وصدرك هو المعركة. ثم إن لهذا الصدر الذي 
هو القلعة خندقاً وهو الزهد في الدنياء وله سور وهو الرغبة في الأخرة. فإن كان الخندق 
عظيماً والسور قوياً عجز عسكر الشيطان وجنوده فانهزمواء وإن كان بالضد دخل الشيطان 
وجنوده من الكبر والهوى والعجب والبخل وسوء الظن بالله ومن النميمة والغيبة وسائر 
الخصال الذميمة» وينحصر الملك في القصر ويضيق الأمر عليه. ثم إذا جاء مدد التوفيق 
وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح وانشرح ارب اشرح لي صدري) . 


النكتة العاشرة: في الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. الصدر مقر الإسلام 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام) [الزمر: ۲۲] والقلب مقر الإيمان #إحبب إليكم الإيمان 
زینه في قلوبکم» [الحجرات: ]١‏ «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: ۲۲] 
والفؤاد مقر المشاهدة #ما كذب الفؤاد ما رأى# [النجم: ١‏ واللب مقام التوحيد لإنما 
يتذكر أولوا الألباب€ [الزمر: ]٩‏ آي الذين خرجوا من قشر الوجود المجازي ؛قوا بلب 
الوجود الحقيقي. ثم إن القلب كاللوح المحفوظ في العالم الصغير فإذا ركب العقل سفينة 
التوفيق وألقاها في بحار أمواج المعقولات من عالم الروحانيات هبت من مهاب العظمة 
والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الأدبار أخرى» فحينئذ يضطر الراكب إلى التماس أنوار 
الهدايات وطلب انفتاح أبواب السعادات فيقول #رب اشرح لي صدري) وإنما سال موسی 
شرح الصدر دون القلب لأن انشراح الصدر يستلزم انشراح القلب دون العكس. وأيضاً 
شرح الصدر كالمقدمة لشرح القلب والجواد يكفيه الإشارةء فإذا علم أنه طالب للمقدمة 
فلا يليق بكرمه أن يمنعه النتيجة. وأيضاً إنه راعى الأدب في الطلب فاقتصر على طلب 
الأدنى. فلا جرم أعطى المقصود فقال قد أتيت سؤلك يا موسى) وحين اجترا في طلب 
الرؤية بقوله #أرني أنظر إليك) [الأعراف: ]٠٤١‏ أجيب بقوله #لن تراني. واعلم أن 
جميع المهيئات الممكنة كالبلور الصافي الموضع في مقابلة شمس القدس ونور العظمة 
ومشرق الجلال» فإذا وقع للقلب التفات إليها حصلت له نسبة إليها بأسرهاء» فينعكس 
شعاع كبرياء الإلهية من كل واحد منها إلى القلب فيحرق القلب. ومعلوم آن المحرق كلما 
کان أكثر كان الاحتراق أت فلهذا قال موسی #رب اشرح لي صدري) حتی آقوی على 
إدراك درجات الممكنات وأصل إلى مقام الاحتراق بأنوار الجلال كما نبينا و 
« أرني الأشياء كما هي » وههنا دقيقة وهي أن موسى لما زاد لفظة * لي » في 
قوله رب اشرح لي دون أن يقول «رب اشرح صدري» علم آنه أراد أن تعود منفعة 
الشرح إليه فلا جرم يقول يوم القيامة « نفسي نفسي ٠‏ وإن نبينا 5ء لما لم 
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ينس آمته في مقام القرب إذ قيل له «السلام عليك آيها النبي» فقال: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين› فلا جرم يقول يوم القيامة انی متي وشتان ما بين نبي يتضرع إلى 
الله ويقول رب اشرح لي صدري) وبين نبي يخاطب أولا بقوله ألم نشرح لك صدرك4 
[الشرح: .]١‏ ولا يخفى أن المراد بالشرح والتيسير عند أهل السنة هو خلقهماء وعند 
المعتزلة تحريك الدواعي والبواعث بفعل الألطاف المسهلةء فإنه يحتمل أن يكون هناك 
من الألطاف ما لا يحسن فعلها إلا بعد هذا السؤال. 


أما قوله سبحانه #واحلل عقدةٌ من لساني) فاعلم أن النطق فضيلة عظيمة وموهبة 
جسيمة ولهذا قال #خلق الإنسان علمه البيان) [الرحمن: ]٤١١‏ بغير توسط العاطف كأنه 
إنما یکون حالقا للإتساں إذا علمه البيان. وفي لسان الشاعر وهو زهير: 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. 

وعن علي كرم الله وجهه: ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة مصورة أو بهيمة مهملة. 
وقالت العقلاء: المرء بأصغريه. المرء مخبوء تحت لسانه. وفي مناظرة ادم والملائكة لم 
تظهر الفضيلة إلا بالنطق. ومن التعريفات المشهورة: إن الإنسان هو الحيوان الناطقء 
وهذا النطق وإن كان في التحقيق هو إدراك المعاني الكلية لكن النطق اللساني لا ريب أنه 
أظهر خواص الآدمي وقد نيط به آمر تمدنه والتعبیر عما في ضمیره فقول موسی #رب 
اشرح لي صدري) إشارة إلى طلب النور الواقع في القلب» وقوله ويسر لي آمري) رمز 
الى تسهيل للت التحصبل» وقوله «واحلل) طلب لسهولة أسباب التكميل لأن اللسان آلة 
إلافاضة والإفادة وبه يتيسر ذلك الخطب الجسيم والمنصب العظيم . 


وحسبك يافتى شرفا وفخراً سكوت الحاضرين وأنت قائل 


رسن الاس سن ملح الصمصت وجوه منها : قوله إل «الصمست 

حكمة وقليل فاعله» وقولهم: مقتل مقتل الرجل بين فكيه. ا يا بني قي فاك لا 
تقرع قفاك. ومنها أن الكلام خمسة أقسام : فالذي ضرره خالص أو غالب أو مساو للنفع 
واجب الترك احترازا من السفه والحبث» والذي نفعه خالص أو غالب عسر المراعاة 
فالأولی ترکه. ومنها أنه ما من موجود أو معدوم معلوم أو موهوم إلا واللسان يتناوله 
بإثبات أو نفي بحق أو بباطل» بخلاف سائر الأعضاء. فالعين لا تصل إلا إلى الألوان 
والسطوح» والأذن لا تصل إلا إلى الأصوات والحروف» واليد لا تصل إلا إلى الأجسام» 
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وكذا باقي الجوارح . أما اللسان فإنه رحب الميدان واسع المضطرب خفيف المؤنة سه 
التناول لا يحتاج إلى آلات وأدوات للمعصية به فكان الأولى ترك الكلام وإمساك اللسان. 
والإنصاف ان الصمت في نفسه ليس بفضيلة لأنه أمر عدمي والنطق في نفسه فضيلةء وإنما 
يصیر رذيلة لأسباب عرضية مما عددها ذلك القائل فيرجع الحق إلى ما قاله النبي 
اة ارحم الله امرأ قال خيراً فغنم أو سكت فسلم؟ قالوا : ترك الكلام له أربعة 
أسماء: الصمت وهو أعمها حتى إنه يستعمل فيما ليس يقوى على النطق كقولهم «مال 
ناطق أو صامت». والسكوت وهو ترك الكلام ممن يقدر على الكلام والإنصات هو 
السكوت مع استماع قال تعالى «فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف: ]۲٠١‏ والإصاخة وهو 
الاستماع إلى ما يصعب إدراكه كالسر والصوت من المكان البعيد. آما العقدة فقيل: إنها 
كانت في أصل خلقته وعن ابن عباس أنه في حال صباه أخذ بلحية فرعون ونتفها فهم 
فرعون بقتله وقال: هذا هو الذي يزول ملكي على يده فقالت اسية: إنه صبي لا يعقل وإن 
شئت فامتحنه بالتمرة والجمرة. وقيل: بالياقوت والجمر. فأحضرا بين يديه فأراد مد اليد 
إلى الياقوت فحول جبرائيل يده إلى الجمرة فأخذها ووضعها في فيه فظهر په تعقد وتحبى 
عن بعض الحروف. فإن صحت هته اثروايه فالنار إنما أحرقته وأثرت فيه إطفاء لثائرة 
غضب فرعون وإلا فاللة سبحانه قادر على دفع الإحراق عن طبع النار كما في حق إبراهيم 
صلوات الرحمن عليه» وكما في حق موسى حين ألقي في التنور. ويروى آن يده احترقت 
أيضاً وأن فرعون اجتهد في علاجها فليم يبر ولما دعاه قال: الي أي رب تدعوني؟ قال: 
إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنها. وعن بعض العلماء أنه لم تبر يده لئلا ينعقد بينه 
وبين فرعون حرمة المؤاكلة من قصعة واحدة. وقيل: لم تحرق يده لأن الصولة ظهرت 
باليد» وإنما احترق اللسان لأنه خاطبه بقوله «يا أبت) . 


وما الحكمة في طلب حل العقدة؟ الأظهر كيلا يقع في أداء الرسالة حلل فلهذا قال 
يفقهوا قولي) وقيل: لآن العقدة في اللسان قد تقتضي الاستخفاف بالقائل وعدم الالتفات 
إليه. وقيل: إظهارا للمعجزة فكما أن حبس لسان زكريا عن الكلام كان معجزاً له فكذا 
إطلاق لسان موسى كان معجزاً في حقه. وهل زالت تلك العقدة بالكلية؟ فعن الحسن نعم 
لقوله قد أوتيت سؤلك يا موسى) والأصح أنه بقي بعضها لقوله تعالى حكاية عن فرعون 
أم آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين€ [الزخرف: ]٥١‏ أي يقارب أن لا 
یبین . وكان في لسان الحسين بن علي رضي الله عنه رتة أي عجمة في الكلام فقال 
رسول الله ب : ورثها من عمه موسى. وفي تنكير عقدة أي عقدة من عقد دلالة 


oA 
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على أنه طلب حل بعضها بحيث يفهم عنه فهماً جيداً ولم يطلب الفصا-ة الكاملة. وقال 
أهل التحقيق: وذلك لأن حل العقدة بالكلية نصيب محمد إل فكان 
أفصح العرب والعجم وقد قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» 
[الإسراء: ]۳٤‏ فلما كان ذلك حا ليتيم أبي طالب لا جرم ما دار حوله. ومن مطالب 
موسى قوله #واجعل لي وزيراً من أهلي هرون) قال أهل الاشتقاق: الوزير من الوزر 
بالكسر لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنةء أو من الوزر بفتحتين وهو الملجاً لأن الملك 
یعتصم برأیه ويلجيء إليه أموره» أو من الموازرة وهي المعاونة فيكون من الأزر والقوة 
ومنه قوله تعالی #اشدد به آزرې) أي ظهري لأنه محل القوة. قال الجوهري: ازرت فلاا 
أي عاونته» والعامة تقول: وازرته. وعلى هذا فيكون القياس أزيراً بالهمز على ما حكي 
عن الأصمعي ووجه القلب حمل «فعيل على «مفاعل» لاتحاد معنييهما في نحو «عشير» 
و«جلیس» واصديق؟ وغيرها. وحمله على أخوته من نحو الموازرة ويوازر والاستعانة 
بالوزير وبحسن رأيه دأب الملوك العقلاء وقد استحسنه نبينا ييل فقال « إذا 
أراد الله بملك خیراً قیض له وزیراً صالحاً ِن نی ذکر. وإن نوی خیراً أعانه علیه» وإن أراد 
شرا کفه» وکان أنو شروان يقول: لا يستغني أجود السيوف عن الصقل» ولا أكرم الدواب 
عن السوط» ولا أعلم الملوك عن الوزير. وكفى بمرتبة الوزارة منقبة وفخراً وشرفاً وذكراً 
أن النبي بيه المؤيد بالمعجزات الباهرة ابتهمل إلى الله سبحانه في مقام 
القرب والمكالمة يطلبه منه» فيجب على من أوتي هذه الرتبة أن يؤدي إلى الله حقها ولا 
یختر بالدنيا وما فيهاء ويزرع في أرض الوزارة ما لم يندم عليه وقت حصاده. وقيل: إن 
موسى خاف على نفسه العجز عن القيام بذلك الأمر العظيم والخطب الجسيم فطلب 
المعين. والأظهر أنه رأى أن التعاون على الدين والتظاهر عليه مع خلوص النية وصفاء 
الطوية أبعد عن التهمة وأعون على الغرض» ولهذا حكى عن عيسى أنه قال لمن أنصاري 
إلى ال4 [الصف: ]٠١‏ وخحوطب نبينا يهو بققوله إيا أيها النبي حسبك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين € [الأنفال: ٠٤‏ ] وروي آنه بُ فال إن لي 
في السماء وزيرين وفي الارض وزيرين فاللذان في السماء جبرائيل وميكائيل واللذان في 
الأرض آبو بكر وعمر»" ثم إن موسى طلب أن يكون ذلك الوزير من أهله آي من أقاربه 
لتکون الثقة به أكثر وليكون الشرف في بيته أوفر وإنه كان واثقاً بأحيه هارون فأراد أن 


() رواہ أبو داود في كتاب الإمارة باب: ٤‏ . 
() رواه الترمذي في كتاب المناقب باب : ٦‏ 
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يخصه بهذا المنصب الشريف قضاء لحقوق الإخاءء» فمن منع المستوجبين فقد ظلم وكان 
أفصح منه لساناً وأكبر سنا وألين جانباً. قال جار اله: وزرآ و «هرون) مفعولاً 
#اجعل) قدم ثانيهما عناية بأمر الوزارة» أو #لي» و لوزرا مفعولان هرون عطف 
بيان للوزير و #أخي) في الوجهين بدل من هرون أو عطف بيان اخر. وقيل: يجوز 
فيمن قرا «اشدد4 على الآمر أن يجعل «أخي) مرفوعاً على الابتداء و #اشدد) خبره 
فیوقف على #هرون) وشد الأزر به عبارة عن تقویته به وآن یجعله ناصرا له فیما عسی یرد 
عليه من الشدائد والخطوب» بل يجعله وسيلة له في أمر النبوة وطريق الرسالة لأنه صرح 
بذلك في قوله لط وأشرکه في آمري). ثم ذكر غاية الأدعية فإن المقصد الأسنى هو الاستغراق 
في بحر التوحيد ونفي الإشراك. فإن التعاون مهيج الرغبات ومسهل سلوك سبل الخيرات 
فقال كي نسبحك كثيرا آي تسبيحاً كثيراً (إونذكرك) ذكراً (كثيرا# وقدم التسبيح وهو 
التنزيه لأن النفي مقدم على الإثبات» فبالأول تزول العقائد الفاسدة» وبالثاني ترتسم 
النقوش الحسنة المفيدة. ثم ختم الأدعية بقوله «إنك كنت بنا بصيرا وفيه فوائد منها: 
أنه فوض استجابة الدعوات إلى عمله بأحوالهما وأنهما بصدد أهلية الإجابة أم لاء وفيه من 
حسن الأدب ما لا يخفى. ومنها أنه عرض فقره واحتياجه على علمه وأنه مفتقر إلى 
التعاون والتعاضد ولهذا سأل ما آل. ومنها أنه أعلم بأحوال أخيه هل يصلح لوزارته آم 
لاء وآن وزارته هل تصير سبباً لكثرة التسبيح والذكر. وحين راعى من دقائق الأدب وأنواع 
حسن الطلب ما يجب رعايته فلا جرم أجاب الله تعالى مطالبه وأنجح ماربه قائلاً قد 
أوتيت سؤلك4 والسؤل بمعنى المسؤول كالخبز بمعنى المخبوز والأكل بمعنى المأكول. 
وزيادة قوله يا موسى» بعد رعاية الفاصلة لأجل كمال التمييز والتعيين والله أعلم. 
بمصالح عبیده. 


التأويل: يا من طاب بطهارته بساط النبوة ما أنزلنا عليك القرآن) إلا لتسعد 
بتخلقك بخلقه ويسعد بسببك الأولون والأخرون من أهل السموات وأهل الأرضين.. 
لتنزيلاً ممن خلق أرض بشريتك وسموات روحانيتك التي هي أعلى الموجودات 
الممكنات كما قال «أول ما خلق الله روحي». استوى بصفة الرحمانية على عرش قلبك 
ليكون معه وقت لا يسعك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل: لله ما فى السموات)» 
الروحانية من الصفات الحميدة #وما في الأرض€ البشرية من الصفات الذميمة #وما 
بينهما) أي بين سماء الروح وأرض النفس وهو القلب بما فيه من الإيمان والإيقان 
والصدق والاخلاص «وما تحت الثرى) أي ما هو مركوز في جبلة الإنسانية : #وإن تجهر 
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بالقول) أن يظهر شيء من صفاتك بالقول #فإنه يعلم السر) وهو ما يظهر من سيرتك 
#وأخفى) هو ما أخفى الله من خفيك. والسر في اصطلاح الصوفية لطيفة بين القلب 
والروح» وهو معدن الأسرار الروحانية . والخفي لطيفة بين الروح والحضرة الإلهية وهو 
مهبط أنوار الربوبية وأسرارها وجملتها المعقولات» وقد يحصل لكل إنسان عند نشأته 
الأولى وإن كان كافراً. والأخفى لطيفة بين الروح والحضرة الإلهية ويكون عند نشأته 
الأخرى ولا يحصل إلا لمؤمن موحد صار مهبط الأنوار الربانية وجملتها المشاهدات 
والمكاشفات وحقائق العلوم اللدنية» ولهذا قال عقيبه «الله لا إله إلا هوي لأن مظهر 
الألوهية وصفاته العليا وأسمائه الحسنى هو الخفي الذي لا شيء أقرب إلى الحضرة منه إلا 
وهو سر #وعلم آدم الأسماء كلها) [البقرة:٠۳]‏ وهو حقيقة قوله «إن الله خلق آدم. فتجلى 
فيه» وهل أتاك حديث موسى) القلب إذ رأى نار [طه: ]٠١‏ وهو نور في الحقيقة مأنوس 
به من جانب طور الروح «فقال لأهله) وهم النفس وصفاتها امكثوا) في ظلمة الطبيعة 
الحيوانية إني آنست) نار المحبة التي لا تبقى ولا تذر من حطب الوجود المجازي شيعاً 
لعي آنيكم منها بقبس) يخرجكم من ظلمات الطبيعة إلى أنوار الشريعة أو أجد على 
النار هدى باداب الطريقة إلى الحقيقة #فلما تاها نودي) من شجرة القدس بخطاب 
الإنس «فاخلع نعليك4 آي اترك الالتفات إلى الزوجة والولد فإن النعل يعبر في الرؤيا 
بهماء آو اترك الالتمات إلى الكونين إنك واصل الى جناب القدس» أو هما المقدمتان في 
نحو قولنا «العالم محدث وكل محدث فله محدث وموجد» وذلك أنه إذا غرق في لجة 
العرفان بقيت المقدمات على ساحل الرسائل #وآنا اخترتك# يا موسى القلب من سائر 
خلق وجودك من البدن والنفس والسر والروح «فاستمع) بسمع الطاعة والقبول إنني لما 
تجليت بأنانية الوهيتي لأنانية وجودك المجازي لا يبقى إلا أنا (فاعبدني) بإفناء وجودك 
وأدم المناجاة معي لنيل ذكري إياك بالتجلي. إن قيامة العشق «آتية أكاد أخفيها» لعظم 
شأنها إلا آن متقاضى الكرم اقتضى إظهارها لأخحص عبيدي #لتجزى كل نقس بما تسعى)» 
في العبودية من الروح والسر والقلب والنفس والقالب فلما كان -سعي الروح بحب الوطن 
الأصلي للرجوع إلى أمكن إضافة #ونفخت فيه من روحي) [ص: ۷۲[ فجزاؤه من تجلي 
صفات الجلال بانعدام الناسوتية في اللاهوتية وكان سعي السعي بالخلو عن الأكوان لقبول 
فيض المكون فجزاؤه بإفاضة الفيض الإلهي عليه. وسعي القلب بقطع تعلقات الكونين 
لتصفيته وقابليته لتجلي صفات الجمال والجلالء فجزاؤه بدوام التجلي وأن يبيت عند ربه 
يطعمه ويسقيه من الشراب الطهور الذي يزيل لوث الحدوث عن لوح القلوب لكشف 
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حقائق. وسعي النفس بتبديل الأخلاق وانتفاء الأوصاف الحيوانية» فجزاؤه بإشراق نور 
ربها لازالة ظلمة صفاتها واطمئنانها إلى ذكر ربها لتصير قابلة لجذبه #ارجعي إلى ربك#: 
[الفجر: ۲۸] وسعي القالب باستعمال أركان الشريعة واداب الطريقةء فجزاۋه ورفعة 
الدرجات ونيل الكرامات في الدارين فلا يصدنك عن هذه السعادات النفس الأمارة بالسوء 
التي لا تؤمن بها. ويحتمل أن يقال: أكاد أحفي الساعة ودخول الجنة والنار لئلا تكون 
عبادتي مشوبة بطمع الجنة وخوف النار. قالوا: أخطاً موسى في قوله لهي عصاي) وکان 

عليه أن يقول «أنت أعلم بحالها مني» وفي قوله أت وکا عليها) وکان عليه أن يتکیء على 
لطب الل وکرمه فلهذا قبل له ألقها يا موسی) وفي قوله #وآهش بها على غنمي) إذ 

نسی أن العصا لا تكون واسطة لرزق أغنامه وإنما الرزاق هو الله . #خذها ولا تخف# فإن 
الضار والنافع هو الله وحده فلا يكن خوفك إلا منه ولا رجاؤك إلا به (واضمم4 ید 
همتك إلى جناح قنوعك تخرج بيضاء# نقية عن درن السؤال وعن الطمع وباقي الحقائق 
مذكور في التفسير. وفي قوله قد أوتيت) بلفظ الماضي إشارة إلى أنه أعطي ذلك 
بالتقدير الآزلي لا بالتدبير العملي والله أعلم بالصواب. 


وقد مسا یک م خر @ دآ سا إل أف ما ب ن أن افيه في كابوت از ينف ال 


و ا صر ص ا 


لته ” 


در و ت رو 


يه اليم الال يأ مدو ل وع وات ایک کے نى وصح مَل عب © إذ تى 
انات نشول ل الک عل س یکفلم ینتک رآ یک ک قر عا ولا ر قات فسا 


Ae 22‏ وا لیے ر رو یا ہے ے سی صر ا 


فتك من امَو وفلنك فوا ت ون ف أل مین م جت عل قدر موی )وا ® واصطتعتڭ 


سے سے ھت 


e و‎ 


یی 9 اذب اتد ای کیان یکی 9 اا کی نی )دشو ا 
ا ما گار تی © 6ل 5 اف کر قر ایتا وان بی 9 قا لا اا تی 
ا اسح دای © ایا شواک إا دشرا ایو 


کے سے کے SS‏ ر ا a1‏ کے سے 


تاق وار ینت اکن عل واج ن ا 
@ ا قسن یکا موہ ET‏ اقم َه JLJ‏ 


e2 2‏ کے کت ور نے ا لے ص و 7ے 
ا اا 56 جاح یف کت لاضلا سی ای ستل آلایق 
ان کر اص را ۹ 


مدا وسک لکم فا سا وال نَأ سما مء قأاخرحتا پد آزوجا ُن تبات شی ل لوا وارمواً 


نکمم ن ف درك آرت و اوی اتی €3 ایا اگم نے یدک وتبا نها رکم تاره 


ر f‏ ر iy:‏ ص 1 وس اء رر ت 
ری 9 وقد ارت ايتا كلها فَكَذبَ وا @ قال جتنا رتا من ارتا برك 
عرص لے رت سور ترصو سے رت کر ر ار ےق رص 


يتموسی ( © ایتک ب پیر لاجمل با یاک و مدا لد لم ن وک امت کان 
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ور ی و ر س 
‌ 0 2 و ر oT‏ 9 ي کے م © 1 ر رو کے 
ھلکھ ری ید نترام ا ر ڪلب ايس او 


فرعا f‏ بدت و 2 


عواامرشم بيهر را اجر 9 6ران دن تجن ردن ا من رکم 
یرتا رکا لی لمن 9 از ڪي دم م ا ا ا 
اَل € الوا موی إا راتاق ذا 9 قا بل شو كاجام رمم 
مل ید ون خر اا ی اوج فی ریو ية موی €9 ا لا ف إت ات لمل €3 


سے ا هه 


وال مان یہی تلقف ما صتتوا راصم کد س وقي الا بث أ 9 مالو س 
ماو اکا ری کو ووی 369 کاس و ن ا5ل K‏ إت کیم الى علمکم لحر 
لے ایک یدگ بن یکی ااا ف می اکر رک ا ر م 
د 69لا ا رک ك مل اتام آل ایی کل یں ما تکارت اتی کہ 

ESCA AOEAES‏ ابی @ َم 


SEES‏ ناوا کی ون یہ ریاد عي صرحت أو 
شم الد رت الل 9 جت عدن ری من کہا اکر رین فہا ودک کلک جرا م نرک 3 


القراآت : #ولتصنع) بسكون اللام والعين على الأمر: يزيد الآخرون بکسر اللام 

ونصب العين «لنفسي اذهب في ذکري اذهبا» بفتح ياء المتكلم : أبو جعفر ونافع وابن 
كثير وآبو عمرو ‏ خلقه) بفتح اللام على أنه فعل: نصير الباقون بالسكون. [مهدا) 
وكذلك في «الزخرف»: عاصم وحمزة وعلىّ وخلف وروح . الآخرون «مهادا) (سوى) 
بكسر السين: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وعليّ الأخرون بالضم لا نخلفه» 
بالجزم جواباً للأمر: يزيد يوم الزينة) على الظرف: هبيرة: وقد خاب) حيث كان 

بالإمالة: حمزة (فيسحتكم€ من الإسحات: حمزة وعليّ وخلف ورويس وحفص . الباقون 
بفتح الياء والحاء (إن) مخففة : ابن كثير وحفص والمفضل. الباقون مشددة. «هذين) أبو 
عمرو ولهذان) بالتشديد : ابن كثير. الباقون بالتخفيف «فاجمعوا) بهمزة الوصل وفتح 
الميم آمراً من الجمع: أبو عمرو. والأخرون على لفظ الأمر من الإجماع: وقد أفلح) 
بنقل الحركة إلى الدال حيث كان: ورش وعباس وحمزة في الوقف «تخيل) بالتاء 
الفوقانية : ابن ذكوان وروح والمعدل عن زيد الباقون وابن مجاهد عن ابن ذكوان بالتحتانية . 
«تلقف4 بالتشديد والرفع على الاستئناف: ابن ذكوان. تلقف( بالتخفيف والجزم: 
حفص والمفضل . وقرأً البزي وابن فليح مشددة التاء. كيد سحر على المصدر: حمزة 
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ویعقوب وابن عامر وأبو جعفر ونافع وابن کثير عن ابن مجاهد وآبي عون عن قنبل قال 
آمنتم) على الخبر بغير مد: حفص وابن مجاهد وأبو عون عن قنبل. الباقون أآمنتم) 
بزيادة همزة الاستفهام ومن يأته) مختلسة الهاء: يزيد وقالون ویعقوب غير زید» وأبو 
عمرو عن طريق الهاشمي عن اليزيدي ومن يأته) بسكون الهاء: خلا دور جاء والعجلي 
وشجاع واليزيدي غير أبي شعيب ويحيى وحماد. الباةرن يأته) بالإشباع . 


الوقوف: (أخرى ٠‏ لا لأن «إذ» تفسير المرة لما يوحى) ١‏ لا لآن ما بعده تفسير 

ما بوحی) وعد ل ط لمني) ج لأن الواو وقد تكون مقحمة وتعلق اللام 
«(القيت) وقد تكون عاطفة على محذوف أي لتحب ولتصنع »ومن جزم اللام وقف على 
لمني) لا محالة على عيني) م لئلا يوهم أن «إذ» ظرف «لتصنع) #من يكفله» ط 
لأنقطاع النظم وانتهاء الاستفهام على أن فاء التعقيب مع اتحاد القصة يجيز الوصل. ولا 
تحزن ط لابتداء منة أخرى فتوناً) ٠‏ ط يا موسى) ٠‏ «لنفسي) ٠‏ لاتساق الكلام مع 
حق الفاء هضمرة #ذكري) ٠‏ ج لمثل ما قلنا والمضمر واو (طغى ١‏ للاية مع الفاء 
(یخشی) ٠‏ «یطغی4 ه (وأری) ۰ ولا تعذبهم4 ط لأن «قد» لتوكيد الابتداء وقد 
انقطع النظم على أن اتحاد المقول يجيز الوصل من ربك ط لذلك فإن الواو للابتداء 
في کتاب) ج لاحتمال ما بعده الصفة والاستفناف ولا ينسى# ٠‏ بناء على أن «الذي» 
صفة الرب والأحسن تقدير هو الذي أو أعني الذي «ماء) ط للالتفات «شتى) ٠‏ 
(أنعامكم4 ط «النهی) ۵ «آخری) ۰ «وآبی) ۰ «یا موسی) ۵ #سوی) ۰ (ضحی) 
ه (آتی) ٥‏ «بعذاب) ج لاختلاف الجملتين #افترى) ٠‏ «النجوى) ٠‏ «المثلى) ٠‏ 
إصفا) ٠‏ «استعلى) ٠‏ «القى) ٠‏ «ألقوا) ج لأن التقدير فألقوا ما ألقوه فإذا حبالهم 
مع فاء التعقيب وإذا المفاجأة المنافيين للوقف «تسعى» #(موسى» ٩‏ «الأعلی# ٠‏ لما 
صنعوا) ط كيد ساحر) ط «أتى) ٠‏ (وموسى) ٠‏ (لك) ط «السحر) ق للقسم 
المحذوف ولانقطاع النظم مع فاء التعقيب وإتمام مقصود الكلام (النخل) ج لابتداء معنى 
القسم ولفظ استفهام يعقبه مع اتفاق الجملة واتحاد الكلام. «وأبقى) ٠‏ «قاض» ط 
(الحياة الدنيا) ط «من السحر4 ط «وأبقى) ٠‏ جهنم ط ولا يحیى) ٠‏ «العلى) ٠‏ 

لا لأن ما بعده بدل «(فیها) ط (تزکی) ٥‏ . 

التفسير: من عليه مناً أنعمء ومن عليه منة أي امتن عليه كأن الله سبحانه قال 
لموسى: إني راعيت صلاحك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال» أو كنت 
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ربيتك من غير سابقة حق فلو منعتك الحال مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وحرماناً 
بعد الأحسان وذلك ينافي الكرم الذاتي. قالوا: المنة تهدم الصنيعة فهي نوع من الأذى. 
فقوله #ولقد مننا عليك€ يكون من المن لا من المنق قلت: يحتمل أن لا تكون المنة من 
المنعم المطلق أذية وإنما تكون تنبهاً على النعم وإيقاظاً من سنة الغفلة حتى يتلقى المكاف 
النعمة بالشكر والطاعة. وإنما قال #مرة أخرى# لأن الجملة قصة واحدة وإن كانت 
مشتملة. على منن كثيرة» والوحى إلى آم موسى إما أن يكون على لسان نبي في عصرها 
كشعيب مثلاًء أو عن لسان ملك لا على طريق النبوّة كالوحي إلى مريم في قوله (وإذ 
قالت الملائكة يا مريم [آل عمران: ]٤١‏ أو أراها في المنام أنه وضع ولدها في التابوت 
وقذف في البحر ثم رده الله إليهاء أو آلهمها بذلك أو لعل الأنبياء المتقدمين كإبراهيم 
وإسحن ويعقوب أخبروا بذلك وانتهى خبرهم إليها. ومعنى ما يوحى) ما يجب أن 
يوحى لما فيه من المصلحة الدينية ولأنه أمر عظيم ولأنه مما لا يعلم إلا بطريق الوحي. 
«وآن؟ هي المفسرة لأن الإيحاء في معنى القول» والقذف يستعمل بمعنى الوضع أي ضعيه 
في التابوت وقد مر معناه في «البقرة؛ في قصة طالوت. قال جار الله : الضميران الباقيان 
في قوله «فاقذفيه في اليم فليلقه) عائدان إلى موسى أيضاً لتلا يؤدي إلى تنافر النظم» فإن 
المقذوف والملقى إذا كان موسى وهو في جوف التابوت لزم أن يكون التابوت ليضاً 
مقذوفاً وملقى ويؤيده أن الضمير في قوله عدو له لموسى بالضرورة لأن عداوة التابوت 
غير معقولة. وإذا كان الضمير الأول والضمير الأخير لموسى فالأنسب بإعجاز القرآن أن 
يكون الضمير المتوسط أيضاً له» لأن المعنى صحيح واللفظ متناسب فلا حاجة الى 
العدول اعتماداً على القرينة. واليم هو البحرء والمراد ههنا نيل مصر والساحل شاطىء 
البحر. وأصل السحل القشر ولهذا قال ابن دريد: هو مقلوب لأن إلماء سحله فهو 
مسحول. قال أهل الإشارة: من خصوصية انشراح الصدر بنور الوحي أن يقذف في قلبه 
قذف الولد الذي هو أعز الأشياء في تابوت التوكل وبحر التسليم حتى يلقيه اليم بساحل 
إرادة الله ومشيئته. يروى أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجاً فوضعته فيه وجصصته 
وقيرته ثم ألقته في الیم وکان یشرع منه إلى بستان فرعون نهر کبير فبينا هو جالس على 
رأس بركة مع اسية إذا بالتابوت فآمر به فأخرج ففتح فإذا صبي أصبح الناس وجهاً فأحبه' 
عدو الله حباً شديداً لا يتمالك أن يصبر عنه. وظاهر اللفظ يدل على أن التابوت التقط من 
الساحل» فلعل اليم ألقاه بموضع من الساحل فيه فوهة نهر فرعون فأداه النهر إلى البركة. 
أما كون فرعون عدوا لله من جهة کفره وعتوه فظاهر» وأما کونه عدوا لموسی وهو صغير 
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فباعتباره المآل» أو لأنه لو ظهر له حاله لقتله فسبحان من يرٻي حبيبه في حجر عدوه. 
قالوا: كان بحضرة فرعون حينئذ أربعمائة غلام وجارية» فحين أشار بآخذ التابوت ووعد 
من يسبق إلى ذلك الإعتاق تسابقوا جميعاً ولم يظفر بأخذه إلا واحد منهم فأعتق الكل. 
والنكتة فيه أن عدو الله لم يجوز من كرمه حرمان البعض إذ عزم الكل على الأخحذ» فأكرم 
الأكرمين كيف لا يعتبر عزائم المؤمنين على الطاعة والخير؟ فالمرجو منه إعتاق الكل من 
النار وإن وقع لبعضهم تقصير في العمل. قوله #مني) إما أن يتعلق ب «آلقيت) أو يكون 
صفة للمحبة أي محبة حاصلة مني وعلى الوجهين فالمحبة إما محبة الله ومن أحبه الله 
أحبته القلوب» وإما محبة الناس التي زرعها الله في قلوبهم» فقد یروی أنه كانت على 
وجهه مسحة جمال وفي عينيه ملاحة لا يكاد يصبر عنه من راه. قال القاضي: هذا الوجه 
أقرب لأنه في الصغر لا يوصف بمحبة الله التي يرجع معناها إلى إيصال الثوات. ورد بأن 
محبة الله عبارة عن إرادة الخير والنفع وهو أعم من أن يكون جزاء على العمل أو لا يكون 
ولهذا بين المحبة بقوله #ولتصنع على عيني» أي لتربى ويحسن إليك وآنا مراعيك 
ومراقبك كما يراعى الشيء بالعينين إذا عني بحفظه» ولما كان العالم بالشيء حارسا له عن 
الآفات كما أن الناظر إليه يحرسه أطلق لفظ العين على العلم لاشتباههما من هذا الوجه. 
وأيضاً العين سبب الحراسة فأطلق السبب وأريد المسبب» ويقال: عين الله عليك إذا دعي 
له بالحفظ والحياطة» فالجار والمجرور في موضع الحال من ضمير المبني للمفعول في 
«لتصنع) وجوز في الكشاف أن يكون «إذ تمشي) ظرفا #لتصنع» وليس بذلك وإنما 
هو ظرف ب «(ألقيت) أو بدل من #إذ أوحينا) على النوقتين من زمان واحد واسع يقول 
الرجل: لقيت فلاناً سنة كذاء ثم تقول وأنا لقيته إذ ذاك وربما لقيه هو في أولها وأنت في 
آخرها. 
يروى أنه لما فشا الخبر أن آل فرعون أخذوا غلاماً في اليم وأنه لا يرتضع من ثدي 
امرأة كما قال سبحانه #وحرمنا عليه المراضع# [القصص: ][١١‏ جاءت أخت موسى عليه 
السلام وأسمها مريم متنكرة فقالت #هل أدلكم على من يكفله) فجاءت بالآم فقبل ثديها 
وذلك قوله #فرجعناك إلى أمك€ وقال في القصص «فرددناه إلى أمه4 [القصص: ۲١١‏ 
تصديقاً لقوله #إنا رادوه إليك [القصص: ۷] كي تقر عينها) بلقائك «ولا تحزن» 
بصب وصول لبن عيرها إلى معدتك «وقتلت) وأنت ابن اثنتي عشرة سنة #نفساً) هو 
القبطي الذي يجيء دگره في القصص #فنجيناك من الغم» وهو اقتصاص فرعونِ منك . 
وقيل: الخم هو القتل بلغة قريش» أو أراد بالغم خحوف عقاب الله وذلك قوله إفاغفر لي 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ٠٠‏ 
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«وفتناك فتوناً مصدر على افعول» في المتعدي كالشكور‎ ]١١ فخفر ل4 [القصص:‎ 
والكفورء أو جمم فتن كالظنون للظنء أو جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كبدور‎ 
في بدرة» ونحجوز في حجزة» والفتنة المحنة والابتلاء بخير أو شر قال تعالی #ونہلوکم‎ 
وفيها معنى التخليص من قولهم «فتنت الذهب» إذإا‎ ]۴١ بالشر والخير فتنة) [الأنبياء:‎ 
أردت تخليصه . عن سعید بن جبیر آنه سأل ابن عباس عن الفتون فقال: أي خلصناك من‎ 
محنة بعل محنة. ولد في عام كان يقتل فيه الولدانء وألقته أمه في البحرء وهم فرعون‎ 
بقتله» وقتل قبطياًء وأجر نفسه عشر سنين» وضل الطريق» وتفرقت غنمه في ليلة مظلمة»‎ 
وکان يقول عند كل واحدة فهذه فتنة يا ابن جبير. قال العلماء: لا يجوز إطلاق اسم الفتان‎ 
على الله تعالى وإن جاء #وفتناك4 لأنه صفة ذم في العرف وستجيء قصة لبثة في أهل‎ 
مدين وأنه على ثمان مراحل من مصر في سورة القصص إن شاء العزيز. قوله على قدر)‎ 
أي في وقت سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك فيه» أو على مقدار من الزمان‎ 
يوحى فيه إلى الأنبياء وهو رأس آربعين سنة» أو على موعد قد عرفته بأخبار شعيب أو‎ 
غيره. والصنع بالضم مصدر صنع إليه معروفاً أو قبيحاً أي فعل» والاصطناع «افتعال» منه‎ 
واستعماله في الخير أكثر» واصطنع فلان فلاناً إذا اتخذه صنيعة» واصطنعت فلاناً لنفسي‎ 
إذا اصطنعته وخرجته ومعناه أحسنت إليه حتى إنه يضاف إليّ. وقوله «#لنفسي) آي‎ 
لأصرفن جوامع همنك في أرامري حلى لا تشتغل بغير ما أمرتك به من تبليغ الرسالة‎ 
وإقامة الحجة. وقال جار الله: مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك أهلاً للتقريب‎ 
والتكريم لخصائص فيه فيصطنعه بالكرامة ويستخلصه لنفسه فلا يبصر إلا بعينه ولا يسمع‎ 
إلا بأذنه ولا يأتمن على مكنون سره سواه. وقال غيره من المعتزلة: إنه سبحانه إذا كاف‎ 
عباده وجب عليه أن يلطف به ومن حمله الألطاف مالا يعلم إلا سمعاًء فلو لم‎ 
يصطنعه للرسالة لبقي في عهدة الواجب فهذا آمر فعله الله لأجل نفسه حتى يخرج عن‎ 
. عهدة ما يجب عليه‎ 

ولما عد عليه المنن السابقة بإزاء الأدعية المذكورة رتب على ذكر ذلك أمراً ونهياً. 
أما الأمر فقوله اذهب أنت وأخوك) وفيه بيان ما لأجله اصطنعه وهو الإبلاغ وأداء 
الرسالة. #بآياتي) آي مع آياتي لأنهما لو ذهبا بدونها لم يلزمه الإيمان وهذا من آقوى 
الدلائل على فساد التقليد. وما هذه الآيات غير العصا واليد لأنه لم يجر إلا ذكرهما فأطلق 
الجمع على الاثنينء أو لأن كلا منهما مشتملة على آيات أخ أو لأنه يستدل بكل منهما 
على وجود إله قادر على الكل عالم بالكل وعلى نبوة موسى وعلى جواز الحشر حيث 
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انقلب الجماد حيواناً والمظلم مستنيرا ومثله قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم) [ال 
عمران: ]٩۷‏ وقيل: هما مع حل العقدة. وقيل: أراب اذهبا إني أمدكما باياتي وأظهرها 
على أيديكما متى وقع الاحتياج إليها. وأما النهي فقوله #ولا تنيا)» بكسر النون مثل تعدا 
وقرىء تنيا) بكسر حرف المضارعة أيضاً للإتباع. والونى بفتحتين الضعف والفتور 
والکلال رالاعباء» والمعنى لا تنسياني بل اتخذا ذكري وسيلة في تحصيل المقاصد واعتقدا 
أن أمراً من الأمور لا يتمشى لأحد إلا بذكري فإن المداومة على ذكر الله توجب عام 
الخوف من غيره. وأن يستحقر في نظره ما سواه لقوة نفسه واستنارة باطنه. وقيل: أراد 
بالذكر تبليغ الرسالة فإن الذكر يقع على كل العبادات فضلاً عن أعظمها فائدة وأتمها 
عائدة. وقيل: اذكرني عند فرعون وقومه باني لا أرضى بالكفر وأعاقب عليه وأثيب على 
الإيمان وأرتضيه» وبالجملة كل ما يتعاتى بالترهيب والترغيب. ما الفائدة في تكرير قوله 
لاذهبا إلى فرعون)؟ والجواب بعد التقرير والتأكيد أمرهما أن يشتغلا بأداء الرسالة معاً لا 
إن يترد به موسى» أو الأول أمر بالذهاب إلى كل بني. إسرائيل والقہط والثاني مخصوص 
بفرعون الطاغي . ثم إنه خوطب کلاهما وموسی حاضر فقط لآنه أصل» آو هو كقوله #وإذ 
قتلعم نفسا# [البقرة: ۲ والقاتل واحدمنهم. ويحتمل أن هارون قد حضر وقتدا فقا 
روی أن لله عز وجل أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى . وقيل: آلهم بذلك. 
وقیل: سمع بخبره فتلقاه . 


سوال: لم أمرا بتليين القول للعدو المعاند؟ جوابه لأن من عادة الجبابرة إذا أغلظ 
لهم في الكلام أن يزدادوا عتواً وعلواً. وقيل: لما له من حق تربية موسى شبه حق الأبوة. 
وکیف ذلك القول اللين؟ الأصح أنه نحو قوله تعالى لهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى 
ربك فتخشی ‏ [النازعات: ]۱۹١۱۸‏ لأن ظاهره الاستفهام والمشورة وعرض ما فيه صلاح 
الدارين. وقيل: أراد عداه شباباً لا يهرم بعده» وملکاً لا ینزع منه إلا بالموت» وأن يبقى 
له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين مونه. حکی عمرو بن دينار قال: بلغني أن 
فرعون عمر أربعماة وتسعاً وستين سنة. فقال له موسى: إن أطعتني فلك مثل ما عمرت 
فإذا مت فلك الجنة. وقيل: أراد كتياه وهو من ذوي الكنى الثلاث: أبو العباس وأبو 
الوليد وأبو مرة. ويحتمل أن يكون أمر بالقول اللين لأنه كان في موسى حدة وخشونة, 


بحيث إذا غضب اشتعلت قا ته نار فعالج حدته باللين ليكون حليماً في أداء الرسالة. 
إذا غضب ين لي يما في 


ومعنى الترجي في «لعله) يعود إلى موسى وأخيه أي اذهبا على رجائكما وباشرا الأمر 
مباشرة من يرجو أن يثمر سعيه فعساء يتذكر بأن يرجم من الإنكار إلى الحق رجوعاً كليا 
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إذا تأمل فأنصف أو يخشى4 فيقل : إنكاره وإصراره. قالت المعتزلة: جدوى إرسالهما‎ 
إليه مع العلم بأنه لن يؤمن قطع المعدرة وإلزامه الحجة. وقالت الأشاعرة: العقول قاصرة‎ 
عن معرفة سر القدر ولا سبيل إلا التسليم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب واللسان.‎ 
قالوا: : انه کمن یدفع سکیتاً إلى من علم قطعاً آنه يمزق بطن نفسه ثم يقول: إني ما آردت‎ 
بدفع السكين إليه إلا الإحسان. ویروی عن کعب آنه قال: والذي یحلف به کعب إنه‎ 
مكتوب في التوراة « #فقولا له قول لينا وساقسي قلبه فلا يؤمن» #قالا ربنا) فيه دلیل‎ 
على أن هارون أيضا كان حاضراً وقتئذ كماروينا . وسل أن انشرح صدره وتيسر أمره‎ 
فكيف قفالا إننا نخاف 4 فإن حصول الخوف ينافي شرح الصدر؟ وأجيب بأن المراد من‎ 
شرح الصدر ضبط الأوامر والنواهي وحفظ الشرائع والأحكام بحیث لا يتطرق إليها حلل‎ 
وتحريف» وهذا شيء آخر مغاير لزوال الخوف. قلت: لعلهما خافا أن لا يتمكنا من أداء‎ 
الرسالة بدليل قوله #أآن يفرط علينا» آي يسبق رسالتنا ويبادرنا بالعقوبة #وأن يطغى» أي‎ 
يجاوز الحد بآن يقول فيك ما لا ينبغي أو يجاوز حد الاعتدال في معاقبتنا إن لم يعاجل بنا‎ 
فلا نتمكن من إقامة وظائف الأداء. وأيضاً الدليل النقلي السمعي إذا انضاف إلى الدليل‎ 
العقلي زاده إيقاناً وطمأنينة ولهذا قال لا تخافا إنني معكما» أي بالنصرة والتآیید #آسمع‎ 
واری) ما يجري بینکما وبینه من قول وفعل فأفعل پکما ما پوب عنایتي وحراستي» فو‎ 
يذهب وهمكما إلى أن مواد كرامتي انقطعت عنكما إذا فارقتما مقام المكالمة فصار هذا‎ 
الوهم سبب خوفكما. . ويجوز آن يكون الفعلان متروكي المفعول كأنه قيل : آنا سامع مہبصر‎ 
وإذا كان الحافظ والناصر كذلك تم الحفظ وكملت النصرة. قال بعض الأصوليين: في‎ 
الآية دلالة على أن الأمر لا يقتضي الفور وإلا كان تعللهما بالخوف معصية وإنها غير جائ ة‎ 
على الرسل في الأصح. وقال بعض المتكلمين : فيها دليل على أن السمع والبصر صفتان‎ 
زائدتان عن العلم والإلزام التكرار فإن معيته هي بالعلم . ولقائل أن يقول: الخاص يغاير‎ 
. العام ولکن لا یباینه‎ 


ثم كرر الأمر فائلاً: «فأتياه فقولا» فسئل إنهما أمرا بأن يقولا له قول ليناً فكيف 
غلظاء ارلا بقوله إنا رسولا ربك) ففیه إیجاب انقیاده لهما وإکراهه على طاعتهما وهذا 
مما يعظم على الجبار. وثانياً بقوله «فأرسل معنا , بني إسرائيل) وفيه إدخال النقص في 
ملکه لان كان يستخدمهم في الأعمال الشاقة. وثالا بقوله ولا تعذبهم» وفیه منعه عما 
ایریده بهم؟ وأجيب بأن هذا القدر من التغليظ ضروري في أداء الرسالة. قيل: اليس 
الأولى أن يقرلا لإنا رسولا ربك #قد جئناك بآية من ربك فأرسل معنا بني إسرائيل» 
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فيكون ذكر المعجز مقروناً بادعاء الرسالة . والجواب أن قوله #فأرسل) من تتمة الدعوى» 
وإنما وحد قوله #بآية) ومعه آيتان بل آيات لقوله #اذهب أنت وأخوك بآياتي چ لأنه أراد 
الجنس كأنه قيل: قد جئناك ببيان من عند الله وبرهان. قال في الكشاف : قلت: وفيه أيضاً 
نوع من الأدب كما لو قلت: آنا رجل قد حصلت شيئاً من العلم ولعل عندك علوماً جمة 
على أن تخصيص عدد بالذكر لا يدل على نفى الزائد عليه . وأيضاًالأصل في معجزات 
موسى كان هي العصا ولهذا وقعت في معرض المعارضة كما أن الأصل في معجزات 
نبينا بو كان هو القرآن فوقع لذلك في حيز التحدي #والسلام أي 
جنس السلامة أو سلام خزنة الجنة #على من اتبع الهدى# يحتمل أن يكون هذا أيضاً مما 
أمر بأن يقولاه لفرعون» ويحتمل أن تكون الرسالة قد تمت عند قوله #بآية من ربك» 
ويكون هذا وعدا بالسلامة من عقوبات الدارين لمن آمن وصدق. قالت الأشاعرة: في 
قوله أن العذاب) أي جنسه أو کل فرد منه على من کذب وتولی‰ دلیل على آنه لا 
يعاقي أحداً من المؤمنين ترك العمل به في بعض الأوقات» فوجب أن يبقى على أصله في 
نفي الدوام على أن العقاب المتناهي لا نسبة له إلى النعيم المقيم الذي لا نهاية له فكأنه لم 
يعاقب أصلاً. وأيضاً العارف بالله قد اتبع الهدى فوجب أن يكون من أهل السلامة «#قال 
فمن ربكما يا موسى# خاطب الائنين ووجه النداء إلى موسى لأنه الأصل في ادعاء الرسالة 
وهارون وزيره» ويجوز أنه خص موسى عليه السلام بالنداء لما عرف من فصاحة هارون 
والرتة التي كانت في لسان موسى . فأراد أن يعجز عن الجواب. قال أهل الأدب: إن 
فرعون كان شديد البطش جباراً ومع ذلك لم يبدأ بالسفاهة والشغب بل شرع في المناظرة 
وطلب الحجة» فدل على أن الشخب من غير حجة شيء ما كان يرتضيه فرعون مع كمال 
جهله وكفره فكيف يليق ذلك بمن يدعي الإسلام والعلم؟! وفي اشتغال موسى بإقامة 
الدلالة على المطلوب دليل على فساد التقليد وفساد قول القائل بأن معرفة الله تستفاد من 
قول الرسول» وفيه جواز حكاية كلام المبطل مقروناً بالجواب للا يبقى الشك. وفيه أن 
المحق يجب عليه استماع شبهة المبطل حتى يمكنه الاشتخال ! بحلها. واعلم أن العلماء 
اختلفوا في كفر فرعون فقيل : کان عارفا باله إلا آنه کان معانداً بدليل قوله «إلقد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) [الاسراء: [٠١١‏ وقوله #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلوا# [النمل: ]٠١‏ وقوله في سورة القصص «#وظنوا أنهم إلينا لا 
يرجعون# [الآية: ۳۹] وليس فيه إلا إنكار المعاد دون إنكار المبدأً. وقوله في الشعراء 
وما رب العالمين) إلى قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: ۲۷] 
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يعني أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوجود فدل على أنه اعترف بأصل الوجود. 

وأيضاإن ملك فرعون لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام لأن موسى لماهرب 
إلى مدين قال له شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين) [القصص : ]۲١‏ فكيف يعتقد 
مشل هذا الشخص إنه إله العالم بل كل عاقل مكلف يعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم 
فلا يكون واجب الوجود. وأيضاً إنه سأل ههنا بمن طالبا للكيفية» وفى «الشعراء» بما طالبا 
اللماهية فكأن موسى لما أقام الدلالة على الوجود ترك المناظرة والمنازعة معه في هذا المقام 
لظهوره وشرع في مقام أصعب لأن العلم بماهية الله تعالى غير حاصل للبشر. وأيضاً إنه 
قال في الجواب #ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه)» وصلة الذي لا بد أن تكون جملة 
معلومة الانتساب. ومن الناس من قال: إنه كان جاه بالله بعد اتفاقهم على أن العاقل لا 
يجوز آن يعتقد في نفسه أنه خالق السموات والأرض وما فيهما. . فمنهم من قال: إنه كان 
دهرياً نافياً للمؤثر أصلاً. . ومنهم من قال: إنه فلسفي قائل بالعلة الموجبة أو هو من عبدة 
الكواكب» أو من الحلولية والمجسمة. وأم إدعاء الالهية والربوبية فبمعنى أنه يجب عليهم 
طاعته والانقياد لحكمه. قال بعض العلماء: إنما قال فمن ربکما» [طه: ]٤۹‏ ولم يقل 
«فمن إلهكما» تعريضابأنه رب موسى كما قال ألم نر بك وليدا# [الشعراء: ]١۸‏ 
قلت : يحتمل أن يكون تخصيص موسى بالنداء تنبيهاً على هذا المعنى . ولم يعلم الكافر أن 
الربوبية التي أذعاها موسى لله في قوله #إنا رسولا ربك غير هذه في الحقيقة ولا مشاركة 
ببنهما إلا في اللفظ وهذا كما عارض نمرود إبراهيم صلوات الرحمن عليه في قوله أا 
آحيي وأميت) [البقرة: ]۲٥۸‏ ولم يعلم أن إحياءه وإماتته ليسا من الإحياء والإماته في 
شيء ثم شرع موسى في الدلالة على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات» وفيه دلالة على 
آن موسى كان أصلاً في النبوة وآن هارون راعى الأدب فلم يشتغل بالجواب قبله لأن 
الأصل في النبوة هو موسى» ولأن فرعون خحصص موسى بالنداء. من قرأ (خلقه) بسكون 

اللام فإما بمعنى الخليقة والضمير المجرور لله وقدم المفعول الثاني ليتصل قوله لثم 
اهتدى) والخليقة أي أعطى الخلائق ما به قوامهم من المطعوم والمشروب رال 
رالمنكوج» ثم هداهم إلى كيفية الانتفاع بها فيستخرجون الحديد من الجبال واللالىء من 
البحار ويركبون الأغذية والأدوية والأسلحة والاأمتعة ونظير هذا الكلام قوله #الذي خلق 
فسوى والذي قدر فهدى) [الأعلى: ]۳١۲‏ وقوله حكاية عن إبراهيم (الذي خلقني فهو 
يهدين) [الشعراء: ۷۸] وإما أن يكون الخلق بمعنى الصورة والشكل آي أعطى كل شيء 
صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به فأعطى العين هيئتها التي تطابق الإبصار» والأذن 
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تفسير سورةطه/اابات: 1> 


ما يوافق الاستماع» والأنف للشم»› واليد للبطش» بل أعطى رجل الآدمي شكلاً يوافق سعيه› 
ورجل الحيوانات الأخر شكا يطابق مشيهاء بل أعطى ذوات القرون رجا توافق حاجتهنء 
وكذا الخف والحافر وذوات المخالب. وقيل: أراد وأعطى كل حيوان نظيره في الخلق 
والصورة فجعل الحصان والحجر زوجين» وكذا البعير والناقة والرجل والمرأة. ومن قرأ 
(خلقه) بفتح اللام صفة للمضاف أو المضاف إليه والمفعول الثاني متروك آي كل شيء خلقه 
الله لم یخله من عطائه وإنعامه . 

واعلم أن عجائب حكمة الله تعالى في مخلوقاته بحر لا ساحل له» وقد دون العلماء 
طرفاً منها في كتب التشريح وخواص الأحجار والنبات والحيوان» ولنذكر ههنا واحدا منها 
هي أن الطبيعي يقول: الثقيل هابط والخفيف صاعدء فالماء لذلك فوق الأرض والهواء 
فوق الماء والتار فوق الكل. ثم إنه سبحانه جعل العظم والشعر أصلب الأعضاء على 
طبيعة الأرض وجعل مكانهما فوق البدن. وجعل تحته الدماغ الذي هو بمنزلة الماء وجعل 
تحته النفس الذي هو الهواء» وجعل تحته الحرارة الغريزية في القلب کالنار لیکون ادلیلا 
على وجود الفاعل المختار حلاف ما يقوله الدهري والطبيحي وسائر الكفار. وأيضاً 
اختصاص کل جسم بقوة وترکیب وهداية إما أن يكون واجباً أو جائزً» والأول محال 
وإلا لم يقع فيها تغير. والثاني يستدعي مرجحاً فإن كان ذلك المرجح واجب الوجود لذاته 
فهو المطلوب» وإن كان جائز الوجود افتقر في اتصافه بالوجود إلى موجد» ولا بد من 
الانتهاء إلى موجد يجب وجوده لذاته. ثم انه يستغني عن سمات التقص وشوائب الافتقار 
وليس إلا الله الواحد القهار . 

قال آهل النظم: إن موسى عليه السلام لما قرر عليه آمر المبدأ #قال» فرعون إن 
كان وجود الواجب في هذا الحد من الظهور فما بال القرون الأولى) لم يؤمنوا وجحدوا 
فعارض الحجة بالتقليد والبال الحال؟ أو أنه لما هدده بالعذاب في قوله «وأن العذاب على 
من کذب وتولی قال فما بالھم کذبوا فما عذبوا؟ فأجاب بان هذا مما استأثر الله بعلمه 
وما أنا إلا عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما يخبرني به علام الغيوب . أو آنه سآله عن أحوال 
القرون الخالية وعن شقاء من شقي منهم وسعادة من سعد ليصرف موسى عن المقصود 
ويشغله بالحكايات خوفاً من أن يميل قلوب ملته إلى حجته الباهرة ودلائله الظاهرةء فلم 
يلتفت موسى إلى حدیثه بل «قال علمها عند ربي) ولا بتعلق غرضي بأحوالهم. ويجوز 
أن يكون الكلام قد انجر ضمناً أو صريحاً إلى إحاطة الله سبخانه بكل شيء فنازعه الكافر 
قائلاً: ما بال سوالف القرون في تمادي كثرتهم وتباعد أطرافهم كيف تحاط بهم وبأجزائهم 
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وجواهرهم؟ فآجاب بن کل کائن محیط به علمه ولا يجوز عليه الخطاً والنسیان كما يجوز 
عليك آيها العبد الذليل والبشر الضئيل . وقوله #علمها عند ربي) مع قوله في کتاب) لا 
یتنافیان» پل المراد أنه تعالى عالم بجميع المخيبات مطلع على الكليات والجزئيات من 
أحوال الموجودات والمعدومات»› ومع ذلك فإن جميع الأحوال ثابتة في اللوح المحفوظ 
ثم کان لقائل أن يقول: لعلها أثبتت في اللوح لاحتمال الخطاً والنسيان فتدارك ذلك بقوله 
۶لا يضل ربي ولا ینسی) قال مجاهد: هما واحد المراد أنه لا يذهب عنه شيء ولا يخفى 
عليه . والأكثرون على الفرق فقال القفال: الأول إشارة إلى كونه عالماً بالكلء والثاني 
إشارة إلى بقاء ذلك العلم أي لا يضل عن معرفة الأشياء» وما علم من ذلك لا ينساه ولا 
تحير علمه» يقال: ضللت الشيء إذا أخطأته في مکانه فلم تهتد له. وقال مقاتل: له 
يخطىء ذلك الكتاب ربي ولا ينسى ما فيه . وقال الحسن: لا يخطىء وقت البعث ولا ينساه. 
وقال آبو عمر: ولا بغیب عنه شيء ولا يغرب عنه شيء. وقال ابن جریر : لا یخطیء في التدبير 
فيعتقد غير الصواب صواباً وإذا عرفه لا ينساه والوجوه متقاربة . والتحقيق ما قاله القفال. وعن 
ابن عباس : لا يترك من کفر به حتی ينتقم منه ولا ترك من وحده حتی یجازیه . 

ولما ذكر الدليل العام المتناول لجميع المخلوقات السمويات والأرضيات من 
الإنسان .وسائر الحيوانات وأنواع النباتات والجمادات ذكر الدلائل الخاصة فقال: الذي 
جعل لكم الأرض مهدا4 أي كالمهد وهو ما يمهد للصبي . قال آبو عبيدة: الذي أختاره 
مهاد لأنه اسم لما يمهد والمهد مصدر. وقال غيره: المهد اسم والمهاد جمع. وقال 
المفضل: هما مصدران #وسلك) لی حصل اکم فیا س ووسطها بين الجبال والأودية 
والبراري . يقال: سلكت الشيء في الشيء سلكا بالفتح ئي دخات فپ فارج ب ي 
بواسطة إنزال الماء. ومن المتكلمين الأقدمين من أنكر تأثير الوسائط رأساً و لأزواجاً) أى 
أصنافاً فأسميت بذلك لأنها مزدوجة مقترن بعضها ببعض. و #شتى) صفة للأزواج جمع 
شتیت کمریض ومرضی› أو صفة للنبات لا مصدر سمي به النابت كما سمي بالنبت 
فاستوى فيه الواحد والجمع يعني أنها مختلفة النفع والطبع والطعم واللون والرائحة 
والشكل. ثم ههنا إضمار والتقدير وقلنا أو قائلين #كلوا وارعوا أنعامكم» وذلك أن 
بعضها يصلح للناس وبعضها يصلح للبهائم» وإباحة الأكل تتضمن إباحة سائر وجوه 
الانتفاع كقوله: #ولا تأكلوا آموالکم 4 [البقرة: ۱۸۸] ومن نعم الله تعالى أن أرزاق العباد 
إنما تتحصل بعمل الأآنعام وقد جعل الله علفها مما يفضل عن حاجتهم ولا يقدرون على 
أكله. قال الجوهري : النهية بالضم واحدة النهى وهي العقول لأنها تنهى عن القبيح . 
وجوز آبو علي الفارسي آن يكون مصدراً كالهدى وخص أرباب العقول بذلك لأنهم هم 
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المنتفعون بالنظر فيها والاستدلال بها على وجود صانعها. «منها خلقناكم)» لأن ادم 
مخلوق من الأرض. أو لأن بني ادم خلقوا من النطفة ودم الطمث المتولدين من الأغذية 
المنتهية إلى العناصر الغالبة عليها الأرضية» أو لما ورد في الخبر أن الملك يأخذ من تربة 
المكان الذي يدفن فيه الآدمي فيذرّها على النطفة. #وفيها نعيدكم . لأن الجسد يصير 
تراباً فيختلط بالأرض إلا من رفعه الله إلى السماءء وهو أيضاً يحتمل أن يعاد إليها بعد 
ذلك. #ومنها يخرجكم تارة أخرى) بالحشر والبعث» أو بأن نخرجكم تراباً وطيناً ثم 
نحييكم بعد الإخراج أو المراد الإحياء في القبر. وههنا بحث وهو أن يكون. قوله: 
#الذي جعل لكم الأرض) إلى ههنا من تتمة كلام موسى» أو هو ابتداء كلام من الله 
تعالى . وعلى الأول يمكن أن يوجه قوله: #فأخرجنا# بآن المراد فآخرجنا نحن معاشر 
عباده بذلك الماء بالحراثة والزرع #أزواجاً من نبات شتى) إلا أن قوله: «كلوا وارعوا» 
إلى قوله: «ومنها نخرجکم) لا يطابقه. وإن قیل: إن کلام موسی يتم عند قوله: 
لوأنزلنا م٠‏ السماء ماء» لم يصلح قوله: «فأخرجنا ابتداء كلام من الله لمكان فاء 
التعقیب» ‏ واب أن یتم کلام موسی عند قوله: #ولا ینسی). ثم إنه تعالی ابتدأ فقال: 
«الذي) أي هو الذي جعل إلى إخره» وعلى هذا يكون قوله: «فأخرجنا» من قبيل 
الالتفات أ1 للكلام وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره تخصيصاً بأن مثل هذا 
لا يد٠‏ تحت قدرة أحد سواه. والحاصل أنه تعالى عدد عليهم ما علق بالأرض من 
المنافع < ث جعلها لهم فراشا يتقلبون عليها عند الإقامة» وسوّى لهم فيها مسالك يتقلبون 
بها في أسفارهم» وأنبت فيها أصناف النبات متاعاً لهم ولأنعامهم. ثم إن الأرض لهم 
کالام التي منها آزشعوا وهي التي تجمعهم وتضمهم إذا ماتوا. ثم يخرجون من الأجداث 
خروج الأجنة من الأرحام» ومن ثم قال رسول الله بي : « تمسحوا 
بالأرض» أي ارقدوا واسجدوا عليها من غير حائل» أو تيمموا بها فإنها بكم برة أي إنها 
لكم كالام. ومنها خلقناكم وفيها معايشكم وهي بعد الموت كفاتكم . 


قوله عز وعلا: #ولقد أريناه آياتنا) أي عرفناه صحتها. ثم إن كان التعريف يستلزم 
حصول المعرفة فيكون كفره كفر جحود وعناد كقوله: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» 
[النمل: ]٠١‏ وإلا كان كفر جهالة وضلالة. سؤال الجمع المضاف يفيد العموم ولا سيما 
إذا أكد بالكل» لكنه تعالى ما أراه جميع الآيات لأن من جملتها ما أظهرها على الأنبياء 
الأقدمين ولم يتفق لموسى مثلها. الجواب هذا التعريف الإضافي محذو به حذو التعريف 
العهدي لو قيل الآيات كلها وهي التي ذكرت في قوله: ولقد اتنا موسى تسع آيات, 
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بینات4 [الإسراء: ]٠١١‏ ولو سلم العموم فالمراد أنه أراه الآيات الدالة على التوحيد في 
قوله: #ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه» وعلى النبوة بإظهار المعجزات القاهرة وعلى 
المعاد لأن تسليم القدرة على الإنشاء يستلزم تسلیم القدرة على الإعادة بالطريق الأولىء 
أو أراد أنه أراه آیاته المختصة به وعدد عليه سائر آيات الأنبياء وإخبار النبي الصادق جار 
۰ مجرى العيان» أوأإراءة بعض الآيات كإراءة الكل كماأن تكذيب بعض الآيات يستلزم 
تكذيب الكل كما قال: «فكذب) أي الآيات كلها «وأبى4 قول الحق . قال القاضي : الإباء 
الامتناع وإنه لايوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك وإلالم يتوجه الذم. وجواب 
الأشاعرة أنه لا يسأل عما يفعل . ثم إن فرعون خاف أن تمیل قلوب ملته إلى قول موسى 
فذكر ما يوجب نفار القوم عنه مع القدح في نبوته لادعاء إمكان معارضته قائلاً #(أجئتنا 
لتخرجنا) فإن الإخراج من الديار قرينة القتل بدكيل قوله: «أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا 
من دياركم) [النساء: ]١‏ ثم طالب للمعارضة موعداً فإن جعلته زمان الوعد بدليل قوله: 
لموعدكم يوم الزينة) بالرفع كان الضمير في لا نخلفه) عائدا إلى الوعد المعلوم من 
الموعد أو إلى زمان الوعد مجازاً. وانتصب #مكانا4 على أنه ظرف للوعد المقدر» وإن 
جعلته مکان الوعد لیکون قوله: #مکاناً بدلا منه فوجه عود الضمير في لا نخلفه)» مثل 
le‏ قلناء ویکون قوله: لموعدکم يوم الزينة) مطابقاً له معنى» لآنه لا بد لهم من أن 
يجتمعوا يوم الزينة في مكان مشتهر عندهم وكأنه قيل : موعدكم مكان الاجتماع في يوم الزينة . 
وإن جعلته مصدراً ج وصفه بعدم الإخلاف من غير ارتكاب إضمار»ء أو تجوز انتصب 


مکاناً) على أنه 


ثم من قرأ يوم الزينة) بالنصب فظاهر أي وعدكم أو انجاز وعدكم في يوم الزينةء 
أو وقت وعدكم في يوم الزينة. وفي يوم #يحشر الناس) هو ضحى أي ضحى ذلك 
اليوم. . ومن قراً بالرفع فيقدر مضاف محذوف أي وعدكم وعد يوم الزينة. ومعنی #سوی» 
پالکسر والضم عدا ووسطاً ب بين الفريقين وهو معنى قول مجاهد. فوصف المكان 
بالاستواء باعتبار المسافة. وتال ان زيد: أي مستویاً لا یحجب شيا بارتفاعه وانخفاضه 
ليسهل على كل الحاضرين ما يجري بين الفريقين. وقال الكلبي: «مكاناً سوى» هذا 
المكان الذي نحن فيه الان. قال القاضي: الأظهر أن قوله: #موعدكم يوم الزينة» من 
قول فرعون لأآنه الطالب للاجتماع. وقال الإمام فخر الذين الرازي: الأقرب أنه نه من کلام 
موسى ليكون الكلام مبنياً على السؤال والجواب» ولان تعيين يوم الزينة يقتضي إطلاع 
الكل على ما سيقع وهذا إنما يليق بالمحق الواثق بالغلبة لا بالمبطل المزور»“ على أن 
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موعدكم خطاب الجمع وليس هناك إلا موسى وهارون» فإما أن يرتكب أن أقل الجمع اثنان 
وهو مذهب مرجوح» وإما أن يقال الجمع للتعظيم ولم يكن فرعون ليعظمهماء ويوم الزينة 
يوم عيد لهم يتزينون فيه. وعن مقاتل يوم النيروز» وعن سعيد بن جبير يوم سوق لهم . 
وعن ابن عباس: هو يوم عاشوراء. وإنما قال: #وآن يحشر من غير تسمية الفاعل لأنهم 
يجتمعون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر لهم. ومحل #أن يحشر) رفع أو جر عطفاً 
على اليوم أو الزينة عين اليوم. ثم الساعة وهي #ضحى) ذلك اليوم. وإنما واعدهم ذلك 
اليوم ليكون علو كلمة الله وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيي من حيى عن بينة» وليشيع أمره العجيب في الأقطار والأعصار والأطراف 
والأكناف» ففي ذلك تقوية دين الحق وتكثير راغبيه وقلة شوكة المخالف وتوهين عزائمهم 
#فتولى فرعون) انصرف إلى مقام تهيئة الأسباب المعارضة فإن صاحب السحر يحتاج في 
تدبير السحر إلى طول الزمان ولهذا طلب الموعد وقال مقاتل: أعرض وثبت على إعراضه 
عن الحق #فجمع كيده) أي أسباب الكيد وأدوات الحيلة والتمويه من مهرة السحر وغير 
ذلك ثم أتى) الموعد. عن ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل واحد منهم 
حبل وعصا. وقيل: أربعمائة. وقيل: أكثر من ذلك فضرب لفرعون قبة طولها سبعون 
ذراعاً فجلس فيها ينظر إليهم فبين الله تعالى أن موسى قدم قبل كل شيء الوعيد والتحذير 
على عادة الصالحين من أهل النصح والإشفاق» ولا سيما الأنبياء المبعوثين رحمة للأمم 
#ویلکم4 نصب على المصدر الذي لا فعل له أو على النداء لا تفتروا على الله كذباً) 
بأن تدعوا آياته ومعجزاته سحراً #فيسحتكم السحت لغة أهل الحجاز والإسحات لغة 
أهل نجد وبني تميم» ومعناه الاستئصال. حذرهم أمرين: أحدهما عذاب الدارين والتنوين 
للتعظيم» والأخر الخيبة والحرمان عن المقصود فإن التمويه لا بقاء له #فتنازعوا أمرهم 
بهم كقوله في الكهف: «إذ يتنازعون بينهم أمرهم# [الكهف: ]۲١‏ أي وقع التنازع 
بينهم #وأسروا النجوى) الضمير لفرعون وقومه. وقيل: للسحرة ويؤيده ما روي عن ابن 
عباس أن نجواهم إن غلبنا موسى اتبعناه. وعن قتادة: إن کان ساحراً فسنغلبه» وإن کان 
من السماء فله أمر. وعن وهب: لما قال #ويلكم الاية قالوا: ما هذا بقول ساحر. 
والأكثرون على الأول وذلك أنهم تفاوضوا وتشاوروا حتى استقروا على شيء واحد وهو 
أنهم. 


لقالوا إِنْ هذان ساحران) إلى آخر الآية: لا إشكال في قراءة أبي عمرو وكذا في 
قراءة ابن كثير وحفص لأنه كقولك «إن زيداً لمنطلق» واللام فارقة بين المخففة والنافية. 
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. وأمامن قرأ«إن» بالتشديد و(إهذان) بالألف فأورد عليه أن «إن» لم يعمل في المشنى‎ 
وأجيب پأنه على لغة الحرث بن کعب وخثعم وبعض بني عذرة» ونسبها الزجاج إلى‎ 
كنانة» وابن جني إلى بعض بني ربيعة» جعلوا التثنية كعصا وسعدى مما آخره ألف فلم‎ 
يقلبوها ياء في الجر والنصب. وقيل: «إن» بمعنى «نعم» واعترض أن ما بعده حينئذ يصير‎ 
کقوله:‎ 


آم الحليس لعجوز شهربة 


ولا يجوز مثله إلا في ضرورة الشعر. وإنما موضع لام الابتداء في السعة هو 
المبتداً. والجواب أن القرآن حجة على غيره» وذكر الزجاج في جوابه أن التقدير لهما 
ساحران فاللام داخلة على صدر الجملة الصغرى. قال: وقد عرضت هذا القول على 
محمد بن يزيد وعلي وإسماعيل بن إسحق فارتضاه كل منهم وذكروا أنه أجود ما سمعنا في 
هذا الباب» وضعفه ابن جنى بأن المبتدأً إنما يجوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلياً وإلا 
كان تكليفاً بعلم الغيب للمخاطب» وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرفته عن تأكيده 
باللام. وأيضاً إن الحذف من باب الاختصار والتأكيد من باب الإطناب» فالجمع بينهما 
محال مع أن ذكر المؤكد وحذف التأكيد أحسن في العقول من العكس. وأيضاً امتنم 
البصريون من جعل النفس في قولك : «زيد ضرب نفسه» تأكيداً للمستكن فدل ذلك على أن 
تأكيد المنوي غير جائز. وأيضاً لو كان ما ذهب إليه الزجاج جائزاً لحمل النحويون قول 
الشاعر على ذلك ولم يحملوه على الاضطرار» ولمن تبصر قول الزجاج أن يجيب عن الأول 
بن التأكيد إنما هو لنسبة الخبر إلى المبتدأً لا للمبتدأ وحده» ولو سلم فذكر اللام يدل على 
المبتدأ المنوي وذكر المبتدأ لا يدل على التأكيد فكان حذف المبتدأ أولى. وعن الثاني بأن 
الكلام قد يكون موجزاً من وجه مطنباً من وجه آخر فلا منافاةء وإنما المنافاة إذا كانت 
الجهتان واحدة. وعن الثالث بأنهم امتنعوا من حمل النفس على التأكيد في المثال 
المذكور لأنهم رآوا أن إسناد الفعل إلى المظهر أولى من إسناده إلى المضمرء لا لأن تأكيد 
المنوي ممتنع على أنا بينا أن المؤكد ليس بمحذوف في الآية مطلقاً فإن أحد طرفي الكلام 
مذكور. وعن الرابع بأن ذهول المتقدمين عن هذا الوجه لا يقتضي كونه باطلاً فكم ترك 
الأول للاخر. 


ولنرجع إلى التفسير قال الفراء: الطريقة اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة 
لغيرهم. ويقال: هم طريقة قومهم وهو طريقة قومه» قبح أمر موسى في أعين الحاضرين 
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ونفرهم عنه بأنه ساحر» والطباع نفور عن السحر وبآنه يقصد إخراجكم من دياركم - وهذا 
أيضاً مما يبغض القاصد إليهم - وبأنه يريد أن يذهب بأشراف قومكم وأكابركم قالوا وهم 
بنو!سرائیل لقول موسى أرسل معنا بني إسرائيل وجعلها الزجاج من باب حذف المضاف 
أي بهل طريقتكم المثلى وسموا مذهبهم الطريقة المثلى والسنة الفضلى لأن كل حزب بما 
لديهم فرحون. والمثلى تأنيث الأمثل أي الأشبه بالحق» ومنهم من فسر الطريقة ههنا 
بالجاه والمنصب والرياسة وكان الأمر على ما يقال به. من قرأ لفأجمعوا) من الجمع 
فظاهر» ومن قرأ من الإجماع فمعناه اجعلوا کیدكم مجمعاً عليه حتى لا تختلفوا نظيره ما 
مر في سورة يونس #فأجمعوا أمركم وشركاءكم) [الآية: ]۷١‏ سماه كيدا لأنه علم أن 
السحر لا أصل له. وقال الزجاج: معناه ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعاً عليه. ثم 
آمرهم بان يأتوا صفاً أي مصطفين مجتمعين ليكون آهيب في الصدور وأوقع في النفوس . 
وعن أبي عبيدة أنه فسر الصف بالمصلى أي مصلى من المصليات أو هو علم لمصلى بعينه 
لأن الناس يصطفون فيه لعيدهم وصلواتهم . #وقد أفلح اليوم من استعلى) أي فاز من 
غلب وهو اعتراض . واعلم أن قصة السحرة أكثرها يشبه ما مر في-«الأعراف» وقد فسرناها 
هنالك فنحن الآن نقتصر ونذكر ما هو المختص بهذه السورة. «إما أن تلقي) أي اختر 
أحد الأمرين إلقاءك أو إلقاءنا [فإذا حبالهم» هي «إذا» المفاجأة وأصلها الوقت أي فاجاً 
موسى وقت تخييل سعي جبالهم وعصيهم . قال وهب: سحروا أعين موسى عليه السلام 
حتى تخيل ذلك. وقيل: أراد أنه شاهد شيئًاً لولا علمه بأنه لا حقيقة لذلك إلشيء لظن 
فيها أنها تسعى فيكون تمثيلاً [فأوجس) أضمر في نفسه خيفة4 هو مفو #أوجس) و 
#موسى) فاعله أحر للفاصلة . وذلك الخوف إما من جبلة البشرية حين ذهل عن الدليل 
وهو قول الحسن»ء وإما لأنه حاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه قاله مقاتلء أو خاف 
أن يتأآخر نزول الوحي عليه في ذلك الوقت» أو خاف أن يتفرق بعض القوم قبل أن 
يشاهدوا غلبته» أو خاف تمادي.الأمر عليه وتکرره فأزال الله تعالى خوفه مجملاً بقوله 
#إنك أنت إلا على) وفيه من أنواع التأكيد ما لا يخفى وهي الاستئناف والتصدير بأنء 
والتوسيط بالفصل» وكون الخبر معرفاً ولفظ العلو ومعناه الغلبة وصورة التفضيل ولا فضل 
لهم ومفصلاً بقوله #وألق ما في يمينك) لم يقل عصاك لما علم في الأعراف ولما في هذه 
السورة #وما تلك بيمينك) وقال جار الله: هو تصغير لشأن العصا وتهوين لأمر السحرة 
أي ألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك فإنه بقدرة الله يبتلع #ما صنعوا» أي 
زوّروا وافتعلوا على وحدته وكثرتها وصغره وعظمهاء أو هو تعظيم لشآنها آي لا تحفل 
بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة لأن في يمينك شيئاً أعظم شأناً من كلها لإنما صنعوا» إن 
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الذي افتعلوه #کيد سحر آي ڏي سحر»› أو ذوي سحر»› أو هم في توغلهم في سحرهم 
كأنهم السحر بعينه» أو الإضافة للبيان أي كيد هو سحر كقولك «علم فقه» وإنما وجد 
ساحر فيمن قرأ على الوصف ليعلم أن المقصود هو الجنس كما قال. 


ولا يفلح الساحر) أي هذا الجنس ولو جمع لأوهم أن المراد هو العدد وإنما نكر 
أولاً لأن المراد تنكير الكيد كأنه قال: هذا الذي أتوا به قسم واحد من أقسام السحر أو من 
أفعال السحرة وجميع أقسام السحر» وأفراد السحرة لا فلاح فيها ومن نظائره «إني لأكره 
أن أرى أحدكم سبهللاً لا في أمر دنيا ولا في أمر اخرة». ومعنی سبهلاً آنه يجيء ويذهب 
في غير شيء. ومعنى #حيث أتى) أينما كان وأية سلك «فألقى السحرة سجدا# قال 
جار الله : سبحان اله ما أعجب آمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا 
رؤوسهم بعد ساعة للشكر في السجودء فما أعظم الفرق بين الإلقاءين! . وروي آنھم لم 
یرفعوا روژسهم حتی رأوا الجنة والتار أو أثواب أهلهاء وعن عكرمة: لما خروا سجدا 
أراهم الله في سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنة. واستبعده القاضي لأنه 
كالإلجاء إلى الإيمان ونه ينافي التكليق . وقلت : إذا كان الإيمان مقدماً على هذا الكشف فلا 
منافاة ولا إلجاء. ثم إن فرعون لعب لعب الحجل وأنكر عليهم إيمانهم وألقى شبهته في 
البين أنه کبیرهم اي أسحرهم وأعلاهم درجة في الصناعة» أو معلمهم وأستاذهم من قول 
أهل مكة للمعلم «أمرني كبيري» أي أستاذي في العلم أو غيره» وأوعدهم بقطع الأيدي 
والأرجل #من خلاف) قال في الكشاف: «من» لابتداء الخاية لأن القطع مبّداً وناشيء من 
مخالفة العضو والعضو لا من وفاقه إياه. قلت: الأولى أن يقال الخلاف ههنا بمعنى الجهة 
المخالفة حتى يصح معنى الابتداء ای لات أيديكم وأرجلكم مبتدأً من الجهتين 
المتخالفتين يميناً وشمالاًء فيكون الجار والمجرور في موضع الحال أي لأقطعنها مختلفات 
الجهات. قيل #في جذوع النخل أي عليها والأصوب أن يقال: هي على أصلها شبه 
تمكن المصلوب في الجذع بتمكن المظروف في الظرف #أينا أشد# أراد نفسه وموسى 
وفيه صلف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب الناس واستخفاف بموسى مع الهزء به» لأن 
موسى لم يكن قط من التعذيب في شيء قاله في الكشاف. . قلت: يحتمل آن یرید بقوله 
آینا) الله تعالی ونفسه لنقدم ذکر رب هازون وموسی»› وقد سبق عذاب الله في قوله #أن 
العذاب على من کذب وتولی) وفي قوله ل[فيسحتكم بعذاب) ويؤيده قول السحرة في, 
جوابه «والله خير وأبقى) لن نؤثرك4 لن نختارك على ما جاءنا من البينات#» 
المعجزات الظاهرات لو على «الذي فطرنا» أو الواو للقسم وعلى هذا يجوز أن يکون 
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على ما جاءنا بمعنى فيما جاءنا أي لن نميل إليك والحالة هذه. وعلى الوجه الأول ففحوى 
الكلام لن نترك طاعة خالقنا والتصديق بمعجزات نبيه لأجل هواك لفاقض ما أنت قاض» 
بما شت من العذاب «إنما تقضي هذه الحياة الدنيا) أي في مدة الحياة العاجلة. وقرىء 
لإتقضي) مبنباً للمفعول هذه الحياة بالرفع إجراء للظرف مجرى المفعول به اتساعاً مثل 
صيم يوم الجمعة. والحاصل أن قضاءك وحكمك منحصر في مدة حياتنا الفانية» والإيمان 
وثمرته باق لا يزول» والعقل يقتضي تحمل الضرر الفاني للفوز بالسعادة الباقية وللخلاص 
من العقاب الأبدي وذلك قولهم «إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» قال الحسن: سبحان الله 
قوم كفار ثبت في قلوبهم اللإيمان طرفة عين فلم يتعاظم عندهم أن قالوا في ذات الله تعالى 
«فاقض ما أنت قاض) والله إن أحدهم ليصحب القرآن ستين عاماً ثم ليبيع دينه بثمن 
غبن . 

ولما كان أقرب خطاياهم عهدا ما أظهروه من السحر قالوا وما أكرهتنا عليه من 
السحر# وفي هذا الإكراه وجوه: عن ابن عباس أن الفراعنة كانوا يكرهون فتيانهم على 
تعلم السحر ليوم الحاجة فكانوا من ذلك القبيل. وروي أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى 
نائماً ففعل فوجده تحرسه عصاه» فقالوا: ما هذا بسحر الساحر لأن الساحر إذا نام بطل 
سحره فأبوا أن يعارضوه. وعن الحسن آنهم حشروا من المدائن مكرهين» وزعم عمر بن 
عبيد أن دعوة السلطان إكراه» وليس بقوي فلا إكراه إلا مع الخوف فحيثما وجد حكم 
بالإكراه وإلا فلا. وباقي الآيات ابتداء إخبار من الله أو هي من تتمة كلامهم فيه قولانء 
ولحل الأول أولى لإنه) أي الشأن لمن يأت ربه» آي حيث لا حكم إلا هو فيسقط. 
استدلال المجسمة حال كون الآتي ل[إمجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها» موتة مريحة ولا 
يحيى) حياة ممتعة . قالت المعتزلة : صاحب الكبيرة مجرم وكل مجرم فإن له جهنم بالآية 
لحموم «من» الشرطية بدليل صحة الاستثناء فيحصل القطع بوعيد أصحاب الكبائر . أجابت 
الأشاعرة بأن المجرم كثيراً ما يجيء في القرآن بمعنى الكافر كقوله #يتساءلون عن 
المجرمين ما سلككم في سقر إلى قوله #وكنا نكذب بيوم الدين# [المدثر: ]٤١‏ ولا 
ريب أن التكذيب بالبعث والجزاء كفر» وكقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا 
يضحكون) [المطففين: ۲۹[ إلى آخر السورة. فلم قلتم: إن المجرم ههنا ليس بمعنى 
الكافر فتبطل المقدمة الأولى؟ سلمنا لكن المقدمة الثانية كليتها ممنوعة على الإطلاق وإنما 
هي كلية بشرط عدم العفوء وحينئذٍ لا يحصل القطع بالوعيد على الإطلاق. سلمنا 
المقدمتين والنتيجة لكنه معارض بعموم الوعد في قوله ومن يأته مؤمناً4 فإن قيل: 
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صاحب الكبيرة لم يآته مؤمناً عندنا. قلنا: يصدق عليه المؤمن لأن الإيمان صدر عنه في 
الزمان الماضي كالضارب على من قد ضرب أمس وليس بين الحال والزمان الماضي منافاة 
كلية ولهذا صح «جاءني زيد قد قام» بل صح قوله #قد عمل الصالحات) وأنه حال آخر 
فكأنه قيل: ومن يأته قد آمن قد عمل . ولئن قيل: إن عقاب المعصية يحبط ثواب الطاعة. 
قلنا: ممنوع بل العكس آولى لأن الدفع أسهل من الرفع وإقامة الحد على التائب في بعض 
الصور لأجل المحنة لا لأجل التنكيل. وقوله (نكالاً من الله) في حق من لم يتب بعد من 
السرقة سلمنا أن قوله #ومن يأته مؤمناً& لا يعم صاحب الكبيرة إلا أن قوله «فأولثك لهم 
الدرجات العلى€ من الجنة لمن أتى بالإيمان والأعمال الصالحات أي الواجبات» لأن الزائد 
عليها غير محصور فسائر الدرجات التي غير عالية لا بد أن تكون لغيرهم وما هم إلا العصاة من 
أهل الإيمان. ثم عظم شأن المذكور بقوله (وذلك جزاء من تزكى€ أي قال «لا إله لا إلا الله» 
قاله ابن عباس. وفیه دلیل على أن قوله #ومن يأته مؤمناً) يشمل صاحب الكبيرة» وقال 
آخرون #تزكى) أي تطهر من دنس الذنوب وعلى هذا يقع صاحب الكبيرة خارجاً. 
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کوان عبت ما ردفتکم ولا تطغوا فیو فیچ ل ملک عصی ومن صلل علو بی ققد هری ©6 


ITI 


وی عقا لمن تاب وام وکیل صویسا م دی €3 4# وما جاک عن ویک موی 9 قال . 


وی چارے ر چ ےر دو رر ےم ا کے بے کے ر 
هم آؤلاءِ عل آثری وعجلت لك رب ری €9 قال فنا فد مستا فومك من بدك وله 
9 فرح موی ل ومو عضب ای ھا کال قوھ ألم یدک رکم وعدا حا فال 
يڪم المهد آم ردم آن بل ملک عست ن ريم افع وى © الوأ ما قتا 
مودک بم لکا كا لتا وا يِن رة لموم فقَدَفتها تككرك أ او @ انج لَه 
اجس کا لم حور فما لوامدا | هكم وه مو می یی © فاد رون آل ْم لبه کوک وا 

IT Az 


ملك م ص واا قا 9 وقد قال هم رون من َل وم إِنَمَا يّنم بد وَإنَ دكم اَن 


. 


یمون لیما آمری © اوا ن ی لیے کور ی ب إا موی 9 ال کدرو اسک إا 
کہ SOT:‏ ر e‏ م کے کے کے ےو و )ور ی TT‏ 
اهم لوا 9© الا يعن أفعصیت أمری 6 6 ۇم آذ أذ بی ا بإ حَْيتُ 
cerr A2‏ 


A 8S ےم کے ےہ ہے ہہ‎ ء٦‎ e e. 
آن تقول فرقت ب بن لش کے ی ولم رمب ولي © 16 ها بک سر €3 ال بسرت‎ 
یما لم روا به فقبضت فة من تَر الرَسول فتبذ ئها ودل سوت لي‎ 


A 1 
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سير وره عا اوتا اا اال 
ص 


4 اک ہے سے لے سے ت ر رو2 ر ص Cé‏ ورو ر 
تقیی @ ال اذه کرک لک ف الحو أن مول لا ساس ون لك موعدا لن لمم وانظر 

م 2 4 رص ر 22l‏ و يو ر 2 
لک كهك الری ظلتے مو اکتا أَرَقََم ثم لَنِمَكَمُ فی ليو سما €9 ما KES‏ 


€ 


ری ل لہ ل وع کل یو لا 69 دیک عص میک بن باه ماد سبق وذ ایق ون 
سی © من نر مته لم تيل بم لق وگ © خرو وسل م يم اة 
جک © بم بُ فی شور یر الجر رہز 6 © کرت بم إن م رلا 
مق © ن مم اوو إو مول امهم ريق إن َخْر إلا وما 9 ولوك مَنِ كال 
ل تھا ری ا © یرما اعا صَقصا © لا تری فا عوجا ولا اما 9 يوی 

e‏ س ەرو e‏ و 


موت آلاعی لا عوج له كت السات لمن م َسَمع ا همسا 9 ومين لا شفع 


القع للد من أن لھ لن وزی کم فو ل عام ما بن آید میم وما لمهم ولا بطو با . 
وا © چ وعتت آلور خی لی الیو ود اک من مک طلم € وس يَمَمَل می ألَِحّتِ 
وهو ميث لد ياف آنا وا مضا €9 وگدلك آنزلنة قاتا مرا وصرَفتا به من الويد 


ھم ما رڈ کم کی © کد لمرد الک لجل بایان رن کن ان شتی 
یک رَخی ورُب دن ونا 9© 
القراآت: لا تخف درك بالجزم: حمزة الباقون لا تخاف) بالرفع أنجيتكم) 
و (واعدتکم4 و#رزقتکم) على التوحيد: حمزة وعلي وخلف #ووعدناكم) من الوعد. 
أبو عمرو وسهل ويعقوب «فيحل) #ومن يحلل) بالضم فيهما: على . الآخرون بالكسر 
لإيملكنا) بفتح الميم: أبو جعفر ونافعم» وعاصم غير المفضل بضمها حمزة» وعلي 
وخلف بكسرها الباقون والمفضل «حملنا) بفتح الحاء والميم مخففة: أبو عمرو وسهل 
ويعقوب وحمزة وعلي وخلف سوى حفص. الآخرون بضم الحاء وكسر الميم مشددة 
تتبعني€ بالياء الساكنة في الحالين: ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو عمرو ونافع غير 
إسماعيل في الوصل» وقرأً يزيد وإسماعيل بفتح الياء. الباقون بحذفها. يا ابن أم) بكسر 
الميم : ابن عامر وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص . لم تبصروا) بتاء الخطاب : 
حمزة وعلي وخلف الباقون على الغيبة فنبذتها) مدغماً: أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف 
ويزيد وهشام وسهل لن تخلفه) بكسر اللام : ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب . الآخرون بفتحها 
(لنحرقنه) بفتح النون وضم الراء: يزيد. الآخرون من النحريق . فلا يبخف) بالجزم على 
النهي ن ابن كثير أن نقضي) بالنون مبنياً للفاعل وحيه) بالنصب : يعقوب الباقون بالياء 
مضمومة وبفتح الضاد (وحيه( بالرفع . 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۳٦‏ 
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الوقوف: «يبسا» ج لأن قوله لا تخاف) يصلح صفة للطريق مع حذف الضمير 
العائد أي لا تخاف فيه» ويصلح مستأنفاً. ومن قرأ لا تخف) فوقفه أجوز لعدم العاطف 
ووقوع الحائل مع تعقب النهي الأمر إلا أن يكون جواباً للأمر فلا يوقف ولا تخشى) ه 
لما غشيهم# ط لأن التقدير وقد أضل من قبل على الحال الماضية دون العطف لأنه عندي 
غشيه لم يتفرغ للإضلال. #وماهدى4 ده #والسلوی) ٥‏ #غضبي) ج (هوی) ه 
#اهتدی) ٥‏ ه یا موسی) ٥‏ #لترضی) ٠‏ «السامري) ٥‏ لأسف ج لانتساق الماضي 
على الماضي بلا ناسق «حسناي ط #موعدي)» ٥‏ «السامري) ه لا (فنسي) ٩‏ ط 
#قولا) لا للعطف ولا نقعا ۵ ط #فتنتم به) ج للابتداء بأن مع اتصال العطف 
#آمري) ج #موسی4 ٥ه‏ أن لا تتبعن) ط «أمري4 ٥ه‏ برأسي) ج للاہتداء (بان) مع 
اتصال المعنى واتحاد القائل «قولي) ٠‏ يا سامري) ٥‏ «نفسي) ۵ لا مساس) ص 
لن تخلفه) ج لاحتلاف الجملتين #عاكفاي ط للقسم المحذوف «نسفاً ٠‏ إلا هو 
ط #علماً4 ه ۵٥‏ سبق ج لاإستئناف والحال #ذكرا) ج ٠‏ لأن الشرطية تصلح صفة للذكر 
وتصلح مبتداً بها وزرا ٥‏ لا لآن قوله «(خالدین4 حال من الضمير في (يحىل) وهو 
عائد إلى «من» ومن للجمع معنى (فيه4 ط (حملاً) ه لا لأن يوم ينفخ) بدل من يوم 
القيامة. #زرقاً4 ٠‏ ج لأن ما بعده يصلح للصفة وللاستئناف #عشراًك ٠‏ ليوماً4 ٠‏ 
(نسفاً)ه لا(صفصنايه لا أمتا) ٠لا‏ عوج لهج لاحتلاف الجملتينهمساً4 ٥‏ «قولاً) ه 
«علماً) ٠‏ القيوم) ط «ظلماً) ٠‏ «هضما4 ٠‏ «ذكرا ٠‏ «الحق) ج (وحيه) ز 
لعطف الجملتين المتفقتين مع اعتراض الظرف وما أضيف إليه إعلما4 ۵ 

التفسير: هذا شروع في فصة إنجاء بني إسرائيل وإهلاك عدوهم وقد تقدم في 
«البقرة» وفي «الأعراف» وفي (يونس» ومعنی اضرب لهم طريقاً4 إجعل لهم من قولهم 
«ضرب له في ماله سهماً وضرب اللبن عمله» أو أراد بين لهم طريقاً لفي البحر# 
بالضرب بالعصا حتى ينفلق فعدي الضرب إلى الطريق» ثم بين أن جميع أسباب الأمن 
حاصلة في ذلك الطريق. واليبس مصدر وصف به ومثله اليبس ونحوهما العدم والعدم 
ويوصف به المؤنث لذلك فيقال: ناقتنا يبس إذا جف لبنها. والدرك. والدرك إاسمان من 
الإدراك آي لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك. وفي }ل تخشى‰ إا قریء لا 
تخف4 أوجه الاستئناف أي وأنت لا تخشى» وجوز في الكشاف.أن يكون الألف للإطلاق 
من أجل الفاصلة كقوله ولا تظنون بالله الظنونا) [الأحزاب : ٠‏ وآن كون كقول الشاعر: 

کأن لم تری قبلي أسیراً يمانياً 
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أراد لم تر لأن ما قبله: ِ 

قلت : لعل هذاإنما يجوز في الضرورة ولا ضرورة في الآية (فأتبعهم فرعون) 
الحق بهم جنوده أو تبعهم ومعه جنوده كما مر في «یونس» (فغشیهم) أي علاهم ورهقهم 
من اليم ما غشيهم) وهذا من جملة ما علم في باب الإيجاز لدلالته على أنه غشيهم ما لا 
يعلم كنهه إلا اله» وقد سلف منه في السور المذكورة ما حكي في الأخبار وروي في 
الآثار. ونسبة الإضلال إلى فرعون لا تنافي انتهاء الكل إلى إرادة الله ومشيئته. وقوله وما 
هدی) تأکید للإضلال وفیه تهکم به في قوله وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد) [غافر : ۳۸] 
ثم عدد ما أنعم به على بني اسرائيل» ويجوز أن يكون خطاباً لليهود المعاصرين لأن النعمة 
على الآباء نعمة في حق.الأبناء ومثله قوله (وواعدناكم جانب الطور الأيمن) آي الواقع على 
يمين من انطلق من مصر إلى الشام لأن منفعة المواعدة عادت إليهم وإن كانت المواعدة 
لنبيهم فبكتب التوراة في ألواح قام شرعهم واستقام أمر معاشهم ومعادهم. (كلوا) من تتمة 
القول. وطغيانهم في الرزق هو شغلهم باللهو والتنعم عن القيام بشكرها وتعدي حدود الله 
فيها بالإسراف والتقتير والغصب. ومن قرأ (فيحل) بالكسر فبمعنى الوجوب من قولهم 
«حل الدين يحل» إذا وجب أداؤه» ومن قرآ بالضم فبمعنى النزول ونزول الغضب نزول 
نتائجه من العقوبات والمثلات. ومعنى «هوى) هلك وأصله السقوط من مكان عا 
کالجبل. وقیل : هوى آي وقع في الهاوية . 

سؤال: كيف أثبت المغفرة في حق من استجمع التوبة والإيمان والعمل الصالح› 
والمغفرة إنما تتصور في حق من أذنب؟ وأيضاً ما معنى قوله ثم اهتدى) بعد الأمور 
المذكورة والاهتداء إنما يكون قبلها لا أقل من أن يكون معها؟ الجواب أراد وإني لخفار 
لمن تاب من الكفر وآمن وعمل صالحاً. وفيه دليل لمن ذهب إلى وجوب تقديم التوبة من 
الكفر على الإيمان. والحاصل أن الغفران يعود إلى الذنوب السابقة على هذه الأمور» 
ويجوز أن يراد أنه إذا تاب من الكفر وآقبل على الإيمان والعمل الصالح فإن الله يغقر 
الصغائر التي تصدر عنه في خلال ذلك كقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم€ [النساء: ]١‏ وأما الاهتداء فالمراد به الاستقامة والثبات على الأمور المذكورة 
كقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) [فصلت: ]۲١‏ ومعنى «ثم؟ الدلالة على تباين 
المرتبتين» فإن المداومة على الخدمة أصجب من الشروع فيها كما قيل : 
لكل إلى شأو العلسى حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات 
٠‏ ونظير هذا العطف قوله #أهلكتاها فجاءها بأسنا# [الأعراف: ]٤‏ وقد مر البحث 
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فيه . ویروى أن موسى قد مضى مع التقباء السبعين إلى الطور على الموعد المضروب» ثم 
تقدمهم شوقاً إلى کلام ربه وتنجز ما وعد به بناء على اجتهاده وظته أن ذلك أقرب إلى 
رضا اله فآنكر اله تعالى تقدمه قائلً وما أعجلك عن قومك) أي شيء عجل بك عنهم؟. 

فالمراد بالقوم النقباء لا جمیع قومه على ما توهم بعضهم يؤکده قوله «هم أولاء على 
ثري ولم يکن جميع قومه على أثره. قال جار الله: قد تضمن ما واجهه به رب العزة 
شيئين : أحدهما إنكار العجلة في نفسهاء والثاني السؤال عن سبب التقدم فكان أهم 
الارن إلى موسي تمميد المثر من المجلة تقسها اعتل بان ل ير مر ل ت 
وليس بيني وبينهم إلا مسافة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم» ثم عقبه بجواب السؤال 
عن السبب فقال وعجلت إليك رب لترضى) أي طلبت دوم رضاك عني أو مزيد رضاك 
بناء على اجتهادي أن التعجيل إلى مقام المكالمة والحرص على ذلك يوجب مزيد الثواب 
والكرامة. وقيل: لما آنكر عليه الاستعجال دهش خوفاً من العقاب فتجير في الجواب 
قال فإنا قد فتنا قومك) يعني جميع قومه الذين خلفهم مع هارون وكانوا ستمائة ألف ما 
نجا من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً. يروى أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة 
وحسبوها أربعين مع آيامها وقالوا: قد أكملنا العدة. ثم كان أمر العجل بعد ذلك فسئل أنه 
تعالى كيف قال لموسى عنه مقدمه إنا قد فتنا قومك4؟ وأجيب بأنه على عادة الله تعالى 
في إخباره عن الأمور المترقبة بلفظ الماضي تحقيقاً للوقوع» أو أراد بدء الفتنة لأن 
السامري افترض غيبة موسى فعزم على إضلال قومه غب انطلاقه. ولقائل أن يمنع كون 
هذه الأخبار عند مقدم موسى عليه السلام بل لعله عند رجوعه بدليل فاء التعقيب في قوله 
#فرجع موسى) قال جار الله إنه رجع بعدما استوفى الأربعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة 
وأوتي التوراة. وسامري منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة. وقيل: 
السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم. وقيل: كان علجاً من كرما واسمه 
موسى بن ظفر وكان منافقاً وكان من قوم يعبدون البقر. قالت المعتزلة: الفتنة بمعنى 
الإضلال لا يجوز أن تنسب إلى الله تعالى لآنه يناقض قوله #وأضلهم السامري) وإنما 
الفتنة بمعنى الامتحان بتشديد التكليف ومنه «فتنت الذهب بالنار“ وبيان ذلك أن السامري 
لما أخرج لهم العجل صاروا مكلفين بأن يستدلوا بحدوث جملة الأجسام على أن العجل 
لا يصلح للإلهية . وقالت الأشاعرة: الشبهة في كون الشمس والقمر إلهاً أعظم من العجل 
الذي له خوار وهو جسد من الذهب وحينئذ لا يكون حدوث ذلك العجل تشديدا في 
التكليف» فلا يكون فتنة من هذا الوجه فوجب حمله على حلق الضلال فيهم . وأجابوا عن 
إضافة الضلال إلى السامري بآن جميع المسببات العادية تضاف إلى أسبابها في الظاهر وإن 
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كان الموجد لها في الحقيقة هو الله تعالى. قال بعضهم: الأسف المغتاظ» وفرق بين 
الاغتياظ والغضب لأن الغيظ تغير يلحق المختاظ فلا يصح إلا على الأجسام» والغضب قد 
يراد به الإضرار بالمخضوب عليه فلهذا صح إطلاقه على الله سبحانه . 


ثم عاتب موسى عليه السلام قومه بأمور منها: قوله «ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً) 
كأنهم كانوا معترفين بالرب الأكبر لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذي تذكر عبدة 
الأصنام أو على تآويل الحلول. والوعد الحسن هو إنزال التوراة التي فيها هدى ونور. 
وقیل : هو الثواب على الطاعات ومثله ما روي عن مجاهد أن العهد المذكور من قوله 
ولا تطغوا فيه) إلى قوله لثم اهتدى) وقيل: وعدهم إهلاك فرعون ووعدهم أرضهم 
وديارحى» وقد فل ومنها قوله (أفطال عليكم المهد) أي الزمان يريد مدة مفارقته لهم 
وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الإيمان فاخلفوا موعده بعبادتهم العجل . 
وقيل: أراد عهدهم بنعم الله تعالى من الإنجاء وغيره. والأكثرون على الأول لما روي أنه 
وعدهم ثلاثين كما أمر الله تعالى #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة# [الأعراف: ]٠٤١‏ فجاء 
بعد الأربعين لقوله تعالى #وأتممناها بعشر€ ولما روي أنهم حسبوا العشرين أربعين ومنها 
قوله ام آردتم آن يحل علیکم غضب من ربکم) قالوا: هذا لا يمكن إجراؤه على الظاهر 
لأن أحداً لا يريد هلاك نقسه ولكن المعصية - وهو خلاف الموعد- لما كانت توجب ذلك 
صح هذا الكلام لآن مريد السبب مريد للمسيب بالعرض. احتج العلماء بالآية وبما مر من 
قوله (فيحل عليکم غضبي) أن الغضب من صفات الأفعال لا من صفات الذات لأن صفة 
ذات الله تعالى لا تنزل في شيء من الأجسام. وموعد موسی هو ما ذکرنا من أنهم وعدوه 
الإقامة على دينه إلى أن يرجع إليهم من الطور. وقيل: وعدوه اللحاق به والمجيء على 
أثره (قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» بالحركات الثلاث أي بأن ملكنا أمرنا أي لو ملكنا 
أمرنا وخلينا ورآينا لما أخلفناه ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده. والظاهر أن القائلين 
هم عبدة العجل. وقيل: إنهم الذين لم يعبدوا العجل وقد يضيف الرجل فعل فرينه إلى 
نفسه فکأنهم قالوا: الشبهة قويت على عبدة العجل فلم يقدر على منعهم ولم يقدروا أيضاً 
على مخالفتهم حذراً من التفرقة وزيادة الفتنة . ثم إن القوم بينوا ذلك العذر المجمل فقالوا 
#ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم# أي أثقالً من حلي القبط كما مر في «الأعراف». 
وقيل : الأوزار الأثام وإنها في الحقيقة أثقال مخصوصة معنوية سموا بذلك لأن المغانم لم 
تحل حينئذ أو لأنهم كانوا مستأمنين في دار الحرب وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي . 
وقيل: إن تلك الحلي كان القبط يتزينون بها في مجامع الكفر ومجالس المعاصي فلذلك 
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وصفت بأنها أدذاد كما يقال في آلات المعاصي. «فقذفناها) أي في الحفرةء كان هارون‎ 
أمرهم بجمع الحلي انتظاراً لعود موسى» أو في موضع أمرهم السامري بذلك بعد أن أوقد‎ 
النار #فكذلك ألقى السامري) مثل فعلنا أراهم أنه يلقي حلياً في يده مثل ما ألقوه. وإنما‎ 
القى التربة التي آخذها من موطىء حافر فرس جبريل كما يجيء في قوله (فقبضت قبضة‎ 
من آثر الرسول فنبذتها) فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار) قد مر في «الأعراف»‎ 
«فقالوا» أي السامري ومن تبعه هذا إلهکم وإله موسی فنسي) موسی أن يطلبه ههنا‎ 
فذهب يطلبه عند الطورء أو فنسي السامري وترك ما كان عليه من الإيمان الظاهن أو نسي‎ 
الاستدلال على أن العجل لا يجوز أن يكون إلهاً بقوله فلا یرون آن لا يرجع) «آن»‎ 
مخففة من الثقيلة ولهذا لم تعمل . وقرىء بالنصب على أنها الناصبة. قال العلماء: ظهور‎ 
الخوارق على يد مدعي الإلهية جائز لأنه لا يحصل الالتباس» وههنا كذلك فوجب أن لا‎ 
يمتنع خلق الحياة في صورة العجل. وروى عكرمة عن ابن عباس أن هارون مر بالسامري‎ 
وهو يصنع العجل فقال: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي. فقال: اللهم‎ 
أعطه ما سألك. فلما مضی هارون قال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور قخار. وعلى‎ 
هذا التقدير يكون معجزاً للنبي لا السامري. ثم إنه سبحانه أخبر أن هارون لم يأل نصحاً‎ 
وإشفاقاً في شأن نفسه وفي شأن القوم قبل أن يقول لهم السامري ما قال. أما شفقته على‎ 
نفسه فهي أنه أدخلها في زمرة الامرين بالمعروف الناهين عن المنكرء أما الامتثال فإنه‎ 
امتثل في نفسه وفي شأن القوم أمر آخيه حين قال لهم يا قوم إنما فتنتم به قال‎ 
.جار الله : کأآنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة فتنوا به واستحسنوه‎ 
. فقبل أن ينطق السامري بادرهم هارون فزجرهم عن الباطل أولا بأن هذا من جملة الفتن‎ 


ثم دعاهم إلى الحق بقوله «وإن ربكم الرحمن» ومن فوائد تخصيص هذا الاسم 
بالمقام آنهم إن تابوا عما عزموا عليه فإن الله يرحمهم ويقبل توبتهم. ثم بين أن الوسيلة 
إلى معرفة كيفية عبادة الله هو اتباع النبي وطاعته فقال <فاتبعوني وأطيعوا آمري) وهذا ترتيب 
في غاية الحسن . واعلم أن الشفقة على خلق الله أصل عظيم في الديىن وقاعدة متينة . 
روى النعمان بن بشير عن النبي ية « مشل المؤمنين في تواآهم وتراحمهم مشل 
الجسدإذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» ويروى أن 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأدب باب : ۷ مسلم في کتاب البر حديث 11. أحمد في مسنده 
(TV YIA/D‏ 
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رسول الله اة بينا هو جالس إذا نظر إلى شاب على باب المسجد فقال :| 
من أراد آن ينظر إلى رجل من آهل النار فلينظر إليه. فسمع الشاب خللك فولى.وقال: إلهي 
وسيدي هدا رسولك يشهد علي باتني من أهال النار وأنا أعلم أنه صادق» فإذا كان الامر 
كذلك فأسألك أن تجعلني فداء أمة محمد يله وتشعل النار بي حتى يسر 
يمينه ولا تسفع النار أحداً. فهبط جبريل وقال: يا محمد بشر الشاب بأني قد أنقذته من 
التار بتصديقه لك وفداء أمتك بنفسه وشفقته على الخلق . قال أهل السنة ههنا: إن الشيعة 
تمسكوا بقوله ية « أنت مني بمنزلة هارون من موسى * . ثم إن هارون ما 
منعته التقية في مثل ذلك الجمع بل صعد المنبر وصرح بالحق ودعا الناس إلى متابعته» 
فلو كانت أمة محمد بيه على الخطأً لكان يجب على علي كرم الله وجهه أن يفعل 
ما فعل هارون من غير تقية وخوف. وللشيعة أن يقولوا: إن هارون صرح بالحق وخاف 
فسكت ولهذا عاتبه موسى بما عاتب فاعتدر بلإن القوم استضعفوني وکادوا يقتلونني) 
[الأعراف : ٠‏ وهكذا علي رضي الله عنه امتنع آولاً من البيعة فلما آل الأمر إلى ما آل أعطاهم 
ما سألوا. وإنما قلت هذا على سبيل البحث لا لأجل التعصب. ثم إن القوم قابلوا حسن 
موعظة هارون بالتقليد والجحود قائلين #لن نبرح عليه عااکقیرن, حتی يرجع إلینا موسى) ولا 
يخفى ما في هذا الكلام من أنواع التوكيد من جهة النفي ب«لن»» ومن لفظ البراح 
والعكوف» ومن صيغة اسم القاعل» ومن تقديم النخبر. ثم حکی ما جری بین موسی 
وهارون بعدالرجوع وقوله [مامنعك إةرأيتهم ضلواألاتتبعن) كقوله [مامنعك ألا 
تسجد€ [الأعراف : ]١١‏ في أن «لا» هذه مزيدة آم لا؟. وقد مر في «الأعراف». وفي هذا 
الإتباع قولان: فعن ابن عباس ما منعك من إتباعي بمن أطاعك واللحوق بي وترك المقام 
بين أظهرهم. وقال مقاتل: آراد الإتباع في وصيته کأنه قال: هلا قاتلت من کفر بمن آمن 
ومالك لا تباشر الأمر كما كنت آباشره. قال الأصوليون: في قوله #أفعصيت آمري) دلالة 
على أن تارك المأمور به عاص والعاصي يستحق العقاب لقوله #ومن يعص الله ورسوله 
فان له نار جهنم [الجن: ۲۲] فيعلم منه أن الأمر للوجوب. واحتج الطاعنون في عصمة 
الأنبياء بأن موسى عليه السلام هل أمر هارون باتباعه آم لا؟ وعلى التقدير فهارون أتبعه آم 
لا؟فإنلم یأمره أو أمره ولکن اتبعه فملامته لهارون من غير جرم تكون ذنباًء وإِن آمره 
ولم يتبعه کان هارون عاصياً. وأيضاً قوله (أفعصيت) بمعنى الإنكار. فإما أن يكون موسى 


(۲) رواه البخاري في کتاب فضائل الصحابة باب: .١۹‏ الترمذي في کتاب المناقب باب: .۲١‏ ابن 
ماجه في کتاب المقدمة باب: .١١‏ أحمد فى مستده (1/ »1۷١‏ 1۱۷۷ء .)۱۸١‏ 
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کاذباً في نسبة العصيان إلى هارون» وإما أن يكون هارون عاصياً. وأيضاً أخذه بلحية هارون 
وبرأسه إن كان بعد البحث والتفتيش فهارون عاص وإلافموسى . وأجيب بأن كل ذلك 
أمور اجتهادية جائزة الخطاً أو هي من باب الأولى وقد مر في أوائل «البقرة» في قصة آدم 
ما يتعلق بهذه المسألة. 


قوله : لولم ترقب قولي) أي وصيتي لك بحفظ الدهماء واجتماع الشمل يؤيده 
قوله: «إني خشيت أن تقول فرقت) قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: الهداية أنفع من 
الدلالة فإن السحرة ما رأوا إلا اية واحدة فامنوا وتحملوا في الدين ما تحملواء وأما قوم 
موسى فقد رأوا ذلك مع زيادة سائر الآيات التسع ومع ذلك اغتروا بصوت العجل وعكفوا 
على عبادته» فعرفتا أن الغرض لا يحصل إلا بهداية الله تعالى. ولما فرغ موسى من عتاب 
هارون أقبل على السامري» ويمكن أن يكون بعيداً ثم حضر أو ذهب إليه موسى ليخاطبه. 
قال جار الله : الخطب مصدر خطب الأمر إذا طلبه. فإذا قيل: لمن يفعل شيئاً ما حطبك؟ 
فمعناه ما طلبك له والغرض منه الإنكار عليه وتعظيم صنيعه قال أي السامري #بصرت 
بما لي يبصروا به قال ابن عباس ورواه أبو عبيدة: علمت بما لم يعلموا به من البصارة 
يعني العلم. وقال الآخرون: رأيت بما لم تروه فالباء للتعديةء رجح العلماء قراءة الغيبة 
على الخطاب احترازأ من نسبة عدم البصارة إلى النبي ب . والقبضة ب الفح 
مصدر بمعنى المفعول وهو المقبوض بجميع الكف. عامة المفسرين على أن المراد 
بالرسول جبريل عليه السلام وأثره التراب الذي أخذه من موقع حافر دابته واسمها حيزوم 
فرس الجياة. ومتى راه؟ الأكثرون على أنه راه يوم فلق البحر كان جبريل على الرمكة 
وؤرعون على حصان وكان لايدخل البحرء فتقدم جبريل فتبعه فرس فرعون. وعن علي 
رضي الله عنه أن جبريل لما نزل ليذهب بموسى إلى الطور أبصره السامري من بين الناس 
وکان راكب حيزوم فقال: إن لهذا شأناً فقبض من تربة موطئه. فمعنى الآية فقبضت من 
آثر فرس المرسل إليك يوم حلول الميعاد. ثم من المفسرين من جوز أن السامري لم 
یعرف آنه جبريل ومنهم من قال: إنه عرفه. عن ابن عباس: إنما عرفه لأنه رباه في صغره 
وحفظه من القتل حين أمر فرعون بقتل أولاد بني إسرائيل. فكانت المرأة تلد وتطرح 
ولدها حیث لا يشعر به آل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا 
ویختلطوا پالناس . . فكان السامري أخذه جبريل وجعل كف نفسه في فيه وارتضع منه العسل 
واللبن فلم يزل يختلف إليه حتى عرفه. وقال أبو مسلم: إطلاق الرسول على جبريل في 
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المقام من غير قرينة تكليف بعلم الغيب. وأيضاً تخصيص السامري من بين الناس برؤية 
جبريل وبمعرفة خاضية تراب حافر دابته لا يخلو عن تعسف» ولو جاز اطلاع بعض الكفرة 
على تراب هذا شانه فلقائل آن يقول: لعل موسی اطلع على شيء آخر لأجله قدر على 
الخوارق. فالأولى أن يراد بالرسول موسى فقد يواجه الخحاضر بلفظ الغائب كما يقال: ما 
قول الأمير في كذا؟ ويكون إطلاق الرسول منه على موسى نوعاً من التهكم لأنه كان كافراً 
به مکذباً. وأراد بأثره سنته ورسمه من قولهم «فلان يقفو آثر فلان» أي عرفت أن الذي 
عليه ليس بحق وقد كنت قبضت شيا من سنتك فطرحتها. فعلى قول العامة يكون قوله: 
«وكذلك سولت لي نفسي) إشارة إلى ما أوحي إليه وليه الشيطان آن تلك التربة إذا نبذت 
على الجماد صار حيواناً. وعلى قول أبي مسلم يشير إلى أن اتباع أثرك كان من تسويلات 
النفس الأمارة فلذلك تركته. ثم بين موسى أن له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. 
یروی أنه أراد أن يقتله فمنعه الله من ذلك وقال: لا تقتله فانه سخېٌ. وفي قوله: 
#لامساس) وجوه: الأرّل إنه حرم عليه مماسة الناس لأنه إذا اتفق أن هناك مماسة 
فأحدهم الماس والثاني الممسوس فلذلك إذا رأى أحداً صاح لا مساس. ويقال: إن قومه 
باتي فيهم ذلك إلى الآن الثاني: أن المراد منع الناس من مخالطته. قال مقاتل: إن موسى 
أخرجه من محلة بني إسرائيل وقال له: ٠‏ اخرج آنت وأهلك طريداً إلى البراري. اعترض 
الواحدي عليه بأن الرجل إذا صار مهجوراً فلا يقول: هو لامساس. وإنما يقال له ذلك. 
وأجيب بأن هذا على الحكاية أي أجعلك يا سامري بحيث إذا أخبرت عن حالك لم تقل 
إلا لا مساس. والثالث: قول أبي مسلم إن المراد انقطاع نسله وآن يخبر بأنه لا يمكن له 
مماسة المرأة أي مجامعتها. وأما حاله في الآحرة فلذلك قوله: «وإن لك موعداً لن 
تخلفه) قال جار الله : من قرأ بكسر اللام فهو من أحلفت الموعد إذا وجدته خلفاً. ثم بين . 
مآل حال إلهه فقال: #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً4 أي ظللت فحذف إحدى 
اللامين تخفيفاً #لنحرقنه) من الإحراق ففيه دليل على أنه صار لحماً ودماً لأن الذهب لا 
يمكن إحراقه بالنار ونسفه في الميم. قال السدي: أمر موسى بذبحه فسال منه الدم ثم 
أحرق ثم نسف. والنسف النقض ومن جعله من الحرق أي لنبردنه بالمبرد ففيه دلالة على 
أنه لم ينقلب حيواناً إلا إذا أريد برد عظامه. ومن جعله من التحريق فإنه يحتمل الوجهين 
والمراد إهدار السامري وإبطال كيده ومحق صنيعه والله خير الماكرين. ثم ختم الكلام 
ببيان الدين الحق فقال: (إنما إلهكم) أي المستحق للعباد والتعظيم الله الذي لا إله إل 
هو وسع كل شيء علماً قد مر مثله في «الأنعام» قال مقاتل: أي يعلم من يعبده. 
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وحيسن فرغ من قصة موسى شرع في تثبيت رسولنا ييه فقال : 
«كذلك) أي نحو اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعون والسامري «نقص عليك من) سائر 
أخبار الرسل مع أممهم تكثيراً لمعجزاتك. ثم عظم شأن القرآن بقوله: وقد آنيناك من 
لدنا ذكرأ» آي ما ذكر فيه كل ما يحتاج إليه المكلف في دينه وفي دنياه والوزر العقوبة 
الثقيلة التي تنقض ظهر صاحبهاء أو المراد جزاء الوزر وهو الإئم #خالدين فيه# أي في 
ذلك الوزر أو في احتماله #وساء) فيه ضمير مبهم يفسره (حملاً والمخصوص محذوف 
للقرينة أي ساء حملا وزرهم. راللام في لهم للبيان كما في هيت لك [يوسف: 
۳] ويجوز أن يكون «ساء بمعنى «قبح» ويكون فيه ضمير الوزر. وانتصب «حملاً4 
على التمييز و لهم حال من حملا ولا أدري لم أنكره صاحب الكشاف» اللَّهم إلا 
أن يمنع وقوع الحال من التمييز وفيه نظر. قال ابن السكيت: الحمل بالفتح ما كان في 
بطن أو على رأس شجرة» وبالكسر ما كان على ظهر أو رأس. وفي الصور قولان: 
آشهرهما آنه القرن يؤيده قوله: فإذا نقر في الناقور) [المدثر: ۸] وإنه تعالى يعرف أمور 
الأحرة بأمثال ما شوهد في الدنيا ومن عادة الناس النفخ في البوقات عند الأسفار وفي. 
العساكر فجعل الله تعالى النفخ في تلك الآلة علامة لخراب الدنيا ولإعادة الأموات. 
وآقربهما من المعقول أن الصور جمع صورة يؤكده قراءة من قرأ بفتح الواو. يقال: صورة 
وصورة كدرة ودرر. والنفخ نفخ الروح فيها ولكنه يرد عليه أن النفخ يتكرر لقوله تعالى : 
لثم نفخ فيه أخرى) [الزمر: 1۸] والإحياء لا يتكرر بعد الموت إلا ما ثبت من سؤال 
القبر وليس هو بمراد من النفخة الأولى بالاتفاق #ونحشر المجرمين). عن ابن عباس: 
هم الذين اتخذوا مع الله إلهاً اخر. وقال المعتزلة: هم الكفار والعصاة. وفي الزرق 
وجوه: قال الضحاك ومقاتل: إن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى العرب لأن 
الروم أعداؤهم وإنهم زرق العيون» ومن كلامهم في صفة العدوّ «أسود الكبد أصهب 
السبال آزرق العين». وقال الكلبي: لرزقاً4 أي عمياً. قال الزجاج: يخرجون بصراء في 
أول أمرهم لقوله: #ليوم تشخص فيه الأبصار) [إبراهيم : ]٤١‏ ولقوله: #اقرأ كتابك» 
[الإسراء: ]٠٤‏ ثم يؤل حالهم إلى العمى وإن حدقة من يذهب نور بصرة تزرق. وقيل : 
لزرقا) أي عطاشا لقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد [مريم: ]۸١‏ فكأنهم من 
شدة العطش يتغير سواد عيونهم حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي «يتخافتون) يتسارون 
لبينهم) من شدة خوفهم أو لأن صدورهم امتلأت رعباًء وهؤلاء يستقصرون مدة لبهم 
في الدنيا إما لأنها أيام سرورهم وهن قصار» وإما لأنها قد انقضت والذاهب قليل وإن طال 
ولا سيما بالنسبة إلى الأبد السرمدي كأن ظنينهم يقول: قدر لبثنا في الدنيا بالقياس إلى 
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لبثنا في الأخرة كعشرة أيام. فقال أعقلهم: بل كاليوم الواحد. وإنما قال: #عشرا) لأن 
المراد عشر ليال. وقال مقاتل: أراد عشر ساعات أي بعض يوم. وعلى هذا فأفضلهم رد 
عليهم استقصارهم وتقالهم . وقيل: المراد لبشهم في القبور. 

قال أهل النظم: كأن سائلاً سأل: كيف يصح التخافت بين المجرمين والجبال حائلة 
مانعة؟ فلذلك قال: «ويسألونك عن الجبال) وقال الضحاك: إن مشركي مكة قالوا على 
سبيل الاستهزاء: يا محمد كيف يكون حال الجبال يوم القيامة؟ فنزلت. ويحتمل أن يكون 
هذا جواب شبهة تمسك بها منكرو البعث - منهم جالينوس - زعم أن الأفلاك لا تفنى لأنها 
لو فنيت لابتدأت بالنقصان حتى تنتهي إلى البطلان» وكذا الجبال وغيرها من الأجرام 
:الكلية » فأمر الله نبيه ي أن يبين لهم هذه المسألة الأصولية من غير 
تأخير ولهذا أدخل فاء التعقيب في الجواب. والنسف القلعم. وقال الخليل: التطيير 
والإذهاب كأنه يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها. وحاصل الجواب أن كل 
بطلان لا يلزم أن يكون ذبولياً بل قد يكون رفعياً. والضمير في «فيذرها) للمضاف 
المحذوف أي فيدع مقارها ومراكزها وهو للأرض للعلم بها كقوله: ما ترك على ظهرها» 
[فاطر: ]٤١‏ والقاع المستوي من الأرض . وقيل: المكان المطمئن. وقيل: مستنقع الماء. 
والصفصف الأرض الملساء المستوية. وقيل: التي لا نبات فيها. والأمت النتوٌ اليسير. 
وقيل: التلال الصخار. قالوا: العوج بالكسر في المعاني وكأنه سبحانه نفى العوج الذي 
يدق عن الإحساس ولا يدرك إلا بالقياس الهندسي» وإذا كان هذا النوع من العوج 
الاعتباري منتفياً فكيف بالعوج الحسي! وقد يستدل بالاية على أن الأرض يومئذ تكون كرة 
حقيقة إذ لو كانت مضلعة وقعت بين الأضلاع فصول مشتركة فيعوج الامتداد القائم عليها 
هناك. ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بأن الخلائق فيه #يتبعون الداعي قيل: هو النفخ 
في الصور. وقوله: «لا عوج له آي لا يعدل عن أحد بدعائه بل يحشر الكل. وقيل: إن 
إسرافيل أو ملكاً آخر يقوم على صخرة بيت المقدس ينادي: أيها العظام النخرة والأوصال 
المتفرقة واللحوم المتمزقةء قومي إلى ربك للحساب والجزاء فلا يعوج له مدعو بل 
يتبعون صوته من غير انحراف. #وخشعت الأصوات للرحمن# خفضت من شدة الفزع 
#فلا تسمع) أيها السامع إلا همسا وهو الصوت الخفي. وذلك أن الجن والإنس 
علموا أن لا مالك لهم سواه» وحق لمن كان الله محاسبه أن يخشع طرفه ويضعف صوته 
ويختلط قوله ويطول غمه. وعن ابن عباس والحسن وعكرمة وابن زيد الهمس وطء 
الأقدام إلى المحشر. قوله: إلا من أذن له الرحمن) يصلح أن يكون «من» منتصباً على 
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المفعولية وأن يكون مرفوعاً على البدلية بتقدير حذف المضاف أي لا تنفع الشفاعة إلا 
شفاعة من أذن له الرحمن (ورضي له أي لأجله قول . 

قال الإمام فخر الدين الرازي: الاحتمال الأول أولى لعدم التزام الإضمار» ولأن 
درجة الشافع درجة عظيمة فلا تصلح ولا تحصل إلا لمن أذن له فيها وكان عند الله 
مرضيا. فلو حملنا الاية على ذلك كان من إيضاح الواضحات بخلاف ما لو حملت على 
المشفوع. وأقول: الاحتمالان متقاربان متلازمان لأن المشفوع لا تقبل الشفاعة في حقه إلا 
إذا آذن الرحمن لأجله فيعود إلى الثاني . قالت المعتزلة: الفاسق غير مرضي عند الله تعالى 
فوجب أن لا ينتفع بشفاعة الرسول. وأجيب بأنه قد رضي لأجله قول واحداً من أقواله 
وهو كلمة الشهادة. قالوا: هب أن الفاسق قد رضي الله قول لأجلهء» فلم قلتم إن الإذن 
حاصل للشافع في حقه؟ والجواب آنا أيضاً نمنع من أن الإذن غير حاصل في حقه على أنه 
قال في موضع آخر ولا یشفعون إلا لمن ارتضی) [الأنبیاء: ۲۸] فلم يعتبر إلا أحد 
القيدين. ثم أخبر عن نهاية علمه بقوله: #يعلم ما بين أيديهم). الضمير للذين يتبعون 
الداعي أي يعلم ما يقدمهم من الأحوال وما يستقبلونه ولا يحيطون) بمعلومه #علماً. 
وقال الكلبي ومقاتل: الضمير للشافعين من الملائكة والأنبياء كما مر في آية الكرسي. وفيه 
تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له آي يعلم ما كان قبل خلقهم وما كان متهم بعد خلقهم 
من أمر الأخرة والشواب والعقاب وإنهم لا يعلمون شيئاً من ذلك فكيف يصلحون 
للمعبودية. ثم ذكر غاية قدرته فقال: #وعنت الوجوه# أي زلت رقاب الممكنات منقادين 
لأمره كالأسارى. عنا يعنو عنوًاً إذا صار أسيراً. وقيل: أراد وجوه العصاة في القيامة 
كقوله : #سيئت وجوه الذين كفروا» [الملك: ۲۷] ولعله حص الوجوه بالذكر لأن أثر 
الذل والانكسار فيها أبين وأظهر. قال جار الله: لوقد خاب وما بعده اعتراض أي كل 
من ظلم فهو خائب خاسر. ولأهل السنة أن يخصوا الظلم ههنا بالشرك أو يعارضوا هذا 
العموم بعمومات الوعد. من قرأ فلا يخاف) بالرفع فعلى الاستئناف أي فهو لا يخاف 
كقوله: لفينتقم الله منه# [المائدة: ]٩١‏ ومن قرأ فلا يخف) فمعناه فليأمن له لأن النهي 
عن الخوف آمر بالأمن. من فسر الظلم بأنه الأخذ فوق حقه بالنقص من حقه كصفة 
المطففين فيقدر مضافاً محذوفاً أي فلا يخاف جزاء ظلم ولا هضم لأنه لم يظلم ولم 
يهضم» ومن فسر الظلم بأنه العقاب لا على جريمة والهضم بآنه النقص من الثواب فلا 
يحتاج إلى تقدير المضاف. قال أبو مسلم: الظلم أن ينقص من الثواب والهضم أن لا 
يوفى حقه من التعظيم لأن الثواب مع كونه من اللذات لا يكون ثواباً إلا إذا قارنه التعظيم . 
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قال جار اله : (وكذلك) عطف على قوله: «كذلك نقص€ أي ومثل ذلك الإنزال 
وعلی نهجه» وکما أنزلنا عليك هؤلاء الأيات المضمنة للوعيد آنزلنا القرآن كله عربياً لأن 
العرب أصل وغيرهم تبع لأن النبي عربي. #وصرفنا فيه من الوعيد) كررناه وفصاناه 
ويدخل في ضمنه الفرائض والمحارم لأن الوعيد يتعلق بترك أحدهما وبفعل الآخر «لعلهم 
تقون أو يحدث لهم ذکرآ) حمل جار الله الأرل على إرادة ترك المعاصي والثاني على فعل 
الخير والطاعةء لأن الذكر قد يطلق على الطاعة والعبادة. قلت: لا ريب أن القران ينفر 
عن السيئات ويبعث على الطاعات من حيث إن فهم معانيه يودي إلى ذلك وإنما قدم 
الأول على الثاني لأن التخلية مقدمة على التحلية. ويحتمل أن تكون التقوى عبارة عن 
فعل الخيرات وترك المنكرات جميعاً. والذكر يكون محمول على ضد النسيان آي إن نسوا 
شيئاً من التروك والأفعال أحدث لهم ذکراً إذا تأملوا معانية. وكلمة «أو» على الأول 
للتخيير والإباحة لا للتنافي» وعلى الثاني يجوز أن تكون للتنافي. وقيل: أراد أنزلنا القران 
ليتقوا فإن لم يحصل ذلك فلا قل من أن يوجب القرآن لهم ذكراً أي شرفاً ومنصباً كقوله: 
#إوإنه لذكر لك ولقومك4 [الزحرف: ]٤٤‏ وعلى التقديرين يكون في إنزال القران نفع . 
ثم عظم شأن القرآن من وجه آخر وهو عظمة شأن منزلة قائلاً «فتعالى اله الملك الحق) 
ارتفع صفاته عن صفات المخلوقين أنزل القرآن ليحترزوا عما لا ينبغي وأنه منزه عن 
الانتفاء والتضرر بطاعاتهم ومعاصيهم. ومعنى الحق قد مر في البسملة. قال جار الله : فيه 
استعظام له ولما یصرّف عليه عباده من أوامره ونواهیه ووعده ووعیده والادارة بین ثوابه 
وعقابه وغیر ذلك كما يجري عليه أمر ملكوته. قال أبو مسلم: إن قوله: #ويسئلونك عن 
الجبال) إلى ههنا كلام تام. وقوله:. ولا تعجل) خطاب مستأنف. وقال آخرون: إنه 
كان يخاف آن يفوته شيء فيقرأ مع الملك › فإنه تعالى حين شرح كيفية 
نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن الانتفاع والتضرر بالطاعات والمعاصي . 
وأنه موصوف بالملك الدائم والعز بالباقي» وكل من كان كذلك وجب آن يصون رسوله 
عن السهو والنسيان في آمر الوحي وما يتعلق بصلاح العباد في المعاش والمعاد. قال: 
ولا تعجل بالقرآن4 لأنه حصل لك الأمان من السهو والنسيان لمن قبل آن يقضي إليك 
وحيه) أي من قبل أن تتم قراءة جبريل ونحوه قوله «لا تحرّك به لسانك لتعجل به) 
[القيامة: [١١‏ قاله مقاتل والسدي وان عباس في رواية عطاء. وقال مجاهد وقتادة: آراد 
ولا تعجل بالقرآن فتقرأً على أصحابك من قبل أن يوحى إليك بيان معانية آي لا تبلغ ما 
كان مجملاً حتى يأتيك البيان. وقال الضحاك: إن أهل مكة وأسقف نجران قالوا: 
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يا محمد» أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجل ثلاثة أيام فأبطاً الوحي عليه وفشت‎ 
المقالة أن اليهود قد غلبوا فنزلت هذه الأية. أي لا تعجل بنزول القران من قبل أن يقضى‎ 
إليك وحيه من اللوح المحفوظ إلى إسرافيل ومنه جبرائيل ومنه إليك. وعن الحسن: أن‎ 
اصرأة أت النبي إل فقالت : زوجي لطم وجهي فقال : بينكما القصاص‎ 
فضزلت الآية فأمسك رسول الله ب عن القصاص . وإنمانشأت هذه‎ 
الأقوال لأن قوله: ولا تعجل بالقرآن4 يحتمل التعجيل بقراءته في نفسه» أو في تأديته‎ 
إلى غيره» أو في اعتقاده ظاهره» أو في تعريف الخير ما يقتضيه الظاهر. وقوله: من قبل‎ 
أن يقضى إليك وحيه) احتمل أن يراد من قبل أن يقضى إليك تمام أو من قبل أن يقضى‎ 
إليك يانه فقد يجوز أن يحصل عقيبه استثناء أو شرط أو غيرهما من المخصصات‎ 
والمبينات ويؤكد هذه المعاني قوله: #وقل رب زدني علماً) لأن معرفة البيان علم زائد‎ 
على معرفة الإجمال. والظاهر أن هذا الاتستعجال كان أمراً اجتهادياً وكان الأولى تركه‎ 
فلذلك نهی عنه. قال جار الله : هذا الأمر متضمن للتواضع لله والشكر له عندما علم من‎ 
ترتيب التعلم أي علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأدباً جميلاً ما كان عندي فزدنى‎ 
علما إلى علم. ومن فضائل العلم أن النبي بي ما أمر بطلب الزيادة في‎ 
شيء إلا في العلم. وفيه إشارة إلى أن أسرار القرآن غير متناهية» اللَّهم إن هذا العبد‎ 
الضعيف معترف بقصوره ونقصانه فآسالك مما سألك به نبيك أن ترزقني بتبعيته علماً‎ 
ينفعني في الدارين.‎ 


التأويل: «ولقد أوحينا إلى موسى) القلب «أن أسر بعبادي) وهم صفات القلب 
من الأخلاق الحميدة سر بهم من مصر البشرية إلى بحر الروحانية . «فاضرب لهم بعصا 
الذكر #طريقاً يبساً4 من ماء الهوى وطين الصفات الحيوانية وباقي التأويل كما مر 
في«یونس» ونزلنا علیکم) من صفاتنا وسلوى أخلاقنا فاتصفوا بطيبات أخلاقنا لوللا 
تطغوا فيه بإفشاء أسرار الربوبية إلى غيرنا كمن قال: آنا الحق وسبحاني . فإن الحالات لا 
تصاح للمقاولات. #وإني لغفار لمن» رجع عن الطغيان «وآمن) بالربوية وعمل 
صالحا في مقام العبودية ثم اهتدى4 فتحقق أن حضرة الربوبية منزهة عن دنس الوهم 
والخيال ومقام الوصال مباين للقيل والقال. «وعجلت إليك) فيه أن الشوق إذا غلب 
انقطع العلائق وأن مطلوب السائل لا ينبغي أن يكون إلا رضا الله. #قد فتنا قومك من 
بعدك) فيه أن فتنة الأمة والمريد مقرونة بالنبي والشيخ. #بملكنا) أي بإرادتنا ومشيتنا 
ولكن بإرادة الله ومشيئته . «فكذلك آلقى السامري) من غير اختیار منه ولکن باضطرار من 
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القدر با ابن أم) قيل خاطبه بذلك ليذكره قول الملائكة : يا ابن النساء الحيض ما للتراب 
ررب الأرباب. #فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها) فيه أن الكرامة لأهل الكرامة 
كرامة ولأهل الغرامة استدراج وفتنة فيصرفونها في الباطل والطبيعة لا في الحق والحقيقة . 
قوله : «لامساس) فيه معارضة بنقيض مقصود من أراد الجمعية والغلبة واتباع الناس إياه» 
فعدت بالتفرد والتوحش والنفار عن الخلتق إزرقا إن الوجه أشرف أعضاء الإنسان والعين 
أشرف أعضاء الوجه» وزرق العين دلالة على خروجها عن الاعتدال» وإذا كان أشرف 
الأعضاء خارجاً عن الاعتدال فما ظنك بغيرها؟ وكذا بالأخلاق التابعة للأمزجة. #وعنت 
الوجوه» أي كل جهة بها يستند الممكن إلى الواجب. #يتبعون الداعي» لأن كل ناس 
تدعی پإمامهم فيتبعونه ألبتة وأهل الله لا يفرون إلا إلى الله في قوله: لرالله يدعوا إلى دار 
السلام) [يونس: ]۲٠١‏ وعلى الله المستعان. 

وقد هن زک ادم ين ل قي َي کم مرم © ذا للم کڪ اجو َم 
مشاہ انیس اھ © قتا دم إن مدا عدو لک وریت لا ربجا ون الج 


A‏ کے 2 6 23 ,2 E‏ کے ٤‏ کک ر ر ت ر َ م سے 

: ج © آک آلا کی فیا و می 9 رانک کا توا فیا وکا ی 9 فوسو 
© ت سے ر جو رہ ر دہ روه 2 1 2 7 e‏ 
که آل ن ال ادم کل آذك عل سَجرة لف می لا ہیک €9 ألا ينها مدت هما 
یم ر کے ت ع م کے سے nk GS‏ و ر 
سوء اد فقا وتان ڪلما من ورق نة وی ادم رفغو وشم آجکبة ربو فلاب علو 
عر ر ر ے کا و ‌ ٣‏ رق ہے ےد 2 س کے ر لړ نت رص د 
وهدیٰ WW.‏ قال هيا مها يما بعضکم بع عدو فما پا يڪم مي هى فمن ابع 
رع م ص ر 4 ی ۶ے کے ہے ا م ل ت ر کک ا وو e‏ 
هدای كلا يضل ولا يشقن €3 ومن عرض عن زکكرى فن ل مودشة ضنكا ونحشرم يوم 


ر 


الق آعم 9 ل رب لر حكن اع وقد کت بی ا کدی أك اا تیا 
وکلک الوم نشی و درك زی من سرف ولم ون کات ریو وداب اة شد و 9ف 
ید کم کہ لاام ن شرن نشرد ف یکم رن کرک کو أل ای 9 دز نة 
اشر می ما شوو سبح َد رك فطاع 
آلکنیں ول ریا وون اتآ یل س طرف ہار لعاف ری ي 


رص د وھ سی ا ص ا 
س e‏ ا ر ر اچے 2ے ڪ 2 وک س سے 
سيقت من َيف کان لزاما وأجل سم کی ما 4 
ی آل € ولا مدن عيْتيّك إل ما 
ی چ کر و ر وا ر کے رکو 4ے م 7 
معنا بو أزوجا منهم زهرة وة اديا متهم فيد ورف ريلك حبر وبق ل دامر أهذك يالصاؤة 


رص ی ” رر وط ہے س کے ےرک ب و ھر و رقا رہم م کے ہے و ت رج س ص ی 2 E‏ 
راتسل علا کا کا رکا ن ررك وة للتغوی 9 واو ولا ايتا اة ِن روء ألم 


سے 2 سے سے ےہ ےت کے لہ کے رھ سے 
داب من قبل لقّالوا ربنا لولا أرَسلْتَ 
سے وك ع م د وو بے وک بے دو سے 


۲ م ا Celi ٤‏ ر 
ارول اوک من قبل أن د زل ورف 9 فل ڪل ماري فرصو فس تعلمون من 
َب توافتت 9© 


س عق ع ر 2 مھ ۾ 7 کے رت ٤‏ ٤ء‏ سے 
اتمم ةما فی لحن الوک © وو أا مته 
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القراآت: «وإنك) بالكسر: أبو بكر وحماد والخراز ونافع. الباقون بالفتح عطفاً 
على #أن لا تجوع) ولا يلزم منه دخول «إن» المكسورة على المفتوحة للفصل بالخبرء 
ولانه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه #أعمى) بالإمالة: حمزة وعلي 
وخلف «حشرتني) بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير. ترضى) مبيناً للمفعول: 
علي وأبو بكر وحماد والمفضل زهرة) بفتح الهاء: قتيبة وسهل ويعقوب. الآخرون 
بسكونها. وقرأ حمزة وعلي وخلف هذه السورة وكل سورة اياتها على الياء بالإمالة 
المفرطة وإن شاء بين الفتح والكسر. 

الوقوف : (عزما ٠‏ إلا إبليس4 ط $أبى) ‏ «فتشقى) ٥‏ (ولاتعری) ٥‏ لمن 
قر وإنك)€ بالکسر ولا تضحی) ۵ لا يبلى) ه «الجنة ز لنوع عدول عن ذكر حال 
اثنین إلى بيان فعل من هو المقصود «فغوی) ۰ ص #وهدیى) ۵ عدر ج لابتداء 
الشرط مع الفاء ولا يشقى)› ٠‏ يوم القيامة أعمى) ٠‏ بصيراًي ٠‏ (فنسيتها) ج لعطف 
المختلفين تنسى) ٠‏ «يآت ربه) ط «وأبقى) ٠‏ «لمشاكنهم4 ط النهي) ه 
مسمى) ٠‏ ط #غروبها) ج لعطف الجملتين مع اختلاف النظم «يرضى) ٠‏ لنفتنهم 
فبه) ط «وأبقى) ۵ «عليها) ط رزفا) ط «نرزقك4 ط للغوى) ٠‏ امن ربه) 
ط «الأولى) ٠‏ ونخزى) ٠‏ فتربصوا) ج لسين التهديد مع الثاء اهتدى) .٠‏ 

التفسير: في تعلق قصة آدم بما قبلها وجوه منها: أنه لما قال: (إكذلك نقص عليك 
من أنباء ما قد سبق ثم عظم شأن القرآن وبالغ فيه ذكر القضة إنجازاً للوعد. ومنها أنه 
لما قال: «(وصرفنا فيه من الوعيد) أردفه بهذه القصة ليعلم أن طاعة بني آدم للشيطان آمرّ 
قديم وخلة موروئة» وذلك أنه عهد إلى آدم من قبل هؤلاء الذين صرف لأجلهم الوعيد 
فنسي وترك العهد . ومنهاآن قوله: ولا تعجل بالقرآن) دليل على أنه يلا 
زاد على قدر الواجب في رعاية أمر الدين وكان مفرطاً في أداء الرسالة وحفظ ما أمر 
به فناسب أن يعطف عليه قصة آدم لأنه كان موسوماً بالتفريط والإفراط والتفريظ كلاهما 
من باب ترك الأولى» وإذا كان أزل الأنبياء وخاتمهم موصوفين بما فيه نوع تقصير فما 
ظنك بغيرهما! ومن هنا يعرف أفضلية الخاتم فإنه سعى في طلب الكمال إلى أن عوتب 
بالخروج عن حد الاعتدال» وادم توسط في حيز النقصان فلا جرم وسم بالظلم والعصيان. 
ومنها أن محمد ية أمر بأن يقول ‏ رب زدني علماً ثم ذكر عقيبه قصة 
آدم تنبيهاً على آن بني آدم مفتقرون في جميع أحوالهم إلى التضرع واللجأ إلى الله حتى 
ينفتح عليهم آبواب التيسير في العلم والعمل. ومعنى #عهدنا إلى ادم آمرناه ووصیناه 
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لمن قبل) أي من قبل محمد والقرآن. وفي النسيان قولان: أحدهما أنه نقيض الذكر. 

عن الحسن: والله ما عصي قط إلا بنسيان. والثاني أن معناه الترك وعلى هذا يحتمل أن 
يقال: أقدم على الأكل من غير تآويل. وأن يقال: أقدم عليه بتأويل قد مر في «البقرة». 
قال أهل الإشارة: عهد إليه أن لا يعلق نوره فانقاد للشيطان وهو الماد رالعزم أيضاً فيه 
أقوال: أحدها عزماً على الذنب لأنه أ خطا ولم يتعمد. وثانيها عزماً في العود إلى الذنب 
ثانياً. وثالثها رأياً وصبراً آي لم يکن من آهل العزيمة والثبات إذ كان من حقه أن يتصلب 
في المأمور به تصاباً يؤيس الشيطان من التسويل. قال جار الله: قوله: لولم نجد له» 
يجوز أن يكون بمعنى العلم ومفعولاه له عزماً وأن یکون بمعنی نقيض العدم كأنه قال: 
وعد مثاله عزماً. قوله: لإواذ قلنا للملائكة4 سلف في «البقرة» مستقصى قوله: إن هذا 
عدو لك ذكروا في سبب عداوته ياه آنه كان شاباً عالماً لقوله: #وعلم ادم الأسماء 
كلها) وإبليس كان شيخاً جاهادً لأنه أثبت فضله بفضيلة أصله» والشيخ الجاهل أبداً يكون 
عدوا للشاب العالم. وأيضاً الماء والتراب مضادان للنار فلا يخرجنكما) فلا يكون سبباً 
لإخراجكما لأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه #فتشقى# فتتحب في طلب القوت وسائر 
ما يتعيش به الإنسان أسند الشقاء إليه وحده مع اشتراكهما في الخروج لأن الرجل أصل في 
باب الإنفاق والكسب والمرأة تابعة له. 


ثم بين ذلك الشقاء بقوله: «إن لك أن تجوع فيها) إلى اخره. والظماً العطش 
وتقول: ضحيت للشمس بالكسر أضحى ضحاء ممدوداً إذا برزت لها. والمراد به الكن مع 
أن الجنة ليس فيها شمس حتى يتصور فيها الضحاءء نفى كون هذه الأمور في الجنة ليثبت 
حصولها في غيرها. ولا ريب أن أصول المتاعب في الدنيا هي : الشبع والري والكسوة 
والكن. وأما المنكوح فمشترك إلا أن مون النكاح تختص بالدنيا وأنها أيضاً ترجع إلى 
المذكورات. يروى أنه كان لباسهما الظفر فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه البقايا 
في أطراف الأصابع . [فوسوس إليه الشيطان) أنهى إليه وسوسة كما مر في «الأعراف». 
بيان الوسوسة آنه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد# أضافها إلى الخلد وهو الخلود 
لأن من أكل منها بزعمه كما قيل لحيزوم فرس الحياة لأنه من باشر أثره حيي #وملك لا 
يبلى) أي لا ينقطع ولا يزول. قال القاضي : ليس في الظاهر أنه قيل ذلك منه لأنه لا بد 
أن يحصل بين حال التكليف وحال المجازاة فصل بالموت» والنبي يمتنع أن لا يعلم هذا 
القدر. وأجيب بالمنع ولو سلم فلم لا يكفي الفصل بغشي أو ثوح خفيف. . ولو سلم آنه لا 
يكفي فلم استحال أن يجهل النبي ذلك كما جهل عدم جواز الرؤية زعمكم حين قال : : [أرني 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد /٤‏ م ۳۷ 
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أنظر إليك€ [الأعراف : ۴۳ ومما یدل علی أن ادم قبل وسوسته قوله تعالی: «(فاکلا4 
بالفاء والفاء مشعر بالعلية كقول الصحابي: «زنى ماعز فرجم» وما في الآية قد مر تفسيره 
في «الأعراف» إلا قوله: (وعصی آدم ربه فغوی» قال بعض الناس: إن آدم ذنبه كبيرة وإلا 
لم يوصف بالعصیان والغواية فإن العاصي والخاوي إسمان مذمومان عرفاً وشرعاً وقد ترتب 
الوعيد علبهما. وأجيب بآن المعصية مخالفة الأمر والأمر قد يكون مندوباً. وزيف بالمنع 
من أن المندوب غير مأمور به. ثم أن مخالفة عاص وإلا كان الأنبياء كلهم عصاة لأنهم لا 
ينكفون عن ترك المندوب. قالوا: يقال أشرت إليه في أمر كذا فعصاني وأمرته بشرب 
الدواء فعصاني . وآجيب بالمنع من أن هذا من مستعملات العرب العاربة» ولو سلم فلعله 
إنما يقال ذلك إذا عرف أن المستشير لا بد له أن يفعل ذلكء وحینئذ يکون معنى الإيجاب 
حاصلاً وان لم يکن وجوب شرعي لان ذلك الإيجاب لم يصدر عن الشارع. ومنهم من 
زعم آنه ذنب صغير وهم عامة المعتزلة ورد بأن المعاصي إسم من يستحق العقاب وهذا لا 
يليق بالصغيرة. وأجاب أبو مسلم الأصفهاني أنه عصى في مصالح الدنيا لا فيما يتصل 
بالتكاليف ولهذا قال سبحانه «(فغوى4 أي خاب من نعيم الجنة لأن الرشد هو أن يتوصل 
بشيء إلى شيء فيصل إلى المقصود والغي ضده» وآنه سعى في طلب الخلود فال ضد 
المقصود. وعن بعضهم فغوى4 أي بشم من كثرة الأكل وزيفه جار الله. ورد قول أبي 
مسلم بان مصالح الدنيا تكون مباحة فلا يوصف تاركها بالعصيان. 

قلت: في هذا نظر» والأحوط في هذا الباب أن يعتقد كون هذه الواقعة قبل التبوة 
بدليل قوله: #ثم احتباه ربه) أي اختاره للرسالة «وهدى) لحفظ أسباب العصمة. أصل 
الاجتباء هو الجمع كما مر في آخر «الأعراف». يروى عن أبي أمامة: لو وزنت أحلام بني 
ادم لرجح حلمه. وقد قال الله تعالی: #ولم نجد له عزماً) قال العلماء: فيه دليل على أنه 
لا راد لقضائه وما قدره كائن لا محالة» وإذا جاء القضاء عمي البصر والدليل قد يکون في 
غاية الظهور ومع ذلك يخفى على أعقل الناس كما خفي على آدم عداوة إبليس» وأنه 
تعرض لسخط الله في شأنه حين امتنع من سجوده فكيف قبل منه وسوسة ولا كتاب من 
الله سبق 1[الأنفال : ۸ قال المحققون: الأولى أن لا يطلق لفظ العاصي والغاوي على 
آدم عليه السلام وإن ورد في القرآن #وعصی آدم ربه فغوى) لأنه لم تصدر عنه الزلة إلا 
مرة واحدة» وصيغة اسم الفاعل تنبىء عن المزاولةء ولآن المسلم إذا تاب عن الشرب أو 
الزنا وحسنت توبته لا يقال له شارب وزان» ولأن السيد يجوز له أن یشتم عبده بما شاء 
وليس لغيره ذلك . قال اهبطا) قد مر تفسير مثله في «البقرة؛ خاطبهما بالهبوط لأنهما أصلد 
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البشر ثم عم الخطاب لهما ولذريتهما في قوله «فاما يأتينكم) آما قوله: #[بعضكم لبعض 
عدو فقد قال القاضي: يكفي في توفية هذا الظاهر حقه أن يكون إبليس والشياطين أعداء 
الناس والناس أعداء لهم› فإذا انضاف إلى ذلك عداوة بعض الفريقين لبعض لم يمتنع 
دخوله في الكلام. عن ابن عباس: ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة ثم تلا قوله: فمن اتبع هداي فلابضل ولا یشقی) والسبب فيه آن 
العقاب في الأخرة لآجل آنه قد ضل عن الدين في مدة التكليف» واتباع كتاب الله يستلزم 
عدم الضلال عن الدين المستتيع للنجاة من العقاب في الآخرة. وأما الشقاء الذي قد يلحق 
المؤمن في الدنيا فلا اعتداد به لقصر مدته على أن الرضا بالقضاء يهوّن عليه مصائب الدنيا 
وآفاتها. ثم ذكر وعيد من أعرض عن ذكره ظاهر الكلام يدل على أن الذكر ههنا هو الهدى 
المذكور لأن قوله: ومن أعرض عن ذكري) في مقابلة قوله: فمن اتبع هداي . وقد 
مر في أول «البقرة» أن المراد به الشريعة والبيان. وقال كثير من المفسرين: إن الذكر هو 
القرآن وسائر كتب الله وفيه نوع تخصيص . والضنك الضيق مصدر وصف به. ولهذا 
استوى فيه المذكر والمؤنث. يقال: منزل ضنك ومعيشة ضنك كأنه قيل: ذات ضنك. 
قالت الحكماء: عيش الدنيا ضنك ضيق لانقضائه وقصر مدته وكثرة شوائبه» وإنما العيش 
الواسع عيش الآخرة. وهذا الضيق المتوعد به إما في الدنيا أو في القبر أو في الاخرة مال 
إلى كل طائفة. أما الأول فلأن المسلم الراضي بقضاء ربه معه من التسليم والتوكل 
والقناعة ما يعيش به عيشاً رافغاً. والمعرض عن الدين متول عليه الحرص والشح فلا 
ينفك عن الانقباض ولطموح ما ليس يناله من الفراغ والرفاغ الكلي فلا هم له إلا هم 
الدنيا. عن ابن عباس: المعيشة الضنك هي أن يضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدي لشيء 
منها » ومن الكفرة من ضربت عليه الذلة والمسكنة. وسئل الشبلي عن قوله بل: 
« إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية »> فقال: أهل البلاء هم آهل الغفلات عن 
الله تعالى فعقوبتهم أن يردهم الله تعالى إلى أنفسهم وأ معيشة أضيق وأشد من أن يرد 
الأنسان إلى نفسه . قلت: التحقيق أن بعض البليات من العقوبات فطلب العافية منها لازم 
وبعضها لمزيد الدرجات ولكن الإنسان خلق ضعيفاً فكثيراً ما يؤل أمر المبتلي إلى الجزع 
والفزع فيحرم الثواب فتطلب العافية من هذا القسم أيضاً حوفاً من المال. وآما الثاني فعن 
ابن مسعود وأبي سعيد الخدري ورفعه أبو هريرة إلى النبي بل آنه : 
«عذاب القبر للكافر» وعن ابن عباس أن الآية نزلت في الأسود بن عبد الله المخزومي 
والمراد ضغطة القبر تختلف فيه أضلاعه. وأما الثالث فعن الحسن وقتادة والكلبي أنه ضيق 
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في الآخرة وفي جهنم وأن طعامهم فيها الضريع والزقوم والحميم والغسلين» فلا يموتون 
فیها ولا یحیون. 

أما قوله: (ونحشره يوم القيامة أعمى) كقوله: (ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً) 
[طه: ]٠٠١‏ فيمن فسر الزرق بالعمى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً» 
[الإسراء: ۹۷] ومن كان في هذه أعمى فهو في الأخرة أعمى) [الإسراء: ]۷١‏ قال 
الجبائي: راد آنه لا يهتدي يوم القيامة إلى طريق ينال منه خيراً كالأعمى. وعن مجاهد 
والضحاك ومقاتل أنه أراد أعمى عن الحجة وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال 
القاضي : هذا القول ضعيف لأنه لا بد في القيامة أن يعلمهم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه“ 
بتمييزه لهم الحق من الباطل» ومن هذه حاله لا يوصف بذلك إلا مجازاً باعتبار ما كانء 
لكن قوله: وقد كنت بصيرآً» ينافيه . قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله: ومما يؤكد 
هذا الاعتراض أنه تعالى علل ذلك العمى بما أن المكلف نسي الدلائل في الدنياء فلو كان 
العمى الحاصل في الآخرة عين ذلك النسيان لم يكن للمكلف بسبب ذلك ضرر كما في 
الدنيا. قال: والتحقيق في الجواب عن الاعتراض هو أن النفوس الجاهلة في الدنيا إذا 
فارقت أبدانها تبقى على جهالتها في الآخرة فتصير تلك الجهالة سبباً لأعظم الآلام 
الروحانية. وأقول على القاضي: يحتمل أن يكون مجازاً باعتبار الخاية . فقد ينفي الشيء 
باعتبار عدم غايته وثمرته فلا ينافي كونه أعمى في الآخرة بهذا الاعتبار إعلام الله تعالى إياه 
الحجةء ولا كونه بصيراً في الدنيا كونه أعمى في الأخرة بالاعتبار المذكور لأن المعرض 
عن الدلیل یشبه أن یکون کافراً معاند ويكون الغرض من الإعلام التوبيخ والإلزام يؤيده 
اقوله تعالی في جوابه : «كذلك)» أي مثل ذلك فعلت آنت. ثم فسر ذلك بقوله: «أتتك 
آیاتنا» أي دلائلنا واضحة مستنيرة #فنسيتها» أي تركت العمل بها والقيام بموجبها 
#وكذلك اليوم تنسى) تترك بلا فائدة النظر والاعتبار. وعلى الإمام الرازي: إنه لا يلزم 
من كون المكلف غير متضرر بنسيان الدلائل في الدنيا كونه غير متضرر به في الآخرة. 
وأما قوله في الجواب المحقق بناء على قاعدة الحكيم إن جهل النفس يصير سبباً لتعذيبها 
فإن كان منعا لقول المعتزلة إنه تعالى يعلم المكلف بطلان ما كان عليه في الدنيا فذاك لا 
يفتقر إلى العدول» وإن كان تسليماً لقولهم فمن أين يتحمل الاعتراض هذا وقد رأيت في 
بعض الأثار أن أشد الناس عمى يوم القيامة هم الذين حفظوا القرآن ثم نسوه. دليله قوله 
تعالى: «أتتك آياتنا فنسيتها) اللّهم اجعلني ممن يواظب على تلاوة كتابك حتى لا أنساه 
يوم ألقاك. #وكذلك نجزي من أسرف# قيل: عصى ربه. والأظهر أنه أراد أشرك وكفر 
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بدلیل قوله: ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الأخرة) وهو الحشر على العمى «أشد 
وأبقى) من ضيق المعيشة في العاجل أو أراد» وتركنا إياه في الحمى أشد وأبقى من تركه 
لاياتنا. 

ثم وبخ المعرضين عن الدلائل بعدم الاعتبار بأحوال القرون الخالية فقال: ب(أفلم 
يهد لهم) بالفاء وفي السجدة بالواوء لأن الكلام ههنا كالمتصل بقوله: #ومن أعرض عن 
ذكري) وهناك كالمنفصل عن الإعراض لأنه قال: ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم 
أعرض عنها# [السجدة: ۲۲]. وبعد ذلك أورد قصة موسى فناسب الاستئناف بالواوء 
وأما حذف من ههنا وإثباته هنالك فلما مر من أن «من» تفيد الاستيعاب وهنالك قد زاد 
في القرون بشرح قصة بني إسرائيل وما فيهم من الملوك والأنبياء. قال في الكشاف: 
فاعل: للم يهد الجملة بعده. وأنكر البصريون مثل هذا لأن الجملة لا تقع فاعلاً فلهذا 
قال: يريد أو لم يهد لهم هذا المعنى أو مضمون هذا الكلام. قال القفال: جعل كثرة ما 
أهلك من القرون مبيناً لهم . وقال الزجاج: أراد ار لَمْ نبين لهم ما يهدون به لو تدبروا 
وتأملوا. وقيل: فيه ضمير الله أو الرسول والجملة بعده تفسره يريد أن قريشاً يتقلبون في 
بلاد عاد وثمود ويمشون في مساكنهم ويعاينون آثار هلاكهم. والنهى العقول وقد مر في 
السورة. قال بعض أهل اللغة: إن للنبيه مزية على العقل فلا يقال إلا لمن له عقل ينتهي به 
عن القبائح فقوله: «أولي النهى) كقوله: لأولي العزم [الأحقاف: ]۳١‏ والحزم ومن 
هذا فسره بعضهم بآهل الورع والتقوى. 

ثم بين الوجه الذي لأجله لا ينزل العذاب معجلاً على من كذب من هذه الأمة 
فقال: #ولولا كلمة هي العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة كتبها في اللوح المحفوظ وأخبر 
بها ملائکته ورسله لأن فيهم أو في نسلهم من يؤمنء أو لمصلحة أخرى خفية. قال أهل 
السنة: إنه بحكم المالكية له أن يفعل ما يشاء من غير علة. واللزام مصدر لازم وصف به. 
وقيل: فعال لما يفعل به فهو بمعنى ملزم كأنه الة اللزوم أي لكان الأخذ العاجل 
[لزاماً وأجل مسمى) وهو عذاب الاخرة. وقيل: يوم بدر معطوف على «كلمة» وجوز 
في الكشاف أن يكون معطوفاً على الضمير في كان. ولعله إنما جوز ذلك للفصل أي لكان 
الأحذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود» ولم ينفرد الأجل 
المسمى دون الأخذ العاجل. وحين بين أنه لا يهلكهم بعذاب الاستئصال أمره بالصبر على 
ما يقولون من التكذيب وسائر الأذيات. زعم الكلبي ومقاتل أنها منسوخة باية القتال وليس 
بذاك فإن كلا منهما معمول بها في موضعها #وسبح بحمد ربك أي متلبساً بحمده على 
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آن وفقك للتسبيح وأعانك عليه» والأكثرون أنها بمعنى الصلاة ليكون كقوله: واستعينوا 
بالصبر والصلاة# [البقرة: ]٤١‏ ولأنه بين أوقاتها فقبل طلوع الشمس هو صلاة الفجرء 
وقبل غروبها صلاة الظهر والعصر لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار ومن آناء 
الليل فسبح4 المغرب والعتمة. وقوله #وآطراف النهار أي في طرفيه فجمع للمبالغة 
وأمن الإلباس» أو لان أقل الجمع اثنان. أو أراد طرفي كل نهار تكرار لصلاتي الفجر 
والعصر لا المغرب على ما ظن اعتناء بشأنهما كقوله #والصلاة الوسطى) [البقرة: ۲۳۸] 
واناء جمع «آنی» وهو الساعة وقد مر في «آل عمران». وإنما قدم آناء الليل وأدخل الفاء 
في «فسبح€ المؤذنةبتلازم ما قبلها وما بعدها تنبيهاً على زيادة الاهتمام بشآن صلاة 
الليلء لأن الليل وقت السكون والراحة وهدرّ الأصوات فالصلاة فيه أشق على التفس 
وآدخل في الإخلاص وأقرب من المحافظة على الخشوع والإخبات. وبعضهم أخرج من 
الآية صلاة الظهر لأنه خصص قبل الغروب بصلاة العصر. ومنهم من زاد فيها النوافل لأن 
الصلاة في الأوقات المذكورة تشملها والأمر قد يكون للندب لا أقل من التغليب. وقال أبو 
مسلم: الأقرب حمل التسبيح على التنزيه والإجلال كأنه لما أمره بالصبر على أذية القوم بعثه 
على الاشتغال بالتقديس والمواظبة عليه في كل الأوقات . 


وقوله: «لعلك ترضى) كقوله: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداك [الإسراء: 
۹ «#ولسوف يعطيك ربك فترضي) [الضحى : ٠٥‏ ولا ريب أن الأطماع من الكريم 
واجب الوقوع اللَهم ارزقنا شفاعته . ولما حث رسوله على الأمور الدينية نهاه عن الميل 
إلى الزخارف الدنيوية فقال: لولا تمدن عينيك) آي نظر عينيك. ومد النظر تطويله 
استحساناً للمنظور إليه» وفيه أن النظر الغير الممدود معفرً عنه كما لو نظر فغض. وقال 
أو مسلم: المنهي عنه في الآية ليس هو التطويل وإنما هو الأسف أي لا تأسف على مى 
فاتك ممانالوامن حظ الدنيا. قال أبو رافع : نزل ضيف بالنبي إلا 
فبعثني إلى يهوديّ يستقرضه فقال : لا أقرضه إلا برهن . فقال رسول الله ل : 
إني لأمين في السماء وإني لأمين في الأرض › أحمل إليه درعي الحديد فنزلت . 
والآزواج الأصناف. وقيل : آي أشكالاً وأشباهاً من الكفار لأنهم أشكال في الذهاب عن 
الصواب. وقد مر في اخر الحجر. ولقد شدد العلماء المتقون في وجوب غض البصر عن 
أبنية الظلمة وملابسهم ومراكبهم لأنهم اتخذوها لعيون النظارة. فالناظر إليها محصل 
لخرضهم فيكون إغراء لهم على اتخاذها. قال جار الله: انتصب لإزهرة4 على الذم» أو 
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على تضمین متعنا بمعنی خولنا وأعطيناء أو على إبداله من محل #به أو على إبداله من 
لإأزواجاً# والتقدير ذوي زهرة وهي الزينة والبهجة. ومن قرأ بفتح الهاء فبمعناها أيضاً أو 
هي جمع زاهر كأنهم لصفاء آلوانهم وظهور آثار النعومة عليهم زاهر وهذه الدنيا بخلاف ما 
عليه المؤمنون الصلحاء من شحوب الألوان والتقشف في الثياب. وقوله: لنفتنهم) أي 
لنبلوهم كقوله: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم) [الكهف: ۷] وقيل: 
لنعذبهم كقوله : #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما بريد الله ليعذبهم# [التوبة: ٠١‏ 
وقال الكلبي. ومقاتل: لنشدد عليهم في التكايف لأن الاجتناب عن المعاصي مع القدرة 
يكون شق على النفس. #ورزق ربك هو ثواب الآخرة آو ما رزقت من الإسلام والنبوة 
إخير وابقى وقيل: أراد به الحلال الطيب الذي يحق أن ينسب إلى ربك خير من 
أموالهم التي غلب عليها الغصب والسرقة وسائر وجوه الخيانة» وأبقى بركة ونماء وحسن 
عاقبة. #وأمر أهلك# في سورة مريم إوكان يأمر أهله بالصلاة4 [الآية: ]٠١‏ أي أقبل 
أنت مع أهلك على عبادة الله. ومن السلف من كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا 
فصلوا بهذا آمر الله رسوله ثم يتلو هذه الآية. وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رآى ما عند 
السلاطين قرأ إولا تمدن عينيك) الآية. ثم ينادي الصلاة الصلاة رحمكم الله. وكان 
رسول اله ل بعد نزول هله الآية يذهب إلى فاطمة وعليّ كل صبح 
ويقول: الصلاة وكان يفعل ذلك شهراً. وقوله: #واصطبر عليها» أراد آنك كما تأمرهم 
بها فحافظ عليها فإن الوعظ بلسان الفعل آثم منه بلسان القول لا نسألك رزقاً) كما يريد 
الملوك خراجاً من رعيتهم والسادة حرجا من عبيدهم إبل نحن نرزقك) كقوله: وما 
أريد أن يطعمون إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات : ]١۸ - ٥۷‏ والحاصل آنا إنما 
أمرناك بالصلاة فذلك لأجل انتفاعك بثوابها لا لأنا ننتفع بها. وقيل: لا نسألك رزقاً لنفسك 
ولا لأهلك بل نحن نرزقك وإياهم فلا تهتم بأمر الرزق والمعيشة وفرغ بالك لأمر الآخرة وفي 
معناه قولهم «من کان في عمل الله کان الله في عمله» . وقال أهل الإشارة (ورزق ربك( رمز 
إلى قوله «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» قال عبد الله بن سلام : كان النبي ئة إذا نزل 
بأهله ضيق أو شدة أمرهم بالصلاة . #والعاقبة4 أي الجميلة (للتقوى) . 


(۱) رواه البخاري في كتاب التمني باب: .٩‏ مسلم في كتاب الصيام حديث .٥۷‏ الموطا في كتاب 
الصيام حدیث ٥۸‏ . أحمد قې مسنده (۸/۳). 
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تقسیرسورة طه/الایات: ١٠۱۱۔١۳٠‏ 
ثم عاد إلى قوله: #فاصبر على ما يقولون) فحكى واحدة من شبهاتهم هي قولهم: 
#لولا يانينا بآية من ربه) كأنهم لم يتعتوا بالقرآن الذي آخرس شقاشقهم فرد الله عليهم 
بقوله: <اولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى) لأن القرآن برهان سائر الكثب المنزلة 
لأنه معجز دونها فهو شاهد لها بالصحة وأنها من عند الله. وقيل: أراد بالبينة ما فيها من 
بشارة مقدم محمد إل . وعن ابن جرير أنه ما رأوا فيها مسن قصص الأمم 
المكذبة وبيان إهلاكهم بعد اقتراح الآيات وإنما أتاهم هذا البيان في القران فلهذا وصف 
القرآن بكونه #بينة ما في الصحف الأولى4 ثم بين الحكمة في نزول القرآن فقال: ولو 
آنا أهلكناهم بعذاب من قبله) آي من قبل البرهان المذكور الدال عليه البينة «#لقالوا) أي 
في القيامة لأن الهالك لا قول له في الدنيا . وعن آبي سعيد الخدري أن النبي ا 
قال : « يحتج على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة : الهالك في الفترة يقول لم يأتني 
رسول وإلا كنت أطوع خلقك» وتلا قوله: «#لولا أرسلت إلينا شولا والمغلوب على 
عقله يقول لم تجعل لي عقلاً أنتفع به. ويقول الصبي: كنت صغيراً أعقل. فيرفع لهم نار 
يقال لهم ادخلوها فیدخلها من کان في عالم الله أنه سعید ویتلکاً من کان في علمه أنه 
شقی . فیقول الله تعالی : عصيتم اليوم فكيف برسولي لو أتاکم؟!٠.‏ وطعن المعتزلة في هذا 
الخبر قالوا: لا يحسن العقاب على ما لم يفعل. وقال الجبائي: في الآية دلالة على 
وجوب فعل اللطف والمراد آنه يجيب أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده وإلا كان لهم أن 
يقولوا: هلا فعلت ذلك بنا لنؤمن. وقال الكعبي: فيها أوضح دليل على أنه تعالى يقبل 
الاحتجاج من عباده. وليس معنى قوله: طلا يسأل عما يفعل [الأنبياء: ۲۳] أن الجور 
منه یکون عدلاً بل تأویله آنه لا یقع منه إلا العدل. وإذا ثبت آنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
یکونوا قادرین على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة. واستدل أهل السنة بها على أن 
الوجوب لا يتحقق إلا بالشرع وإلا لكان العقاب حاصلاً قبل مجيئه . ثم ختم السورة بوعيد 
إجمالي فقال: #قل كل أي کل منا ومنکم متربص) عاقبة أمره وهذا الانتظار إما قبل 
الموت بسب الأمر بالجهاد أو ظهور الدولة والغلبةء أو بالموت فإن كان واحد من 
الخصمين ينتطر موت صاحبه» وإما بعد الموت وهو ظهور أثر الثواب والعقاب وتمييز 
المحق والمبطل. ويؤيده قوله: #فستعلمون) إلى آخره وهذا من كلام المنصف وبال 
المستعان. (تم). 
تم الجزء السادس عشر وبه يتم المجلد الرابع من تفسير غرائب القرآن ورغائب 
قان للعلامة نظام الدين النيسابوري» ويليه المجلد الخامس» وأوله تفسير سورة 
الأنبياء 


من 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 


oY 


تفسير سورة هود 
الآیات: PF sk ۲٤-١‏ 
الآیات: a. ٤۹ ۲۰١‏ 
الایات: PF ceres ٦۸ - 0١‏ 
الآیات: Yo ws ۸۳ - ٦۹‏ 
الآيات: ess ٠٠١١-۸٤‏ 
الآیات: As ٠۲۳١-۱١۴۳‏ 
تفسير سورة يوسف 
الآیات: NY esses ۲٠-١‏ 
الآیات: VE ees ٠١-۲١‏ 
الآیات: AY cesses ه٣ ۳١‏ 
الآيات: ss ٦۸ - ٥٤‏ 0 
الآیات: VAS ۸۳ - ٦۹‏ 
الآیات: Nees ٠٠١١-۸٤‏ 
الآيات: e ns ١١١_٠١۳‏ 
تفسير سورة الرعد 
الآيات: o es ١١-١‏ 
الآیات: ۲۹-۱۲ Eee‏ 
الآیات: OQ. ٤١ ۳١‏ 
تفسير سورة إبراهيم 
الايات: I esen ١۷-١‏ 
الآیات: MAO sens ٠٤١۱۸‏ 


oA 


فهرس المجلد الرابع 


تفسير سورة الحجر 
الايات: VV ccc ٠١ _١‏ 
الآیات: Tl ٩٩_۰۱‏ 
تفسير سورة النحل 
الآیات: PQ ccc ۲۳-١‏ 
الآيات: Yoo se ٤۲_۲٤١‏ 
الآيات: cs ٠٠ _ ٤١‏ 
الآيات: Vcc ۷٠_٦١‏ 
الآیات: ۸۳-۷۱ YAT‏ 
الآيات: Yo ccs ٠١٠١_۸٤‏ 
الآیات: OY cs ٠١۸-۱١۰١‏ 
تفسير سورة الإسراء 
الآيات: PY ccc ۲٠-١‏ 
الآيات: PWV ٤٠_۲۲‏ 
الآيات: YoY ccs “٠ _ ٤١‏ 
الآيات: Ecce ۷۲_٦١‏ 
الآیات: ۷۳ PY ۸٩۹‏ 
الآيات: PAQ ٠١١_۹١۰‏ 
تفسير سورة الكهف 
الآیات: EV ccc ۲٠٣-١‏ 


EOYs ۸۲ ۔‎ ٦۰ لآیات:‎ 
a ۱11۰_۸۳ لآيات:‎ 

ِ تعسير سورة مريم 
الآيات: ETT ccc ٠٠١١‏ 
الآيات: Vo cc ٤٠_١١‏ 
الآيات: EAA ccc ٠٥ _ ٤١‏ 
الآیات: oe ٩۹۸ - ٦٦1‏ 


. ۹ 


فهرس المجلد الراب 

تفسير سورة طه 
الآیات: ONT cess ٠٦-١‏ 
الآيات: Os ۷٦-۳۷‏ 
الآيات: ON ١١١-۷۷‏ 


OV wes ٠١١ ٠٠١ الآیات:‎ 


